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أجازت لجنة المناقشة هذه الرسالة للحصول_علي درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية 
بمرتبة الشرف الأولي مع التوصية بطبع الرسالة علي نفقة الجامعة وتبادلها مع 
الجامعات الأخرى بتاريخ ٠.٠١5/5/١‏ 
بعد استيفاء جميع المتطلبات 


الاسم 


-١‏ أ.د. عبد العزيز محمود عبد الدايم. 
؟- أ.د. روأفت محمد محمد النبراوي. 


*- أ.د. زبيدة عطا. 


الإاضااء 
إلى رذع إلي الطاهرة تمده الله فى وحمت ... 
إلي اي نض خلي نبج العطة والحنان. من غطائك تفجلى اند من 
نتململي دا شعهعة ذردي با نلسم الراهان.. 
اطال الله عهرها دالخ ... 
اضدى الها هذا اللسحث, خلدنا جريسل الشكي والامتضان جراها الله 
على كن الذي ... 


1-3 لحف 
سكر ولمدير 
أجد لزاما علي أن يتصدر هذا البحث بأسمى كلمات الشكر والعرفان 
بالجميل إلى أستاذي العلم الجليل الأستاذ الدكتور / عبد العرير محمود عبد الدايم, 


ولا أجد اليوم في مقامي هذا ما أوفي به حق مشرفي الذي شرفث بالنهل من علمسه 


وتفضله بالإشراف على البحث فقد تحملى كثيراً وأسدى إلى النصائح العديدة, 
وأعطاني من جهده وإنسانيته وتعلمت منه الكثير» لا في حباي العلمية فقفط بل 
وحيانيّ العملية أيضاء ومهما بلغت كلماي فلن يستطيع فلمي أن يُعبر عن مدى 
تقديري وإعرازي للعالم الجليل» فكان لي نعم الموجه والمرشد والأستاذ الذي لا 
يضن على ابنته بأي شيء من مكتبته العلمية فنهلت منها الكثير والكثير فجزاه ال 
عني وعن العلم خير الجزاء؛ أطال الله في عمره وأعطاه مريدا مسن الصحة 
والعافية,,, 

كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى أستاذي الدكسور 
أحتمد السيد الصاوي الذي تحملني الكثير والكثير ولم يضن علي بشيء من علمسه 
فنهلت من علمه الغزير؛ واعترف بأنني قد اجهدته وأثقلت عليه لكه تحملني 
وكان صبوراً معي, فقد أعطابي من وقته وجهده وإنسانيته, فتعلمت مه الصسير 
والدقة في الأمور والتعمق في فهم كل شيء.؛ فكان لي نعم الموجه والمشسرف 
والمرشد, أكثر الله من أمثاله. .. 


جزاه الله عني وعن العلم خير الجراء. 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجريل الشكر وأسمى التقدير إلى كل مسن 
ساهم معي ولم يبخل على بالمساعدة العلمية والنصائح وأخص مهم الأسستاذ 
الدكتور / رأفت محمد اللبراوي؛ أستاذ ارات الإسلامية, وعميد كلية الآثار 
الأسبق بجامعة القاهرة؛ والدكتور / عاطف متنصسور محمد رمضسانء؛ أسستاذ 
المسكوكات الإسلامية المساعد بكلية الآداب بسوهاج - جامعة جبوب الوادي, 
والمهددس الاستشاري / علي ماهر متولي» ومركز تسجيل دراسة الآثار الإسلامية 
والقبطية بالقلعة وأخص منهم المهددس / أيمن محسن كاملء وأتقفام بالشكر إلى 
مكتبة مركز البحوث الأمريكي, ومكتبة دير الأباء الدومبيكان؛ والجمعية المصرية 
للدراسات التارجنية؛ والعاملين بوزارة الأوقاف قسم الوثائق وامحفوظات وكل 
مكتبة ومركز ذهبت إليه واستفدت منه. 

وأتقدم بالشكر لكل من قدم لى بد المساعدة في متحف الفن الإسسلامي 
بالقاهرة, ومنحف كلية الآثار الإسلامية بجبامعة القاهرة, وأتقدم بخالص الشكر إلى 
المهددس / أحمد عبد الباري منتصر الذي لولاه ما خرج هذا البحث يمذه الصورة. 


فجراهم الله عني وعن العلم خير الجراء..,' 


الكلمات_الداله الرسالك: 


-١‏ الأزمات 
؟- الاقتصادبة 
؟- الإقطاعح 

5 - الروك 

ه- الأوزان 
5- النقود 

- الأسعار 
/- السلع 

4- العمارة 

٠‏ الفنون 


ملخص الرسالة 

من الظواهر ذات الاثار الاجتماعية التي اتسم بها تاريخ مصر في العصور الوسطي بوجه 
عام؛ وفي عصر سلاطين الأيوبيين بوجه خاص ظاهرة تعرض البلاد لأزمات اقتصادية خانقة 
إلي جانب المجاعات والأوبئة التي كانت تصحبها ليس في إقليم واحد فقط؛ بل كافة الأقاليم, 
ويتأثر بها البلاد. والعباد, ثم لا تلبث أن تترك بصماتها واضحة في أحوال المجتمع وأوضاعه 
المالية والمُعمارية بل والفنية أيضاً مما يجعل منها ثمة خطيرة من سمات العصر جديرة فعا 
بالدراسة والبحث؛ وتكمن أهمية الموضوع في أنه يمثل جانب الربط. والتضمين مسن خلال 
الأزمات الاقتصادية وأثرها علي النواحي المالية والحضارية التي تظهر بوضوح فى الآفار 
المادية التي تخلفت زمن الأزمات الاقتصادية باعتبارها دليلاً قائمأ لا يتطرق الشك إلي 
شهادته بأي حال من الأحوال» وقد احتوت هذه الرسالة على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة 
تناول الفصل الأول الأسباب التي أدت إلي حدوث الأز مات الاقتصادية في العصرين الأيوبي 
والمملوكي البحري؛ والفصل الثائي تناولت فيه بالدراسة والتحليل تأثير الأزسات الاقتصادية 
علي النواحي الإدارية والمالية في العصرين الأيوبي والمملوكي البحصري والفصل الثالث 
تحدثت فيه عن تأثير الأزمات الاقتصادية علي النقود وفي الفصل الرابع قمت بتحليل أثر 
الأز مات الاقتصادية علي الأسعار والقيم النقدية والرواتب والفصل الخامس فقد خصصته 
لدراسة تأثير الأز مات الاقتصادية علي العمارة والفنون التطبيقية الإسلامية من خزفء فخار؛ 
خشب؛ زجاج؛ معادن؛ نسيج وغير ذلك؛ ثم اختتمت الدراسة بخاتمة تحتوي علي أهم نتسائج 
البحث؛ بالإضافة إلي ألني ذيلت البحث بثلائة ملاحق لفيضان النيل:ومتوسط أوزان النقود 
وأسعار السلع الغذائية» وألحقت بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجلبية 


المختلفة» بالإضافة إلي كتالوج الصور والأشكال. 


محبويات الرسالة 


الج جح ستيان رقم الصفحة 
المقدمة ذه 
الفصل الأول: الأسباب القى أدت إلى حدوث الأزمات الاقتصادية فى 
العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى. 
الأسباب الطبيعية. ره 
أ الأسبابب البشرية ثه-؟,ا 
الفصل الناي: تأثير الأزمات الافقتصادية على النواحي الإدارية والمالية في العصرين 
الأبوبي والمملوكي البحري. 
٠‏ نظ الحكم والإدارة ودور الوظائف في حدوث الأزمات, *١١-/؟١‏ 
٠‏ تأثير الأزمات الاقتصادية على الموارد المالية للدولتين الأيوبية والمملوكية 
البحرية. 
- الإقطاع . /لاكثآ م ١5‏ 
- أثر النظام الإقطاعي على الفلاحين . ١‏ -/ا/ا ١‏ 
- أثر الأزمات الاقتصادية على مرافق البلاد المرتبطة بالري والزراعة. /الاا حم ١‏ 
- تأثير الأزمات على الخراج. 5-56" 
- تأثبر الأزمات على الركاة , 5-م."” 
- تآثير الأزمات على المكوس . ظ ملم 
- تأثير الأزمات على اجوالى (الجرية). ل 
- المواريث الحشرية . دلا 
- المصادرات . /1؟-, ؟؟ 
- أثر الأزمات الاقتصادية على المصروفات في الدولتين الأبربية والمملوكية ' ١1م"‏ 
البحرية. 


- أثر الأزمات الاقتصادية على الأوقاف. مم 


الفصل الفثالث: تأثير الأزمات الاقتصادية على المسكوكات (النقود) 
الملامح العامة للعداول النقدي في اية العصر الفاطمي إلى فهاية العصر 


الأبوي. 


أثر الأزمات الاقتصادية على دار الضرب في العصرين الأيوبي والمملركي 


البحري. 


العوامل المؤثرة في فيام دار الضرب بعملها. 

تأثبر الأزمات الاقتصادية على وزن النقود. 

تأنبر الأزمات الاقتصادية على وزن النقود في العصر الأيوبي (الدنائير). 

لأثبر الأزمات الاقتصادية على وزن الدنائير في العصر المملوكي البحري. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على عبار الدنائير في العصرين الأيري والمملركي 


البحري. 


- رسم إحصائي يوضح متوسط أوزان الدنائير في العصر الأيوي. 


وم بوضح متوسط أوزان الدنائير 


الفصل الرابع 
8 السلع الغذالية 


لمعه 


لعسيو 


في العصر المملوكي البحري. 


: تأثبر الأزمات الافتصادية على الأسعار والفيم النفدية والروائب 


سر اشيج 

سعر الخبز والدقيق 

سعر الأرز والشعير 

سعر الفول 

سعر أدوية المرضى 

سعر الماء 

سعر اللحوم ومنتجات الألبان 


ل موقف الحكومة من الغلاء وارتفاع الأسعار, 
« موقف التجار من حدوث الأزماتث وارتفاع الأسعار. 
أثر الأزمات الاقتصادية على أسعار الإبدال في العصرين الأيوبي 57 


البحري. 


© جدول يوضح سعر صرف الديدار/الدرهم في العصرين ون والمملوكي البحري, 
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» رسم إحصائي يوضح تطور سعر صرف الدينار / الدرهم أثناء الأزمات 
الاقتصادية في العصر الأبوبي. 

© رسم إحصائي بوضح تطور سعر صرف الديدار / الدرهم أثداء الأزيات 
الاقتصادية في العصر المملوكي البحري. ' 

ل الووائب واخدلااف الوظائف من مشاه لأخرى. 

ه علاقة الأسعار بالمرئبات, 

« التمثيل الإحصائى لتطور سعر القمح فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
البحرى أثناء الأزماث الاقتصادية (الكيلوجرام/درهم). 

٠9‏ جداول نوضح تطور سعر القمح أثناء الأزمات الاقتصادية قُُ العصرين 
الأيوبي والمملوكي البحري. 

© رسم إحصالي يوضح تنطور سعر القمح أثداء الأزمات الاقتصادية في العصر 

» رسم إحصائي يوضح تطور سعر القمح أثناء الأزمات الاقتصادية في العصر 
المملو كي البحري. 

©» جداول توضح .مسنوى احتباجات الأسرة من الفمح بالدرهم وفياس ذلك 
بالروائب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 

٠‏ رسم إحصالي لمستوى احنياجحاتث الأسرة من الفمح بالدرهم وفياس ذلك 
بالروائب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 


40م 
لهم 


' الفصل الخامس: تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة والفون التطبيقية 
الإسلامية 
٠‏ أوزلا تأثبر الأزمات الاقتصادية على العمارة في العصر الأيوري. 
» ثانياً: تأثير الأزمات الافقتصادية على العمارة في عصر المماليك 


البحرية. 
ه تأثبر الأزمات الاقتصادية على الفبون التطبيقية في العصرين الأيبسوي 
والمملوكي البحري. 


ه الخزرف في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 
« الفخار في العصرين الأبوبي والمملوكي البحري. 
© المنسوجات في العصرين الأيوي والمملوكي البحري. 
« المعادن في العصرين الأيوبى والمملوكي البحري. 
٠‏ الأخشاب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 
الرجاج في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 


الحائمة وأهم ندائج البحث. 

ملاحق البحث: 

ملحق رقم :)١(‏ يوضح قباس النبل أثناء الأزمات الافتصادية حسب ما ورد فى 

ظ المصادر التاريخية فى العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى 

ملحق رقم (؟): بوضح منوسط أوزان الددالير ألساء الأزمات الاقيصادية فى 
العصرين الأبوبى والمملوكي البحري 

ملحق رقم ("): يوضح أسعار المواد الغذائية أنناء الأزمات الاقتصادية فى 
العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 


فائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية. 
كتالوج اللوحات والأشكال. 
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مقدما : 


بحدل عصر سلاطين الأيوببين والمماليك مكان الصدارة من اهتمام الباحثين في حقل تاريخ 
الشرق الأدى في العصور الوسطى» وإذا كان الدشاط السياسي والحربي في ذلك العصر قد ظفر 
حى الآن بفسط وافر من الدراسة فإن الجوائب الاقتصادية متمئلة في النواحي المالية والحضارية لا 
تزال تفتفر إلى مزبد من الجهود والبحوث؛ هذا ومن الظواهر ذات الآثار الاجدماعية الني المسم 
يما تاريخ مصر في العصور الوسطى بوجه عام؛ وي عصر سلاطين الأيوبيين والمماليك بوجه خاص 
ظاهرة تعرض البلاد لأزمات اقتصادية خالقة إلى جالب المجاعات والأوبثة الني كالت تصحبهاء 
والغريب في أمر هذه الأزمات أنها كانت لا نفتصر على إقليم دون أخر من أقاليم البلاد» وإنمسا 
كانت تعم كافة الأقاليم وتتأئر يما البلاد والعباد؛ ثم لا تلبث أن نترك بصماتًا واضحة في أحوال 
المجتمع وأوضاعه امالبة والمعمارية بل والفنية أيضاً ثما يجعل منها سمة خطيرة من سات العصسر 
جديرة فعلاً بالدراسة والبحث. 
ونكمن أهثمية البحث موضوع الدراسة في أله بمثل جالب الربط والتضمين من خلال الأزمات 
الاقتصادية وأثرها على النواحي المالية والحضارية الني نظهر بوضوح في الآثار المادية الني تخلفست 
زمن الأزمات الاقتصادية باعتبارها دلبلا قائما لا يتطرق الشك إلى شهادته بأي حال مسن 
الأحوال. 
ولا كانت الآثار علم من علوم التاريخ بل هي السجل المادي الباقي حوادث التاريخ قفد رأيبست 
أن أدرس أثر هذه الأزمات الاقتصادية والني دكرر حدوثها في العصرين الأبوي والمملوكي 
البحري علي القود (المسكوكات) التي سوف تكون الدليل على ما وصلنا من الذهب والفضة 
الني ترجع إلى هذين العصريين؛ وعن طريقها وفي ضوئها بمكن تنبع ما ورد عسن الاقتصاد في 
الوثائق والمصادر بل والمراجع المختلفة وكيف أن الفضة أخذت تنافس الذهب الذي اكتنر أثناء 
الأزمات الاقتصادية بل عن طريقها بمكن دراسة أسعار السلع الغذائية وعلاقة هله الأسسعار 
بالروائب والأجور ومستوى المعيشة في فترات الأزمات الاقتصادية. 
هذا وقد أئرت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الإلتاج الفني والعمائر وتمعنى 
آخر أثر نتائج الأزمات على حركة التشييد والبناء في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري وأثر 


0 


ذلك على أحجام بابي ووظائفها ونصوصها التأسيسبة ومنتجات الخزف والفخار والدسيج 

والصناعات اللمعدلية. 

أما عن المنهج الذي البعته في دراسة هذا الموضوع فقد قسمته إلى مقدمة, وحمسة فصول, وخاتمة, 

وملاحق. 

أما المقدمة فقد نداولت فيها أهمية البحث وسبب اختياره ليكون موضوعاً لنبل درجة الدكتوراه, 

ودراسة المقدمة تعتبر المدخل لأهم المصادر والمراجع التي اعدمدت عليها. 

فالفصل الأول: حمل عنوان: "الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمات الاقتصادية في 
| بن الأيوبى والمملوكي البحري", فقد كان هناك أسباب وعوامل طبيعية 
كان فر النيل في بداية تلك العوامل؛ ذلك النيل الذي قل ماؤه أحيانا أو فساض 
أحياناً أخرى فقضى في الخالتين على الزرع وأهلك الضرع؛ إلى جانب حسدوث 
الأوبئة المختلفة والني أثرث في الإنسان والحيوان وتسببت في هلاكهم بالإضافة 
إلى الآفات الزراعية 00 وفئران ودود وكل هلا أثر في المزروعات وقضى 
عليها وتسبب في حدوث الأزمات الاقتصادية والمجاعات» وقد كان هبوب الرياح 

. وسفوط الأمطار ومجيء البرد ووقوع الزلازل واشتعال الحرائق سببا في حدوث 
العديد من الأزمات الاقتصادية. 
أما عن الأسباب البشرية الني أدت إلى حدوث تلك الأزمات فقفد تعسددت 
وننوعت حيث كانت الفان والاضطرابات على رأس تلك الأسباب؛ ووجود 
الفساد الإداري إلى جانب الحصار الاقتصادي الأوروي والإسراف والتبسدير 

الحكومي, بالإضافة إلى إهمال تطهير الترع وصيالة الجمسور وافيار النظام 
الإفطاعى؛ كل هذه العوامل والأسباب تشابكث مع بعضها السبعض لتحدث 
أزمات اقتصادية عديدة. ظ 

أما الفصل الثائ من البحث موضوع الدراسة فقد حمل عنوان: "تأثير الأزمات الاقتصادية 
على النواحي الإدارية وامالية في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري". 
وفد تحدئت فيه عن لظم الحكم والادارة وكيف أن الوظائف العالية (المرموقة) في 
الدولة كانت لها دوراً كبيرا في وجود بل خلق أزمات اقتصادية فقد كان منصب ‏ 
السلطنة منصب يطمح إليه الكثيرون فكان هذا المنصب سبباً في حدوث الفان 
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السلطنة منصب يطمح إليه الكثيرون فكان هذا المنصب سبباً في حدوث الفان 
والصراعات والاضطرابات إلى جانب الحديث عن الموارد المالية للدولة الأبوبية 
ودولة المماليك البحربة المتمئلة في الإقطاع وأسباب اتمبار هذا النظام وحال 
الفلاحين في وجود هذا النظام, رتحدئت أيضا عن أثر الأزماث الاقتصادية حت 
مرافق البلاد المرتبطة بالري والزراعة إلى جانب لأثيرها على المسسوارد الأخسرى 
كالخراج والزكاة والمكوس والجوالي (الجزية) والمواريث الحشرية كما تعرضت 
أيضا لوضوع المصادرات» وتأثير الأزمات على المصروفات في العصرين الأيوبي 
والمملوكي البحري؛ بالإضافة إلى أن الأزمات الاقتصادية أثرت بشكل أو بآخر 
على الأوقاف في كلما الدولتين. 


أما الفصل الثالث: فيحمل عدوان: "تأثبر الأزمات الافتصادية على المسكوكات (النقود)". 


وقد أوضحت فيه أثر نلك الأزمات على التداول النقدي في العصرين الأيوبي 
والمملوكي البحري وكيف أنما أيض أثرت على دار الضرب وكيف تأثرت نلك 
الدور بحدوث الأزمات الاقتصادية بالإضافة إلى تأثبرها على أوزان النقود خاصة 
الدنائير التي كان ينقص, وزفا ئارة ويتضاعف 'ئارة أخرى؛ وقد أخدث متورسط 
أوزان الدنائير لمعرفة تأثير الأزمات عليها وأوضحت ذلك في جسداول خاصة 
ورسم ببائ بوضح تأئير نلك الأزمات على أوزان تلك النقود (الدنالير)» هذا إلى 
جانب تأئير تلك الأزمات على عيار الدنائير في العصربن الأيسوي والمملوكي 
ظ البحري. 


رالفصل الرابع: حمل عدوان: "لأئبر الأزمات الاقتصادية على الأسعار والقيم النقدية والرواتب". 


ونعرضت فبه للسلع الغذائية وسعر القمح الغذاء الأساسي والرئيسي لجميع فنات 
الشعب وكيف تعرض هذا السعر للتذب[ب بالارتفاع والانخفاض حت أنه كان 
برنفع في السة الواحدة بل في الشهر الواحد ويأخذ أسعار مختلفة ترتفسع تارة 
وترتفع جدا ئارة أخرى ثم تدخفض وأوضحت هذا من خلال رسم بساني 
(إحصائي) يوضح سعر القمح ألناء الأزماث الاقتصادية سواء في العصر الأبوبي 
أو العصر المملوكي البحري من خلال الكيلو جرام / الدرهم عن طريق جداول 
مختلفة لسنوات حدوث تلك الأزمات وتعرضت أيضا لأسعار الخسبز والدقيق؛ 
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الأرز والشعبر» والفول؛ أدوية المرضىء الماء» اللحوم والدواجن ومنيجات 
الألبان» وفد أوضحت موقف الحكومة من هذا الغلاء وارتفاع الأسعار الذي 
اخدلف من عصر لعصر ومن سلطان لآخرء فكان هناك من يقضي على أثر الأزمة 
وهناك من لا يستطيع حنى أن يفكر في حل تلك الأزمة؛ إلى جسالب أن التجسار 
كانوا يستغلون حدوث تلك الأزمات ويقوموا برفع أسعار السلع الغذائية بطريقة 
مذهلة فيعجز الداس عن شراء ضروريات الحياة. ظ 


هذا وقد أشرت إلى تأثير الأزمات الاقتصادية على أسعار الإسدال» وتعرضت 
للرواتب واختلافها حسب الوظيفة من مدشأة لأخرى» إلى جانب علاقفة تلك 
الأسعار بالمرتبات وهل هي كافية لشراء القمح أهم غذاء بل الغلاء الأساسسي 
الذي يعتمد عليه الإنسان في حياته ثم أوضحت ذلك بتمئيل إحمصائي يوضصسح 


مستوى احتياجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك بالووائبا. 


والفصل الخامس : قل خصصنده لدراسة: "تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة والفنوك 
التطبيقية الإسلامية" . 


نعرضت فيه لتأثير الأزمات الافتصادية على العمارة في العصر الأيوي الذي كان 
عصر تقشف وزهد فائسمت البابي بالطابع الحربي البعيد عن الزخرفة والعسائق 
والفراء, فاقبصرت العمارة في هذا العصر على القلاع والأسوار والأبراج 
والحصون وغير ذلك؛ وعلى العكس من ذلك فنجد العصر المملوكي البحسسري 
يزخر بدشيبد العمائر الفخمة ذات الثراء المبالغ فيه على الرغم من تعرض البلاد 
في أثناء هذه الفترات لأزمات اقتصادية عديدة إلا أنهم لم يكفوا عن تشييد تلاك 
العمائر؛ أما العمران الشعبي فنجد أن الأزمات الافتصادية قد أئرت عليه تأثبرا 
عظيماً فنجد خراب في الأسواق وقلة عددها إلى جانب الحمامات والخاراتث. 


وفبما بخص الفنون التطبيقية من الخرف والفحار والدسوجات والمعادت 
والأحشاب والزجاج فقد تحكم فيها نمطان نمط الطلب الأعلى؛ ونمط الطلب 
الأدن» ونمط الطلب الأعلى هو القوة الشرائية العالية ذات السطوة والنفوذ مسن 
السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة من الطبقة العليا فاستتخدم الفيون الني 
تداسب مكانتهم وتصبع لهم حسب مواصفات خاصة؛ أما نمط الطلب الأدئ ذات 
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القوة الشرائية الضعيفة من الفلاحين والفقراء تطلبث احتياجامم سلع رخيصة 
تلبي احتياجاقم المعيشية الأساسية لأنهم غير فادرين على شراء المساع الغالية 
المعميزة, 


هذا وقد اعدمدت على العديد من الوثائق المدشورة والوثائق غير المدشورة والتي أفدت منها إفادة 
كبيرة في معرفة رواتب الموظفين بالمدشآت المعمارية المخدلفة إلى جانب العديد من المخطوطسات 
والمصادر والمراجع العربية والأجنبية المخدافة التي أفادنني في البحث موضوع الدراسة والني كلك 
لزاماً على الرجوع إليها ومن المخطوطات الني أفدث منها إفادة كبيرة في أمر اللبيل مخطوط 
المنوثي: وهو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام؛ الفيض المديد في أخبار النيل السسعيدء 
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم "5 جغرافياء» ومخطوط السيوطي: جلال الدين السيوطي؛ مبدأ 
البيل على التحرير؛ مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم "8١‏ جغرافياء وقد أفدت منهما في 
معرفة أول من قاس النبل بمصر ووضع مقياس للنيل في منف ثم المقابيس التي صبعت بعد ذلك 
والني صنعها ملوك العجم فصنعوا مقباس بأنصنا وأحر بأحمهم هذا بالإضافة إلى معرفة قياس الببل 
والربادة فيه. 


. هذا إلى جانب مخطوط للخزرجي: أحمد بن محمد بن علي بن حسن بن إبراهيم الألصاري 
النررجيء النيل الرائد في النبل الزائد» مخطوط بدار الكتب المصربة؛ جغرافيا 55/44) 
ميكروفيلم 5٠١‏ ووصفه لنبل مصر وكيفية قباسه وزيادته ونقصائه وأثر ذلك على اللبلاد 
والعباد. ظ 


هذا إلى جانب بعض المحطوطات الني تنتحدث عن سلاطين وملوك الدولتين الأيوبية والملماليلك 
البحرية والني سوف برك ذكرها في المان. 


وقد أفدت إفادة كبيرة من المصادر المتعددة الني نتتحدث عن العصريبن الأيوبي والمملوكي 
البحري» فمن المؤرخين الذين أرخوا للدولة الأيوبية الفاضي جمال الدين محمد بن سام الحموي 
المعروف بابن واصل (ت 57179ه/7175١م)‏ في كتابه مفرج الكروب في أخبار بني أيوب مل 
فيامها إلى فهايتها على أبدي المماليك؛ هذا وقد عاصر معظم ملوك الدولة الأيوبية» وقد شاهد 
ابن واصل بنفسه الأحداث حبنا وتعسم أخباره بالوثائق الرسمية المامة في الدولة الأيوبية» وهو من 
الكتب التي تحتوي على تاريخ مفصل ودقيق للدولة الأبوبية وسلاطينها جميعاً, وهذا الكداب يقع 
في سنة أجزاء تناول الأول منها وصول صلاح الدين لحكم مصرء والجرأين الثاني والثالث فقد 
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تاولا عصر السلطان صلاح الدين وأولاده وفترة حكم السلطاتن العادل الأول إلى سية 
16هم/8١١1م,‏ والجرء الرابع تداول عصر السلطان الكامل محمد والجزءان النامس 
والسادس فقد ناولا عصر الصالح نجم الدين أيوب وابنه الملك تورانشاه ومرحلة فاية الدولة 
الأيوبية. 
هذا إلى جالب مصادر متعددة ومتنوعة للعصر الأيوي منها كتاب الفتح الفسي في الفح القدسي 
للعماد الأصفهان (615ه-0وهه/75١١1-١١١1م)‏ والذي ولد بأصفهان وتوق ‏ 
بدمشق؛ وهذه الكتب تحدثت عن صلاح الدين وجهوده وحروبه وسيرته التي تعتبر سجلاً حافلا 
للجهود التي قام بما صلاح الدين من عام 8/1ه/41١١م‏ إلى عام 94مهده/!9١١م‏ 
بالاضافة إلي كتاب ابن شداد الملقب ببهاء الدين والذي ولد في الموصل سنة 9" ه#ه/ة؛4 ١‏ آم 
وتوف في حلب سئة ؟571ه/ه"؟ ١م‏ وكتاب أبو شامة 556ه 57١1م‏ وكتابه 
الروضدين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. 
ومن الكتب الني اعدمدث عليها في معرفة موارد الدولة المالية هي كتاب قوانين الدواوين الأسعد 
بن مالي رت 5:٠5ه/94١70١م‏ ناظر الدواوين وناظر الجيش في عهد صلاح الدين وهو أحد 
وزراء الدولة الأيوبية البارزين والذي يمكن اعتباره بحق من الكتب الفريدة في بايما العظيمة في 
فيمتها فهو يصف نا حال البلاد المصرية خلال الفرن السادس الحجري / الثائ عشر الميلادي 
على وجه التقريب وقد أفدت منه في معرفة أحوال الخلجان والترع والجسور إلى جالب موارد 
الدولة المالية المختلفة من مكوس وجزية وجوالي وغير ذلك؛ فهذا الكتاب يعتبر وثائق من الطراز 
الأول لأنه تقلب في كتبر من دواوين الحكومة؛ والتهى به الأمر إلى تقلد الوزارة نفسها وبذلك 
أصبح كل ما يكتبه ذا صبغة خاصة تجعله وليقة رسمية صدرت عن قلم أحسد وزراء الدولة 
المسؤولين. 
ومن أهم المصادر التي كان لها أهمية كبيرة في هذا البحث كتاب المقريري: نقي الدين أ“قد بسن 
علي المقريري المتوفى سنئة 48 ه47 4 ١ه‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ امجاعات في 
مصر؛ وهو من الكتب الاقتصادية الني تحدئت عن امجاعات في مصر وما لاقته الجماهير المصرية 
من ضروب امحن والمآسي في غفلة ثمن تربعوا على العرش اللين فصل الكثير الأعظم ما ببنه وبين 
الشعب؛ وجعل كل همه جني الأموال والإكنار منهاء والاحتفاظ بمراكز.الحكم مهما كالت 
الوسبلة والطرق والآلام والمصائب التي تل بالجماهير؛ وحاول أن يستقصى عن الأسباب الني 
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التهت بما إلى تلك الأوضاع المفجعة استقصاء العالم الممحص المؤمن بشعبه فهو عاش جالبا من 
حياته معاصراً لدولة المماليك البحرية؛ وجانباً آخر في عصر في دول الماليك البرجية وهما 
دولتان تكادان تكونان أغرب دولتين تحكمتا في تاريخ مصر ردحاً من الزمن غير قصير إذ امعد 
حكم الأولى إلى مائة وسباً وثلاثين عام (4 4-5 8/اه) وامتد حكم الثانية ماثة وثلائين عاما 
(9477-84هس) وولى حكم الأولى مس وعشرون سلطاناً وفي الغاية ثلاث وعشسرون 
سلطانا. فهذا الكتاب يعتبر مصدراً هاما من مصادر تاريخ المجاعات في مصر ومعرفة أسبايما. 
والمفربري بحق يعتبر موسوعة هامة لدارسي التاريخ والآثار والخحضارة الإسلامية في كافة العصور 
ومختلف الأزمنة؛ فمن أهم كتبه أيضا الني أفدت منها إفادة كبيرة كتاب المواعظ والاعتبار بكر 
الخطط والآثار وهو في مجلدين (جزأين) فهو قد ذكر ما صارت إليه الفاهرة بعد استيلاء الدولة 
الأبويبة عليهاء وتحدث أيضاً عن الدولة التركية الأولى ألا وهي دولة المماليك البحرية فقد ذكر 
كل صغيرة وكببرة تخص مصر في زمن هائبن الدولتين؛ فقد ذكر وتحدث عن المساجد والمدارس 
والخانقاوات والأربطة والأسواق والحمامات والحاراث وغير ذلك ثما يوضح عليه سير الأمور 
والأحداث وما صار إليه من أمر هله العمائر والأسواق والحمامات بعد حدوث الأزمات 
الافتصادية التي أثرت عليها تأثيرا كبيرا. 

وفد كان للمقربزي كتاب آجر يعتبر بحق موسوعة لمعرفة كل شيء عن الأحداث الني نمت في 
العصر الأيوبي وعصر المالبك البحربة ألا وهو السلوك لمعرفة دول الملوك فهو يتحدث عن النيل 
وزيادته أو قصوره إلى جانب أنه يتحدث عن السلع الغذائية وارتفاع الأسعار وموقف الحكومة 
والعجار من ذلك إلى جانب أله يتحدث عن الأوبئة والطواعين وعدد من كان يموت من البشسر 
من خلال هذه الأزمات حى أله بتعرض أيضا للأسباب الطبيعية الني أدث إلى حدوث تلك 
الأزمات وبتعطرق أيضا ليتحدث عن العملة من الدنائير والدراهم أي أنه بحق موسوعة كسبيرة 
تتحدث عن كل شيء ولي كل شيء. ْ 
ومن المصادر التي أفدت منها إفادة جمّة كتاب ابن تغري بردي» كاب النجوم الزاهرة» فهو 
كتاب كبير جم الفائدة في تاريخ مصر مرتب على الستين ابتدأه المؤلف بفتح عمرو بن العساص 
من ١٠ه/‏ 14م إلى أثناء 41/7ه/471 ١م‏ وقد ذكر فيه مسن ولى مصر مسن الملسوك 
والسلاطين والنواب ذكرا وافيا مع ذكر ملوك الأطراف بطريق إجمالي آنيا في كل سنة على ما 
وفع من الحوادث المهمة وذكر من نوفى من رجالات الأمة الإسلامية وهو قد الفرد بعد أبي بكر 
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بن عبد الله بن أببلك مؤرخ مصر بإشارته في أخر كل سنة إلى زبادة البيل ونقصانه؛ حتى كاد 
بكون كتاب المرجع الوحيد لأمين سامي في كتابه تقويم النيل. 


ومن المصادر الأخرى الني أفدت منها في معرفة مناسيب مستوى الفيضان بالأصبع والذراع 
ونتبع ذلك بالسدوات المختلفة الني حدثت فبها الأوبئة والمجاعاث والأزماث الاقتصادية كاب 
الدواداري؛ كنر الدرر؛ على مبارك؛ الخطط التوفيقية إلى جانب كتاب تقوم النيل لأمين سامي. 
بالإضافة إلى العديد من المصادر المخدلفة الني أفدت منها في هذا البحث ولا يسع امجال للكرهسا 


ومن أهم المراجع العربية الني أفدت منها كتاب مجاعات مصر الفاطمية للدكتور “مسد السسسيد 
الصاوي فقد تناول دراسة امجاعات التي اجتاحت مصر خلال العصر الفاطمي وتعمق في دراسة 
العوامل الني أدت إلى هذه امجاعات والأوبثة والأضرار التي صحبتها ونافش الآراء الني فيلت 
بصددها ثم تطرق إلى ما كان لها من أثر على النواحي المالية والحضارية معتمداً في ذلك بصفة 
أساسية على الآثار المادية الني تخلفت في زمن امجاعات باعتبارها دلبل" قائما لا يتطرق الشك إلى 
شهادنه بأي حال من الأحوال. 


ولعزذة العديد من الوظائف المخدلفة وأهميتها وكيف أنما كانت سببا فى حبسدوث الصراعات 
والفان فقد استعدت بكتاب الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العرببة للدكتور المرحسوم 
حسن الباشاء فقد تحدث في ثلاثة أجزاء عن جميع أنواع الوظائف وأهميتها وأنواعها. 


ومن الكتب الهامة أيضا كتاب النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى للدكتور 
إبراهيم طرخان؛ فقد تحدث عن الإقطاع والنظم الإقطاعية وكيفية تطور هذه النظم ومراحسل 
تطورها منذ العصور الوسطى في الشرق والغرب وأصول هذه النظم وجذورها وأطوارها 
باختلاف البلاد والأزمية. 


ولعرفة أوزان النفود فقد استعدت بكتاب ابن بعرة: منصور بن بعرة الذهبي الكاملي كاب 
5205 الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية تحفيق د. عبد الرحمن فهمي؛ وهدذا الكتاب ينص 


العصر الأبوبي أي فئرة حكم الأيوبيين لأنه كله يتبحدث عن دار الضرب في العصر الأيوبي 
وأوزان النقود (الدنائير) ف ذلك العصر, 


(0) 


هذا إلى جانب كتالوج النقود والصنج الرجاجية والفوالب والمبدالياتث الإسلامية المحفوظة؛ بدار 
الكتب المصرية للدكتور رأفت النبراوي؛ د. نورمان؛ د. نيكولء» د. جيري باكاراك لعرفة أوزان 
النقود في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. إلى جانب كتالوج النقود ل 
8 06 5ع7325اأتاكبكة 2165 طدوكلط 5ع0 عبع001210 ن<أمللها رمعا 
361018[ عناوع51110111 
إلى جانب كتاب أسعار السلع الغذائية والجوامك في مصر في عصير الممساليك الجراكسسة 
للدكتور/رافت محمد النبراوي فقد أفدت منه إفادة كبيرة في معرفة أسسعار الساع الغذائيسة 
المخدلفة, فقد تحدث عن أسعار تلك السلع في فاية العصر المملوكي البحري. 


هذا وقد أفدت إفادة كبيرة من بعض المقالات والأبحاث العلمية إلى جانب الرسسائل العلمية 
للماجستير والد كتوراة الْني فد ورد ذكرها في البحث») وقد حدمت هذا البحث غائفسة حملت 
العديد من الندائج النى نوصلت إليها في البحث موضوع الدراسة. 


وقد ألحقت بالبحث قائمة بأسماء الوثائق والمخطوطات والمصادر والمراجع العربية والأجنبية؛ هذا 
وقد ألحقت بالبحث الملاحق فأوها ملحق عن نطور مدسوب الفيضان وعثرت عليه بين ثنايا 
سطور المصادر التاريخية» وملحق فيضان النيل كما أورده أمين سامي في كتاب تقوم التيسل؛ 
والملحق الثاني بجوي على جداول نوضح متوسط أوزان النقود في العصرين الأيوبي والملوكسي 
البحريء والملحق الثالث يحوي على قوائم تفصيلية لأسعار السلع البي وردث في المصادر 
الداريخية وما يقابل أوزاها بالنظام المتري وهي الني اعتمدت عليها في الرسوم البيانية المتعلقة بمسذه 
الأسعار أثناء المجاعات, ظ 


والحقت أيضا بالبحث بعضا من اللوحاث والأشكال لتوضيح بعض النقود والتحف ومسساحات 
العمائر. 


محرا فإنني أنل كر دائما موقتف الباحث من بحنه شبيها بموقف الفاضي عبد الرحييسم الليبساني 

للعماد الكانئب الأصبهاي في اعدذاره عن كلام استدر كه عليه إذ قال: "إله وقع لى شيء ولا 

أدري أوقع لك أم لا وهاأنا أخبرك به وذلك أ رأبت أله لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلأ قلل 

في غله لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل؛ ولو ترك 
هذا لكان أجمل"؛ وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استبلاء النفص على جملة البشر. 


ِث() 


[ | |: ظ 
ش أدب 
بت إل حدوث اله 
زما ّ 
ثتْ الاق 


اله 
لأسيا 
باب | 
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ب البشرية. 


الفصل الأول 
الأسباب النى أدت إلى حدوث الأزمات الاقتصادية 


فى العصر الأبوبى والمملوكى البحرى 


مقا مه ' 


الج اتا ان سه لاا سيو سو 1 


تعرضت مصر طوال عهودها التاربخية للعديد من الأزمات الاقتصادية والنى أشار إليها 
كبار المؤرخحين مدل المقريزى فى جميع ما ألفه من كنب سواء كان منها الخطط؛ السلوك؛ إغائة 
الأمة وابن إباس فى كتابه بدائع الزهور فى وفائع الدهور, والفلقشندى فى كتابة صبح الأعشى؛ 
وبن نغرى بردى فى كتابه النجوم الزاهرة وغبرهم العديد والعديد. 


وللأزمات الاقتصادية أسباب عديدة إن يتصدر فر النيل أهمهاء بل يكاد يكون السبب الأول فى 
حدولها هو نقص مياه النيل أو زيادته» حيث يؤدى حدوث كلا منهما إلى تدهوز حال الأرض 
الزراعية, رحدوث الجفاف؛ وبالدالى زيادة الأسعار التى يعقبها الغلاء ثم الوباء» هذا وم يكن النبل 
بالضرورة هو العامل الوحيد لحدوث الأزمات إذ كان هناك عوامل أخرى كانث سبباً فى حدوث 
نلك الأزمات؛ منها تولى أشخاص غير جديرين بالمناصب العليا فى الدولة ما كان يهدد معظم 
الدولة, وبحدث فيها اضطراباً بخل بالأمن فى الدولة» من هنا بحدث إهمال لمرافق البلاد كالترع 
والحسورء وما يترتب على ذلك من ضياع مياه النيل» إلى جالب أن الدولة كانت تحتكر الأفوات 
ونعرضها على الناس بأغلى الأثمان» وكذلك حدوث الفتن والمنازعات بين طوائف الممالبك7'") 
وسوء التدبير من جالبهم؛ وفساد العربان من جهة أخرى”'”) وقد كان العدام الأمن من أهم ما 
بسبب الأزمات الاقتصادية وبحدث اضطراب اقتصادى فترتفع الأسعار ويحل الغلاء بالبلاد”"" 


()د. سعيد غاشور؛ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام, الفاهرة سنة كلاو ام ص ص" ه "1 ”و ا 
(؟) د. قاسم عبده قاسم, اليل واجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك, طب١‏ سنة 1918م دار المعارف؛, ص ص ,5- 
١ك‏ 


3 المرجع لنفسه. ص ص ١1-5١‏ , 


00 


الأزمات الاقتصادية فى العصريين الأيوى والمملوكى البحرى وأسباها: 


ترجع الأزمات الاقفتصادية فى مصر إلى عوامل مسوعة تنقسم بطبيعتها إلى قسمين 
رئبسيين: أوهما: العوامل الطبيعية ثانيهما: العوامل البشرية. 


فالعوامل الطبيعية: هى العوامل التى لم تكن من صنع البشر وإنغا هى محصلة ظروف بيئبة لم يكن 
فى استطاعة البشر فى حدود قدراتهم المتاحة فى العصر الإسلامى أن يتحكموا فيها أو بسيطروا 
عليها حيث كان منتهى قدرقم إزاءها أن بخففوا من. حدقا أو يعالجوا بعض أثارها!" 


أما العو اما, البش ية: الى يقصد ما تلك العوامل الى تكون من صنع البشرء وأن الب؛ 
رهى وك وه 


فلنبدا أولاً بالعوامل الطبيعية التى كان لها أكبر الأثر فى حدوث الأزمات الاقتصادية. 


١‏ - شر اليل وفيضانه من الداحية الجغرافية: 


مصر هى الأرض الطيبة الى أهدث للعالم تار حضارة عريقة؛ هله الحضارة أشعت 
بأضوائها على العالم مبذ عشرات القرون فمنحته الحكمة والثقافة والعلم''' ويمكن القول أن 
جغرافية مصر البشرية تعنى الجغرافية الاقتصادية تقريياً خاصة منها الزراعية(", وللتيل فى مصر 
كما فى خارجها ناريخاً طبيعياً معقداً بالغ التركيب؛ فالنيل الأعظم بامتداده الهائل من العروض 
الاستوائية حتى البحر المتوسط؛ بل من أطراف لصف الكرة الجبوبى حى قلب العالم القديم» لم 
بدشأ دفعة واحدة كنظام نمرى واحد» وإنما تكون أصلا من مجموعة من النظم النهرية أر 
الإقليمبة, بدأ كلاً منها منفصلاً مستقلاً عن الباقى, وربما فى عصور جيولوجية وظروف طبيعية 
مخدلفة كذلكء؛ ثم انصلت تلك النظم ببعضها البعض وثلاحمقت وتوحدت فى نظام شرى واحد 
بسيط لكنه شديد الخصوصية) 


15 عفمد بركات البيلق؛ الأزمات الاقتصادية والأربئة في مصر الإسلامية, مكتبة فطة الشرق؛ ص5. 

(؟) د. محمد محمود على أبو زيد؛ النيل ومصرء دراسة لأثر الئيل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر من الفتح الإسلامي 
حتى منتصف القرن الرابع ال هجري؛ دار الهداية للطباعة والدشر؛ ص" 

9*) جقال حندان؛: شخصية مصرء دراسة عبقرية لي المكان ج١,‏ القاهرة سئة ١٠15م‏ عالم الكتب؛ ص١‏ 8, 

(4) المرجع نفبه) ص" ؟١,‏ 


1 


وقد شبهت أرض مصر بقناة ذات طريقتين مفتوحين؛ ووصف اليل الذى يجرى يما كأنما هو نخلة 
باسقة تمتد جذورها فى أواسط القارة ''2 أما جذعها فمجرى النهر لفسه؛ أما سعفها فالفروع 
النى تسرى فى الدلتاء فينبع من خط 4 جنوباً ويصب عند خط "١,8‏ شمالاً, وطولة 
٠‏ ميلاء ويلتقى به فى السودان النيل الأزرق والعطبرة؛ وبمدانه بالطمى أو الغرين الذى هو 
سبب خصوبة أرض مصر”") وتكونت أرض مصر من رواسب النهر الضخمة وخاصة حمولته 
من غرين الفيضان الحبشى فتربة مصر من صنع النبل؛ والفرين الخصب المتجدد هو جزنياً هدية 
غبر مقصودة, فالنبل لا جدال أبو مصرا") وقد شغل فر النبل العقول منذ الزمان القديم, 
واضطر العلماء والأدباء إلى أن تعبره انتباههاء ولوليه حظاً غبر قليل من تفكيرها وفلسفتها» 
والدليل على ذلك ما ذكره المؤرخ الإغريقى هيرودت عندما قال "مصر هبة البل"7 إذ لولا 
هذا النهر الذى يشق البلاد طولياً للا عرف العالم الحضارة المصرية التى هى بالأصل وليده البيئة 
الفيضية للنيل”'2) ولنا أن نوضح أنه مئل الزمن السحيق وعلى أرض مصرء قبل وصول أى بشر 
ظهر النبل يعد المكان لاستقبال الإنسانء أدار مع الطبيعة ملحمة لا تقل هولاً وروعة عن ملحمة 
المصرى مع النيل وواديه'"» هذا وقد كان للنبل أفضال كثيرة على الناس'!© فعندما تجمع 
الإنسان حول شاطئية وف مناطق دلتاه ...... بدأ يتعايش مع النهر؛ ويصنع حضارة مستفرة 
تقوم على العلوم الرياضية والهندسية بعد أن علمه النهر كيف بمسك بالأزميل ليحفر على 


)١(‏ مزيد من التفاصيل عن جغرافية مصر خاصة تكوين فر النيل. راجع: د, جوده حسنئين جوده؛ جمرفولوجية مصرء مقال في 
كتئاب جغرافية مصرء الحيئة المصرية العامة للكتابة ص ص هه -!5, 
)١‏ جابر سلامة المسرى») الرراعة ف مصصر في عهد الأيوبيين والمماليك؛ رسالة ماجستير ) كلية الآداب؛ سامعة القاهرة, سنأ 


4 /اةام, ص أ. 
لاا 10لاو زئلة 0 انحو .سآ متتصعك ,ماما ,246 ,1932 .0017ما .لو ه0112 لترة [أه50 .موحتاذا ,15 ز) 
جمال حقدان» شخصية مصر جل 7 ص 8/86, 9 ,1926 ,08110 عب[ 


(4) د. محمد عوض محمد ثبر النيل في الأدب, امجلة العدد 28 الحرم سنئة 171/17اه أغسطس !948١م‏ ص" 

(©) محمد حمدي الماوى » شر اليل في المكتبة العربية؛ الدار القرمية للطباعة والدشر سئة 1355م ص ص -/1١‏ "7 لا, بلالكا ليرا 
فيبراء اليل يمر ببلادي؛ ترجة: عبد الرؤوف عر الدين؛ ضلاح عطية نور الدين؛ مراجعة, د. على إبراهيم عبدة,» ص١”)‏ 
مصر وهر اليل» وزارة الخارجية؛ القاهرة سنة 548 ١م,‏ ص ه., جمال حمدان) شخصية مصرء جثُ7, ص 5/ا6, 

(5) د. أحمد السيد الصاوي؛ مجاعاث مصر الفاطمية» دار التضامن للطباعة والنشر؛ ط١ء‏ سنة ١988‏ ص ١1#‏ جمال مدان 
شخحصية مصر, جب )١‏ ص 5586, ظ 

(/)د. عبد العظيم أبو العطاء د, مفيد شهاب, أ, دفع الله رضاء ثحر'البيل الماضي والحاضر والمستقبل» دار المستقبل العري؛ الطبعة 
الأرلى سبئة 15486: ص 15. 

(8) د. ه . أ, هرست, النيل» لقله إلى العربية المهيدس حسن أحمد الشربينى, المقدمة, 


090 


الحجرء أو بمسك بالقلم ليخط على ورق البردى”'' فحول الصحراء إلى أرض خصيبة”'' ' فالنيل 
مصدر رخاء ومنبع الفروة والخصوبة, فكان جديرا بأن يستلفت الأنظار”” ' وأن يفكر 
المصريون0*) وغيرهم فى أمره؛ وفى مصدر ذلك الفيضان الذى يعم الوادى كل عام بانتظام تام 
وكان طبيعياً أن يدشأ حتى فى ذلك العهد البعيد تلك المسألة الجغرافية المشهورة مسألة فهر النيل 
أو سر النيل؛ ذلك السر الذى لم يتم حله إلا فى عصرنا هلا ؛ وقد شغل المفكرون منل سنة 
آلاف من السبين''2 فارتبطتث حياة المصريين به ارتباطا وثيتقا حق نهم فدسوه وجعلوه لي 
وأطلقوا عليه اسم حابى 40 هذا وقد ذكر أرلولد تويبى (/103/265' - 8111010) "أن ليس 
عامل نشأة الحضارة الذى نسعى للتعرف عليه شيثا مفردا: لكنه متعدد وهو ليس وحده ولكنه 
علاقة”" وتميز فهر النيل "بالمركزية الشديدة" فهو يجرى من منابعه الاستوائية فى هضبة الحبشة 
جنوبا؛ منجهاً نحو الشمال حت يلقى بمائه فى البحر المتوسط”'2 ويلترم فى جريانه هذا الاتجاه 
الشمالى باستمرار واطراد لا نظير لهما فى أى فهر آخر فى العال0", هذا وقد كانت الطبيعة 


)١(‏ مختار السويفى؛ مصر والنيل في أربعة كعب عالية؛ الدار المصرية اللببالية» ط1ء سية 1985م ط7 سبة 1598م ط" سنة 
5 ام ص/ا؟, 

(؟) إميل لودفيغ؛ اليل حياة شر ترجمة؛ عادل زعيترء اههيئة المصرية العامة للكتاب سنة /1591؛ ص١2‏ طبعة أخمرى بدار 
المعاراف بمصر سنة )١981١‏ ص 5, 0 

'(”*) د.جمال مرسى بدرء فهر النيل في تاريخ الفكر الجغراف, الجلة: العدد :٠١‏ ربيع الأول سنة 11١ه/‏ أكتوبر سنة 
لاه ة ام ص .١‏ 

(4) المصريون الأول كانوا في بدء أمرهم أي في العصر الميثولوجى قبل الأسرة الأولى لا يعرفون عن مجرى النيل فيما وراء الشلال 
الأول شيئا كثيراء كانت دلياهم التق ألفوها وعرفوها مبحصرة في ذلك الوادي الخصيب الذي كانوا يعيشون فيه, تحده 
الصحراء من جالبية والبحر من شثماله؛ والجنادل من جدوبه, وكانوا يتوهمون أن هناك بحرا في أسفل الأرض متصلاً بالنيل عن 
جدادله الجنوبية من جهة وعند البحر من جهة أخرى؛ وهذا البحر هو الذي تغيب فيه الشمس والكواكب مساء ثم تسبح 
فيه ليلاً وتعود ويظهر في الصباح؛ لمريد من التفاصيل: راجع: محمد عوض محمد؛ مر النيل» طل؟؛ سنة /94١م؛‏ القاهرة 
مطبعة جدبة التأليف والترجمة والدشر, ص ص ه-ه١,‏ 

(5) محمد عوض محمدء المرجع لفسه) ص ,١‏ 

(5) أرنولدنوبينى, مختصر دراسة التاريخ» ترجمة فؤاد محمد شبلء؛ مطبعة سجنة التاليف والترجمة والدشر القاهرة» طل؟) سدة 

540ؤوام جا ص١1‏ عن د., أحمد الصاريء المرجع السابق؛ ص4 .١‏ 


19422 ووع:2 ,001 70م ,قمع تأصةئع 060 [01855103 156 15 أمزعط ,ال8 صناهل .:0آ7(1) 
ألا عط" ,قععة؟ معتلم نز وماقظة 07 00101012310 عط 02 لازمأولط لم عام التقاط ,حمؤوديزه[(8) 
.7 ,1903 ,تله010] ,غ068 
(9) أرنولد توبيى, المرجع نفسه؛ جب١)‏ ص١ .١١‏ 


. (1) د. أحم[د الصاوي, مجاعات مصر الفاطمية» ص4 21 محمد رشدي سعيدء مر اليل نشأته واستخدام مياهه في الماضي 
والمستقبل؛ دار الحلال سنة 551١م‏ ص ص ١١-5‏ , ا ْ 
)١١1(‏ د. عبد العرير صالح, الشرق الأدىى القديم؛ القاهرة طل5؟ سنة 189177م, الأنجلو المصرية؛ جب١ء‏ ص ص 7-91١‏ 7, 
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الفيضية لنهر النبل هى التى فرضت وجود الدولة المركزبة حيث جعلت إحساس المصريين المتصل 
بضرورة الخضوع لحكم مركزى مستقرء يشرف على الجهد ويدسقه وينظم الانتفاع بهء طالما 
كان الخفاض فيضاك النيل يؤدى إلى القحط الشديد, وكذلك ارئفاع الفيضان يؤدى إلى إغراق 
القرى بالماء('2 ؛ ومنذ لشأة الدولة المركزية فى مصر القديمة؛ أصبحت الحياة فى وادى النيل إلى 
حد بعيد بين الإدارة (الإنسان) والنهر (الجغرافيا) ؛ فحينما تصاب الإدارة المركرية بالاضطراب 
تضعف سبطرة الإنسان على النهر» وثقل المقدرة على ثلافى أخطار الفيضانات المتخفضة 
والعالية» وكذلك كانت حالة النهر نؤثر فى السلطة المركزية ودورهاء ثما يعرض البلاد لتغيرات 
عميقة على كافة المستويات الحباتية؛ فالنهر والدولة المركزبة إذن هما ضمان الخياة للمصريين؟". 


هكذا كان للنبل فضل على العالم كله”", وإذا كان سبب الأزمات الاقتصادية وامجاعات 
فى غالب الأحوال هو نقص فيضان الديل؛ فإن الدولة المركرية بتوالى العصور أصبحث تلعب 
دوراً بارزاً فى الحد من أضرار الأزمة وتحجيمهاء أو على العكس تكون مبباً مباشرا فى تفاقم 
الوضع, وتجاوز نتائجه الطبيعية إلى حد الكارثة؛ هذا ومن أهم ما بميز النهر بل ملامحه المميزة» هو 
أن فيضانه موسمى خلال فصل الصبف؛ وهو الذى أوجد هذا الوطن”'/ فالغرين الذى مجمله فى 
فيضانه كان سلاحه القوى فى صراعه الأبدى مع البحر والذى مكنه من أن يكسب صر رقعة 
كبيرة من الأرض هى الدلت”' هذا وقد ثبت علميا أن النبل ليس إلا الفيضان أو يكادا" وقد 
ذكر د/جمال حمدان أن مصر هى هبة الفيضان؛ وأنه لولا الفيضان لكانت مصر جرد بلد به شر 
فصلى هزيل يولد ويموت كل سنة دون أن يضمن حت الوصول إلى البحرى دائما إلى حد يعنى 


(1) د. سليمان أحمد حرين وآخرون, المجمل في التاريخ المصرىء القاهرة سئة /١9501١‏ ص" .١4-١‏ 

(؟) د. أحمد الصاوي؛ مجاعات مصر الفاطمية,» ص ١80‏ , 

(*) د. صلاح الدين الشامي» مياه اليل دراسة موضوعية؛ مكتبة مصرء ص6. 

(4) د, أحمد الصاويء المرجع لفسه؛ , ص8 1 , 

(ه) تعتبر دلنا اليل كأحدث مظهر جيومور فولوجى بناه هذا النهر العظيم ذات أشمية اقتصادية فالقة لاسعواء سطحها ولتريتها 
الفيضية الخصبة الى ساعدت على قيام لوع من الزراعة الكنيفة لعيش عليها أغداد هائلة من اطنيها مند أقدم العصور 
التاريكية؛ ولقد نضافرت قوى العملياث الدهربة في تكوين هذه الدلنا وذلك من خلال عمليات التراكم الارسابى المستمرة 
الى حدئت عند مصب اليل الدي كان يلقى بحمولته في مياه شاطى أمامي ضحل لخليج مجرى متسع, كما لعبت الأمراج 
والتيارات البحرية دورا كبيراً في تشكيل جبهة هذه الرواسب النهرية مريد من التفاصيل انظر د. فتحي عبد العزير أبو 
راضى؛ ديئاميات الدعرية الشاطنية والتفيرات المعاصرة لساحل دلا اليل» مجلة كلية الآداب, جامعة طنطاء العدد السادس 
سنة ٠155م‏ ص١١.,‏ 

,.١١58ص د. جمال حمدان» شخصية مصر؛‎ 1١ 
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أن النبل هو الآخر هبة الفيضان!'', هذا وقد عبر المصرى القديم عن عرفائه بجمائل النهر وفضله 
العظيم على الأراضى المصرية والإدسان المصرى... وأطلق عنان يمجته فى تعبير شعرى جميل "هو 
النيل... يفيض على الأراضى (الوجه القبلى والبحرى)... فتمتلى مخازن الحبوب... وتزدحم 
المستودعات... وتثتوافر حاجات الفقراءء إنه النيل... لأبنائه جميع النبانات... وإذا هم لم يطعم 
الناس... هجر النعيم المساكن ... وأصيبت الأرض بالاضمحلال ... !! هو النيل إذن ... 
أعظم أغار الدنيا» وعلى ضفافه الشمالبة؛ نشأت أعظم حضارة صنعها الإنسان7©, هذا وقد 
قبل إنه لبس ف الدنيا شر يزيد بترئيب غير نبل مصرء وليس ف الدنيا ثمر يزرع عليه ما بزرع 
على نبل مصرء ولا يجبى من خراج فهر من أنهار الدنيا ما بجبى من خراج!" 


شر النيل وفيضانه من الداحية التاريخية: 


لا شك أن أشهر حوادث الخفاض فيضان النيل ما ذكر فى القرآن الكريم فى سورة يوسف 
عليه السلام عندما قام بتفسير الرؤية التى رآها فرعون مصر حيئما روى أنه رأى سبع بقرات 
وان بأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» رك سيدنا يوسف عليه 
السلام بقوله: "قال تررعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه فى سببله إلا قليلاً ثما تكلون» ثم 
بأنى بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قللتم لهن إلا قليلاً مما تحصونء ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه 
بغاث الئاس وفيه يعصرون”*؟») هذا وقد أشارت التوراة أبضاً إلى نصوص تلك الحادثة» أله نتيجة 
لسنين الفحط فقد أخل يوسف تدابيره اللازمة عندما جعل كل الأراضى ملكا لفرعون مصر 
لمواجهة السنين العجاف,؛ هذا وقد ذكر أن ملكية الفرعون لأراضى مصر سابقة على عهد 
بوسف” هذا وقد حدثت عدة مجاعات فى مصر القديمة كانث من الكثرة والخطورة!'' حيث نجد 


صور غلى جدراك المقابر بعض مناظر الججوع, حيث لرى فى أحد هله النقوش رسا لإنسان فد 


." 8 جمال حمداك, المرجع السابق ص‎ )١( 

(')مختار السويفي؛ مصر والنيل في أربعة ككتب عالمية؛ ص 4 7. 

() الكبدى؛ عمر بن محمد بن يوسف من علماء النصف الثاني من القرن الرابع المجري؛ فضالل مصر اخروسة؛ تحقيق د. على 
محمد عمرء طب١‏ سنة 41١1‏ اهك/لا199م؛ ص4 4. ْ 

(4) سورة يوسفء آية رقم 41 -45. 

(ه) د. أحمد عرت غبد الكريم ؛ الأرض والفلاح في مصر, مقال ضمن كتاب الأرض والفلاح في مصر على مر العصور - الجمعية 
المصرية للدراسات التارينية, القاهرة سسة 1914م ص7 . 

89 د. أحمد الصاوي, مجاعات مصر الفاطمية» ص5١‏ , 
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برزت عظامه وخارت قواه من شدة الجوع") استمرت ظاهره فيضان النيل ونقصه خلال 
العصر البطلمى والعصر الرومابئ عندما كان يدخفض النيل كانت تتوالى حدوث المجاعات الى 
أثرت على كل شى فى الدولة فرغم الخفاض الفيضان وقلة المحصولء وارتفاع الأسعار؛ إلا أن 
الحكومة كانت تصر على تحصيل الضريبة كاملة فاضر ذلك بأصحاب الدخول المحدودة 
والمنوسطة!'؟ هذا ويأتى قصور فيضان النيل فى مقدمه العوامل الطبيعية المسببة الحدوث الأزمات 
الاقتصادية؛ بل واشدها خطورة على الإطلاق7" فهو امائح الأول للحياة على أرض مصرء فقد 
لعي دور رئيسياً مدل فجر التاريخ فى تحديد سمات أول حكومة مركرزية فى العال!؟) فهو بفيضه 
رغيضه المؤثر الأول والفعال فى حياة البلاد الافتصادية” فقد كانت الحباة كلها بمصر تتوقف 
على وفاء النيل”") لأن مصر بلدا زراعياً فى المقام الأول. 


ويمكن. القول أن سكان وادى النيل حرصوا منل القدم على متابعة مر النيل والتعرف على 
طبيعته لا له من أهمية خاصة تؤثر على جمبع ألوان الحياة وأنشطتها المختلفة المرتبطة بالنواحى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك من هنا اهدم المصريون مسل القدم بمقاييس”" البيل 
لعرفة مدسوبة ونسبة الزيادة والنقصان؛ هل إذا كانت هله النسبة كافية لرى الأراضى الزراعية 
أم لا فى الفترة السابقة على الإسلام وقيل أن أول هن قاس النيل بمصر هنو يوسف عليه السلام 


)١(‏ جون ويلسود. الحضارة المصرية) ترجمة د. أحقد فخرى: القاهرة سئة 1980م ص شكل ؟) ب ؛ عن د., أحمد الصاوي, 
المرجع السابق: ص5١‏ , 

(7) د, أحمد الصاريء المرجع نفسه. , ص7 ,١‏ 

(1) محمد بركاث البيلى؛ الأزمات الاقتصادية والأوبئة ص ". 

(4) أ“قد الصاوي, المر جع نفسه,,٠‏ ص 5. 

(0) د. قاسم غبده قاسم النيل وامجتمع المصرى في غصر سلاطين المماليك؛ ص8. 

(5) د. حامد زيان غائم الأزمات الاقتصادية والأوببة في مصر عصر سلاطين المماليك؛ المكتبة العالمية» سنة 91/5 1م, 
ص اص"١١.,‏ 

(9) المقياس عمود رخام أبيض مثمنء في موضع ينحصر فيه الماء عند السيابه إليه وهذا العمود مفصل على الدين وعشرين ذراعا 
ا ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسما معساوية تعرف بالأصابع, أنظر: ا مفربزى» نقي الدين أحقد بن علي بن عبد 
القادر بن محمد, المواعظ والاعتبار بلكر الخنطط والآثار» دار الطباعة المصرية ببولاق القاهرة المعرية سنة ١171اه,‏ 
جب ١ءص ‏ 8: عن المصريون عباية فالقة بقياس النيل وفيضانه لتقدير الخراج على الأرض الزراعية؛ ومن ناحية أخرى للتابز 
بسنى الشدة والرخاءء فأقاموا لذلك المفاييس العديدة على طول مجرى النهر في أسفل الأرض (الدلتا) وفى أعلاها. راجع: 
ابن ظهيرة؛ الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة» تحقبق/ مصطفى السقا, كامل المهددس, مطبوعات دار الكتب سلة 
89 م, ص8 2١17‏ محمد بركات البيلى؛ الأزهات الاقتصادية والأوبئة؛ ص 4, 
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روضع مقباساً بميف90 ثم عمل ملوك العجم مقياساً بأنصنا''' وهو صغير الذراع ومقياساً 
بأحميهم!" وعندما فتح العرب مصر عرف عمر بن الخطاب رضى الله عله ما يلفى أهلها من الغلاء 
عددما يقف النيل عن حدة فى مقياس لهم فضلاً عن تقاصره؛ وإن فرط الاستشعار يدعوهم إلى 
الاحدكار؛ وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد الأسعار بغير قحط”؛ هذا وقد ذكر عمرو بن 
العاص للخليفة عمر بن الخطاب إى وجدث ما تروى به مصر حى لا يقحط أهلها أربعة عشر 
ذراعاً والحد الذى يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم) ويبقى عندهم قوت سنة أأخرى 
سئة عشر ذراعاً؛ والنهايتان المخوفتان الظمأ والاسبحار فى الزيادة والنقصان, ثمانية عشر ذارعا 
فى الزيادة» هذا والبلد فى هذا الوفت محفور الأغار ومعقود الجسور””/ وقد أمر الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه عمرو بن العاص أن يبنى مقياساً وأن ينقص ذراعين من إلى عشر ذراعاً 
وأن يفر ما بعدها على الأصل؛ وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعاً إصبعين ففعل 


(1) جلال الدين السيوطى, مبدا النيل على التحريرء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ "8١‏ جغرافياء ورقة رقم 4,". 

(7) المنوفى؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام, الفيض الممديد في أخبار النيل السعيد؛ مخطوط بدار الكبب المصرية 
رقم" جغرافياء ورقة .5١‏ 

(*) السيوطى: جلال الدين السيوطى الشافعي» حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ جلب؟,ص١ 5١‏ ألى المحاسن؛ جخال 
الدين أبى امحاسن يوسف بن تغرى بردى الأنابكى, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ القاهرة دار الكتب المصرية سنة 
هه"اه "وام جلا ص9١‏ ", 

(4) المقريزىء الخنطط؛ جب١‏ ص8 5؛ السيوطى: المصدر السابق؛» جبلاء ص١ .7١‏ 

(0) المفريرىء الخنطط؛ جب ١ء‏ صلم هة:؛ أمر الخليفة عمر بن الخنطاب باستشارة على بن ألى طالب, قائدة عمرو بن العاص أن يبنى 
مقياساً وأن ينقص ذراعين على إثنتى عشر ذراعاً وأن يقرما بعدها على الأصل وأن ينقص من ذراع بعد السث عشر ذراعاً 
إصبعين ففعل ذلك وبناه بحلوان فاجتمع له ما أراد من حال الأرجاف وزوال ما منه كان يخاف بأن بعل الاثيق عشر ذراعاً 
أربع عشرة ذراعاً إلا أن كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا فجعلها ثانية وعشرين من أرها إلا الاثنتى عشر ذراعاً تكون 
مبلغ الزيادة على الالدتى عشرة ثمالية وأربعون (صبعاً وهى الذراعان وجعل الأربع عشرة سث عشرة والسئة عشرة قماى 
عشرة والثمالئ عشر عشرين ذراعاً وهى المستقرة الأن ؛ السيوطى: حسن امحاضرة, جه ”, ص ١١‏ 5. المقريرى ؛ الخطط. 
ج!؛ صلم هة. 


0 


ذلك وبناه بحلوان''؟ ولعل أشهر المقاييس الإسلامية مقياس الخليفة المتوكل على الله بجزريرة 
الروضة ويعرف بلهاتمى» هذا وقد ذكر المفريزى أن الذراع السوداء النى وضعها هارون الرشيد 
هى الذراع المستخدمة فى قباسه؛ وتلك الذراع نسبة إلى عبد أسود كان يملكه وضع المقياس 
على أساس طول.ذراعه'/ هذا وقبل الحدبث عن كيفية فياس النيل والزيادة فيه يجب أن نورد ما 
ذكره المسعودى حيدما ذكر ما وصفه بعض الحكماء عن ليل مصر فقال ثلاثة أشهر لؤْلوُةٍ 
بيضاءء وثلاثة أشهر مسكه سوداءء وثلاثة أشهر زمردة خضراء, وثلاثة اشهر سبيكة حمراء؛ فأما 
اللؤلؤة البيضاء فإفها فى مصر شهور (أبيب؛ ومسرىء نوت) فيركبها الماء فترى الدليا بيضاء 
وضيائها على روابى وتلال» وقد أحاطت الياه ثما من كل وجه؛ وأما المسكه السوداء فهى (بابه, 
هانورء كيهك) يدكشف الاء عنها وبنضب أرضهاء فتصير أرضاً سوداءء» وفيها تقع الزراعات؛ 
وللأرض روائح طيبة تشبه المسك”" وأما الزمردة الخضراء فهى شهور (طوبة أمشير, برمهات) 
تلمع ويكفر عشبها(؟» ولباتها فتصير كالزمردة الخضراءء وأما السبيكة الحمراء فإنما شهور 
(برموده؛ بشدس» بؤونه) ففى هذه الشهور يتورد العشب ويبيض الزراع فهو كسبيكة الذهب 


(1) يخبط ببناء هذا امفياس شك ويرجح أن يكون ما تر به هر إصلاحاً للمقابيس القدهة فقط وأن أول مقواس إسلامي لا يذهب 
إليه الشك هو الذي أنشأه عبد العرير بن مروان بحلوان عددما كان والياً على مصرء في فبرة حكم الخليفة عبد الملك بن 
مروان (58 -ه5مه / 86"- وملام وتلى ذلك إنشاء مقياس أسامه بن زيد التدوحى عامل الخراج تجربرة الروضة؛ 
والذي ببى مرتين مرة غام ١ه‏ / ١‏ الام والئانية عام لاه / دالام مريد من التفاصيل أنظر ؛ السيوطى؛ حسن 
امخاضرة, جلب؟, ص١ ١‏ 7) القلقشندى؛ أنى العباس أحند بن على القلقشندى؛ صبح الأعشى لي صناعة الإنشا ١‏ "0/ه/ 
4ه الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والدشرء جل" ص98؟؛ كان الخليفة عمر بن الخطاب على دراية 
كاملة بخطورة الدور اللي يلعبه الاحتكار التجاري عنه حدوث الأزمات الاقتصادية, إذ أن المقصود ذا التعديل أله عدد 
بلوغ النيل الدواع السادسة عشر حسب اللمقياس اجديدء يظن العامة أن النبل قد وفى قاما وآن الأرض ستررع جميعها فلا 
تر تفع الأسعار, وحقيقة الأمر أن النيل لم يبلغ سوى الأربعة عشر ذراعاًء وهكذا حت فاية المقياس؛ ولا شلك أن فعالية هذا 
التعديل تستند أساسا إلى سرية إجراء هذا التعديل؛ الأمر الذي يشك معه في أن يكون هذا التغيير قد أتى ثماره, لصعوبة 
امحافظة على سرية هذا العمل الأدي يستوجب معرفة أشخاص عديدين سيقرمون به, راجع د. أحمد الصاري؛ مجاعات مصر 
الفاطمية» صم .١‏ 

(؟) المفريزىء المخنطط, جب 1ء ص 9 8. 

(") أحند بن مهمد بن على بن حسن بن إبراهيم الأنصارى الخزرجى: النيل الرائد في النيل الزالدء مخطوط بدار الكتب المصرية؛ 

جغرافيا 4 0/84 4؛ ميكروفيلم ؟دلا, ص١1-١1,‏ 
(4) المسعودي: أبى الدسن على بن الحسين بن على المسعوديات 45 لاه؛ مروج الذهب ومعادن الجرهر» نحقيق» محمد يي 
الدين عبد الحميد؛ طل4؛ 954١م‏ هامش (”#) ص 8""8, الألصاري الخررجى؛ الثيل الرالدء مخطوط؛ ص ١ ١‏ 
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7 
منظرا ومنفعة!''. 


أما عن كيفية قياس البيل تبدأ زبادة النيل من خامس بؤنه0؟) من شهور الفط0) وأول دفعه فى 
الثالن من أبيب ونندهى زيادته فى ثامن بابه ويأخدذ فى النقصان من العشرين منه فتكون مدة 
الزيادة (زيادة النبل) من ابعدائها إلى أن ينقص ثلائة أشهر وحمسة وعشرين يوماً وهى أبيب 
ومسرى وئوث) وعشرون يوماء من بابه ومدة لكنه بعد انتهاء زيادته اثنا عشر يوماً ثم يأخخل فى 
النقصان!؟) هذا زكون الزيادة فى ثلاثة أشهر وثمانية أيام وهى أبيب ومسرى؛ ونوت» وثمائية أيام 
من بابها “» أى أهها (الزيادة) تبعدئ من أبيب وتعظم فى مسرى وتشساهى فى توت أو بابة2"0 وقد 
جرت العادة أن ينادى عليه دائماً فى البوم السابع والعشرين من بؤنه بعد ما يؤل قاعة وهو ما 
بقى من الماء القديم فى ثالث عشر بؤله ويفتح الخليج الكبير إذا أكمل الماء ستة عشر ذراعا 
وأدركت الداس يقولون لعوذ بالله من إصبع من عشرين وكنا نعهد اماء إذا بلغ أصابع من 


1١‏ المسعودي, المصدر السابق» ص ١غ‏ ص 8 ؟؟, 


ها يواه أرل الشهر البلادم 


أسماء الشهور القبطية 
وأوله في الشهر المبلادي 


الشهور القبطية والتي 
كاك تحديد مواعيد زراعة 
لغاصيل وما زال يعرفها 
الفلااح المصرى حت الأن 


راجع: محمد محمد فياضء التقاريم, مكنبة غضة مصر /986١م,‏ ص7 ه, لبيب يعقوب صليبء الحغرافيا الفلكية للكتاب المقدس 

والتقويم القبطي المصرى؛ جب ١‏ ط ١‏ سنة ,/4195 ص 4 ص/5. 

(؟) السيوطى؛ مبدأ اليل على التحرير» مخطوط بدار الكتب, ورقة ؟ المقريرى؛ الخنطط جب )١‏ ص١5.‏ 

(؟) الفلقشدى, صبح الأعشى؛ جلب"؛ ص 789, 

(4) المقريزى» المخطط, جب( ص50. 

(8) المدونى؛ الفيض المءيد؛ مخنطوط؛ ورقة /ا(ص” ١‏ ), 

(56) عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغداديء الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث العايئة بأرض مصرء مطبعد المجلة 
الجديدة؛ صللمه , 
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. عشرين ذراعا فاض من ماء النيل وغرق الضياع والبسائين وفارت البلاليع”!2 فإذا التهت الزيادة 
إلى تمام ست عشر ذراعا”" فقيه ثمام خراج السلطان وخصب الناس وفيه طما ريح البلاد وهو 
ضار للبهائم لعدم المرعى والكلاء”" وهم مقاييس يقيسون با الماء' هذا وليس فى الدنيا نر يريد 
ترتيب وبنفص بترتيب فى وقت معلوم لا بختل أبداً غيره' أما عن مدسوب مياه النيل وحدود 
الوفاء» فلا شك أن حالة فيضان النيل سواء بالنقص أو الزيادة؛ تؤئر على حياة المصربين فى حالة 
الرخاء أو القحط؛ هذا وقد افق معظم المؤرخين أن حد الوفاء عند الفتح الإسلامى كان الستة 
عشر ذراعا"» والق كانت تكفى لزراعة أرض مصرء ويفيض من الغلات ما يكفى لسنتين كما 
بذكر المفريزى”"' هذا وقد ذكر بعض المؤرخين أن النيل إذا أتم حخمسة عشرة ذراعاًء ودخل فى 
سبة عشرة كان فيه صلاح لبعض الئاس ولا يستسقى فيه, وإذا التهت الزيادة إلى 15 ذراعا 
كاملة النفع للبلاد وذلك كفائها ورى جميع أراضيها!/ قال محفوظ بن سليمان”/ "فإذا زاد بعد 
ذلك ذراعاً واحدة زاد فى الخراج ماله ألف دبدار, لما يروى من الأعالى'2'7 وأن 18 ذراعا 


.5١ المقريرى» الخطط) جب 1. ص‎ )1١ 

(؟) السيوطى: مبدأ اليل على التحرير, مخطوط بدار الكدب المصرية؛» ورقة 7. 

(9) ابن ظهيرة؛ الفضائل الباهرة» ص ١5٠١‏ , 

(4) الألصاري التررجى: البيل الرالد في الديل الزالد؛ مخطوط؛ ص7١‏ , 

(8) المنوفى؛ الفيض المديد» مخطوط, ورقة )٠١١‏ ص؛؟, 

(5) الأسعد بن مالي (الوزير الأبوبي ت “:٠+ه/9١؟١م,‏ كتاب قوالين الدواوين؛ جمعه وحققه: عربر سوريال عطية؛ مطبعة 
مصرء سبة "1 58١م,‏ طبع الجمعية الزراعية الملكية؛ سنة /185م, ص5/؛ القلقشتدى,» صبح الأعشى» جل" ص79 
المسعودي؛مروح الذهب.ج ١؛ص؟‏ 4 #ءعبد اللطيف البغدادي,الإفادة والاعتبار» ص /ا5, المقريريءالخطط ج١؛‏ ص١1‏ , 

(/) المفريزى؛ الخطط؛ جب١؛‏ ص 5ه » الفلقشددى؛ صبح الأعشى» جل" ص4 5؟7. 

(8) المسعودي؛ مروج الذهب؛ جب١)‏ ص85" ؛ قاسم عبده قاسم. النيل وامجتمع المصرى؛ ص١١‏ 

(8) محفوظ بن سليمان عامل خراج مصر في عهد هارون الرشيد؛ ولاه سنة /141ه ثم عزله؛ وأعيد لي عهد الدليفة الوائق» 
واستمر' في ولايته بمصر حتى مات سبة 84اه؛ راجع: الكندى, ولاه مصرء ص5١‏ ص/151 » ابن إياس: أبو 
البركات محمد بن أحمد بن إياس الحنفي؛ بدائع الرهور في وقائع الدهور, حققها وكتب ها المقدمة محمد مصطفى, ط؟, الميئة 
المصرية العامة للكتاب, جب ١؛‏ قف1., صل ه١‏ ص .١158‏ 

(١١)المنولى:‏ الفيض المديد في النيل السعيد» مخطرط؛ ورقة )١١(‏ ؛ الكددى , فضائل مصر المخررسة» ص 5-41 4 , 
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تؤدى إلى الاستبحار”'' وفيه نقص مائة ألف من خراج مصر”') وذلك ضرر لبعض الضياع. 


وإذا بلغ عشرين ذراعاً مات ملك مصر”” يمكن القول أن مر البيل وحده ليس هو 
العامل الأول (الأساس) المسئول عن حدوث الأزمات الاقتصادية» بدليل أن هناك سنوات 
مخدلفة كان بحدث من خلالها أزمات اقتصادية وفيها يكون الديل قد وف أى أن ليس قصور النيل 
هو الأساس فى حدوثهاء لكن هناك عوامل أخرى كالث سبباً فى حدوث الأزمات؛ وسوف يتم 
الحديث عنها فى حينها بمشيئة الله. وإليك سنوات حدوث الأزمات الاقتصادية فى العصريين 
الأبوبى والمملوكى البحرى بسبب قصور فر النيل. 


م العصران الأيوبى والمملوكى البحرى بكثير من انحن والكوارث والأزمات الاقتصادية 
كان سببها هو ثمر النيل؛ ففى عام /ا/لاداه / 81١1م‏ هبط قر النبل بدرجة لم تحدث إلا مرة 
واحدة فى دولة الفاطميين واشتد فى هذا العام الوباء» ومات من الخلق الكفير والكثير قيل أ 
نحو ئلاثة أرباع أهل البلاد» وكان وفاء النبل ١5‏ مسرى من هذه السنة. فتح الخليج فى ؟ ربيع 
الثابئ والماء بلغ ١‏ ذراع و ١5‏ إصبعاء وقال الئاس سنة سبع إفترست أسباب الحياةا/ وفى عام 
4ه / 1187م زاد ماء النيل وبلغ فى الزيادة ١‏ إصبعا من ١5‏ ذراعاء وهذا الحد عند 
أهل مصر يسمى اللجة الكبرى؛ فسقطت الجدران وغرفت البسائين وفاضت الآبار وفطعت 
الطرف27 وفى عام مده / آم بلغ النيل فى الزيادة سعة عشر ذراعا إلا ثلائة أصابع 


(1) ابن ظهيرة؛ الفطائل الباهرة,» ص 14١‏ ؛ المسعودي, مروح الذهبء جد ١‏ ص45 5 ابن بطوطة؛ وحلة ابن بطوطة المسماة 
تمغة النظار في غرالب الأمصار وعجالب الأسفار, الشركة العالمية للكتاب ش م ل, الطبعة الأول 1991م ص:"؛ قاسم 
عبده قاسم النيل واتجتمع المصرى: ص5١؛‏ والمستبحر كل أرض وطيئة لهذ إليها الماء وم يجد مصبرفاً حت فات أوان الزرع 
والماء باق على الأرضء؛ راجع؛ المفريرى , الخطط ؛ جب ١‏ ص ٠١١‏ الكددى؛ فضائل مصر اتحروسة؛ حاشية(١)؛‏ ص 4 4, 

)١(‏ العلامة المحقق الشيخ جلال الدين السيوطى الشافعي؛ أثر متصل الإسداد في أمر النيل؛ اتجلة, العدد )١١(‏ أكتوبر /981ام, 
ربيع الأول سنة لال 1ه ؛ صهه-5:, المسعودي, مررح اللهب ج١‏ ص؟6"؛ ابن بطوطة؛ الرحلة؛ ص 5١‏ 
ورسبب ذلك ما كان يحردان الع رإطركاه راحمرر رالاهتمام بعمارفا؛ أها الأن فإن أكثرها لا يُروى حتى يررى 
' أصابع من نسعة عشر ذراعا كقياس مصر..... وأما أراضى مصر الأن فلا تروى جميعها الأن إلا من عشرين ذراعاً 
وأصابع لعلو الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جسورهاء ألظر؛ المنوف! الفيض المديد في أخبار اليل السعيد, ورفة (1؟), 

(*) السيوطى, أثر متصل الاسناد في أمر النيل» ص ص هه -85, 

(4) أمين سامي, تقويم النبل؛ المطبعة الأميرية بالقاهرة؛ المقدمة جب1) سنة 1515م؛ ص55 

(8) أمين سامي, المرجع نفسه., جب١ء‏ ص9؟ ص119) هذا وقد ذكر كلاً من الدوادارى: أبي بكر بن عبد الله بن أيبك 
الدوبداري؛ كبر الدرر وجامع الغرر؛ تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة 1917ه/910/1١م)‏ جدلاء ص" /ا) 
ابن لغري بردىء النجوم الراهرة ج؟؛: ص» 8 ؛ على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدها وبلاده ح 
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الطرق'2 وى عام ٠١‏ هه / 84١١م‏ بلغ النيل فى الزبادة ستة عشر ذراعاً إلا ثلائة أصابع 
فكسر السد ووقع الغلاء بمصر'" وفى عام /الم, هه / 1141م لم يزد النيل فى هذه السنة إلا 
زيادة يسيره وهبط عن غبر وفاء؛ واستمر الخال غلى ذلك ثلاث سنين متوالية فماث الئاس من 
شدة الغلاء؛ وقيل أهم بلغوا ثلث أهل مصرء وقد بلغ مقياس النيل فى ذلك العام ١‏ ذراع و 
4 إصبعا”" وفبل أن تلك السئة كانت كالسبع المفترس”؟) وارتفعت الأسعار وحدث الغلاء 
عام 9٠‏ هه / 1191م بسبب نقص ماء النيل بعد ما بلغ ؟؟ إصبعاً من ١1‏ ذراع** وقبل 
فى موضع آخر 7١‏ إصبعا من ١5‏ ذراع' وفى عام 597ه / 58١1م‏ كسر بحر أنى المدجا('" 


(1) أمين ساميء المرجع السابق, جب١؛‏ ص 75 ص#"1) هذا وقد ذكر كلا من الدوادارى: أبي بكر بن عبد الله بن أييك 
الدواهاري؛ كز الدرر وجامع الغرر, تحقيق د, سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة 7917 1ه/91/7ام جلا ص "الا 
ابن لغرى بردى» البجوم الراهرة ج"؛ ص؛ 5 » على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدكا وبلاده - 
>القديمة والشهيرة؛ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سئة 1:1١‏ 1اه, ج18١ء‏ صلاه, أن البيل بلغ في 
هذا العام ملاهه , ١/‏ ذراع ر ؟ إصبع, 

(؟) أمين ساميء» تقويم النيل» جب١‏ ؛ ص ص ١8-7:‏ ذكر الا افر كر الدرر, جدلاء صم/,؛ أنه بلغ م١‏ 
ذراع و ١"‏ ذارعو ١"‏ إصبع, رهذا عند كلا من صاحب الدجوم الراهرة؛ واماطط التوفيقية مراجع جدول مقياس اليل 
ذكر المفريزى في كتابه السلوك أن البل بلغ في هذا العام ١م‏ هه ١"‏ إصبع من ١9‏ ذراع فأضر ذلك بالفرى وخرج 
. أهلها منها لسقوط جدرافهم؛ وغرقت البساتين والأقصاب. وفاضت الآبار والقطعت الترعء وكثر الضرر كما حدث عام 
:4 هه ء راجع: المقريرى: قي الدين أحمقد بن المقريري كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
مشورات محمد علي بيضود؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبباث,» جب1), ص 199. 

(*) الدوادارى؛ كبر الدرر؛ جلا ص5 ١١‏ ؛ ابن 'لغرى بردى؛ النجوم الراهرة» جل" » ص5١١1.‏ 


(4) ابن إياس: محمد بن إياس الحنفي (الجركسى) لبلة من نشق الأزهار في عجايب الأقطار» ص ص 81١-٠١‏ 
8 28216 16 7111 فته نل المطحط 7111 ,12000 1/1 ,عله اتقمبصط معت مط" واتودرة 
لقاتوصتط! عباوه!:816110 1 1506أ"اء ةنايدلا عل مالقماح8 أن ومه اهل 


أمين سامي, تقويم البيل؛ جب١)‏ ص ص :1768-1 . 

(5) المقريرى: ثقي الدين أحمد بن المفريري» كتتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» صححه ووضع حواشيه: د. محمد مصطفى زيادة؛ 
مطبعة دار الكتب بالقاهرة, سنة 47 9١م,‏ لمبة التأليف والترجمة والدشر؛ سنة 1514م, ج١ء‏ ق١؛‏ ص9١١‏ أنظر 
جدول قياس النيل. 

(5) الدوادارى ؛ كز الدرر؛ جبلا . ص717١‏ ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرة» جب" ص ١75‏ | 

(/) ذكر عه القلقشيدى أن الأفضل بن أمير الجيوش وزير المستعلى باللا الفاطمي هو الذي حفرة؛ ركان سبب عير أن البلاد 
الشرقية كانت جارية في ديوان الخلافة» وكان معظمها لا يروى في أكفر السنين ولا يصل الاء إليها إلا من خليج سردوسء 
وها الخليج حفرة هامان لفرعون وبطل وعوض عده ببحر أب المنجاء وكان يشرف على هلرا العمل أبو المدجا شعيا اليهردي 
فعرفت باسمه, وكان ميعاد كسرة من أعياد فيض الكبل بالقاهرة زمن الفاطميين والأيوبيين؛ القلقشتدى؛» صبح الأعشى, 
جه" ص ص 5-1 "٠‏ , المقريري: إغائة الأمة بكشف الغمة أو ناريخ المجاعات في مصرء دار ابن الوليد, حاشية (7), 


ص ؟ "؟, 


00 


وباشر الملك العزيز عفمان كسرة وزاد النيل فيه إصبعاً وهى الإصبع 1/8 من 1/6 ذراعاً 
وهذا الحد يسمى عند أهل مصر اللجه الكبرى١(1).‏ 


وقد شهدت الدولة الأيوبية المجاعة والوباء ابعداء من عام ه58ه - 5و هه / ١١9/8‏ 
- 94١1م‏ أى لمدة أربعة أعوام, وذلك بسبب توقف ماء النبل عن الزيادة0) وهباك من ذكر 
ثلاث سنين متوالية لم يطلع منه إلا القليل7» ففى عام 5*هم/ 144١م‏ حدثت أزمة شديدة 
كان سببها توقف النيل عن الزيادة وقصوره عن العادة فقد انتهت زيادته إلى ١١‏ ذراع 
وأصابه؟) فشرقت معظم أرض مصر وارتفعت الأسعار” وأعادت تلك الأزمة إلى الأذهان 
ذكرى الشدة العظمى التى وفعت فى عهد عهد المستنصر بالله الفاطمى إذ التشر القحط حتى هرب 
الناس من مصر إلى الشام وغيرها فماتوا فى الطريق من التعب والجوع": وفى عام 51هه/ 
٠‏ م توقف اليل عن الزيادة وحدث القحط والوباء وم يبلغ فى الزيادة إلا ١8‏ ذراعاً و 
١‏ إصبعا”” ثم توقف اليل عن الزيادة والتهى فى الزيادة إلى ؟١‏ ذراعا وإصبعا!” ثم هبط ول 
يرد بعد ذلك شيئاء فاضطربت أحوال الديار المصرية'!) وهرب الناس إلى الحجاز واليمن 
والشا! ''" ثم حدثت أزمة أيام السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر 95ه -516ه/ 
6 - 8١11١1م‏ وذلك بسبب توقف مياه النيل عن الرزيادة2"3'0, وفى عام 


,5 1-5٠ المقريرىء الخنطط؛ جب١ ؛ ص ص‎ )١( 

(7) حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية» ص/1؟, 

() المقربرى, إغاثة الأمة, ص ٠‏ #, 

(4) المقريرى؛ إغاثة الأمة صم ؟ أمين سامي؛, تقويم النيل؛ ص" 4. ذكر الدوادارى في كز الدرر, جب لاء ص ؛ 4 21 أله بلغ 
١1‏ ذراع و١٠"‏ إصبع, وبلغ ؟١‏ ذراع و١5‏ إصبع عند ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة» جل؟ , ص9 5!؛ على 
مبارك؛ الخطط التوفيقية» ج8١)‏ ص؛ ©#. 

(0) المقريرى؛ السلوك, ج١؛‏ ق١؛‏ ص" 5 ١‏ , المقريرى؛ المنططء جب7, صة"؟ , 

,1900 ,020013 مآ ,801610 لتتط1' روععة 15110016 قطا صا أموعوظ 01 نورماأوتطظ ى :(5) 16أمه2 - ونور[ (6) 


2215 
0/0( ف السلوك؛ ج!؛ ق١1‏ صلكُمهة ١‏ :؛ المقريرى» إغالة الأمة) صم ؟؛ مد كر الدرر, جلا ص8 ؛ ١‏ ؛ ابن 


تغرى بردى, النجوم الراهرة, جلب"؛ ص١18,‏ 

(8) ابن إياس» بدائع الزهور» جب١؛‏ ق١)‏ ص54" ؛ قيل ١‏ ذراع تنقص أصابع, 

(8) ابن .إياس» المصدر لفسه» جب1؛ ق١)‏ ص4 58 , 

)٠١(‏ مصطفى الصفوى القلعاوى» صفوة للرمان فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان مخطوط بدرا الكتب المصرية؛ مطبعة دار 
الكتب المصرية سنة “1555م ورقة 5؟, 

,7 حامد زيان؛ الأزماث الاقتصادية,» ص8‎ )1١( 


فيه 


/لا'كه / 64 ام بلغ النبل ١‏ ذراع و١‏ إصبء”" وفيل انتهى إلى ١4‏ ذراع وأصابع, 
وقبل بلغ ١١‏ ذراع و ٠١‏ أصابع'" وقد ذكر بن تغرى بردى أن النبل بلغ ١١‏ ذراع و "م 
أصابع, ولم ينبت فوفع الغلاء وكان فاع النيل ذراعين!" وفى عام 5374ه/ 76١1م‏ بلغ اليل 
5 ذراع و#أصابع'» هكذا توالى قصور النيل فى العصر الأيوى فى أعوام مختلفة سجلت تلك 
الأعوام أزمات اقتصادية من ارتفاع فى الأسعار» واضطراب فى أحوال البلاد والعباد. 


فصور النبل وفيضانه فى العصر المملوكى البحرى: 


لا شك أن العصر المملوكى البحرى مُتَّى بالعديد من الأزمات الاقتصادية التى كان ثمر 
النيل أحد بل أهم أسباب حدوئها ففى عام 4 55ه / 754١م‏ نوقف محر البيل عن المزيادة1©» 
وبلغ ماء النبل فى هذه السئة 15 ذراع و1١‏ إصبه”© وكسر بحر أن المنجا خوفاً من النقص 
رذلك قبل أوانه بعلالة أيام, وازداد الأمر سووا عندما بدأ النيل فى العوقف, وذلك عام 
6ه/ه 01559" فأصبح أهل مصر فى فحط شديد ووباء مفرط”" إلى جالب هبوب الرباح 
السوداء النى كان لها أثرها هى الأخرى على الإنسان والزرع”” كما سوف يأتى ذكره؛ إلى 
جانب حدوث الغلاء الذى عابى منه الئاس أشد العاناة!' 2 وفى عام 4:/ا-9:لاه/ 


/ الدوبرى: شهاب الدين أحند بن عبد الوهاب الدوبرى» فباية الأرب في فبون الأدبء؛ مركر تحقيق الثراث؛ منة 41 1ه‎ )١( 
151 5م, ج74 ص‎ 

)١(‏ أمين سامي» تقوم النيل» ص ؛", 

(9) ابن تغرى بردى؛ النجوم الراهرة, ج"؛ ص 776. 

(4؛) السيوطى؛ حسن اتحاضرة؛» ج37 ص ١89‏ , 

(9) ابن الوردي: العلامة الشيخ زين الدين عمر بن الوردي؛ تاريخ ابن الرردي؛ جل؟, سنة 11489ه/ سنة 1555م 
مبشورات المطبعة الحيدرية » النجف؛ ص 4 4 "؛ المفريزى؛ رإغاثة الأمة ص ١‏ . حامد زيان, الأزماث الاقتصادية, ص9". 

(5) ابن لغرى بردى؛ الدجوم الراهرة؛ جسم ص8/ا,؛ على مبارك؛ الخطط التوفيقية» 8 :)١‏ ص١‏ ”2 أشار ابن تغري بردي 
إلى أن العيل بلغ عام 4 55ه, ١5‏ ذراع هبط من ليلته فشرقت البلاد وأعقب ذلك غلاء عظيم في الأسعار نتيجة توقف 
ماء اليل عن الريادة؛ ابن تغرى بردى, النجوم الراهرة جلب8م) ص58. 

(١/ا)حامد‏ زيان, الأزمات الاقتصادية» ص97 ", ْ 

(8 ) اليافعى: الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليماك اليافعى اليمنى المكى ات سنة 5/8 ه» مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ (4أجزاع؛ جل ؛ع؛ دار الكتاب الإسلامي) ص٠؟5,‏ السيوطى) حسن 
المخاضرة), جلب؟؛ ص 1531. 

(94) ابن تغرى بردىء, اللجوم الزاهرة» جلب/؛ ص 8. 

," الدواداري؛ كر الدرر» جلث ص"‎ 0٠١ 


0) 


1801-4١م‏ حدثت أزمة اقتصادية توقف فبها النيل عن الزيادة فضِج الداس لذلك فرسم 
السلطان بكسر السد من غير وفاء وقد نقص عن الوفاء "# أصابع فكسر السد واستمر فى 
النقص مدة غير قليلة فكان منتهى الزيادة فى تلك السنة © ١ذراع‏ و٠١‏ إصبعاً؛ فشرقت البلاد 
ووقع الغلاء فى مصر وذلك فى أوائل سلطنة المظفر بببرس الجاشنكير2'2 وبلغ مقياس البيل عام 
؟الاه/ ١"ا"8ام؛‏ 19 ذراعاً و ١١‏ أصابع” فاستبحرت بعض أراضى مصر 500 
للناس من القصب ما يزيد على ألف ألف ديبئار”') وقد شهدت البلاد أزمة اقتصادية شديدة 
تأثرت بما البلاد والعباد بسبب حدوث الوباء العظيم عام 48 لاه / /174م » واشتدت هذه 
الأزمة على الناس بسبب هبوط النيل الذى بلغ مقياسه ١5‏ ذراع و 78 إصبعً, ثما سبب 
اضطراب اقتصادى فى مصر فترة طويلة للغاية"” وتوالى قصور النيل فى سئوات مختلفة أثرت 
على البلاد وإلعباد ثما سبب تثوالى حدوث الأزمات الاقتصادية. 


فشهدت البلاد عام ه/الا-5/الاه / "ا/ا"1١‏ ع /ا"7ام, حدوث الخفاض منسوب مياه 
النبل حبث بلغت زيادته 15 ذراعة'/ ولكن هذه الزيادة ل تكن كافية لرى كافة أراضى الديار 
المصرية) فشرفت معظم الأراضى, و تلد أن وفع الغلاع وترايدت الأسعار 9 وتوالى فيضاك 
النبل بالزيادة أدت إلى استبحار الأراضى الرراعبة» ففى عام 6/الاه / 810/5١م,‏ بلغ زيادة 
النيل 48 ذراع و" إصبء() وكذلك عام ١للاه/‏ 1048ام, بلغ ١9‏ ذراع و ؟ إصبه0ة) 
وفى عام 84لاه / 1887م بلغ ٠١‏ ذراع و" أصابه('). 


)١(‏ ابن إباسءنبلة من لشق الأزهار» ص ص1/-84, 

)١(‏ المقريرى؛ السلوك2» ج” » ق” , ص"ه", وقد ذكر ابن الوردي أله كان 19 ذراعا فقط وبن الوردي, تاريخ ابن 
الوردي) جل ؟؛ ص75 4, 

() ابن الوردي؛ تاريخ ابن الوردي)؛ جل؟؛ ص75 4, 

(4) ابن نغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛» جب ١‏ ١؛‏ ص؟7 4 ,١‏ 

(0) قاسم عبده قاسم, النبل وامجتمع المصرى؛ ص56 ؛ قاسم عبده قاسم؛ تاريخ الأيوبيين والمماليك: ط1ء سنة ١١٠1م‏ 
ص "5١‏ 

1١‏ المقريرى؛ إغاثة الأمة ص ؛ 4؛ ذكر صاحب اللجوم الراهرة أله بلغ ١١6‏ ذراع و 15 إصبع؛ راجع؛ ابن تغرى بردى» 
الدجوم الراهرة, جل ١١؛‏ ص 9؟17١,‏ 

(/) حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية)» ص 45 , 

(8) ابن تغرى بردىء الدجوم الراهرة)» جب ١‏ ١؛‏ ص47 ,١‏ 

(8) المصدر لفسه )؛ ج١1‏ ص؟ ,١١‏ 

,١ ١5ص ابن إياس» بدالع الرهورء جب ١؛ ق؟؛‎ )١١( 


فله 


وما سبق من مناسيب مختلفة قبل العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى لا ينطبق على 
العصرين الأيوى والمملوكى البحرى؛ فمن الواضح أن كمية الفيضان اللازمة للزراعة فى مصر 
كانت نختلف من عصر لآخر وذلك على حسب اهتمام الدولة بأعمال الرى وتطهير الترع 
وإقامة الجسورء فالكمية الى كانت كافية فى فترات الاضمحلال7": وإذا ما وضعنا فى الاعتبار 
أن حالة الاضطراب التى سادت مصر منذ سقوط الدولة الطولونية عام ؟595؟1ه/ 9:04- 
ودوام النزاع بين الجند وتوالى الأزمات الاقتصادية لأمكدا القول بأن هناك تدهورا قد 
طرأ على حد الوفاء نتبجة لإهمال مشروعات الرى؛ إلا أن التدهور لم يكن ليعنى أن ١5‏ ذراعاً 
هو حد اجاعة خاصة وأن النيل كان يصل إلى هذا الحد فى سنئوات لاحقة وم تحدث مجاعة!", 
وقد كان حد الوفاء يتغير بتقادم الزمن فمياه الفيضان لرسب ما بما من حمولة عالقة فوق مجرى 
البهر وعلى جالب النهر فى أراضى الوادى والدلتا وهذه الحمولة تعمل.على رفع مدسوب قاع 
البهر؛ ورفع مدسوب أراضى الوادى والدلتا عاما بعد آخرء ويرتفع قاع النهر بمعدل أكبر من 
ارئفاع الوادى7") 


وبقدر 'جون بول" معدل ارتفاع الوادى بحوالى 9سم كل قرن”' أما 'ويكلوكس" فيقدر 
الإرساب على القاع بحوالى "١سم‏ كل قرن"”” ؛ فبعد أن كان حد الوفاء فى القرن الأول 
والثابئ والثالث الحجرى نحو ١5‏ ذراع؛ أصبح فى الفرون الرابع والخامس والسادس ١5‏ ذراع, 
ثم أصبح فى القرنين السابع والثامن ١/6‏ ذراع؛ وف القرنين التاسع والعاشر أصبح حد الوفاء 
٠6‏ ذراعء وشاركت الجسور وندهورها والترع بالإضافة إلى ارئفاع قاع النهر فى ارتفاع 
مدسوب مياه النهر”") وممة بعض الملاحظات يمكن أن لوردها فيما يلى: 


* ضيف الي ١5‏ ذراعا لا تفى بحاجات البلادع وصار الأمر يعطلب بلوغ ارنفاع اليل ما بين 
الْم١‏ ذراع وال 5" ذراع؛ و يعد ال /ا١ا‏ ذراع كافية لرى جميع الأراضى الزراعية و 
نعد ال ١8‏ ذراع وال 7١‏ ذراع يسبب خطورة على الأراضى والغخاصيل الزراعية والسبب 


)١(‏ فائن عر الدين إبراهيم العارفء, فيضان الثيل في مصر منل الفتح العربي حتى الوقت الحاضرء رسالة دكتوراه, كلية الآداب, 
جامعة الزقازيق سية ٠199م‏ ص١‏ 19, 

(3١‏ أحهب الصاوي؛ مجاعات مصر الفاطمية) ص" ؟, 

(") فائن عر الدين, المرجع السابق؛» ص58 .١‏ 

(4) المرجع نفسه ؛ والصفحة لفسها . 

( 5) المرجع نفسه ,والصفحة لفسها , 

(5) المرجع لفسه؛ ص 98" , 


) 10 


فى ذلك هو إهمال الجسور والترع بل جميع مشروعات الرى وذلك إما بسبب سياسة الحكام 
وضعفهم؛ أو بسبب الفان والاضطرابات بين الأمراء مع بعضهم البعض أو غير ذلك من 
الأسباب التى سوف نتحدث عنها فى الصفحات القادمة. 


* ليس هناك تاريخ محدد يصل فيه النيل إلى حد الوفاء بل يتوقف ذلك على كمية المياه الواردة 
كذلك على مدسوب الاء القديم؛ وبذلك يختلف الوفاء من عام لخ (1) 

* اخدلف المؤرخين فى تفسير أسباب الفبضان؛ فهناك من يرى أن فيضان النبل بحدث نتيجة لا 
تمده به الأنمار الأخرى والينابيع من مائهاء حيث نجيف هذه الينابيع وتحترق بعض الأنمار أثناء 
فبضان النبل”') وبرى البعض الآخر أن فيضان النيل يحدث نتبجة لحبوب الرياح الشمالية الى تثير 
البحر المالح فيقف أمام النيل كالسد فيزيد ماؤه”) 

ومع ذلك نجد أن معظم المؤرخون اتفقوا على أن فيضان النبل يحدث نتيجة لسقوط الأمطار فى 
فصل الصيف على هضبة الحبشة والبلاد الوافعة فى الجبوب, 


ودستطيع الفول بأن أسباب الزيادة المستمرة للنيل هى: 


* الارتفاع المستمر فى مدسوب الأراضى الزراعية؛ بسبب ما يترتب على وجه الأرض من الطمى 
الوب مع الفيضان السنوى بالإضافة إلى إطماء فاع المجارى المائية واحتياجها إلى ارتفاع 
* ضعف الجسور وإ“مال صيالتها إذ يترتب على تفوبتها وإحكامها تقلبل نسبة الفاقد بالإضافة 
إلى قلة المقدار اللازم للوفاء بحاجة الأراضى الزراعية من المياه. 


.١ 8 فائن عر الدين» المر جع السابق» صم‎ )١١ 
, ١15 عن فائن عز الدين,المرجع نفسه, ص86/‎ ١ 4 (؟)ابن عبد الحكوء سنة 1577م ص"‎ 
,5 1١ص (؟) ياقوت الحجموى؛ معجم البلدان» سئة 1/855م؛ ص51" عن فائن عر الدين) المرجع لفسه,‎ 


00 


5 إحمال تطهير العرع والفداطر والخلجان من الطمى والنبانات العالقة) ال نخول دوك جرياك 
الماع أو تقلل من سرعته) إذ عن طريق هذه الشبكة من الترع والخلجان كانث تروى الأراضى 
الزراعية القريبة من مجرى النهر والبعيدة!"' 


جدى عبد الرشيد بحر, الفرية المصرية في عصر سلاطين المماليك؛ الهبية المصرية العامة للكباب سنة 1995م ص ص ١/5‏ - 
/ا/ا١,‏ 


01) 


00 


العامل الثابئ: الأوبئة وأثرها فى الإنسان والحيوان: 


كانت الأوبئة والطواعين كثيرة الحدوث فى مصر الإسلامية, وذلك لتوفر العوامل المهيأة 
لحدوثها(') فشهدت البلاد كثيراً من المجاعات والأوبئة النى أودت بحياة الكثير من سكان المدن 
والقرى على حد سواء”" , وأغلب الظن يكون الوباء سبباً فى حدوث امجاعة أو العكس؛ ورا 
يواكب كل منهما الآخر؛ ... فقد تتسبب الجاعة فى موت الكثير» ثم يسشر الوباء ننيجة لذلك» 
وقد يأتى الوباء لبقضى على أعداد كبيرة من السكان بحيث لا تجد الأرض من يزرعهاء وتكون 
النتبجة أن تدشب المجاعة مخالبها فى البلاد من جديد؛ وهو ما عبر عه المقريرى بقوله "إذا تآخر 
جرى النيل بمصر يمتد الغلاء سبين"" 


هذا وقد كان حدوث المجاعة أو الوباء أو الاثنين معأ كان يعطى صورة قائمة للحياة الاقتصادية؛ 
والاجتماعية فى مصر خلال فترة عصورها الوسطى7" 


وهداك من المؤرخين من ذكر الأسباب البى تؤدى إلى حدوث الوباء والطاعون فقال وهناك من 
المؤرخين من ذكر الأسباب التى تؤدى إلى حدوث الوباء والطاعون فقال "إن أرض مصر ذات 
أربعة أجزاء؛ الفسطاطء القاهرة؛ الجريرة؛ الجيزة» وعد هذه المدينة عن خط الاستواء ثلاثوث 
درجة؛ والجبل المقطم فى شرقبها وبينها وبين مقابر المدينة» وقال الأطباء إن أردأ المواضع ما كان 
الجبل فى شرقية يعوق الصناعة؛ وأعظم أجزائها هو الفسطاط؛ ويلى الفسطاط من الغرب النيل؛ 
وعلى شط النيل الغربى أشجار طوال وقصار وأعظم أجزاء الفسطاط موضع غور يعلوه من 
المشرق المقطم؛ ومن الجبوب الشُرف» ومن الشمال الموضع العالى من عمل فوق أعنى الموئف 
والعسكر وجامع بن طولون؛ ومتى نظرت إلى الفسطاط من الشرق أو من مكان آخر عال رأيت 
رضعها فى غورء وقد بين أبقراط أن المواضع المعسفله أسخن من المواضع المرتفعة وأرداً هواء 
لاحتشان البخخار فيها ولأن ما حوطا من المواضع العالية بعوق تحلبل الرباح لها وأزقة الفسطاط 


)١(‏ د. محمد بركات البيلى؛ الأزمات الاقتصادية؛ ص7 

.6١ د., راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين؛ مكتبة النهضة المصرية» سنة 44 15م) ص‎ )5١ 

"0 المقريرى؛ إغائة الأمة» ص ١‏ ؟ , 

(4) جابر سلامة المصري؛ الزراعة في مصر في عهد الأبوبيين والمماليك: ص/اه؛ هناك ارتباط شاءيد بين انخفاض اليل من جهة 
وحدوث الجاعات من جهة الية» وبين وقوع الأربية والطراعين من جهة ثالئة, راجع: د, حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية 


والأوبئة» ص9١‏ , 


لله 


وشوارعها ضيقة وأبنيتها عالية» وقد ذكر المقريرى ما قاله 'روفس" أنه إذا دخخلت مديئة فرأيتها 
ضيقة الأزقة مرتفعة البناء فاهرب منها لأا وبيئة أراد أن البخار لا يحل منها كما ينبغى لضيق 
إزلاقة وارتفاع البباء» ومن شأن أهل الفسطاط أن يرموا ما بموت من السنائير والكلاب ونحوها 

بن ليوات الي الل لاا لاارارعهم وارلتوي العازن بوكالط. توي ننها الطواء ومن شأههم 
3 أن يرموا فى النيل الذى يشربون منه فضول حيواناقم وجيفها وحرارات كنفهم تصب فيه 
وربما انقطع جري الماء فبشربون هله العفونة باختلاطها بالماء» وق خلال الفسطاط مستوقدات 
عظيمة يصعد منها فى الحواء دخان مفرط وهى أيضاً كثيرة الغبار لسخانة أرضها حتى إنك ترى 
الهواء فى أياه الصيف كدر بأخل بالبفس "210 نستدتج من الكلام السابق أن ضيق الشوارع 
والأزقة وما يتخللها من أببية عالية تسبب الوباء لعدم انحلال البخار عنها بالإضافة إلى موث 
الكثبر من الحيوانات داخخل الشوارع والأزفة فتعفن ويخالطها الئاس فتسبب لهم الأمراض 
والأوبئة والطواعين» هذا بالإضافة إلى رمى القطط والكلاب وجيف الحبوانات فى النبل 
وفضلاتهم, يربد على ذلك كثرة البخار وسخونة الهواء فى فصل الصيف أليس كل ذلك يسبب 
حدوث الأوبئة والطواعين وغير ذلك. 


هذا وقد كان للوباء”') أثر شديد ق حدوتث الأزمات الاقتصادية فبمجرد حدوثتث الوباء ثر تشع 
أسعار المواد الغذائية والأدوبة 8 لنستخدام لعلاج المرضى؛ وهداك العديد من الأمئلة على الأوبئة 
فى العصريين الأيوبى والمملوكى البحرى» ففى عام هلاهده /4/ا١‏ ام حدث وباء وغلاء هلك 
فبه عالم عظيم فى الشرق وأعماله!" وقد بلغ اليل فى هذا العام ١1‏ ذراع و7١‏ إصبع”') لذلك 
حدث الوباء والغلاء بارتفاع الأسعار فى كل شى؛ وقد فشا الموت بمصر. والقاهرة وجميع مناطق 
مصر عام هلاده/ 14١١م‏ رمات من الخلق بالقاهرة ومصر فى أيام قليلة سبعة عشر ألف 
إنسان”* وقد بلغ فيضان البيل فى تلك السئة ١8‏ ذراع و 7 أصابع'”' 


,١ : ١ المقريرى) الختطط؛ جداء ص ص ة""-‎ )١١ 

0) قيل أن الوباء رجز أهلك الل به بعض الأمم وقد بقى في الأرض منه شى يجرى أحياً ورذهي اهارا فالر جر والرجس هنا 
بمعنى الطاعون وهو إنما يكون عذاباً على الكافر, راجع: زكريا الألصاري» تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين, مخطوط بدار 
الكعب المصرية؛ حديث تبمور 141) رقم الميكروفيلم 1 /1؟71؟) ورقة رقم(؟). 

(") الدوادارى؛ كز الدرر؛ جلا صم 8 , 

(4) الدوادرى: المصدر السابق» جبل/ا؛ ص6 8, 

(0) المفريرى؛ السلوك؛ جب١؛‏ ص١161)‏ منشورات بيضوك. 

(4) أمين سامي؛ تقويم الليبل؛ جب١)‏ ص١,‏ 


0 


وفى عام ١1/هه‏ / 80١1م‏ وقع وباء بأرض مصر وفشا فى الناس موت الفجأةا'' وكان 
فياس النيل فى ذلك العام /11 ذراع وإصبع'", وى عام 8مهه / 95١١م‏ كثرت 
الأراجيف بالقاهرة ومصر وعظمت الشناعات وارلفعت الأسعار”"), وى عام ٠و9هه‏ / 
9 حصل جوع شديد فى هذه السنة عم الخلق فى القرى والأرياف فتركوا بلادهم 
وانتقلوا إلى القاهرة ودخل فصل الرببع فهب هواء تبعة وباء وفناء وعدم الفوت حتى أكل الناس 
أطفالهو”'' واشتد الأمر على الئاس لقلة الخبز فى الأسواق” وكان قياس النيل فى ذلك العام ١5‏ 
ذراع و >*؟ إصبع'", وكان لهذا الوباء أثر فى حدوث أزمة اقتصادية شنيعة حيث أن هذه 
السئة كان أهل القرى قد فنواء وقد ذكر أن الله تعالى لما أغاث الخلق بالنيل لم يوجد أحد يحرث 
ولا يزرع فخرج الأجناد بغلمانهم وتولوا ذلك بأنفسهم, ومع ذلك لم يزرع أكثر البلاد لعدم 
الفلاحين والحيوانات”!" كل هذا لقصور مياه الديل الى لم تعد كافية لرى البلاد. 


وقد وقعت العديد من الأوبئة الكثيرة النى كان لا أكبر الأثر على أحوال البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية» وتسببت فى اشتداد الأزمة الاقتصادية, ففى عام ؟ 5 هه / 95١1م‏ كثر الوباء 
ورغلت الأسعار”” وكان النيل فى تلك السئة ١‏ ذراع و ١8‏ إصبع'') وهذا الوباء كان سببه 
مياه النيل الذى قيل عنها أنما سببث حدوث اللجة الكبرى'' 2 وقد كان للأزمة الاقتصادية 
وكوه- لاوهه / 199١1-١:١1م)‏ لنيجة لنقص فبضان اليل والذى لم يبلغ إلا ١١‏ 


)١(‏ المقريرى؛ السلوك؛ ١‏ ص4 ١‏ ؟) مدشورات بيضوك. 

(؟) أمبن سامي؛ تقوم النيل؛ جب ١ء‏ ص/., 

(") المقريرىء السلوك؛ جب ١؛‏ ق١؛‏ ص١١1١.‏ 

(4) على مبارك؛ الخطط التوفيقية؛ جلا صلمَْا ؛» جل ؟؛ صا ؟١.‏ 

(0) المفريرى؛ السلوك» جب١.؛‏ ق١؛‏ ص ١١1١‏ ., 

(5) الدوادارى؛» كر الدرر؛ جبدلاء ص7١‏ ؛ ابن تغرى بردىءالدجوم الزاهرة,» جب 5؛ ص ١"‏ ؛ أمين سامي» تقويم النيل, 
ص/, ظ ظ 

/) على مبارك؛ الخطط التوفيقية» جلاء ص ١58‏ . 

(6) الدوبرى؛ ففاية الأرب» جم ؟؛ ص35 0 4 . 

(9) أمين سامي, نقويم النيل؛ جب1١؛‏ ص7 

0 المقفريرى, الخطط؛ جب ؟؛ ص ص .11-5١‏ 


1م 


ذراع فوقع الوباء”'" والفناء الكبير2'2 وقد كان نتبجتها اشتداد الغلاء""؛ وموت الئاس فى 
شوارع الفاهرة» فقد خلت القاهرة ومصر من أكثر أهلهاء وصار من يموت لا بجد من يواريه 
فيصير عدة أشهر حت يبلى ودشم رائحته فيصاب الناس بالوباء» وفى هذا العام هاجر إلى القاهرة 
خلق كثير من أهل القرى, فلما حلت الشمس برج الحمل تمرك الهواء أعقبه وباء وكثر الجوع: 
وعدم القوت”" ويذكر صاحب شذرات الذهب أنه مات ثلاثة أرباع أهل الإقليم لا أبعدا"» 
فامدد ما حدث لمدة ثلاث سنين, فكان بلاءا شنيعا حتى بلغ عدة من كفنه العادل وحده من 
الأموات فى مدة يسيرة نحو مائى ألف وعشرين إنسان”"»؛ وحدث الوباء العظيم الذى كان له 
أكبر الأئر على حياة الناس بمصر(" وذلك فى ”+ -مم5ه/ 74١-ه11#امء‏ ففى 
عام دهم 45 ام 0 شهر واحد ما يزيد عن ثلاثون ألف إنسان”» وبلغ الول 
ذلك العام ١5‏ ذراع و ١7"‏ إصبع' معنى ذلك إنها لم لكن كافية لرى أراضى الجللاد: 


وكانت الطامة الكبرى والطاعون العظيم بمصرا''/ وقراها عام #" 5ه/ 5١م‏ مات فيه 
علق كثير''') من أهلها حت تجاوز الخلا" وقد ذكر كلاً من امفريزى؛ التويرى أنه فى عام 


1) ابن الجوزى: مسن الدين أى المظفر يوسف بن قزاؤغلى التركي المشهور بسبط:بن الجوزىء مرآة الرمان في تاريخ الأعيان؛ 
الطبعة الأولى سئة 1989م جب 1ح ق7؛ ص١1‏ !1 , 

1١‏ المقريرىء؛ الخنطط جل؟؛ صلهة١7‏ ) يسرى أحمد عبد الل عبد الرحمن زيدان؛ الفقهاء والعامة في مصر والشام في القرئين 
السادس والسابع الحهجريين؛ رسالة دكتوراه؛ كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة) سئة 1995م), ص488. ظ 

(*) ابن الجوزى؛ مرآة الزمان. جب ؛؛ ق؟, صض/الا؛ ؛ الدوادراي؛ كير الدررء جا ص48" , ابن واصل: جمال اللدين 
محمد بن سالم بن واصل؛ مفرج الكروب في أخبار بنى أيوب؛ تحقيق د, جمال الدين الشيال» سبة 15817م, جبء,ص0؟1. 

(4) المقريرى» السلوك؛ ج1١؛‏ ق١؛‏ ص ص/اه ١98-1١‏ ؛ ابن الألير: أبى المسن على بن ب الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيبايى؛ الكامل في التاريخ» جب ة؛ صه 0 ؟. 

(5) الحتبلى: ألى الفلاح بن عبد 3 بن العماد الحبلى, شذرات الذهب في أخبار من ذهبء مكتبة القدس» سنة ٠178م؛‏ 
ج؛ ص78" ؛ السيوطى, حسن المحاضرة,» ج؟؛ ص88 ,١‏ 

5١‏ المفريرى؛ السلوك, جب١؛‏ ص"/ا", منشورات بيضون ,المقربرى؛ الخطط, جل ؟؛ ص ه 7 بالإضافة إلى وقوع الوباء 
بالقاهرة ومصر فقد وقع الوباء أيضاً بالفيوم والغريبة ودمياط والإسكددرية موتان عظيم ووباء شديد. راجع: عبد اللطيف 
البغداديء الافادة والاعتبار؛ ص ١لا,‏ ظ 

(/) السيوطى ؛ حسن اتحاضرة؛ لان ص ١55‏ , 

)8١‏ ابن تغرد بردىء النجوم الزاهرة, جب5, ص81 ؟, 

(8) الدوادارى؛ كير الدررء جلا, ص" "١‏ ؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة,» جل" ص7 59؟. 

."١ زكريا الأنصاري؛ تحفة الراغبين» مخطوط بدار الكتب» ورقة‎ )٠١( 

(١1١)المقريرى؛‏ السلوك) جب 1نء ق١؛‏ ص٠‏ 8 ؟١,‏ 

755 ابن تغرى بردى, النجوم الراهرة: جسء ص7‎ )١7١ 


00 


7ه / ه"١1١م‏ استمر الوباء بمصر مدة ثلاثة أشهر”'' إلى جانب العديد والعديد يمن 
مات بالريف”'' وقد كان اليل فى هذا الوقت على ١1‏ ذراع و ؟ إصبع”” وقيل أن مصر كان 
بما تسعمائة مدسج للحصر فلم يبق إلا حمسة عشر مدسجا”') هذا وإن دل فإنه يدل على شدة ما 
فعله الوباء بأهل مصر. 


أما الأوبئة التى حدثت فى عصر المماليك البحرية فقد تعدد حدوث ثلك الأوبثة فى ذلك العصرء 
ففى عام 5849ه / ١6١١م‏ حدث طاعون, والدليل على ذلك ما ذكره ابن إياس فى كنابه 
بدائع الزهور أله فى سنة لسع وأربعين وسممائة نوق الشيخ كمال الدين الإدفوى الؤرخ وقد 
مات بالطاعون” © ) وى عهد سلطبة العادل بال" فاسى الدناس شدائد عظيمة فى عام 4 59- 
6ه/ 001954" حيث حدث الغلاء والفناء بمصرل” وكثر الوباء فى الناس”2 وقد ذكر 
المقربرى أن سبب هذا الوباء أن أهل برفة حصل عندهم غلاء عظيم وجراد كثير؛ فالحدر منهم 
إلى الديار المصرية أعداد جمة بلغت حمسين ألف وإلى بلاد الشام الئين وثمانين ألفا, فصادفوا البلاد 


,؟١‎ ١ص ؟ , النويري» فاية الأرب, ج 8 ؟؛‎ 5 ١ المقريرى؛ السلوك» ج!» ق١) ص‎ )١( 

فيه المقريزى: المصدر نفسه, لفس الجزء والصفحة. 

(") ابن نغرى بردىء المصدر السابق» جلب"؛ ص 545 ؛ أمين ساميء تقريم اليل؛ جب١؛‏ ص8. 

(4) السيوطى؛ حسن اتخاضرة؛ جب ؟, 5/6 ١‏ , 

(0) ابن إباس» بدالع الزهورء ج١ء‏ قا ص :55 وم ياكر أسباب حدوث هذا الطاعون؛ ذكر السيوطى أن عام 417 اهب 
رفد وقع الغلاء بمصر وقاسى أهلها شدالد وهو الرحيد الذي ذكر هذه الحادثة. راجع السيوطى؛ حسن اغاضرة؛ 
ج !بص 66 .١‏ وقد كان النيل في هذا الوقت ١84‏ ذراع. راجع: أمين سامي, تقوم اليلء» جل »١‏ ص 38؛ وربما يرجع 
القحط والشدائد والفلاء لظرأ لنقص مياه النيل عن ححد الوفاء فشرقت البلاد وحدث الغلاء والوباء. 

(5) السلطان العادل زين الدين كتبغا المنصورى هو أحد تماليك الملك المنصور قلاوون؛ تولى الحكم سنة أربع ونسعين؛ وتلقب 

بالملك العادل ركانت أيامه شر أيام لما فيها من قصور النبل, وغلاء الأسعارء وكفرة الوباء وقدوم الأويراتية. راجع: 
المقريرى» الخطط, جل؟؛ ص9" ؟؛ د., قاسم عبده قاسم, الئيل واجتمع المصري؛ صه ه » د. قاسم غعبده» تاريخ الأيربيين 
والمماليك, ص ص هه 785-1١‏ السير وليم موير؛ ناريخ دولة المماليك في مصر؛ لرجة إلى العربية» نحمود عابدين وسليم 
حسن) جال بنة 1954م ص ص 59-56 , السيد عبد العزيز سالم» سحر السيد سام دراسة لي ناريت الأيربيين 
والمماليك؛ مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية سنة 159959م؛ ص١54؟.‏ 

(/1) ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج8؛ ص١‏ / ؛ النويرى» فهاية الأرب, جب١,‏ ص 7585 . 

(8) ابن حبيب؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيبء» لذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ حققه: د. محمد محمد أمينء 
راجعه وقدم له, د. سعيد عبد الفتاح غاشورء الفيلة المصرية العامة للكتاب سنة 151/5م, جساء؛ صض184, ؛ برس 
الدوادار, زبده الفكرة في تاريخ الهجرة؛ تحقيق د. زبيده محمد عطاء, ج41 ص ص 581-185 , 

(8) المقريرى» الخنطط؛» ج؟؛ ص 8"” » السير وليم موبر» تاريخ دولة المماليك في مصرء؛ ص ص 17-55. 


0 


وقد حصل الغلاء فهلكوا وأهلكوا”'' إلى جانب قدوم الأويرانية"' وقد كان النبل فى ذلك العام 
١1 55‏ ذراع و /ا١‏ إصبع”' وعام .6ه (هةة؟اف ١/‏ ذراع وإصبء'؟' لذلك 
حدث الغلاء والوباء والفناء, 


وقد كانت الأموات مطروحة فى الأزقة والشوارع ملقاة فى الممرات ولا يوجد من يدفنها وذلك 
لاشتغال الأصحاء بأمواتهم والسقماء بمرضاهو'”" فمنى الخلق بالطامة''' ونتج عن ذلك العشار 
الوباء”"2؛ ومن الواضح أن السبب فى تفاقم تلك الأزمة هو توقف شمر اليل عن الزيادة /ا١‏ 
ذراع و ١5‏ إصبع كما سبق أن ذكرنا فازداد الأمر سوءاً على أهل مصر فعاشوا فى قحط شديد 
ووباء مفرط'" إلى جانب هبوب الرياح السوداء التى أثرت على الإنسان وغيره"؟ 4 55ه / 
4أم, هذا إلى جانب سياسة الحكام الخاطئة التى كانت تتسبب فى خلق مثل هذه 
الأزمات”''' والدلبل على ذلك أن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون كان قد فرق المخزون 
من الغلال على الأمراء قبل موته فلما قصر النبل عن الوفاء؛ اشترى الوزير الغلال الموجودة فى 
الأسواق لسد حاجة السلطان وماليكه وهذا ما يوضح أن الحكام كانوا يدسببون فى وجود 


)١١!تامزألا‎ 


(1) المفريرى» السلوك, جب1١.»‏ ق"3؛ حاشية )١(‏ ص95 ,8١‏ 

() الأوبرائية نسبة إلى أويرات؛ وهو اسم جدس يطلق على عدة قبائل مغولية سكنت الجزء الأعلى من حوض فر بيسنى بأواسط 
أسيا وفدوا من بلاد التتار كوف فد الملك غران إلى بلاد الإسلام وصحبهم مقدمهم طرغاى وهو من أكابر أمراء المفول 
وكانوا نحو عشرة آلاف نفر, فأكرموا وأعطوا الإقطاعات واستقر أمرهم, لمزيد من التفاصيل راجع؛ ابن حبيب» نذكرة 
البيه,» جب١؛‏ ص180 »ء المقريرى» السلوك» ج١؛‏ حاشية () ص8 2/١‏ عن للكرة النبيه» جب!؛ حاشية (؟) 
ص86 ١‏ ؛ البويرى؛ حاية الأرب؛ جب ”#؛ ص ص95 -/7191, 

(") ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ جبم؛ ص8/ ؛ أمين سامي, تفريم النيل» ص8, 

(4) ابن تغرى بردى, المصدر السابق» جب8؛ ص 86 ؛ أمين سامي» تقويم النبل» ص/, 

0١‏ المقريرى؛ السلوك, ج١؛‏ ق*, ص 8١5‏ ؛ بدر الدين محمود العيى, عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان؛ -دققه د. محمد محساد 
أمين: الهيلة العامة للكئاب سنة ٠199م‏ , جل", ص75 ؛ بيبرس الدوادارى؛ زبده الفكرة, تحقيق د, زبيده عطا, 

,781/- جبة؛ ص ص85 ؟‎ ١: 

(5) العيئى؛ المصدر نفسه ٠‏ جب", ص 71/8 , 

(/!) د. قاسم عبده قاسم, اليل وامجتمع المصري»؛ ص1". 

)8 السيوطى» حسن امحاضرة) ج 7 ص ١؟١.,‏ 

(9) ابن تغري بردي؛ المصدر لفسهم'' جب ؟؛ ص 758 

(:1) ذ. قاسم عبده قاسم؛ دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي عصر سلاطين المماليك؛ الطبعة الثانية» دار المعارف سنة 
لثم ةام صة ؟ ,١‏ 

(١1١)المرجع‏ لفسه؛ نفس الصفحة. 


فيه 


واستهل عام 5268"ه / 1556م والناس فى مصر فى قحط شديد ووباء مفرط'') وكان ,يموت 
كل يوم بالآلاف؛ حنى أنه أخرج فى اليوم الواحد ألف وحمسمائة جنازة”' فقد كان هذا الطاعون 
سبب فى فناء ثلث أهل مصر”" فى الوفت الذى أئرت فيه هبوب الرياح السوداء المظلمة على 
الإنسان والزرع؛ والنى نبعتها حم|ى عمت الناس» فغلت الأسعار خاصة أسعار الدواء الذى محتااج 
. إليه المرضى وعدمث الفواكه”؟/ وفاسى الئاس الشدائد فى هذه السنة والسنة الماضية0) حتى فيل 
أن هذا الغلاء ما عهد ذلك الجيل مثله''"؛ وشهد عام 9:لاه / 7:9١م)‏ حدوث وباء أخر 
حبث عم ذلك الوباء الاك وفشت الأمراض الحادة فى الناس» وطلب الناس الدواء 
والأطباء؛ وندر ما بحتاج إليه المرضى7/ وكان قباس النيل فى هذا الوقت يقف عند ١5‏ ذراع ( 

؟ [صبع'؟) وأخذ فى الحبوط والنقص مدة غير قليلة وكان قياس النيل بعد هبوطه ونقصه ١5‏ 
ذراع و7١‏ اصبع فشرقت البلاد ووقع الوباء والغلاء'' 2 وذلك بسبب نقص ماء النيل. 


هذا وقد فشت الأمراض والأوبئة فى سبوات ث: مختلفة ولكن كان تأثيرها بسيط وفليل ولم يكن لها 
التأثير السابق والفعال البى أحدثته الأوبئة فى السدوات السابقة. 


نفد ذكر المقريرى عام 4 الاه/ "1889م أن المرض العشر بصورة كبيرة وفشا فى الناس 
بالشام ومصر والصعيد وكثر الموت حتى أن السلطان مرض لدة ثمالية عشر بوماً وعوفى!1" 
وكان اليل فى هذا العام م١‏ ذراع و ١9‏ اصبه'' © ويحدثنا صاحب كثز الدرر أن هداك وباء 


)١(‏ السيوطي, المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 

5 الحبلى. شدذرات الذهبء جة) ص58‎ 9١ 

(") ابن إباسء بدائع الزهور, جب !) ق1؛ ص ص ١11-185‏ 

(4) على مبارك؛ الخنطط التوفيقية؛ جل/ا, ص8 ١‏ . 

(0) بن تفرى بردى» المصدر السابق:» جلم,؛ ص 8لا, 

5 الدوادارى؛ كز الدرر جد ص73 , 

(/ د. السيد عبد العزيز سال سحر السيد سالم؛ دراسة في تاريخ الأبوبيين والمماليك» ص١‏ 4 7. 
(8) المقريرى؛ السلوك, جج؟,؛ ق ١‏ صهه , ابن لغرى بردىء الدجوم الزاهرة)» جقم) ص 9/, 
(9) ابن تغرى بردى؛ المصدر السابق» جلب8م) ص 5/8١‏ . 

.84-/1 ابن إباس» نبذة من لشق الأزهارء ص ص‎ )1١( 

١ المقريرى» السلوك)» جل ؟,؛ ق1), ص//8‎ )١١١ 

(؟١)‏ أمين سامي» تقوم النبل» جب١؛‏ ص8, 


فيه 


بسير”'' وقع فى مصر وذلك عام ١"الاه‏ / ٠‏ #"1م, وكان النيل ١5‏ ذراع و ؟7 إصبه”" 
ومرة أخرى وقع الفناء والغلاء بمصر عام 5/اه/ 178ه, واستمر هذا الطاعون مدة أربعة 
أشهر؛ ومات من الناس ما لا يحصى عدداً روفع الغلاء عفب هذا الفداء © وشهدت البلاد فى 
عصر أولاد الناصر محمد بن قلارون كارثة لا نظير لما كان لما أكبر الأثر فى زيادة منحنى 
الددهور فى دولة سلاطين المماليك7؟). 


وفد شهدت مصر أكبر وباء عرفه التاريخ وذلك عام اه/ /ا "ام وزادت حدته فى 
عام 4 لاه/ /4*١م)‏ حيث ذكر أنه حدث الوباء العظيم فى هذه السئة والطاعون العام 
بمصر وغيره' ' وقد كان هذا الوباء شديد للغاية'" ولم يقتصر هذا الوباء على الإنسان فقط بل 
تمل جميع مخلوقات الأرضء فمع شدة الوباء عام 44 لاه, عم الغلاء الدليا جميعها ولم يكن هذا 
الوباء كما عهد في إفليم دون إقليم» بل عم أفاليم الأرض هرقا وغرباً وثهالاً وجنوباً. يع 
أجناس بنى آدم وغيرهم حتى حيتان البحر وطير السماء ورحش البرا" وقاسى الداس فبها شدائد 
عظيمة: وتوف با جماعة كديرة من الأعيان (4) 


هذا وقد عرف المؤرخون العرب”/ هذا الوباء الذى طبق الأرض'''' وقبر الملايين وهو سائر فى 


(1) الدوادارى. كنز الدرر؛ جق.» صلمة", 

(؟) أمين سامي؛ تقويم النيل» جب١)‏ ص8. 

(") ابن إياس؛ بدالع الزهور, جب١ء‏ ق١؛‏ ص ص 471١‏ -11/5, 

(4) د. قاسم عبده قاسم تاريخ الأيوبيين والمماليك؛, ص6 5؟7. 

(5) المقريرىء الخنطط, جل؟؛ ص7١”‏ » السيوطى؛) حسن اتحاضرة, جل_ا؛ ص 154 , الحتبلى» شاءرات الذهب؛ جد 
صلم ة .١‏ 

(5) زكريا الأنصاري؛ تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين» مخطوط بدار الكتب؛ ورقة ."١‏ 

(/) ابن تغرى بردى) الدجوم الراهرة. جب؛1, ص ه5١‏ ؛ حامل زياك غاثم, الأؤمات الاقتصادية والأويئة ص" : , د. على 
السيد على محمود, الفناء الكبير والموت الأسود في الفرن الل 4١م‏ دراسة مقارلة بين الشرق والغرب؛ ابجلة التاريخية 
المصرية؛ سنة 948١م‏ مجلد "1 ص 48 ,.١‏ 

(8) ابن إباس؛ بدالع الرهور, جب١؛‏ ق1) ص؟؟ ه, 

(9) المقريرى؛ إغالة الأمة, ص ص/8-817” ؛ السيوطى؛ حسن اللخاضرة؛ جب؟؛, ض صض/ا5؟ - 558 , الدواذارى؛ كر 
الدرر جة, ص ص ثىهة"-85" , ابن ثغرى بردى» اليجرم الزاهرة,» جل ١)؛‏ ص4١"‏ د., قاسم عبدن قاسم) 
دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي؛ ص ص 45 ,181-1١‏ 

1١‏ يوسف الملوابى؛ تحفة الأحجاب يمن ملك مصر من الملوك والدواب؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ تاريخ 55151 ميكروفيام 

43خ" ررقة 44, 


0 


طربقة من الشرق الأقصى إلى البحر الأبيض المتوسط”'' باسم "الفناء الكبير"0' ببئما أطلق عليه 
مؤرخو أوربا اسم "الموت الأسوو"9) أو 0681 213612 وكان يه أن يصحب هذا الوباء 
الرهيب مجاعة استمر أثرها قائماً حنى عام 9-!/8١‏ هلاه / 48١-.188م‏ هذا وقد 
اشتدت الأزمة على الناس بسبب هبوط النيل الذى بلغ ١5‏ ذراع و 7 إصبء”» وذلك عام 
649ه/1"48م؛ أما عام ١‏ هلاه / 1844م بلغ ١١/‏ ذراع”؛ وتناقص عدد الفلاحين 
بطريقة رهيبة بسبب الوباء الأسود الذى قضى على عدد كبير منهم ثما سبب استمرار 
الاضطراب الاقتصادى فى مصر فترة غير يسيرة( 


فنودى أن بجتمع الئاس بعامة الجوامع فى مصر والقاهرة وخخرج المصريون إلى القرافة ليصلوا يما 
واسئمرت العامة فى قراءة البخارى بالجامع الأزهر وغيره عدة أيام» ويدعون إلى الله تعالى 
ويقنتون فى صلواقب”"؛ وكان بداية هذا الوباء أيام التخضير فعبدما جاء ميعاد الحصاد كان قد 
فى الفلاحين ولم يبق منهم إلا القلبل؛ فخرج الأجناد بغلمائهم للحصاد؛ ونادوا من بحصد يأخدل 
نصف ما حصدء فلم يجدوا واحداً ودرسوا غلاهم وهم يركبون الخيول» وذروها بأبيديهم 


.١١ ١ص السير وليم موبير؛ ناريخ دولة المماليك في مصر,‎ )١١ 
(؟) يوسف الملوابئ» تحفة الأحباب,؛ مخطوط؛ ورقة 4 4 لمريد من التفاصيل راجع:‎ 


6 121151716تاعاته '0 01105 03115 ,وأتالاع2 تله أ0 59910 ناه عنأم0ن عأووم علتلواع عنا.....(0). ...بأو انلا 
28367-384 , 9621| ,قاتنوم لقعته/امزم -الاه| 00 1110110116 18 3 5زمل 


١‏ الحاءث المراجع الأوربية الخاصة عن هذا الوباء الدي وصل لأورباء أهمها في قالمة المؤلفات المعاصرة كتاب ليالى ديكاميرون, 
وهو الكناب الذي ألفه بوكاشيو الفلورلسى, ووصف فيه تجارب فئة من الفلورلسيين أيام هذا الوباء الأسود؛ ويلى ذلك 
عدد من المقالات أحصاها المولف الألماني الحديث (1>40111) في قائمة المراجع بكتابة الذي عدواله "الوباء الأسود"ومن هاا 
الكتاب الحديث وغيره من الككتب الأوربية المكتوبة في أسلوب 'اريخي مير يتضح أن هذا امعد كما ورد في المراجع العربية 
من بلاد الصين وتركستان عبر طرق التجارة الأسيوية البرية إلى أوربا والشرق الأدى في العصور الوسطى؛ فالتقل من آسيا 
الصغرى إلى إيطاليا وأسبائيا عن طريق مرسيلياء ودخل انجلترا عن طريق مقاطعة دور تشستر ثم تحول شرقاً فاجتاز ألانيا 
وبلاد شبه جزيرة اسكبديئارة؛ ومنها اشتعل في بوليدة والدمسا وروسيا. 
لمريد من التفاصيل: راجع: د. محمد مصطفى زبادة) دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي؛ التاريخ والآثار (الحلقة 
الدراسية الأولى 5-4 فبراير سنة 1951م ص ص .15:-1١69‏ 

(4) ابن تغرى بردىء الدجوم الزاهرة» ج١١‏ ص" 4 ؟ , على هبارك؛ الخطط التوفيقية؛ ج868 ١)؛‏ ص ."١‏ 

(8) ابن تغرى بردىء المصدر السابق» جب١١؛,‏ ص١8 ,١‏ ْ 

(5) فاسم عبده قاسم, النيل وامجتمع المصري, ص55 ؛ تاريخ الأيوبيين والمماليك, ص١51؟)‏ سمى هذا الطاعون بطاعون الأ, 

نُساب لأنه قلما ماث به شخص إلا وتبعه أحد من أولاده وأقرباله وذوى رحمة وهلك الئاس: راجع: ابن حبيب؛ تذكرة النبيه؛ 
جلب") ص ص .١١1١- 1١٠١‏ 
(/) ابن تغرى بردى, المصدر لفسةء جب ١‏ ١ء‏ ض صض 4 ,1١١86-5٠‏ 


فوةه 


وعجزوا عن غالب الزرع فتركوه'' وعندما أقفرت المدن وخلت من الناس» هرب السلطان 
ومن استطاع اللحاق به إلى سرياقوس وأصبحت الأملاك تنتفل بطريقة الورالة هسهو 1 
كفيرون من العامة على إقطاعات أجباد الحلقة(؟) 


وفد ذكر المقربرى فى خططه أن “زوجة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وهى طغاى 
الخوند الكبرى وأم اببه الأمير أنوك كانت قد توفيت فى شهر شوال سنة نسع وأربعين وسبعمالة 
أيام الوباء 27 ومن المحتمل أن يكون سبب حدوث هذا الوباء هو ما حدث فق ولاية الأمير 
منجبيك مدبر أمور المملكة') واشتداد جوره وظلمه وفساده هو وأخيه, بالإضافة إلى تخربب 
الأملاك على النيل واحتراق أماكن كثيرة بالقاهرة ومصر وخروج العربان عن الطاعة؛ إلى 
جانئب شراقى البلاد» وثلف الجسور27. 


وببدو أن الفئرة من عام ٠5لاه‏ / /ه"7 ام حنى عام 1ملاه / ١18١م‏ كانت مؤلة فى 
تاريخ مصر بسبب تكرار التشار الأوبئة, إذ لم يكن ينتهى وباء حتى يبدأ وباء آخخرء بالإضافة إلى 
ترايد الأمراض بالقاهرة والوجه البحرىء هذا ثما كان سبب فى حدوث الأزمات الاقتصادية 
المدكررة والتى سببت اضطراب الأحوال وحدوث الخلل فى الديار المصرية» ففى عام 86ه/ا- 
5ه / 4ه١-0‏ 18م , وبالتحديد عام 51/اه / 1888م فى ساطنة الناصر حسن 
الثانبة» وفع وباء بالديار المصرية7") واسدمر حنى أوائل عام ؟ "لاه / ٠5١1م‏ وتوق فى هذا 
الوباء عد كبير من الأعيان وغبرهي”" وكانت مدة المرض من 4 إلى ه أيام؛ ومن جارز تلك 
المدة يطول مرضه؛ وهذا الوباء يقال له الوباء الوسط (أعبى بين وبائبين)0؟ هلك به خخلق كن( 


(١)ابن‏ تغرى بردى, المصدر السابق» نفس الجرء؛ ص6 ١‏ 5, 

(؟)د, قاسم عبده قاسم اليل واجتمع المصري» ص5 6 . 

(") المفريرى, الخطط؛ جب ؟؛ ص 78 4. 

(4) ابن تغرى بردىء المصاءر نفسه): جل؛١‏ ١؛‏ ص68 ١5‏ , 

(8) ابن لغري بردي, المصدر لفسه.) جب ١‏ ص75 ؟ ص15" ؟. 

(5) حامد زيان, الأزمات الاقتصادية والأوبئة» ص48 » زكريا الأنصاريء تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين» ورقة 7". 

(/) حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية والأوبئة, ص68 ؛ , 

(8) ابن تغرى بردى؛ المصدر لفسهء جلب١١؛‏ ص١١‏ ؟. 

(5) العلامة شهاب الدين أحمد السلامى؛ كتاب مختصر التواريخ) مخطوط بدار الكتب المصرية, تاريخ 2١618‏ ميكروفيلم 
14 :© وررقة 58, 


ليله 


أكئرهم الأطفال والنساء''' ويقال أن السلطان هرب من هذا الوباء الذى شاع فى جتيع أنحاء 
البلد فقفد عذى إلى بر اجيرة وأفام بداحية كوم ا مدة طويلة نتيجة لحدوث هذا الوباء9") 


وقد كان فر النيل يبلغ فى هذا الوقت 74 ذراع7» ومعنى ذلك أن حدث فيضان بل طوفان 
: نعرضت فيه البلاد والعباد للغرق وفساد وئلف الررع. 


وفى السنة الثالئة من سلطبة الملك المنصور محمد (حفيد الداصر محمد) على مصر حدث الطاعون 
بالديار المصرية عام 5 5لاه / 05157 ومات فيه خلق كثير''2 وهلك فيه ما لا يحصى("' 
وكان مقياس النيل فى ذلك العام ١1/‏ ذراع و 4 أصابء”) وقد هجم الطاعون على مصرا؛ عام 
8ه /1350م.؛ ومات ما لا يحصى من أطفال وثماليك وعبيد وجوارى... فكان يرج 
من الفاهرة فى كل يوم فوق ائبى عشر ألف جنازة''2 وكان اليل فى هذا الوقت على ١8‏ 
ذراع''" وفى عام #الالاه/ ٠81١م‏ حدث وباء فكثر الموث؛ ومُّنى الئاس بأمراض حادةة" '' 
. كان فياس النبل ١0‏ ذراع و 4 أصابء 9 


,1؟١ ؛ العينى؛ عقد الجمان؛ جب؟ا؛ ص‎ 5١ المقريرى, السلوك, جب ١؛ ق”ء ص75‎ ١١ 

(19) بفدح أوله ويروى بالضم رأصله الرمل المشرف وقال ابن شميل: الكومه تراب مجتمع طوله في السماء ذراعان ويكون من 
الحجارة والرمل والجمع كوم وهو اسم لمواضع بمصر نضاف إلى أربايها أو إلى شىئ عرفت به: راجع؛ ياقوت الحمرى: 
الشيخ الإمام شهاب الدين أبى عبد الله يا قوت بن عبد الله الحموى الرومى البغدادي, معجم البلدانء امجلد الرابع؛ دار 
بيروت؛ دار صادرء بيروت سنة /ا86 15م , ص 95 4؛ وعند الرجوع إلى محمد رمزى, القاموس الجغرافى أحال كوم برا إلى 
كومبره بمركر إمبابة: راجع: محمد رهرى, القاموس الدفرافى للبلاد المصرية» ق١؛:‏ البلاد المددرسة؛ مطبعة دار الكتب 
المصرية, سنة 86861١5868-1١م,‏ 

(") المقريزى» الخطط؛ ج؟: ص17" ؛ قيل أن السلطان قضى وا ثلائة أشهر مقيما بما في أرغد عيش والقاهرة بحا أوخام ووباء 
مع أمراض شديدة بالئاس؛ راجع: ابن إياس؛ بدائع الزهورء جب ١‏ ق ١‏ ص 01/8, 

(4) ابن تغرى بردى؛ المصدر نفسة؛ ج )١ ١‏ ص8" ؛ على مباركء الخطط التوفيقية» ج2186 ص ,١١‏ 

(0)حامد زيان, المرجع السابق»؛ ص/ ‏ , 

(6) ابن تغرى بردى؛ لفسه جب١ )١‏ ص7١‏ , 

(/ا) ابن إياسء بدائع الزهور, جب 1ؤ؛ قا ص657. 

(8) ابن تغرى بردى؛ المصدر نفسةه.) جب١‏ !)2 ص١ ١‏ 

(8) السيوطى؛ حسن اتخاضرة) جل ؟ )ص ,١684‏ 

, 11-186 ابن إياس؛ المصدر نفسه؛ جب1) ق؟) ص ص‎ )١( 

.1١ ابن تغرى بردىء المصدر نفسه؛ جلب١١) ص؛‎ )١١( 

,.1١ ١ص ابن إياسالمصدر نفسه؛ جب 1) ق؟؛‎ )19١ 

.5 أمين سامي, تقويم النيل» جب١؛ ص‎ )١( 


الفة 


وف عام هل/الاه/ "17م فشت الأوبئة فى بلاد الوجه البحرى20 وذلك نتيجة نقص مياه 
النيل الى وصلت إلى ١8‏ ذراع و ١4‏ إصبع'" فحدث الوباء والغلاء وتزايد الأسعار””" 
وعندما جاءت سنة 5/الاه / 81/4١م؛‏ حدث الوباء بعد الغلاء فخخرب الكثير تمن كان عامراً 
بديار مص (4) فالتشر الخراب التشاراً عظيماً وشرع الناس فى هدم البيبوت والدور حنى صارت 
ان وقد ذكر صاحب النجوم الزاهرة أن الفناء وقع بمصر من نصف جماد الآخر وتزايد فى 
شعبان؛ ثم ى شهر رمضان حت صار يموت الآلاف بالديار المصربة من الئاس(" وكثر موت 
الفقراء من شدة الجوع؛ فكان يخرج من القاهرة فى كل يوم ستمائة جدازة7" وكان النيل فى هذا 
الوقت على ١7‏ ذراع و ه أصابء" فشرفت البلاد؛ وهذا إن دل فإنه يدل على أن ال ١‏ 
ذراع لم تكن كافية لرى حنى ربع البلاد» فحدثت معظم الأوبئة بسبب ذلك الانخفاض» وفشت 
الأمراض؛ وتزايد الوباء والطاعون ف الداس فى أعوام 8/ا/ا- ول/الاه/ 5/ا" ا ابا ولك 
وف عام ١ملاه/‏ 1814م حدث وباء عظبم بالقاهرة"'2 مات فيه خلق كثير سجر" 
وجاءت الأخبار من الإسكددرية بظهور الطاعون با(" 2 ومات به كثير من الأطفال وغير ذلك 
اه / 300 وكان النيل قد بلغ ١١/‏ ذراع و 4 أصابء!""" 


ومرة أخرى بختتم عصر المماليك البحرية .بطاعون وقع بالديار المصرية؟') عام ملاه 
ملام فاجتمع الوباء والغلاء واشتد الأهرء وأشيع أن السلطان الملك المنصور. على ابن 


(1) ابن إياس, المصدر السابق»؛ ص37*١,‏ 

١؟)‏ ابن تغرى بردى, المصدر السابق» ص 5؟١,‏ 

. 4 4 حامد زيان» الأزمات الاقتصادية» ص‎ "١ 

(4) المقريزىء الخطط؛ جب 1. ص 4و "ا"ا. 

(5) على هبارك؛ الخطط التوفيقية» ج ١؛‏ ص ١5‏ . 

(5) ابن تغرى بردىء؛ نفسه) ج١211‏ ص6 . 

(/ا) ابن إياس, المصدر لفسه. ص78١.‏ 

8 ابن تغرى بردى» المصادر تلفسه.. ج١ ,١‏ ص 8" ١‏ , ابن إياسن بدالع الرهور» ج1., ق؟؛ ص5١‏ , 

(5) ابن إياس, المصدر نفسهة) جب3.) ق؟. ص ص 158-1١51‏ , 

)٠١9‏ ركريا الأنصاريء تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين» ورفة ؟7, 

,؟١ ابن تغرى بردى؛ المصدر السابق) جل١١؛ ص7‎ )١1١ 

9؟1١)ابن‏ إياسء ١‏ المصاار نشد جل1١؛‏ ق؟؛ ص75 , 

,.5١ ابن لغرى بردىء؛ المصدر نفسى. ج١١ ص"‎ )١( 

(14) ابن قاضى شهبة: نقى الدين أبى بكر بن أحمد بن قاضى شهبة الأسدى الدمشقىء تاريخ ابن قاضى شهبة) حقفه: عدنان 
درويشء دمشق سلة /ا/51١ام؛‏ جل" ص05 السيوطى؛ حسن اغخاضرة)» جلب؟) ص155. 


00 


الأشرف شعباك قد طعن, فأرجف عمونه؛» واضطربت القاهرة بسبب ذلك7') وكات البيل فى هذا 
العام 6 ذراع و ؟١‏ إصبه”" 


هكذا التهى عصر الماليك البحرية الذى شهد الكثير والكثير فى سنوات مختلفة العديد من 
الأوبئة وامجاعات التى أودت بياة الملايين من البشر وتسبب فى ذلك اضطراب الأحوال 
السياسية والاقتصادية؛ والاجتماعية فى ذلك العصر, وكان من السهل أن يؤدى وفوعها إلى 
حدوث الأزمات الاقتصادية, 


' ' ' اج 

هكذا نجد أن فيضان النبل كان سببا أساسياً فى حدوث الأزمات الاقتصادية والوباء والغلاء إلى 
جانب عوامل مختلفة بشرية ساندث العوامل الطبيعية جنباً إلى جنب مع بعضها البعض فأدت إلى 
حدوث تلك الأزمات الى سوف للكرها فى حينها. 


الأوبئة فى الحيوانات: 


من أهم العوامل الطبيعية المسببة للأزمات الاقتصادية فى مصر هو طاعون الحيوانات 
(الماشية)7”؟ الذى كان يؤدى إلى موت الحبوانات؛ فتنقص أعدادها نقصا فاحشاً بضر بالحالة 
الاقتصادية فى مصر طتووا عظيم)ة؟) إذ تتعطل عمليات الرراعة النى تعتمد على الماشية اعتماداً 
0 ثما يؤدى إلى عجر الفلاح عن مواصلة العمل كما يجب» وذلك فى عصر كانت فيه 
الحيوانات تساعد الفلاح فى الحقل') بصورة 25 هذا وقد كان اليل أيضا من أسباب فناء 
الحيوالات؛ فقد كان نتيجة لزبادة الديل المفرطة الى تصل إلى درجة الاستبحار ثما يؤدى إلى 
فساد المراعى وقلة الأعلاف”" وعند ما تموت تلك الحيوانلات كانت تتوقف أعمال الجسور 
وأعمال الرى؛ ثما يؤدى إلى توقف سائر مصال البلاد!؟) لأن نلك الحيوانات كانت هى اللمعتمد 


.58 ابن قاضى شهبة؛ المصدر السابق) جب؟؛ ص5‎ )١١ 

(؟) ابن لغرى بردىء المصدر السابق,» جب ,١ ١‏ ص١‏ ؟7. 

١ح‏ د. راشد البراوى» حالة مصر الاقتصادية؛ ص ص ,68٠-1/5‏ 
(4) د. راشد البراوىء المرجع السابق» ص ص ./6١-1/5‏ 

,؟١ محمد بركات البيلى؛ الأؤمات الاقتصادية» ص‎ )5١( 

(4) راشد البراوى؛ المرجع نفسه, ص ص5١1-١/,‏ 

(لا) محمد بركات البيلى؛ المرجع لنفسه؛ ص؟ 7 

(8) قاسم عبده قاسمء النيل واجتمع المصري» ص .1١‏ 


0 


عليها فى ذلك العصر لبناء الجسور وسائر أعمال ضبط النهرا'؟ هذا وعند حدوث وباء 
للحيوانات» فبؤدى ذلك إلى حدوث أزمة اقتصادية لارتفاع أسعارها وأسعار اللحوم, ففى عام 
6ه / "19١1م‏ وقعت الآفة فى البقر والجمال والحمير فهلك منها الكثير"'2 حتى بيعث 
البقرة ب 7١‏ دينارا"”" وشنع موت الأبقار بأرض مصر حى أن شخصاً كان له ثلاثفانة وأربعين 
أسافانوا بأجمعهم فى نحو شهر, وارنفع سعر البقر بزيادة ثلث أثماهها('» بالإضافة إلى هلاك معظم 
الدواب عام هوهم/ 6 »,» وذلك لعدم العلف حتى م توجد دابة للكراء؛ وهلكت 
الكلاب والقطط من الجوع'"2, وكان هناك من السلاطين من حرص على الإكثار من الثروة 
اليوانية» ومن أشهرهم السلطان الناصر محمد بن قلارون ولزيادة الفروة الحيوائية قام ببناء 
حظبرة إلى جالب قلعة الجبل وعمل على توصيل الياه إليها وكان يجلب إليها أفضل أنواع 
الدواجن والمواشى» وذلك من مراعى عيذاب وقوص وبلاد اليمن(/ بالإضافة إلى أنه كان يوجد 
ببلاد الصعيد كثير من الأغنام والأبقار والجاموس الى كانت تعتبر المخزون الأساس للبلاد””" 


رفى عام ٠.لاه/ ١‏ 18م, ذكر أن أبقار أرض مصر فنبت قاماًء وذلك أنه وقع فيها رباء 
من أواخخر السنة الماضية 5595ه / 1753م وتزايد الأمر حتى تعطلت الدواليب ووقفت 
أحوال السواقى؛ وتضرر الناس من ذلك؛ وقبل أنه كان لرجل ألف وأحد وعشرون رأساً من 
البقر» مات منها ألف وثلاثة رؤوس؛ وبقى له كانية عشر رأساً لا غير» واضطر الناس لتعويض 
البقر بالجمال والحمير؛ وبلغ الثور ألف درهو'"/ ونتيجة لذلك كتب الأمراء إلى جميع أنحاء البلاد 
بأن لا يدبح أحداً شيئاً من البقر ولا من العجول» وكتبوا إلى "سائر البلاد لتجهيز الأبقار. من 
سائر الدواليب السلطانية”» وفى عام " :لاه / 0 1م, كثر الموث فى الخيل فهلك ومات 


.5١ قاسم عبده قاسم) المر جع السابق» ص‎ )١( 

(؟) المقريرى؛ السلوك» ج1ء ق١؛‏ ص )١١5‏ على مارك» الخطط؛ جبل/ا, ص ١15‏ ؛ يسرى (يداك, المرجع السابق؛ ص 4/8١‏ , 
() على مبارك؛ الخنطط؛ جبلا؛ ص5 ١‏ , 

١1ص المقريرى؛ السلوك» جب ١ء ق7ء‎ )١ 

(5) المقريري» المصدر نفسه ؛ نفس الجرء؛ ص4 8١‏ 

(5) د. محمد جمال الدين سرور؛ دولة بني قلارون في مصرء دار الفكر العربيء ص4 55؟., 

(/) محمد جقال الدين سرورء المرجع السابق» ص4 5؟, 

(8) المفريزى؛ السلوك؛ ج1ء ق"ا, ص ص18 14-9 4: العيني 'عقد الجمان» جب 4؛ ص ١”‏ . 

(4) العيئى؛ المصدر نفسد؛؛ جبع»؛ ص8/١7١.‏ ْ 


فده 


منها ما لا يحصى ولا يعد حتى أنه لم يوجد بمعظم اسطبلات الأمراء والجبد منها شى'' إلى جالب 
وصول الوباء من الشام إلى مصر عام 4 ٠لاه/‏ 4١"١م,؛‏ فمات من الخيول أعداد عظيمة 


هائلة لا تحصى”") 


وف عام 49 لاه/ 54/8 ١١م,‏ حدث الوباء العظيم الذى امتد إلى كل شئ فى الدنياء وانعشر 
الفناء فى الأبقار والأغنام والوحوش حتقى قبل أنه مات نصف الناس حتق الطيور والوحوش 
والكلاب7") ومات من الئاس خلق لا بخصى عددهم إلا الله تعالى!» هذا وفى عام "لاه / 
"ام وقع عقب ارتفاع الأسعار الموث ف الأبقار بنواحى مصر وإفريقية!”2 "فهلك منها شى 


كيين 
الآفات الزراعية: 


من أهم العوامل الطبيعية النى كانت نتسبب فى حدوث الأزمات الاقتصادية ما كان 
بصيب امحاصيل الزراعية من آفات أو رباح عاصفة تعصف بالمزروعات والحاصلات؛ وتنسزل 
مما أكبر الضررء ثما كان يتبع ذلك من ضعف المحصول وقلة الغلال وعدمهاء وما كان يترتب 
عليه من حدوث الأزمة!". 


هذا ومن أهم الأسباب النى أدت إلى فساد الزروع الدود الذى يتولد فى الأرض أثناء 
الكشافها فى أول فصل الخريف» حيث تحرث الأرض وتعفن لكثرة ما يلقى فيها من البذور 
وروث الحيوانات؛ لذلك فإن الفيضان كان حين لا بمكث على الأرض المدة اللازمة ويهبط 
بسرعة؛ فإن الزروع تكون فريسة للدود خصوصاً عندما يكون ف الجو بعض الحرارة قبل دخول 


)1١‏ ابن حبيبء تلكرة النبيه» ج1١‏ ص 85 7 أبو الفدا؛ الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل ألى الفدا صاحب خاه, المختصر في 
أخبار البشر؛ #4مجلدات في جرء واحد؛ طل١.‏ القاهرة سئة 1٠19م‏ جل؛.؛ ص١‏ ه, 

.١ العينى, المصادر السابق» جل؛» ص8‎ )1١ 

(") ابن لغرى بردىء الدجوم الزاهرة؛ ج١١‏ صه ١9‏ ؛ الحبلى؛ شذرات الذهب. جلب5") صلم8 .١‏ 

(4) محمد بن قاسم بن محمد النويرى الاسكندرابئات سنة ولالاه/ الام كتاب الإلمام بالأعلام فيما جرت به الأحكام 
والأمور المقضبة في وقعة الإسكندرية؛ تحفيق: د. عزيز سوريال عطية من مخطوط برلين وبانكى بورء دائرة المعارف العثمائية 
بتحيدر أباد الدكن, الحند سنة ٠1#8ه/1لا19ام,‏ جد4ء ص ؟١.‏ 

(8) ابن إياس» بدائع الرهورء جب١؛‏ ق1؛ ص١١‏ . 

(1) السيوطى؛ حسن الحاضرة؛ جلب7؛ ص4 ,١5‏ 

(/) د, حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية,» ص7١‏ . 


0 


فصل الشتاء وإذا تتبعنا حالات فساد الزروع الى كثرت بسبب الدود؛ فسنجد أن أهم أسبائا 
هو سرعة هبوط النبل وسرعة بدر البذور قبل الأوان خصوصاً وقت الحرء وطبيعى أن يكون 
الفمح والبرسيم الذى يزرع فور إنحسار الماء عن الأرضء هما أكثر المحاصيل تعرض للفساد 
بسبب الدود؛ ولذلك كثيراً ما أعيد بذرة أكثر من مرة حق عندما كان الزرع بنضج على خير 
وبحصد فلم نكن العاقبة دائما حسنة؛ فربما تعرضت الغلال ويخاصة القمح ف المخازن إلى الفساد 
بسبب السوسء ؤلا شك أن أهم أسباب الفناء والفساد فى الزروع هى الفثئران بما عرف عنها 
من شدة إتلافها للزرع وسرعة إهلاكه خصوصاً فى العصور التى لم يكن يعرف فبها المبيدات 
الحشرية؛ ولا وسائل المكافحة سواء للفئران أو لغيرها من الآفات مثل السوس والدود والجراد 
ولدلك أحدئت الفئران فى ذلك العصر الكثير من الكوارث”2 بإفساد الزروع كما سئرى فى 
الأمئلة القادمة, 


ففى عام ٠لاهده‏ / 4١١1م‏ اشتل وجود الجراد فيها حيث ذكر أن فيها جراد 
عظيو'') فحدث بعد التشار الجراد الغلاء والوباء”2 ويعتبر الجراد من أشد الآفات الزراعية 
خطورة على المحاصيل الزراعية”' إلى جانب انتشار الجراد ظهرت الفئران الى كان لها الأثر 
العظيم على المحاصيل الزراعية فقد ظهر بالديار المصرية فأر كبير جدا عام لالاده / 1181م 
نفد ذكر النويري نقلاً عن القاضي الفاضل قائلاً 'حدلنى من شاهد هذا الفأر وهو يرحل من 
بقعة إلى أخرى فيغطى الأرض بكمالها حق لا يظهر منها شئ البتة وأنه شاهده يمر بأماكن فلا بُلَم 
بما ولا بخرج عليها والزروع بما محصورة؛ وبمر بأخرى فلا يلبث أن يفسد جميع ما فيها ولا 
برتحل عنها وبما شئع من الزرع ولا المفات بالجملة" ', بالإضافة إلى الجراد والفئران ظهرت 
الديدان التى كانت هى الأخرى تلتهم الزروع ففى عام +٠5هه‏ / 91١١م‏ أكل الدود 
الررع ولم يمكن زرع غيره" لأن هذه السنة حدث بما وباء ومات فبها الكثير من الخلق من 
الأرباف؛ والقرى؛ والبلدان فحدث لللك أزمة لعدم وجود من يزرع مرة أخخرى؛ وفى عام 


(1) مجدى عبد الرشيد بحر القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك؛ الغيلة المصرية العامة للكئاب سئة 1158م ص١"‏ 
صءعٌ ,.١١‏ 

, 8 )الدوادذاري» كبر الدررء جدلاء صلم‎ 7١ 

' (")الدوادارى» المصدر لفسه؛؛ نفس الجبرء والصفحة. 

(4)محمد بركات البيلى. الأزمات الاقتصادية؛ ص77 . 

(0)الدوبرى؛ فاية الأرب, جلثم ؟, ص ص95" 71/07 , 

(؟)على مبارك, الخطط؛ جدلاء ص 15 . 
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/اوهه / ١١٠٠١1١م‏ أكلت الدودة الزرع كله, بالإضافة إلى فناء الكثير من الأبقار والداس, 
فلم يوجد من التقاوى ولا من العقر ما يمكن به رده" ومرة أخترى نظهر الفئران وتكثر بدرجة 
مخيفة فتتلف امحاصيل وقدر جالباً كبيراً منهاء وبطبيعة الحال كان إئلاف الخاصيل يؤدى إلى 
ارتفاع الأسعار وظهور الغلاء؛ بالإضافة إلى أن الفئران تنقل الطاعون ونؤدى إلى التشاره 
وتفشيه فيهلك الكثير من الئاس والماشية فيؤدى إلى حدوث أزمة اقتصادية لتيجة لقلة الأيدى 
العاملة والماشية7؟) 


ففى عام 555ه /7917١م؛‏ ظهرت الفثران بالبلاد المصرية” وذلك بالقرب من 
وقت الحصاد فأكلت كثيراً من الغلال والزروع؛ وم يحصد الفلاحون من الزرع فى هذه السئة 
إلا القليل؟2 وقد 14 أن الفار كان يسابق الحصادين إلى الررع؟ وى عام /ا591ه / 
/1- 598١م,؛‏ ظهرت الفثران بجميع أنحاء مصر وذلك فى وفت الحصادء فالتهمت الكثير 
من الزروع والغلات؛ فكانت الفثران لك ف الليلة الواحدة فى البلد الواحد ما يقارب حمسين 
ألف أردب'”" فمنّى الداس منه بداهية لا ترد وحش لا يصاد ولا يصد وشئ يتجاوز الحد فكان 
نسابق المزارعين إلى الحصاد فلا يلحقون جمع زروع ولا يستطيعون الفرار ولا الممجوع وم 
بتحصل من المغل إلا النزر اليسير””, وخاف الئاس من أن تصل الفثران إلى الأشجار وتتلف 
تارهاء ولكن الله لطف وأهلكها قبل أن تصل إليها!ة) 

وما حدث عام ه هلاه / 5٠1١م‏ يوضح أن الفئران كانت تسبب بحق اضطراب 


للبلاد والعباد؛ ففد وقع فى صعيد مصر أنه حرج على الغلال فأر عظيم أكل الغلاات وكان 
خطره فادح بدليل ما فعله مباشروا شولة أم القصور منفلوط فى الصعيد حي لم يبيننوا فق 


(1) المقريرى؛ السلوك؛ جب1., ق١؛‏ ص188١,‏ 

, ١ محمد بركات البيلى» المرجع السابق) ص؟‎ )١١ 

9؟) ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات؛ تاريخ بن الفرات؛ حققه/ د: قسطبطين رزيق؛ د. نجلا عر الدين, 
الجامعة الأمريكية في بيررت سنة 919١م‏ جلد 8؛ ص 71١‏ , 

(4) العينى» عقد الجمان» جل"؟؛ ص7١ ,١‏ 

(0) العيى» المصدر لفسد,؛ لفس الجرء والصفحة. 

5١‏ أحقد محمد عدوا؛ الوضع الاقتصادي في مصر في عصر الدولة المملوكية الأرلى» دكتوراه, كلية الآداب؛ جامعة عين ممس. 
سبة ؟/91١ام,‏ ص١4 ,١‏ 

(/1) بيبرس المنصورىء زبده الفكرة» تحقيق/ زبيده عطاء ج95 ص١ ١‏ 1. 

(8) برس المنصورىء 'المرجع نفسه؛. لفس الجرء والصفحة, 


فقةه 


منازلهم» وقرروا المبيت فى الشولة حتى يستطيعوا قتل الفار2'» » هذا وقد هجمت الدودة على 
امحصولات الزراعية نتيجة لحدوث حر شديد جدا!" لم يكن يتوقعه بشر فتلف الزرع والمحصول؛ 
وفى عام م"الاه / 1١م‏ ظهرت الفثران فى منفلوط ببلاد الصعيد لهجمت على الزروع 
والجحرون الممتلثة بالغلال فكان ياكل ربع الجرن فى ليلة واحدة”” , 


وقوع الزلازل واشتعال الخرائق: 


من الأسباب الطبيعية الى ليس للإنسان دخل فى وقوعها هى الزلازل والحرائق فهى 
ظواهر تحدئها الطبيعة وينسج عنها حدوث أزمات اقتصادية ويؤثر على موارد البلاد الاقتصادية 
أبضا ففى العصر الأيوبى وقع الكثير من حوادث الزلازل واشتعال الخرائق؛ لفى عام /51ده / 
٠م‏ وقع فى مصر وبالتحديد فى الصعيد زلزلة هائلة» هدمت من ببيان مصر الكثير» فمات 
تحث الهدم نخلق كدير( » وقد حدئت زلزلة أخرى هائلة بديار مصر عام ٠6٠5ه-/‏ 0178 
وفد عمت هله الزلزلة الجرء الأكبر من مصرء ووصلت بلاد الشام والجريرة وبلاد الروم 
ورصفلية وقبرصء الموصل والعراق» حفى أله فيل أَنما بلغت سبته من أقصى المغرب”2 وفى عام 
ه/١١؟١ام‏ حدلت زلزلة شديدة خربت على أثرها دورا كثيرة جمصر والفاهرة ومات 
خلق تحت الهدم”" هذا وقد كثر حدوث الزلازل بأرض مصرة؛ عام /اه“ه / 1558م هذا 
رقد اشعد حدوث الحرائق فى عصر المماليك البحرية» فقد وفع حريق عظيم ببلاد مصر أنهم به 
النصارى وعاقبهم السلطان عقوبة عظيمة) وذلك عام 5ه / 54؟1م, وحدث عام 
اه / 1717م زلزلة عظمى بمصر وكان تأثيرها بالإسكندرية أعظم من غيرهاء وطلع 


,5 ١4 - 7؟١ص ص‎ ١ العينى. عقد اسخمان؛ جب‎ )١( 

0( المقربرى, السلوك)؛ ج3, ق3.) ص١:5,‏ 

") عدمان على محمد عطاء الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأئرها السياسي الاقتصاديء رسالة ماجستيرء كلية 
دار العلوم, جامعة القاهرة, ١1417ه/‏ 1958م ص5. 

(4) السيوطى؛ حسن امحاضرة) ج؟؛ ص 64 ١‏ ؛ ابن الجوزىء؛ مرآة الرمان» جب١ء‏ ق5؛ ص ل/الا 4 . 

(5) السيوطى, المصدر السابق؛ نفس اطدرء والصفحة. 

37 ابن واصل؛ مفرح الكروب؛ جلب؟؛ ص 15١‏ . 

(1) السيوطىء المصادر نفسه ؛ الجزء لفسه والصفحة نفسها , 

(8) المقريرى؛ السلوك, ج١؛‏ ق7؛ ص 47١‏ ؛ السيوطى» المصدر نفسه؛ لفس الخرء والصفحة. 

(8) أحمد السلامى, مختصر العواريخ, مخطوط؛ ورقة 5/8 » السيوطى؛ حسن التخاضرة)» جلب7؟؛ ص 16١‏ , 


01) 


البحر إلى نصف البلد وأ خذ الجمال والرجال وغرقت المراكب وسقطت بمصر دور لا تحصى 
رهلك تحث الردم لق كير”'» بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث فى سنوات حرائق ولا تحدث فيها 
زلازل والعكس ففى عام ١541ه‏ / ١179م‏ وفع حريق عظيم بقلعة الجبل أتلف شيئاً كثيراً 
من الزخائر والنفائس والكعب”" بالإضافة إلى وقوع زلزلة عام 555ه /9180 209 وما حدث 
عام ؟ هلاه / 107م, وقعت زلزلة عظيمة بمصرء اهتزت الأرض كلها فى القاهرة ومصر 
وجميع البلاد المصرية؛ فسمع جدران البيوت فعفعة» وللسقوف أصوات شديدة ومات تحت الهدم 
خلق كنيرة وقد كان لهله الزلزلة أثار وم يبق مكان فى القاهرة ومصر إلا وفيه بيوت قد سقطت 
وجدران قد تشدمت؛ وخرب جامع عمرو بن العاص» ومأذلتا جامع الحاكم؛ حتى جبل المقطم 
نشقق من هله الزلزلة!”» هذا وقد خخربت أسوار الإسكندرية حق قيل أنه ضرب بما ستا وأربعين 
لهأ وكانت هذه الزلزلة واقعة فى قوة الصيف, فجاء بعدها ريح سوداء, مليئة بالسموم؛ حتى 
أغمى على الناس منه(" ولستطيع القول أن هناك عدة حرائق حدئث فى سنوات مختلفة ١1/اه‏ 
| ١ا"ام‏ رعام.2١هلاه/‏ .ه"ااق 19لاه/ ا7"5ام, 4لالاه / ؟لا"ام ع 
9/الاه / 118١م‏ ولكن كان أشدها خطورة حريق عام ١الاه‏ / ١171م‏ حيث كان 
بالقاهرة حربق كبير خخارج عن الوصف, ودام أيام وأحرق العديد من الأماكن الشهيرة مثل جامع 
ابن طولون وما حوله بأسرة؛ ولكن عرف من هم سبب هذا الحريق» فقد كالوا جماعة من 
النصارى يعملون قوارير النفط؛ فقتلوا وأحرقوا ولكن المسلمين هدموا غالب كنائس النصارى 
بمصر وب الباقى» وبقيت القاهرة أياما لم يظهر فيها أحد من النصارى وبقى لا يظهر نصراى إلا 
ضربة العوام وربما قتلوه, وقد ذكر صاحب تلكرة النبيه "وفبها كان الحريق بالديار المصرية؛ 
ذهبت فيه أموال جزيلة؛ وأملاك كثيرة؛ وظهر أن ذلك من كيد النصارى"”؛ بالإضافة إلى حريق 
آخر كان أشد خطورة وقع عام 4لالاه/ 8ا"1ام) حيث وقع حريق عند باب 


,١5 ١ص السيوطي؛ المصدر السابق» ج ؟؛‎ )١( 

1) المصدر لفسه نفس الجزء الصفحة, 

9") ابن حبيبء تذكرة النبيه» جب١؛‏ ص" 7 ؛ السيوطى. المصدر لفسه؛ لفس الجرء والصفحة. 

(4) ابن إباس» بدالع الرهور؛ جب١؛‏ ق1: ص5١‏ 4. 

(8) المصدر لفسه, الجزء نفسه والصفحة لفسها , 

(58) ابن حبيب, المصدر نفسه السابق» والجرء نفسه والصفحة نفسها ؛ ابن إياس, المصدر نفسه السابق؛ لفس الجزء والصفحة, 
)/١‏ ابن إياس؛ المصدر لفسه؛ جب 1.؛ ق١)‏ ص7١‏ 4. 

(8) السيوطى: المصدر نفسه ؛ جب؟) ص7 ١١5‏ ., 

(8) ابن حبيبء نذكرة النبيه)» جب!؛ ص١؟١١,‏ 
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زويلة ..... ولولا سور القاهرة لاحترق نصف المدينة فى ذلك الليلة؛ فعندما تزايد الأمر ركب 
جميع الأمراء واجتمعوا هناك من أجل إطفاء الدار» وصاروا سعمون عل 'السقاين ف رات 
حتى يأنوا بماء فى القرب وصارت النار لا تزرداد إلا اشتعالاً ووهجاء فاقامت الدار تعمل فى 
الببوت والربوع والدكاكين تلك الليلة وبات الناس على وجل من ذلك؛ واستمرت النار في 
اشععال لمدة ثلائة أيام معوالية.....,(0" 


بالإضافة إلى حدوث (لازل ولكنها خفيفة وطفيفة! أعرام 4 4 لاه / 4" ام ثم ه/اه/ 
*ه"ام) هلالأه / "“/ا1١مء‏ وكانت أشدها زلرلة 4 4 لاه/ "4 "١م‏ "عمت الزلزلة 
العظيمة المرعجة البلاد» وغمت العباد» وحركت الساكن»؛ وخربت الأماكن اميت وأعرت 
الجدران بالركود والسجود ولوائرت بعدها الزلازل مدة......0) 


هبواب الرباح وسقوط الأمطار ومجىء البرد: 


لا شك أن من أهم الأسباب الطبيعية النى تؤدى إلى حدوث أزمات اقتصادية» هى 
الظروف الجوية السيثة التى تععرض للا المزروعات والمحصولات فتؤدى إلى تلفها» وعدم 
الاستفادة منهاء هذا وقد كانت المزروعات تتعرض لظروف جوبة سيئة مرتين فى السنة؛ إما أن 
فر على خير أو أن تكون شديدة فتضر الزرع؛ وربما قضت عليه؛ المرة الأولى فى الشتاء وما فيه 
من الصقيع والبرد الذى يدساقط على الرروع فيتلفهاء والمرة الثالية فى الربيع وما يهب لبه من 
رياح الخماسين المتربة من الغرب والجدوب فتجفف الزوع وتحرقه حتى وإن كان فى الأجران!؟) 


وما حدث فى العصر الأيوى عام 8901ه / 5, ولقله لنا السيوطي أنه ورد كتاب من 
الفاضى الفاضل عن "حدوث ظلمات متكائفة وبروق خاطفة» ورياح عاصفة» فقوى أهويتها 
واشيد هبوكا... وفر الئاس نساء ورجالا وأطفالاً ولفروا من دورهم خفافاً ولقالاً: لا بستطبعود 
حيلة ولا يهتدون 007 فاعتصموا بالمساجد الجامعة... ووردت الأخبار بأها كسرت المرا كب 
فى البحار, والأشجار ف القفارء واتلفت خلقاً كثبراً من الصغار...... ومنهم من فر فلم ينفعه 


(1) ابن تغرى بردى؛ النجوم الراهرة, جب١ )١‏ ص55 1) ابن إيأس؛ المصدر السابق)؛ جل١ء‏ ق؟) ص١‏ ؟؟. 
(؟) ابن إياس, المصدر نفسه, ص "5ه ؛ السيوطى؛ حسن اتغخاضرة؛ جب ؟) ص15 , 

(") ابن حبيب؛ المصدر السابق» جب١؛‏ ص(//8, 

(4) مجدى عبد الرشيد بحر, القرية المصرية في عصر سلاطين الماليك) ص ص .5١1- 1١١8‏ 


44) 


الفرار » فالأمر أعظم ولكن الله سلم”) هذا يدل على أن الرياح العاصفة وهبوبما كان يفتك 
بالإنسان فما بالك بالمرروعات فقد تلفها وأهلكها وم يجد الناس ما يقتاتوا عليه» وفى عام 
1ه / 58١1م‏ هبت ريح شديدة بديار مصر هله الريح أغرقت مائق مركب ف النيل؛ 
وهلك فبها خلق كفير» ووقع مطر شديد جداء إلى جالب كل هذا حدث للثمار صعقة 
أهلكته” وكان حدوث ذلك فى عصر الماليك البحرية؛ وفى عام 94/ا5ه / ١78آه‏ 
سفطت أمطار ولكنها كانت على هيئة قطع من الفلج كبير الحجم والتشر فى جميع بلاد مصرء 
وكان لسقوطه أكبر الأثر فى حياة الئاس فقد عاق الئاس عن المشى فى الأزقة والشوارع 
والطرقات؛ إلى جانب أنه أتلف الكفير من الغلات”© وأهلك”© ما لا بحصى من الزرع 
الأخعضرا”» ووقع معظمه فى الوجه البحرى(2 ووقعت الصاعقة بالإسكندرية”” وى عام 
8ه / 80١1م‏ سقطت قطع من الثلج على إقليم الغربية؛ ففسدت المحصولات والررع 
الى كان فد اقترب وقت حصاده!© فضرب كيرا من الررع الفائه”؟» وكانت أشد حدوث 
الأزمات الاقتصادية عام 6ه / 65 79١م؛‏ حيث هبت ريح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة 
هبوباً عاصفاًء وحملت تراباً أصفر كسا زروع تلك البلاد فهافت كلها ولم يكن بما إذ ذاك إلا 
زرع قليل» ففسد جميعه, وعمت نلك الربح والتراب إقليم البحيرة والغربية وإقلبم الشرفية؛ 
ومرت إلى الصعيد الأعلى فهاف الزرع وفسد الأرز؛ السمسم. الفلقاس؛ قصب السكر؛ وسائر 
ما يزرع على السواقى فترايدت الأسعارء وأعقبت تلك الربح أمراض وحميات عمت سائر 
الناس!''' وفى عام /, لاه / 1701م؛ هبت فى برمهات الموافق لشهر شوال من جهة الغرب 


.١81/ص السيوطى؛ حسن الخاضرة) ج7,‎ )١( 

(؟) العينى؛ عقد الجحمان» ج7؛ ص ١ه‏ ؛ السيوطي؛ حسن المحاضرة؛ جل ؟؛ ص ,.15١‏ 

(") العينى؛ المصدر نفسه؛ جل؟؛ ص /81 ؟, 

(4) عثمان على حسن. المرجع لفسه ؛ ص 6", 

(0) ابن حبيب؛ تلكرة النبيه؛ جب ١؛‏ ص 5١‏ العينى» المصدر لنفسه؛ حوادث سنة كاه ) ص91 ١‏ 

59 الدواداري عكير الدرر؛ حسف ص ,.١ ١5‏ 

/) ابن حبيب؛ المصدر لفسه؛ لفس الجزء والصفحة؛ السيوطى؛ حسن الحاضرة؛ جب 7 ص 15١‏ . 

(8) العبقء المصدر نفسه) ج7. ص 551١‏ , 

(9) المصدر لفسه؛ نفس اجرء والصفحة. 

)1١١(‏ المفريرى» إغاثة الأمة, ص *" ,على مبارك؛ الخنطط, جلا ص ١5‏ ؛ جب ؛ ؟؛ ص/11١‏ العيزى» عقد الجمان » جب" 
ص ص4 8 ؟-. ٠‏ ", د., على إبراهيم حسن, مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني» ط؟ مكتبة 
البهضة المصرية سنة 1545م ص45/6. 


0 


ريح عند إدراك الغلال» فهافت وجف أكثرهاء فلم بحصل منها عند الحصاد إلا اليسير” 
فارتفعت الأسعار, 


وتعاقب هبوب الرياح فى سنوات /االاه / ا (##ام "الاه/"7"ام 8"الاه/ 
ااام لم "الاه/ /ا"" ١م,‏ 48 لاه/ 417 17م أفسدت الزروع وثلفتها ولم يجد الئاس ما 
بقتاتون عليه وحدث خراب للبلاد» وكان أشدها خطورة ما حدث من هبوبمًا عام / هلاه / 
لاه" امء ١لالاه‏ / /ا/ا 18م فوقعت رياح عاصفة كان ها تأثير شديد على كل شى”""؛ أما 
عن سقوط الأمطار وحدوث البرق الذى أفزع الئاس» فقد حدث وقوع أمطار فى أعوام 
وكلاه/ ؛اام ,كلاه /9"9ام) هك لاه / 44"اف لاهلاه /ثة"ام 
8لالاه / /الا" امع "اماه / 81" 2001 


كل هله العوامل الطبيعية السابقة أثرت بشكل أو بآخر؛ ودون ندخل أى شخص فى 
حدوث الأزمات الاقتصادية؛ فعددما ينقص ماء اليل أو يزداد تحدث مجاعة يتبعها وباء» فيحدث 
اضطراب فى أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى حدوث الأوبئة والأمراض؛ 
وهبوب الرياح وسقوط الأمطار؛ وفساد الرروع من هجوم الآفات الزراعية عليها من جراد 
وفئران» وديدان وغير ذلك من العوامل النى تضافرت كلها لتسيب الأزمات؛ والاضطراب فى 
كل شى فى أمور الدولة, 


الأسباب البشرية لحدوث الأزمات الاقتصادية: 


تضافرت عدة عوامل أثرت بشكل أو بآخر فى حدوث الأزمات الاقتصادية ألا وهى 
العوامل البشرية فقد نعددت تلك العوامل وثنوعت وكان أوها: 


)١١‏ المقريرى, السلوك؛ جل ؟؛ ق١.‏ ص5 ؟. 

(؟) مزيد من التفاصيل ألظر؛ الدواداري؛ كيز الدرر» جب 4) ص ١‏ 55 ؛ المقريرى؛ السلوك ؛ جب ؟؛ ق١),‏ صضص 565٠:‏ ص١٠"‏ , 
ابن إياس» بدالع الرهور. جب١ء؛‏ ق1, ص !لاه ص؟05 ؛ جب1ء ق7؛ ص85 ؛ السيوطى؛ حسن المحاضرة» جب؟, 
ص ,١١5‏ ظ 

(") ابن بإياس»بدائع الزهور, جب1١»‏ ق١)‏ ص05 4 ص00 4) السيوطى؛ حسن امحاضرة؛ جب 7 ص15 , المقريزى؛ السلوك, 
ج ؟, ق7) ص؛ ١ه‏ ء ابن قاضى شهبة) جب" ص51. 
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الفتن والاضطرابات الداخلية: أولاً فى العصر الأيوى: 


لا شك أن الفنن والاضطرابات والمنازعات بين القادة والأمراء والسلاطين لما الدور 
الأكبر والهام فى حدوث الأزمات الاقتصادية فى أى عصر من العصورء فقد تؤدى كثرة 
الفورات؛ والمؤامرات إلى حدوث وباء أو مجاعة وبالتالى إلى ارتفاع الأسعار (الغلاء)؛ لكن هذا 
اختلف فى بداية الدولة الأيوبية عن فايتهاء فقد بدأت الفان الداخلية فى بداية حكم صلاح الدين 
الأبوى متمثلة فى ثورة مؤتمن الخلافة جوهر ومؤامرة الجد السودان("2 ولكن صلاح الدين 
الأبوبى استطاع أن يقبض بيد من حديد على تلك المؤامرات والدسائس فقضى عليها ولم يكن فى 
حدوثها أى تأثير على حدوث أزمة اققتصادية فى العصر الأيوى؛ أو بالمعنى الدقيق فى عصر صلاح 
الدين الأبوى» ذلك أن صلاح الدين أقام الدولة الأيوبية على أسس وقواعد وتنظيمات إدارية 
وعسكرية حكيمة مكنتها من القضاء على أعدائها فى الداخل والخار ج27 بقيادة سياسية حكيمة: 
ويمككن القول أن السبب فى قلة حدوث الأزمات الاقتصادية فى عهد صلاح الدين الأبوبى أن 
الأيوبيين ل يكن عندهم هبدأ الحكم للأقوى كما حدث فى عصر المماليك كما سنرى» وأحسب 
أن يكون هذا المبدأ قد سار عليه الأيوبيين ى فاية عهدهم بل بعد موت صلاح الدين الأيوبى 
الذى أرسى قواعد تلك الدولة» فنجد بعد وفاته وبداية حكم خلفائه سواء أبناءه أو أخواته, 


(1) مرفت عدمان حسن؛ التحصينات الحربية وأدرات القتال في العصر الأيوبي في مصر الشام؛ هماجستير كلية الآثار» جامعة 
القاهرة) سنة 471 اهيا سنة 1٠59م‏ ص5" 5., 

(؟) استطاع صلاح الدين القضاء على الصليبين وهزبمتهم في حطين وانتراع بيت المقدس من أيديهم: مزيد من التفاصيل أنظر: 
ابن واصل» ج”, ص/ا؟١‏ ص 1٠‏ ء أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» كتاب الروضتين في 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية, تحقيق! محمد حلمي محمد» راجعه: د. محمد مصطفى زيادة. القاهرة, سئة 1957م 
جج؟؛ ص /ا؟ ؛ العماد الكاتب الأصفهائ, الفتح القسى في الفتح القدسي» تحقيق وشرح محمد محمود صبح.؛ الدار القومية 
للطباعة والدشر سبة 2١5568‏ ص7١١؛‏ سعيد عبد الفتاح عاشور الحركة الصليبية» صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي 
في العصور الوسطى, ط") سنة 191/8, جب١اء‏ ص47 /اء حسنين ربيع؛ البحر الأمر في التاريخ والسياسة الدولية (ندرة 
تاريخ البحر الأحمر) جامعة عين نمس سنة 141/8 ص ١١4‏ ص١١١)‏ د., عبد العربر محمود عبد الدايم؛ بيث المقدس في 
العصر الأيوي؛ القاهرة سنة 1946 ص7١١‏ ص١١‏ ص4 21١‏ قدري فلعجى: صلاح الدين الأيوبي؛ ط؟؛ بيروت / 
بنان سئة 9484م ص8 9 ص .1ل د. مصطفى حسن محمد الكنائ؛ ريتشارد قلب الأسد ومشروع غزو مصرء ملة 
كلية الآداب العدد التاسع, المجلد الثاني سنة 9599ام, ص ص ١51٠١‏ -55 !, 
2225-26 ,1946 الراع8 برحطة 531لا تطولع ستكة ره [آنة عط مهة ضتلة[5 ,(5) 0016م - تنه - 
0 مقصطة © معطا لمق أقتنة ,053065 م 04 6تتاتهتة 111 لصة وم اواك بأمطترذ دملا مصاع - 

271-72 ,1861 بزملا بجع[ ,050022آ بطل صة لكت بصهله0 قباط 203آ نزم 01160 

ع7 ؛ .2436 ,1951 ,وم :طون 1711١‏ بوعل ةدود فط 02 لوم غ15 كد ,12012 506867 - 


باتلا نوا ,تعن عسدم زا أعدعم2 قط حدمت متدأقصم1 ,وم ةقد 16 ,مانام طصة010 
2525 ,(028 الامطخا) 
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الضعف والافيار والانحلال, ردسود الفتن والاضطرابات» وتحدث مشاحنات عديدة ثما يلقى 
عبن كبيرا على :موازة الدولة الاقتصادية؛ فدشب العراك بين أبدائه وأخيه العادل حول لقسيم 
متلكاته''' هذا وقد وقعت اضطرابات وفان كثيرة فى عصر الدولة الأيوبية, ولكنبا لسنا بصدد 
الحديث عنها إلا فبما بخص ما كان يحدث ويسبب أزمات اقتصادية للدولة كانت وفاة صلاح 
الدين هاية مرحلة تاريخية وبداية مرحلة تارجخبة» ونستطيع الفول أن تلك اللحظة تكررت فى 
مخدلف العصور وعدد كل الشعوب التى كانت مصائرها ترتبط بشخصيات قادها وزعمائه!؟) 


بدأت الصراعات الداخلية فى الببت الأيوبى النى سرعان ما الغمسوا فيهاء ففى الوقت 
الذى توفى فيه صلاح الدين؛ ولم تمضى سبة واحدة على وفائه سرعان ما دب الشقاق!” بين 
أبنائه وسائر أفراد أسرته؛ ففى فاية عام 45 هه / 91١1م‏ حدثت الوحشة"» بين الأخويين 
العزيز والأفض لل أبئاء صلاح الدين» فالعزير عماد الدين تولى حكم مصرء والأفضل نور الدين 
نولى حكم بلاد الشاه0", وحدثت فنسة بين الأخوين بلغت ذروقًا عام ٠89هه/‏ 54١١م‏ 
ولكن العادل أخو صلاح الدين تدخل؛ وفض النراع بيبهم: وقد حدث نزاع بين العادل نفسه 
وصاحب الموصل عز الدين مسعود بين مودود بن زنكى الذى طمع فى أل إقطاعات (أملاك) 
العادل بالجريرة وديار بكر؛ ووقف إلى جانب العادل أخاه عماد الدين زنكى' الثان صاحب 
سنجار ونصيبين» ولكن العادل تمكن من تأمين ممتلكاته فى تلك الأنحاء”" ولكن دب النراع مرة 
أخرى بين الأفضل صاحب دمشق والعزيز صاحب مصرء لكن الأفضل استنجد بعمه العادل!8) 
وفى الوفت الذى بدأ العادل يستعد لتحقيق ما تصبو إليه لفسه؛ كانت المنافسة قائمة بين الأمراء 
الصلاحية (أمراء صلاح الدين) والأمراء الأسدية”'' أمراء أسد الدين شبركوه ورثهم صلاح 


)١١‏ أنتوبئ نتسج العرب التصاراقم وأمجاد الإسلام ترجنة د. راشد البراوى مكتبة الأنجلو المصرية سنة ام ص55 ؟, 

(؟) د. قاسم عبد ه قاسم في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص/الا. 

(9) د. السيد الباز العرينى؛ المماليك (الفروسية في مصر عصر سلاطين المماليك» درا النهضة العربية؛ بيروت؛ ص ه". 

(4) ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ جب"؟, ص ص ١16-164‏ , 

(8) ابن إياس» بدائع الرهور, جب ١؛‏ ق١؛‏ ص ١‏ 3" , ابن الجوزىء مرآة الرمان» ج1؛ ق7ء ص١‏ 4 4 , 

(5) محمود الحوبرى, العادل الأيوبي صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية»دار حراء؛ القاهرة سئة ١٠/15م؛‏ ص ص48 -45. 

١/ا)‏ ابن واصلء؛ مفرج الكروب؛ جب" ص ص754-97/8, 

(8) ابن واصلء :المصدر لفبهء لفس الدرء والصفحة, 

(8) كانث الأمراء الصلاحية والأمراء الأسدية ينافس كل فريق منهم الآخرء وكانت الأمراء الصلاحية متقدمة عند العزير. 
فحسدهقًا الأمراء الأسدية, وأخل الملك العادل بدقيق حيلة يعمل في تأكيد الإيقاع بين الفريقين فكاتب الملك العزير سر 
بخوفه من الأسدية وبغريه بإبعادهم وكاتب الأسدية بالتسفير من الملك العزير وتخويفهم منه واستمالتهم إليه؛ فاستوحش - 


إففةه 


الدبن فى جيشه)» لتقديم العزير الصلاحية على الأسدية فى هذا الوقت لعب العادل لعتبة!"' 
وأدرك أنه يستطيع التخلص من النزاع القائم ببن املك الأفضل والعزيز» فى الوقت الذى حدئت 
فبه أزمة اقتصادية نتيجة نقص ماء النيل فارتفعت الأسعار(') وحدثت المجاعة ٠5هه‏ / 
4 التى عمت القرى والأرياف؛ ثم تبعها الوباء والفناء وعدم القوت واشتد الأمر على 
الخبر لقلته فى الأسواق”" بالإضافة إلى الشغال مماليك الأيوبيين ببزاعاتم واخدلافهم مع بعضهم 
البعض, واستطاع العادل تحفيق ما تصبو إليه نفسه وذلك عام ©5968 هه / 1198م الذى جاء 
ليغير مجرى الأحداث كلهاء فقد مات الملك العزيز أثناء خروجه فى رحلة صبد2'» عندما سقط 
عن فرسه ولم يلبث أن مات7») وتولى حكم مصر ابه الملك المنصور ناصر الدين محمد"'؟ وكان 
عمره دسع سنوات وأشهرا”» وكتبوا إلى عمه الأفضل فى صرخد حق يتولى هو الوصاية على 
الطفل؛ ولكن العادل عندما بلغه ذلك جاء رده أن يجب ألا يتدخل الأفضل فى شئون مصرء 
ومرة أخرى دب النراع والاضطراب الذى التهى لصالح الملك العادل سئة 55هه / 
9 ١م‏ فأعلن أمام جماعة من الأمراء انفراده بحكم البلاد» وخلع السلطان الطفل المنصور 
محمد عن الحكو(” فكانت سلطة المنصور سنة واحدة وأشهر", هكذا تولى العادل سيف الدين 
محمد أبو بكر بن أيوب عرش السلطنة؛ وجعل ابنة الكامل ناصر الدين محمد ائبا عنه فى حكم 
مصر وولى عهدها"') 


-الملك العزيز من الأسدية واستوحشوا منه, وعزموا على مفارقته... والالضمام إلى املك العادل والملك الأفضل. راجع: 
بن واصل» مفرج الكروب؛ جل" ص "4 ص43 , المقريرى؛ السلوك ؛ جب !» ق1١؛‏ ص 154 النويرى؛ اية الأرب» 

,١ 5 ص‎ ١ جل‎ ْ 

(1) ابن واصلء المصدر نفسه) جلب؟) ص27 . 

(؟) المقريزى؛ السلوك, جب١؛‏ ق١)‏ ص5١١,‏ 

(”) على مبارك المنطط؛ ج_لاء ص8 1؛ جب: 7ع ص15 , 

(4) سيد على الحريرى؛ الأخبار السية في الحروب الصليبية تحقبق د عصام محمد شباررء الطبعة الأولى» سنة 1986م دار 
العضامن للطباعة والدشر والتوزيع » ص5١‏ ؟., 

(8) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ, ج 5) ص 4 1؟, 

(5) ابن إياس» بدائع الرهور, ج!؛ ق١)‏ ص07 7, 

(/) ابن واصلء مفرج الكروب؛ جب", ص 81, 

(8) المقريزى, السلوك؛ جا١ء‏ ق ١‏ ص؟8١.‏ 

(ة) مرلف مجهول, كتاب الرهر السية في الخلفاء والملوك المصرية؛ مخطوط بدار الكتب المصرية» تاريخ 2١1/8‏ ميكروفيلم 
5548» ررقة ,5٠‏ 

)١١(‏ المقريزى؛ الخطط, ج؟؛ ص ه7؟ , الباز العرينى» المماليك» ص/؟. 


فت 


فكان له أن يتفرغ لشئون الدولة وبظر فى أحواها وأحوال الرعية لكنه لم يكن ى 
استطاعته ذلك فقد حدث فى عهده أسوأ أزمة اقتصادية شهدتا الدولة الأيوبية ومن الدلائل 
على حدوث أزمة 55ه-/او5هه / 199١-١١١1١م‏ توقف ماء النيل عن الزيادة, 
فاضطربت أحوال الديار المصرية؛ وحصل الضرر الشامل لابلاد؛ وأكلت الداس بعضها بعضا 
وعدمت الأفوات فصارت الئاس تأكل بعضها بعضاء 'حق لم يبق بمصر دابة تلوح27, مما أدى 
إلى تدهور أحوال البلاد إلي جائب سوء سياسة حكامهاء وعندما سلم الله وانتهت تلك الأزمة 


فيل فى هذا المعنى 
إذا ما رماك الدهر يوما بدكبة فهى ليا 07 وأرسع لها درا 
فإن تصاريف الرمان ‏ كثيرة فيوما ترق عسراء ربوما ترى 000 


مرة أخرى حدئت أزمة اقتصادية جديدة وذلك عام ©51-/51ه-/ ١71١8‏ 
0١‏ عندما جاءت الحملة الصليبية الخامسة إلى مصر وانجهت إلى دمياط» واستولت على 
برج السلسلة0؟ فمات العادل من الحزرن والحسرة» وتولى الكامل حكم مصر مكانة!؟ وعندما 
نزل الصليبيون بالدلتا انعشرت حالة الفوضى فى البلاد"” إذ نرحت قبائل البدو من متنا 
والشرقية لتستفيد من حالة الفوضى؛ فقطعوا الطرق وأغاروا على القرى؛ وفبوا وأفسدوا حتى 
كانوا أشد على المسلمين من الفرنج(2 بالإضافة إلى وجود الخطر الأكبر الداخلى الذى هدد 

كيان المعسكر الأيوبى أثناء تصدية للصليبيين ألا وهو تعرض الملك الكامل اؤامرة من بعض 
ظ كبار أمرائه وعلى رأسهم عماد الدين أحمّد بن على المعروف بابن المشطوب, الى كان هدفه 
عزل الكامل؛ وإحلال أخيه الفائز بدلا منه؛ ثما أدى إلى إضعاف عريمة الكامل فى أول الأمر, 
وانقساه جيشه ثم هروبه من معسكره فى العادلية قاصداً أشهموم نا 202 وقد بعث الكامل إلى 


(1) ابن إياس, المصدر السابق» جب ١؛‏ ق١؛‏ ص4 4 ؟ ؛ عبد اللطيف البغداديء الإفادة والاعتبار» ص ١‏ ل. 
(؟) ابن الجوزى») مرآة الرمان» جلب١,‏ ق؟, ص28517, ظ 
(") ابن اللموزىء المصدر نفسه. ص7 65, 


6 08 بموؤوالظ : (5) لطاع صن ,8213 رووعة 1110016 علا دا أملزوظ 2ه مول لخ ,روامه2 -متيه[(4) 
9 111,2 701 ,وهة1530طن) 


(0) مرفت عفمان حسن علىء المرجع السابق» ص ١‏ ©6, 
0١‏ ابن الأثير» الكامل؛ ج 8؛ حرادث سنة # ١أ“اه‏ ؛ سعيد غاشور. الحركة الصليبية, جه ؟. ص5؟5. 
(0/١‏ المقريرى» السلوك, جدقة ص5 15, 
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أخيه المعظم عيسى يستسجد به فحضر إلى أخيه "فقوى به قابه واشتد ظهره وثبت» 


في خضم تلك الأحداث اللمتلاطمة تغيرت سياسة الكامل وفتح باب المفاوضات بينهم وبين 
الصليبين حى أنه عرض عليهم أسخى عرض؛ وهو رد بيت المقدس هم ولكنهم رفضوا ذلك7"' 
ونظراً لسوء أحوال وانخفاض فيضان اليل ثما هدد البلاد بالمجاعة والعشار الوباء» ففى عام 
6ه /1918م عندما تملك الفرنج دمياط”؟ احتاطوا يما برأ وبحرأء وأحدقوا يما وأخذوا 
فى محاضرتًا والتضبيق عليهاء وامتنع دخول الأفوات إليها بالكلية» كان كل ذلك بسبب حركة 
بن المشطوب وليته السيئة» وحفر الفرنج على معسكرهم انخيط بدمياط خندقاء "وبنوا عليه 
سوراً......وأهل دمياط يقاتلوفم أشد قتالاً ويجانعوفم...... وقلت عندهم الأقوات7, وم 
برل الفرنج يضايقون دمياط سنة 5ه / 9١١1م‏ ويقائلون أهلها... حى نفد ما عددهم 
من أقوات واشتد الغلاء يما جدأء واشتد بأهلها الجوع حتى مات أكثرهم؛ وعجزوا عن الحركة 
والدفاع... "وكثر الوباء فى أهل دمياط وضعفوا عن حفظها"7" 


ولكن شاءت الأقدار لتيحة فيضاك البيل وعدم معرفة الصليبيين بأرض مصر والتهاز 
المسلمين فرصة ذلك فشلت الحملة الصليبية الخامسة وأضاع الصليبيوك من أيديهم فرصة 
الحصول على بيت المقدس» فتم جلاء الصليبين عن دمياط دوك مقابل 9" 

هكذا شهدت مصر متاعب اقتصادية شديدة وذلك بسبب المجاعة والوباء الذين أودا 


بحياة الناس سواء فى عهد الملك العادل أو الملك الكامل ولى عهده؛ ولا شك أن الحلمة الصليبية 
الخامسة كان لها أكبر الأثر فى حدوث أزمة اقتصادية, وذلك لارتفاع أسعار المواد الغذائية أو 


)١(‏ ابن الألير» المصدر السابق, ج4؛ حوادث سنة 114ه, 

ف ل عبل العريز عبد الدايم, بيت المقدس») ص 58 4 1 

")د سعيل عاشور: الحركة الصليبية, جب؟؛ ص 181 , د, عبد العزيز عبد الدايم المرجع السابق؛ ص 5 4 ١‏ , 

(4) د. على إبراهيم حسن؛ مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح الععماي 5 مكتبة النهضة اللصرية سئة 
48 ص ص 1١1/0‏ -1/؟, 

(ة) ابن واصلء مفرج الكرورب؛ ج؛4: ص ص8 19-1١‏ , المقريرى؛ السلوك, جب!» ق؟) ص١١‏ ؟, 

59) ابن.واصلء المصدر نفسهء ج4؛ ص ص؟1 77-1 ؛ المفريرى؛ السلوك؛ حوادث سنة 1ه ؛ منة 515ه, 

() الدوبرىء نحابة الأرسه: ج58 7 ص» 8 ؛ د. سيد على الحريرى؛ الحروب الصليبية؛ ص18 . 
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عدم وجودها من الأصل؛ ذلك لأن الحملة الصليبية الخامسة استمرت أحدائها ووقائعها على 
مدى أربع سنئوات؛ اسشسفذت موارد الدولة المالية وامؤن والطعام واللدخيرة واليك(!) 


استمرت خلافات البيت الأيوبى والعداء بين الأخوة الأيوبيين عام ١7٠5ه‏ / ؟؟ام 
7ه 1175م؛ لكن كانت أشدها خطورة على البلاد ما حدث من اضطرابات وفنن عاه 
5ه / 10١1م‏ وشهدت الدولة الأيوبية تفكك وانحلال عن ذى قبل بسبب 
انزاع على السلطة من جهة؛ ووجود الخوارزمية الذين كانوا يهددون أملاك الدولة الأيوبية فى 
منطفة الجزيرة وديار بكر وأعالى العراق من جهة أخرى”'» فانشغال السلاطين والملوك فى 
الصراعات والفان والاضطرابات الداخلية» جعلهم فى حالة بعد تام عن أحوال البلاد الداخلية 
فحدث الوباء العظيم والطاعون الذين كانا لهما أكبر الأثر على حياة البلاد فى كافة النواحى 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فمات خلق كثير”” تجاوز الحد() استمر ثلاثة أشهر”"» يفتك 
بالناس وبقضى على كل شئ أمامه؛ اسثئمرت تلك الزاعات والخلافات قائمة ومستمرة إلى أن 
تولى الضالح نجم الدين أيوب حكم مصرء وعندما تولى الحكم كانث الخزانة السلطالية خاوية, 
وكان بيت المال فارغاة"© وما تزال الأحوال الداخلية فى مصر والمنطقة العربية غارقة فى خضم 
الأحداث المتلاطمة من فوضى ونزاع واضطراب وفن . إلى أن جاءت الحملة الصليبية السابعة, 
وال انتهت بالفضاء على الجبش الصليبي وأسر لويس التاسع نفسه في المنصورة بدار بن لقمان» 
وما حدث من أحداث سياسية وعسكرية؛ كانت بثابة الصرخة النى أعلنت وفاة الدولة 
الأيوبية» كل هذا أدى إلى تدهور أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية فساءت أحوال كل شئ 
فى البلاد بسبب حدوث تلك الأزمات؛ ولا شلك أن التنازع والتخاصم والساحر كان سمة 
أساسية من سمات هذه الفترة» حيث حارب الأيوبيين بعضهم البعض»؛ ولم يتفرغوا لخل المشاكل 
الفى وضعوا فيها ألفسهم؛ سواء مشاكل البلاد الداخلية أو الرعية» وكان همهم الأكبر هو 
الصراع على الحكم والعرش؛ حنى أهم سعوا إلى مهادلة الصليبيين كى يتفرغوا لقتال اخوقم وبنى 


,١١ ذ., قاسم عبده قاسم في تاريخ الأيوبيين والمماليك؛ ص8‎ )١( 

(؟) أسامه زكى زيدء الخوارزميون ودورهم في الصراع الصليي الإسلامي في عصر بى أيوب» مجلة كلية الآداب» جامعة 
الإسكددرية؛ العدد #٠‏ سبة 1587م . عبل العرير عبد الداجم , بيت المقدس» ص ١١56‏ , 

(*) المقريرى؛ السلوك, جب1) ق1) ص :8؟, 

(4) ابن لغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ جب5: ص7613, 

6) التويرى؛ غاية الأرب, ج 5 ؟؛ ص "11١‏ , المقريري؛ السلوك) جل ؛.؛ ق١؛‏ ص١‏ 8 ,١‏ 

, 7 المقفريزي» المصدر نفسه, جب1ء ق؟ء ص/51‎ )١( 


610 


عمومتهم؛ وكالت النتيجة فراغاً ميا عدا استفاد منها الفرئج الصليبيبن فى تجديد قواهم 
رالاستعداد لعدوان جديد فى كل مرة يحدث فيها هدنة؛ وبدلاً من أن يستعد المسلمين لتجهيز 
الجيوش لمواجهة القوى الخارجية: إلا أله بحدث العكس فى محاربة بعضهم البعض وعلى الجانب 
الآآخر أرسى الملك العادل مبدأ 1 غل ا كانت له آثار بعيدة المدى فى التاريخ السباسى فيما 
بعد؛ وهو مبدأ الحكم لمن غلب), فقد خسر الأيوبيون ملكهم أمام المماليك الذين كانوا عدا ل 
مفتضى هذا المبدأء كما أن هذا المبدأ هو الذى حكم الأداء السياسى لدولة سلاطين المماليك طوال 
ما يقرب من فرلين وسبعين سنة!"", لقد كان المبرر الشرعى والأخلاقى لقيام الدولة الأيوبية النى 
أسسها الناصر صلاح الدين الأيوبى على ألقاض الدولة الفاطمية وبقايا الدولة الزنكية يتمثل فى 
دور مؤسسها فى الجهاد ضد اهجوم الصليبييا' ولكن الفراغ السياسى الناجم عن وفاة صلاح 
الدين وعدم وجود شخصية قبادية فى مسنواه؛ أدى إلى نشوب نوع من النازعات العبئية بين 
الحكام الأيوبيين الصغار (بلمعنى السياسى)؛ وكان الطابع العاهر لخلفاء صلاح الدين هو التنازع 
والتخاصم والاقنتال ضد بعضهم البعض من ناحية أخرى!”" 


الفتن والاضطرابات الداخلبية فى العصر المملوكى البحرى: 


اختلفت الفان والمنازعات فى العصر المملوكى البحرى عنها فى العصر الأيونى كما سنرى 
بعد قليل ويعتبر قيام دولة المماليك فى مصر 4/8 5ه / ٠76١م‏ حدلا لبس له منيل فى العام 
ففد ساد العبيد والأرقاء؟» موالبهم””2 وأصبح طائفة من الأرقاء المشترين بالأموال من أسواق 


,85 د. قاسم عبده قاسم, في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص‎ )١( 

(؟) قاسم عبده؛ 'المرجع لفسه. ص ص 158١5-1؟1,‏ 

(5) د. عبد الكريم عبده حتامله, صلاح الدين وموقفة من القوى الماولة لي بلاد الشامء مجلة الدارة , العدد الثالي؛ السئة ؟١,‏ 
سئة 19/85م,؛ الرياض, المملكة العربية السعردية. ص65١.‏ 

(4) الرق نظام اجتماعي قديم جد عميق شورق طبيعة الإنسان؛ ليس من السهل على الباحث تحديد بدايته؛ فالاسترقاق 
ظهر منل كان الاجتماع الإنسابي؛ ذلك لأن الإنسان؛ كان ينظر للعمل على أنه من أصعب الضرورات وأشقاها فأخل 
يبحث عمن يخلص من عناله, ووجد هدفه في أخيه الأنسأن فكان القوى يلزم الضعيف بالاشتغال ومن هنا نشأ الرق» 
ونتيجة للأطماع قامت الحروب, وصار الداس لا يقتلون العدد بل يبقون عليه ليعمل هم ومن ثم صارت الحروب من أهم 
مصادر الرق. مزيد من التفاصيل أنظر: د, عبد العرير محمود. عبد الدايم, الرق في مصر في العصور الوسطى؛ مكبة فمضة 
الشرق سنة "1948م ؛ صلا ص6, 

(8) كان أول من أكثر من شراء الماليك هو الصالح نجم الدين أبوب حتى ضاقت بم القاهرة وصاروا يشوشوا على الئاس 
وببهبوا البضالع وأذى الناس» فشرع في بناء قلعة بالروضة وأسكنهم فيها وسماهم المماليك البحرية؛ وكان عدم ألف 
تملرك, ابن بإياس» بدالّع الرهور, جب !؛ ق١.‏ ص ص 7534 )31/١-‏ ومع اعتماد الأيوبيين على المماليك وشدة خيلافاقمع 
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النخاسة بعد أن كثر عددهم, وأواهم أرقاء مثلهم يحكمون قطرا غنياً كمصر ووضعوا أبديهم 
على بلاد أخرى خارج هذا القطر» وأصبح مملوك اليوم مهم حاكم الغد بفضل قوة شخصيته 
ووفرة أنصاره وكثرة جدده وقدرته على التغلب على المنافسين27 


هذا وقد كان السبب الأساسي فى حدوث الفئن والاضطرابات فى العصر المملوكى سببها 
الأساسي مبدأ وراثة العرش الذى كان غير معترف به طوال حكم الدولة المملوكية؛ هذا لأن 
الممالبك اعتقدوا أن الملك يجب أن يكون للأقوى7 والأكفر شجاعة فى الحروب؛ وكان استقرار 
السلطان على العرش يتوقف على كثرة أتباعه. وضخامة ثروته؛ ومبلغ إرضاء الأمراء عنه 
واتخدوا من صغر سن بعض السلاطين فرصة سانحة لتحقيق مطامعهم فى الوصول إلى العرش غير 
مكترثين لبد الوراثة”” فالمماليك جميعاً سواء, وكبار الأهراء سواسية؛ نشأوا نشأة واحدة لا 
فضل لأحدهم على آخر”») فقد كان كل أمير يرى الكفاءة فى نفسه ليكون يوما سلطائاً ولا 
بحول بينه وبين السلطبة هذا السلطان الجالس» فلابد من خلعه أو إبعاده أو قتله أو حبسة حق 
بخلو المكان له فيجلس فيه بذاته؛ أو يسوق إليه إنسالا ضعيفاً ليس له من الأمر شئ فيجعل من 
لفسة ونيا عليه مدبرا لشئونه» كانت المؤامرة والدس والخديعة والرشوة والقوة أسسا لابد 
مبها للوصول إلى السلطنة7”©) 


فلا غرو إذا اخدلت أهور الدولة, واضطرب الأمن, وكثئرت الفان»؛ وسيطر الجهل وعم 
الفقر» وساد الظلم؛ وكثر الإيقاع بالداس وحرياقم وأمواهم؛ ولا غرو إذا أهملت الشئون العامة 


#العاللية والالقسامات أدت إلى التقال السلطة إلى المماليك عام 4ه / :798١م‏ د. عبد العزير الدررى, مقدمه في 
التاريخ الاقتصادي العربي, دار الطليعة للطباعة والدشر بيروت؛ ط١!.؛‏ يناير سئة 19455م, ص؛ 1١‏ ؛ فقد كانت الحملة 
الصليبية السابعة والتي وقعت على غاتق المماليك والتي أثبتوا فيها جداركهم تم ومهارقهم والقذوا البلاد من خطر الصليبين فقد 
كالت بمنابة الصرخة التي أعلنت وفاة الدولة الأيوبية» وصرحة الميلاد التي أعلنت ميلاد دولة عسكرية جديدة قادرة هي 
دولة سلاطين المماليك أنظر/ د. فاسم عبده قاسم تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص ص 155-1١18‏ , 
(1) د., عبد العرير عبد الدايم» الرق» ص ص86 - 4., ١‏ 
(؟) د. قاسم عبده قاسمء أهل الذمة في العصور الوسطى (دراسة وثالقية)» طل#؛ سنئة 1918م ص"51؛ د, سعيد عبد الفتاح 
عاشورء مصر في عصر دولة المماليك البحرية, القاهرة سئة 1585م؛ ص6 1. 

,242-43 225 رووعة 1110016 قط ها امبرو 2ه بورمنواك له , (5) 50016 - عتلوآ - 
0 د, على إبراهيم حسن, أراء في تاريخ المماليك البحرية: القاهرة سنة 4 4 15م؛ ص6, 
(؛) د. على السيد على؛ الجاسوسية في عصر سلاطين المماليك: مجلة فكر وفن للدراسات والأبحاث؛: العدد ,)1١(‏ دار الفكر 
للنشر والتوزيع » سئة )١94/5‏ ص6؟1. 
)5١‏ المقريرى, إغائة الأمة. ص ( المقدمة, 
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وازدادت الضائقة الاقتصادية'"', فقد ظل الحكم لمن غلب يطل بوجهة البغيض على الساحة 
سا1" وإحساس كل أمير بأن له الحق فى السلطنة؛ كان بيحرك فيه عوامل الخروج على 
السلطان القائم'") هذا وقد تعرض الشعب المصرى على عصر سلاطين المماليك للعديد من 
الأزمات الاقتصادية!؟) نقد كانت أيامهم سوداء؛ تكررت فيها الأوبئة والمجاعات» وراحت 
الفوضى الأبدية تدمر مصر شيئاً فشيئاً ......0© فقد اختلفت فان ومنازعات عصر سلاطين 
المماليك البحرية» حيث اتخدت شكل حروب الشوارع بين طوائف الممالبك وخلقت جو من 
الفوضى الاقتصادية» فقد كان الإرجاف بإشاعة موت أحد السلاطين» أو ركوب الأمراء 
بالسلاح للاقتتال كان يسبب فزعاً شديدا للداس؛ فترتبك أحوالهم؛ وتغلق الأسواق والدكاكين؛ 
وتخلو الطرقات من المارة ويلزم الئاس ببوقمءوتبدوا المدينة آنذاك كما لو أن أهلها هجروها 
فجأة(')؛ وهذا ما حدث فعلا فى سنوات 5951ه /794١7596-1ام‏ لادلاه/ /ا "ام 
١؛لا-؟كلاه‏ / ,4"١-1ع‏ “الى "كلاه / 47#'"اف كلاه / 40"ام 
وولاه / 4ه"1ام570لاهم/ ."ام 54لاه / 17"اى ,لالاه / 8 "ام 
هلالاه / "الالاام ولالاه / /الا"الف ١ثلاه‏ / #لا"اى ؟ملاه / "ام 
ماه / ١86١م‏ هذا الأعوام خلت الطرقات اما للاقتعال المنتظز بين طوائف المماليك؛ 
وبطبيعة الحال كان الخبز يختفى: وتقل الأقوات ...٠‏ ويقاسي الداس شدة عظيمة!". 


وقع اخبار الأمراء بعد قتل الملك الأشرف خليل على الأمير بدر الدين بيدرا”” ولم يكد 


)١(‏ المقريرى؛ المصدر السابق؛ نفس الصفحة, 

(؟) د. قاسم عبد قاسمء تاريخ الأيوبيين والمماليك» صغ 4 7. 

(؟) د, علي السيد على الجاسوسية: ص5١17,‏ 

(4) سالم مرؤوق بسيويى الرفاعى؛ خلفاء السيد أحد البدوى ودورهم السياسي والحضارى في العصر المملوكي؛ رسالة ماجستير. 
كلية الآداب؛ جامعة طنطاء بلة 411 اه /سبية 55اعمء»ص؟؟١.,‏ 

(8) جاك ريسلر؛ الحضارة العربية؛ نعريب د. خليل أحند خليل» ل ١؛‏ مبشورات عويدات بيروت؛ سنة 15531م: ص١‏ 4. 

(5) قاسم عبلبه قاسم, النيل وامجتمع المصري؛» ص57. 

(/) الدوادارى؛ كز الدررء جد ص 7/ا", 

(8) بيدرا بن عبد الله المنصورى, الأمير بدر الدين؛ نالب السلطنة بالديار المصرية في الدولة الأشرفية خليل بن قلاوون؛ كان 
أصلة من مماليك الملك المدصور سيف الدين قلارون؛ وأعز أمراله, ثم صار إلى نيابة السلطنة بالديار المصرية لي دولة ولده 
الملك الأشرف خليل؛ وهو الذي خرج على الأشرف خليل بن قلارون وقعله هو والأمير حسام الدين لاجين» راجع: جمال 
الدين أبى الحاسن يوسف بن تفرى بردى الأتابكى؛ المنهل الصانفى والمستوف بعد الواني؛ تحقيق: أحمد يوسف نجاتى؛ القاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية؛ ااه / 1545م جثا, ص ص"1 45 -594, 


فيه 


الأمير زين الدين كتبغا("' يعلم بذلك) حتى سار بمن معه من مماليك السلطان الأشرف خليل؛ 
رار بر الوم وعندما فرح كيها من لعل ير عاق ال القاهرة لناناف اشع الات 
ولكن الأمير علم الدين س: سنجر الشجاعى الذى كان الأشرف خليل قد أنابه فى قلعة الجبل» منع 

كتبغا من دخول القاهرة؛ حى انتهى الاتفاق على اختيار الملك مووي اي 
وقد كان طفلاً صغيراً ل ب يعجاوز 0 4سئوات علدنا تون الحكم أول ام 
إ(م, فقد اختاره الأمراء, وفقاً لا تحدئنا عنه سابقاً وهو سياستهم التقليدية حسما للموقف 
بينهم؛ إلى أن نظهر شخصية قوية بين صفوفهم تستطيع الإطاحة بذلك الطفل؛ وتركزت السلطة 
الفعلية فى يد كتبغا نائب السلطنة؛ وعلم الدين' سنجر الشجاعى الوزير» ولكن كتبغا قضى 
عليه؛ وعفا عن بعض الأمراء الذين اشتركوا فى قتل الأشرف خليل؛ ففار المماليك السلطانية!') 
ثماليك السلطان الأشرف خليل ا فعله كتبغا فأنارو[ الفنن والاضطراب”" ما أتاح الفرصة لزين 
الدين كتبغا لجلوسة على السلطنة!' ونتبجة لتلك الفان والاضطرابات والفورات الى قام يما 
الأمراء الممالبك ببن بعضهم البعض حدئت كارئة اقتصادية» إذ اعتبر الئاس أن جلوس كتبغا 
على العرش كان يوم شؤه» بسبب توقف ماء النيل عن الزيادة فتوقفت الأحوال وغلت 
الأسعارء وكثر الوباء فى الناس"'2 واعتبروا أيام كتبغا أيام سوداء بسبب ما قاساه الناس من 
شدائد فى هذه السنة”" حتى فيل أن ما يحدث ما عهد ذلك الجيل مثله') ونستطيع القول بأنه 


(1) كان كتبغا أصلة من سبايا الثتار» أخذه الملك المنصور فلارون في وقعة “مص الأولى سئة 565ه ء فصار من جملة المماليك 
السلطائية) ثم بقى خاصكى, ثم أمير عشرة؛ ثم أمير طبلخاناة» ثم مقدم ألف؛ فلما قتل الأشرف خليل وتولى أخخوه الناصر 
محمد جعله نالب السسلظة عوط عن زيارا ا بقى سلطان مضرع ران ابن إياس؛ بدالع الرهور. جل ١ء‏ ق1) ص85". 
فكالت مدة سلطته سنة واحدة إلا ثلاثة أيام)» راجع: النويري؛ فاية الأرب» ج1١"‏ ص 387, , ابن الفرات؛ جب8م2) ص 
ند اشسناد: ابن إياس» المصدر السابق جب )١‏ ق١؛‏ ص4 ؟, 

(؟) أبو الفداء المختعصر في أخبار الدشر) جب؛4» ص ."١‏ 

9") أبو الفداء المصدر نفسه .ورلفس الجرء والصفحة. 

١4)النوبرى؛‏ فناية الأرب, ج١",‏ ص١78‏ ؛ ابن الفرات؛ جسم ص؟57١‏ ص5 1ء ابن إياس؛ المصدر السابق) جس١‏ , 
ق١.,‏ ص؛ /؟. » ابن ظهيرة) الفضائل الباهرة) صء , . 

(8) آل الصفا صلاح الدين خليل؛ أعيان العصر وأغوان النصرء مخطوط بدار الكتب المصرية» تاريخ -١1١51١‏ رقم الميكروفيلم 
؟ ولاه جم ص .5١‏ 

(5) ابن حبيبء لذكرة النبيف جب١؛‏ ص 84 اليئرس 5 زبدة الفكرة؛ تحقيق د., زبيدة عطاء» جلبةء ص ص785- 
/المم ؟, . 

(/) المفريرىء؛ الخطط؛ ص؟؛ ص ١9‏ ؟, 

(8) الدوادرايء؛ كير الدرر؛ جسق؛ ص1١‏ ؟. 
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يكاد بنحصر تاريخ البلاد فى الأعوام الخمسة النى أعقبت موت السلطان خليل فى حوادث 
مؤامرات!'' فقد عزل كتبغا عن السلطنة بعد أن دبر أمراؤه مؤامرة لقتلة, لكنه نجا منها وفر هاربا 
إلى دمشق؛ وقد أعلن المنصور حسام الدين لاجين(2 نائب السلطنة والمدبر لقعل كتبغا لفسه 
سلطاناء ولكن عهده أيضاً لم يخلو من الفتن والاضطرابات؛ بالإضافة إلى ما انتاب البلاد من مظاهر 
الضععف والانحلال7) إلى جالب ظلم أتباع السلطان ومماليكهم وتكائر جورهي9؟) 


وعندما تولى الناصر محمد منصب السلطنة للمرة الثانية 8-597 :/اه-/17:/8-159/8م, تولى 
الأمبر سيف الدين سلار ليابة السلطئة؛ والأمير ركن الدين بيبرس الجاشتكير”» استاداراء وقد كانت 
ساطنعه اسمية؛ ذلك أن كلا من بيبرس وسلار ضيفا الخناق عليه فتظاهر أله سوف يسافر للحج, 
ولكنه اتجه إلى الكرك ليقيم فيهاء وخلع نفسه من الحكم, فأعلن بيبرس نفسه سلطاناً واعتلى العرش؛ 
وجعل سلار نابا له» وفى تلك الأحوال اشتد الصراع والصدام بين طوائف المماليك البرجية الذين 
أخل نفوذهم يزداد شيئاً فشيئاً ثارت فسة2"0 فى الوقت الذى حدثت فيه كارثة اقتصادية بتوقف ماء 
النبل عن الزيادة :ا - 4و لاه / 9-1.8: "1م وارتفاع سعر الغلال7 بالإضافة إلى 
التشار الوباء”) وفشت الأمراض الحادة فى الناس...وعز وجود سائر ما يحتاج إليه المرضى”) ويمكن 
القول أن الداصر محمد عند وجوعه للسلطة للمرة الثالثة استبد؟ 4١-1٠‏ لاه / 154:-1١1:5‏ ام 
بأمور الحكم والمملكة وقد استقر حكم الناصر محمد مدة بلغت إحدى وثلاثين سنة؛ لكن بعد وفاته 
دب الضعف والوهن'' ''والاضطراب في دولة المماليك البحرية١‏ 4 /١-84/اه/:‏ 1785-14 ام 


)١(‏ السير وليم موبر» تاربخ دولة المماليك في مصر» ص569. 

؟) هو أحد اليك المدصور قلاوون» جلس على تخت السلطنة؛ واسعاب مملوكة منكوثمر فنفرت القلوب عنه حت قتل سنة 
4ه فكانلت مدته سننين وشهرين وثلالة عشر يوما ودبر الأمراء بعده أمور الدولة؛ راجع: المقريزى» الخطط, جل؟, 
ص ١8‏ ؟. 

") د. على إبراهيم حسنء أراء في ناريخ دولة المماليك البحرية» ص . 

(4) المقريرى؛ إغائة الأمة» ص ص5؟-/؟, 

١ه‏ أبو الفداء المختصر في أخبار البشر» ج 4.» ص 8 6. 

(5) ابن حبيبء تلكرة البيه؛ جب١ء‏ ص١8‏ ؟, ما سوف يؤدى إلى تمكنهم من التراع الحكم عام 84/اهى / ١198م‏ راجع: 
على إبراهيم حسن, أراء في تاريخ المماليك» ص ص 5-/. 

(/) حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية» ص 9", 

(8) السيد سال سحر السيد سالح؛ دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص١‏ 4 ؟, 

(8) المقريرى. السلوك, ج ؟, ق١)‏ صه ه ؛» ابن تفرى بردىء النجوم الراهرة» ج8؛) ص 4ل, 

. 1 د. على إبراهيم حسنء أراء في تاريخ دولة المماليك البحرية؛ ص8‎ )٠8( 
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فقد نولى الحكم من بعده أبناءه وأحفاده, ففى العشرين سنة الأولى النى أعقبت وفاة الداصر محمد 
(١4لا‏ -؟5لاه / ١41١1-١1851م)‏ ولى منصب السلطنة ثمالية من أولاده!'", وفى 
العشرين سنة التالية (51/١84-1//اه‏ / 51 187-1ه) لولى المنصب أربعة من أحفادى إلا 
أن بعض هؤلاء الأبباء والأحفاد تولى منصب السلطنة وعمره عام واحد, مثل الكامل سيف 
الدبن شعبان بن الداصر محمد, كما أن بعضهم لم يبق فى الحكم إلا شهرين وبضعة أيام, مثل 
الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد» ولعل هله الصورة الموجرة كافية لأن تعطيئا فكرة 
عامة عن مدى ما عالته الدولة بعد وفاة الناصر محمد من اضطراب وعدم استقرار وفوضى » 
للك الأحداث تركت ألرها الواضح فى جميع نواحى الحباة السياسية» والاقتصادية, 
والاجتماعية”"' والسطور التالية توضح مدى استغلال الأمراء لصغر سن السلاطين؛ وكان ينتج 
عن ذلك منازعات فيما بينهم وبين بعض من ناحية ومن تحكم واستبداد بشئون الدولة من ناحية 
أخرى؛ ولعل الظاهرة الواضحة عند دراستا لتلك الفترة وهى عصر أبناء الداصر محمد وأحفادة 
هى أن كل سلطان من بنى فلاوون يجلس على العرش؛ كان يقف خلفه أمير أو أكثر من كبار 
أمراء المماليك» بحيث طغت شخصينه (الأمير) على السلطان؛ وأصبحث أسماء الأمراء دون 
السلاطين هى مدار الأحداث”2 الى سوف نقدمها بمشيئة الله فى الصفحات القادمة وسوف 
بقتصر الحديث عن الفئن والاضطرابات النى كانت تسبب الأزمات الاقتصادية؛ ففى عام 
اه / ه1"”4١م,‏ تولى الملك الكامل سيف الدين شعبان ابن السلطان الملك الناصر محمد 
بن قلاوون”؟» هذا وقد كان سبئ السيرة؛ وصار يمخرج الإقطاعات بمال معلوم ويصادر أرباب 
الوظائف» ويأخل أموالهم فهراً وقبض على جماعة عن الأمراء وحبس أخوية حاجى وحسين ولدا 
الناصر وأراد أن يبنى عليهما موضعا يكون قبراً لهما وهم بالقبض على بعض الأمراء فقاموا عليه 
وخلعوه وقدل0” وفى أثناء حكمة لقص ماء النيل حق صار ما بين المقياس ومصر يخاض!/؟) 
ونتيجة لانشغال السلطان عن أحوال البلاد» ازدادت الأحوال سوءا واضطرابا ف ميم 
النواحى: وف عام /!4 لاه/45 1م تولى حاجى بن الناصر السلطة؛ وكان أشد قسوة من 
أخحيه فساءت 5 


)١(‏ على إبراهيم حسن, المرجع السابق» ص ص7-5, 

0 د, سعيد عبد الفتاح عاشورء الأيوبيين والمماليك في مصر والشام؛ ص85 ؟, 

() سعيد عاشور؛ المرجع السابق» ص80 ؟. 

(4) ابن تغرى بردى؛ النجوم الراهرة؛» جب؛ )١‏ ص١١‏ ؛ على مبارك؛ الخنطط. جب١؛‏ ص5" ؟, 
(0) على مبارك, المخطط؛ جساي)ص؟؟, 

(5) حامد زيان غانم, الأزماث الاقتصادية؛ ص؟ 4 , 


00 


حالته فى اللهو أكثر من أخيه وقتلوه وكانت مدته سنة وثمالية شهورا'' وئارت فسسة وظلت مصر 
بومين بلا سلطان””؛ ثم تولى الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون؛ وولى الأمير سيف الدين 
يلبغا روس القاهجمى الناصرى ليابة السلطنة بالديار المصرية”" وولى الأمبر سيف الدين مجك 
الناصرى الوزارة0؟) 


فى خحضم هذه الأحداث المدلاطمة من الفنن والاضطرابات حدث الوباء العظيم 49 لاه/ 
02م الذى جاب الأمصار والبلادءوم يسمع بمثله فى سائر الأعصار: فلم يجد الئاس من 
بزرع ولا من يحصد, وزادت من الفان والمظالم أله فى عام ”هلاه// ١151م‏ أن تقرب إلى 
السلطان أراذل الئاس الذين أخذوا بتفربوا للسلطان الناصر حسنء؛ ومبهم من كان يحدث من 
المظالم ما لا بحدئه أحد فشق على الأمراء ذلك فقبضوا على السلطان حسن”/ وخلعوه””"؛ وفى 
عهد الملك الصالح صلاح الدين صا ابن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور فلاوون0" فوض 
أمر المملكة كلها إلى الأمير طاز؟) وصار صاحب الكلمة الأولى فى دولته, واجتمعت فيه الكلمة, 
فدبت عقارب الفتنة بيهه'' '2 وكانت تلك الفان بين طاز والأمير منكلى بغا الفخرى, والأمير 
مغلطاى اقتدل وراح ضحيبتها الكفير والكثير من البشر الغلمان والعوام وانتهى الأمر بمزيمة الأمير 


)١(‏ المقريرى؛ السلوك» جل؟؛ ص 74 » د. قاسم عبده قاسمء تاريخ الأيوبيين والمماليك ص صرلاه ؟-8ه ؟) أظهر المظفر 
حاجى من الخلاعة والفساد في الخلق ما جعل عهده أسوأ من عهد سلفه وقد بذل السلطان القناطير المقنطرة من الذهب 
رالفضة جواريه في الوقت الذي كان الداس يعموتون ويهلكون من الجوع من أرجاء القحط الذي كانت بدايائه في جنيع أرجاء 
البلاد. أنظر: السير وليم موير تاريخ دولة المماليك في مصر.)ص ص١ ,.1:1١-1١‏ 

(؟) ابن إياس» بدالع الزهور؛ جب١,؛‏ ق1) ص5 اه ص/ااه ص8١‏ ه., 

(9) وهو كان سبب الفتدة التي قامت في عهد المظفر حاجى وهو سبب قتلة ؛ ابن إياس؛ المصدر السابق» جب1.؛ ق١ء‏ ص/ا"ه , 
ابن حبيب» تاكرة البيه» جل" ص" ٠١‏ المقريرى الخطط؛ جب 7؛ ص77 , 

() ابن حبيب؛ المصدر نفسه ؛ لفس الجرء والصفحة؛ المقريري المصدر لفسه) ج؟, ص 7١‏ ", 

(8) ابن حبيب؛ تذكرة البيه» جا ص ص ,.١١١ 1١١١‏ 

(5) ابن إياس؛ بدائع الزهورء جب )١‏ ق1؛ ص /011, 

() يوسف الملوائ؛ تحفة الأحباب؛ مخطوط؛ ص 4 4, 

(8) قاسم عبده فاسمء اريخ الأيوبيين والمماليك» ص ص لاه 7 08 7, 

(4) الأمير سيف الدين طاز أمير مجلس اشتهر ذكره في أيام الملك الصالح إسماعيل ولم يزل أميرا إلى أن خلع الملك الكامل شعبان 
وأقيم المظفر حاجى؛ وهو أحد الأمراء الستة أرباب الخل والعقد فلما خلع الملك المظفر؛ قام في نوبة السلطان حسن لما خلع 
وجلس الملك الصالح صا على كرسي الملك, ولم يزل على حاله حتى عام 8ه/اه ثم نفى إلى نيابة حلب وأقام جما. أنظر : 
المقريرى؛ الخنطط؛ 35 ص ص اع /ا, 

,078 ابن إياس»ء المصدر لفسه» جل1١.ء ق١) ص‎ )١١( 
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مدكلى بغا والأمبر مغلطاى الذين كانا سبباً فى إثارة تلك الفتئة فقبض عليهما('' بالإضافة إلى فسة أخرى 
فامت عام 'هلاه/ 1765م بين الأمير صرغتمش رأس نوبة النوب؛ وبين الصاحب علم الدين بن 
زنبور الدمبرى القاضى ولكن ثم القبض عليهما'”, ثم تم خلع الملك صلاح الدين صالح لكثرة لوه ولعبه 
وفساده وسجنه فى القلعة هن /اه/ 4ه" 001 وكانت مدته ثلاث سبوات وثلالة أشهر ثم أن الأمراء 
بعد خلعه””) انفقوا على سلطنة الناصر حسن بن قلاوون للمرة الثالية”». وفى هله الفعرة وبالتحديد 
عام١‏ 5"لاه/59 ١١م‏ حدث وباء بالديار المصرية''2 وهذا الوباء هلك به خخلق كني" الأمر الى 
جعل السلطان يترك البللاد والرعية يبون من كثرة الجوع والوباء ويعيش هو ف انا والرغد!, 


وكان الناصر حسن فى ولايته الثانية كان قل قرر فى الأتابكية الأمير صرغتمش فأصبح 
صاحب الحل والعقد فى البلاد وتصرف فى أحوال المملكة بكل قوة وجبروت"© وزاد ى 
طغيانه!''2 فى عر وجود الأزمة الاقتصادية والوباء الذى عم البلاد المصرية هذا وقد قبل السلطان 
حسن''' على يد مملوكه يلبغا العمرى الخاصكى'"' وكان قد اشتراه وألعم عليه بتقدمة 
ألف7""', وفى عام 4 5/اه/1757م تولى الحكم الملك الأشرف شعبان بن الملك الأمجد حسين 
بن السلطان الداصر محمد بن قلاوون؛ والذى حدث ف عهده الغلاء العظيم وأعقبه فناء كب 4 


)١(‏ ابن اياس المصدر السابق» نفس الجرء والصفحة. 

١؟)‏ المصدر لفسهء ص 55 6, 

(*) على مبارك,؛ اللمنطط, جب١؛‏ ص /ا؟, 

)4١‏ ابن إياس» المصدر السابق» جب ,.١1‏ ق1ء ص ؟686. 

,4 يرسف الملواى, تحمفة الأحباب؛ مخنطوط؛ ص ؟‎ )8١ 

ر5) زكريا الأنصاريء تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين» مخطوطء ورقة", د.حامد زيانء الأزمات الاقتصادية والأرببة؛ 
صق 4 

(/) السلامى, مختصر التواريخ» ورقة 5 

(8) ابن إياس, المصدر السابق» جب 1!) ق1) ص 1ه , 

(8) ابن إياس, المصدر نفسه؛ ص 8514, 

(١1)المصدر‏ لفسة؛ ص ص ٠لاهة‏ - 1/1ه, 

(11) كانت همدة سلطنة الناصر حسن بالديار المصرية والبلاد الشامية عشر سنين ونصف وأيام, فالسلطنة الأولى ثلاث سنين 
رسعة أشهر وأيام, ثم أقام في السلطنة الثالية ست مدين وسبعة أشهر وأياى راجع: ابن إياس» المصدر السابق جب ١؛‏ ق١»‏ 
ص /الاه, ظ 

(؟١)‏ قاسم عبده قاسمء تاريخ الأيوبيين والمماليك) ص ص لاه ؟ -8 5 ؟, 

, ابن إياسء المصدر لفسه؛ ص /1/ا8‎ )١*( 

,44 يوسف الملوائ؛ تحفة الأحباب, مخطوط بدار الكتب المصرية» ورقة‎ )١4( 


قله 


مات فيه خلق كثير('') وما حدث من فتنة كبرى عام 8 الاه/5 356١م‏ حينما حاول الأمير 
بلبغا الخاصكى خلع السلطان الأشرف شعبان من السلطة وبايع أنوك بالسلطنة ولقبه بالملك المنصور” 
وانقسم العسكر فريقان فرقة منهم مع الأشرف شعبان وفرقة مع الأتابكى يلبغاء وصار كل سلطان على 
حافة من حافت النيل فيما بين جزيرة الروضة والقاهرة7”» واستمرت الخرب ثائرة بينهما حق دخخل 
الليل على الفريقين وتوجه الناس للفرجة عليهم؛ واضطربت أحوال الئاس ورددوا قول: سلطان الجزيرة 
ما يساوى شعيرة يعنى أنوك الذى سلطنة الأمير يلبغا بالجزيرة وانتصر السلطان شعبان وقعل الأمير 
يلبغا(» وف نفس السئة 5/8/اه/ 15م حدئت أيضاً أكبر الفان بعد وفاة الأمير يلبغا الخاصكى 
وذلك عندما "امعدت أيدى العامة وأسافل الئاس الأجداد إلى بيوت الأعيان فنهبوها ... وكبوا من 
الدور ما لا يحصى» وفتل من الداس جماعة كثيرة فغلقت الأسواق ... وتعطلت من البيع والشراء ... إلى 
أن نودى بالأمان والاطمثنان؛ فالكف العوام عن إفسادهم قليلاً"””» كل هذا فى الوقت الى هجم فيه 
الطاعون على مصر عام 59/اه//17510م؛ ومات ما لا يحصى من أطفال وثماليك وعبيد وجوارى'. 


ومع استمرار ذلك الوباء 59/!ا - ٠‏ ل/الاه/ 5١م‏ حدثت فئئة شديدة بين الأمراء 
والعوام جميعاً وحدئت بسبب أمور خطيرة؛ "فقمل فى هذه الحركة من الناس ما لا يخصى عددهم 
... وسجنوا آخرين منهم فى الحبوس (السجون)؛ وامئدت أيدى الأتراك إلى العامة» وصارت 
جنث العوام مرمية فى الطرقات؛ وعندما علم السلطان ذلك شق عليه وأنكر على الأمراء 
وتوعدهم بكل سوء ... ونادى السلطان فى القاهرة بالأمان والاطمئنان والبيع والشراء؛ وفتح 
الأسواق وسكن الاضطراب قليلاً”©, وق الوقت الذى كانت تن فيه البلاد والعاد 
هلالاه/ ا" ام من تفشى الأوبئة بين الناس حدثت الفتنة بين السلطان وبين الأتابك ألجاى 
البوسفى؛ "وأقتعل الجاى اليوسفى مع المماليك السلطالية قتالاً شديدا؛ فقتل من الفريقين عدة 


. ١1١ ابن 'نغرى بردى, النجوم الزاهرة» ج١1١) ص‎ )1١ 

(؟) ابن باياس, المصبدر نفسهء جب١؛‏ ق؟) ص ص /41 - 58 
19) قاسم عبده قاسم) دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي)؛ ص 054. 
(4) ابن إياس, المصدر لفسه؛ نفس اللبرء والصفحة. 

(8) المصدر لفسه ) جب !أ؛ ق؟) ص 85 , 

(5) المصدر لفسه) ص ص 5868 - 15, 

9/ا) المصدر لفسه؛ ص "8, 
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تماليك كثيرة ... وانهرم الجاى اليوسفى"©, هذا وقد استمرت سلسلة الفتن والصراعات 
والاضطرابات») واستمر يض تواصل التشار الأوبئة والطواعين فى الئاس 8لالا س 
9ه/5/" ١م‏ حيث حدئثت الفتنة الكبرى 9 قام يما الأمراء؛ ومعهم جناعة من المماليك؛ 
لأنهم يريدون أن يسلطنوا الأمير على بن السلطان شعبان!2 بعد أن خخرج السلطان شعبان 
للحج؛ وفعلاً تم خلع السلطان شعبان من السلطنة؛ وتم تولية بإبنه الأمير على؛ وفعلا ثم قتل 
السلطان شعبان؛ وكانت مدة سلطنتة بالديار المصرية والبلاد الشامية أربع عشرة سنة وشهرين 
وواحد وعشرين بوم") بالإضافة إلى ما فعله الأمير أقتمر الحنبلى نائب السلطنة فى دولة نور 
الدين على ابن الأشرف شعبان؛ عندما فرق الإقطاعات على الجند بالإضافة إلى وظائف من قتل 
من العسكر فى حركة الفتنة الى تمت فى عصر السلطان شعبان؛ "وألعم عليهم ببيوقم ...'حق 
رسم لهم بترويج نسائهم وبناقم؛ وارتفع شأن الأسافل والأراذل منهم ما فيه عبرة لمن اعتبر؛ 
وصار المماليك الأجلاب فى هذه الأيام عبرة لمن اعتبر» وصارت المماليك الأجلاب يتحكمون فى 
المملكة كيفما يروق هم وتغيرت وتبدلت أحوال الديار المصرية فى كل شيء ... حتى حريم 
السلطان ل يحترموا ولم راعى حرمتهم عندما جاءوا من الحج قاسوا الكثير من الذل بسبب كسب 
أموالهم وخزائنهو"”؟)؛ وحدلت الفنن والاضطرابات 9لا/ا - 8/ - 5لا - 17م/ - 84م 
هم بالا" ولام - ءولمم( - إمم١-‏ 9لممام, تخللتها فنن بشعة وشنيعة تخللتها 
فترة أوبئة وطواعين وأمراض فشت بالئاس وتغلغلت فيهم؛ ففى عام ١/لاه/111/8م‏ حدث 
الفتك بالمماليك الأئراك البحرية وبدأ سطوع نجم المماليك البرجية (الجراكسة)؛ فقد حدنت 
الحرب بين الأمير إبدال البوسفى وبين الأتابكى برقوق فى وقعة مهولة بين الفريقين لم يسمع بمثلها 
فيما تقدم من الوقعات؛ وقتل فيها جماعة كثيرة من المماليك السلطانية» وهزم الأمبر إيدال 
البوسفى .... "وقبضوا على أمراله فسجنوا ,.. وحمدت نار تلك الفسسة”©, وفى عام 
9ه/.8" ١م‏ حدثت فننة والشقاق بين الأميرين بركة وبرقوق فقد طمع كل منهم ف املك 
كلا على الفراده: فحدلت بينهم فتنة وحرب حق أن برقوق نادى للعامة بنهب بيت بركة 


(اعابن إباس» المصدر السابق» جب 1.ء ق؟؛ ص ص ,1١8-- ١١‏ 

(؟) هو الغالث والعشرين من ملوك الترك وأولادهم, بويع بالسلطنة وله من العمر سبع سئين وأشهرء وحضر الأمير أقتمر الحنبلى 
لالب السلطنة, فالترم الأمير اقتمر لالب السلطنة بتدبير المملكة, ولقبوه بالملك المنصور, وهو كان في ليابة السلطنة على عادته 
كما كان في أيام الأشرف شعبان؛ أنظر: ابن إياس؛ المصاار نفسه؛ ص ١8/8‏ , 

(*) يوسف الملوابى: تحفة الأحباب؛ خطوط؛ ورقة 44: ابن إباس؛ المصدر نفسه.؛ ص ص 1831-1186 , 

(4) ابن إياس؛ بدالع الرهورء حابق؟ ,ص ص 191 -؟5١,‏ 

(0) ابن إياس» ١‏ المصدر لفسه,)» ص /171؟, 
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فأحر قوا. باب منزلة وُبوا كل ما فيه"') فكادت القاهرة تخرب فى ذلك اليوف 
'فتوقفت الأحوال؛: وأغلقت أبواب القاهرة والأسواق لمدة ثلاثة أيام متوالية لم تفتح وكذلك 
أبواب القلعة ... إلى أن نادى برقوق بالأمان والاطمئنان والببع والشراء"”2: هذا وقد حدث 
اضطراب عام *81/اه/1/81م بسبب أن جماعة من مماليك برقوق هم وثماليك الأسياد اتفقوا 
على قتل برقوق» وعندما علم برقوق بذلك قبض على جماعة من ماليكه ومماليك الأسياد وتم 
الفبض على بعض الأمراء””'؛ وحان وقت زوال الدولة المملوكية البحرية عندما أتاحت لبرقوق 
الفرصة2» وخلع لملك الصالح حاجى بن الملك الأشرف شعبان وكان ذلك عام 
4ه/1"87م؛ وكان غالب أيامه وباء وأمراض ومجاعة وأسعار غالية بالديار المصرية9), 
رالناس نئن من فوضى الحوادث والاضطرابات, 

وقد أقامت المملكة فى قلاوون وأولاده وذربته مالة سبة وثلاث سئين” )2 يتصرفون فى 
أحوال المملكة بما يختارون من الأمور؛ وقد مات غالب ذرية قلاوون بالسيف فكان الملك الصالح 
أخر من دسلطن من ذرية قلاوون بمصرء ألم يكن كل ما سبق دليل قاطع على أله سبب حدوث 
الأزمات وما صاحبها من أوبئة ومجاعات. 


فتن العربان وفسادهم: 


كان العربان يعيشون فى مناطق مختلفة من الوجهين البحرى والقبلى» ولعل اسم العربان جاء 
عبواناً للإخلال بالأمه”" والاعتداء على الآمنين وكانت معظم حركاتقهم تظهر عند قيام سلطان 
جديد أو أثناء حكم سلطان قاصر أو ضعيف'"/ فقد ظهر الأعراب (العربان) منل الحكم 
الأبوى لمصر يعيئون فساداً فى طول البلاد وعرضهاء وما قاموا به من ثورات مزمنة لأسباب 
سياسبة واقتصادية؛ فكانوا مصدر خطر حقيقى يهدد أمن الدولة والرعية فى أن واحدء وإن لم 


)١(‏ ابن قاضى شهبة» تاريخ بن قاضى شهبة» جب”"#؛ ص 4 ؟) أبن إياسء المصدر السابق» ص ؟11. 

(؟) ابن إياس» المصدر نفسه, ص 51١‏ ؟, 

(*) ابن قاضى شهبة؛ المصدر لفسه , جب" ص ص 84 - 88, 

(4) المصدر لفسه » ص ص 886-88 قاسم عبدة قانسم) تاريخ الأيوبيين والمماليك)» ص 76/8. 

(5) المقريزى؛ الخطط؛ جب ؟ء ص 4٠‏ 7 عبد الله الشرقاوى؛ تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الوك والسلاطين؛ تحقيق رحاب 
بد الحميد القاري» مكتبة مدبولى 1415 1ه/19595م ص 4 2,1١‏ 

(5) د. سعيد عاشور؛ مصر في عصر المماليك البحرية؛ ص 167 , 

(/1) مجمود محمد الحويرى؛ مصر في العصور الرسطى؛ ص 55١‏ 
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تكن ثورات العربان أو حوادئهم الشنيعة إلا عملاً من أعمال النهب وقطع الطريق والخروج على 
الطاعة(') ومما يذكر أن الفنن الكثيرة التي كانت تحدث بسبب فساد العربان بنواحي مصر 
وخروج العساكر إليهم مرة بعد مرة كانت تؤدي إلى فساد الزروع؛ إنعدام الأمن في الطرقات 
فلا يقع الجلب؛ وبالتاليى تحدث الأزمة الاقتصادية!") هذا إذا ما وضعنا أن أنباء الفتن 
والاضطرابات وجرائم السلب والنهب والسطو والاغتصاب... وتروبع الأهالي في إطار ثورات 
الجدد أو فساد العربان تزامئة في حوليات المؤرخين مع أنباء الأوبئة والمجاعات؛: وعجز السلاطين 
عن وضع حلول إيجابية لمعالجة أثار تلك الأزمات الاقتصادية الني كانت تتعرض لها مصر بين الحين 
والآحر 0 وفي العصر الأبوبي سجلت لنا كتب المؤرخين حادثة واحدة فقط»2 لفي عام 
لالاهدوه/ ١8١١م‏ خرج الأمر بالحوطة على مستغلات العربان بالشرقية» وأمروا بالتعدية إلى 
البحبرة» ووفعت الحوطة على إقطاع جذام وثعلبة؛ لكبرة حملهم الغلال إلى بلاد الفرن”». 

أما بالدسبة للمماليك الأتراك فالأمر يختلف؛ فقد واجه سلاطين المماليك متاعب عدم الاعترااف 
يم كحكام شرعيين منل البداية» والدليل على ذلك حيدما تولى المعز أيبك التركمابي الحكم كأول 
سلطان من سلاطين الممالبك» ثار عليه العربانك سئة 4/8 5“ه/:5؟1م لأن عبس المماليك 
بالنظام والقانون لم يلبث أن أدى إلى إثارة الكراهية لحكمهم, وانخدت هذه الكراهية شكل ثورة 
جامحة قام بما الأعراب الذين رفضوا أن يخضعوا لحكم المماليك الذين مسهم الرق» ونادوا بأن 
الأعراب أحق بالملك من المماليك”” وأفهم أصحاب البلاد0"؛ وأصبح عصر المماليك كابوساً على 
. العرب؛ وكان من الطبيعي أن تقوم في هذه العصور أحلاف عربية معادية للسيادة التركية في 
مصر”"؛ والعربان كانوا بمدلون مصدر قلق فى مصرء وكانت ثوراتهم الدائمة أحد أسباب هزر 
كيان الحكم المصرى”" وكان المتضرر من هذا كله الفلاح المصرى لأنهم كانوا أول خروجهم 
على الرروع ونمبهاء ففى الوقت اللذى تعرض فيه الفلاح هذه الأزمات الاقتصادية التى جاءت 
نتبجة لفعل الطبيعة) ما بين وباء ونفص ف مباه النيل؛ وآفات تلتهم اخاصيل ... إذا به لا يسلم 


)01 د. محمد رجب النجار, حكايات الشطار والعيارين؛ ط.1؛ سنة 19/81م؛ ط؟) سنة ١١11م‏ ص 59. 

(؟) علاء طه رؤقء عامة القاهرة في غصر سلاطين المماليك؛ ماجستير كلية الآداب: جامعة الرقازيق؛ سنة 1945م ص ؟. 

د. علاء طه رزق؛ السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك» ط١؛‏ سنة ؟ ٠٠5م,‏ ص © 1, 

(4) المقريرى؛ السلوك؛ جب١؛‏ ص 186) منشورات بيضون. 

00 د. سعيد عاشور؛ مصر في عصر دولة المماليك البحرية؛ ص ص 1-168 5 

(5) د. إبراهيم طرخان؛ مصر في عصر درلة المماليك» ص6 ؟ 5 , 

() المفريرى؛ البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق: د. عبد امجيد عابدين؛ ط ١‏ ؛سنة 1551م ص ١189‏ 
6 ,1956 ,020011آ 110800 عالاأضقل/ا فطلا دز وصعبج 116 10ئة 01/061 م 1الاي) 1 


6) 


من خخطر العربان الذين دأبوا على إفساد البلاد والاعتداء على الفلاحين وهب مواشيهم 
ومخاصيلهم زادث الأحوال الاقتصادية فى البلاد و فوق سوء(, 


ففى عام ”هلاه //اه7١م,؛‏ عندما شهدت البلاد أسوأ أزمة اقتصادية تبعها مجاعة ورباء 
بالإضافة إلى فنن واضطرابات الأمراء المماليك وضعف شخصية السلاطين ثار عربان الصعيد 
ومبوا الغلال ومعاصر السكر فكثرت حرويمم؛ وخاف الداس من المشى فى الطرقات»؛ ولم يستطع 
الفلاحون الذهاب إلى زراعة أراضيهه”", وفى عام 4 ه/اه/59 1م ثار عرب الصعيد وبوا 
الغلال من الجرون» وخرج إليهم السلطان الصالح بنفسه ومعه جميع الأمراء(”؛ وحدثت حرب 
قوبة بين الفريقين قتل فيها من العربان نحو عشرة آلاف إنسان؛ وصار الأمير شيخو يقطع رأس 
كل من رآه من الفلاحين لشكه فى أنه من العربان7؟)؛ وكانت أشد حركات العربان خطورة عام 
ه/078” ١م‏ الذين خرجوا على الطاعة ونبوا الخرون/ ولكن خرجت تجريده مخاربتهم 
تم الفضاء عليهم, و عام 87لاه/ "٠‏ ١م,‏ قدم الخبر من البحيرة "بأن طائفة من العربان 
هجموا على دمنهور ... وفبت أسواقها وأخربت ببوقا ... وعددما علم برقوق بذلك اضطربت 
أحوال الديار المصرية ... فجرد برقوق تجريدة كغيرة من الجيش تخرج إلى العربان؛ وعين بما من 
الأمراء المقدمين ثمالية, هذا وقتلوا من العربان ما لا يحصى, وهرب جماعة كثيرة من العربان إلى 
الأودية والجبال وأسر منهم الباقون فكانت الكسرة للعربان والنصر للماليك ... وحمدت 
الفسة"2"7. 


1) د. سعيد عاشورء التدهور الاقنصادي في دولة سلاطين المماليك في ضوء كتابات المورخ بن إياس؛ بوث ودراسات لي تاريث 
العصور الوسطى؛ جامعة بيروت العربية: سنة /ا/ا19) ص ص .55١- ١98‏ 

(؟ القريرىء السلرك, جد قا ص ,/686٠١‏ 

(") على هبارك» الخطط جاف ض ١‏ , 

(4) ابن إياس؛ بدالع الزهور 1 ق ١‏ ص 60 ن؛ ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن جابر النضرمي الإشبلي 
الأصل ثم القاهري رت .مهمه 4١م.‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء منتصف تام نسعة وسبعين وسبعمالة» جب ة) ص .46٠‏ 

7109 ابن إياس؛ المصدر السابق, ج١) ق؟ ص‎ )8١ 

,70/6 - المصدر نفسة؛ جب ١ء قالاء ص ص 58؟‎ 5١ 


)15( 


ولا شك أن الفان والقلاقل الداخلية التى حدئت فى السلطنة قد أثرت تأثيراً واضحاً فى 
اقفنصاد الدولة) أذ أصيبت أوجه النشاط الاقتصادى ف البلاد يسائر كبيرة ومتكررة. وترئب 
على ذلك إنهاك الموارد المالية0". 


الفساد الإدارى: من أسباب الأزمات الاقتصادية: 


ظ ما من شك أن أى دولة جديدة فى بداية قيامها تضع إطار محكم لنظام إدارى متكامل 
لادارة الدولة وهذا ما فعله كلاً من الأيوبيين والمماليك» ولكن هذا الجهاز الإدارى الكامل لابد 
من وجود عيوب به؛ فالإدارة القوية السليمة هى الى تضرب بيد من حديد على كل من بحاول 
المساس بالنظام القائم بماء ولكن دون جدوىء؛ فقد كانت الإدارة قوبة عندما كان السلاطين 
أفوياء فلا تحدث نزاعات أو خلافات بينهم؛ وهذا ما بدا واضحاً فى العصر الأيوبى وبالتحديد فى 
عهد صلاح الدين الأيوبى مؤسس هله الدولة؛ أما فى عهد خلفائه فسوف نجد الفساد فى بعض 
أجهزة الدولة؛ ولكن الأمر اختلف تمام الاخعلاف فى العصر المملوكى؛ فقد تحكم الأمراء فى نظام 
الحكم والإدارة» وكثرت المنازعات والخلافات حول السلطنة» وبالتالى أدى ذلك إلى حدوث 
' فساد فى جهاز الحكم والإدارة» فلم بوجد المسيطر القوى الذى يضرب بأيد من حديد على 
الفساد أو النراع أو الفنن: والفساد الذى نقصده هنا هو ظاهرة تفشى الرشوة (البراطيل) 27 
والقارئ لتاريخ العصر الأيوبى يجد أن ظاهرة الرشوة كانت متفشية فى بعض نواحى الجهاز 
الإدارى فى العصر الأيوبى الذى لم يخل من خبانات بعض الموظفين» فذكر أنه فى عصر صلاح 
الدين أن جماعة من الموظفين سرقوا كيسين من الذهب وجعلوا فى موضعهما كيسين من النحاس؛ 


)١( ٠‏ لبيبة إبراهيم مصطفى محمدء الفان والقلاقل الداخلية في دولة سلاطين المماليك وآثارها السياسية والاجتماعية والاقتصادية, 
رسالة دكتوراه, كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 47١‏ 1ه/١٠١95م‏ ص 559, 

(؟) هي سحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببذه ونمى عن أخخذه, وعن الرغبة في تدارله؛ وهو و ل 
قرنت اللعنة بموكله وأكله؛ القلقشيدى)» صبح الأعشى)» ج"١,‏ ص 145 تنفشت ظاهرة الرشوة منذ القدم ا 
للحصول على مناصب الدولة؛ ريروى صاحب كتاب الولاة والقضاة أن إبراهيم بن بن الجراح الذي تقلد قضاء مصر سنة 
ه؛ ه/913م, قد تعرض لسخخط المصريين عليه بسبب ابنه الذي أفسد أموره وأخذ الرشا من الناس ما جعلهم يلقون 
بمصلاه خارج المسجد الجامع فاضطر إل الجلوس للحكم في منوله وم يستطع العودة إلى الجامع» مزيد من التفاصيل أنظر : 
د.أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة زمن سلاطين الممالبك؛ الهينلة المصرية العامة للكتاب؛ 151/8م؛ ص © 1١ء‏ البراطيل: هي 
الأموال التي توخل من ولاة اللاد ومحسسيها وقضامًا وعماهاء المقريرى» الخطط؛ جف ص١ ١١‏ المقريرى؛ إغائة الأمة, 
ص 7 ,١‏ 


00 


ره يعاقبهما صلاح الدين بل صر فهم عن وظائفهب! 2 وف عام ؟لزهه/؟/اا آم حافق 
السلطان صلاح الدين متولى أحد الدواوين فوجد عنده عجزاً قدره ولا أللف ديبار واعترف با 
ذلك الموظف الكبير, ورأى صلاح الدين أن يعفوا عنهة, 


وفى عهد خلفاء صلاح الدين وبالتحديد. فى عصر السلطان العادل ثبعت خيانة بعض 
الموظفين؛ فقد ثبعت الخيانة المالية على ناظر من نظار الدواوين؛ فنفاه السلطان العادل عن مصر 
مع أهله وأولاده'"؛: وفى عام 517ه/5١١1١م,‏ أمر السلطان العادل أيضا بالقبض على الوزير 
الصاحب الأعز ونفيه إلى قلعة بصرى بفلسطين بعد أن ثبت عليه أنه صرف نفقات قبة الإمام 
الشافعى من مال الديوان العام وكان مقرراً صرفها من مال الديوان الخاص السلطائ؛ ومن 
أسباب نفيه أيضا ؟ أن السلطان العادل كشف على الأموال الى جرى إنفاقها فى تجهير المسعود 
صلاح الدين يوسف بن الكامل إلى اليمن؛ وأنكر كثرة الأموال التى أنفقها الوزير فى ذلك' ". 


وف 5-7 الكامل صدر الأمر بالقبض على حاكم إقليم الوجه البحرى والقاهرة 
بتهمة أفهم باعوا ١١‏ ألف أردب قمح؛ وفول من متحصلات الحبس الجيوشى) وقبضوا الفمن 
لأنفسهو!'» وعزل بعد ولايته بمدة قصيرة!”: وقد ذكر النابلسى أن بعض السكان القريبين من 
حراج السئط كانوا يقومون بقطع أخشابما فيبأحذون جزءاً مده لتعمير السواقى وآلات المعاصر, 
وبحملون الباقى على مراكب إلى ساحل مصر حيث دأبوا على دفع رشوة لتسهيل أعمالهم 
التهريبية؛ وفيامهم ببيع تلك الأخشاب لحسايمم الخاص بأموال كثيرة'", ويظهر أن أحوال 
الوظائف وموظفيها ساءت فى عهد السلطان الكامل حتى صار التعيين فيها عن طريق الرشوة لا 


)١(‏ ابن شداد: ماء الدين يوسف بن رافع؛ النوادر السلطالية والحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين)؛ تحقيق: د.جال الدين 
الشيال؛ الدار المصرية للتأليف والترجقة؛ القاهرة, سنة 954١م‏ ص ص 5؟- /717: أبو شامة؛ الروضتين لي أخبار الدولتين. 
جب ؟,؛ ض 4 77 حسئين ربيع؛ النظم المالية» ص 17, 

؟) العماد الكائب» الفتح القسى في الفتح القدسي؛ ص 8١‏ 4» ابن واصلء؛ مفرج الكررب, جل؟. ص 7/8 4) أبو شامة, 
الروضتين)» ج؟؛ ص 71/8) حسئين رليع) النظم المالية» ص ؟57, 

(1) حسلين رليع؛ النظم المالية» ص "51 

(4) النابلسي: عثمان بن إبراهيم النابلسي, لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية؛ طبعة المعهد الفرنسي» دمشق» سنة 

15م ص ص ,15-5١‏ 
(0) حسدين ربيع؛ النظم المالية, ص "41؛ النابلسي» لمع القوانين» ص 65, 
(5) النابلسيء لمع القوالبن» ص ص 45-48 حسدين ربيع؛ المرجع السابقء ص 49 احقد عبد الرازق» البذل والبرطلة 


.١ 8 ص‎ 
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غبر» ونج عن ذلك أن انعدم وجود أصحاب الخبرة فى الوظائف الديوائية!» وهذا ما وضح 
بالفعل فى ديوان الاحباس؛ اذ تولاه جماعة من جهلة الربيف كشخص يقال له التجطهرى؛ وابن 
الجليس الذى ما برح ضامئاً من جملة ضمان المكوس, ما ألم منهم أحد بعلم هذا وقد تعرض 
نظام الأحباس ذاته إلى الفساد؛ ومن مظاهر هذا الفساد أن تعرضت الأوقاف الإسلامية والذمية 
للاقطاع, مقابل القيام بمصالح المسجد أو الجامع أو غيره من جهات البر» أو فى مقابل عمل يؤدى 
للدولة» حت م يبق للجوامع و المساجد جهة يحصل منها ما يحتاج اليه فيها ونتج عن ذلك أن 
استغل المقطعون الأحباس لصالحهم وليس لصالح جهات البر؛ فأدت هله السياسة إلى خراب 
الأوفاف العقارية لعدم الاهتمام بعمارقا": ذلك أن الأحباس لما صارت جهات جوارى وروائب 
خحشى من تسلمها أن يطالع الديوان بما استهدم منهاء فيحتاط على أجره عاملها ليصرف فى مرمه 
مستهدمها!؟»» بالإضافة إلى أنه بخل من تسلمها بالصرف عليها من ماله الخاص خشية أن تقل 
لغيره» فيضيع ما ينفقه من مال» ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ فحتى أنقاض الأحباس التى خخربت لم 
تسلم من النهب؛ سواء فهبها واضع اليد عليها أم جيرانه؛ خاصة ما كان مبها خارج العمران7©) 
ونتيجة لتحكير الأوقاف وعدم عمارتا فى العصر الأيورى» نصت كافة وثائق الوقف فى العصر 
المملوكى على البلدء بالصرف من الريع على عمارة الأعيان الموقوفة!". 


هذا وقد اشتد التنافس على الوظائف الدينية ثما أوجد ظاهرة بيع الوظائف الديئية من 
ناحية فأدى ذلك إلى تدخل الحكومة أحيانا حسم الخلاف بينهه'"' وبشير المقريزى فى حوادث 
عام 78 هب / 0" 17م, إلى تنصيب الأنبا كبرلس بطرقا على الإسكندرية لليعاقبة عن طريق 
السعى والبذل بعد أن خلت أرض مصر من الأساقفة» ويروى لنا كيف أن حبه للرياسة ومع 


,61 الابلسي»؛ المصدر السابق) ص ص 15-/11!) حسدين ربيع) المرجع السابق؛ ص‎ )1١١( 
(؟) التجطهرى.؛ غير معروف؛ الظر: النابلسي) لع القرانين, حاشية ١؛ ص /ا؟؛ ابن الجليس غير معروف») رلكن توجد أسرة‎ 
) ١١١ بدو لجليس تنتصل بالوزير ابن شكرء الظر؛ ابن العميد (المكين جرجس) أخبار الأيوبيين» تحقيق: كلود كاهن» ص‎ 


5 1350315آ نوما 06 وعغدة 021 علباناط الى ملعة لم8 نل أنقنعة ,مقطة0 للنهات - 
ظ 5 اا تن0 1 ,1081835 


لقلا عن: د, محمد محمد أمين, الأرقاف والحياة الاجتماعية لي مصر ط 1ء دار النهضة؛ القاهرة ؛ سنة ٠194م‏ ص 01 
(") محمد أمين؛ الأوقاف؛ ص ص /اه-868/, 

(4) ابن مايي» قوالين الدوارين» ص 195 , 

,66 محمد أمين؛ المرجع نفسه ص‎ 0١ 

(1)المرجع تفسف ص ,١5/8١‏ ظ 

(/) د, قاسم عبده قاسم؛ أهل اللمة في العصور الوسطى (دراسة وثائقية)؛ الطبعة الثالية» سنئة 191/6 م: ص 85. 


قفو 


المال قد أثار عليه أقاربه وألزامه, فقام عليه ابن الثعبان الراهب وقال له إنما تقدم بالرشوة» فلا 
نصح كهونيته على حكم الفوانين''2 ونتيجة الخلاف الشديد على من يتولى كرسى البطريركية 
الذى ظل شاغراً تسعة عشر عاماً ومالة وستون يوم ويذكر ابن العميد أن الديار المصرية كانت 
قد خلت من الأساقفة أيام بطريركية كيرلس داود بن لقلق (540-554ه / 5"؟١1-‏ 
١5‏ فقدم جماعة من الأساقفة أخل منهم جملة كشيرة... ثما يؤكد وجود ظاهره بيع الوظائف 
الدينية!') وقد ذكر الشيزرى أن وكلاء الفضاة قد دأبوا على اخل الرشوة من المتخاصمين» وق 
هذا يقول "وأما الوكلاء الذين بين يدى القاضى فلا خبر منهم؛ ولا مصلحة للناس بم فى هذا 
الزمان» لأن أكفثرهم رفيق الدين يأخل من الخصمين؛ ثم يتمسكون فيه بسنه الشرع» فبوقفون 
القضية؛ فيضيع الحق ويخرج من بين يدى طالبه وصاحبه"”. 


الفساد الإدارى فى العصر المملوكى: 


أن من أهم مظاهر الانحلال الخلقى فى عصر المماليك تفشى ظاهرة الرشوة بين الحكام 
والمحكومين20 وقد ذكر المقريرى "أن أصل الفساد فى عصره هو تحكم الرشوة فى ولاية الخطط 
السلطانية والمناصب الدينية؛ كالوزارة والقضاءء وولاية الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال 
بحيث لا بمكن التوصل إلى شئ منها إلا بالمال الجزيل"”» وى مراجع العصر المماليكى أمثلة 
كثيرة؛ لأناس بلغوا مناصبهم عن طريق الرشوة؛ فإذا استقروا فى تلك المناصب استمروا ق رشوة 
أهل الدولة بالأوفاف وتأجيرها لهم بأبفس الأثان حى يضمنوا بقاءهم فى مناصبهم!"", هذا 
بالإضافة إلى تقاضى بعض اصحاب الحسبة عن الباعة الذين يغشون الناس ويعينوهم وذلك نظير 
ضرائب مقررة يجمعها امحتسب لكى يؤدى منها ما استداله من المال الذى دفعه رشوة عن ولايته؛ 
ويؤخر البقية لهاداة أتباع السلطان ليكونوا أعوانا على بقائه2؛ ولم تنج الوظائف الدينية من 


. ١5 ص ص 9ه؟-"ه ”) لقلا عن احمد عبد الرازق؛ البذل والبرطلة؛ ص‎ ١ المقريزى؛ السلوك, جب‎ )١( 

(؟) ابن العميد: تاريخ الأيوبيين؛ ص 49 )١‏ قاسم عبده قاسم أهل الذمة) ص ص ٠-85‏ 5, 

"ع عبد الرحمن الشيزري» غحاية الرتبة في طلب الحسبة, تحقيق د. السيد الباز العريى؛ القاهرة 5145 ١‏ هسء ص 16 ١‏ . 

(4) سعيد عاشورء الجتمع المصري في عصر المماليك» الطبعة الأولى» سنة 1551م ص ص "9" 8-9 7 7. 

() المقريرى؛ إغائة الأمة» ص 47. 

() العسقلاني: الحافظ بن حجر العسقلاي؛ إلباء الغمر بأبناء العمرء تحقيق: د. حسن حبشيء القاهرة» سنة 188ه/ 
8 م جب 7 ص /1/ا١؛‏ عيد عاشور؛ امجتمع الممري» ص ص 1117-" 4 ,١‏ 

(لا) سعيد عاشور» المرجع نفس. ص 7119 , 


)7( 


تنوليها عن طريق البذل» هذا وقد كان من أعظم تلك الوظائف المعروفة في هذا العصر وظيفة 
القضاءء وكثرت الرشوة والفساد في سبيل تولى هذا المنصب”'. 


هذا وبجب القول أنه من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية وحدوثها وأيضا حدوث الغلاء 
والمجاعات؛ أي أنه عددما العشرت الرشوة بين المماليك كان الولاة والحكام يضعون نصب أعينهم 
أن يعوضوا ما دفعوه من هله الرشاوى قبل توليهم الوظائف ومن ثم يكفر طمعهم في أخخذ أموال 
الناس”") العشرت الرشوة في عام (4 59 -5545ه/15195-1794م) زمن السلطان العادل 
كتبغا, حيث أكثر الوزير فخخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي من المظالم» وجارت حاشية 
السلطان وماليكه على الداس؛ وطمعوا في أخل الأموال والبراطيل والحمايات”" في الوقت الذي 
كانت تكن فيه البلاد من سوء الأحوال» وامجاعة,» والأوبئة» وتوضح أعوام 
واف لاه/! "١".‏ "امع أخل الرشاوى في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون7". 
وعددما كانت البلاد تعاائ من أزمة اقتصادية عام 8/اه// "١م‏ كان هناك العديد تمن أقبلوا 
على الرشوة وأخذوها مثئل محب الدين ولى القاضي ابن دقيق العيد الذي يعيب عليه المؤرخ ابن 
حجر أخل المال تمن يسعى في الوظائف عند أبيه» ومثل جمال الدين عبد الله بن جلال الدين 
القزوينى؛ الذي عرف بلهوه وشرهه في المال وأخل الرشوة من الفضاة ... وقد أفاضت المصادر 
العاريخية بأخبار العديد من الذين موا إلى البرطلة من أجل الوصول إلى ما يريدون وفضاء 
حوانجهو, وف عام "4 لاه/؟ 4" ام في عهد السلطان الناصر شهاب الدين أحمد عرفت 
الرشوة!/؛ حيث ذكر المفريزى أن سيرته كانت سيئة؛ ولقم الأمراء عليه أموراً كثيرة منها أن 
رسله الى كانث ترد من قبله إلى الأمراء برسائله وأسراره أرباش أهل الكرك؛ فلما قدموا معه إلى 
مصر أكثروا من أخل البراطيل وولاية المناصب غير أهلها”". 


. ١١٠ د. احقد عبد الرازق» البذل والبرطلة, ص‎ )1١ 

(؟) المقربرى» السلوك؛ ىج ” ق “ا ص "الم قاسم عبده قاسم اليل وامجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: ص 57. 

5 المفريزى؛ إغائة الأمة, ص ص باط ,ولاء د, أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة» ص ص ؟؟ -15 ١1‏ , 

(4) هزيد من التفاصيل: انظر؛ ابن حجر أحمد علي؛ الدرر الكامنة في أعيان المالة العامبة: القاهرة ؛ سنة 1551م جل" ص 
ص 155-1986., 

وه) أحقد عبد الرازق» البذل والبرطلة؛ ص )1؟. 

(؟) المرجع نفسهء, ص 8؟. 

(/) المقريرى؛ السلوك؛ جب ؟؛ ص 11/8 , 


فيه 


وما حدث في عصر السلطان الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون من خطورة 
نفشى الرشوة (4/ا - 45لاه/#47 1١"‏ - ه4غ"١م)‏ الذي أنشأ ديوان البذل أي ديوان 
البراطيل وشاع ذلك في الأقطار» وصار من له حاجة إلى صاحب الديوان المذكور 'ويبذل ما 
برومه من الوظائف7©» حتى في عز حدوث الأزمات الاقتصادية والوباء الخطير الذي أطاح 
بالبلاد والعباد 45 لاه/7"/8١م‏ ذكر المقريزى في ذلك "قدم كثير من أهل دمشق للسعي من 
باب الوزير مجك في اللمباشرات" قصد عدة من أطراف الناس باب الوزير للسعي في الوظائف 
مال فلم يرد أحدا"””: وف عام ١‏ هلاه/.188م, 'فتح الأمير منجك باب الولايات فقصده 
الناس وسعوا عنده فولى وعزل وأخذ في ذلك مالا كثيراً ... شرع أوباش الناس في السعى عنده 
في الوظائف واللمباشرات بمال وأئوه من البلاد فقضى أشغاهم وم يرد أحداً طلب شيئا7". 


الرشوة وليابة السلطية:' 


من بتتبع التاريخ المملوكى بجد أن نيابة السلطنة كانت أهم وظيفة في الدولة بعد وظيفة 
السلطان؛ إذ وصفته المصادر المعاصرة بأله سلطان مختصر لأله يقوم بمهام. وأعمال السلطان أثناء 
غيابه لأنه يشترك مع السلطان في كل شئ يحكم فيه؛ وقد كانوا يشكلون خطرا على السلاطين 
وخاصة الصغار منهم؛ بل استطاع العديد منهم أن يغتصبوا السلطبة لأنفسهم, رالأمئلة على ذلك 
كثيرة مثلما فعل كتبغا المنصورى 4 55ه/4 759١م‏ ولاجين المنصورى 555ه/1195١م؛‏ كما 
أدى إلى دفع بعض السلاطين لإضعاف هذا المنصب وتعطيله في كثير من الأحيان7), هذا وقد 
ذكر د/ أحمد عبد الرازق أن البذل والبرطلة لم تشر إليها المصادر إشارة صريحة بل إن الإشارة 
ظهرت عن طريق المدايا والعحف,؛ والدليل على ذلك ما روى عن النائب طشتمر المعروف 
بحمص أخضر الذي صارت أرباب الدولة؛ وأصحاب الوظائف والأشغال كلها في بابه؛ وتقربوا 
إلبه بالحدايا والتحف الأمر الذي أدى في النهابة إلى القبض عليه عام ؟ 4 لاه/؟ 4١م‏ نتيجة 
لانفراده بأمور الدولة من دون السلطان”2. 


(1) ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ ج١١‏ ص 5937. 
(5) المقريرى؛ السلوك؛ ج*, ص ص "اهلا - 9/8 احقد عبد الرازق» البذل والبرطلة» ص 5؟. 
ف المقريزى؛ الخطط؛ جل ؟.؛ ص ١؟؟,‏ 

(4) أحمد عبد الرازقء البذل والبرطلة» ص " 4, 

(8) المرجع نفسه ص 4 4. 


00) 


في عام ملالاه/5"/ا" ١ام,‏ حدث أن نيابة الإسكندرية كانت تولى بالبذل والبرطلة 
على الرغم من أنما من النيابات الجليلة الى ظهرت واستحدثت في أيام السلطان الأشرف شعبان 
3/اه/56 2801 وقد ذكر المقريزى في كتابة السلوك أن الأمير صلاح الدين بن عرام قدم 
من الإسكندرية 8/الاه/71/5 ١م‏ باستدعاء من السلطان» فقبض عليه وصودر ولكن بعد أن 
ذل الف القن درهم أخلع عليه واستقر بعد ذلك في نيابة الإسكندرية؟, حنى الولاية كانت 
تؤخل بالرشوة ففى عام ١لاه/1710/8م‏ استقر الأمير جركس في ولاية الشرقية عوضاً عن 
(على القرمى) بمال الترم به» وفى عام ١8/اه/171/4م‏ خلع على كل من محمد بن طاجار 
بولاية الغربية عوضأعن الأمير أيدمر السيفى ... وغير هؤلاء على ولاية منفلوط والأشمونيين 
رغير ذلك؛ ولكن كل هذا يتم بمال يقومون به؛ إذا صاروا إلى أعمالهو'”"» وفى تعليق المقريزى 
على خراب مصر من ذلك "وكان هؤلاء يجبون ذلك من أهل النواحى؛ ويسمون ذلك القدوم, 
فيفرق الوالى على كل بلد قدراً من المال؛ ثم إذا جبى ذلك؛ أخد في تحصيل المال من المظالم» وبينما 
هو ني ذلك إذا استقر غيره في عمله بما الترم به فيقبض عليه؛ وباط بماله من خيل وخام وثياب 
وآلاث وغبر ذلك ما قد استدانه باضعاف ثمنه؛ ويعاقب على بقية ما تأخر عليه, فعندما يجد وهو 
في العقوبة سبيلاً إلى عودة إلى عمله؛ أو عمل آخر وعد بمال واستمر فيهء وتسلط على الناس 
بسفك دمائهم؛ وبضرب أبشارهم وبأخل ماهم فأخل إقليم مصر في الاختلال هذا السبب"0؟, 


أما في عهد السلطان الكامل شعبان على الرغم من أنه قضى فترة قصيرة في الحكم ل تكن 
نتعدى العام: فإنه سبق جميع السلاطين السابقين في ملعب البذل والبرطلة إذ أنه باع الإقطاعات 
بلا حرج عن طريق البذل لدرجة أن الإقطاع كان برج عن صاحبه وهو لا يزال حى يرزق» 
وذلك على يد أغرلوا والى القاهرة الذي فتح له باب الأخل على الإقطاعات والوظائف بل 
وأحدث لذلك ديواناً قائماً بذاته عرف بديوان البذل7*» وفى عام 48 /اه/48 17م نولى الحكم 
الملك الناصر بدر الدين أبو المعالى حسن بن الناصر محمد بن قلاوون وعمره ثلاث عشرة سمة 
نعهد إلى الأمير منجك اليوسفى بالوزارة» وجعله استادار الديار المصرية فنقص كثيراً من 


.4 4 أحقد عبد الرازق؛ البذل والبرطلة» ص‎ )1١ 

١١‏ المقريرى؛ السلوك, حوادث 8/الاه. 

(*) أحقد عبد الرازق؛ المرجع نفسة.؛ ص 517. 

(4) المقريزى, المنطط؛ جب ١ء,‏ ص ص 7لا" س 110/1؟, 
)0 أحجد عبد الرارق» المرجع نفسه») ص 559؟, 


05) 


مصروف الدولة والروائب'» ومد يده لأخد الرشوة وصار يولى الوظائف يمال يأخذه ممن 
بتولاهاء وفد تعسف أكثر في شراهة جمع الأموال عندما اشتد احتراق النيل ما يلى مصر, فاجتمع 
الرأى على سد النيل من بر الجيزة حت يتحول الماء إلى مصرء وكل هذا حدث في عهد الأمير 
مجك ففرض من أجل ذلك على كل دكان درهمين من الفضة وعلى كل نخلة من نخل الشرقية 
كذلك ... 'فجمع أموالاً جمة وصبع مراكب وشحنها أحجار ورماها في مجرى النيل ما يلى 
الخبزة» فلم تحصل ثمرة ... وعزل منجك من الوزارة ثم أعيدت إليه بعد قليل ففتح باب 
الولابات وجمع من ذلك أموالاً عظيمة واشتد ظلمه وعسفه وكثرت حوادثه إلى أن عزل بعد مدة 
رحمل إلى الإسكندرية فاعتقل يما وصودر في جميع أملاكه وأمواله ثم أطلق وأعيد إليه بعض 
ملككه"” 2 , 


الوزارة والرشوة: عندما انعشرت الرشوة في العصر المملوكى تجرأ أسافل الناس إلى 
البذل على الوزارة لأنهم يعلمون جيدا أفهم سوف يحصلون على أضعاف أضعاف ما صرفوه سواء 
بالظلم أو فرض المغارم أو المصادرة, ونشبر معظم المصادر إلى ذلك قائلة, كان زذبر الملك 0 
الدين أيبك هو هبة الله بن صاعد الفائزى» وكان لصرانياً فأسلم» وأحدث مكوساً ومظام 
كثيرة:" على نحو ما كانت في أيام العبيديين ووزرائهم النصارى ... حق قيل فيه: 


لعن الله ضاغدا وآباه فصاعدا 
وببيه فنالا واحدا ثم واحل)!؟) 


هذا وقد كان قطر يقيم شخص ف الوزارة يدعى بدر الدين السنجارى ذكرته المصادر 
. واشمته بالظلم والرشوةا'؛ وقد ذكر بن حجر عن الوزير مغلطاى الجمالى الذي كان يتولى 
الاستادارية في وقت واحد سنة 4 الاه/4 7١م‏ فعلى الرغم من الكرم والجود إلا أن هذا 


,75 على مبارك, الخطط, جب١؛ ص‎ )١( 

(1)؛ المصدر نفسه » ج ١ء؛‏ ص ص 35 - /0؟. 

(") المشريرىء المنطط؛ جب ١؛‏ ص © ١٠١‏ ., المقريرى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق؟, ص 7/84, 

(4) السيوطى؛ حسن الحاضرة)؛ جب؟؛ ص ص ,5١9/- 71١1‏ النوبرى؛ فاية الأرب؛ ج5ة؟؛ ص ص لىرهغ - 5 4: ابن 
تغري بردى» اللجوم الراهرة؛ جا/, ص 08, 

(6) السيوطى»؛ حسن المحاضرة؛ جل ؟؛ ص ١7‏ 5, العماد الحبلى؛ شذرات الذهب؛, جه ص "١"‏ أحمد عبد الرازق» البذل 
والبرطلة,» ص ؟7, 


ففه 


المؤرخ يصفه بأخذ البراطيل على الولاية والعرل شأنه في ذلك شأن الوزير مجك اليوسفى الذي 
تقلد الوزارة مرتين زمن السلطان الناصر حسن, ففتح باب الأخل على الولايات والنرول على 
الإاقطاعات؛ وقد مر عليه كثير من أهل دمشق للسعي من بابه في المباشرات؛ ثما اضطر السلطان 
إلى المناداة سنة 4 لاه/48 7١م‏ بأنه من طلب وظيفة بغير كتاب نائب الشام أرغون شاه؛ 
شبق وأخيل ماله» ومع ذلك فقد استمر سعى أطراف الناس بالأموال على الوظائف حيث تؤ كد 
المصادر أنه لم يرد أحد رغم كثرة طعن الأمراء فيه لوصول الكثير من الأوباش إلى المرائب العليا 
في الدولة'"؛ ويبدو أن طمع السلاطين وحبهم المستمر للمال يجعلهم ينهمون ويشرهون في طلب 
الملل فجعل الطامعون في الوزارة يعسابقون في البذل والعطاء بالمال عليها». والدلائل على ذلك 
كثيرة؛ حتى ولو كان الوزبر بتمتع بقلة العقل والمال: فقد قدم كمال الدين سبط صلاح الدين 
الخروى على السعى فيها أي الوزارة ١8لاه/11/8م)‏ رغم ما عرف به من قلة العقل 
والمال©. ولا شك أن مدى السوء الذي بلغته الوزارة زمن سلاطين المماليك يمكن أن يلاحظ من 
خلال وفوع الأزمات المختلفة من اقتصادية وسياسية وإدارية واجتماعية ومالية ...ألم تكن تلك 
الأحداث دليل واقع على حدوث الأزمات» ورغم كل ذلك إلا أن الوزراء قد تعرضوا للسجن 
والمصادرة؛ وفرض الأموال الضخمة الى كانت تقرر عليهم في مقابل إطلاق سراحهم» حت 
وصل الأمر ببعضهم إلى بيع كل ما بملك من أثاث وخيول حت إلى الاستدانة؛ ومنهم من كان 
بختفي لعدم قدرئه علي سداد ما فرض عليه والدليل على ذلك ما يرويه المقريرى بصدد الوزير 
كريم الدين بن الغنام الذي ولى الوزارة عام 5/الاه/71/4١م,‏ ولكنه لم يعمر ليها سوى بضعة 
أشهر فقبض عليه وأبطلت الوزارة وأمر السلطان شعبان بإغلاق شباكها بقاعة الصاحب من 
فلعة الجبل ومع هذا فقد استطاع الغنام أن يقئع السلطان بإطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام على ما 
الترم به ونزل على مار وأخل في بيع أثاله وخيوله, ولكنه يحتمل أنه لم يف بعهله (وعده) فألقى 
القبض عليه من جديد ثم عاد وأفرج عنه بعد مضى بضعة أيام0؟. 


هذا وقد ألغى الداصر محمد بن قلاوون وظيفة الوزارة؛ واحل حلها وظيفة ناظر الخاص 
(نظر الخاص) عام م« الاه/"؟ "اام فقد قسم هذه الوظيفة إلى ناظر المال» وناظر الخخاص»؛ 


1)ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المالة الثامنة» جب 6 ص ؛ ؟ أحمد عبد الرازق؛ المرجع السابق» ص "1/, 
فم أحمد عبد الرازق؛ المرجع لفسه.؛ ص 4 /ا 

(9) المقريرى» السلرك؛ جب" ص ص /ا5" -/51 7 ابن حجرء أبناء الغمر» جلب!ء, ص 196. 

(4) أحمد عبد الرازق» المرجع لفسه » ص ص "'/ا -- 5 لا. 


اليه 


وكاتب السر''»؛ ومن الجحدير بالذكر أن الرشوة قد سرت إلى ناظر الخاص بدليل ما روته المصادر 
العاريخية عن الرشوة واهدايا التى أخذها كريم الدين أول من تسمى بناظر الخاص في أيام السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون والذي كانت جميع أمور الدولة كلها في يده؛ فتودد إليه الأمراء 5-0 
وده وبعنوا إليه بالهدايا» وهذا دلبل واضح على تلك الثروة الضخمة النى وجدت عنده؛ بعد 
الفبض عليه والني كانت لكثر بكثير عن سنة آلاف دينار هذا فقد استطاع أن تكون لديه في 
خلال فترة وجيزة كل هذه الثروة بالطرق غير المشروعة عن طريق الرشوة وقبول الهداياء هذا 
ولتحدث المصادر عن ناظر الخاص جمال الكفاه الذي عرف عنه أخل الرشوة؛ والبراطيل؛ فقد 
استطاع أن يحتفظ بوظيفة نظر الخاص» ولظر الجيش» نظير مائة ألف ديئار التزم بحملها للنائب 
آفسنفر السلارى بعد أن كان تقرر عزله بموسى بن التاج؛ بالإضافة إلى ما أشارت إليه المصادر 
إلى أن السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل رسم له ه4/اه/4 4١م‏ امشركرن عت لدو 
بالإضافة إلى ما بيده من الوظائف فعظمت حرمته وارتفعت مكالته) وتعدى طوره حت أنه أراد أن 
بتخلع من زى الكتاب إلى هيئة الأمراء؛ وأن يصبح أمير مائة مقدم ألف, فشق ذلك على الأمراء 
فتأمروا عليه حنى انتهى الأمر بالفبض عليه وأخل ماله؛ ويبدو أن العادة فد جرت بأن يقوم ناظر 
الخاص ببذل المال من حين لآخر نظير الاحتفاظ بؤظيفته, في مقابل أن بجدد له السلطان مرسوم 
تعيبنه مثلما حدث في عام 8/ا/اه//11/17م؛ للصاحب مس الدين عبد الله المقسى؛ الذي خلع 
عليه واستقر في نظر الخاص كعادته بعد أن حمل مالا عظيماً ثما جعله في النهاية يزهد في هذه الوظيفة 
وفى غيرها!". 


ولا شك أن ما سبق ذكره يعتبر صورة واضحة لبعض الجوالب السلبية في مجتمع سلاطين 
المماليك البحرية شاهدنا خلانها كيف سرت الرشوة في جميع أعضاء امجتمع حتى أنما نخرث في 
عظامه وشملت جميع طبقاته بما في ذلك طبقة السلاطين أنفسهم؛ وحسبنا دليلاً على ذلك ما رواه 
المؤرخ بن تغرى بردى الذي كتب يعيب على هؤلاء تقاضيهم الرشوة والالغماس فيها بما نصه 
'إن غالب ملوك مصر ممن ملك مصر بعده ... يقصد السلطان الناصر محمد بن قلاورك يفتدي 
بشخص من أرباب وظائفه, فيصير ذلك الرجل هو السلطان حقيقة والسلطان من بعض من 
بتصرف بأوامره, وكل ذلك لقصر الإدراك» وعدم المعرفة» فلذلك يتركون الأموال الجليلة 
والأسباب التى بحصل مها الألوف المؤلفة؛ ويلتفتون إلى هذا الدذر اليسير القبيح الشنيع الذي لا 


١1)أحمد‏ عبد الرازق» المرجع السابق» ص 85, 
()المرجع لفسه؛ ص /ا١١.‏ 


ف 


برئضيه من له أدئ همة ومروءة وهو الأخذ من فضاة الشرع عند ولايتهم المناصب وولاة الحسبة 
' والشرطة؛ وذلك كله تكرر في السنة فهو شى جليل جدا يتعوض من أدنى المهات التى لا يؤبه 
إلبها من أعمال مصر؛ فلو وقع ذلك لكان أحسن في حق الرعية وأبرأ لذمة السلطان والمسلمين 
من ولابة قضاة الشرع بالرشوة؛ وما يقع بسبب ذلك من الألكحة والعقود والأحكام وما 
أشبو"(١)‏ والواقع أن المؤرخ بن تغرى بردى لا يعيب هنا فقط على ملوك مصر تقاضيهم الرشوة 
وإنما يعيب عليهم إشمالهم لمرافق الدولة؛ ونواحيها وأيضا تسليمهم الأمور إلى غير ذوى أهلها بما 
كان إيذانا ببداية الخراب الذي سوف تشهده البلاد فيما بعد" ولا شك أن كل وزير جديد 
بأنى بحاشيته وأنصاره ليضعهم في وظائف الدولة فإذا ما سقط هذا ذهب هؤلاء بذهابه؛ الأمر 
الذي نبج عنه كثرة تغيير العمال والموظفين وزاد الأمر سوءاً شعورهم بعدم الاستقرار في وظائفهم 
ما أضعف مركز الوزراء ووقف حائلاً دون الاستقرار فأصاب الخلل أركان الدولة وفشا الفساد 
وعمت الرشوة وكثرت المظالم» لأن الوزير متى تقلد المناصب فإله كان يضع في اعتباره استرداد 
ما خسره مستعينا على ذلك بشت أنواع الوسائل”". 


الخحصار الاقتصادي الأوروبي: 


استغل سلاطين المماليك موقع مصر لندمية علاقاتهم التجارية مع دول الشرق والغرب 
والحصول من وراء ذلك على أكبر قدر يمكن من الفروة وتشهد على ذلك المعاهدات التجارية 
العديدة النى عقدها سلاطين مصر مثل الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون مع الملك شارل الأول 
أنمو ملك صقلية 56١‏ - 584ه/؟؟١‏ - 86١1م‏ فضلاً عن المعاهدات التجارية 
العديدة النى عفدت بين دولة المماليك من ناحية والبدادقة والجدوية وغيرهم من الجمهوريات 
الإبطالية' '؛ وقد ساعد على ذلك موقع مصر الخغراق بين الشرق والغرب ما جعلها تلعب دورا 
هاما في الحركة الدولية التجارية0"”. 


(1) ابن تغرى بردىء؛ الدجوم الزاهرة؛ لقلا عن أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة» ص ص ,١ ١ > "١‏ 
١‏ ؟) أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة؛ ص ص ومام, 


(") المرجع نفسه ؛ ص ١7‏ . | 
2,1 بوعم 16 عط صا أمبوع 028 رممؤول8 خ (5) عامه2-عمما) 


زه) سعيد عاشور, مصر في عصر الماليك البحرية؛ ص ص 0111-1 
(5) د, إبراهيم عبد المنعم سلامة, جوالب من تاريخ مصر في عصري الأيوبيين والمماليك؛ دار المعرفة الجبامعية» بدوك تاريخ, 
صة١؟,‏ 2 


)86:() 


لم تبعه الخروب الصليبية بسقوط عكا عام ٠54ه/1791م,‏ أخخر معاقل الصليبيين في 
الشام على يد الأشرف خليل بن قلاوون؛ لكنها استقرت في شكل حرب التصادية مخططة روج 
ها الدعاة الصلببيون يمدف إفاء السيطرة الإسلامية على تجارة العبور بين الشرق والغرب0", فقد 
أصدرت إعلانا في نفس العام الذي سقطت فيه عكا مدع كل الصلات التجارية مع البلاد 
الخاضعة للسلطان ... وأنذر المخالفين بالحرمان من صكوك الكنيسة ومن حقوقهم المدنية ... 
بالإضافة إلى منع زيارة الفرئج.للمسلمين منعا قاطعاء والهدف من هذا المنع هو إضعاف موارد 
السلطان وحرمانه من الأرباح امحققة عن طريق التجارة!"» وبالذات كانت هله الفقرة مخصصة 
لأهالي جدوة لأنهم كانوا يمدون السلطان بالرقيق» ولكن جنوة وجدت أن هذا المرسوم كان قاسياً 
ل إلى جالب ذلك نادى ويمتدلل (أناامآ 0020ج82) ١5‏ /اه/5 "001 بوجوب 
امتنا ع المسيحيين مدى سث سئوات عن شراء البهار من المصريين وألا تطأ أقدامهم الإسكددرية 
«رسورية» وكان برى أن تنفيل هذه السياسة تؤدى إلى إقفار خزانة السلطان وإلحاق الضرر 
بإمبراطوريته' '» وصدر قرار آخر عام 5٠/اه/5 ٠‏ 1م, أشار فيه إلى أن تصدير جميع البضائع 
بغير استناء إلى أراضى السلطان, يقع تحت طائلة المع ومن يخرج على هذا الفرار يعرض لمصادرة 
أمواله وفقد حريته'أ/ في الوفت الذى كانت مصر نتعرض للوباء وامجاعة وعندما تولى البابا الثاي 
والعشرون حذر هو الآخر من هذه التجارة مع المسلمين وكان ذلك عام 77 /اه/4 05189 , 


)١(‏ محمد أمين صال؛ التسظيمات الحكومية لتجارة مصر في عصر المماليك الجراكسة؛ مخطوط رسالة دكترراه, كلية الآداب؛ 
جامعة عين خشمس ١91/٠‏ ص .1١١‏ 

,"4٠ د. محمد جمال الدين سرور؛ دولة بنى قلاوون في مصر؛ ص‎ )١( 

(*) أحمد محمد عدوان؛ الوضع الاقتصادي في مصر في عصر الدولة المملوكية الأرلي» ص #85, 

(4) كان رعددلل أسبانيا, وقد الم باللغة العربية وكرس حياته لتنظيم الحملات التنصيرية لدشر المسيحية في الأن دلس 
الإسلامية, وكان يعمل على إقناع أوروبا بأن الوسيلة الوحيدة لاسترجاع الدول الصليبية بالشام هي التبشير. لزيد 
من التفاصيل راجع: 

0-- 22,489 ,/1 .أو/ رعدصع اماع85 موناقواة! 15 ع0 8151016 :213301 - 


5 عن محمد ججال الدين سرور») دولة ببى قلاروك» ص ٠غ"‏ هامش ". 
0 - 22,489 ,نأ.0 لاق 130 


(6) سعيد عبد الفتاح عاشور» الخصار الاقتصادي على مصر (هن الخحررب الصليبية؛ امجلة المصرية للعلوم السسياسية؛ 
أكتوبر 1951م صاص 1١١5‏ - لا؛1, 
(/) المر جع تقسة,اص ,1١8‏ * ات 


نه 


ونظراً لسوء أحوال مصر الاقتصادية في تلك الفترة» بدأ بطرس الأول (لوزجنان) في إعداد حملة 
حربية لضرب مصر وتحطيم اقتصادهاء وتجارقاء وبالفعل أغار بطرس على الإسكددرية عام 
/االاه/ ١132م‏ وهُبها وأنزل بحا خسائر كثيرة؛ هكذا نمضت ججزيرة قبرص وملوكها بعبء 
الحملة الاقتصادية ضد الماليك فشن ملوك قبرص حربا شعواء على بعض التجار الأوروبيين 
الذين ظلوا يتاجرون مع المماليك!'» واستمرت سياسة أهل قبرص يقطعون الطريق على المراكب 
الأنية من دمياط والإسكندرية منفذين بذلك الخحصار الاقتصادي وهم يعلمون أن هذه السياسة 
هي أقوى سلاح لضرب قدرة مصر في ذلك الدور الأخير من أدوار الحروب الصليبية”''؛ وفعلا 
جح الأوروببون في تحوبل طريق التجارة القادمة من أسيا إلى أوروبا خلال النصف الأول من 
الفرن الرابع عشرء ويمذا حققوا إحدى وسائل الحرب الاقتصادية التى كان يدعوا ها الدعاة 
الصليببون؛ وهى البحث عن طريق آخر غير طريق مصر للوصول إلى متاجر الشرق» فدجحت 
البابوية في تنفيذ ما سعت إليه» ووضح أثر هذا الطريق على تجارة مصر خلال رسالة السلطان 
الصالح إسماعيل بن الناصر إلى البندقية عام 45/اه/ه 4 "1م ليخبرها بأنه منل عام 
0ه/177م لم ير سفينة بددفية واحدة تدخل بلاده!"؛ ولم تقتصر الحرب الافتصادية على 
حوض البحر المنوسط فقفط وإنها أراد الدعاة 0 أن بمدوا الحصار الاقتصادي على البحر 
الأخر حت يكتمل تطويق دولة الماليك اقتصادياًء لذلك حرصت البابوية على تقوية صلائا 
بالحبشة؛ وبالفعل انضمت الحبشة إلى الحصار الصليبي على مصرا». 


هكذا تحولت أوروبا من الحرب العسكرية التى قامت بما في بلاد الشام لاسترداد 
اللمقدسات المسبحية إلى الحرب الاقتصادية بعدما ظهر فشل الحرب العسكرية ضد الجيوش العربية 
الإسلامية؛ فحاولت فرض حصار اقتصادي على سلطنة المماليك للتأثير على قوة اقتصادهاء كل 
هذا كان شيا ف حدوث أزمات اقتصادية. 


(1) سعيد عاشورء المرجع السابق» ص .١1١8‏ 

(؟) نفسه, ص 5١1غ‏ بعد طرد الصليبيين من الشام ه/951؟1م صارت فبرص قاعدة الشراذم الصليية وفلرهم الغارية 
من فلسطين, كما ظلت محط آمال البابوية وأنصارها في إحياء المشروع الصليي, وبدأ ملوك قبرص من آل لوزيئان يقدمون 
على ذلكف» ومن ثم ججعلوا من الجزيرة مركزاً لتحقيق هذه الأهداف التي لم تكن توازئات القرى السياسية والمسكرية تسمح 
بتحقيقها, راجع: د. قاسم عبده قاسم تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص ص صو يي 

عفاف سيد صبره, علاقة الببدقية بمصر والشام من بداية القرن العاي عشر حبق اية الرابع عشر الميلاديين» رمالة دكتوراة, 
كلية الآدابء: جامعة القاهرة, سنة /ا/51 ام ص 58, 

(4) سعيد عاشورء الحصار الاقتصادي الأوروبي؛ ص .١11‏ 


57 


وأناحت الفرصة للصليبيين مرة أخرى في شن هجوم على مصر وخاصة الإسكندرية 
رذلك عام لالاه/ 1756م عندما كانت أحوال مصر الداخلية في غاية السوء لتيجة الفان 
والاضطرابات للحصول على السلطنة وشؤون الحكم, وأحوال الناس في غاية السوء لكثرة 
تكرار الحوادث من أوبئة ومجاعات وتفشى الأمراض؛ كل هذا أناح للصليبيين الغارة على 
الإسكندرية بقيادة بطرس لوزنيان» وجاءت سياستهم هذه متوافقة مع تلك الظروف, إذ مهد 
بطرس لغارته بجولة زار فيها المقر البابوى وبلاطات ملوك الغرب الأوروي؛ وجمع قدرا كبيراً من 
المساعدات تمدف ضمان النجاح؛ ولكنهم حتى ذلك الحين ل يكونوا قد حددوا أهداف الحملة) 
وبعد مشاورات قرر الرعماء أن تكون الإسكئدرية هدف هذه الغارة!''. 


ومن الناحية الأخرى كان التوقيت مناسباً حبث كان السلطان الجالس على عرش 
السلطنة طفلا صغيرا هو السلطان الأشرف شعبان حفيد الداصر محمد بن قلاوون؛ وحوله مجموعة 
من الأمراء المتنازعين على العرش وعلى رأسهم الأمير يلبغا الخاصكى؛ وعرف بظلمه وغطرسته؛ 
بالإضافة إلى أن الخبانة لعبت دورهاء إذ يُذكر أن أحد الموظفين بمدينة الإسكندرية قد سهل للعدر 
دخول المدينة» وقد أقم هذا الرجل بأنه جاسوس لبطرس لوزينان ملك قبرص؛ وكانت هذه الغارة 
عنابة المسمار الأخير في نعش دولة سلاطين المماليك الأولى؛ وإيذاناً بنهاية ذلك الدمط من الحكم 
المنهافت للأطفال من أحفاد الناصر محمد بن قلاوون!'", 


الإسراف والتبذير الحكومي: 


على الرغم من قصر المدة الزمنية النى عاشتها الدولة الأيوبية في مصر والشام (ثمانون 
عاماً) إلا أنها وجهت كل قوتها ومواردها المالبة للصرف على الحروب الصليبية» حيث كان هناك 
صراع دائم بيبها وبين الصليبيين في الشام, بالإضافة إلى الإنفاق على العمارة الحربية: هذا لأنه 
كان عصر جهاد وكفاح وحروب مستمرة؛ بالإضافة إلى الإلفاق على تجهيز الجيش والأسطول. 


ولكن هناك بعض الإشارات التى نوضح الإسراف في وجود الأزمات الاقتصادية ففى 
الوفت الذي حدثت فيه أزمة اقتصادية في عصر العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي ٠8ت‏ - 
5هام/94 ١١‏ - 95١1م‏ نجد العرير عثمان بتشبه بوالده صلاح الدين في كثرة المنح 


(1) د. السيد عبد العزير سال د. سحر السيد سالم؛ دراسة في اريخ الأيوبيين والمماليك» ص .75٠١‏ 
(؟) د. قاسم عبده قاسم) تاريخ الأيوبيين والمماليك,» ص ص 5# - 15 ,١‏ 


0 


والمحدايا التى خرجت من الديوان السلطائ”' في الوقت الذي توقفت فيه أحوال الدولة وانفطعت 
جباية الديوان بمصر/ وفى عام 95هه/١١١١م‏ حدثت أزمة اقتصادية في عهد العادل 
الكبير؛ استمرت أكثر من عامين, شملت البلاد المصرية كلهاء ولكننا نلاحظ أن السلطان العادل 
الكبير لم يكف عن الإلعام على وجوه الناس'0© سواء بالنقود أو الغذاء (الحبوب) ولم تجى 
الأموال0»؛ ولكننا نعود مرة أخرى لنجد أن العادل الصغير اشتهر بكثرة هبائه وعطاياه من مال 
الديوان السلطائ؛ حق أنه أنفق في مدة سلطنته القصيرة ما يزيد على 5 آلاف ديار و ١‏ ؟مليون 
درهي!” على الرغم من حدوث وباء في عام /5171ه/.7١م,‏ وتأثر موارد البلاد يمذا الوباء 
لتيجة انخفاض منسوب مياه البيل". 


على العكس تماما من العصر الأيوي نجد العصر المملوكى الذي اشتهر بالباخ والإسراف 
والعرف وقد ذكر لنا ابن خلدون في المقدمة قائلا 'إن الدولة تكون في أوها بدوية قليلة الخاجات 
لعدم الترف وعوائدة, فيكون إنفاقها وخراجها قليلاً ثم لا تلبث أن تأخذ في الترف وترتفم نفقة 
السلطان وخاصيه "0 , 


أما مظاهر هذا الإسراف والبدخ فهي كثبرة وعديدة؛ والذي شجعهم على ذلك تعدد 
رسوم البلاط المملوكى ونظمه بشكل لم يُعرف من قبل فقد ظهرت مظاهر هذا الإسراف 
والبذدخ من خلال حفلات الزواج؛ الختان؛ الأسمطة (الولائم)؛ .., العمارة, رحلات الصيدء 
الملابس ... وغير ذلك؛ فمئلاً في شراء الممالبك؛ فقد بلغت مماليك المنصور قلاوون ثمائية آلاف 


(1) د. حسبين ربيع, النظم امالية» ص 531. 

(5) المفريزي؛ السلوك, ج١.‏ ص /ا١١.‏ 

(1) حسنين ربيع؛ المرجع نفسة » ص ,١1١‏ 

0 عبد اللطيف البغدادي؛ الإفادة والاعتبار» ص55. المقريرى؛ إغالة الأمة, ص "٠‏ حسدين ربيعء المرجع السابق, 
صلا ة, 

(ه) حسدين ربيع؛ المرجع السابق» ص /91, 

(5) البويرى» شاية الأرب. ج/7؟, حوادث سبة /1١55هء‏ أبو شامة المقدسيء تراجم رجال القرئين السادس والسابع المعروف 
بالذيل عن الروضدين: الطبعة الثانية؛ بورك وفنا 4 /اواام,اص ,١185‏ 

(/ا) ابن خلدون؛ المقدمة؛ ص /ا51١‏ . 

(8) عبد المنعم ماجدء نظم دولة المماليك ورسومهم في مصر, مكتة الأنجلو المصرية, سئة 1554م صن ١16‏ . 


039 


بينما بلغت اليك أبنه الناصر محمد أثنق عشر ألف مملوك27, وقد اشترى السلطان 
الناصر مملوكه صرغتمش بثمالية آلاف درهم؛ وكتب للتاجر مسامحة بآلف درهه'؟) وقدرت 
الأموال الى دفعت في شراء المماليك في الفترة "الا س /ا"ا /اه/ 1551م بحوالى 
أربعة آلاف ألف دينئار وسبعمائة ألف ديئار”") وما كان يصرف على الأسمطة السلطانية والولائم 
كان الكثبر والكثير» فقد كان السلطان يعمل السماط مرتين يومياً لعامة الأمراء» وقد بلغ 
مصروف السماط في كل يوم من عيد الفطر اللمبارك حمسون ألف درهم؛ بالإضافة إلى الأسمطة 
المتنوعة في المناسبات المختلفة» إلى جانب ما كان يصرف على حفلات الختان فقد كان لا يقدر 
لكئرنه فقد خان الملك الظاهر بيبرس ابنه الملك السعيد: وخان معه ألف وستمائة وخمسة وأربعين 
طفلاً من أولاد الداس سوى أولاد الأمراء والأجناد وأمر لكل منهم بكسوة على قدره؛ ومائق 
درهم ورأس من الغنم» هذا بالإضافة إلى أنه في عام 51/85ه/71/5١م؛‏ لعب السلطان والجيش 
بالفبق!') فأنعم على الأمراء بمن أصاب في اللعب؛ إلى جانب رحلات الصيد الى كانت تكلف 
الكثير من الأموال تنفق من خزانة الدولة إذ كان السلطان يصطحب في خروجه الكثير من 
الأموال والأجناد كل هذا من مصاريف الخاص السلطاي7) وى عام ه/ا51ه/075١1١م‏ بلغت 
خلع الظاهر بيبرس على سائر الأمراء والوزراء والقضاة والكتاب والأطباء ألف وللاثمائة خلعة"' 
ويقال أنه أطلق من التشاريف ما لم يسمع به أحد أن ملكا أطلق مثله فشملت الأمراء والوزراء 
والمقدمين والكتاب والقضاة وأرباب الوظائف”") أما الملك الناصر فإنه فرق حوالى ألفين 
وحمسمائة خلعة عند الانتهاء من بناء قصر الأبلق عام 6١لاه/‏ ه0011 كما فرق مالة ألف 


)١(‏ ابن إياسء بدائع الرهور, جب ١‏ ص 7 1؛ ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن آيدمر العلائي المعروف بابن دقماق؛ البوهر 
الشمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين» تحقيق: د. سعيد عبد الفتاح عاشورء مراجعة: د. أحمد دراج؛ ص ص 1١64‏ 
هوه أحقد محمد عدوان, المرجع السابق» ص ١/!غ.‏ 

(7) ابن حجر الدرر الكامية, جب ؟, ص "١68‏ ؛ أحجد محمد عدوان؛ المرجع نفسه » ص 7١‏ 4؛, 

(*") المرجع لفسه » ص ؟ /4, 

4) القبق؛ خشبة عالية جداً تدصب في برج على الأرض ويعمل بأعلاها دائرة من .حشب رتقف الرماة بقسيها وترمى بالسهام 
جرف الدالرة لكى قمر في داخلها إلى غرض هناك قينا لهم على إحكام الرمى؛ ألظر: أحمد محمد؛ المرجع نفسه , هامش ؟ 
ص ؟47, 

(8) ابن دقماق, الجوهر الثمين» ص ص 1١88‏ - 188, 

(5) ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ جلا ص ١15١‏ . 

(/9) المصدر نفسه ؛ جبل/ا؛ ص 1586 , 

(8) ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات) جلا) ص 5 , 


)65( 


دبنار”' بالإضافة إلى هدايا الناصر محمد بن قلاوون لملوك الشرق والغرب”") إلى جالئب 
الإنعامات الى يهبها السلطان فكانت تختلف على حسب رابة المنعم عليه فقد كان لخاصة الأمراء 
المقدمين أنواع من الإنعامات كالعقارات والأبئية الضخمة التى ربما أنفق على بعضها فوق مائة 
ألف دينار"» ومن ضمن المصاريف ما كان يصرف على البريد حيث يذكر ابن إياس أن 
السلطان الظاهر بيبرس أنفق جملة من المال كثيرة في ترتيب البريد وضمان سرعته”؟) إلا أله دب 
إليه الضعف فيما بعد وكان ذلك حوالى 41 لاه/45 "1م ومن المصاريف الى تحملتها خزانة 
الخاص نفقات الأعراس والولائم المرئبطة يما» ففى عام 1/اه_/ . ١م,‏ حمل من خزانة الخاص 
بالقلعة مهر أنوك ابن السلطان الناصر محمد إلى بدت الأمير بكتمر الساقى0), وكان من الذهب 
المصرى عشرة آلاف دينار» وتفاصيل مثمنة مائتان ومسون تفصيلة؛ وغير ذلك من أشياء تفوق 
الوصف والخيال”'') وقد ذكر المقريرى: "أله بلغ قيمة ما حمله الأمير بكدمر الساقى مع ابنته من 
الشورة ألف ألف دينار مصرية"”” , 


وقبل أن السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون جهز ابنته جهازا عظيماء وعمل سائر 
الأوائن من ذهب وفضة 'فبلغت زلة الأوابئ الملكورة ما ييف على عشرة آلاف منقال من 
الذهب وتناهى في هذا الجهاز وبالغ في الإنفاق عليه حتى خرج عن الحد في الكثرة» كما ألعم 
السلطان على كل امرأة من نساء الأمراء بتعبية قماش على مقدارهاء وخلع على سائر أرباب 
الوظائف من الأمراء والكتاب وغيرهه7”؛ أما ابئة السلطان شعبان الى تروجت من الأمير 
منطاش فقد حمل جهازها على حمسمائة جمل وأمر الأمير منطاش أن يعمل من الذهب المصرى 
دينارين أحدهما زلة مائتا منقال أي ما يوازى غائمالة وجمسون جراماً (65جم)» والثائ زنة 
منفال أي ما يوازى أربعمائة وحخمسة وعشرين جراماً (0 ؟,4جم) ليعلقهما في طرحة العروس!", 


,١49 ابن دقماق, الجوهر الفمين» ص‎ )١( 

6 التويرى الاسكندرائ؛ كتاب الإلمام بالأعلام ص ص ١44‏ --145., 

فر القلقشيدى, صبح الأعشى) جل4؛ ص 688. 

(4) ابن إياس, بدالع الرهور» جب1؛ ص ,١١8‏ 

)١‏ المقريرزى؛ السلوك؛ جل 7؛ ق؟) ص 171 ؟7, 

(5) ابن الوردي؛ تاريخ ابن الوردي؛ جل؟) ص 258 المقريزي؛ السلوك, جب؟) ص 46 5. 

() المفريزي. المصدر نفسه » ص 2945 ابن حبيب» تأذكرة النبيه؛ ج37 ص١2‏ ؟. 

(8) على مبارك؛ الخطط؛ جل ؟؛ ص .١1١/8‏ 

(8) حياة اصر المجى, أغغاط من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سلطنة المماليك في القرئين الثامن والتاسع الهجريين؛ 
الكريت 598١م‏ ص ,.1١١‏ 


0/61 


بالإضافة إلى أن سلاطين الماليك كانوا مغرمين بأنواع الخيول وشرائهاء فقد كان الناصر محمد 
مغرماً بالخيل وكل أنواع الحيوانات» فصرف في اتتنالها هي وصقور الصيد مقادير باهظة من 
الأموال» ولا شك أن ما كان يعطبه السلطان لوكلائه من الأموال الكثيرة» وما كان يصل إلى 
بلاد التركستان من الحكايات الممتعة عن أحوال المماليك في مصر باعفا قويا للعديد منهم على بيع 
أولادهم وبنائهم ليكون في خدمة السلطان في مصر", هذا وفى عام /اع لاه/"4"١م,‏ ظهرت 
جزيرة عرفت بجريرة حليمة ما بين بولاق والجزيرة الوسطى ونصبوا فيها عدة أخصاص بلغ 
مصروف الخص الواحد منها ثلاثة آلاف درهم نقرة ... "وأتلف الناس هناك من الأموال ما يجل 
وصفه”) وفى عام 4 هلاه/"اه"١م,‏ عمل الأمير طاز وليمة (حفلة) بسبب داره الى أنشأها 
على بركة الفبل فلما كملت ... "استدعى السلطان والأمراء وصرف عليها فوق ألف دينار, 
وقدم للسلطان تقدمة حفلة ما بين مال وخيول وماليك وغير ذلك" وفى عام 
ه/1855م من كثرة الإسراف "كان الوزبر فخر الدين بن قرونيه يحمل إليه في كل يوم 
من اللحم ألف رطل برسم سماطه, وكان مصروف هماطه في كل يوم ألف ديئار ...؛ وكان 
ضريبته في كل صحن على سماطه عشرة أرطال من اللحوم الضآن”؟؛ وى عام 
٠‏ لالاه/5/8١م‏ عقد نكاح خوند سارة أحت السلطان على الأمير بشتاك العمرى رأس نوبة 
الدوب على صداق جملته حمسة عشر ألف ديئار مصرية ودلك في حضور قضاة القضاة") هذا 
بالإضافة إلى مصاريف الحج ففد كان يصرف بناسبة حج سلطان من السلاطين ما لا يقل عن 
المصاريف السابقة؛.ففى عام ١5‏ /اه/5 1١م‏ خرج الناصر محمد للحج وجهرت له "قدور من 
ذهب وفضة ونحاس» .... بالإضافة إلى المثاث والآلاف من الدجاج والجمال والخلوى والسكر 
والفواكه"'), هذا وفد أمعن سلاطين المماليك في لبس الثياب الفاخرة؛ وكانوا يبدلون ملابسهم 
ثلاث مراث في اليوم الواحد؛ فقد روى لبعض الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر في عصر 
المماليك أن الذي يخلعه السلطان لا يلبسه مرة ثانية بل توضع الملابس المستعملة في مكان خاص 


,5١- 95٠١ السير وليم مويير؛ تاريخ دولة المماليك في مصرء ص ص‎ )١( 

(؟) المقريرىء الخطط؛ جل؟؛ ص 1/85, 

(؟) ابن إياس» بدالع الزهور,» ج1١,‏ ق١)‏ ص 045. 

() المصادءر نفسه » جب ١ء‏ ق5؟) ص 6١‏ 

(8) المصدر لفسه, جب ١ء‏ ق”7ء ص ؟8/, 

(1) ابن تغزى بردىء الدجوم الزاهرة؛ جسة؛ ص ص 8ه - 55 النويرى؛ قاية الأرب؛ جب :", ص ص 1117 -178. 


فنن 


حتى بنعم على أمرائه وخاصته'''» بالإضافة إلى كثرة المصاريف على الحوائج خالة» ويعلق 
المفربرى على كثرة مصاريف الإنفاق على الحوائج خاناه» كان سبب عجز الدولة عن الإنفاق 
هي كثرة الكلف والإنعامات وارتفع مصروف الحوائج خاناه؛ "فوصل مصروفها في كل يوم اثنين 
وعشرين ألف درهم» بيئما كان في أيام الناصر محمد ثلاثة عشر ألف رط 


ولا شلك أن هذا الإسراف جاء من كثرة إيرادات الدولة» تمتع المماليك من خلانها بثراء فاحش) 
وم نتأئر حياتهم بالأزمات الاقتصادية» وعددما كانت الدولة تحتاج إلى الأموال للإنفاق على 
الحملات ل يحد الممالبك من الإسراف والبذخ:؛ بل يعجهون إلى الشعب بجمعون منه نفقات تلك 
الحملات؛ فلاشك أن هذا الإسراف كان يؤئر على خزانة الدولة ويؤدى إلى نفاقم الأزمات, 
وعلى الرغم من ثراء السلاطين والأمراء وبذخهم الذي بلغ ذروته في الأكل والملبس والمسكن 
وافسساء الجوارى والعبيد وحيازة الأراضي والعقارات والخيل والأنعام والغلال والذهب والجواهر 
وغبر ذلك من متاع الحباة فإن النظام الحاكم كان في حالة شكوى دائمة من العجز المالي 7 
عن واقع تمثل في عجز السلاطين عن صرف مرتبات الجند النقدية والعينية' '". 


أما عن حج السلطان شعبان في سنة 8لالاه/1105م؛ فقد أجمعت المراجع على عظمة 
المصروفات وسعتها(؟»: ولبت سلاطين الممالبك الترموا نوعاً من الاقتصاد في نفقاتمم الخاصة 
ليخففوا عن رعاياهم الأعباء الثقيلة الملقاة على عواتقهم, وإغغا استمر المماليك) سلطانا وأمراء, 
رجند؛ بعيشون عيشة البدخ والإسراف في الوقت الذي يئن الناس من كثرة الالترامات المفروضة 
عليهب! وهذا ما لاحظداه في الأمئلة السابقة ففى وقت حدرث الأزمات الاقتصادية كانت نقام 
الحفلات ونمد الأسمطة ويخرج إلى الحج بمصروفات عظيمة كان الشعب يحتاج منها إلى ما يسد 


فوته ولكن دون حدوى., 


8 بقعم وعنز71/10 ءاه 06610614 5تنامعة تزه /ا وها نو بلا ععتوه ها مهارن 
عن د. سعيد عبد الفتاح عاشور؛ مصر في عصر المماليك البحرية» ص /1؟١,‏ 
7 المقريرى؛ الخطط) جل ؟) ص ١١‏ ؟, 
") د. علاء طه رزق؛ السجون والعقوبات في مصر عصر سلاطين المماليك» ص ص 55 - /19", 
(4) أحند محمد عدوانك؛ المرجع السابق» ص 474 . 
(5) د. سعيد عبد الفتاح عاشور التدهور الاقتصادي, ص 01 ١‏ 


44) 


ونتضح مظاهر إسراف الماليك أيضاً في المبابئ الى شيدوهاء فقد شيد الناصر محمد العديد من 
المدارس والجوامع» وكان يصرف على مبانيه ثمانية آلاف درهم يوميان'" وقد بلغ فن المعمار روعته 
في عهد الناصر محمد حيث ألشأ له ديوانا حاص ؟) بالإضافة إلى ما كان يصرف على حفر الترع 
والقبوات وإقامة الجسور والقناطر حتى قدرت مصروفات هله المشاريع بربع متحصل 
الإقطاعات7), وقد كان لمدرسة السلطان حسن التى أنشأها أكبر الأثر في حدوث الأؤزمات 
الاقتصادية» حيث شرع في بنائها سئة تمان وحمسين وسبعمائة» وكان في موضعها دور واسطبلات؛ 
وقبل "أنه لا يعرف ببلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذه المدرسة في كبر قالبها 
وحسن هندامها؛ وضخامة شكلهاء وقد قامت العمارة فيها مدة ثلاث سنين"27) لا تبطل يوما 
واحداً "وأرصد لمصروفها في كل يوم عشرون ألف درهم عنها نحو ألف متقال ذهباً من الفضة 
الهمرجة” ' حنى فال السلطان "لولا أن يقال ملك مصر عجر عن إثمام ما بئاه لتركت بباتها من 
كثرة ما صرف عليه""2» وذرع إيوانها الكبير ممسة وستون ذراعاً في مثلهاء ويقال إنه أكبر من 
إيواك كسرى بخمسة أذرع وبا أربعة مدارس للمذاهب الأريعة!"؟ وف هذا الجامع "عجائب من 
البنيان"7)؛ ولا شك أن سياسة البلخ والإسراف من جهة والمنازعات بين أمراء الماليك من جهة 
أخرى أضرت بالأوضاع الاقتصادية لابلاد عورا بليد: حت أن مؤرخنا د. سعيد عاشور ذكر أن 


موسم الحج تعطل أكثر من مرة بسبب فقر الحزانة”"'. 


بحدننا المفريرى عن بعض الإجراءات الى اتخذت لتخفيف مصروفات الدولة رموازنتها مع الدخحل 

فيقول: "إنه عندما تولى مجك الوزارة في عام 4 لاه/ل/ا4 ١م‏ واجتمع بالأمراء وقرأ لهم 
7 

مصاريف الدولة؛ فوفر من جامكية المماليك ستين ألف درهم في الشهر: وقطع كثيرا من جوامك 


,15 المقريرى» السلوك, جلب”؟؛ ق؟7, ص 177" 8؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج5؛ ص‎ )١١ 

(؟) المقريزى؛ السلوك؛ ج ؟, ص /11 6 

أعقد محمد عدواك؛ المرجع السابق» ص 478 , 

(4) ابن حبيسب» تذكرة البيه» جل" ص .5١9‏ 

(8) ابن إياس؛ بدالع الزهور, ججه!؛ ق١؛‏ ص ص 0ه - 050 المقريرى» الخطط؛ جب ؟؛ ص 15"/ النابلسى: عبد الغنى 
بن إسماعيل النابلسى؛ الحقيقة وامجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجان, تقديم: د. أحمد عبد اتجيد هريدى» الميئة 
المصرية العامة للكتاب 55١1م‏ ص ١5‏ ؟, 

59 المقريرىء الخطط؛ جب ؟؛ ص ١‏ "؛ النابلسى؛ الحقيقة راجاز» ص 15 ؟. 

(/) السيوطى» حسن الغخاضرة) جب؟؛ ض ص .١ 40 - ١4"‏ 

(8) المقريرى؛ الخنطط, ج؟؛ ص .١1١١6‏ 

.١١5 د, سعيد عاشورء مصر في عصر دولة المماليك البحرية» ص‎ )8١ 


)م45 


الخدم واججوارى والبيوتات السلطانية وأنقص رواتب الدور من زوجات السلطان وجواريه 
. وقطع رواتب المغائ ووفر عدة أمبر أخور؛ كما وفر نحو الخمسين أردباً من الشعير في اليوم"7". 
كما وفر جمناعة من الأسرى والعتالين والمستخدمين في العمائر "وأبطل العمارة من بيت السلطان 
روفر مصاريف الحوائج خاناه ثلاثة آلاف درهم يوميا”', وهكذا اتخل إجراءات كثيرة لتخفيف 
مصروفات الدولة؛ وف هذا العام وقع الفناء الأسود ومات من الئاس آلافا مؤلفة فكان لابد من 
عملية تنظيمية لما أحدثه هذا الفناء فأمر مجك في عام ٠هلاه/1"49م,‏ "بطلب أصخاب 
الأرباع وكتابة جميع أملاك الخارات والأزقة وسائر أخطاط مصر والقاهرة ومعرفة أسماء سكاها 
وانقص عن أربابما ليعرف من توفر عنه ملك بموته في الفناء"7". 


كثرة الحملاث الدفاعية الداحلية والخارجية: 


لاشك أن القارئ لتاريخ العصر الأيوبي يدرك أنه كان عصر حروب وصراعات داخلية 
وخارجية فالداخلية هي التى حدثت في بداية حكم صلاح الدين الأيوي؛ وثارت ثائرة الجند 
المناصرين للدولة الفاطمية مفل الجنود السودانيين؛ والأرمن على صلاح الدين؛ لكنه قضى عليها 
جميعاً بالإضافة إلى الإنفاق على الحملات الصليبية في بلاد الشام ومصرء فقد كلفت خزانة 
الدولة الأيوبية الكثير والكنير وأثرت عليهاء بالإضافة إلى تشييد العمائر الحرببة؛ وتجهيز الجيوش 
والإنفاق عليها والإنفاق على الأسطول”؟) إذ أن صلاح الدين الأبوبي خاض معارك مختلفة مع 
الصليبيين كانت أشهرها معركة حطين 8م هده//050114810©؛ هذا إلى جانب المعارك والحملات 
المخدلفة النى قام يما خلفائه من بعده ومن أشهرها الحملة الصليبية الخامسة -51١8(‏ 
4هم/8١١١-١؟١١م),‏ والحملة الصليبية السابعة /ا 4 “ه/49؟7١2001)‏ وانتهت بجلاء 
الصليبيين عن دمياط وأسر لويس التاسع قاقد الحملة!". 


(1) المقريرى؛ السلرك, ج”؟, ص 87145 . 

(؟) المقريرى» الخطط؛ جل ؟, صا ص 1١1 > "١‏ 

(") المصدر لفسة >نفس اللزء والصفحة. 

(4) مزيد من التفاصيل: راجع: مرفت عثمان حسنء التحصيئناث الحربية؛ ص ص 8/؟1- /؟. 

(ه) أبو شامة, الروضتين» جل7ء ص 5/, ابن الجوزى: مرآة الزمان» جة؛ ق١,‏ ص 257 ابن تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة؛ جب5؛ ص ”", أبو الفداء المختصر؛ جب؟؛ ص ص ١‏ لا ؟لا, 

(5) ابن تفرى'يرذى, المصدر لفسه , 5 ص ١‏ الدوادارى؛ كتر الددرر؛ ج_لاء ص81 

(/) سيد على الحريرى؛ الأخبار السئية في الحروب الصليبية؛ ص 4 9 ؟. 


606 


أما في عصر الماليك البحرية: فلاشك أن دولة المماليك دولة عريقة في مجال الحروب الخارجية: 
والحملات الدفاعية» فهي الدولة التى تصدت لغارات الخطر المغولى والصليى: ولا شك أن هذه 
الحروب خاصة في بلاد الشام قد استترفت أموالاً كثيرة وأثرت على خزانة الدولة المملوكية؛ هذا 
وقد خاض المماليك معارك حااجمة ضد الصليبيين» وافتتحوا هذا السجل التاريخى بمعركة المنصورة 
الفى كانت نقطة حاهمة في مجرى الحروب الصليبية فهزموا ملك فرئسا لويس التاسع وأسروه؛ ثم 
أطلقوا سراحه بعد أن انتدى نفسه؛ والمماليك هم الذين وقفوا في وجه التتار الذين دمروا معام 
الحضارة في المشرق الإسلامي» فانقذوا الإسلام والمسلمين من الفناء والدمار وغير ذلك من تجهيز 
التعجريدات للقضاء على ثورات العربان وفسادهم, ولم تف سلطة المماليك مكتوفة الأيدى أمام 
عدران العربان؛ وإنما حرجت الجيوش إلى الصعيد والبحيرة والشرقبة والجيزة للضرب على 
أيديهم؛ ومهما يكن من أمر تلك الحروب الدفاعية التى قامت يما سلطنة المماليك ضد تلك 
الأخطار؛ فإنما في لظرنا كانت حروباً استنزافية جاءت لتلقى أعباء ثقيلة على خزانة الدولة وبالتالى 
فإنُا زادت الأوضاع الافتصادية سوءاً فوق سوء(أ), 


وقد كانت حرب التتار عندما تولى قطزة'/ أمور السلطئة من أهم المواقف التى أدت إلى حدوث 
أزمة اقتصادية خاصة في بدابة حكم المماليك في مصرء ففى عام لاه "5ه قرر قط محاربة التتار 
عندما جاءنه رسل هولاكو””)2 فتم عقد مجلس حضره الأمراء وشاررهم قطز في الأمر؛ وذكر 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ أن هولاكو قد استولى على البلاد» وأن بيت المال خال من 
الأموال» وقد ضاق الوقت عن استخخراج الأموال من البلادء وقد اضطربت الأحوال ... 
واسترسل قائلاً إذا طرق العدو البلاد وجب على الناس قتاله؛ وجاز للسلطان أن يأخل من أموال 
التجار وأغنياء الئاس ما يستعان به على تجهير العسكر لدفع العدو؛ لكن بشرط أن لا يبقى في 
بيت المال شئ من السلاح) والسروج الذهب والفضة؛ والكنابيش الزركش؛ والسيوف المسقطة 
بالذهب”؟)) وأن وقت القتال لم يبق للجددى سوى فرسه التى يركبهاء وساغ أخل شئى من أموال 
الناس في دفع الأعداءء إلا أنه "إذا دهم العدر وجب على الناس كافة أن يدفعوهم بأموالهم 


(1) د. سعيد عبد الفتاح عاشور) العدهرر الاقتصادي في دولة سلاطين المماليك)» ص ص 7”5٠+‏ -515", 

() هو سيف الدين قطر بن عبد الله التركي, أخيص ثماليك الملك المعز أبييك التركماىئ؛ أحد اليك السلطان الملك الصاح نجم 
الدين أيوب؛ وهو محمود بن مودود بن أعمت جلال الدين خوارزم شاه السلجوقى, راجع: العينى» عقد الجمان» جب )١‏ 
ص ث 08 7 

(؟) ابن إياس» بدالع الرهور, جب1١)‏ ق1؛ ص 8:6 

(4) ابن إياس, المصدر لفسة والجبزء لفسه, ص ؟ ,1١‏ 


له 


أن يدفعوهم بأموالهم وأنفسهم”"؛ فجمع قطز الأموال من الناس» فقرر على كل رأس من أهل مصر 
والقاهرة من كبير وصغير دينارا واحداً؛ وأخل من أجره الأملاك شهراً واحداء وأخل من أغنياء الناس 
والتجار زكاة أموالمهم معجلا, وأخذ من الترك الأهلية ثلث المال» وأخخل على الغيطان والسواقى أجرة 
شهر واحد؛ وأحجدث من أبواب هذه المظالم أشياء كثيرة: لبلغ جملة ما جمعه من الأموال؛ ستمائة ألف 
دينار وكسور”"؛ فأنفق ذلك على العسكر والعربان» وجهز حاله””: وقد استمرت جهود بيبرس في 
تخاربة الصليبيين حتى وفاته عام 51/5ه//00171/1») وقد اتبع السلطان المنصور سيف الدين قلاوون 
سياسة بيبرس من حيث العمل على تقويض بناء الصليبيين بالشام» فعمل على عفد صلح لمدة عشر 
سنوات» ثم خرق قلاوون ذلك الصلح الذي سعى إليه بنفسه واسترد طرابلس ومات وهو يستعد خاربة 
الصليبيين في عك(”» وفى عهد الأشرف خليل بن قلاوون ثم حصار عكا والاستيلاء عليها» وظلت دولة 
المماليك تبهض بدورها كاملاً في مواجهة ومقاومة الحركة الصليبية'"»؛ ولا شك أن أهم ما شغل الناصر 
محمد في سلطنته الثانبة كانت الحرب ضد المغول بالشام حيث حلت الهريمة بالجيش المملوكى قرب مص 
عام 599ه/001599"), ولكن عام ٠٠/اه/ء‏ ٠17١م‏ ورد الخبر يمجوم غازان محمود ملك التتار 
على بلاد الشام فاهتم السلطان محمد بذلك؛ وجمع أمراؤه وشاورهم فقال هم إئ رجعت من التجريدة 
الأوى مكسورا ول يبق الآن في ببت المال لا دبنار ولا درهم فمن أين ألفق على العسكرا, فأشار عليه 
الأمراء بأن توزع هذه النفقة على المباشرين وأعيان التجار وأغنياء الداس7أ), فندب الأمير سبقر الأعسر 
الوزبر والأمير ناصر الدين محمد بن الشيخى ولى القاهرة لجمع هله الأموال من الناس فجمعوا من 
القاهرة والوجه القبلى والبحرى مائة ألف دينار”' "), ولا فك أن أسوال الى عتمت من الاين لدائرات 


,519 -؟1١8 العينى» عقد اسحمال؛ جب١؛ ص ص‎ )١١ 

(؟) المقريزى؛ الخطط؛ جب ١؛‏ ص ٠١5‏ النويرى؛ اية الأرب, جب١"اء‏ ص ١6‏ المقريزي؛ السلوك؛ جب ١؛,‏ ص 65١‏ 
طبعة بيضون؛ ابن إباس, المصادر السابق» جب1) ق١)‏ ص ,١":86©‏ 

(”) ابن إياسء المصدر لفسهء لفس الجزء والصفحة. 

)4١‏ د. محاسن محمد الوقاد, المدايا والتحف زمن سلاطين المماليك الحرية حوليات كلية الآداب؛ جامعة عين خهمسء انجلد 8؟, 
العدد النان» ٠٠:5؟م‏ ص .15١‏ 

(0) المرجع السابق» ص ,١51‏ 

(56) المرجع لفسه: ص ,١5١‏ 

(/1) سعيد عاشور, مصر في عصر المماليك البحرية؛ ص ١١/8‏ . 

(8) بيبرس النسررى» زيدة الفكرة تحقيق؛ زبيدة عطا,) ج 5 ص 6 ,"١‏ 

(8) أبن إياس, بدالع الزهورر) ج1ء قاء ص 405. 

.5 ١5 المقريرى؛ السلوك؛ جك ق 3 ص‎ )1١( 


قله 


على الخالة الاقتصادية لهم فضلاً عن استنزاف الحملة الأولى خخزانة الدولة تماما""؛ فقد كانت فتوحات 
الناصر محمد بن قلاوون سببا في استتراف موارد الدولة) ففى أيامه فتحت مدينة آمد وملطية» وتل «ممدوك؛ 
وقلعة النضير وقلعة نجمية ... "وجرد في أيامه إلى البلاد الشامية والحلبية عدة تجاريد7). 


وما حدث من لأثير الوباء م/4/ا - ؟هلاها/لا4"١‏ - (ه"#١ام‏ والذي أخذث تعابن منه 
البلاد» وزاد من حدته استنزاف الموارد المالية لدولة سلاطين المماليك في صد أخطار المغول؛ 
ولطرد بقايا الصليبيين" التى ظلت جائمة على بلاد الشاه0» فضلاً عن سياسة الحصار الاقتصادي 
الى فرضها الغرب الأوروبي على دولة سلاطين المماليك0, ولا شك أن سلسلة الحروب 
الخارجية والداخلية التى شنتها دولة سلاطين المماليك كانت عاملاً له أثره الفعال في استتراف 
مواردها المالية: ومقدمة بعيدة الأثر لإحداث الغلاء وندرة الأقوات؛ وما تلى ذلك من محاولة 
سلاطين المماليك؛ وأمرائهم لتعويض الخزانة من مكوس ورسوم ومقررات ... وغير ذلك" '. 


إشثمال الجسور والترع: 


من العوامل البشرية التى لسببت في حدوث الأزمات الاقتصادية إهمال لجسو وعدم 


(1) عثمان على محمد عط المرجع السابق» ص ١1١5‏ . 

؟) ابن إياسء بدائع الرهور, جب ١؛‏ ق1) ص 481, 

(") ذ. على السيد على محمود, الفناء الكبير والموت الأسودء نجب"اا, ص 158 ذ., الطاهر أحمقد مكى, رمضان في مصر 
المملوكية: مجلة الهلال» مايو //19م؛ ص 8. 

(4) د. سعيد عاشور؛ مصر في عصر دولة المماليك البحرية» ص ص 58 - 16 1. 

ه) ذ, على السيد حسن, الفناء الكبير والموث الأسود؛ مج *#, ص 11/9 , 

(4) المرجع نفسه , ص1/6) د. سعيد عاشور, مصر في عصر المماليك البحرية؛ ص8 .١١‏ 

9/) البسور عبارة عن سد ترابى يقام على حافة النهر أو الترعة ليحفظ الماء من أن يفيض على الجالبين ويغرق البلاد النخيطة, 
وكله الجسور كانت تتم عملية ججز مياه الفيضان كما يستفاد منها لي عملية ري البلاد يتنظيم سوق وصرف المياه عن 
الأرض؛ بالإضافة: إلى تأمين البلاد من خطر الفيضان فتخترق المياه فيها .. لتروى الأحواض البعيدة عن مجرى النهرء فإذا 
تكامل ري ناحية قام أهلها بقطع الجسور امحيطة بها من أماكن معروفة لدى خولة البلاد ومشابخها, ولمريد من التفاصيل انظر: 
يجدى عبد الرشيد بمر, القرية المصرية, ص 17/8؛ ابن ممالي» قوانين الدوارين» ص 9 ؟ المفريزى؛ السلوك؛ ج-1ء ق؟؛ 
ص 578 فاسم عبده قاسم, النيل وامجتمع المصري؛ ص 3١‏ ؟. 


000 


تطهير الترع والخلجان ما سبب أضرار بالغة للحياة الزراعية'": هذا وللجسور أنواع 


]١[‏ الجسور السلطانية. ]١[‏ الجسور البلدية. ["] جسور الطوارئ, 


الجسور السلطانية: هي الجسور العامة النفع27 لكل الأراضي الزراعية المصرية في أنحاء البلاد!”) 
وتعمر في كل سنة من الديوان السلطاي) فالجسور السلطانية جارية مجرى سور المدينة الذي يجب 
على السلطان الاهتمام بعمارته» وجرت العادة أن يجهز لكل عمل في كل سنة أميراً لعمارة 
الجسورء ويطلق عليه لقب كاشف الجسور”؟), 


الجسور البلدية: وهى الخاصة ببلد دون بلد أي خاصة النفء”) ولسمى أيضا الجسور احلية(؟) 
وبتولى عمارقا المقطعون والفلاحون!" بما ينفقوه فيها من عندهم, وها ضرائب مقررة في كل 
سدة0؛ فالجسور البلدية جارية مجرى الدور والمساكن التى داحل السور"»: فكل صاحب دار 
بنظر في مصلحته ويلترم تدبير أمره فيها(' '©؛ ولقد حرص العرب بعد فتحهم لمصر على الاستفادة 
من خيرائهاء فنجد عمرو بن العاص يسأل المفوقس حاكم مصر قبيل الفتح الإسلامي عن كيفية 
عمارة مصر فكانت إجابته "أن تحفروا خلجانها وتسدوا جسورها وترعها ولا يؤخحل خراجها إلا 


)١(‏ عنى المصريون من القدم بحفر الترع وإقامة السدود لضمان الالتفاع بمياه النهر سواء كان الفيضان مرتفعا أو متخفضاً رى 
ذلك يقول استرابون أن انصراف المصريين إلى شنون النهر قد وصل إلى حد أنهم يقهرون الطبيعة بالجد, وأن النهر يررى من 
الأرض في الفيضان المدخفض مثل ما يروى هنها الفيضان المرتفع بواسطة الترع والجسور, راجع: د. محمد حمدي المنارى, حر 
اليل في المكتبة العربيةء ص ,١1١9‏ 

آفة المقريرى؛ النطط, !ا ص ,.١١١‏ 

() قاسم عبده قاسمء النيل وامجتمع المصري» ص ص *1؟ -4 ؟. 

(4) القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جل" ص 44 4؛ المنوف؛ الفيض المديد ل أخبار النيل السعيد ررقة 48؛ ابن ممايء قوانين 
الدواوين» ص 7117 , ْ 

,4 48 القلقشددى» صبح الأعشى» جل”؛ ص‎ )6١( 

(5) د. راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين» ص8 5. 

(/) المقريرى؛ المخنطط؛ جب١)‏ ص ,1١١‏ 

8١‏ القلقشددى. المصدر نفسه ؛ نفس المزء والصفحة, 

ظ (9) المقربرى؛ المصدر لفسه ؛ لفس الجزء والصفحة. 

)1١(‏ ابن عابي قوالين الدواوين» ص 253737 القلقشتدى») صبح الأعشى: ج", ص 48 4 ابن شاهين» زبدة كشف الممالك, 
ظ صن 1755 قاسم عبده قاسم) البل وامجسيع المصري؛ ص 4 ؟, 

28 ,2 7 ,1837 قتعة2 رعأمنزع5 ]ا 06 قاباهاتطقل/ة قتنوأأباذ ع0 ع1م]215 :0031:0616 - 
152-13 


0) 


من غلتها"”') ولقد أدرك عمرو بن العاص هذه الحقيقة فعندما أرسل رسالة إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب يصف له إقليم مصر وكيفية عمارقا فكتب له "وأن يصرف ثلث ارتفاعها - خراجها- 
في عمل جسورها وترعها". 


على كل حال فإن أمر صيالة هذه الجسورة” سلطانية كانت أم بلدية كالت مسألة حيوية لضبط 
النهر وحفظ البلاد إبان الفيضان ". , , لثلا تقطعها المياه فتصير البلاد بائرة, ,."0), 


الجسور الطارثئة: كما كانت هناك جسور دائمة) كانت هناك جسور أخرى تدشأ لمواجهة 
الطوارئ وحالات طفيان مياه النهر تجاه ساحل :القاهرة ومن ثم يلزم إنشاء جسر يحول المياه من 
ساحل الجبرة إلى ساحل القاهرة» هذا وقد كانت هذه الجسور تظل قائمة حتى مجىء الفيضان 
00 المياه وتتجدد عدده الحاجة إليها”؛ ولقد ظل الاهتمام بحفر الترع وإقامة السدود طوال 
تاربخ مصر حت العصر المملوكى: لكن هناك فترات أهمل فيها هذا الأمر, بما أثر بالسلب على 
اقتصاد مصرء ففى عام ٠/11‏ ه / 1711م بلغت زيادة اليل ثمالية عشر ذراعاً وسعة أصابع؛ 
'وفسد من ذلك مواضع لفلة الاعتداء بالجسور”"', هذا بالإضافة إلى أنه تقطعت منية الشيرج 
وقليوب ... "وفر أهلها وتلفت أموالهم وغلاههم» فركب متولى القاهرة وغلقتث سائر الحوانيت 
والأسواق؛ واخخل الئاس والعسكر والأمراء لعدارك ما بقى من الجسور”") وف عام 4 الا ه / 
م0" ام كان قاع النيل في هله السنة ستة أذرع وعشرين إصبعاء وكان الوفاء في الأربعاء تاسع 
شعبان وثامن مسرى؛ والتهت الزيادة إلى ثمانية عشر ذراعاً وتسعة عشر إصبعاء فغرقت الأقصاب 
والمعاصر وكثير من شون الغلال وصارت المراكب لا تجد برا تضرب فيه الوتد من قوص إلى 
الفاهرة» وغرقت الفيوم لانقطاع جسرها وتوجه الأمير بكتمر الحسامى لعمارته, وف عام 


,١17١ المقريرى» الخطط, جب1. ص‎ 0١ 

(؟) ابن لغرى بردىء النجوم الراهرة» جب ١؛‏ ص 17 7. 

(") كانت نتم صيانة هذه الجسور عن طريق دعمها باستمرار بالعراب والشقاف, وتثبيتها باللبش (جمع لبشة وهى حزم القش 
وسيقان البات اللين) والمداومة على ذلك حق يرول الخوف من خطر الفيضان, الظر: قاسم عبده قاسم الديل واجسع 
المصري) ص 69؟. 

(4) ابن شاهين؛ زبدة كشف الممالك) ص 179. 

(8) ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ جب/اء ص7 )١‏ قاسم عبده قاسمء البيل وامجتمع المصري» ص 74 . 

(5) المقريزى؛ السلوك؛ جب 7 ق1, ص ص 177-111 . 

(/) المصدر نقاسه؛ ص ١17/1‏ , 

.780/ المصدر تفسهي.ص‎ 8١ 
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.اه / 189١م‏ القطع مقطع بالقناطر على جسر شبين ... وتم سد المقطع7؛ وعلى ك 
حال فان العديد من مؤرحى عصر سلاطين المماليك كانوا يعددون المدشآت الخاصة بضبط النهر, 
والتحكم في مياهه باعتبارها من مآثر السلطان الذي أنشأهاء إلا أن ذلك لا يتسحب على كل 
السلاطين فقد تعرضت هذه المرافق للإهمال في الفترات التى يكون السلطان فيها ضعيفاء وى 
أوقات الفان والمنازعات الداخلية') ففى عام .هلاه / 1493م حدث أن باع الولاة 
الجراريف المستخدمة في صيانة الجسور وأهملوا الجسور فخربت النواحى» وامتد آذاهم ليلحق 
بالفلاحين7 "2 وى عام هوهلاه / "م بلغ منسوب النيل عشرين ذراعا وعدة أصابع؛ 
ففسدت الغحاصيل وقطعت الجسور؛ وٌدمت النازل وغرقت البسائين وفاض الماء على جالى 
النهر والترع» هذا وقد شاركت الجسور تدهورها والترع بالإضافة إلى ارلفاع قاع الدهر وارتفاع 
مدسوب الياه في مقياس الروضة”!؟؟؛ وق عام 6لالاه / 175١م‏ إنقطع من الجسر الذي عند 
قناطر الأوز مقطعاء وسبب ذلك أن الأمير احمد بن قايماز استادار الأمير أقبغا آص» عمل بركة 
جوار الخليج من شرقية ليجتمع فيها السمك أيام النبل وفتح لها من جانب الخليج جراه يدخل 
مبها الماء» فقوى الماء وانسع الخرق؛ حنى فاض الاء وأغرق دور الحسينيه؛ وساح عليها الماء؛ 
فانهدم منها نحو ألف دار /, ولاشك أن أحداث قطع الجسور وعدم الاهتمام يما وصيالتها 
ومراعاتها أنه ناتج عن الأزمات الاقتصادية الى كانت تحدث بين الحين والحين في ظل حكام 
وسلاطين وأمراء ضعاف, لا يهمهم غبر انغماسهم في اللهو والملذات تاركين البلاد والعباد 
وأحوالهم؛ تتخبط مم الظروف والأحوال السيئة النى أحاطت بهم من كل انجاه, فقد ترركت هذه 
الأزمات أثرها على عمارة الجسور فالجسور البلدية نرك الئاس عمارقاء واقتصرت عمارة الجسور 
السلطانية على الشئ البسير الذي لا يحدث به نفع كبيرء وصار النيل إذا تجاوز 15 ذراعاً فما 
فوقها إلى ٠١‏ ذراع لا يحدث استبحار؛ ولا فيضان كما كان يذكر المؤرخون أنه "إذا جاء النيل 
ذراع استبحر من أراضيها الدلث بل إن لم يزد البيل عن ١9‏ أو 7٠١‏ ذراع لفات ري أكثر 
البلاد وتعطلت زراعتها وإلا ففد كان النيل في الغالب بقف على سبعة عشرة ذراعا فما 


.1 5 المقريري المصدر السابق ؛ جل5 ؛ ى؟ ا ص‎ )١( 

١؟)‏ قاسم عبده قاسم, اليل وامجتمع المصري؛) ص ,١ ١‏ 

"١‏ المقريزي» السلوك جب_7ى, قلا ص 8311١‏ , قاسم عبده قاسم النيل وامجتمع المصري» ص 58؟, 

(4) فاتن عر الدين؛ المرجع السابق) ص 5؟51, 

,9105 ابن قاضى شهبه: تاريخ ابن قاضي شهبه) جل ص‎ ١586 ابن إياس» بدالع الزهور, جل ق”ء ص‎ )0١ 
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حولها”'2؛ وبصفة عامة بمكن القول أن الفترة من ١هلاه/.ه١م‏ إلى غاية العصر المملوكي 
البحري وما بعد ذلك تميزت بفيضانات عالية وصل فيها ارتفاع الفيضان إلى عشرين ذراعاً 
وارتفع مدسوب الري أيضا نتبجة ارتفاع الأرض الزراعية لحدوث الترسيب السنوي للطمي 
امجلوب مع مياه النهر؛ وهذا ما حدث في نحاية عصر المماليك البحرية من تقطيع الجسور 
واستبحار بعض الأراضي وغرق بعض الضياع. 


انميار النظام الإقطاعي: 


م نعراف مصر النظام الإقطاعي العام إلا في العصر الأبوي, لقد طبق النظام الإقطاعي في 
مصر في العصر الأيوبي على يد صلاح الدين) والإقطاع الخري يقترن بما يؤديه المقطع من خدمات 
حربية وبخضع لسيطرة الحكومة المركزية؛ ومن النادر أن يكون ورائباً أو أن يبذل مدى الحياة, 


ورث المماليك هذا النظام عن أسيادهم الأيوبيين» وبلغ درجة عالية من التنظيم خاصة في أوج 
دولة المماليك وأصبحت له مظاهره المتعددة), وخصائصه الدابتة الى جعلت منها دولة إقطاعية 
حربية!') هله الدولة استطاعت التصدى لأكبر خطرين حاولا القضاء على العالم الإسلامي وهما 
الخطر المغولى والخطر الصليبي؛ بل واستطاعت هزيبمتهما وإخراجهما من البلاد الإسلامية. 


هذا وقد جعل النظام الإقطاعي مصر دولة حرببة فوية تخشاها أي دولة في العام في ذلك الوقت 
هذا بالإضافة إلى اله كان يلى احنياجات الدولة المادية» هذا وقد تدهور النظام الإقطاعي نتيجة 
عدم توريث الإقطاع وتغييره كل فترة؛ فبعد أن كان الإقطاع زا وقابة: القن ذلك رامين 
الإفطاع يتغير بتغبر وظيفة صاحبه؛ وكان السلاطين يقصدن من وراء ذلك عدم التمكين لنفوذ 
أي من الأمراء الذي سيزداد إذا ما استقروا فيرة طويلة في إقطاعات دائمة؛ وكالت هذه السياسة 
كارثة على الاقتصاد المصرى إذ كان يعلم صاحب الإقطاع مسبقاً انه لن يستقر به طويلاً. ولذا | 
يوجد له أي اهدمام أو رعاية حقيفية, وأهملت وسائل الرى والصرف؛ ولم يعمل على تحسينها؛ 
فقلت إنتاجبة الأرض الزراعية”" وساعد على ذلك أيضاً حرص كل صاحب إقطاع على أن 
يكون لنفسه الثروة بقدر الإمكان قبل أن يؤخل منه الإقطاع. 


(1) القلفشتدى؛ صبح الأعشى؛ جل" ص ص 45-489 4. 
)7١‏ محمد رجالى ريا الإقطاع العسكرى في العصر المملوكي والعنمان» جلة الدارة؛ عدد ؟؛ /194م؛ ص 56 
") قاسم عبده قاسم, ماهية الحروب الصليبية؛ ص 15/8 ظ 
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وفد كان انساع نظام الوقف من العناصر الفاسدة التى دسخلت على النظام الإقطاعي فأفسدته؛ 
فلقد حرص سلاطين المماليك والأمراء على امحافظة على ثرواهم لأنفسهم وذرياقم من بعدهم) 
فلجئوا إلى تحصينها بنظام الوقف مدفوعين بأحاسيس دينية وعوامل سياسية”'”. 


وفد أدى ذلك إلى وجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية» وقفت من قبل السلاطين 
والأمراء علنى المساجد والمدارس والخوانق, وأولاد الملوك وغيرهم؛ وترتب على ذلك فلة خراج 
الأراضي7" وإبراد بيت الال؛ لأنما كانت معفاة من الضرائب المخدلفة» وأدى أيضا إلى اعتماد 
كثير من الجنود على الرواتب التى يأخذوفها من بيت امال بدلا من الإقطاع ما سبب أزمات 
اقتصادية مستمرة» هذا بالإضافة إلى توزيع الإقطاع في عدة أقاليم فالمفريرى يلكر اله في ألناء 
الروك الداصرى مكن الككتاب الأقباط 'فبدأوا بأن اضعفوا العسكر المصرى ففرقوا الإقطاع 
الواحد في عدة جهات فصار بعض الى في الصعيد وبعضه في الشرقية وبعضها في الغربية أتعابا 
للجندى وتكثبراً للكلفة"©: وكانت الدولة تهدف من وراء ذلك إلى عدم إقامة أرستقراطية 
إاقطاعية) والحد من نفوذ الأمراء عن طريق عدم استقرارهم مدة طويلة في إقطاعاقم ما جعلهم 
يسعرفون الإقطاع دون النهوض به'؛ هذا بالإضافة إلى همال حالة الزراع والفلاحين لتيجة 
لتغير الإقطاعات فلم يعد المفطع يهتم بأحوال الفلاح؛ بل كان يستترفهاء ولا يهتم بأحواله؛ رم 
يقدم للفلاح أي مساعدات للنهوض بإنتاجه واستصلاح البائر منها؛ بل قام المقطعون برفع القيمة 
الإيجارية للفدان إلى ستة أمثال؛ كل ذلك أدى إلى هروب الفلاحين من الأراضي الزراعية؛ فقل 
إبراد للك الأراضي. 


الاحتكار نظام موجود منل القدم فقد عرفته مصر مبذ مطلع القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
البلادي وحتى سقوط دولة المماليك؛ والاحتكار هو جع السلع لبنفرد ثما صاحبها بالتصرف فبهاء وقد 
حذر ابن خلدون من جراء عملية الاحتكار ومفاسده "إك احتكار الررع لتحبين أوفقات الغلاء مشئوم لأنه 


و١)‏ محمد محمد أمين, الأوقاف والحياة الاجتماعية» ص 11١‏ 


(؟) المرجع نفسه ؛ ص ,.5١‏ 

١44 المقريزى؛ المخططء جداء ص‎ "١ 

49) البيو مى !مماعيل الشر بيني؛ مصادرة الأملاك في الدولة الاسلامية عصر سلاطين المماليك. الميكة المصرية العامة للكتاب» سسة 
/561١ام,‏ ص ,.5١١‏ 
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يعود على الزرع بالتلف والخسران وذلك لأن الداس يبذلون الأموال مضطرين ولبقى نفوسهم متعلقة بما 
أنفقوا وهذا يعتبر أيضا أخذ لأموال الئاس بالباطل"20, هلا وقد ترتب على سياسة الاحدكار حدوث 
الضرر على الافتصاد المصرى, فاثمارت الزراعة والصناعة؛ بسبب امتباع الكثير من الئاس من الاشتغال يما 
لعدم الربح منها أو الاطمئنان علبه؛ فتقلص الإنتاج ولم يعد يكفى حاجات الناس» وقد قام بتلك السياسة 
التجار ومعهم قليل من الأمراء لزيادة الربح» وقد كان هذا يحدث في الغلال حتى يقل وجودها في 
الأسواق؛ مما يؤدئ إلى تزاحم الئاس على شرائها بأسعار مرتفعة يحددها أولكك التجار, بالإضافة إلى الدولة 
النى تقوم هي الأخرى بسياسة الاحتكار؛ وقد كانت تلك السياسة تدسبب في وجود الغلاء والمجاعات؛ 
ففد كانت تحتكر الغلال ويبيعها الأمراء للداس بما حددوا من الأثمان؛ ومن ذلك أيضا "زكاء الغلال" أي 
توفيرها في شون السلطان والأمراء على حساب العامة كما أن سوء دبير الحكام وإغفالهم مصالح الئاس 
كان من بين الأسباب الى تخلق هذه الأزمات7). 


ترح البسا 


من العوامل المؤثرة في حدوث الأزمات الاقتصادية لظام طرح البضائع أو الرمايات (الببع 
الإجبارى) وذلك النظام يقوم على أساس أن نفرض الدولة ممئلة في السلطان بضائع مختلفة بالسعر 
الذى تراه وبالكمية النى تربدها بغض النظر عن حاجة الأسواق؛ ول يكن للتاجر حق الرفض»؛ أو 
حن المساومة على الأسعار””, 


وهناك العديد من الأمئلة الى توضح الألواع المختلفة من البضائع التى كانت تطرح على التجار 
وتبين في نفس الوفت الضرر الذي كان يلحق بهم ورد فعلهم تجاهه ومن هله الأمذلة: 


ف عام ه"ه/ ن 4 ؟ آم حين اشثد الأمر على العجار ونين البضائع عليهم بزيادة الأفىن40) 


, ابن خلدون, المقدمة, ص 79 ؟‎ )1١ 

(؟) المقريرىء إغائة الأمة ص ص )47-41١‏ قاسم عبده قاسمء الثيل وامجتمع المصري, ص 7", 

(؟) المقربزى؛ إغائة الأمة» ص 8 حسين مصطفى حسين؛ طوالف الحرفيبن ودورهم الاقتصادي والاجدماعي والثقافي في مصر 
الإسلامية رسالة دكعوراة كلية الأثار, جامعة القاهرة, ص »١81١‏ قاسم عبده قاسم, دراسات في تاريخ مصرء ص 17", 

)١‏ المقريرى» إغالة الأمق ص "2 لبيبه إبراهيم؛ ا مرجع السابق» ص 8 ؟, ظ 
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وف عام #ا"الاه / 1777م طلب الدشو() تجار القاهرة ومصرء وطرح عليهم عدة أصناف من 
الحشب والجوخ والفماش بثلاثة أمثال فيمته ... وكان ظلوماً غشوماً فكتب له أسماء أرباب الأموال 
من الجار وطرح عليهم قماشا راستدعى به من الإسكددرية بثلاثة أمثال قيمته وأحرى يمن عارضه 
منهم؛ وحمل الدشو من هذا وشبهه أموالا عظيمة للسلطان”", وف عام ““ا/اه / ه"18م حدلت 
أزمة بسبب احتكار العجار لبيع الغلال» ولم تلبث معظم السلع الغذائية أن اخسفت من الأسواق 
وارتفعت ألائه9") وعلى جراء ذلك قام النشو عام /ا“الاه / #5" ام, بأخخل عدة مخازن للعجار 
وأخرج ما فبها من البضائع وطرحها بثلاثة أمدال قيمتها ولم يسلم من ذلك حق المارستان حين ألزه 
السلطان ناظر الوقف بقبول حديد بخمسبن ألف درهم للوقف”؟؛ وقد كان نظام طرح البضائع يؤدى 
غالبا إلى ارتفاع الأسعار في المواد المطروحة على التجارء وذلك لأن الدولة كانت تحتكر هذه المواد حى 
لتمكن من السيطرة على أسعارهاء ففى عام /”لاه / #71" ١م‏ في عهد الناصر محمد بن قلارون 
انشع ا اللحم» وذلك بسبب قيام الدشو باحتكار نجارة الأغنام» واستيرادها من حلب بالشام, 
وطرح الأبقار النى كانت دستخدم في سواقي الفلعة على التجار؛ وكانت فد ضعفت وعجزت ول يبق 
صاحب حانوت حتى خصه منها شئ على قدر حاله”/ فبعج عن ذلك خسارة كبيرة لهؤلاء العجار» وى 
عام 4لالاه / 187١م‏ أوقع النشو بالناس الظلم فطرح ما عنده من البضائع على الئاس بمصر 
والفاهرة؛ حت زلريهما بكثرة العقوبة وم يراع أحداء ورتب جهاته من سمن وسكر وعسل وقند وقماش 
وخحشب يطرحه على الناس؛ وعمل أوراقا بمظلم اقترحها بلغت جملتها ممسمائة ألف دينار وماثة ألف 
أردب غلة”"'؛ والسبب في ذلك أن زوجة السلطان قرب وضع حقلها بعث السلطان إلى أبيها الأمير 
تدكز نالب الشام ومعه أهله وأولاده من أجل حضورهم (الولادة) ابنته وتقدم السلطان إلى الدشو 
'بعمل بشخاناه ودايرببت من حرير مخمل ... وان يجهر ما تحتاج إليه النفساء وما يحصاج إلسيه 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن فضل الله القاضي شرف الدين ناظر الخاص المعروف بالدشو كان هو ووالده وإخوته بخدمرن الأمير 
بكتمر الحاجب, فلما انفصلوا من عنده أقاموا بطالين مدة, ثم استخدم النشو هذا الأمبر ايدغمش أمير أخور, لأقام تخدمته 
إلى أن رآه الناصر محمد بن فلارون؛ ورنبه مستوفيا في الجبرية؛ ثم لقله إلى استيفاء الدولة ومنها إلى نظر الخاص بالإضافة إلى 
ديوان ابن السلطان؛ وكان ظلوماً غشوماً, وفتح أبواب المصادرات لمن كان معه مال وازداد شره أضعافاً مزيد من 
التفاصيل ألظر؛ بن نغرى بردى الأتابكى المنهل الصا والمستوى بعد الوافي» جب لاء ص ص 17-41 #8, 

(1) المقريرىء السلوك, ج؟)؛ ق؟ ص ,55١‏ 

. (”) المقريزى, المصدر نفسه, ج؟, ق7, ص 4 8", 

(4) القريرى. المصدر نفسه) ص ١:5‏ 6. 

(6) المصدر لفسه) جل ؟) قل ”7 ص 5:5, 

(5)المصدر لفسه) ج ؟) فق 5 ص اا 


ليم 


الهم مما يبلغ زيادة ثلاثائة ألف دينار”'» من هنا بمكن تفسير ما فعله الدشو مع الناس من أجل تسديد ما 
طلبه السلطان؛ عمت مضرة النشو الناس جمبعاء 'وانتهى إليه عدة من الأشرار وثموا على الكافة من أهل - 
الوجه القبلى والبحرى ... فدهى الناس منه بلاء عظيم”"؛ وفى عام "لاه / ه"1مء اشتدت رطأة 
الدشو على الناس» وابتكر العديد من المظالم النى لم يسبق لها مثيل وهى انه الزه أهل الصاغة ودار الضرب ألا 
ببتاع أحد منهم ذهباء بل بحمل الذهب جميعه إلى دار الضصرب ويضرب داالير هرجه" ثم تصرف بالدراهم 
فجمع من ذلك مالا كديرا للديوان؛ وتتبع الدشو الذهب المضروب في دار الضربء فأخحل ما كان منه للتجار 
والعامة, وعوضهم عنه نضائع؛ وحمل ذلك كله للسلطان؛ وانحصر ذهب مصر بأجمعه في دار الضرب "فلم 
يجسر أحد على بيع شئ منه في الصاغة ولا غيرها7؟») وغير ذلك من المظالم المتعددة. 


ببدو أن إجراء طرح البضائع كان ينبع من حين لآخر نتبجة لرغبة الدولة في مواجهة 
متاعبها المالية» ومن ناحية أخحرى كانت الدولة تلرم التجار بتسديد أثمانما في الحال بما كان يسبب 
لهم كثيراً من المتاعب””» كما كان من عوامل الكماش حركة الأسواق الداخلية إذ كان من 
الطبيعى أن يحاول التجار تعويض ما تكبدوه من أموال في هذه البضائع المفروضة عليهم عن تحفيق 
لسب من الربح؛ وهو ما كان يؤدى بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار وكساد حركة الأسواق7", 


ولا شك أن ١ا‏ شرق أشتور يرى أن فترة حكم دولة المماليك البحرية كانت بمثابة فترة 
اضمحلال بالنسبة للدشاط التجاري!" لبس لفئة معيئة بعينها وإنها جمبع تجار الدولة سواء 


)١(‏ المقريري » المصدر السابق , نفس الجزء والصفحة. 

(1) المصدر نفسه؛ نفس الجزءء ص 50" 

(9) اهرجه ويقال هرج أيضا جمع هرج وهى لاير تستعمل خاصة في الحلى كالأساور والعقود وغيرهاء بأن يصاغ في أطرافها 
حلقات صغيرة أو يجعل في جوالبها تقوب كما هو الخال في لركيب بعض الحلى الذهبية والفضية أيضا حتى العصر الحاضر في 
مصرء راجع؛ المقريرى؛ المصدر السابق؛ جل ", ق ؟؛ هامش 4) ص 5917. 

,591 المقفريزىء المصدر لفسهة) جل 5) ق ؟ء ص‎ ١ 

(5) د, قاسم عبده ثاسم, دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي) ص 514. 


, 16 ا مرجع لفسه ص‎ 5١ 
)"( ,آ ,61/5[ 02 /1115101 ,1ماطقث‎ (5 6 


كه 


مسلمين أو يهود من التجار عامة في مجال العجارة الداخلية» وهذا يرجع إلى ازدياد الاحتكار 
التجاري الذي تأسس على فرض فبود الدلالين20. 


هكذا تعددت الأسباب الى أدث إلى حدوث تلك الأزمات النى تعددث هي الأخرى 
لتكون في مجموعها أحداث مختافة يجب التوقف عندها لمعرفة الأحوال التى كانت ثمر يما البلاد من 
سياسية واقتصادية واجتماعبة تفاعلت مع بعضها البعض بل تشابكت لتؤدى بدورها بالضرورة 
لاخدلال في أحوال المجتمع وهو ما وضح وسبق ذكره. 


1١‏ الدلالوت: جمع دلال وهو الشخص الذي يتوسط بين البالع والمشعرى؛ الظر: الشيزرى» شاية الرتبة, هامس ع ص 14 عن 
محاسن الوقاد, اليهرد في مصر المملوكية هامش "اء ص /1/8. 
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الفصل الثاني 


تأثبر الأزمات الاقتصادية على النواحي الإدارية والمالية في 
العصرين الأيوبي والمملوكي البحري 
 -١‏ لظوالحكم والإدارة ودور الوظائف في حدوث الأزمات 
؟ - اتأثير الأزمات الاقتصادية على الموارد المالية للدولتين الأيوبية والمملوكية البحرية. 
أ-الإقطاع 
ب- لأئير الأزمات على الخراج 
ج > تأثير الأزمات على الزكاة 
- تأثير الأزمات على المكوس 
ه- تأئير الأزمات على الجوالى (الجرية) 
و > المواريث الحشرية 
١‏ -المصادراتث 
*- أثر الأزمات الاقتصادية على المصروفات في الدولتين الأيوبية والمملوكية البحرية. 
4 - أثر النظام الإقطاعي على الفلاحين 
ه-أثر الأزمات الاقتصادية على مرافق البلاد المرتبطة بالري والزراعة 


*-أثر الأزمات الاقتصادية على الأوقاف. 


الفصل الثايي 
تأثير الأزمات الاقتصادية على النواحي الإدارية والمالبة في 
العصرين الأيوي والمملوكي البحري 
أولاً: نظم الحكم والإدارة ودور الوظائف في حدوث الأزمات: 


لاشك أن البحث في نظم الحكم والإدارة والنواحي المالبة في أي عصر من العصور وبأي 
دولة من الدول يتطلب من الباحث الدقة والحذر في مراعاة جميع العوامل التاريخية الخدافة 
المرتبطة واغخيطة بما في آن واحد, ذلك لأن نظم الحكم والإدارة من مالية أو إدارية أو حربية 
كالكائن الحي لتحرك وندمو وتتطور كسائر الكالئات الحية لذلك دين انها 


من هذا المنطلق لابد من ذكر التحليل السياسي الذي ذكره بن تغرى بردى لمكونات الدولة 
الزنكية الني قامت في حلب والموصل في النصف الثان من القرن الثايئن عشر والني تفرعت عنه 
سائر الدول "وببو زنكى هم أوسط الدول؛ فإن أول من ملك مع الخلفاء العباسين وتلقب 
بالسلطان والألقاب العظيمة هم بنو بويه؛ ثم أنشأ بنو بويه ببى سلجوقء وأنشأ ببو سلجوق بنى 
أرتق وأق سنقر جد بنى زنكي هؤلاء, ثم أنشأ بنو زنكى أعن الملك العادل نور الدين محمود 
الشهيد بنى أيوب سلاطين مصر وغيرها”". 


فبنى بويها") هم اجات أول دولة مستقلة قامت دولتها إلى جانب الذلافة العباسية في بغداد 
نفسها من عام (4 441/7 ه/ ه4 56-4 ١١م‏ وقد أعطت الدولة البويهية!" للخلافة 
العباسية الكثبر من المظاهر الفارسية النى جاءث يما من موطبها الأصلي بين ما لشأ في بغداد من 


'''ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهره, جل ه, ص 18 7؛ د. حسبين محمد ربع؛ النظم المالية لى مصر زمن الأبوبيين؛ مطبعة جامعة 
القاهرة سئة 5514 ام) ص ©, 

١''بظهور‏ بنى بوبه من الديلم واستبدالهم بالسلطان إزداد النفوذ الفارسى الذى كان قد أخل فى الظهور مندذ قدوم العباسيين مسن 
الشرق وإستيلالهم على النلافة ٠‏ راجع د. حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثالق والآثار, دار البهضة العربيسة: 
القاهرة سنة 91/48 ١م‏ ص ؟57, 

'''عن قوة الدولة البويهية: راجع؛ د, فتحى أبو سيف؛ خراسان تاريخها السياسى من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزئويين» الطبعة 
الأولى 49 اه/لمْمةام ص7١‏ ص 0" ١‏ إلى ص 9" ١‏ , 
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القالبد» وبين العناصر الفارسية البويهية''"؛ وبمعنى أخر أن الخلافة العباسية اقبست الكثير من 
المظاهر الفارسية من الدولة البويهية, أما خلفاء بنى بويه من السلاجقة!" فهم الذين أثروا في 
الشرق الأوسط عامة في أوائل عصر الحروب الصليبية ”/ وقد كان الأساس التاريخي في بناء 
وتكوين الدولة الأبوببة *ما الدولة الدورية في دمشق والدولة الفاطمية في القاهرة». 


وهناك من يقلل من تأثبر الفاطميين على تكوين الدولة الأيوبية أمنال» الفلقشندى الذي فال 
'"واعلم أن الدولة الأيوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية خالفتها في كثبر من ترثئيب المملكة 
وغيرت غالب معالمها, او أ ا ا ا 
ولده الملك العادل لور الدين محمود بالشام؛ وما معه"7” , 


والفقرة السابقة توضح أن الأيوبيين أدخلوا من النظم الجديدة ما يختلف إلى حد بعيد عما كان 
معروفا أيام أسلافهم الفاطميين» والذي لا شك فيه أن العناصر الحضارية العديدة والجديدة الفي 
جاء يما الأبوببون تعتبر أكثر .ارتباطة بما هو معروف عند السلاجفة وأتباعهم من الأنابكة!" 
الرنكبين والنوريين”' وهذا دليل على ما ذكره ابن الطوبر عندما فال "استحدث الفاطميون أموراً 
كنبرة في نظام الحكم لم تكن قبلهم, كما أن الأيوبيين استمدوا نظام دولتهم من نظام الأتابكة 


ذأ حسدين ربيع؛ المرجع السابق» ص 6., 

5 باستيلاء السلاجقة على السلطة فى الدولة العباسية دخل العالم الإسلامى فى طور مهم من أطواره» رأهمية السلاجقة ترجسع إلى 
أن عصرهم كان إيدالاً بتغلغل العناصر التركية فى العالم الإسلامى, ذلك التغلغل الذى أدى بالسلاجقة ومدبرى الأمر لمم إلى 
إتخاذ ألظمة جديدة تنتظم أوجه لشاط الدولة وإدارقاء وقد بلغت هذه الألظمة أخر مراحل تطورها ونموها فى عصر المماليك. 
راجع: د. حسن الباشاء الألقاب» ص”57 ولمريد من التفاصيل عن دولة السلاجقة راجع ١‏ الأصفهانى : الفتح بن على بن محمد 
الببدارى الأصفهاى؛ تاريخ دولة آل سلجوقء؛ مطبعة الموسوعات, مصرء سلة 1"14ه/ 19:9م؛ صه إلى ص١‏ 7, 

4 د. حسئين ربيع؛ المرجع السابق» ص". 

المرجع لفسهولفس الصفحة. 

("'القلقشندى؛ صبح الأعشى) جل4) ص ©., 

'''الأنابك وتتالف من كلمتين تركيتين هما "أطا" بمعنى أب و'بك" بمعنى أمير وأن أصلها أطابك يمعنى الولد الأمير أو أمير أب أر 
الأب الأمير؛ ومن امحتمل أن وظيفة الأنابك لشأت فى امجتمع التركمائئ القديم متعمشية مع نظمه الاجتماعية وتقاليده وعادائه., 
وكانث مهمة الأنابك هى الوصاية على أولاد السلطان ورعايتهم وتربيئهمء وكانت هذه الوظيفة مقصورة فى معظم الأحيان 
على الأمراء الترك وأول من لقب بذلك لظام الدولة وهو وزير السلطان السلجوقى ملكشاه بن ألب أرسلان» حسين فسورض 
ملك شاه إلى وؤيره نظام الملك تدبير المملكة سنة حمس وستين وأربع ماله» ولقبه بألقاب منها هذا.. وهو أكبر الأمراء المقدمين 
بعد اللالب الكافل.. مزيد من التفاصيل راجع: د.حسن الاشاء الفنون الإسلامية والوظالف على الآثار العربية» جسداء ذار 
النبوضة العربية, سبة 1956م ص" إلى ص ع ؟) الفلقشددى صبح الأعشى: ج ع: صلم .١‏ 

"١‏ د. سعيد عبد الفتاح عاشورء نظم الحكم والإدارة فى عصر الأيوبيبن والمماليك (موسوعة الحضارة العربية الإسلامية)؛ دار 
المعارف للطباعة والنشرء سوسة - تولس؛ ص ,٠١‏ 
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والسلاجفة وكانوا أصل الدولة التركية بحيث أن الممالبك لم يدخلوا تغبيرا كبيرا على أسلوب 
الحكم وجهاز الإدارة الأبوي" (", ظ 


وهداك من يرى أن الأنظمة الأيوبية كانت بحق مزيجا من الحضارتين العباسية والفاطمية كوئتها 
الظروف المختلفة البى نشات فيها السيادة الأبوبية وفد كان لصلاح الدين من خلال نشأته 
وحبانه وظروف أسرته؛ أكبر الأثر في دتشكبل نظم الإدارة والحكم في مصر كوزير للخليفة 
الفاطمي الشبعي: وفى الوقت نفسه يدين بالتبعية لنور الدين تحمود صاحب المذهب السبي» وعلى 
الرغم من أله فضى على المذهب الشيعي من حيث العقيدة والفلسفة؛ إلا أنه أبقى بحكمته 
السياسية على الأنظمة الإدارية وائر ا يما إلى حيث التهى الفاطميو ن١!').‏ 


وعندما تحولت مصر إلى المذهب السني تبعت الخلافة العباسية في بغداد, فساد فيها الأنظمة 
العباسية الني كانت منتشرة في العالم الغربي من الخلافة العباسية في أعقاب السلاجقة والأنابكة, 
وسواءع "كان هذا أم ذاك فقد دخلت فصر هذه الأنظمة على 55 صلا ح الدين الأيوبي وأسرئه 
وأعوانه الذين كانوا قد عرفوا كل شيء عن مسائل الحرب والسياسة؛ إذ أن الأسرة الأيوبية قبل 
التقالها إلى مصر كانت ذو خيره واسعة عن الإدارة العباسبة في بغداد”” والرئكية في الموصل”؟» 
والبورية في دمشق”' والنورية في حلب””. 

ومن المظاهر الني أقتبسها الأبوبيون من العباسيين واستحدثوها قْ فصر والفي كانك تعتير قُُ 
الوقت نفسه أساساً للأنظمة المملوكية فيما بعد سيادة العناصر التركية الني حاول الفاطميون عبنا 


إضعافهاا" وكرهها المصريون””) وتغلغل النفوذ الفارسي في نظم الحكم والإدارة» بالإضافة إلى 
إدخال نظام الإقطاع الحري”!' إلى جالب إلشاء المدارس بعد التشار المذهب السني. 


'''ابن الطوير: أبو محمد المرنضى غبد السسلام بن الحسن القيسراب» نزهه المقلتين فى أخبار الدولعين» تحقيق: 'د. أيعن فؤاد سيد. 
دار الدشر : فرالدس شتائير شتو نفارت؛ سنة 199515 ص 61-غ 6, 

أد. حسن الباشاء الألقاب» ص ص 5/ا-/الا, 

'''امفريرى؛ الخطط, جب 7 ص" 7, 

أ أبو شامه؛ الروضتين فى أخبار الدولتين؛ ج١ء‏ ص ص .51١-151١١‏ 

* المصدر لفسه:, لفس الجرىء ص ,1١ ١‏ 

3 المصدر لفسف نفس الجزء والصفحه, 

ا" المقريرى؛ اللطط, جلب1؛ ص؛ 5, 

,١ ١٠-181 أبو شامه, المصدر ئفسه » جا ص ص‎ 2١ 
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'''المصدر نفسه, ج ١ء‏ ص ,.١155‏ جل 5 ص151. 


0 


وبمكن القول أن الأسرة الأيوبية كانت بأعمالها وألظمتهاء وطرق حكمهاء وتوزيع الولايات بين 
أفرادها تسير على منهاج الأسرة السلجوقية نفسهاء واتخل صلاح الدين الأيوي؛ نور الدين فدوه 
له في تدينه وجهاده وإدارته لدولته, وبذلك حذا حذوه في إصلاحاته الإدارية» ونشره للعلم 
ومحاباته للعلماء» ومعاداته للصليبيين؛ ولا شك أن استبلاء صلاح الدين على بيث المقدس فد 
أضاف إلى الأيوبيين خبره أفادتمم في إدارة دولتهم الجديدةة". 


وأعتقد أن الأبوبيين قل أخذوا معظم نظم الحكم والإدارة من أسلافهم السلاجقة والرنكية 
والدليل على ذلك أن نظام الحكم والإدارة في العصر الأيوبي كان قائماً على أساس النظام 
الإقطاعي الذي أخذه الأبوبيين من أسلافهم السلاجقة؛ وورثوا عنهم جميع نظم الحكم والإدارة 
المتمثلة في نظام الإقطاعي الإداري والحري؛ ول يكن للفاطميين دخل إلا القلبل في نظام الحكم 
والإدارة. 1 


وقد كان المدخل الطبيعي لنظم الحكم والإدارة هو النظام الإقطاعي الذي كان أساس ذلك 
العصر: ولكنا سوف لدرك الحديث عن هذا النظام قليلا لأله سوف بدحل ضمن نطاق موارد 
الدولة المالية (موارد دخل الدولة الأيوببة > المملوكية البحرية) حتى نجدب البحث مادة التكرار. 


وعندما نتكلم عن نظام الحكم والإدارة في مصر في عصري الأيوببين والممالبك البحرية علينا أن 
لعى جيداً أن هذه البلاد عريقة في تاربخها وحضارفهاء وأن لها تراثا إداريا وتنظيميا يتفق مع أصوها 
لضاني" ؟. 


وكان من المتعذر على دولة جديدة تقوم على أرض مصر والشام مكل الدولة الأبوبية» ومن بعدها 
خليفتها الدولة المملوكية بعصريها البحري واج ركسى أن تتنكر لهذا العراث الحضاري الذي هو 
ثره خبره الأيام وحصبلة تجارب الدهور وإنما كانت مضطرة إلى الإبقاء على عناصر أساسية منه 
وتعديل عناصر أخرى, ثم لا مالع من إدخال عداصر جديدة.. كل ذلك مع.عدم قطع الجذور 
الممعدة في أعماق التاريخ7”. ظ 


3 2 جسن الباشا) الألقاب؛ ص م7 
اأاى سعياك عاشور. نظم الحكم والادارة ص١ ١‏ 
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المرجع نفسه. لفنس الصفحه ؛ 
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أقام الأبوبيون دولتهم ليجدوا النظام الذي وضعه الفاطميون لحكم البلاد وإذارقاء هذا النظام له 
معالمه وأركانه الثابتة في عديد من الموظفين وق كثير من الدواوين'" وعلى رأس هذا النظام 
الإداري (جهاز الحكم) نجد السلطان”2 وقد كان هذا اللقب يطلق على السلاجقة كلقب عام 
رقد ورثته أسرة زلكي ثم أخل يتوارث في أسرنه'" ومهما يكن من أمر لهو لقب إستحضره 
الأيوبيون معهم من الشرق من جملة ما استحضروره من نظم ولفاليد عرفها السلاجقة وطبقوها""". 


5 الدكتور حسن الباشا أن لقب سلطان هذاء وإن كان معروفاً في عصر الأبوبيين 
يكن شائعاً شبوعه في عصر المماليك”” إلى جالب ما ذكره الدكتور سعبد عاشور أن هذا اللقب 
لا يوجد دليل بشير إلى أن الأبوبيين اتخدوا هذا اللقب؛ وإنها الغالب أن معاصرين صلاح الدين 
من المؤرخحين وغير المؤرخين هم الذين لقبوه بمذا اللقبة'2 لعيجة لانتصاراته الخالدة وأعماله 
الرائعة الني رفعت من شأله. 


الهم أن النظم الإدارية أخذت تتطور منل أيام صلاح الدين وحتى فاية عصر سلاطين المماليبك 
نطوراً سربعاً حتى بلغث درجة كبيرة من الدفة والإحكام تمئلت في الإدارة المركزية والتي اتخلت 
مقرها القاهرة؛ تلك الإدارة النى كان أساسها مجموعة من الدوارين؛ وكبار الموظفين» وإدارة محلية 
نشرف على الأقاليم النى يرأسها مجموعة من الدواب والولاة؛ وقد كان السلطان الذي كان على 
قمة هذا هرم الإداري بتصل بجميع أطراف دولته عن طريق شبكه محكمة من خطوط البريد'". 


وقد كان السلطات في العصر المملوكي افوا من الأمراء رزعيما مكنته قوته وشخصيته وكثرة 
ممالبكه من التفوق على أقرالة والوصول إلى منصب السلطبة؛ بعد أن يدبر مع أقرائه (أعواله) 


١‏ سعيد عاشور المرجع السابق؛ لفس الصفحة. 

''اد. سعيد عاشور, مصر فى عصر درلة المماليك البحرية؛ مكتبة النهضة سئة 1555م) ص1"5؛ السسلطان فى اللغفة مسن 
السلاطة بمعنى القهر ومن هنا أطلق على الوالى, وقد ورد اللفظ فى آبات قرأئية عديدة بمعنى الحجة رالبرهان؛ وأن هذا الثقفسب 
م يصبح لقب عام إلا بعد أن تغلب الملوك بالشرق مل بنى بويه على الخلفاء واستائروا بالسلطة درمم وبذلك اتسادوا لقسب 
السلطان مه عامه فضلاً عما كان يضفيه عليهم الخليفة من ألقاب فخخرية مخاصة, لمزيد من التفاصيل: واجع : د. حسن الباشاء 
الألقاب, ض ص 9#" - والا"ا, 

'د, حسن الباشاء المرجع لفسه: » ص 5 .١ ١‏ 

أأد, سعيد عاشور, لظم الحكم والإدارة» ص ص4 ١18-1١‏ , 

رسيس افا المرجع لفسه ؛ ص65 

''د, سعيد عاشور, المرجع ثفسه ص ,١16‏ 

'') سعيد عاشورء نظم الحكم والإدارة» ص 18, 
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مؤأمر ة ويصعد إلى القلعة مقر الحكم في مصرء فتكون له الكلمة النافلة العليا''' بعد القضاء على 
من يجلس على كرسي السلطنة؛ ويبدأ هذا السلطان الجديد ليباشر سلطائه الواسعة في توزيع 
المناصب ونعيين كبار الموظففين'2. 


هذا وقد أثرت الأزمات الاقتصادية على منصب السلطنة وقد كان منصب السلطان مهدد دائما 
خاصة عندما يكون صغير السن» والدليل على ذلك أن الفين والاضطرابات الداخلية سواء في 
العصر الأيوي أو المملوكي البحري قد أثرت على منصب السلطبة فبلاحظ بعد وفاة صلاح 
الدين عندما دب النراع بين أبناء 3 الدين حدئت الفين والاضطرابات على الحكم؛ لكن 
. السلطان العادل استطاع أن يأخذ بل يفوز بمسصب السلطبة و تخلص من النراع القائم' ". 


بالإضافة إلى ما تعرض له الملك الكامل لمؤأمر ة من بعض كبار أمر انه وعلى رأسهم عماد الدين 
مد بن على المعروف بابن المشطوب”؟ الذي كان هدفه عزل الكامل وإحلال أخيه الفائز بدلا 
منه, ثما أدى إلى إضعاف عرعة الملك ثم هروبه من معسكرها” 


وما حدث عام 57"-47٠‏ ه/95-177١1م‏ من نزاع على السلطة كان أشد'ما شهدته 
البلاد من فان وإضطرابات وخطورة على البلاد فقد شهدت الدولة الأيوبية التفكك والاخلال؛ 
فالنشغل السلاطين والملوك بعلك الصراعات النى كان لها أكبر الأثر على حياة البلاد سواء من 
الجالب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي 2 كل هذا جعل الخوارزمية يهددون الدولة 
الأيوببة في مطقة الجريرة وديار بكر وأعالي العراق”"؛ وإن كان المنصب على السلطبة كان سبب 
البراع ١‏ بين أبناء الببت الأبوي قد بدأ بعد وفاة مؤسس تلك الدولة صلاح الدين الأبوي؛ فحن 
دستطيع القول أن الأمر اختلف في العصر المملوكي بشقيه سواء البحري أر الجركسى؛ فمند 


''' محمد محمود زيدرن, الادارة المحلية فى مصر من حمسة ألاف سنه إلى اليوم, دار المعارف؛ بدوك سنا ص8 5. 
'' سعيد عاشورء مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص 14.ء 
5 ابن واصل؛, مفررج الكروب؛ جل" ص /4) المقريزى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق١؛‏ ص ١١‏ 
3 بقده عمساو ,(أمبروظا عتصيعا؟آ) ,امبرو أه نزرومئقاظ عمقل أنطصة) 116 ندا ”1 ا0() 
(”' المفريري؛ السلوك,» جح ١.؛‏ ق١؛‏ ص5 ١95‏ 
'! قاسم عبده قاسم, فى تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص 69. 
'"أسامه زكى زيدء انوا زميون» ص 4ش, عبد العزير عبد الدايم» بيت المقدس» 59 568ا١.‏ 
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فيام الدولة المملوكية اعنقدوا أن الحكم يجب أن يكون للأقوى''' غير مهدمين بمبدأ الورالة0" إذ 
أحس كل أمبر بأن له الحق في السلطنة؛ كان بحرك فيه عوامل الخروج على السلطان القائم””". 


من هنا اختلت أمور الدولة» واضطرب الأمن؛ وكثرت الفان؛ وسيطر الجهل وعم الفقر وساد 
الظلم»؛ وكثر الإيقاع بالداس وحريائهم وأمواههم, ولا غرو إذ أهملت الشئون العامة وازدادث 
الضائقة الاقتصادية”؟)؛ وإذا كان السلطان صغير السن انتهز الوصي عليه المدبر لشئونه الفرصة 
فتكون المؤامر ة والدس والخديعة والرشوة والقوة أسسا لايد منها للوصول إلى السلطنة”* وقد 
كانت حروب الماليك الطاحنة والتراع على السلطنة من أهم أسباب حدوث الأزمات 
الافتصادية تلك الني كان ها التأثير الأول على جمبع نواحي الحياة0. 


هكذا نرى أن منصب السلطبة كان يسبب القلق بل هو مصدر القلق والاضطراب للدولة 
والشعب الذي لا حيلة له في أي شىئ» وإن هذا المنصب كان له أثره الكبير في حدوث ثلك 
الأزمات/ أما عن الموظفين الذين يساعدوا السلطان في مهام الدولة وشئون الحكم والإدارة فأول 
هؤلاء الموظفين هو نائب السلطبة!" والذي كان يلي السلطان مباشرة» وقد كان أهم موظف في 
الدولة» وفيل أن أول من استحدث هذه الوظيفة هو السلطان صلاح الدين الأيوبي» ذلك لأنه 
كان داكا مسقا اناد وار رجن الفليوين: وقد كان كثير التغيب عن مصرء فقد كان 
لأزما عليه أن يترك شخصاً يعتمد عليه في حكم مصر وإدارة شؤوها أثناء غيابه"» تذلك 


(') قاسم عبده قاسم أهل الذهه فى العصور الوسطى, ص" "؛ سعيد عاشور» مصر فى عصر دولة المماليك البحرية, صه ؟ 

,7 على إبراهيم حسنء آراء فى تاريخ المماليك البحرية؛ ص8‎ '١ 

على السيد على؛ اللباسوسيه فى عصر المماليك؛ ص76١.‏ 

(أ) المقربرى, إغائة الأمه. المقدمه, ص ز, 

المقريرىء إغائة الأمة,المقدمة» ص ( 

الأمئلة متعددة فى الصراع على منصب السلطية؛ راجع ؛ الفصل الأول من أسباب الأزمات الاقتصادبة (الفئن والاضسطرابات 
الداحلية)) ص ص لاه ع ل/, 

البائب اسم فاعل من لاب» والهمرة منقلبة عن واو؛ ويقال لاب فلا عن فلان ينوب نوباً ومناباً إذا قام مقامه فهر الب 
والنالب هو من ينوب عن شخخص أخر أعلى منه سواء فى أعماله كلها أو فى عمل من أعماله؛ فهو فى العرف العام يطلق على 
كل نائب عن السلطان أو غيره : راجع: د. حسسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظالف» ص ص94؟١1-,؟؟1,‏ 
الفلقشددى؛ صبح الأعشى) ج 4 ص ص 11-١5‏ جسهةءص ”07 4 وكان نالب السلطنة يخثار من بين العسكريين» وكان 
مقدموا الألوف منهم يعيئون من قبل السلطان؛ والأجناد ومقدموا الخلقة من قبل نالب السلطنة؛ لمعرفة مريد من التفاصيل عن 
هذه الوظيفة : راجع: حسن الباشاء الفئون الإسلامية والوظائف» جب" ص ص 45-1١71:‏ 17, الفلقشسيدى؛ مسبح 
الأعشى» جسدة؛ ص ص غ 88-48 4 , 

سعيد عاشوز, نظم الحكم والإدارة» ص 78. 
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استحدث صلاح الدين ولأول مره وظيفة نائب السلطنة”'؟ ومن المرجح أن هذه الوظيفة ظهرت 
في عصر السلاجقة ثم عصر الأتابكة ثم انتفلت إلى الدولة النورية ومنها إلى الدولة الأبوبية"". 


وفد ذكر القلقشندى "أنه يعبر عن صاحبها بالدائب الكافل وكافل الممالك الإسلامية) وهو حكم 
في كل ما بحكم فيه السلطان ويعلم في التواقيع والمناشير ... ويعين أرباب الوظائف الجليلة 
كالوزارة» وكتابة السر؛ وهو سلطان مختصر بل هو السلطان الثائ... © وذكر أبو شامه أن 
صلاح الدين جعل أخاه العادل نائباً عنه'؟) وذلك أثناء غيابة في بلاد الشام»» وقد أناب السلطان 


صلاح الدين على دمشق املك المظفر عمر بن أبوب”' وقد تطورت وظيفة نالب السلطئة حق 
استشرث في عصر المالبك؛ وتحددث درجافا واختصاصائا(أ»؛ وكانت تلك الوظيفة على نوعين 
في عصر المماليك؛ فأصبحت النائب الكافل أو نائب الحضرة؛ بالإضافة إلى لائب الغيبة!”"» فالأول 
بوب عن السلطان أثناء غيبته فقط سواء في حرب أو حج أو غير ذلك؛ ومن الواضح أن نائب 
الحضرة كان أعلى مقاما ودرجة من نائب الغيبة؛ لأله كان يستطيع أن يتصرف في حضرة 
السلطان» ولعل مكالة نائب السلطان من ناحية» وإحساس أمراء المماليك بالمساواة من ناحية 
أخرى؛ جعلت كثيراً من لواب السلطنة في عصر الممالبك يتطلعون إلى منصب السلطنة ويشكلون 
خطرا على السلاطين أنفسهو!/ فكما ذكرنا سابقاً أنه المنصب الثاي بعد منصب السلطنة فكان 
مخطة يئب منها نائب السلطان إلى السلطنة في حال ضعف السلطان أو صغر سنه؛ كما فعل بيبرس 


فرق الدالب فى الدولة الأيوبية بمدلول أخر إذ كان يطلق على كاتب من كتاب الأموال؛ وكان ينوب مع المستخدمين؛» ريحدد 
دوزى مهمنه بأله نالب السلطان فى جباية الضرائب» كما عرف أيضاً النائب بمعنى والى الإقليم أو المملكة أر المدينة أو النغر أو 
القلعة ليابة عن السلطان, مزيد من التفاصيل ؛ راجع : القلقشندي؛ صبح الأعشى) جب #, ص ص 487 -1/48, د. حسسن 
الباشاء الفئون الإسلامية والوظالف على الأثار العربية» ج", ص ص1؟7١-‏ 78 ؟1, 
4 , ققخ 116 01 1م115 ,11111 - 
١‏ د, حسن الباشاء الفنون والوظالف,» جل"؛, ص :177 , 
"١‏ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جب 4 ص 15-/211 د, على إبراهيم حسنء تاريخ المماليك البحرية؛ ص 0 /1؟) عند 
29 01531866151 3516 156 : 20016 - 2116,] - 
ارق شامه, الروضتين» ج١؛‏ ص55؟. 
'*' المقريرى؛ الخطط, ج؟؛ ص 54" لا | ستقل الملك العادل بمصر استدعى ابنه الملك الكامل ناصر اللدين محمد وجعله ابا 
بالديار المصرية. راجع: ابن واصل,مفرج الكروب؛ جب"اءصض7 ١١‏ 
أ)د, حسن الباشاء الفنون الاسلامية والوظائف؛, ج", ص 177, 
''' ذ, سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص .١4١‏ 
د, سعيد عاشورء لظم الحكم والإدارة» ص8 ؟, 
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الجاشنكير” “مع الناصر محمد بن فلاوون؛ ذلك أن الناصر كان صغيراً وكان بببرس أتابكه ونائب 
السلطبة؛ فاستغل وضعه وأخذ يطمح في الوصول إلى منصب السلطنة؛ فوثب إليها وأصبح 
سلطالا باسم الملك المظفر؛ فاضطر الناصر أن يهرب إلى الكرك؛ أضف إلى ذلك أن هذا المنصب 
باستعمل وسيلة للترضية''' فقد تأمر بيبرس وسلار ضد الناصر محمد بن قلاوون!؛ حتق جعلاه 
بخلع نفسه عن العرش ويجد لنفسه ملجأ في الكرك ولكنهما اختلفا حول السلطبة وأيهما أحق 
بالمنصب من الأاخحر» وكادت وم أن تدخل بافي الأمراء وأصبح بيبرس 
سلطاناً وسلار ا 


هذا يدل على قوة نائب السلطئة وأن تلك القوة فاقت قوة السلطان وهناك دلائل على ذلك 
أبضاً وهى أن الأمير بيدرا المنصوري نالب السلطان الأشرف خليل بن قلارون (6/+- 
هم/90١1١-15199م)‏ بلغت أهميته وقوه أن أثار غيره بافي الفائمين في الحكم مثل 
الصاحب بن السلعوس الذي وشى به عند السلطان قائلاً: "هذا بيدرا قد أكل البلاد واستولى 
عليها وما ترك للسلطان شيئا"”» ورغم علم السلطان بذلك إلا أنه لم يعمكن من الحد من لفوذه؛ 
بل استطاع بيدرا أن يقتل السلطان نفسه أملاً في الحصول على السلطنة نفسها'"” وما فعله أيضا 
ْ المنتصورى الذي كان انبا عن السلطان محمد بن قلاوون في سلطنته الأولى 
5هم/"59١ام‏ ثم استقل بالسلطبة!") عندما وجد الناصر محمد طفلاً صغيراً ضعيفاًء وهو 


'') الجاشدكير إسم وظيفة مركبة من لفظين فارسيين, أحدهما جاشنا أو جاشنى ومعناه الذوق والثابى كير ومعناه المتعاطى لذلك؛ 
أى أن المعنى الإجمالى هو الذى يذوق,» والجاشتكير موظف مهتمه أن يذوق الطعام والشراب قبل أن يتناوله السلطان خشيه أن 
يكون مسموماء بالاضافة إلى الإشراف على السماط مع الأستادار كما كان يقف معه على السماط أثناء جلوس السلطان 
عليه. لمريد من التفاصبل راجع ! القلقشددى, صبح الأعشى) ج؛؛ ص ١‏ ؟) د. حسن الباشاء الفدون الإسلامية والوظسائف 
على الأثار العربية» ص" #4 صغ 4 ", 

''١‏ د, محمد ماهر حماده. الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكى "دراسة ونصوص"؛ مؤسسة الرسالة الطبعة الثالية؛ سمنة 
87و ام ص 5 ؟., 


الث (1260-1517) املاع 02 0118819[ معألا لقتل م1 ,1.0.51 انالا حرط 11/11 51( 
ئ 3 18596 01101011آ 


ايز الفدا, المختصر: جلب؛؛ ص 6 8) ابن حبيب؛ تلاكره البيه» جب ١؛‏ ص 5/81) محمد ماهر حماده, المرجع السابق,» ص 8 ؟ , 

'”' مفضل بن الى الفضائل؛ الهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد, باريس ١1911-:199م-1989ام,‏ جا 
ص57 8, 

أبن تفرى بردى؛ المنهل الصالق؛ ج"؟, ص" 9غ , 

'"' ابن إياس, بدالع الزهورء ج١؛‏ ق١؛‏ ص 1/4"؛ الدويرى؛ ثاية الأرب,ج١؛‏ ص 58١‏ ابن الفرات؛ جبم؛ ص7 15 


)١١1١( 


لفس ما فعله حسام الدين لاجين نائب السلطبة سنئة 4 55 ه/4 759١م‏ عندما اغتصب السلطية 
من الناصر محمل”'). 


ووصلت خطورة منصب نائب السلطنة إلى توزيع الإقطاعات الي سوف يتم الحديث عنها فيما 
بعدا') فقد كان من الطبيعي أن يرتفع شأنه وبضخم أمر ه وبخص نفسه بأوفر نصيب منها والدليل 
على ذلك أن الأمبر بيدرا الذي تولى السلطبة نيابة للسلطان خليل بن قفلاوون؛ أخل إقطاع الأمير 
حسام الدين طرنطاى بعد اعتقاله وقتله, فاجدمع له عدنه ومشترواته وحمايائه بنواحي الأعمال؛ 
هذا فضلا عما استحدثه بيدرا من أشياء مختلفة من جهات ولواح اشتراها لديوانه من مقطعيها 
وبلاد استولى عليهاء وأخل نوابه يجمعون له الأموال الكثيرة؛ بحيث ل يتبق إقليم إلا وأكثره 
(معظمه) في أبديهم والمقطعون لا بصل إلبهم من إقطاعاقم إلا ما يجودون به عليهم فكثر الضرر 
والشكوى من ذلك7", 

وعندما تولى الناصر محمد الحكم في الفترة الثالفة 4١-1/:9(‏ لاها//؟ ١8".‏ 784١م‏ استبد 
بأمور الحكم والنفوذ فأدرك خطورة تلك الوظيفة ألا وهى نيابة السلطنة فعمل على إلغاءها 7؟) 
نظراً لأنه أدرك أن نائب السلطنة بيده كل أمور السلطنة التي قد تحد من نفوذ السلطان نفسه؛ 
فألغاها عام /ا؟/اه//70 1م وفيل أنه ألغى نيابة السلطنة حتى يشتغل بأعباء الدولة وحده 


ولكن بعد وفاة الناصر محمد أعيدت نلك الوظيفة مره أخرى عام ؟ /اها/سنة 5١‏ "1١م‏ في عهد 
ابنه أب اليا وقد بدأت ليابة السلطبة 5 الوجود خارج نطاف الحكم أو مقر السلطبئة) فقد 
استحدثت ثلاث نيابات في أماكن مختلفة, أولها كانت ليابة الإسكندرية؛ بعد أن كانت ولايه من 


('' العماد الحنبلى ؛ المورخ الفقيه الأديب عبد الحى العماد الحنبلى: شدراث الذهب فى أخبار من ذهبء ج4» مكتبة القسدس,؛ 
ص 157 المفريرى, الخطط, جل ؟؛ ص 8" 7, ولمريد من التفاصيل عن ليابة السلطنه راجع: ليلى عبد الجواد إسماعيل» نالب 
السلطنه فى القاهرة فى عصر دوله المماليك البحرية؛ بحث من دورية المورخ المصرى؛ كلية الأداب؛ جامعه القاهرة» عدد يناير 
سئة 582١م‏ 9 ظ 

(' راجع: الإقطاع من هذا الفصل. ص ص75١159/8-1,‏ 

اا بيوين الدوادار» زيده الفكره. ج3ة؛: ص 238١‏ المقريرى؛ الخطط؛ جب١ء‏ ص ص 47-141 1: السيد الاز العسريقى؛ 
المماليك؛ ص”" ١7‏ . 

ابن لغرى بردى, النجوم الزاهرة» ج4)ص4 2١17‏ المقريرى» الخططء جب ؟ ص ه "١‏ , 

'*) المقريزى:السلوك, ج؟؛ قا ص 4 58 على إبراهيم حسنء تاريخ المماليك البحرية؛ ص595؟, 

' المقريرى, الخطط؛ ج ؟؛ ص ١‏ 5 القلقشندى؛ صبح الأعشى) جم ص 18-14 ,١‏ 
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جملة الولايات العديدة؛ وهى ليابة ذكر عنها القلقشندى "أنما نيابة جليلة تضاهى ليابة طرابلس 
وحماه وصفد من المملكة الشامية ..٠.‏ ولائبها من الأمراء المقدمين0', 


وفد كان السبب في وجود هذه الوظيفة بالإسكندرية عام /ا“لاه/ه 175١م‏ في عهد الأشرف 
شعبان بن حسين!© هو هجوم الفرنج على الإسكندرية وقتلهم الكثير من أهلها وب الفرنج 
لأموال الئاس2”7 فكان لراما علبهم أن بوجدوا هذه الوظيفة للحد من الأخطار الخارجية والدفاع 
عن المدنية في أي وفت, وفى عام ه/الاه/5/ا١م‏ ظهر نفوذ وقوة سيطرة نائب السلطبة 
بوضوح وجلاء وذلك في عهد السلطان شعبان بن حسين, وذلك عندما تولى الأمير مبجك 
منصب نيابة السلطئة وقد كان هو المسثول الأول عن مهام الدولة وفى ذلك يذكر أبو المحاسن 
"خلع السلطان على منجك باستقراره نائب السلطنة بالديار المصرية؛ وفوض إليه النظر في 
الأحداث والأوقاف والنظر في الوزارة والنظر على ناظر الخاص, وأن السلطان أقامه مقام نفسه 
في كل شى وفوض إليه سائر أمور المملكة وأله يخرج الإقطاعات الني عبرمًا سبعمالة دينار إلى ما 
دوفاء وأنه يعرل من شاء من أرباب الدولة وأنه يخرج الطابخانات والعشرات بسائر المماليك 
الشامية» ورسم للوزير أن بجلس قدامه في الدركاء مع الموقعين7' ولكننا نجد أن تلك الوظيفة فد 
زالت فائياً في عهد السلطان برقوق3. 


هكذا بمكن القول من وجهة نظر الباحئة أن وظيفة نائب السلطة كانت سبباً في ضعف الدولة 
سواء الأيوبية أو دولة المماليك البحرية سواء 2 أو اقتصادياء» وذلك لأن نائب السلطنة كان 
هو السلطان المختصر في الدولة كما سبق أن ذكرنا وهو الذي له البد العليا والمطلفة في الدولة 
والتصرف في كل شىئى حت في حضور السلطان وأثناء غيابه» بما جعل هذا المنصب مطمعاً أساسيا 
ورئيسياً يطمح بل يطمع فيه نائب السلطنة وتحدئه نفسه ليكون سلطانا فحدثت الفان 


') القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جب 4؛ ص4 7. 
هذا وقد كانث النيابة الثانية هى ليابة الوجه القبلى والتى استحدثت فى عهد الظاهر برقوق فى عصر الممالياك الجر كسسند 
والنيابة الثالية هى ليابة الوجه البحرى واستحدئت في عهد الظاهر برقرق أيضا : لمعرفة المريد من التفاصيل : راجع 
القلقشندى. المصدو لفساء)» جسع) ص ”7 ص 8 ؟., 

١''أحمد‏ عبد الرازق» البذل والبرطله» ص ؛ , 

''' القلقشندى, المصدر لفسة؛ ج 4؛ ص4 ؟, 

؟ أبو المحاسن؛ الدجوم الزاهرة» جب ه. طبعه كاليفورلياء ص ص 717-979 7؛ عن د, على إبراهيم حسسنء لساري المماليسك 
البحرية» ص١/7,‏ 

(*' القلقشندى؛ المصدر نفسة » ج4» ص17 , 
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والاضطرابات والقلاقل في الدولة إلى أن يستولى نائب السلطنة على زمام الأمور وأمور السلطبة 
نفسهاء إذن كان هذا المنصب مصدر قلق واضطراب على الدولة وله أكبر الأثر على سير 
الحوادث في الدولنين الأيوبية والمملوكبة البحرية, 


أما عن منصب الوزير فقد ضعف هذا المنصب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري ولم تعد له 
أ*مية؛ هذا نتيجة لبروز وأثميه وظيفة نيابة السلطنة التي كان لها الدور الأكبر في سير الحوادث بل 


كانت على قمة الوظائف في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 


وتلكر المراجع عن منصب الوزير وأهميعه الكبيرة التي ظهرت في العصر الفاطمي أنه كان الرجل 
الثاني بعد الخليفة في العصر الفاطمي'2 أي أله كان له أهميه كبيرة في ذلك العصر فقد كان هناك 
نوعين من الوزارة ألا وثما وزارة تفويض”" ووزارة تنفيل(" لدرجة أنه أطلق على العصر الفاطمي 
اللي أسم عصر الوزراء العظام'. عددما أصبح الوزراء هم أصحاب السلطة الفعلية, حق أنهم 
أخضعوا سلطة الخلفاء لإرادقم هذا على عكس العصر الفاطمي الأرل الذي كان مفابة عصر قوة 
الخلفاء وسيطرتهم على أمور الحكم وجمبع مناحي الحياة0 ولكن ما إن جاءت وظيفة نائب 
السلطة في العصر الأيوي لتجعل من نالب السلطنة الرجل الثابئ في الدولة؛ ما جعل الوزير بلا 
نفوذ أو سلطات9', 


د, عبد المدعم ماجد؛ تاريخ الحضارة فى العصور الرسطى, ص؟"؛ د, أحمقد الصاوى, مجاعات مصر؛ ص"./ 

''' وزارة“تفويض أن يفوض الخليفة إلى وزيره جنيع أمور الدولة وم يعد له أى سلطان على هذه الأمرر» بل تطارل الوزير علسى 

ظ سلطة الخليقة الديئية, راجع ؛ د., عبد المنعم ماجد؛ لظم الفاطميين» جب١)‏ ص١8/-87,‏ عن د, أحمد الصاوى؛ مجاعات مصر 
الفاطمية»)ص 4 8, 

وزارة تنفيذ أى أن الوزير مجرد مدهل لرغبات الدليقة, د. أحقد الصاوى؛ المرجع لنفسه. صض8, على إبراهيم حسن؛ تاريخ 
المماليك البحرية» ص 7/88, ظ 

( أحمل الصاوى؛ مجاعات مر الفاطمية) ص ١‏ 5, 
'5' لمريد من التفاصيل عن قوة الخلفاء الفاطمين فى العصر الفاطمى الأول راجع : العماد الحنبلى؛ شذرات الذهب؛ جب" ص 

ش ص 7 4-0 0؛ ذ, عبد المنعم ماجدء لظم الفاطميين؛ جب١؛‏ ص ص /0-1/8./ 

0 ,15م1لةه لللطلتةة عط 062هنا مصاوع 221 هه أمرروظ دا قعل عط" : (13000) قدمو/ز - 

ا 17-19 مم , 1 امن , 1920 

1 إزداد للهوذ الوزراء بسبب ضعف السلطة المركزية؛ وعددما تولى بدر الجمالى شؤون البلاد بدأ عصر السوزراء العظام وزراء 
السيوف والتفويض وأصبح السلطان الفعلى مدل ذلك الوقت وتوارى الخلفاء فى الظل وبمقاءم بدر الجمالى إختفى لقب الوزير 
الأجل واستعيض عنه بلقب السيد الأجل أمير الجبوش» والتهت بلك الوزارة نفسها كوظيفة ذات خطر حتى بعد إرجاعها 
فى عصر المماليك: راجع : ذ. أحمد الصاوى, المرجع لفسه؛ ص ١‏ 8 وعنه أنظر ؛ د, محمد حتمدى المنارى؛ الوزارة رالوزراء لى 

العصر الفاطمى ذار المعارف, القاهرة :٠81١م‏ ص# "4 #, د, حمسن الباشاء الألقاب؛ ص .7١‏ 


)١14( 


وف العصر الأبوبي اتخل صلاح الدين وازئراً له نفد اعيمد صلاح الدين على وزيره القاضي 
الفاضل وعهد إليه بكثير من الأمور, لكن خلفاء صلاح الدين استغنوا في بعض الأحيان عن 
ورظيفة وزبر» والدليل على ذلك أن السلطان العادل الأول أو (الكبير) إستوزر الصاحب صفى 
الدين بن شكرء ولكنه لم يلبث أن تغير عليه فخلعه من الوزارة؛ وترك المنصب خالياً دون أن يعين 
فبه وزيرأً حتى مات237, وعندما تولى الصالح نجم الدين أبوب الحكم /810ه/0 4١1١م‏ لم يجد 
في خزانه السلطئة سوى ديدار واحد وألف درهم أي فارغة”') فوجد نفسه لا توجد عنده لقود 
كافيه للانفاق على شئون الحكم والإلفاق على شؤوؤن الجهاد والحروب ... إل) فرأى أن بعيد 
نتعيث الرزا :الذي قرسي فيد نه .شكوي هو السك ل للقي يلدي أ هون الخال وا لافتهيناةة: القت 
هذا الغرض معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ ... ولكن ما لبث السلطان أن خاف مبه على 
نفسه فعزله 576ه/20911747, . 


وتوالى تعيين الوزراء وعرهم؛ وعجزوا عن إلقاذ الدولة من إفلاسها, ولدج عن كثرة تغيبر الوزراء 
'... أن الإدارة الحكومية اختلت والمشروعات الإصلاحية تعطلت فعمل الملك الصالح على الحد 
من سلطة الوزير"7”. 


وفى العصر المملوكي هناك من الوزراء من كانوا يعسفون ظلماً بالرعية ويحدئون مظالم كثيرة مثال 
ذلك أن الوزير هبه الله بن صاعد الفائرى أحدث مكوسا رمظالم كديرة27 في عهد الملك عز الدين 
أيبك الذي إستوزره؛ إلى جانب ما حدث من الوزراء طوال العصر المملوكي من إجحاف وظلم 
للرعية, نقد كان قطر يقيم شخصا في الوزارة يدعى بدر الدين السنجارى الذي إِقُّم بالظلم 
والرشوة!"". 

ولكن انحط أمر تلك الوظيفة في عصر سلاطين الممالبك7 حتى قال عنها القلقشددى "نما أجل 
الوظائف وأرفعها رتبه... لكنها لما حدثت علبها النيابة تأخرث وفعد بما مكافما حتى صار 


, ١75 د. سعيد عاشورء الأيربيون ولمماليك» ص‎ )١( 

, المقريرى؛ السلوك؛, جح ١ءق؟) ص79‎ )١١ 

(*) المصدر نفسة »حوادث سنة 9 8ه , 

(4) ابن تغرى بردى؛ النجوم الراهرة» جب5) ص٠7‏ , 

(5) المقريرى؛ الخنطط؛ جب ١؛‏ ص .٠١‏ المقريرى؛ السلوك, جب ١؛‏ ق7؛ ص84 ", 

(5) السيوطى. حسن الغغحاضرة, جل؟؛ ص7٠71)‏ العماد الحبلى؛ شذرات اللذهب؛ جف ص71 

(/) سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص١‏ 4 )١‏ محمد ماهر -قاده, الوثائق السياسية رالإدارية للعصر الملركى, 
صء ؟. 
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المسحدث فيها كناظر المال لا يتعدى الحديث فيه» ولا يتسع له في التصرف مجال» ولا تمتد يده 
الولاية والعزل ... وصار يلبها أثاس من أرباب السبوف والأقلام بأرزاق على قدر الإنفاق"7'. 


وعبر عنها ابن خلدون بأفها أصبحت "مرؤوسة ناقصة”" ذلك أن نفوذ الوزير لم بتعد تعليمات 
السلطان ونائبه» وربما بالإشراف على شؤون الدولة المالية©. 


هكذا نجد أن منصب الوزارة كان منصباً غير مستفر فكان الوزراء يتغيرون بسرعة مذهلة وقد 
تبذل الرشاوى في سبيلها'» كما سبق أن ذكرناء فكان نتيجة عدم استقرار منصب الوزارة أنه 
أوجد حال من الفوضى والاضطراب في شؤون مصر الإدارية بما جعل السلاطين الجادين يهتمون 
اهدماما خاصا بوضع نظام قضائي ينبع السلطة المملوكية العليا مباشرة وهو نظر المظال21 والذي 
بعنى حفوق الناس من تعدى الدولة وموظفيهاء فضلاً عن وضع حد للفساد من أي وجه واعتبر 
من رسوم الدولة أو يفوض فيه كبار الأمراء المماليك... هذا وقد رأس السلطان بنفسه مجلس نظر 
المظالم... وكان هذا النوع من المظالم يعقد في القلعة بدار العدل أو بالإيوان7, 


وفد أبطل هذه الوظيفة الداصر محمد بن قلاوون سنة ”ا لاه/سنة 22501717 هذا يدل على 
أن تلك الوظيفة ففدث أهميتهاء وظل منصب الوزير خاليا سبعه عشر عاماً إلى أن أعيدت الوزارة 


'' القلقشندى؛ صبح الأعشى» جل4) ص8 7, 

'''ابن حلدون, المقدمة صلم ١‏ ؟7, 

''١‏ عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليك فى مصر (دراسة تحليلية للإزدهار والإنميار), ص 271/77 سعي 
عاشورء الأبوبيون والممالبك, ص75 )١1‏ كان سلاطرن المماليك يعيئون وزيرين فى وقت واحدء أحدهما وزير الصحبة ريعين من 
أرباب الأقلام, والوزير الثاائ من أرباب السيوف. وعندما أضعف الداصر محمد لفوذ الوزراء أصبحت إختصاص اقم لم يعا 
تنفيل أوأمر السلطان والبائب؛ والنظر فى أمور الدولة المالية بالإشتراك مع اظر الدولة الدى يشبه وزير الالية اليوم, بعد أن 
كانت سلطنته نتناول كافة شؤون الدولة, راجع: على إبراهيم حسن.؛ تاريخ المماليك البحرية؛ ص1 9؟. 

0 عبد المبعم ماجدء التاريخ السياسى لدولة المماليك» ص70 

"١‏ كان أغلب المنظلمين من المساكين والفلاحين سواء من الإشتطاط فى جنع الضرائب؛ أو إغتصاب الأموال بالقوة» بالاضافة إلى 
فوضى المماليك وأجدادهم وإستطالتهم على حقوق الأهليين: بالإضافة إلى شكوى الأسعار والعسعير : راجع: عبد المدعم ماجدء 
المرجع نفسه, ص ه /ا؟, 


تتتتاقبا/! ع7 ,و اناصيو/ة نراموء عط ععلمن الله عق لصة لاتلهعةكة :مهداءل؟ معع2ه601) 
500 ,114م,1976 ,802 , الاعليا ,أم/ا , 0منةا 


''' كان لوظيفة الوزارة أتباع كغيره أعظمها نظر الدولة» إسنيفاء الصحبه؛ إستيفاء الدولة أما نظر الدولة, فالنظر هو رأى العسين 
لأله يدير لظره فى أمور ما ينظر فيه وإما من النظر بمعنى الفكرء لأله يفكر فيما فيه المصلحه من ذلك؛ والناظر هو المشسررف 
وخاصة المشرف المالى» راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظالئف, جب" ص 11177ءوهو الى يساعد الوؤير 
وبشاركه فى كل شى؛ ويوقع فى كل ما يوقع فيه الوزير نبعاأ لذلك وكان اظر الدولة هو المتحدث فى أمر الحسابات والوزير 
مقحصر فبها على مهام النظر والتنفيذ إما إستيفاء الصحبة؛ فقد عرف ابن ممالى المستوفى ضمن المستخدمين من جملة الأقلام - 


)١1١5( 


في عام 4 4 لاه/"4 2001 وقد كان هدف الناصر محمد هو أن ينفرد بالسلطة ويستبد بالنفوذ 
وبحول بذلك دون تدخل بعض الوزراء في أمور الدولة تدخلاً قد يؤدى إلى الحد من نفوذه أو 
بنتهي بعزله!؟) وعندما عادت تلك الوظيفة عاد معها القلق والاضطرابء إذ سرعان ما كانت 
لوأد عقب إحيائها ثم لا تلبث أن تعود حتى توت7". 


وقد كان أسوأ مئل للوزير في العصر المملوكي هو نولى الأمير سيف الدين منجك الوزارة(؟) عام 
اه/407 1١م‏ وذلك في عهد السلطان الناصر حسن والذي أمر على أثر اضطلاعه بأعباء 
الحكم أن يسلم الوزير كل أمور الحكم في الدولة حنى من أفل المهام إلى أكثر المهام» فقد ذكر 
اللفربرى "أن لا يستقر في المعامللات سوى شاهد واحد وعامل وشاد بغير معلوم, حنى أن كتتاب 
الدواوين خشوا عاقبة إ*ماهم واتفقوا على أن بجمعوا مبلغ من المال بسلمونه إلى منجحك 5 
فعدل منجك عن رأبه وصار الكتاب وأرباب الدواوين من أقرب الداس وأحبهم إليه, على أن 
هؤلاء م يكتفوا بذلك بل زينوا إليه الاستيلاء على أموال الئاس بغير حق وسمع بذلك الولاة 
وأصحاب |الحاجات فهرع الناس إلبه من مصر والشام وقصدوه وانخل الوزير لنفيننة وسطاء 


سسميمسيبيتي ب ااا 201171111 
حفى الدولة الأيوبية» وعرفه بأله كاتب له مجلس فى الديوان/ابن الى قوالين الدواوين») ص4.؛ د. حسىن الباشاء الفبنون 
الاسلامية والوظالف» ج؟) ص87 )1١‏ وقد كالت تلك الوظيفة عظيمة ذكر عنها القلقشددى “أنها وظيفة جليلة رفيعه 
الفدر ... وهذا الديوان هو أرفع دواوين الأموال, فيه نثبت التواقيع والمراسيم السلطاليه؛ وكل من دواوين الأموال فهر 
فرع من هذا الديوان وإليه يرجع حسابه وتساهى أسبابه, أها إستيفاء الدولة فهى وظيفة رليسية» والدي كان يتولاها كان 
عليه أن يدير أمور الدولة ويعرف أصل الأموال الى تدخل للدولة هذا إلى جانب معرفة فيم يتم إلفاق تلك الأمرال وذلك 
بالضبط والتحرير؛ راجع: القلقشددى» صبح الأعشى») جل 4) ص ص ١-79‏ ", وعندما ألفى الداصر محمد وظيفة الوزارة, 
الغى معها وظيفق النظر والاستيفاء من جنيع وسائر الأعمال: راجع: النجوم الزاهرة, ج5ة:؛ ص8 ؛؛ المقريزى؛ المسلوك؛ 
جا قا ص# ه1١‏ حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف؛ جب" ص ١١89‏ فقد كان فى كل يلد ناظر موف 
وعده مباشرين) فأمر الناصر عدم استخدام أحد منهم فى أى إقليم لا يكون للسلطان فيه مال؛ وأينما كان للسلطان مال فى 
أى مكان (إقليم) يكون فى هذا المكان ناظر وأمين لا غير: راجع؛ المقريرى؛ السلوك, بلا ق1 ص 16# ابن تغرى 
بردى» النجوم الزاهرة, جبة؛ ص8 ؛؛ حسن الباشاء المر جع نفسه» ص 21١/88‏ وسوف نوضح بالتفصيل فيما بمد ان 
السلطان الناصر محمد عندما ألغى الوزارة قسم أعماها ببن ثلائة من الموظفين هماء لاظر الخاص» شاد الدواوينء كاتب السسرء 
راجع: أ“مد عبد الرازق» البذل والبرطلة» ص85, 

''' على إبرأهيم حسنء تاريخ المماليك البحرية؛ ص 27513 سعيد عاشور, نظم الحكم» ص 81١‏ 

''' المفريزى» السلوك,» جل" ؛ ق؟؛ ص 4" ه., 

'' على إبراهيم حسنء ناريخ المماليك؛ ص595. 

"١‏ لمعرفة مزيد من التفاصيل على ها فعله الوزير مدجك فى عهد السلطان حسن؛ راجع: المقريزى؛ السلرك, ص “اهلا ص4 5/ء 
المقريرى» الخطط, ج؟, ص ١7"؛‏ أحمد عبد الرازق» البذل والبرطله ص 8 ؟, 


)١١1 


جمع الرشوة, وأخل يولى من يشاء ريعرل هن يشاء ويستحودذ على أموال الناس بالباطل) وأصبح 
بفاء العمال في ولايتهم متوقفا على ما يقدمونه إليه من المال10). 


هكذا أصبح منصب الوزارة عبئاً على الدولة بل أصبح مصدر قلق وفساد واضطراب ونحن 
نستطيع الول أن وظيفة الوزارة كانت مصدر قلق وإضطراب نظراً لما حدث فيها من تدهور 
واضطراب؛ والدلائل على ذلك الأمثلة السابق ذكرها ونحن ذكرنا على سبيل المثال فقط وليس 
الحصر لأن الأمثلة على ذلك عديدة ومسوعة كل يوم إذا ما بالغنا في ذلك. 


وقد ذكرت الباحنة في الفصل الأول أن من أهم أسباب الأزمات الاقتصادية هي الفساد الإداري 
رفد شمل جمبع الوظائف ولكن من ناحية تدهورها على أساس ما كان يتم من البذل والرشاوى 
وتحدثت عن جانب أخر في هذا الفصل لتجدب البحث هادة التكرار حتى لا تفقد قيمتها. 


وهناك وظائف أخرى حديئة ومستجدة ظهرت في العصر المملوكي عندما ألغى الداصر محمد 
وظبفة الوزارة؛ تلك الوظائف كان ها الأثر الحام في الدولة المملوكية فهو قد خحشى أن يولى 
شخص راحد جميع مهام الدولة؛ فإستطاع بلكاله أن يوزع تلك الوظائف التي كان يقوم يما 
الوزير على ثلاثة أشخاص وهم ناظر الخاص؛ شاد الدواوين وكائب السر" حتى يستطيع هو 
مفرده أن يدير دفه الأمور ويكون هو المسيطر على كل ما في الدولة وشئوفاء ووظيفة ناظر 
الخاص, وقد كان من أهم الأمور المنوط با (المهام التي يقوم تما) هو التحدث فيما هو خاص بمال 
السلطان من إقطاعه أو لصيبه من أموال الخراج وبلاد الجباية ما هو خارج عن الأموال العامة 
(أي ما لبس من الأموال العامة)؛ ولم يستطيع أن ينفل أي أمر من الأمور إلا بمراجعة السلطان7") 
وكان يعبر من خاصة السلطان؛ وقد وكل إليه النفقات والكساوى وخلع الأمراء والجدد 
والأضحبة؛ وخلع عيد الفطر؛ وكساوى حرم السلطان”؟) وكان من اختصاصه التحدث في أمر 
لخزانة السلطالية؛ وكانت بقلعه الجبل» وكانت كيرة الوضع لأنها كانت مستودع أموال 
المملكة, وقبل أن تستحدث وظيفة ناظر الخاص كان نظر الخزالة منصباً جليلاً: ولكن بعد إنشاء 


)١(‏ المقريرى, المخطط) جب ”ءص ص ١‏ ؟ ١#‏ 9م 

(؟) القلقشددى؛ صبح الأعشى؛ جب؛؛ ص8 "؛ ابن إياس,المصدر السابق؛ جب 1) ق١)‏ ص 8غ #, 

انا 86/118486 80116218 ,71-72 مم ,قكانا0 8/1671 03 عناوةم 16 ج عتلزة 18 , قعتالاطاتمومرعم - 
8 , معام ووذ معطء قأصرواةا مهنا أعأة2 حسم ات ةو عل عغحاه اموه © 

('7) القلقشتدى؛ المصدر نفسه؛ ج 4؛ ص ؛13, حسن الباشاء الوظائف. جلب”؛, ص8١17,‏ 

(4) ابن إباس؛ المصدر نفسه, ج1١‏ ؛ ق١)‏ ص4 4 4. 


)1١1١64( 


نظر الخاص ضعف أمر نظر الخاص ولو أنما صارت تسمى الخزانة الكبرى'' كما صار نظر 
الخزانة مضافاً إلى ناظر الخاص؛ وقد حدث في عهد السلطان برقوق أن تراجعث وقلت قيمة 
وأهمية ناظر الخاص وظهرت بدلا منها وظيفة الأستادار التي سوف يتم الحديث عنها في حينهاء 
ولناظر الخاص أتباع أي مساعدين من كتاب ديوان الخاص؛ كمستوثفى الخاص؛ وناظر نخزاله 
الخاص”/ والفازندار الذي كان يطالبه. ناظر الخاص في حساب خزائن الأموال السلطائية من نقد 


وفماش وغبر ذلك0", 


أما عن وظيفة شاد الدواوين المستحدثة أيضاً في عهد الناصر محمد بن قلاوون”؟» وتعتبر هذه 
الوظيفة التاسعة عشر من الوظائف الني كان يشغلها عسكريون بحضره السلطان المملوكي' 2 وقد 
عظم وارتفع شأن شاد الدواوين وذلك في حالة عدم وجود وزير في الدولة؛ إذا كان شاد 
الدواوين يستقل بتدبير الدولة كما حدث فى حالة الأمبر بدر الدين محمد التركمانن ابن الأمير 
فخر الدين عيسى التركمانئ الذي ولاه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وظيفة شاد 


الدواوين؛ وكانث الدولة بدوك وزبر فاستشل بتدبير أمور الدولة ملة أعواه, وكان من مهامه 
غخحصيل المال وصرف النفقات؛ وهو كان يصاحب الوزير ويدحدث معه في تمع الأموال إذ قال 
الفلقشندى "إن صاحبها رفيقاً للوزير متحدثاً في استخلاص الأموال 7" 


أما عن وظيفة كاتب السر ففي عهد الدولة الأبوبية صار بتولى رتبة كتابة السر أعظم أهل 
الدولة وقد كان الفاضي الفاضل يشغل هذه الوظيفة في عهد الأيوببين'""؛ وفى بداية عصر 
المماليك يبدو أن صيغة كائب السر قد اختفث وحل محلها صيغة كائب الدست”'' أو كاتب 


''' ظلت الخراله بقلعه الحبل إلى أن حولت فى عام ٠٠‏ 5/اه إلى سجن لمماليك الظاهر برقوق فتلاشت ولسسى أمرها: راجسع: 
المقريرى, الخنطط؛ جب 7؛ ص/17؟7) جب" ص 765 عن: حسن الباشاء المرجع السابق» ص8 ١؟١,‏ 

''' حسن الباشاء المرجع لفسه نفس الصفحه, 

1 الفلقشددى» صبح الأعشى, جدع؛ ص ,"١‏ 

(؟) عرفت هذه الوظيفة فى الدولة الأبوبية» وقد جاء أله فى سئة 8 هه تولى سيف الدولة أبو الميمون مبارك بن كامل بن منقك 
شد الدواوين بديار مصر: القلقشددى؛ صبح الأعشى؛ جلب7١؛‏ صغ 9, 

(*! حيسن الباشاء الوظائف؛ جب؟؛ ص1 51, 

المقريرى, السلوك, ج؟؛ ص "1 حسن الباشاء المرجع نفسه؛ ص5117, 

"' القلقشددى. صبح الأعشى؛ جب4؛ ص١7‏ 

0 ابو شاهه, الروضتين؛ جب ؛!؛ ص ١؟7؟,‏ 

'') حسن الباشاء المرجع لفسه؛ جلب؟؛ ص"؟ 5 


''''المقريرى»؛ السلوك» جب 1.؛ ق١؛‏ ص صه غ4 45-7 ؟, 


)119( 


الدرج, وفيل أن الذي استحدث لقب كاتب السر هو. المنصور فلاوون10) وكان لا يتولى هذا 
المنصب إلا خاصة خواص الناس(/ واستمر هذا لقب على من ولى الديوان إلى غاية عصر 
المماليك) وقد كان من أهم وظائفه النظر في أمور البريد» الاهتمام بأبرااج الحمام حيث أنها من 


مسلرمات البريد9” , 
ويمكن القول أن وظيفة كاتب السر هى أرفع وظيفة بديوان الإدشا(؟». وصاحبها أرفع مكانه في 
الدولة مع السلطان27. 


هذا بالإضافة إلى وجود وظائف أخرىء؛ قسمها القلقشددى إلى أرباب السيوفء؛ وحملة الأقلام 
وبقسم كل فسم من هذين القسمين إلى نوعين» من هو بحضره السلطان؛ ومن هو خارج عن 
الخضرة الاسلطاية:.., ومفال "على الك :وظليفة «الواجيه وهو الذي يوم بإوتخال الناض على 
السلطان”'2 ويوكل إليه من يعرض ومن يرد إلى جانب أنه يحجب السلطان عن العامة) ويتحكم 
في إغلاق باب السلطان وفتحه في موافيعه””" . 


هذا إلى جانب وظيفة الأستادار9© التي كان يشغلها في العصر الأيوبي أحد الأمراء العسكريين» 
وكانت مهمده تقتصر 3 عصر الأيوبيين على الإشراف على حاشية الفصر و مل مره وكان عليه 
الإشراف على إعداد السماط وأمور المطبخ والشراب والمحافظة على المخرون من المواد 


)١(‏ عفاف سيد صبره؛ ديوان الإنشا وتطوره فى عصرى الأيوبيين والمماليك مع تحقيق مخطوط الموشى في صناعة الانشا-للموصلى 
الكاتب, وسالة ماجستير) كلة الآداب» جامعه القاهرة سسة ٠191م‏ ص 4 5؟) على مبارك, الخنطط) جب ١؛‏ ص ١‏ ", الدجوم 
الراهرة, جل/اء ص ص ” 7" 

(؟) عفاف سيد صبرهء.المرجع السابق؛ ص5 ؟, 

”) المرجع نفسه؛ نفس الصفحه. 

(4) ديوان الإنشا كان هو المختص بالمكائبات الرسجية الت ترد إلى الدولة أو اق تصدر عنهاء وبالتالى فإن متوليه إحتسل أخطسر 
مصب رسمى يتولاه مسئول فى الدولة بوصفه خازك أسرار المملكة؛ لمريد من التفاصيل» راجع؛ القلقشددى» صبح الأعشىء 
جب 4 ص ص 6 1-1١‏ ؟: عفاف سيك صبره: المرجع السابق؛ المقدمه. 

, 7 عفاف سيد صبره المرجع لفسه؛ ص"‎ )0١( 

(1) سعيد عاشورء لظم الحكم والإدارة؛ ص ."١‏ 

/) القلقشندي صبح الأعشى؛ جدة ص 5 أ. ٠‏ 

(8) هى كلمة فارسية مركبة من استل بمعنى الأخل ودار من المصدر الفارسى داشتن؛ وهى بمعنى بمساكء؛ فيكون معناها تمسك 
الأخل أو متولى قبض امال» راجع: صبح الأعشى؛ جة؛ صلاه 4؛ حسن الباشاء الوظائف؛ جساء ص7 4» ذ, إيمان محمد 
إبراهيم عرفه؛ الفارسبة قواعد ولصوص؛ راجعه وقدم له د, السباعى محمد السباعى؛ الطبعه الأولى) سئة5954ام) ص78 
وكلمه استادار تعنى لى موضع أخر رئيس كل عمل وحرفه؛ راجع: د حامد؛ المصطلحات الإداربة الفارسية لى 
العصر المملوكى؛ "دراسة معجمية دلاليه* منة 1١٠5م‏ ص؟١,‏ 


0 


الغذائية” '» ومعنى آخر كان الأستادار هو الذي بنظر في أمر وإدارة البيوت السلطالية'"" 
والئفلت هذه الوظيفة إلى دولة المماليك البحرية» حيث قام الأستادار بنفس الاختصاصات الفي 
كان يقوم يما في الدولة الأيوببة, فظل له أمر البيوت والخزانات كلها من المطابخ والشرأيناناه 
وأمر الخحاشية والغلمان» وكان دائماً بجانب السلطان في إقامته ورحيله وأثناء سير السلطان في 
موكبه. وله الحكم في الغلمان وإليه أمر الجاشنكيرية” وقد كان كبير الأساداريه نظير الأستادار 
في الأمرم » والرتبة» وله أبضاً السلطة المطلقة في طلب ما بحتاجه كل بيث من البيوت من النفقات 
والكساوى وما يبجرى مجرى ذلك7؛؟) وقد كان للاستادار ديوان خاص به يسمى ديوان الأستداريه 
أو ديوان المفرد وقد كانت مهمة هذا الديوان تنفيل قرارات الاستادار وإرساها إلى ديوان الإنشاء 
ليكب المراسيم على مقتضاه(”) وقد ألشئ هذا الديوان في عام 5 ١الاه,‏ وكانت مهمته هي 
الفيام بصرف مرتبات المالبك السلطالية جمبعها ونفقتهم من جامكبات وعليق وكسوه؛ وكان 
الإيراد الذي يصرف هو لاء جنيع من البلاد التي أفردت ا 


هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الوظائف المختلفة التي استحدثت في عصر المماليك وليس لها 
أهمية هنا في مجال بحشا(", وكان الأستادار له حق التصرف في معظم الأقاليم بطرق مختلفة 
ومتعددة"” والدليل على ذلك ما ذكره النوبرى عندما أمر السلطان الظاهر بيبرس الأمير جمال 


''' حسن الباشاء الوظائف» جب١؛‏ ص١4‏ , 
''١‏ د. سعيل عاشورء نظم الحكم والإدارة: ص 1", 
'') اسم وظيفة مركب من لفظين فارسيين أحدهها جاشبى ومعناه الدوق, والثابى كير ومعناه المتعاطى لذلك أى المعنى الاجمالى هر 
الذى يذوق؛ وهو موظف مهمته ان يدوق الطعام والشراب قبل أن يتناوله السلطان خوفاً من أن بكرن مسمرماً؛ وقد كان لد 
حق الاشراف التام على إعداد الطعام والشراب» ومراقبة من يقومون بذلك والتاكد من إخلاصهم, ومن هنا كان له الإشراف 
على السماط مع الأستادار» كما كان يقف معه على السماط أثناء جلوس السلطان عليه؛ وكالت وظيفة الجاشتكير فى أغلب 
الظن مرجوده عند الغزلويه والسلاجقه والآلابكه والأبوبيين, غير اننا حظيت وإرتفع شأفها عصر المماليك البحرية وكانت على 
درجة عاليه من الترتيب والتنظيم: راجع! صبح الأعشى, ج؛؛ ص ١؟؛‏ ححسن الباشاء الوظائف» جسداء ص ص 44"- 
هه" من أحد حامد؛ المصطلحات الإدارية الفارسية فى العصر المملوكى. ص/ ؛ , 
القلقشندي؛ صبح الأعشى, جب؛؛ ص ١‏ 7, 45:46,87؛ حسن الباشاء الوظائف» جب١؛‏ ص4 4 , 
"القلقشددي,المصدر السابق»ء جب" ص ص ١ 75-١55‏ 7, -حسن الباشاء المرجع السابق؛ جب!) ص 4 . 
أ حسن الباشاء المرجع لفسه نفس الجرء والصفحه, 
'"/ يمكدك معرفة المريد من التفاصيل: راجع» القلقشندي. المصدر نفسة؛ جب4؛ ص ص 1-11/ 
9 الظاهرى؛ زبده كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك, القاهرة سبة 19/4م) ص5 ١٠١‏ عن د, منى سعد محماء الشساعر, 
شبكه الرى امصرية فى عصر دولة المماليك البحرية؛ المؤثمر الدولى حول التاريخ الاتتصادى للمسلمين» جل 7ء سسلة 
6 ص؛هة, ظ ْ 


)171( 


الدبن موسى بن يغمور أستاذ الدار العالية 551ه/155م بالاهتمام بأمر رى بعض الخرر 
والتي قل ريها("؟ ففعل ما أمر به. 


إلى جالب ما سبق من وظائف فقد كان هناك بعض الوظائف لها صله مباشرة بشئون الحكم 
والإدارة من أهمها وظيفة الوالي!") وقد كان الولاة كنعارون دائماً من بين الأمراء! “وقد كان 
الولاة ثلائة أنواع كان أهمهم والى الفاهرة وهو من أهم الموظفين الإداريين”؟' باعتبار أن شئون 
الحكم والإدارة تطلبت تعبين موظف كبير مثله'*) إلى جانب والى الفسطاط المعروفة بمصرا"' 
فبحكم في كل ما بخص مصر على نظير ما بحكم فيه والى القاهرة؛ أما والى القرافة فيحكم في 
الفرافة» وبدم ضم ولاية القرافة إلى ولاية مصر ولكنها كانت لا تبلغ أهمية كبيرة مثل ولاية 
الفاهرة”© وكانت من أهم أعمال الولاة هي القيام بالإشراف على العاصمة؛ وصيانتها وحماية 
أهلها من عبث المفسدين ومثيري الفان7" إلى جانب العمل على استتباب الأمن والنظامء وامحافظة 
على أموال الئاس وأرواحهو!"؟, 


7 لخطورة وأهمية وظيفة الوالي وتعدد مسؤولياته» فإنه كان لا يستطيع الوم خارج المدينة إلا 
بمرسوم خوفاً من حدوث حريق أو غبر ذلك من حوادث... هذا وكان ظلم الولاة عظيم 


('' البويرى:؛ فاية الأرب, جب ١‏ "اء ص/ 5 , 

'''نطلق هذه اللفظة عاده على أمير القطر وحاكمه والمصدر منها ولاية معت الإمارة أو السلطه؛ وقد عرف السوالى متسل صسدر 
الإسلام؛ إذ جرت العادة أن ينوب الولاه عن الخلفاء فى حكم الأقطار الإسلامية أر الولايات التابعة هم؛ وقد يستشف مسن 
الوثائق البردية أنه كان يدعى أحيالاً فى خطبه الممعه للخخليفه والوالى مغاً: راجع؛ حسن الباشاء الوظالف. جب ص 
صلم ١:81:‏ د. سيده كاشف»؛ مصر فى عصر الولاه: ص ”7 عن جروشماك؛ الحاضرة الثالدة عن الأوراق البردية 
العربية ص” ١‏ غن حسن باشاء الوظالف» جل 7 ص 17١9‏ 

.١ 4 ١ص سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة المماليك البحرية؛‎ "١ 

(؟' على إبراهيم حسن؛ ناريخ المماليك البحرية؛ ص791. 

'*' المرجع نفسه, ص75/6, 

'') حسن الباشا؛ الوظالف: جل”, ص 1771١‏ . 

صبم الأعشى) جسع؛ ص ص5 71-7 , 

سعيد عاشور» نظم الحكم والادارة, ص ١‏ "؛ سعيد عاشورء مصر فى عصر المماليك البحرية» ص١‏ 4 ١‏ . 

''! على إبراهيم حسن؛ المرجع نفسه ص ١‏ ؛ ”, محمد محمود زبتون» الإدارة اغغلية فى مصرء ص 5 5. 

''') سعيد عاشورء نظي الحكم والإدارة؛ ص١‏ ؟. 


)١1( 


'لأنهم يجرون الباطل مجرى الحق ويخرجون الجور مخرج العدل ويقولون أننا على الحق وهم 


أمانوه"2!7. 


وقد كان الولاة في بعض الفترات مصدر قلق واضطراب للدولة» فقد ظهرت شدة الولاة على 
الرعبة وظلمهم وعسفهم يم من خلال أعمالهم المفرعة الني أصابت الرعية بالكرب والشدة حق 
في عصر الناصر محمد بن قلاوون نفسه؛ والدليل على ذلك عندما اخختار الناصر محمد لولاية 
الفاهرة الأمير قدادار'2 الذي كان على ولاية البحبرة فاستدعاه الناصر محمد وولاه الفاهرة عام 
؛ ؟لاه/ره 0019© لكن في عهده حدث مالم يكن بحمد عقباه فقد كئرت شكاية الفا كاه 
ونسبب في وفوع الكثير من الضرر بالناس (الرعية) حت الباعة لم تسلم من شر ذلك الوالي لأنه 
أمر هم بعدم فتح (حوالبتهم) ودكاكينهم بعد العشاء وقد جنع دراهم كثيرة”' بما الزم الداس به 
في كل حارة أن يدفعوا له الكثير من النقود؛ وعندما كثرت شكاية الداس منه عزله الناصر محمد 
وعبن بدلا منه الأمبر ناصر الدين بن المحسنى إلى أن مات عام ٠‏ #ال/اه/ 229179 


هذا وقد كان الولاة بعد عصر الناصر محمد بن قلاوون مصدر ضعف واضطراب كبير للدولة 
خاصة في ظل وجود سلاطين ضعاف, ذلك أن حكام الولايات كالوا مصدر شر كبير» بالإضافة 
إلى أنهم كانوا يطمحون في منصب السلطنة فكانوا يحاربون بعضهم بعضاء ذلك لأن الوالي كان 
قائد الجيش المرابط في تلك الولاية» وعندما كان امتلاك القوة خطرا ذلك لأن ولاه الممالبك 
كانوا غير متزئين لذلك تعرضت دولة الممالبك هرات عديفة وحروب داخلبة مدمره وإضطرابات 
كثيرة كانت من أكبر عوامل ضعفها وتحللها وسقوطهاا', هذا إلى جانب ظلم الولاه وعسفهم 


'أااين الأخوه: محمد بن محمد بن أحمد القرشى؛ معالم القربة فى أحكام الحسبة؛ لقلة وصححه (روين ليوى)؛ مطيعسه دار الفنسون 

بكمبردج سن 1851م ص19 7.؛ لفس الكلام عبد. عبد الرحمن بن نصر الشيررى؛ اي الرئبة فى طلسب الحسسية؛ تحقيسق 

ومراجعة/ د. السيد الباز العريى»؛ دار الثقافة؛ بيروت- لببان؛ ص8١‏ ؟. 

"١‏ الأمبر سيف الدين قدادار مملوك الأمير برلغى وكان من خيره أله تنقل فى الخدم ححق ولى الغربية مسن أراضى مصر مسنة 
اهب ثم إنتقل إلى ولاية البحيرة؛ راجع: المقريرزى؛ الخطط, ج-؟. ص ص /4 45-1 ,.١‏ 

,١ 45 المفريزىء الخنطط؛ جب ؟؛ ص‎ "١ 

(؟! المصدر لفسد, ص .١8 ٠‏ 

(*" المصدر نفسهء نفس الجرء والصفحة. 

''' محمد ماهر ناذه؛ الوثالق السياسية والإدارية للعصر المملوكى؛ ص ص 75-19. 


)١؟*(‎ 


بالفلاحين لكثرة المغارم والمظالم التي أصابتهم من جراء 9 حتنى أهم أخذوا منهم 'غبر العادة 
أضْعاف 200 


أما عن الإدارة الإقليمية بي أعمال الوجهين البحري والقبلي. خارج القاهرة والإسكددرية 
فأشرف علبها مجموعة من الولاة؛ وكان الوجه البحري مقسما إلى عشره أعمال (جهات) هي 
القليوبية والشرقية والدقهلية (المرتاحية)20 ودمياط والغربية والمدوفية وأبيار البحيرة وفوه 
والنعراويه وقد حكم كل منها والى(". 


والولاية الني أظهر سلاطين المماليك اهتمامهم يما هي ولاية البحيرة وذلك لتخوفهم من ثورات 
الأعراب والفان التي كانوا يثيرونما من وقت لأخر لذلك عبن سلاطين المماليك على البحيرة نائب 
خاص بما ليوب غن السلطان فيها(؟» وكان والى الولاة هو الذي يشرف على جميع الولاة لذلك 
أطلق عليه إسم الكاشف”2 هذا وقد حدث تطور إداري واضح عام /ا5لاه/ 18و( 


عندما حولت مدينة الإسكندرية من مجرد ولاية يحكمها وال إلى نيابة يحكمها نائب”" وذلك نظرا 
لأهمية الإسكندرية من الناحية التجارية) واهتم سلاطين المماليك بمدينة الإسكندرية اهتماما 


عظيما وحولوها إلى وحده إدارية كبيرة لها شخصيتها فأصبحت ليابة نائبها من الأمراء المماليك 
وبما مجموعة من كبار الموظفين7". 


)ابن إياس» بدائع الرهور, ج 5 ص5١‏ 3) سعيد عاشورء امجتمع المصرى فى عصر المماليك» ص ,5١‏ 

''' محمد رمزى, القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سلة 45 15م ق 0١1‏ القاهرة مطبعة دار الكتب 
المصرية سدة "4-1551 1565م ص8 ١1؛‏ أصدر الملك الناصر محمد بن قلارون مرسوماً بضم بلاد المرئاحية إلى بلاد الدقهلية 
رجعلها سمأ واحداً بإسم الدقهليه والمرتاحية واستمر يمذا الإسم إلى سنة 1/9 ه, 

(') سعيذ عاشور, لظم الحكم والإدارة, ص "4-1 #, على إبراهيم حسن, تاريخ المماليك البحرية؛ ص4 ٠‏ ", 

(أ) سعيد عاشور, المرجع لفسه؛ ص 4 ") على إبراهيم حسن., المرجع 00000 

''القلقشددي؛ صبح الأعشى؛ ج 4 ص ه 7؛ سعيد عاشور, نظم الحكم والإدارة, ص4 8-ه". 

'''القلقشددي,المصدر نفسه؛ ج4؛ ص ؛ ؟؛ على إبراهيم حسن, المرجع نفسهء ص5 :7, 

يفم عاشور؛ مصر فى عصر درلة المماليك البحرية» ص ص47 2١47-1١‏ صبح الأعشى, ج؛»؛ ص4 ؟, على إبراهيم 
حسن» المرجع لفسه؛؛ ص6 ,١ ١‏ 

سعيد عاشور؛ لظم الحكم والادارة, ص 0-8 ", سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة المماليك البحرية, ص ص47 ,١ 4 "-١‏ 

') القلقشددي صبح بح الأعشى)» ج؛)» ص؛ ؟) عاشور) نظم الحكم) ص ه ". 


(4؟1) 


, 5 8 1 
هذا وقد كانت وظيفة المحسب لا دورا هاما في سير الأحداث» فقد كان له الدور الأكبر قُ 
الناحية الاقتصادية في الدولة20 حيث أن الحسبة هي الوظيفة التي تراقب أحكام الشريعة فيما هو 

حادث فعلاً في امجتمع الإسلامي على اختلاف طبقاته من حيث إلحاق الضرر بالمصلحة العامة" 


وقد كانت مهمة عمل المخدسب أن يكون موجوداً دائما بالأسواق براقبها في كل وقت ويدور 
على الباعة ويكشف الدكاكين والطرقات ويتفحص الموازين والأرطال حنى لا يغش الئاس فيها 
إلى جانب أله يفحص الأطعمة وما يغشوله بما وكان هذا العمل بالليل والنهار وفى أوقات مختلفة 
ومُفاجئه بدون أن يذرهم أو يعرفهم بميعاد ذهابه إلبهم”" فيفاجأهم بزيارته لهم وكان على دراية 
بما بأنى إلى الأسواق وما نستقر إليه الأسعار؛ وعندما كان الخبز هو أساس لعيشة المستهلك ولايد 
أن يكون متوفراً في الأسواق فكان على المحتسب أن يفرض على الطحالين مقادير معينه تذهب 
كل بوم إلى دكاكين (حوانيت) الخبازين2'7» وكان عمل المحتسب واحد في كل العصور والأزمية 
في الأسواق على اخدلافها لمنع التلاعب في الأسعار والموازين أو غش السلء””. 


ونطورات وظيفة امحتسب على مر العصور نظراً لانساع الدولة الإسلامية ولعدد المدن والأقاليم 
والولايات؛ حنى إذا جاء عصر الأيوبيين والمماليك أدركوا أهمية هذه الوظيفة من الناحية الإدارية 
مصر والقاهرة والإسكندرية, ولقد كان عمل امحتسبين ونواتمم متمشيا مع انساع الأعمال وكثرة 
الواجبات المفروضة: وأصبح تعدد احدسبين مثل تعدد ولاه الأقالي!"". 


وظهر دور المختسب في ظل حدوث الأزمات الاقتصادية؛ فعددما كانت تحدث أزمة بعد فبضان 
البل 2 حدوث الفئن والاضطرابات أو غير ذلك من الأسباب فنجد أن الأسعار ل ر تفع 
فيفل الخبز وبتراحم الناس على الأفران ودكاكين الخبز ويظهر احدكار العجار للحوم والغلال 


'''د, عبد المنعم ماجد» ناريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الرسطى, ط") سئة ١1377‏ القاهرة مكتبة الأنجلر الممسرية ص 
صه 5-6 ه, 

3''د. السيد الباز العرينى: الحسبة والحتسبون فى مصرء امجلة التاريخية المصرية؛ م" العدد الثابئ» سنة ٠198م‏ ص/ا6١,‏ 

''' ابن الأخوه. معالم القربة, ص المقدمة وما بعدها. 

الباز العرينى؛ الحسبه والحتسبون, ص17 ص15 , 

'* د. نعيم زكى فهمى؛ طرق التجارة الدولية ومحكاتا بين الشرق والغرب, الهيلة العامة للكناب سنة1918م, اص ص #ابم 
الال 

د, صبحى عبد المنعم ماجدء الحسبه فى الإسلام بين النظرية والتطبيق» جب ١‏ دار رياض الصالهين سئة !199١م‏ ص١‏ ", 


0 


والدقيق والخبز''' ويمترلوه ليبيعوه بسعر أعلى من سعره الطبيعي أو لأن يبيع تجار اللحوم لحوه 
القطط والكلاب فعددهما امع اكتسب عام ههم/96١1م‏ أن الناس يأكلون خوم القطط 


والكلاب عنفهم وعززهم وعاقبهم على ذلك!". 


وعلى الجانب الآخر نجد عكس ذلك فيعجر امخدسب عن أخيل إجراءات مناسبة عند حدوث 
الأزمة الافتصادية فيعزله السلطان ويعين بدلاً مشنه. وما حدث عام *"/اهره "18م دليل على 
ذلك؛ فعددما حدئت الأزمة الاقتصادية عقب نقص مياه النيل عند حد الوفاء اللأزم لري الأرض؛ 
نقص وجود القمح في مصرء وبدأ الئاس يتراحمون على الأفران لشراء الخبز بل ينهبون ويقتلون 
من أجل الحصول عليه وصعب الأمر أكثر من ذلك؛ فلم يستطيع اللخدسب أن يجد حل لذلك 
وسط الاضطراب والفوضى للحد من هذا الغلاء؛ فعزله السلطان الداصر محمد بن قلاوون؛ وعين 
بدلا منه محدسب آخر ليجد حل لما يحدث فعين شخخص بدعى الضياء؛ وأول ما فعله أله ختم شون 
الأمراء كلها بعد أن سجل ما فبها من عدد الأرادب؛ وكتب ما يحتاج إليه الأمير من (الطعام) 
الجراية لؤونته والعلبق لدوابه إلى حين قدوم الغلال الجديدة» وأمر بعدم فتح أي شونه إلا 
بإذله2) ونظراً لأن الناس أحبوا هذا المحتسب نظراً لعدله وورعه إلا أنه لا يعجبه هذا فعمل على 
عرله عام اها" ام وعبن بدلا منه محدسباً حر 40 ومن المرجح أنه عينه حتى يكون 
نحت إمرته وسطوته فيدفع الأسعار مق شاء ويطرح البضائع على النجار في أي وفت ويضر 
الناس ولا يهمه إلا مصلحته وجمع الأموال إرضاءاً للدشو ناظر الخاص الذي عينه. 


وأحيانا كانت 'لثور العامة من الشعب لعزل المحسب لأنله كما لعرف له سلطه تسعير البضائع 
فتدخلت الرشوة والبرطله في ذلك» فنجد في عام ه/الاه/"/ا7ام عندما حدئت الأزمة 
الاقتصادية نتيجة الخفاض ماء النيل7) فحدث الغلاء2'0 فاستغاث عامة الئاس بالسلطان فسأهم 
عن حاجتهم ومطالبهم فطلبوا منه عزل المحتسب علاء الدين بن عرب وذلك لأنه كان يأخل 
الرشاوى من السوفء ولا يسعر البضائع فحدث للناس بذدلك غضب وكره وضيق!”". 


'''د, قاسم عبده قاسم اليل وامجتمع المصرى؛ ص ص/اه-8 8 . 
8 المقريري» السلوك, جا ق". ص4 6١‏ , 

م المقربرىء, السلوك, جل؟,؛ ق؟, ص ه9", 

(؟) المصدر نفسهدج ”)2 ق7) صغ؛ ؛ 54 ' 

المفريرى؛ إغائة الآمة, ص ١‏ 4 , 

'' حامل زياك, الأزمات الاقتصادية؛ ص 45 , 

زلا ابن إباس» بدالع الرهور جب ١؛‏ ق؟) ص75 .١‏ 


)١؟5(‎ 


انق إل ذلك ها عوك انلف ارطئنة من رنهفازانيد اها رتوو القاانة هن المي غنلف ل 
الخبر من الأسواق وارتفعت الأسعار عام '87/اه/17"81م؛ ولكن رغم أن الأمير برقوق أمر 
بفح مخازن الغلال وبيع منها للئاس بسعر مناسب لكن العامة ثاروا وطالبوا بعزل المختسب الذي 
بدعى (الملبجى) وأن يعين شخص أحر يدعى محمود العجميء فأجايهم برقوق إلى طلبهم وأعاد 
حمود العجمي إلى الحسبه""". 


والمتأمل هذه الوظيفة خاصة في العصر المملوكي بجد أنما فسد أمر ها لتيجة الرشاوى والبرطله الني 
كان يدفعها السوقه أو العجار للمحتسي”) حتى يتغاضى عن التسعير للبضائع وإشمال أمر ها 
فذكر د/ أحمد عبد الرازق عنها أن أحد كاب القرن م/ه/4 ١م‏ ذكر عنها قائلاً أما أمر 
|الخسية فإعلموا- حكم الله- أن أمر ها قد فسد واستحكم فساده, ركثر الطمع في أموال الناس 


بسببهاء وقد بقيت سيئة للسلطان أن يوليها أحد ولا حاجة للناس ا" . 
تأثبر الأزمات الافتصادية على الموارد الالية للدولتين الأيوبية والمملوكية البحرية: 
أ الإقطاع: 
تعددث إبرادات الدولة الأيوبية والمملوكبة بشفيها البحري واج ركسى» وتبوعت موارد 
تلك الإيرادات؛ وكان معظم هله الإيرادات قديبمة وجدها السلطان صلاح الدين الأبوبي بمصر 


فأبقى بعضها على حاله وألغى البعض الأخرء فأما المورد الأول لإيرادات الدولة الأيوبية 
والمملوكية البحرية والجركسية كان الإقطاع الحري7”. 


''' ابن إياس,المصدر السابق» جب!) ق؟؛ ص58 ؟, 

'' د. أحمد عبد الرازق, الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطى؛ القاهرة سبة ٠199م:‏ ص ١١8‏ 
لكان اسن غين الرازق؛ المرجع نفسه. ؛ 5 .١١‏ 

3أاد, حسئين ربيع) النظم المالية» ص ١‏ 4 , 


)١1( 


وقد كان الإقطاع''2 من أهم موارد إبرادات الأبوببين والمماليك7؟؛ ذلك لأنه مصدر الإيراد 
الدائم 'اللأزم للصرف على الجيش السلطاي وجبوش الأمراء الإقطاعيين (الجنود), نضلا عن 
النفقات العسكرية الهامة للجيش بنوعيه في زمن الحروب”) هذا وقد عرف نظام الإقطاع”) مدل 
القدم» فقد كان الخليفة يقُطع من يريد قطيعه أو إقطاعاً من الأرض في أى بلد من بلاد الدولة؛ 
وبفرر على مقطعها شيئاً بقوم به لبيت المال في كل سنه, وقد سمي ذلك النظام مقاطعه إلا أنه كان 
فلبل0. 


هذا وقد سار الفاطميين في مصر على نظاه العباسيين في إقطاع الأراضي أحياناً وكان يسمى ما 
عندهم بالسجلات” ثم حل نظام الإقطاع في مصر الأيوبية محل نظام الأعطيه (الروائب)”" فإذا 


''/ المفصود بالإقطاع هنا هو ما يتحصل من غله نقد و عيناً من أراضى زراعية أو جهة من جهات الإيراد؛ ويعرف هذا النوع من 
الفقهاء المسلمين بإقطاع الاستغلال من مال اسكراج أو الجرية وتقدير الخراج؛ سواء بالمقاسمة أو على المساحة فضلاً عن مس3 
الإقطاع, وحال المقطع أثناء بقاء الاقطا ع من حيث السلاطين والمرضى والموت: الماوردى؛ الأحكام السلطانية» ص2 11 
١1/8“‏ شن د. الباز العرينى, المماليك؛ ص8 ١5‏ . 


:(1169-1341 ماءة (46.21564-741) أمناوط 5 ممعغوزة لوأمصقصة قط بوتطقهظ معأمددموة8 (2) 
3 972 1, مخممه7 عازهلا بجع[ - و5ع1م 11117628515(97نا 01010 ,011001ا 


'') سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك: ص7//6١؛‏ سعيد عاشور» نظم الحكم والإدارة, ص ص 8-1. 

(؟) ذكر الدكتور سعيد عاشورء عن الاقطاع ما ذكره د. الباز العريئي والماوردى وقد كان له نفس الرأى حيئما قال أننا لا نقصد 
بالإقطاع مساحه الأرض من حيث الإلساع أو عدم الانساع؛ إنما هو فى عرف العصور الوسطى مصطلح قصد به طريقة حيازة 
الأرض وأسلوب إستفلالحاء ومدى هذا الاستغلال والحقوق والواجبات الترتبة على هذا الاستفلال, دون أن ترتبط كنذا كله 
مساحة الأرض» فقد يكون كبر بشمل زمام عده قرى وقد يكون صغيراً لا يتعدى جزءا من زمام قرية واحدة؛ وقد يكون بين 
هذا وذاك؛ راجع: د, سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ ص4 24١‏ أما الدكتور إبراهيم طرحان 
فيل كر عن التنظيم الإقطاعى أله مرحلة من مراحل التطور العام فى تاريخ الدولة الملكية منذ العصرر الوسسطى ل الشسرق 
والغرب,؛ وتجيلف أصول التنظيم الإقطاعى وجدوره وأطواره بإخثلاف البلاد والأزمبة والخصائلص الجغرافية والبشرية؛ راجع: 
د. إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية؛ ص ه. 

(*' القلقشيدى؛ صبح الأعشى: جل" 1 ص1 17. 

'! المصادر لفسه#لفس الجرء ص ١1١‏ ص ١175‏ , 

'" كانت ظاهرة إحلال الإقطاع حل العطاء أو الروائب لرجال الجيشء فمثل ظاهرة مهمه من مراحل نطور النظم الإقطاعية فى 
العالم الإسلامي. إبراهيم طرخحان؛ النظم الاقطاعية, ص ١‏ ؟) لأنه كان من عاده الخلفاء الراشدين منذ عهد عمر بسن اللمتطساب 
رضى الله عنه, وبنى أميه وبنى العباسن والفاطميين؛ أن تمبى أموال الخراج (أى تتجمع كل أموال امتراج) ثم تفرق على الأمراء 
والعمال والأجناد كل على حسب قدرئه؛ وبحسب مقاديرهم وكان يقال لدلك فى صدر الإسلام العطاء' راجع: المقريسرى» 
الخطط؛ جب ١؛‏ ص”ة ص غ4 ١0‏ المقريرى؛ السلوك, جج١ء؛‏ ض0#8١,‏ إذا كان الفاطميون فى مصر قد عملوا بنظام الأقطاع 
بصورة جزلية وخاصة لولاية الدوله, فقد ظل الفلاحون خخاضعون للدولة وليس للتقطع مع استمرار دفع روائبه الجبد بنظام 
العطاء, علاوة على أن المقطع لم يكن مطالباً بتقديم أى خدمة عسكرية؛ راجعا 

ٍ 0226-8 ,املاع" كو مرعئؤلزة لقأعتقصة عط ١‏ 8/0 8) 8016ا 11285501116 - 


)1١؟4(‎ 


أردنا أن نرسم صوره حقيقية للإدارة في تلك العصرين اللدين نحن بصدد الحديث عنهما (الأبوبي, 
والمملوكي البحري) فإن المدخل الطبيعي لهذه الصؤرة يتمثل في النظام الإقطاعي الدي ظهر .قديما 
لكن على نطاق بسيط؛ وطبق فيما بعد على نطاق واسع في ذلك العصرين» ولعل النظام 
الإقطاعي هو الذي شكل الإطار الأساسي الذي تطورت وارئقت داخله الصورة الحقيقبة لنظام 


الإدارة والحكم”". 


فالنظام الإفطاعي كما عرفته وطبقته العصور الوسطي بمثل ظاهرة سياسية اقتصادية حربية 
اجتماعية إداربة» وليس ظاهرة اقتصادية مرتبطة بالأرض”": فالإقطاع الذي بمدل جزءا أساسياً من 
دراسسساء والذي عرفته الدولة الإسلامية أواخر العصور الوسطي في معناه أله نظام محدد الأركان. 
يفوم في مضمونه وجوهره على أساس فكره الإستفادة من الأرض مقابل الالترام بواجبات معينة. 
وبعبارة أخترى فإن النظام داخل إطار مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين المقطع 
والمقطء”"؛ أي مبح أراضى بغرض الانتفاع يما وبدخلهاء وقد لجأت الحكومات الإسلامية إلى " 
نظام الإقطاع كوسيلة لدفع روائب الجبود7؟, 


ولتفسير ما حدث لظهور النظام الإقطاعي”/ يمكن القول أن ما حدث في أواخر العصور الوسطي 
من ضعف العناصر العربية عن أن تستمر في الدفاع عن الكيان الإسلامي (الأمة الإسلامية) ضد 


حسنين ربيع؛ النظم المالية» ص؟7١؛‏ وظل الخليفة الفاطمى يقرر مقدار من امال على الأرض المقطعه.,. ومن حقسه فى أى 
وفت أن ياخذ الإقطاع ويصادره فى أى وقت, 

ريد عاشور, نظم الدكم والإدارة ص ص /8-1م, 

١',المرجع‏ نفسه. نفس الصفحه. 


3 رأملامظ 07 تتلعاولزة لوأعققصة قط , عأطهظك باينا" ( 
11م -5 428-20 وم (1939) قث <آلرد ألم لبه 0أطنالازم : لايخ , علوناه00) 


2297-7 ,(1937) قث 15ل ''ذعاب أصيقك/ا راغ 2ه ترعؤولزة ذأ لج ل0نء؟ عط 50165 عترزه 5" 

(* ظهر النظام الاقطاعى نتيجة لضعف الدولة الاسلامية حتى الدلافة العباسية لفسها إلى جائب فقدان العالم الإسلامى مبل أوائسل 
الفرن الخامس الهجرى لوارده الماليه من التجارة الدولية لتيجة سيطرة قوى أجنبيه على البحار؛ وإنتراع دور الوساطه لى تجارة 
العبور الدولية وأخذها من المسلمين؛ الأمر الذى أدى إلى ندهور الطبقة البرجوازية والتمهيد للسيادة الاقطاعية؛ إلى جانسب 
ظهور قوى مختلفة متعددة مدل السلاجقة والأتابكه والأيوبيين والمماليك فقد كان ظهورهم تعجبل بظهور النظام الاقطاعى 
العسكرى الذى تمتع فيه المقطع بكافة الحقوق الملكية, لمريد من التفاصيل عما سبق ذكره. راجع. إبراهيم طرخان, السنظم 
الاقطاعية» ص ص ؛ 2١5-1١‏ محمد عبد العظيم ابو النصر, السلاجقة؛ تاريخهم السياسى والعسكرى؛ ط1) سنة 1٠٠9م‏ ص 
ص" ه "4-8 "ا راجع أيضا؛ محمود إسماعيل عبد الرازق» الإقطاع الإسلامى من منتصف القرن الخامس إلى أوائل القسرن 
العاشر المجرى؛ حوليات كلية الأذاب» رقم ١1١؛‏ سنة ١84/6‏ ص4, د, حسين أمين» تاريخ العراق فى العصر السلجوقى؛ 
ط المكببة الأهلية بغداد سبة 19556م, ص ص 197١1‏ -/!ا؛؟, : 


)١؟9(‎ 


الأخطار العديدة الني جاءت إليه وهددنه من جميع أنحائه, ذلك الضعف كان نناج(سببه) الجهد 
الكبير الذي بذله العرب مئل بداية ظهور الإسلاه”2 وقد حمل هذا الجيش المكون من العناصر 
العربية السابق ذكرها لواء حركة الفتوح الإسلامية من بحر الظلمات أو الحيط الأطلسي - غرياً؛ 
حتى بلاد السند والهند وحدود الصين شرق(" في الوقت الذي بدأ العنصر العربي يفقد قدرته 
وحيويته وجهده ولم يستطيع أن يبذل جهداً كبيراًء كان في هذا الوقت عناصر أخرى من الترك 
فد دخلت في الإسلام في وقت متاخر نسبياً. واصبحت بطريقة أو بأخرى جزءا من الدولة 
الإسلامية الكبرى ما أعطى الفرصة لهذه الدولة فرصة دخول دماء فتبه نشيطه؛ نفيض وتمتلى 
حناسه للإسلام والدين الإسلامي الذي "أصبح متغلغل في أعماق قلويهم؛ وقدر لقبيلة الأئراك 
السلاجقة القيام يمذا الدورء نلك القبيلة الني أصبحت دوله وظهرت على مسرح الأحداث 
وحلت محل الدولة البوبهية'" فقد كان السلاجقة أقوباء فرضوا أنفسهم روصابتهم وسيطرتم 
على الخلافة العباسية المنهارة في بغداد”؟ الذي لم يصبح فيها للخليفة العباسي من السلطة إلا 
الاسم ' فقد كانت دولة السلاجقة دولة حربية'' قامت ئلك الدولة على أساس التوسع الحربي» 
فالحرب هي أساس رجودها وبقائها والدفاع عن- كيانما ضد الأعداء من جيراها فاعتمدت في 
ذلك على الجيش وفوته: فقد كان للسلاجقة جيش كبير يحميهم ويدافع عنهم في الداخل 
والخار ج22 . 


'''سعيد عاشورء نظم الحكم والإدارة» ص6. 

'''لمزيد من التفاصيل عن حركة التوسع الإسلامى؛ راجع. عبد الحميد العبادى, محمد مصطفى زياده؛ إبراهيم اد العدرى, 
الدوله الإسلامية ناربخها وحضارقا, ط", سنة /55١م,‏ مكنبة فضة مصر, ص١١‏ إلى ص ١‏ ؟؛ د. محمد عادل عبد العزرير, 
التاريخ الإسلامى العام, ط١)‏ سنة "1٠١5م‏ ص88 إلى ص58 ١‏ , | 

١ مم-1١"7ص د., فتحى أبو سيف؛ خراسان ناريخها السياسى من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزنوبيين ط1ء سلة 1988م‎ "١ 
, ١ "9 إلى ص‎ 

سعيد عاشورء نظم الحكم والإدارة؛ ص 4ة, 

١‏ 'إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية, ص 2١١‏ محمد عبد العظيم أبو الدصر السلاجقة, صلمره". 

') إبراهيم طرخان, النظم الاقطاعية» ص5 [' 

'' إهتم سلاطين وأمراء السلاجقة اهماما كبيراً بالجيش» وذلك لأله عماد وأساس قيام دولتهم فهم أنفسهم رجال حرب وقعال 
وفرسان؛ عملوا فى اليش السامائئ والغزنوئ وغيره ككجبود وقاده وفرسان إلى جانب الروح القتاليه النى قد تأصلت فسيهم 
لطول ممارستهم خياة البداوه والقبليه فأصبح لكل سلطان من سلاطينهم العظام؛ ولكل أمير من حكام الأقاليم التابعين له 
جيش كبير هدرب يقوم بدسليحه والإنيقاف عليه والإهسمام به. راجع: محمد عبد العظيم أبو النصرء السلاجفة تاريخهم السياسى 
والعسكرى. ص" ه". 


)11 


وقد كان الجيش في عصر السلاجقة يتطلب نفقات كبيرة وباهظة ثما يضيف أعباء ثقيلة على 
مبرانبهم» هذا إلى جانب أن دولة السلاجقة دولة ذات صفة حربية تطلبت تلك الصفة مئل بداية 
الدولة وف وسطها لكئرة الخروب والمعارك التي دخلت فيها أن ينتقل التنظيم الماليى فيها من نظام 
الروائب والأعطية النقدية إلى قاعدة التعامل على أساس الإقطاعات!"., 


والدليل على ذلك ما ذكره العماد الأصفهابئى في وصف ما حدث في الدولة السلجوفية زمن 
السلطان ملكشاه (١458-ه6م4هم؟/ا١1-؟5,‏ ام) ولصه "وكانت العادة جارية بجباية 
الأموال من البلاد وصرفها إلى الأجناد؛ ولم يكن لأحد من قبل إقطاعء فرأى الوزير نظام الملك 
أن الأموال لا تحصل من البلاد لاختلاهاء ولا يصح منها ارتفاع لاعدلالها ففرقها على الأجناد 
إقطاعاً, وجعلها لهم حاصلا وارنفاعا فتوافرت دواعيهم على عمارقٌّا» وعادت في أقصر مدة إلى 
أحسسن عاك من حلبيها"(0) فاقطعوا جدودهم إقطاعات بدلا من الروائب7"). 


وفد شرح المفربرى ذلك الانتفال فذكر أن نظام الملك رأى أن يبعطى كل جددي (مقطع) قرية أو 
أكثر من قرية أو أقل من قرية كل على قدر إقطاعه؛ لأنه نظر بعين سليمة ونظره صالبة أن 
الملقطعين عندما يأخذون الأرض فسوف يعتني كل منهم بما ويرعونما هذا إلى جالب أنهم سوف 
يعمرول تلك الأراضي, على عكس إذا اشتملت جنيع أعمال دولتهم على ديوان واحد؛ فيحدث 
بسبب ذلك الفساد والخلل في البلاد”؟). 
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' حسنين ربيع) النظم امالية» ص 70 . 

''' السدارى الاصفهاى: الفتح بن على محمد البندارى الأصفهاى» تاريخ آل سلجوقء دار الأفاق الجديدة» ببروت؛ لبنانء سمنة 
م صدة ص 56 المقريرى؛ الخطط, جب١ء‏ ص ص1 4-16 ١6‏ سعيد عبد الفتاح عاشور, اجتمع الإبسلامى فى 
بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» بنحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى, جامعه بيروت العربيسة سسنة /ا/191م, 
ص8 "7 ْ ظ ْ 

'' ابن الأثير: على بن الى الكرم محمد بن عبد الكريم بن غبد الواحد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرىء التاريخ الاهر فى 
الدولة الآتابكيه تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات؛ دار الكيب الحديفة بالقاهرة سلة195ام,) ص صه؛؟-5١”,‏ 
الفلقشددي؛ صبح الأعشى؛ جل" ١؛‏ ص 2١7‏ إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية» ص١١‏ , 

أ المقريرى؛ الخطط؛ جب ١؛‏ ص 6 3.: أدى إنساع دولة السلاجقة فى عهد ألب أرسلان؛ وملكشاه إلى عجز خزانتها عن رفير 
أرزاق الجددء فرأى نظام الملك أن بعطى كل جددى قرببلة أو أكثر يعيش من إنتاجها وبذلك ضمن أرزاقها. راجع: البساءارى 
الأصفهائ, آل مسلجوق؛ صهه. 

' ,245 م ,أملافظ 01 لجله0 8131 6م10 طون قط بجنارعظ ."1 .انرون - 
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فقد لجارا مثلهم مثل كفثير من حكام العصور الوسطي في الغرب والشرق إلى نظام الإقطاع 
الحربي”؟ بمعنى أن يوزع السلطان الأراضي والبلاد على أمرائه على هيئة إقطاعات تتفاوت 
مساحتها على حسب درجة كل منهم, لينتفعوا ببما ويعيشوا من خيراقّاء وذلك مقابل تعهدهم 
بالخدمة العسكرية, فيأي الجبدي وفك الحرب» ومعه عدد معين من الفرساك والمفائلين؛ على 
حسب مساحة إقطاعه وقيمته وما يأتى به من دخحل فيقوم بواجب الدفاع والحرب» متحملاً كافة 
النفقات سواء له أو لجنده أو لأتباعه فإذا حدث وتخلى عن واجب الدفاع, فقد حقه في التممع 
بالإقطاع, من هنا أناحث الدولة والحاكم ثوفير جيش من المقائلين بأقل قدر تمكن من النفقات في 
عصور قل فيها النقد المتداول واعتمد الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي على أساس عيني7. 


هذا وقد حرص الوزير السلجوقى نظام الملك”" على عدم تركيز الإقطاع في جهة واحدة أو 
مكان واحد؛ بل جعل الإقطاع موزع بين أماكن مختلفة0» هذا النظام الذي فعله. نظام الملك 
يضمن ولاء الجبود خضوعهم وإخلاصهم في عملهم؛ فبعجزر صاحب الإقطاع أن يكون قوة 
مناوئه في إقطاعه؛ فعمل على بعثره الإقطاع في أماكن مشرقة ومباعدة حتى لا يقوى المقطع 
بتركير إفطاعه في مكان واحد من تكوين قوة فوية قدد كيان السلاجفة9” , 


وقد كان من أهم خصائص المجتمع الإقطاعي الذي يسوده النظام الإقطاعي» أنه مجتمع طبقي 
الببان» وصل في تطوره إلى حد التطرف"'' حبث القسم السكان (الشعب) إلى طبقتين؛ هما 
الطبقة أصحاب الإقطاعات الزراعية ودسمى الأرستقراطية؛ وطبقة المرارعين التابعين لدلك الطبقة 


من الثابت فى تطور النظم الإقطاعية فى الشرق والغرب ف العصور الوسطى أن الإقطاع إتخذ طابعاً حربياً فى بعض الدول التق 
غلب عليها الجو الحربى؛ ذلك أن الحكام والملوك كانوا بجدون الفسهم في حاجة إلى محساربين وفرسان مزودين بالسسلاح 
والخيول؛ ما يتطلب أموالاً ونفقات لا تتحملها مواردهمء هذا المبدأ الذى يفسر فى ضوله تطور النظام الاقطاعى فى الغرب مل 
أيام شارل ينطبق أيضا على النظم الاقتصادية التى عرفت على أيام السلاجقة والأيوببين والمماليك؛ راجع: سعيء عاشررء 
الأبوبيون والمماليك» ص ص154-151, 


86 116 2010 أقو8 5010016 فط 7ه مقاط علتممممعء8 عطا صا 5و016ب5 (لع) 0001 لث.ل8 - 
1298م ,1970 10010011 0817 لطع163م 8ش 10 نططَاة1 01 


(') سعيد عاشور؛ نظم الحكم والإدارة» ص ص ١١-9‏ 
' 2245-6 1717 م8 01 1501| 6 عط" ؟ بماعم .2 أمرون”ا 
د. إبراهيم طرخان؛ الإقطاع الإسلامى (أصوله- تطوره > دراسة مقارله؛ امجلة التاريكيه الممرية؛ امجلد السادس؛ سسنة 
/لاهةوام, ص ص ؟ /١-؟/ا‏ 
40 الشيد الباو العريى؛ المماليك, ص ص 5-158 ,١15‏ 
إبراهيم طرخاك, الإقطاع الإسلامى)» ص" /, 
9 المرجع نفسه؛ , ص 6 
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والتمى جميع من حاز إقطاع إلى الطبقة الأولى!) وما قوى هذا النظام ودعمه., بقاء السلاجقة في 
ححالة حرب همستمرة سواء ضيد البيرنطيين ومنافسيهم 9 ظهور الخطر الصاليبي أواخر الشوكن 
الحادي عشر المبلادي» وظهور الخطر المغولى منل بداية القرن النالث عشر المبلادي2"7. 


الهم أن النظام الإقطاعي اخربي التفل بأكمله إلى الدولة الني نشأت وتفرعت في أحضان 
السلاجقة ثم ورثتهم من بعد ذلك؛ وهذه الدول هي الدولة الزنكية والدولة الأيوبية» ثم دولة 
المماليك والدولة السلجوقية نفسها هي النى أحذت هذا النظام من معاصريهم وأسلافهم في حكم 
العراق وغيره من بنى بوبه'”") هذا وقد تملك أق سقر الملقب بقسيم الدولة2» والد عماد الدين 
زنكي إقطاع ضخم في الدولة السلجوقية بصفته من كبار القادة العسكريين في الدولة السلجوقية 
فاشيمل إقطاعه على حلب وحماه ومنيجح واللاذقية وأعمالها؛ وعددما اسن عماد الدين زنكي 
دولته ذاث العاصمتين حلب والموصل» وتوسع في حروبه ضد الأمواء المسلمين والصليبيين لجأ هو 
الأخر إلى تعميم نظام الإقطاع, وفعل مثله ابنه نور الدين محمود”".. 


: 7 8 : ب 0 ' ١‏ خّ 
وازدادت جذور النظام الإقطاعي رسوخا أيام الدولة اللورية ثم الأيوبية ثم المملوكية؛ من ذلك أن 
جم الدين أيوب وأخماه اشك الدين شير كوه) 0 صلاح الدين بن م الدين و جميع أقاربه تولوا 
مناصب ووظائف متنوعة في الدولة النورية ومنحوا مقابل ذلك إفطاعاتث وفيرة فدجم الدبن نولى 


('! كارل ستيفدسن؛ الإقطاع فى العصور الوسطى» لرجمة د. محمد فتحي الشاعرء ذار المعارف؛ ص ه 

,7 © إبراهيم طرخان؛ المرجع السابق؛ ص‎ "١ 

0 إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية, ص”؟, ظهر بى بوبه من الديلم واستبدوا بالسلطةواؤداد النفود الفارسى الذى كان قساء 
أذ فى الظهور منل قدوم العباسيين من الشرق وإستيلالهم على الخلافه. 

راجع: د.حسن الباشاء الألقاب الإسلامية؛ ص57. 

('' قسيم هذا بمعنى مقاسم؛ وكان يضاف إلى اللفظ بعض الكلمات لتكوين ألقاب مركبه مدل قسيم الدولة» فقسيم الدوله قب 
خاص لناصر المله ألى شجاع ألب أق سنقر؛ وقد أطلق عليه فى نص إلشاء بتاريخ سئة ١48ه‏ فى القلعه بعلب راجسع: د. 
حسن الباشا؛ الألقاب الإسلامية؛ ص ص #٠‏ -1" 4. 

*'لكى بحبب نور اللدين أمراءه فى نظام الإقطاع الحربىء جا أحيالاً إلى توريث الإقطاع إلى أبناء المقطعين, وإن كان هذا الأجراء لا 
بمدل القاعده السالدة بقدر ما يعتبر وو عليهاء فكان إذا نوق أحد الأمراء الأجداد, أقر نور الدين إببه على إقطاع أبيه. وإن 
كان صغيراً عبن وصياً إلى أن يكبر» ويبهض بأمور الإقطاع مقابل تموضه بالواجبات والإلترمات المفروضة عليه, الأمر السأدى 
لرئب عبليه تعلق الأمراء والجحدد بالخدمه العسكربة؛ فكالوا يرددون 'هله أملاكنا يرثها الولد عن الوالد؛ فسحن نقائل عليها... * 
وتوريت الإقطاع ترك ألراً واضحاً لى الأوضاع الاجتماعية فضلاً عن الأوضاع الحربية والعمرالية. 
راجع: سعيد عاشورء المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية؛ ص8 "؛ سعيد عاشورء نظم الحكم رالإدارة, 


صرص"١-"”١ا‏ 
28 , اأورزع 8 0 لووول عو لتطصة© فط1' ؛ نوذاوم ."1 ,القن - 
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دمشق بعد استيلاء نور الدين محمود عليها سئة 44 هه/غ ه ١١م‏ وحصل على إقطاع كبير؛ 
بالإضافة إلى شيركوه الذي ثولى منصب قبيادة الجيش الدورى تلك القبادة العامة جعلته يمئلك 
إقطاعاً كبيراً في مص والرحبه, إلى جانب تولى صلاح الدين وظيفة شحنه''© وديوان دمشق؛ 
ومنح إقطاع اشثمل على بعض جهات حلب وكفر طاب؛ وكل ذلك مقابل الخدمات العسكرية 
في الدولة النورية9) 


الإقطا ع زمن الأيوبيين: 


ذكرنا سابقاً أنه نفرعت من الدولة السلجوقية الدولة الأتابكيه الزنكية نسبه إلى عماد 
الدبن زنلكي أتابك الموصلء ثم الدولة النورية نسبة إلى ابنه نور الدين محمود؛ وقد وصل نفوذ نور 
الدبن محمود من حلب إلى دمشق ثم الفاهرة» وقد نوق ثم خلفه في حكم مصر والشام صلاح 
الدبن الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية» ونحن نعرف أن صلاح الدين عاش وتربى في كنف بلاد 
الشام وشاهد نظمها وإدارماء فقد عمل صلاح كين على تطبيق ما شهده وعاشه من تعميم 
إقطاعي في الدولة النورية.7) 


من هنا ينضح كيف الندشرت الكنبر من النظم إلى مصر والشام حيث استطاعت أن تتفاعل مع 
طبيعة الزمان والمكات 41 


فمن حبث الزمان نجد أن هناك أسبابا رئيسية أدت إلى العمسك بنظام الإقطاع الحربي وتطويره 
والتوسع في تطبيقه طوال عصري الأيوبيين والممالبك» فقد شهدت تلك الدولبين أخحطر حلفات 
الحركة الصليبية؛وهى الحركة التي اتخذت شكل هجمات عنيفة شنها الغرب الأوروي المسيحي؛ 


''' شحيه هو حاكم ينوب عن الملك أو السلطان فى ضبط البلد وتصريف شؤوها. 
راجع: ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ جب ١؛‏ ص ١165‏ أبو شامه. الروضتين فى أخبار الدولتين» جب١؛‏ ق7؛ ص50" ابسن 
الأثير؛ التاريخ الباهر فى الدولة الأنابكيه, ص 214 د., حسن الباشاء الفون الإسلامية والوظالئف؛ جب ؟) ص ص 77س 
و 

'"' ابن الأثير» الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١17١‏ أبو شامه, الروضتين» ص ص٠ ,١0-1١79--16‏ حسنين ربيع, النظم 
المالية» ص 5 ؟ , 

.7 5 حسنين ربيع؛ النظم المالية» ص‎ "١ 

أ إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص7١‏ , 

'*' لمريد من التفاصيل. راجع السيد الباز العرببى: الشرق الأرسط والحروب الصليبية؛ جب !؛ دار النهضة العربية سئة 551١م‏ 
ص//؟, سيد على الحريرى؛ الحروب الصليبي8؛ تحقيق. عصام محمد شبارو» ط١.‏ سلة /19/8م) ص4 ؟١,‏ 


)١؟4[‎ 


وكان هدفها القضاء على الإسلام والمسلمين وانخذت أرض مصر والشام جا لعملياها الخربية) 
وقد كان على مصر والشام النهوض بمسئولية الدفاع عن البلاد.17) 


فمن الغرب الخطر الصليبي؛ أما الشرق فقد وصلت غزوات التتار الوثنبين الذين هجموا على 
البلاد في القرن /اه/"١م,‏ إلى جدوب فلسطين, أما من الناحية الداخلية» فقد كان هناك 
عصبيات؛ اعتمد كل حاكم فيه على عصبية عسكرية كانت ترتبط به وتدسب إليه وفد وضعت 
كل قوقًا نحت سطوته وتصرفه؛ في حين اتخل هؤ منها أداه للبقاء والحفاظ على مصالحه ضد 
خصومه ومنافسيه 7') 


ومن ناحبة المكان فقد ضمت الدولتين الأيوبية والمملوكية الكثبر من المدن والأقاليم والأراضي 
الزراعية» وغير الزراعية القابلة للإقطاع الشيم الكثبر والمساحاث الواسعة؛ ثما ضمن للنظاه 
الإقطاعي في هذه البلاد المادة الأساسية الخام اللازمة لصناعته وتشكيله. ووفر له ركنا أساسياً 
رشرطاً جوهرياً من شروطه وجهوده وازدهاره.”” المهم أن صلاح الدين طور النظام الإقطاعي 
الذي وجده في مصرا' ليتفق مع القواعد التي عرفها ونشأ في ظلها وتربى عليها في الدولة النورية 
قبل حضوره إلى مصر.© 


وبمكن أن لتتبع التطور التاريخني لنظام الإقفطاع باعتباره موردا مالياً وتنضيا من موارد الدولبين 
الأبوبية والمملوكية البحرية, فينفسم الإقطاع إلى قسمين هما: الإقطاع الحربي؛ الإفطاع 


''' لمعرفة مريد من الأدوار التى قامت بها مصر والشام والجهود المبدولة فى ذلك ضد الحروب الصليية راجع: حسين مؤنس, نور 
الدين محمود سيره مجاهد صادق, القاهرة سئة 965١م‏ طاء ص1 ابن الأثير» التاريخ البساهر, ص ص !19-11) عبس 
العزيز محمود عبد الدابمء بيث المقدس فى العصر الأيوبى, القاهرة سئة 19/5م, ص8/, 
19-2 ,1970 , 1806 تطتصةن) , توقظ عط 1[ قزع0 قله 186 ,3زه5169615 ,188 - 


بلاتتاعة طاغه0ك! طول نزحا لمعنةأقمةه1' روعلزة تاوخ تأعنا0ئط) 0154063 188 , ؟أنج[ة1/13 ماصم 2 - 
160 ,1983 


('' سعيد عاشور» نظم الحكم والإدارة؛ ص ص ,11-1٠:‏ 

''' سعيد عاشور, لظم الحكم والإدارة» ص١١,‏ 

املك نظام الإقطاع قبل عصر الأيوبيين والمماليك فى مصرء والدليل على ذلك حيئما أنشأ الأيوبيون دولتهم وجدوا للفاطمبين 
نظام وضعوه لحكم البلاد وإدارتما, وكان له معالمه وأركانه التابعه؛ تمدله فى العديد من الموظفين وفى كثير من الدواوين» ومن 
هذه الدواوين كان ديوان الجيش الذدى أشرف على إقطاعات الجند, والعسكر بل الأمراء, ثما ينبت أن الاقطاع الحربى كسان 
معروفاً بمصر لى صورة أو أخرى قبل قيام دولة بنى أيوب. راجع: سعيد عاشورء لظم الحكم والإدارة» ص ص ١١-1١‏ 

(*' عبدما التظمث الأمور لأسد الدين شيركوه عم صلاح الدين بالديار المصرية أقطع البلاد للعساكر الى قدمت معسه وصسلاح 
الدينبأين أخيه مباشر للأمور ومقرر لها وبيده زمام الأمر والنهى. راجع: ابن واصلء» مفرج الكررب؛ جب ١ء‏ ص 21586 
سعيد عاشور, لظم الحكم والإدارة» ص ص١1‏ ١1-؟١,‏ 
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الإداري”'» فالإقطاع الحربي هو الذي لا بختلف في أصوله وقواعده ومظاهره عن الإقطاعات 
السلجوقبة لأنه كان وثيق الصلة بما يؤديه المقطع من خدمات حربية!'2 هذا الإقطاع خضع 
لسبطرة الحكومة المركزية؛ وهو ل يكن إقطاعياً ورائياً إلا في بعض الحالات النادرة في الدولة 
النورية كما سبق أن ذكرناء ومن النادر أن يبذل مدى الحياة7). 


أما النوع الثاني وهو الإقطاع الإداري الذي اختص به الأمراء من الأسرة الأبوبية الحاكمةة”' 
وكبار الموظفين والأمراء واتفقت هذه الإقطاعات عاده مع وحده إقليمية إدارية” '. 


على أبة حال أصبحت مصر مقسمه إلى إقطاعات للسلطان؛ وإقطاعات لأبناء البيث الأبوي, 
وإفطاعات ف الأجناد'2 إلى جالب إقطاعات العربان”) فعندما أدخل صلاح الدين الإقطاع 
الحربي إلى مصر أصبحت أرض مصر تقطع للسلطان وأجناده0) فعندما جاء إلى مصر نهم الدين 
أبوب والد صلاح ليد أقطعه صلاح الدين إقطاعاً اشئمل على الإسكندرية والبحيرة؟» وأقطع 
أخوه خمس الدولة نورانشاه إقطاعا آخر”' "2 ذلك الإقطاع اشتمل على فوص وأسوان وعيذاب, 
وكانت عبره ذلك الإقطاع عام © 5هه/:7١1م:‏ 755 ألف دينارا' 2 مها إقطاع فوص 
وحده ٠١١‏ ألف دينار”"'"©, ومن المرجح أن صلاح الدين أقطع أيضا جنيع أخوته وأبناء أعمامه 
من الببت الأبوى إقطاعات مناسبة...) كما أقطع أخاه بورى إقليم الفيوم وعبرته ١٠١١45‏ 


,)١ "1 دينار‎ 


,9 محمود لديم أحمد فهيم؛ الفن الحربى للجيش المصري فى العصر المملوكى البحرى, الهيئة العامه للكناب سنة 1581م ص5‎ ''١ 

(' محمود ندم المرجع نفسه: , ص"8, 

0 السيد الباز العرينى» الإقطاع فى الشرق الأوسط؛ حوليات كلية الأذاب جامعه غين هسء العدد الرابع؛ ينابر منةلاه9ام 
ص" 4 ١‏ حسدنين ربيع» النظم المالية» ص27 محمود ندم أحقد فهيم المرجع السابق) ص 5 6 , 

حيو لدوم المرجع نفسة) ص" ة, 

حسنين ربيع) الم جع نفسه.) ص /؟, 

.8 محمود لديم أحتد فهيم: الفن الحربى. ص‎ ١ 

حسبين ربيع؛ المرجع نفس “ص77 , 

المفريرىء النطط؛ جب١؛‏ ص47 إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص ؟١؛‏ محمد أمين, الأوقاف؛ ص5 5". 

7 المفريزى؛ الخطط؛ جلب؟, ص؟١‏ 4؛ حسئين ربيع؛ النظم المالية» ص ؟, ظ 

١'أ)‏ حسنين ربيع؛ المرجع نفسه, ص71 , ظ 

''''أبو شامه, الروضتين» جب ١؛‏ ص 184. 

, بء لقلا عن د, حسنين ربيع؛ النظم المالية» حاشية(4) ص71‎ ١١ الحنبلى: شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب؛ ورقة‎ ٠ 

"١‏ أبو صال الأرمنى, تاريخ الشيخ أبى صالح الأرمنى, ص 85 /, د. حسبين ربيع؛ النظم المالية ص71 
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والنابت أن صلاح الدين قد عمم نظام الإقطاع الحربي مدل قيام دولته فصاعدا!'' والدليل على 
ذلك أنه بعد توزيع الإقطاعات على البيت الأبوي وأقاربه منه, قام بتوزيع إقطاعات أخرى بين 
فاده الجيش النورىء وهو لا يزال تابعا للدولة النوربة؛ فعندما بعث السلطان لور الدين محمود 
الأمير خالد بن الفبسرابئ خال نور الدين إلى مصر 55 5هه/ 1114م محاسبة صلاح الدين على 
ما قام به بعد أن أخذت الشكوك تساور نور الدين محمود من حفيقة مطامع صلاح الدين؛ لكن 
صلاح الدبن عرض على الفيسرانئ الأجناد ومبالغ إقطاعهم ورواتب نفقاتقهم.؟ وى عام 
؟/اهده/075١1م‏ بدأت مرحلة جديدة في توزيع الإقطاعات وذلك عندما قام صلاح الدين 


عمليه الروك وإعادة مسح الأراضي الزراعية!') وتوؤيعهاء وعملية الروك تعتبر إجراء زراعي؛ 


أبر شامه, الروضتين» جب١؛‏ ص5١‏ 7؛ ابن واصلء؛ مفرج الكروب؛ جب ١؛‏ ص ص/اه 2788-9 المقريرى؛ السلوك, 
جب ١؛‏ ص 87 إبراهيم طرحان, النظم الإقطاعية,» ص"ا"ا,., حسدين ربيع؛ النظم الالية» ص8 ؟, 

١‏ إبراهيم طرخانه المرجع للسنه؛ ؛ ص" حسنين ربيع؛ المرجع القسهر؛ ص8/؟, 

'' الروك فى كتب المورخين مصدر الفعل الدلائى راك؛ وهو لفظ جرى فى مصطلح الإدارة المالية فى مصر والشسام فى العصور 
الوسطى للدلالة على عملية قياس الأرض ومسحها ولقويم العقارات وغيرها من الأملاك الثابتة ومتعلقاقا مرة كل ثلاثين سنه, 
وهو المعروف فى مصطلح الدواوين فى العصر الحاضر باسم "فك الزمام ولعديله'؛ وهلا اللفظ مأخوذ من الكلمسة القبطية 
روش» ومعباهاء قياس الأرض بالحبل وقد وردت هذه الكلمة باللسسسخه القبطية لكتقاب الفهسد القسدريم 
6117611" 014 أكثر من مرة زسفر عامرس) إصحاح ‏ آيه /11, سفر ميخاء إصحاح 7 أية 4)؛ رهى بدورها مشتقة 
من اللفظ الديموطقى "روخ" ومعناه لقسيم الأرض. راجسع: المفريسرى؛ السلوك جب ؟؛ ق1ء ص45 )١‏ جب ١.ء‏ 7 
حاشيه(7) ص ص ١‏ 8417-84, إبراهيم طرحان, النظم الإقطاعية, ص 6 8) محمد حمدى المناوى؛ شر النيل» ص "2.1/1 تجمود 
الخويرى؛ مصر فى العصور الوسطى» ص88 5؛ القلقشندى. صبح الأعشى؛ جب”, حاشيه (؟) ص 17 4) أبن تغرى بردى» 
الدجوم الراهرة» حاشية (١1))؛‏ ص؟ 4, 

3 , غ883 غقع]8 عط لا لازأ لياع" ؛ عل 1أ0<] - 
وكان يلجأ للروك والتقسيم الإقطاعى عندما يريد السلطان حصر الأراضى ومسحها ولقسدير درجة خصوبتتها أو عدم 
ختصوبتها لتقدير الخراج المناسب لما وإعادة إقطاعها مره أخرى؛ راجع؛ محمود الجويرى» مصر فى العصور الوسطى» ص8 ؟. 

'أاابن مالىع فوالين الدواوين؛ صه 0 4. مسحت الأرض ف العصور الاسلامية وكانت أول هرة تم فيها مسح الأرض حرالى عام 
هه ١‏ لام على بد رفاعه والى مصر فى عهد الذليفه سليمان بن عبد الملك الأموى, وثابتها سئة 56 1اه/ سسية" 4 لام, 
على يد ابن الحبحاب عامل الخراج فى مصر زمن الخليفة هشام بن عبد الملك (وقيل فى سنة 5 ١١-/ا ١‏ اه/4 ؟لا-ه؟/ام), 
وثالئها حوالى سنة 8/0 ٠ه/‏ سنة 8617م وقد ثم ذلك فى أيام ابن المدبر عامل الخراج بمصر فى خلافة المعتسز بالل العباسسى 
ورابعها الروك الأفضلى سنة ٠1‏ 6هه/ سنة 1117م نسبة إلى الأفضل ابن أمير الجيوش فى عهد الخليفة الآمسر الناطمى؛ 
رخامسها الروك الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبى عام 7/ا6ه/111م, وسادمها الروك الجسامى 
سئة 1هف/910 17م و حسام الدين لاجين؛ وسابعها الروك الداصرى. وسوف بتم الحديث عله بشئ مسن التفصيل 
سواء الروك الحسامى؛ أو الروك الداصرى, راجع: المقريرزى؛ السلوك» جب١‏ ق"؛, ص ص 8431/-847, التويرىء: فمايسة 
الأرب؛ جب "١‏ حاشية(") صه 4 ", محمد قبديل البقلى؛ التعريف عمصطلحات صبع الأعشىء اهيئة المصرية العامة للكتساب 
سلة 19/814م) ص ص4 ,1560-1١5‏ محمد حمدى المحاوى, مر البيل» ص86 )١1‏ عبد المدعم ماجدء؛ نلو درلة المماليك ع 
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كان الغرض منه تعديل ما هو مفروض على البلاد من أموال الخراج تعديلاً ملائماً وذلك نا 
بستجد وبطرأ على حاله الأرض من تغيبر سواء بنقص مساحتها أو زيادة تلك المساحة بين وقت 
وآآخر ها من هدا كان لابد من عملية الروك. 


هذا وقد كان هناك من الأسباب المختلفة الني أدت إلى إعادة النظر في التوزيع الإفطاعي (مسح 
الأرض الزراعية) ومنها: 


* النبل وفيضانه (زيادة ماء النيل - أو نقص هاء النيل) أي غرق الأرض أو شرقهاء!'» فكلاهما 
كان يؤثر على الأرض وما يما من زروع؛ فقد ذكرنا سابقاً أن حدا الوفاء إذا بلغ ١5‏ ذراعاً فهي 
تكفى لزراعة 4/7 البلاد والربع الأخر يصيبه ظمأ وشرقء وأن ١7‏ ذراع كانت تنفع البلاد 
بأكملها وتكفى الأراضي كلها" وإذا أصبح ١8‏ ذراع زاد الخوا 4(2) وقبل أن ١8‏ ذراع هذه 
تؤدى إلى الفيضان ولقص الخراج؛ والدي يؤثر في زبادة الخراج أو نفصه هو تراكم الطمي وعدم 
الاهتمام بتطهير الترع وصيانة الجسور إلى جانب علو الأرض»02 ومعنى آخر أن حدود الأرض 
والإفطاعات عرضه لأن تتغير على مرور الزمن نتيجة لتاكل بعض الأراضي الزراعية بسبب مياه 
النبل» إلى جانب ترسبب الطمي المستمر الذي يؤدى إلى زيادة الأرض)27 ويجب أن نضع في 
الحسبان (الاعتبار) أن الأرض التي لم يصلها الماء نصبح أرض بور ولا تزرع أو يكون يما متحصول, 
وف بعض الحالات قد يصل ارتفاع ماء النيل إلى حد يغمر معه أرضاً لم يكن يصلها الماء وبدلك 
تدخل في نطاق الأرض الزراعية, فكانمن الضروري معرفة مساحة الأرض المرروعة من وفتث 


لخر ("2, 


تورسومهم فى مصرء ص8 5)؛ عمر طوسون, ماليه مصر. ص ص 4 "١/8-1١‏ جتقال الدين الشيال؛ صفحه من الحيساة 
الاقتصادية لي مصر الاسلامية؛ جلة الثقافة, العدد /ا(8, 5, 
''' المفريرى السلوك, جب١)‏ حاشيه(”) ص ص 447-841 , لم يكد صلاح اللدين يغبت ويوطد أقدامه فى مصر حست أعساد 
النظر لى توزيع الإقطاع فقام عام الا هم عام ١لره‏ ه بإقطاع البلاد والتوقيع على الأجناد. راجع: أبو شام 
الروضعين)» ج 2.7 ص7 5., ظ 
جمال حقدان» شخصية مصرء جل ؟) ص5 88, 
''' المسعودى؛ مروج الذهب. جل ١اءص‏ 47 "7 قاسم عبده قاسم الثيل وامجتمع المصرى؛ ص5١‏ 
(؟' ابن ظهيره؛ الفضائل الباهرة» ص ١‏ 5١؛‏ المسعودى, مروج الذهب؛ ججلب١)‏ ص7 4 ", 
*' المنوف» الفيض المديد فى أخبار اليل السعيد» مخطوط بدار الكسب» ورفة (77), 
'' جابر سلامه المصريء الزراعة فى مصر فى عهدى الأيوبين والمماليك» ص١١‏ . 
'"' محمد حمدى المناوى؛ تحر النيل فى المكتبه العربية» ص 4 18 . 
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مسحت الأرض الزراعية عدة مرات وذلك لقدير الخرا ج217 المستحق عليه ليت المال» وكان 
الخراج كما سوف يذكر ضريية الأرض في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية هو المنبع الرئيسي 
لدخل الدولة مدذد صدر الإسلام ومنه نتصرف روائب اليد والولاة وموظفي دواوين الدولة”". 


وكانت مصر تدفع خراجاً سنوياً كباقي البلاد الإسلامية التي تعتمد على الخراج؛ وكان الخراج 
ش ٌ ا ! 1 3 م هس 
في مصر مقسم إلى أربعه وعشرين قيراطاء توزع أجراؤها على القرى توزيعا متناسبا مع قدرقا 
فيكون للسلطان منها أربعه قراريط, وللأجناد عشرة قراريط؛ وللأمراء عشرة قراريط!”", 


وكانت جباية الخراج سواء في مجموعها الكلى أو في الأجزاء الموزعة على القرى معرضة للتغيير 
والتعديل؛ فإذا زادت تعمير البلاد وثوفر زرعها زيدت الجباية» وإن فلت تعمبر البلاد وأصبحت 
الأرض بور جدباء وخربت نلك الأرض نفص الخراج؛ وهذا هو أحد وأهم أسباب تكرار مسح 
الأراضي7؟. 

* هذا إلى جانب الرغبة في ضبط الإقطاعات وعدم استمرار أراضى معيئة في إقطاع معين» وعدم 
استمرار بعض الإقطاعات في أبدي الوارثين من هنا ثم اللجوء إلى ما يعرف بالروك لإعادة لوزيع 
الأراضي بين السلطان وأرباب الإقطاع(2. 


”* هناك أسباب أخرى لعل أهمها أن ينظلم الأمراء المفطعون من تراكم الخراج عليهم وعجزهم 
عن الدفع» أو يشكو بعض الأجناد من معامله أمر الهم وجبروتهم وطفيانهم على حقوق الأجباد, 
إلى جانئب شكوى الفلاحين من فسوة المقطعين لهم وكثره المغارم (الضرائب) الني ينعرضون ها 
فضلاً عن أعمال النهب والسلب من جالب قطاع الطرق والعربان الذين يحنمون بالأمراء.00© 


وكان من الضروري للدولة الأيوبية وهى في طريقها إلى ننظيم مالية البلاد أن تعيد مسح الأراضي 
لفرض الخراج على أساس سليو, * 


6 ابن لغرى بردىء الدجوم الزاهرة» حاشية(١)‏ ص؟ 4» ل.أ. سيمديوفاء صلاح الدين والمماليك في مصرء ص ,6١‏ 

5 الدوبرى؛ اية الأرب.. جب "١‏ حاشية (") ص 6 4 ", 

("' المقريريء الخطط, جب 1ء صل/الم ص88, 

3 الورك نهاية الأرب,» ج١"؛‏ حاشية (9) ص 486" المفريزى, السلوك؛ جب؛., ق”.ء ص ص 5-141 88/, نحم قدديل 
البقلى؛ التعريف بمصطلحات صبح الأعشى؛ ص ص ١١0-1١54‏ 

23-5 مم ,1939 ,لمصواعآا عط؟ ممه عسلاوعلة2 , قكزة اأمنزوط صا دمو للهلبة لخ ,كلةذاه2(”) 

أ جابر سلامه المصرى, المرجع السابق» ص" ١١‏ , 

9 الدويرى؛ فاية الأرب؛ جب١",‏ صه 4 ", 


)١9( 


وقد تم ذلك بعد أن أصبح صلاح الدين سلطاناً بسنه واحده'2 وقد ظهر الروك الصلاحى وثبين 
أن خراج الفدان من القمح في العصر الفاطمي بلغ في المتوسط ثلائة أرداب؛» فعمل صلاح الدين 
على تخفيض ذلك إلى أردبين ونصف أردب فقط؛ أما أراضى أسفل الأرض (الدلتا) فكان الخرااج 
يؤخل منها نقداً لا غله زمن الفاطميين فأمر صلاح الدين باستمرار ذلك لشده حاجته إلى المال 
فيما يرجح؛"'. 


مرة أنخرى عاد صلاح الدين النظر قُْ توزيع الإقطاعات وذلك عام لابزهعه/ام١‏ 1" وقد 
وصف الفاصي الفاضل ذلك قائلاً "اسدمر التصاب صلاح الدين 3 هذه السئة في أمور 
الإقطاعات ومعرفة عبرها والنقص منها والزيادة فيها؛ وإثبات امحروم وزيادة المشكور"”'. 


هذا وقد استولى صلاح الدين على إقطاعات العربان» عوض با مقطعي الفيوم؛ وصارت الفيوم 
كلها إقطاعات للسلطان”» والغريب أن صلاح الدين جعل إقليم الفيوم كله إقطاعا لابن أخيه 
نقي الدين عمر(” وذلك عام ١/8ه/1185م,‏ لأصبح له الفيوم والبحيرة» وكانت عبرة 
الفيوم ”٠.‏ ألف دينار؛ أما البحيرة فكانت عبرتها 40٠‏ ألف ديئار”© واخسلفت عبره كل بلد 


من بلاد مصر عن غبرها من البلاد الأخرى سواء بالزيادة أو النقصان7”. 
وقد كان للقبائل العربية(العربان) نصيب من التنظيم الإقطاعي؛ ومن أهم الإقطاعات التي أقطعها 


هم صلاح الدين كانت لقبيلة تعلبه من إقطاعات الأراضي الني كانت نحث سيطرة قبيلة جذام, 
وقد كان لسائر القبائل إقطاعات متفرفة في مصر”") والسبب الأساسي وراء إقطاع صلاح الدين 


(') حسدين ربيع» النظم المالية» ص ص45 -" م 

''المقريزىء الخنطط» ج١2‏ ص )1١ ١‏ القلقشندى؛ صبح الأعشى: جب؟, ص67 4) حسنين ربيع النظم المالية؛ ص" ؛ . 
(''إبراهيم طرخاك؛ النظم الإقطاعية» ص" ؟, 

'أالمقرير, الخطط, جب ١ء‏ ص85, إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية» ص7 ؟. 

“المقربرى» السلوك؛ جب!؛ ق١؛‏ ص"/ا, حسدين ربيع» النظم المالية» ص86 ؟ , 

'"المقربرى؛ الخطط؛ جل ف ص ص4 58-95" المقريرى؛ السلوك: جب1ء حاشية”) ص ١‏ 28 ابن واصل» مفرج الكررب». 
جه ؟؛ ص67 ١‏ حسيين ربيع؛ النظم المالية» ص86 ". 


300 ]لامآ عون وماأنوأفقده/ ,وعطوانطه عط بلتقتمعم كلث غ5" , 11لعاذذ ناطمة - 
89 ,5 بوو28م تتم لمفعقأه عط غم 0070 روع أتاصيامه قمأبامط أعاءلا 


ناريح الشيخ الى صالح الأرمنى؛ ص 86. 
'"المقريرى؛ السلوك, جب ١ء‏ قح حاشية() ص 1 5. 
١‏ لمعرفة ذلك: راجع: المقريرى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق١؛‏ ص" /ا, حسدين ربيع؛ النظم المالية» ص 75 , 
''' المقريرى؛ البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق وتأليف» د. عبد اتجيد عابدين»الطبعه الأولى سنة 1951م 
عالم الكتب؛ ص ص؟15-/1؟. 
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للقبائل العربية كان امحافظة على أمن البلاد؛ إلى جانب الاشتراك معه في الجهاد فنجد أنهم خانوا 

صلاح الديبن عندما صدروا الغلال إلى بلاد الفرنج» ما جعل صلاح الدين يصادر إفطاع جزام 

وتعلبه') ففي عام /الاهه/ 1181م صادر صلاح الدين أكثر من ثلثي إقطاعات العرباك بوجه 
فيه 

عام : 


وفى عام 57/ه8ه/85١1م‏ فرر صلاح الدين تقفسيم دولته بين أببائه وأهل بيته؛ فأعطى مصر 
لولده العزير عثمان7" والشام لولده الأفضل”؟), وحلب لولده الظاهرء وأعطى أخاه العادل 
إقطاعات كثيرة بمصرء بلغت قيمة (غله) إقطاع العادل بمصر فقط سبعمائة ألف دينار كل سنه. 
وكان للعادل مرسوم موفع بما بملكه من إقطاعات بمصر والشام وبلاد الجزيرة” إلى جانب أن 
صلاح الدين جعل أخاه العادل أتابكاً لابنه الملك العريز وأعطى لابن أخيه ثقي الدين “ماه 
والمعمره ومبيح وأضاف إليه ميافارقين!"”. 


وخلاصة الفول عندما عرم صلاح الدين على لقسيم دولته بين أبئائه واهل بيته؛ جعل ذلك 
التفسيم على أسس إقطاعية؛ وكذلك حرص بعده أخوه السلطان العادل على أن يكون أولاده 
هم وحدهم أصحاب الإقطاعاتث الكبرى قْ مصر 7 


وفى عام ؟97ه8ه/ه9١آام‏ حدث تطور كبير في نظام الإقطاع الحربي في الدولة الأيوببة إذ 
أخلذت سياسة العادل أخو صلاح الدين على التدخل في شئون أبناء صلاح الدين سواء في مصر 
أو الشام وأتيحت له الفرصة حينما بدأ النراع بين أبناء الببت الأيوبي, وامتد هذا النراع إلى «ميع 
. الطوائف والأحزاب الحربية المختلفة0) فقد عمل العزيز عثمان على تقريب الأمراء الصلاحية 


'''المفريرى» السلوك, جب 2١‏ ق١؛‏ ص ١الا,‏ 

١‏ المفريرى: السلوك؛ ج1١»‏ ق١)‏ ص"الاء حسئين ربيع؛ النظم المالية» ص ؟؟, 

'' ابن واصل, مفرج الكروب» ج؟؛ ص18 المقريزى؛ السلوك؛ جب1١؛‏ ق١؛‏ ص 68, 

أ المقريزى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق١؛‏ ص 68. 

'*' المقريزي؛ السلوك,» جب 1ء ق١؛‏ ص 68. 

1 البجوم الزاهرة؛ جل5") ص7 )1١‏ حسبين رليع) النظم المالبة» ص ,١ ١‏ 

سعيد غاشورء الأيوبيون والمماليك؛ ص4 ,.١15‏ 

ابن واصلء مفرج الكروب؛ جب"ا, ص ص 4 18-١‏ محمود الحويرى؛ العادل الأيوبى؛ ص4 ص44 الباز العرينى؛ 
المماليك» ص 8 7,. 


)١141( 


إليه فغضب من ذلك الأمراء الأسديه(') من هنا التهر العادل الفرصة وقرب إليه الأمراء 
الأسدية, ووعدهم بالوعود والإفطاعات الكبيرة2'0, وعندما صارت الأمور للعادل2 نفل وعوده 
وأقطع الأمراء الأسديه الإقطاعات الوافرة العديدة9" 


وأصبحت السلطة في يد السلطان العادل وذلك عام 855ه/؛٠١17م,‏ واستدعى ابنه الكامل 
وجعله نائباً عنه في مصر وأعطاه الشرقية وأعمالهها إقطاعا له)'؟) وقد حرص السلطان العادل على 
أن يكون لأولاده أكبر الإقطاعات في مصرا” ويكونوا هم أصحابما المسئولين عنهاء فأقطع ابنه 
الملك الفائز إبراهيم فوص وأعماهاء وأفطع ابنه الملك اللفضل قطب الدين الفيوم بأعمالها وثما من 
أكبر الإقطاعات”2. 


وفى عام 55هه/١١١1م‏ أعاد السلطان العادل النظر في أمر الإقطاعات كما فعل صلاح 
الدين من قبل عدة مرات”2 فعمل على إخراج المقطعين من إقطاعاقهب!) وأقطع جماعه من الأمراء 
الاقفطاعات التي أخلاها لعدم وانصرف أمر ائها عن الخدمة» وغير في أعداد العسكر المطلوب من 
كل إقطاع؛ وحاسب المقطعين عما تحت أيدبهم "فتغيرت لذلك نياقهب"7". 


امهم أله أخل في تفسيم دولته بين أبئائه فأعطى ابنه الأكبر المعظم عيسى دمشقء وأعطى المعظم 
موسى بلاد الشرقء؛ والملك الكامل مصرء واستفر جميعهم في مالكهم وصارت "العمدة في كل 
الممالك عليه"7''؟ وسار الملك الكامل على سياسة أبيه العادل بأن أعطى أبناء البيت الأيوبي 
الإفطاعات الكبيرة» فعندما جاء الملك المظفر صاحب حماه ليقف بجالب الملك الكامل في معركة 


'"المقربرى؛ السلوك, جب١؛‏ ق١»‏ ص ؟1؛ ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ جب" ص/!4. النويري؛ فاية الأرب؛ جب ؟ ؟. 
ص ,.١9‏ 

''' إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص4 4 ., 

,7١ حسدين ربيع) النظم المالية» ص‎ ''١ 

المقريزى؛ السلوك, جب ١‏ ص67 ١؛‏ حسدين ربيع؛ المرجع السابق, ص ١‏ 7, 

7' سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع فى عصر الأيربيين والمماليك» ص5١‏ ؟, 

1 حمدين ربيع؛ النظم المالية» ص "١‏ 

''! المرجع نفس ص ,"١‏ 

)6 أبو شامه؛ الروضتين» جلب؟؛ ص /ا”" 7 , 

ابن الأثير, الكامل فى التاريخ, ج217 ص 8 5. 

ابن تعرى بردى؛ الدجوم الراهرة, جلب5؛ ص/؟ ؟, 


)45( 


المنصورة ضد الصليبيين أعطاه الكامل نظير ذلك إقطاعاً في مصر”'2 وئوالت إقطاعات السلطان 
الكامل لأخوائه وأقاربه من الببت الأيوى ... وهكذا 


والشئ الواضح أمامنا أن الإقطاع في فهابية العصر الأيوبي قل اكتملت صورته ونضج نضوجاً ناما 
واستقرت زواياه وأركانه'"© وبمعنى آخر أن النظام الإقطاعي استقر بمعناه الحربي والاقتصادى 
والاجتماعي الذي عرفته العصور الوسطي”", ففي عهد السلطان الصالح نجم الدين أبوب كان قد 
أعطى عمه الملك العزيز بن الملك العادل إقطاعا في مصر عام ه4"هم//ا؛:١‏ آم وذلك مقابل 
١‏ فارسا”» إلى جانب أنه أعطى للخوارزميه في مقابل خدماتهم الحربية"”» ومنح أيضاً ممالبكه 
الأتراك20 الذي اعتمد عليهم في كل شئ فأعطاهم إقطاعات كثيرة؟"؟ وذلك مكافأة لهم لنبافم في 
خدمته عندما ابتعد عنه الناس وخذلوه, فوجد هؤلاء المماليك بجانبه» وكان كلما أخل إقطاعاً من 
أمبر أعطاه لمملوك من ممالبكه وقدمه حتى أصبح أكثر الأمراء مماليكه ” هلا وقد أوصى الصاح 
نجم الدين أيوب اببه تورانشاه أن يريد من إقطاعات المماليك البحرية في وصيته التي أوردها 
النوبرى ومنها ما نصه "وزيد (كذا) في إفطاعاتهم؛ وزيد كل أمير ما معه من العدة عشرين فارس 
(كذا) وأنفق الأموال» وطيب فلوب الرجال تنال غرضك”2 وبعد وفاه الصالح نجم الدين أيوب 
فامت زوجته شجر الدير ومعها الأمبر فخر الدين بن شيخ الشبوخ''') الذي كان من كبار دولة 


. ١ص حسنين ربيع» النظم امالية»‎ !!١ 

''' محمود لديم أحمد فهيم, الفن الحربى» ص85 , 

''" سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ص7١‏ ؟, 

(أأسيط بن الجوزى, مرأة الزهان فى تاريخ الأعيان» جلب8, ص5 5/١؛‏ حسدين ربيع؛ النظم امالية» ص ١‏ ". 

ابن واصلء مفرج الكروب؛ ص ص97 88-8 , النوبرى؛ فهاية الأرب, ج/ا؟؛ ص ؛ 4 سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع 
زمن الأيوبيين والمماليك,» ص7١‏ 7) سعيد عاشورء الأيوبيين والمماليك؛ ص ص4 5١56-1١؛)‏ حسنين ربيع؛ النظم الماليه. 
ص ”"؛ بمكن معرفة المريد كن الخوارزمية راجع: أسامه زكى زيدء الحوارزميون ودورهم فى الصراع الصليى الإسسلامى فى 
عصر بنى أبوب, مجلة كلية الأداب, جامعه الاسكبدرية العدد ٠"ء‏ سئة 15/5: عبك العريز عبد السدام؛ بيت المقدس» 
ص 56 ,.١‏ 

أ' النويرى» فاية الأرب؛, جب/!؟؛ ص ١‏ 2.5 سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع)» ص7١‏ ؟. 

")ا حسبئين ربيع) النظم المالية)ص؟ ؟, 

كلد رورش لتر لك معد نع لق بو انال سسا وى النفل مالي 161 

''' النويرى؛ اية الأرب فى فنون الأدب؛ ص/؟) ورقة 4٠‏ عن حسدين ربيع؛ النظم المالية» ص ؟", 

('') شيخ الشيوخ معناها العام “.كبير الشيوخ أو رليس الشيوخ بمختلف دلالات الشيوخ؛ غير أن الغالب فيهسا شسيخ شسيوخ 
الصوفيه أو الخائقاوات؛ د.حسن الباشاء الفئون والوظالف» جل؟؛ ص78" ص ٠‏ 4 5؛ فقد كان من الظواهر الحضارية السق 
نرئبت على إنتشار حركة التصوف السنى فى مصر الأيوبية معمارياً بباء الخائقارات الى ارلبط با ظهور وظيفة ولقب شيخ - 


)١4”( 


الصالح "بإقطاع البلاد بمناشير الأمراء والأجناد2 ومن هنا يتضح لبا أن الفترة (/1"ه- 
/460ه١1١١1-:5١1م‏ كانت تمثل مرحلة جديدة من مراحل تسلط العناصر العسكرية 
وإدخال الإقطاع العسكري ولق الخط السلجوقى”"؛ وق ضوء ما سبق عن الإقطاع في العصر 
الأبوي بمكن القول: 


- تركز دشاط أمراء البيت الأيوي في إدارتين : -١‏ الإدارة المالية ؟-الإدارة اعلية 


وقد كان كل منها ويثق الصلة بعضه ببعض: ففي 'ضوع سياسة الدولة الأبوبية كان أبناء الك 
الأيوبي من الأمراء يدبروك شئوك إقطاعاهم البي أعطاها هم صلاح الدب 0 نهم مسثولون 
مسئولية كاملة عن الإدارة المالبة وامحلية بال , 


ولمحفيق الاستشرار وعدم الخللاف» حرصكث الدولة الأبوبية كما حرصك من قبلها الدولة 
السلجوقية على تفريق الإفطاعات وعدم جتمعها في إقطاع واحل7' وذلك حنى لا يسسد المقطعين 
بإفطاعهم إذانا وقد سمحت الدولة الأيوبية عند إعادة توزبع الإقطاعات أو عند وفاة السلطان 


وتولى سلطان جديد بنقل الإقطاعات من مقطع إلى آخر”"". 


والشيئ الملاحظ هنا هو سيطرة أباء البيت الأبوبي على المناصب الإدارية الامة وذلك ميلد أن تولى 
الوزارة صلاح الدين الأيوبي بمصرء فكان نجم الدبن والده يتحكم في الخزائن ويفعل ما يريد دون 
أن يرجع إلى صلاح الدين”" فقام يمذه المهمة على أكمل وجه نظراً لمعرفته وخبرته في إدارة تلك 


>الشيوخ؛ وهى الوظيفة الدينية التى أدخلها صلاح الدين لى مصر بعد تأسيس الخالقاة سعيد السعداء عام 859ه/٠١ام‏ 
فكان أكبر شيوخها مقاماً يلقب بلقب شيخ الشيوخ, ظ 
راجع: السبكى: ناج الدين عبد الوهاب السبكى؛ معيد الدعم ومبيد النقم؛ الطبعة الأولى سبة "1941م ص ص95-/ا9., 
ابن تعرى بردىء النجوم الزاهرة» جدة؛ ص"7/ا"؟, 

' المقريرى؛ السلوك؛ جب ١ح‏ عر ا" الاب اا 

0 د, عبد العزيز الدورى»؛ مقدمه فى التاريخ الاقتصادى العربى» دار الطليعه للطباعه والدشر؛ بيروت. الطبعسه الأولىء بساير 
سئة1955م؛ ص4 ,1١‏ ّْ 

('' أبو الفدا؛ المختصر فى أخبار ابشر» جلب7؛ ص ص 47 -48, 

. ١4 ص4‎ , ١ القلقشيدى, صبح الأعشى) جب١١, ص ص "4-8 "ا, جب"‎ ١ 

'* أميره إبراهيم, الأوضاع الادارية والاقتصادية فى العصريين الفاطمى والأيوبى» ص8١‏ , 

'''المقريزى؛ السلوك, جب ١‏ ص" 4 7 أميره إبراهيم؛ المرجع نفسه ؛ ص98 ,١‏ 

'' ابن تغرى بردىء؛ النجوم الزاهرة, جب "؛ ص 5؛ ابن واصل؛ مفرج الكروب؛ جب١ء؛‏ ص .١185‏ 


)١44( 


الأمور", والأمر الذي لا شك فيه هو عدم وجود مشاكل وصراعات من أجل تولى وظائف 
الإدارة امحلية؛ فكان كل مقطع مستفل بإدارة إقطاعه استقلالاً ذاتيأء وقد نتج ذلك الاستقرار عن 
أن الأسرة الأبوبية من جدس واحد, ومعظم الفيادات الإدارية الني تدير نظام الإقطاع من جيش 
واحد أبناء عمومه ود 


وعلى العكس من ذلك فيما يتعلق بالإدارة المالية» فنجد التسيب في الأمور المتصلة جمع الخراج 
والدليل على ذلك عندما كان تفي الدين عمر ائبأً عن عمه صلاح الدين بحصر ومعه الملك 
الأفضل ابن صلاح الدين أرسل يشكو من الأفضل لأنه عجر عن جمع الخراج معه فكان متساهلاً 
مع الئاس وإذا أراد ثقي الدين معاقيه أحد منعه!" وهذا العسامح من جانب الأفضل في جمع 
الخراج واستخراج حقوق الدولة المالية أمر يضر بالارتفاع العام للبلاد,» ويجب أن نقف لنتأمل 
ونفكر ونقول أن نظام الإقطاع في حد ذانه كان بإدارة البلاد المالية للإقطاعات لأن هؤلاء 
القطعبن كان عليهم الترامات عسكرية تجاه دولتهم فكان كل واحد منهم يضع في الاعتبار 
مواعيد حصاد محصوله في إقطاعه لأنه كان يقوم بالإشراف على جمعه وتشوينه, ففي عام 
8ه/"7١١م‏ أرسل صلاح الدين من الشام العساكر المصرية إلى بلادهم لجمع المحصول 
على أن يعودوا مرة أخرى بعد جمع المحصول والانتهاء منه» من هنا كان العشتت والالشغال بين 
القيام بإدارة الإقطاع من ناحية؛ والقيام بالواجبات الحربية من ناحية أخرى؛ كان هذا العشعت 
بحدث الخلل والاضطراب في الإدارة المالية للإقطاعات؛ وما حدث عام ٠‏ لاهده/4 1١١1م‏ عندما 
حدئت وفعه عماره اليمنى ضد صلاح الدين, ففي هذا الوقت كانت العساكر الأبوبية متفرفة ني 
جهات إقطاعاقم للأشراف على جمع 000 كل هذا يؤدى إلى الخلل والاضطراب 
وسلبيات ذلك النظام الإقطاعي. 


ويمكن أن نختم حديئنا عن الإقطاع في العصر الأيوبي بقولنا أله كان مورداً من موارد الدولة المالية 
فجرت العادة في الإقطاع الأبوبي أن مسح الإقطاع مقدار بما يغله من نقد ومحصول وفقا لعبرتو0" 


0 إبراهيم؛ المرجع السابق» ص8١‏ . 

"أميره (براهيم؛ المرجع نفسه » نفس الصفحه, 

'' ابن واصلء مفرج الكروب؛ جب؟,؛ ص 117/17) ابن الأثير؛ الكامل» جب4؛ ص17 , 

1 أمبره إبراهيم؛ المرجع نفسه! ؛ ص4 18. 

(”' أبو شامه؛ الروضتين.. جه ١؛‏ ص١؟7,‏ 

مجمود نديم أحمد فهيم؛ الفن الحربى» ص 55؛ لاشك أن عبره الوجه البحرى اختلف عن غبره الوجه القبلى؛ واختلفت عسيره 
الوجهين ولغيرت بتغير السئين وذلك نتيجة لما يصيب البلاد من لقص ف المحصول لالخفاض ماء النيل أو فيضاله, أو للافمال ع 


)١4؛ة(‎ 


وهذه العبرة هي مقدار الدخل لجهة معبنة!'2 والعبرة هي معدل ما يغله الإقطاع (الغلال الني تخرج 
منه) ) وكانت الوحدة النقدية ُْ ذلك هي فيا بسمى بالدزتار الب يذ الديدار العام(" ورسواع 
كان الإقطاع تابع للسلطان أو لأحد أبناء الببت الأيوي أو لأمير من أمراء الجدد» كان المفطع 
بقوم بتحصيل ما يغله الإقطاع من الأموال الخراجية» وما يتبعها من أموال الزكاة والجوالى 
رالهلالي» هذا فضلا عن رسوم كنبرة بجمعها المقطع في إقطاعه بالإضافة إلى المقرر على الأراضي 
من حراج وذلك للإنفاق منها على أمور تتعلق بالإقطاع أو بعض الوظائف الأخرى”؟». 


الذى يصيب شبكات الرى من عدم تطهير النرع وإصلاح الجسور... وعوامل أخرى تؤدى إلى لقص المخاصيل أر زيادتماء 
لذلك كانت العبره أو ما نسميه مقدار الدخل: فى تغير مستمرء ويتبع هذا التغبر تفيير فى عبره إقطاع كل طالفه مسن وقفت» 
«ل(آخر, فدلاحظ أن المبالغ المقدره تختلف عما يتم تحصيله فعلاً فقد يزيد ما يتم تحصيله وقد ينقص؛ فعلى سبيل المفسال زاد 
إرنفاع الديوان السلطاى فى عام /1.مهه/ ١5 ١‏ ام عن إرتفاعه عام هم : 68م بملغ ه44,؟١,‏ واللى إنعقد عليه 
بارتفا ع هذه الديوان بى عام /8/هه/7 195١م‏ هو 4 ",١864,24‏ دينارة كما أن مبلغ ما إلساق من البواقى لنتلاك السسدة 
4ه/97١1م‏ هر 91,6177 دينارا, على هذا النحو كانت مصر توزع إقطاعياً بين السلطان وجدوده فى العصر الأيربى. 
راجع: إبراهيم طرخاك, النظم الإقطاعية,» ص ص ه"5-1, 
لكن الشى الدى ينبغى ذكره هنا أن نلك العبره كانت ننقص فى السنوات التى يحادث ونا أزمات اقتصادية بفعل فيضان اللبيل 
أو نقص مائة والدلبل على ذلك ما حدث فى سنوات ٠9هه/‏ "9١1١م‏ 5ؤه-لاؤهه/9؟؟١١1-‏ ١١١1م‏ وما أعقبه 
من حدوث مجاعه أو باء الذى إكتسح أمامه الكثير من البشرء فلم تجد الأرض من يزرعها أو بمصدهاء فكان من الضرررى أن 
يقل إرتفاع البلاد وعبرته وقت دللك الأزمات الى تتعر ض ها البلاد., 

''' إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية, ص45/6. 

''"الدينار الجيشى هو مسمى لا حقيقه على حد قول الفلقشندى؛ استعمله أصحاب ديوان المسيش فى تقدير عبسيره مختلف 
الإقطاعات؛ فجعلوا لكل إقطاع عبره دلائير جيشبه لكثبر أو قل حسب هرلبه صاحب الإقطاع وقيمه وظيفئة فى الدولة, 
ومكاله طبقئة فى امجتمع؛ راجع: صبح الأعشى؛ جل "؛ ص ؟ 4 4 صلاح الدين البحيرى؛ ديوان الجيش فى الدولة الأيربية؛ 
ص .١18١‏ ظ 

,4392م ,1939 رنمه20ه1 , 86ةتأمه عاتاسضقل/ط آه قتمع امهم عطزمة :عبرة/7 - 

هذا وقد أوضح بن ممانى فى تعريفه للديئار الجيشى فقال إله ديئار فرضى؛ اختلف فى قيمته الحقيقية بالقياس لطبقات امجتمع 
الأيرى: فكان الدينار الجبيشى للأجناد والأكراد والتركمان فى عهد صلاح الدين يساوى دينار؟ ذهبيا كاملاً؛ ولكعائب العربان 
الكتانيه وغيرهم من أبباء الجبش الأيوى المصري لصف ديار» أما الغراه فدينارهم الجيشى ربع دينار بيدما أخد العربان ١/م‏ 
ديار فقط؛ راجع: ابن الى قوالين الدواوين» ص 55". وأشار بن ثماتى فى شرح قيمه الديئار الجيشى زمن صلاح الدين إنه 
إشتمل على ٠,١55‏ الدينار الذههى الشرعى الرسمى» وإردب من الغلة ثلنه من الشعير وثلئيه من القمح؛ وعلى ذلك ماه 
القاعده يكون الاقطاع الذى عبرنه ١٠١١‏ دينار جيشية نفاصيلها كالاتي: ٠‏ ؟ دينار! ذهبياء ١‏ أردبء اليليان من النمسح 
والدلث من الشعير, راجع: ابن ثماتى» قوالين الدوارين» حاشية(9) ص 235 وربما ثبتث قيمة الديثار الجيشى على تلك 
القاعدة زمن الأيوبيين بدليل أن النابلسي لم يتعرض لذلك الموضوع بقليل أو كثير. راجع: حسئين ربيع؛ النظم المالية» ص4 5". 

.١ 4 محمود لديم أحقد فهيم: الفن الحربى» ص 5 5؛ السيد الباز العرينى» الإقطاع فى الشرق الأوسط؛ ص؛‎ "١ 

حسدين ربيع؛ النظم المالية» ص "ا" . 


)١45( 


فيدخل في قائمة نلك الرسوم) رسم الأجران) رسم الخصادع رسم الفلفاس؛ رسم الجراريف 
الخاص بإصلاح جسور الفبوات(!) 3 رسم شد الأحباس للمشرف على أوقاف القرية!؟) ورسم 
الخفارة لجماعات البدو وانحيطين بالقرى لالقاء شرهم,7") 


هذا فضلاً عن مقرر حارس النهر؛ وكان الحارس. يسمى (خولي النهر) إشارة إلى قبامه بصيانة 
شواطئ الأنهار والترع» وكانت العادة أن يؤدى سكان القرية له مقررا تراوح بين أردب وأردبين 
من الفمح يضاف إلى ذلك مقرر الجسور”؟) الذي أنفق منه المقطعون في إقامة الجسور البلدية. 
الخاصة النفع بداحياتهم. 7 


أما رسم الأتبان فكان يقسم إلى ثلالة أقسام, قسم للدبوان» قسم للمقطع؛ قسم للمزارع 
والعادة الجارية أن المفطع إذا رحبل (ترك) عن الإقفطاع وله فيه نبن أبفاه لمن يقطع بعده ليجديه 
الطريق إلى عماره ما بخنصه, وإن رغب المزارع في القبام بدمن حصة الديوان» كانت الضريبة عن 
كل ١٠٠حخمل‏ 4,555 دينار''2 وهناك رسم أخر يسمى المقرر على الفروج (الدجاج)» أما 
الرسم المسمى باسم رسم المستخدمين فيبدوا أنه كان يدفع لوعا (غينا) أو نقد برسم موظفي 
الدولة للسلطان:7) ظ 


6 الدابلسى) تاريخ الفيوم وبلاده, ص 5ه -/ا؟-"لا, 

'١‏ اللابلسى؛ تاريخ الفيوم, ص517-/89-1!/1م-54 40-1 1, حسنين رببع؛ المرجع السابق؛ ص85. 

!'١‏ حسنين ربيع؛ المرجع نفسهء ص 7ا"". 

ا مقرر الجسور: عندما كانت البلاد تحتاج إلى إقامه جسور عليها لتحصيل المنفعه عندما يصل الماء إليها أو ينصرف عنهاء نطلب 
الحال أن يتم تفسبط مقرر الجسور على البهات والبواحى المختلفة التي تدعوا الحاجة فيها إلى ذلك (قتضاء الملصلحة العامة 
فعمل أن يؤحد من كل لاحية ما تحمله وقت التقرير من قطبهه وعلوفه ومؤنه ومداميسه وحشيش وألبان ثم قرر عن كل قطعه 
عشره دلالير: راجع : المقربرى, الخطط, جب١)‏ ص ,١١١‏ وأخبر من بلزمه فى القيام بهذا المبلغ وإخراج القطيعه» واستمرت 
الأبام تمضى على هذا الدحو حت صار الزاما للفلاحين أن يدفعوا باستمرار كأله من بعض الخراج؛ وأن يكون فيما بينهم بنسبة 
ما يزرعه كل منهم. راجع: ابن ثمائى: قوالين الدواوين» ص ص 45 4-9 ". وقيل لى موضوع آخر أن السلطان كان يجبى 
رسما مقر نظير إقامة الجسور السلطائية لعموم نفعها؛ يدفعه المقطعون؛ وعرف هذا الرسم باسم مقرر اللبسور. راجع: إبراهيم 
طرخحان» النظم الإقطاعية ص4 4 ؟. 

"'ابن بماتى» قوالين الدواوين» ص7" ؟؛ حسنين ربيع» النظي المالية» ص ص 4-17 7 , 

أ المصدر لفسةاضص؟ 76 س, ْ 

ف النابلسى؛ ناريخ الفيوم وبلاده؛ ص4 8) حسدين ربيع, النظم المالية» ص ؟, 


)147( 


الإقطاع في العصر المملوكي: 


لاشك أن النظام الإقطاعي بلغ ذروثه وتطوره في مصر على عصر سلاطين المماليك؛ 
فالمعروف أن المماليبك ورلوا سادهم ببى أيوب لا في ملكهم العربض في مصر والشام فحسب بل 
أيضاً ورنوا سياستهم ونظمهم التي ساروا عليها'". 


وللفلفشددى عبارة شهيرة وردت في كتابة صبح الأعشى» يقول فيها 'ذكر ما استقر عليه الخال 
من ابتداء الدولة التركية (دولة المماليك) وإلى زمالنا على رأس الئماغماثة ثما أكفر مأخوذ من 
لرئيب الدولة الأبوبية الني هي أصل الدولة العركية"27. 


ومعنى ذلك أن أكثر الننظيمات الني طبقفت في دولة المماليك مأخوذه عن النظم الني كانت سائدة 
في الدولة الأيوبية وعلى رأس هذه التنظيمات؛) النظم الإقطاعية نفسها لذن المماليك كما تعلم 
استمدوا وجودهم وبقاءهم ومكانتهم في نظر المعاصرين من فكره الخرب نفسهاء واغخدوا من هذه 
الفكرة محوراً لنشاطهم ومجالاً لحيائهي””. 


ولم يكن الإقطاع الذي كان أساس الحباة الاقتصادية في العصر المملوكي من اخراع العصر 
نفسه؛ بل مر بعدة مراحل إلى أن وصل إلى الشكل الذي عرف في الدولة المملوكبة؛ الفي نضج 
فيها نظام الإقطاع حتى أصبحت أشهر دولة إقطاعية في العصور الوسطي”2 فقد كانت دولة 
المماليك دولة إقطاعية بكل معاي الكلمة!”') وقد كانت الأراضي في العصر المملوكي بمصر توزع 
إقطاعات”2 على السلطان والأمراء والأجداد"' وكانت القاعدة العامة في التوزيع الإقطاعي 
وحدما الفبراط؛ فالأرض كانت مقسمه إلى 4 ؟ قيراط للسلطان منها أربعه قراريط””؛ وللأجناد 


1 عاشور الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوبيين والمماليك» ص/١‏ ؟., 


فيه 


الفلقشددى» صبح الأعشى, جلا ص 8 ,١١‏ 
"١‏ سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع» ص7١‏ 7, 

جدى عبد الرشيد بحرء القرية المصرية فى عصر المماليك, ص ص 6/-6م 

,7 محمد محمد أمين, الأوقاف؛ ص89‎ “١ 

ا سعيد عاشور الأيوبيون والمماليك, ص/ا؛ ", 

""المقريزى» السلوك؛ جب 1. ق"ا, ص ص١8141/-847,‏ 

إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية, ص ص 84-54, عبد المنعم ماجد, نظم دولة المماليك ورسومهم فى مصرء ص 55, محمود 
الحوبرى؛ مصر فى العصور الوسطى؛ ص/8؟.) قاسم عبده قاسم دراسات لى تاريخ مصر الاجسماعى, ص8 ١‏ . 


)١44( 


والأمراء عشرة قراريط” بللأجناد أيضاً عشرة قراريط” إلى أن اسثمر الخال على ذلك إلى أن 
تولى حسام الدين لاجين حكم البلاد؛ فرأى أن يروك البلاد عام 1ا8ه/ 19/8-1791ام 


* أن الأمراء بأخحذون كثيراً من إقطاعات الأجباد" ولا يصل أي شى منها إلى الأجناد!؟؛ فلا 
بدفعون عنها المستحقاتث وما قرره الديوان عليهم؛ إلى جانب أنها الصبح مغنماً لأعوافهم 
ومستخدميهو'" على حد قول المقريرى 'فيصبر ذلك لإقطاع دواوين الأمراء؛ ويحدمي بما قطاع 
الطرف؛ ونفور بما الفان وبقوم يما المهوشات (كذا)المشاجرات) وبمنع منها الحقفوق والمقررات 
الديوانية» وتصير مأكله لأعوان الأمراء» ومستخدميهم ومضره على أهل البلاد الني تجاورها 
لأبطل السلطان ذلكء ورد تلك الإقطاعات» وأخرجها بأسرها من دواوين الأمراء"7 , 


فقد ذكر الأسدى صاحب التبسير والاعتبار أن الدولة الأيوبية لم يحدث با ما يستدعى الخراب 
والدمار للبلاد» ولكن الدولة التركبة حدث الخلل والاضطراب في أيامهم وذلك بعد مقتل 
الأشرف خليل؛ وعندما وفع الخلاف بين أركان الدولة على السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
وأعقفب ذلك الغلاء العظبم في أيام كتبغاء ولكن عندما تولى السلطة الملك المنصور حسام الدين 
لاجين) فرأى الاضطراب 2 البلاد إلى جالب نقص الارتفاع (العبرة) أي فيمة دخل البلاد وذلك 
'لوفوع الخلل في العمارة» ولقوة القوى وضعف الضغيف وتغيير الأحوال؛ واستطالة أصحاب 
الأموال وإنفراد أصحاب الوجاهة والجاه والمباشرين بالتدبير والتصرف بغير الحق في غالب 
الأمور, فاسدشار أهل الديانة والأمالة فأشاروا عليه.بروك البلاد"27. 


''' إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية, ص » 5 عبد المنعم ماجد» نظم دولة المماليك ورسومهم فى مصر, ص 55 ازداد عدد أمراء 
الاقطاعات فى عصر المماليك؛ ونبعا ليفارت رتبهم وعدد وظائفهم وعدد كماليكهم تفاونت أيضا القيم القدية للإاقطاعات التى 
مبحث هم إذ كان من المفروض أن بخنصص كل أمير إقطاعى للنى إقطاعائه لمماليكه مقابل إشتراكهم فى الخدمة الحربية عساما 
بستدعيهم السلطان مع تقديم مبلغ الى سنوي للسلطان: راجع: قاسم عبده قاسم دراسات فى تساريخ مر 
الاجتماعى؛ص 15 , 

''' إبراهيم طرخحان؛ النظم الإقطاعية؛ ص 4 5) محمود الحويري؛ مصر فى العصور الوسطى؛ ص 7/88 

'' الباز العرينى, المماليك؛ ص؟/1 , 

أ المقريرى؛ الخطط, جب١؛‏ ص88 المقريزى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق"؛ حاشية () ص ص ١‏ 7-84 85, 

'*' محمد جمال الدين سرورء دولة بنى فلاوون فى مصرء دار الفكر العربى مطبعه الإعتماد» ص/8/؟. 

('' المفريرى؛ السلوك؛ ج١؛‏ ق”؛ ص ١٠‏ 286 محمود لديم أحقد فهيم؛ الفن الحربى؛ ص58 . 

''' الأسدى, محمد بن محمد بن خليل الأسدى, التيسير والإعتبار والتحرير والاختبار فيما يجب من حسسي اللسديير والتتصرف 
والاخيار, تحقيق د. عبد القادر أحمد طلميات؛ دار الفكر العربى؛ ص هل, 


)١49( 


5 وقد كان السبب الأكبر والمباشر 3 حدوث الروك الحسامى هو اخفاض فيضاك النيل الذي 
تكرر حدوئه إبان الحكم المملوكي الذي كان له أكبر الأثر في تعطبل الزراعة وهلاكها وفساد 
امحصول تلك الأرض التي تحولت إلى خراب وبوار الأرض ننيجة الأوبئة والمجاعات الني كان من 
لتيجنها خلو القرى من السكان والدواب'' وبالتالي قلة خراج الأرض ونقصه. 


من الناحية الاقتصادية يرى السلطان ضروزة روك البلاد لإعادة النظر فيما طرأ على الأرض من 
إصلاح أو عمارة أو إشمال؛ ثما ينتج عنه نقص الخراج أو زيادته نبعا للوضع الراهن الذي ألت 
إليه الأرض؛ كأن تكون وسائل الري تحسدت ثما يستدعى الجباية» أو تكون الأرض قد ضعفت 
بسبب ضعف المقطعين وكبر سنهم وعجزهم عن القيام بما يتطلبه استثمارها من جهد وعداية؛ أن 
بسبب قله أهلها في أعقاب حرب أو وباء أو سه لنقص في ماء الري أو صارت غامرة أي مقطعها 
البحر ثما يؤدى إلى نقص الجبالة أو إلغاؤهاء وى ذلك يقول بببرس الدوادار "إن لاجين أزمع. روك 
الديار المصرية وتغبير الإقطاعات وترتيب المعاملات لأن النواحي آلت إلى الخواب؛ والفلاحين؛ 
عجزر عن دفع الخراج وصارت الأرض قبور لضعف المرارعين 7". 


كل هذه العوامل أدت إلى نقص ما يتحصل من الإقطاعات» فصار المتحصل بعد أن كان "٠‏ 
لف درهم'" هو عشرين ألف درهي”' 


لجميع ما سبق اجتمع رأى السلطان لاجين ولائبه منكوفر””» سئة91 5هت/سنة/1191-/9؟ ام 
على روك النواحي والبلاد المصرية!'؟ والجهات المختلفة يما وسائر المعاملات وجميع الإقطاعات 
وتجديد ترنيبها”") بدأ السلطان حسام الدين لاجبن عندما كان يروك البلاد بالنظر في إقطاع 


'''المقريرى؛ إغالة الأمة» ص ص 9 غ1 غم-47, 
'"“طر ان النظم الإقطاعية: ص91, 
'"المقريزى؛ السلوك جب ١؛‏ ص5 84/, 
'*' الصدر نفسهء نفس الجزء والصفحه. 
الفداء المختصر فى أخبار البشر» جل 4) ص86" 
4 بلوضقطع1 عط 0ق عمةوا29 ,ؤأكلاذ بأمنزوظ ما دروتأهليع"! , علأامم - 


"اين زياس بدائع الرهور, جد ١اء؛‏ 1 ص5 ة ”7 

عالججمم -اج 01 5أولز ههج لمق - قط بالتصجمط قطة ع0انا تاتعأؤلزة 1018 م021 1011أناأ0/ا8 116 5010 - 

وا له اتعمضومءع5 طامموعقعء عط 02 ممعم" امزمولح - !8 ابومع-اج - له تقوب - او 
99-1 مم ,1979 ,101/0 ”37 110 ,معاتاياظ نم0 


٠‏ ارون افر لكر ل تاريخ الهجرة» تحقيق: وبيده عطاء جحدة, ص؟ ١‏ ا“ 
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الأمبر مدكوتمر نائب السلطنة فأخحرج ما كان فبه من الإقطاعات التي بلغ منحصلها في السنة أكثر 
من مائه ألف أردب غله''© وعمل مثله جميع الأمراء وأخرجوا كل ما في إقطاعاتهم من هنا بطلت 
الحمايات”'' وجعل السلطان في هذا الروك الأمراء والأجناد أحد عشر قواطاء و الفبك ايند 
فراربط ليخدمهم بماء ثم أقطع الأمراء والأجناد بعشره قراريط» ووى قبراطاً لزيادة من عساه 
يطلب زبادة لعله يتحصل إقطاعه وإفراد الخاص 'السلطابي عدة أعمال جليلة فسكرت قلوب 


الأمراء حتى كان من المنصور لاجين ولائبه مكوتمر ما كان7", 


أراضى مصر الأمير بدر الدين بيلبك الفارسى) والأمير جاع الدين فراقوش الظاهري المعروف 
بالبربدي”؟) وكان معه جماعه من الكداب وكان فيهم ناج الدين عبد الرحمن الطويل0” مستوى 
الدولة''» وهو من مساله القبط" وهو على دراية كاملة في معرفة صناعة الكتاب ويعتمد على 


فوله وبرجع اليفك وعندما التهوا من عمل ذلك الروك قي الغامن من رجبا سنة 
1هاهدفبراير سئة 59١١م‏ فرقت منالات الأمراءل' ثم في التاسع من رجب سنة 


١١‏ المفريرئ: اخطظ» عت ضرمم 

''' الحمايات هى مغارم مفروضد على الأراضى والقرى والعقارات مثل الطواحين, والحوانيت والأفران والمساكن؛ راجع؛ إبراهيم 
طرححان؛ النظم الإقطاعية» ص57 .؛ المقريرى؛ الخخطط؛, جب ١‏ ص ص41 .١ 47-1١‏ 

''" المفريزى؛ الخطط, جب ١؛‏ ص/الا؛ بيبرس الدوادار؛ زبده الفكره, جب4؛ حاشيه(؟) ص” ؛ 2# ابن إياس, بدالع الزهسورء 
ج 1ن ق١,‏ ص9" إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص57 ظ 

3 الدويرى؛ شاية الأرب, جا" ص صه ع 5-1غع ١‏ 

0 ابن إياس» بدالع الرهور, جب ١؛‏ ق١.‏ ص5 8", الدويرى» هاية الأرب, جل١”,‏ ص45 , 

''١‏ عرفها القلقشندى بأنها وظيفة يشغلها مديئ من كتاب الأموال ونحوها ومهمته ضبط الديواك والتبيه على ما فيه مصلحته مسن 
استخراج أمواله ونحو ذلك: راجع: صبح الأعشى؛ جهة؛ ص455؛ د, حسن الباشاء الفنون والوظائف. جل" 
رام .١١‏ ْ ظ 

'' لفظ يطلق على كل من دخل فى الإسلام حديئا من النصارى وغيرهم من أبناء الديانات الأخرى بالبلاد الإسلامية, راجسع: 

المقريرىء السلوك, جب ١؛‏ ق",) ص" 84, 

الدوهركا. ايه الأربء جا" ص" ؛", 

'') مئالات هى ورقة مدصرة تكتب فيها بيانات الإقطاع أو هى منشور بمنح إقطاع. راجع: العسيى؛ عقد الجمان؛ جب" 
حاشية(") ص 4 8" على إبراهيم حسن, تاريخ المماليك البحرية, ص5" 4. والمثالات جمع مثال؛ وهو أول ها يكتب مسن 
الوثائق اللازمة لتقرير إقطاع لشخخيص جديد على الإقطاع؛ يكتبه ناظر الجيش بقلم خاص وأسلوب معين, ثم يخيله على أحاد 
كناب ديوان الجيش فيبقى عنده محفوظ فى محفوظات ديواله؛ ويكتب به هربعه "من ديوان الجيش ويرسلها إلى ديبواك الإلشسا 
فإذا وصلت المربعه إلى ديوان الإلشا أحلها كاتب السر فى ذلك الديوان على من يكتب إما منشوراء وكان المتبشور يسسمى 
ف فى مصطلح الدولة الأيوبية ترقيعاًء وهله الوثيقة الأخيرة هى الى تجعل الإقطاع الذى كان يسمى الخبز أيضاً والجمصع 5 
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1 "هم" فبراير سئة 744١م‏ فرقت مئالات مقدمي الحلقة!» ثم في العاشر من رجب؛ فرقت 
منالات أجداد الحلقة, وأقطعت البلاد للأمراء والأجناد دربسع() لم يبسن منها سوى الجوالى 
والمواربث الحشرية فإنها كانت من جملة الخاص السلطاني إلى جانب الرزق الأحباسية!”؛ وعمل 
السلطان على إرجاع كل ما أخذه الأمراء من إقطاعات الأجباد وإخراجها كلها من عندهم 
وردها لأصحابما(» وما عدا ذلك فإنه داخيل في نطاق الإقطاع””» وبعد ذلك حولت سنه ست 
وتسعبن إلى سنه سبع وتسعين على العادة'2 وبدأ السلطان يفرق المثالات (أوراق الإفطاعات) 


-أخباز رع ا المقطع الجديد: راجع: القلقشندى؛ صبح الأعشى, جل" ١‏ ص ص "7ه 58-1 ١‏ ؛ المقريرى, اللمخنطسط؛ 
ج١؛‏ ص88؛ ابن تعرى بردى؛ الدجوم الزراهرة» ج-م؛ ص ! 5. العمرى, المسالك والممالك؛ حاشية(؟) صل 4 , 

''' محمود لديم أحل فهيم, الفن الحربى» ص 5 8, 

5 ورد هذا اللفظ فى الدويرى, فاية الأرب؛ جل ١‏ "؛ حاشية )١1(‏ صم48"؛ ودربستا هذا اللفظ فارسى معناه كاملا. المقريرى». 
السلوك, ج ١؛‏ ق"3, حاشية (/ا) ص 4 84؛) وقد شرح القلفشندى لى صبح الأعشى.» ج"١.‏ ص5 ه )١‏ هذا اللفظ شرحيا 
مطابقاً للوارد هنا غير أنه كتبه 'كربستا" إن كان جنيع البلاد المقطعه لا يسنن منها شى؛ ويكتب خارجا عن الملك والوقف أو 
نحو ذلك على ما يقعضيه الحق. راجع: بيبرس الدوادار؛ زبده الفكره. تحقيق زبيده عطاء جبة؛ حاشسية (/ا)» ص ص617١1-‏ 
,١ 6#‏ 

''' الرزق الاحباسية هى الأموال المرصوده لأرباب المعاشاث. راجع: النويرى: فماية الأرب» جب١"؛‏ حاشسية (4) ص48 * لم 
تدخل الرؤق الأحباسية (الأحباس) ضمن الإقطاعات بإعثبارها وقفا على أعمال البر والخير» على إسراهيم حسنء تاريخ 
المماليك البحرية» ص5" ة, 

١‏ محمد جمال الدين سرورء دولة بنى قلاوون فى مصر,ء ص7/8/8. 

الويرى؛ شاية الأرب) "١‏ ص/م 4 م 

''' اقتضت عملية الروك نعديلات هن لوع أخر للتوفيق بين السنه النراجية القمرية والسنه الميلادية الشمسية؛ وذلك بتشقايم 
السئة القمرية سه كاملة لتنظيم الخراج» ويرجع ذلك إلى وجود تفاوت بين السة القمرية وهى أساس بل المعدمهد عليها فى 
جباية الخراج: وبين السنه الشمسية المعتمد عليها فى مواسم الزرع ومواعيد استحقاق الجباية؛ راجع: إبراهيم طرخان؛ السنظم 
الإقطاعية» ص" 2٠١‏ وتفسير ذلك أله لما جاء الاسلام حاف المسلمون من كبس السئين فخافوا الوقوع فى اللسى الذى ذكر 
فيه سبحاله ولعالى “إنها العسى زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا" وعندما رأوا تداخحل الستين القمرية فى الستين الشمسسية 

اسقطوا عن رأس كل ”” سنه قمرية سنه وجموا ذلك الإزدلاق لأن كل " سبة قمرية نعادل ؟" سة #مسية بالتقريب. 
راجع ؛ 3 881701 01 تاع ]3975 1123116181 عط'!' ,قأطة تراعتنة1353 - 
المقريرى؛ الخنطط؛ ج 1 ص "4-1 /91-ه/!7, المقريرى؛ السلوك: ج ؟؛ ق١؛‏ حاشسية(4) ص/71 ١‏ حاشسية (1), 
صه 84, القلقشتدى. صبح الأعشى؛ ج"١؛‏ ص9/8 "2 زبيده عطاء الفلاح المصري, ص47: المخخرومى : ألى اللدسن على 
بن عدمان المخرومىء المنتقى من كتاب الهاج فى علم خراج مصرء تحقيق: كلود كاهين؛ مراجعة: يوسف راغب, ملحق 
حوليات إسلامية؛ العدد رقم 28 القاهرة سئة 19/5م, ص 8؛ ل.أ. سيمنيوفا» صلاح الدين والمماليك. ص ؛ 4؛ هذه المعادلة 
السابقة لم نكن تسبب خخبسارة أو مكسب لطرف ما إذا كالث هذه العملية نتم على الورق فقط وعرفت هذه العملية باسم 
تحويل السنه, قاسم عبده قاسم, النبل واجتمع المصرى2 ص ص١‏ 377-17, وقد كان لابد من هذا الإجراء بمعدل كلل 317 سنه 
فمرية لمنع تراكم انراج على المقطعين وزيادة الضرائب على الفلاحين؛ والوقوف على صلاحية الأراضى الرراعية لتقفدير 
الضرائب, مما يؤدى ف النهاية إلى الإستغلال الأمثل هذه الإقطاعات وهو ما لم تفعله الحكومة المملوكية فى غالب الأحسرال. - 


)١5؟(‎ 


على الأمراء والمقدمين ولكن عند إعطائهم أوراق إقطاعاتهم وما بخصهم ظهر في وجوههم التغيير) 
وذلك بسبب فقلة الإقطاع (الخبر) (العبرة)!'' ولكبه كاد أن يزيدهم؛ ولكن منكوقر نائبه منعه من 
ذلك وحذره أنه إذا أذ يزيد الأمراء وفتح باب الزيادة تعب من ذلك؛ ولكن من شكى من قلة 
إفطاعه يجعله يذهب إلى منكوتمر؛ إلى جانب تفرقته وإعطائه مثالات للأجناد”" ولم جرؤ أحد أن 
بتكلم وذلك لخوفه من السلطان؛ واستمر تفريق المثالات أياما” © فتقبلوها وهم كارهون لها( . 


>راجع: علاء طه رزق؛ السجون والعقوبات فى مصر عصر سلاطين المماليك ص 0 ؟؛ وعند بداية العصر الأيوبى إضطر صلاح 
الدين إلى تحويل السنه الخراجيه الشمسية إلى السنه الهلالية حتى يتجدب ما حدث من تأخير عملية التحويل مرنين أواخر زمسن 
الفاطميين؛ وقام بجا مره أخرى عندما كان يروك البلاد وذلك لتعديل القيم الخراجية من ناحبة ولعدم استمرار الأرض فى يد 
المقطعين من ناحية أخرى بغض النظر عن زيادة عبرا أو لقصهاء راجع: حسبين ربيعء النظم المالية» ص١‏ 4») فعبسدما نتقدم 
الشهور العربية عن الشهور الشمسية فيعتبر الخراج مرا للسنه السابقة واستحقاقه فى السنه اللاحقة, للا كانت العادة في 
مصر أنه إذا مضى ا" سه قام المسئولون عن شؤون الخراج باعتبار السنه #" على أنا السنه 5" وإلغاء النى بينهما كأفالم 
لكن. راجع: صبح الأعشى, ج"١,‏ ص ص ع ٠-6‏ 51-6, وبسبب ما سبق من تأخير هذه العملية أواخر زمن الفاطميين 
مرئين: جعل صلاح الدبن سدق 58هه و 55" هه الخراجيتين كأنهما سنة /1 هه الملالية» وكان ذلك بباء على إشسارة 
القاضى أبو الحسن على المختزومى؛ وهو الرليس السابق لديوان امجلس الفاطمى إلى القاضى الفاضل عبد السرحيم البيسباى. 
راجع؛ صبح الأعشى, جل"1) ص١5‏ المقريرى؛ الخطط؛ جا اء ص 5/!ا؟ ص/1/ا7) وأصاءر روما بالل هذا وقد 
تطلبت عملية تحويل السنه الخراجية تحديدأ رسمياً لمواعيد جباية الخراج فى مصر بشهور معينه؛ ففى شهر نوت وهو أول 
الشهور القبطية (يقابله شهر سبتمبر) يتم لسجيل الأراضى وتوزيع التقاوى على المرارعين. ابن ثماتى» قوالين الدراوين؛ 
ص / 7 حسدين ربيعء النظم المالية» ص ١‏ 4, ولى شهر بشدس (مايو) إعناد موظفوا الدولة الأيوبية جباية المقرر على القمح, 
وفى شهر برموده (إبريل) قاموا بعحصيل الضريبة الخراجية المقررة على الشعير والفول والخمص واجلبان والعدس, والملحرظ 
أن هله المواعيد تتفق مع إدراك المحصول, ابن ثمائى: قوائين الدواؤين» ص صلمه17-:17) ولى عام 151ه حولت السسمة 
السابقة ها وهى سنه 555ه إلى سنه سبع وتسعين؛ وهذا التحويل جرت به العاده بعد إلقضاء 7" سنه تخول له وهو 
التفاوت بين السنه الشمسية والقمرية: وهو لا ينقص شىئ من الأموال وإإما هو بالأقلام فقط كما سبق أن ذكرناء والعاذه 
جرت أن تسققط من إستحقاق أرباب الإقطاعات فى كل سنه, ١1,70‏ يوم وهو التفاوت بين السسه الشمسية والقمرية. 
راجع: النويرى» فاية الأرب, جم ص7 7١‏ النوبرى: فاية الأرب؛ جب ١‏ "؛ حاشية(؟) ص/ 4" 
4 ,ملع ةا 07 ممعاؤلزة الحأمصةما قط1 ,6أة]] 110558106111 - 

وذكر المقريزى ان فى عام 5ه كتب بمسائحة أهل النواحي بما عليهم من بواقى التراج المنكسره. المقريرى؛ السلرك, 
ج١ء‏ ق", ص ٠‏ 87. ويمكن القرل هنا من وجهة نظرى ألم تكن حدوث الأزمات واتجاعات والأرينه فى هله السنه هى 
سبب مسامحة الئاس بالخراج المتأحر عليهم) والدليل على ذلك ما ذكره المقريزى حين قال لعل تحوبل السئه القمرية نلك السنه 
كان من الأسبااب المساعده على زوال الدولة/ المقريرى) السلوك) حاشيه( )١‏ صة 65 , 
ظ 52 , 1610 ؛ عأطهةآ مأعموووج1](!) 

''' العيى؛ عقد الجمان, ج”#؛ ص 8" محمود للدم الفن الحربى ص 5١‏ على إبراهيم حسنء؛ تساريخ المماليك البحريسة. 
ص" 

(' المقريزى؛ السلوك» جب١1ء‏ ق", ص5 844. 

'''أبو الفداء المختصر فى أخبار البشرء» جب4؛ ص6" 


) 


وترئب على ما سبق ذكره أن لم يكن هناك عدل على الجند فمن الجند من تعب وشقى) ومنهم 
من سعد بذلك؛ فمنهم من التقل من بلاد كلها خيرات وعامره ) إلى بلاد كلها ففر وبور؛ ومن 
بلاد يما محصولات ومتحصلات وافره إلى ما هو خراب» وفاز بعضهم بأكثر ما قصدا"' 


وكان هذا الروك من أكبر الأسباب في زوال الدولة!/ وذلك لأن الأمراء والجنود لم يرضوا عن 
هذا الروك وشكوا جميعا مما أصابهم) وكانت إقطاعات الأمراء والجند إما بلادا يستغلها مقطعها 
كبفما شاء أو نقوداً يتم تحصبلها من بعض البلاد؛ إلا أن الجند لم يرضوا عن مقدار نصيبهم في 
الإقطاعات وشكوا من ذلك لأن الإقطاعات نقصت كثبيراً عما كانت في دولة المنصور قلاوون 
التي كان أقلها يبلغ عشره ألاف درهم من متحصلها”" وأكثرها كان يزيد على ثلائين ألفاء 
فصارت أكثر الإقطاعات في هذا الروك متحصلها عشرة ألاف درهم وتتناقص كلما صغرت 
مساحة الإفطاع؛ وفلت الأرزاق؛ فحدث التضاغن في القلوب, والبغضاء في النفوس فكان أقوى 
الأسباب على الفان والاضطرابات ”؟) أضف إلى ذلك أله روعي في تقسبم الأراضي وتوزيعها في 
شكل إقطاعات هو نفاوتًا من حيث الخصوبة ووفره الإنتاج”” والدليل على ذلك أن السلطان 
ونائبه منكومر خصصوا لألفسهم الأراضي الخصيبة بل أجود الأراضي؛ فضلاً عن القراربط 
التسعة التي بقبت للسلطان ولائبه أفضل وأحسن من الإحدى عشر فبراطاً المقطعة'' أما الأراضي 
المنوسطه الجودة فيتم إقطاعها للمماليك السلطانبة؛ أما الأراضي الني كانت قايلة الجودة فكان 
بعم إقطاعها للأجناد والعربان والتركمان. 7" 


ابن تغرى بردىء؛ النجوم الراهرة جم ص ١‏ 8. الباز العرينى؛ المماليك؛ ص ١775‏ . 

"المقريرى؛ السلوك؛ ج١؛‏ ق"اء ص5 84؛ ابن تغري برديء الدجوم الراهرة؛ ج8؛ صه :, الباز العريى؛ المماليبيك.؛ 

, ١/5 ص‎ 

ابن تغرى بردى» النجوم الراهرة: جم ص" 5, 

'؟) العينى, عقد الجمان» ج", ص/91", 

'”' الفلقشندى, صبح الأعشى, جب" ض/8 8ه 4) محمود الجويرىء مصر فى العصور الوسطى؛ ص5/8/8. 

بيبرس الدوادارء (بده الفكره فى تاريخ المهجرة, تحقيق زبيده عطاء ج4؛ ص 4١‏ 3؛ ابن تغرى؛ الدجوم الزاهرة؛ جب ا 
ص ؟ 5., ْ 

("' القلقشتدى؛ صبح الأعشى؛ جب" ص58 4) محمود الحريرى؛ مصر فى العصور الوسطى؛ ص78/8. 
م تقتصر الإقطاعات على الأراضى وأنواعها فقط بل تعدا إلى جنيع موارد الدولة والدليل على ذلك ما ذكره القلفشيدى 
"صارت الاقطاعات لرد من جهة الملوك على سائر الأموال من حراج الأراضى والجزية وزكاه المواشى والمعادن والعشير وغير 
ذلك ثم تفاحش الأمر . راجع : صبح الأعشى؛ ج1؛ ص/ا ١١‏ 


08) 


2غ 


وما زاد الحال سوءا أن مسكوثمر نائب السلطة لم يقبل شفاعة الأمراء الذين توسطوا للأجناد الذين 
حبسهم منكور نتبجة شكواهم من نقص غله (عبره) إقطاعهم؛ فاتفقوا جميعهم على العصيان 
ودشر روح التذمر والسخط في البلاد؛ والفضاء على السلطان ونائبه منكوتمر» فقد كان هذا 
الروك من أسباب التخلص من السلطان لاجين وقتله إلى جانب قتل نائبه مدكوتمر, إلى جانب أنه 
سبب في ضعف الجدد بمصر وإثلافهم "فإنه لم يعمل فبه عمل طائل؛ ولا حصل منهم زيادة يرضاها 
وإنما توفر من البلاد جرء كبير("© 


كل هذا بسبب عدم وفاء السلطان ومنكومر بما وعدوا به والترموا به من إنشاء جبش فوى, 
ولكن اكنفوا باستقالة الأمراء الساخخطين المتمردين بإعطائهم بلاد من التسعة قراريط.”" وعندما 
قبل السلطان المنصور لاجين بدأ الأمراء يأحذون زيادة على ما كان معهم من إقطاعات أي زيادة 
على ما كان بيدهم.0) 


وبمكن القول ما سبق أنه لتيجة نلك الفان خربت البلاد لأن الزراعة هي أساس البلاد ولم بهدم 
الساخطين من الأمراء والجنود بالأرض النيى أقطعت لحم سواء برراعتها أو محصوها نئيجة الشغالهم 
بأخل إقطاعات أفضل من الني حوزهم أو أنهم نربدون زيادة على إقطاعتهم بأخل إقطاعات 
أخحرى... كل هذا من سخط وتذمر جعلهم يتركون شئون الرراعة» حتى تطهير النرع والقبوات 
وإصلاح الجسور كل هذا تركوه بسبب روك السلطان لاجين فهذا الروك من وجهة نظر الباحئة 
لم يكن ليصلح حال البلاد من الناحية الاقتصادية) بل لقفد كان السبب في تدهور واضطراب 
وفساد الأحوال كلها بما فيهم البلاد والعباد فأهملت كل شئ ف الدولة؛ فكان الجانب السياسي 
سبب في لدهور الجانب الاقتصادي» لأصبحت البلاد بحاله من التدهور والاغملال7؟) إلى جالب 
ظلم أتباع السلطان وماليكهم وتكائر ظلمهم وجورهه” ) وبعد قدل السلطاك لاجين نولى برس 
الجاشسكير السلطة في عام 8 : /اه/8 :7١م؛‏ بعد أن عزل الداصر محمد بن فلاوون نفسه للمرة 
الثالبة وذهب هارباً منهم (الأوصياء عليه) فعمل بيبرس على ثثبيت سلطانه بأنه فبض على أكثر 
من 5٠٠‏ تملوك وأخرج إفطاعاهم (أخبازهم)) كما فطع أخباز المماليك الذين ذهبوا بل لحقوا 


(أ'ابن تغرى بردىء الدجوم الزاهرة, جب8, ص47 محمود ندم أحمد فهيم؛ الفن الحربى؛ ص ,5١‏ 
'١‏ ابن تغرى بردى,النجوم الزاهرة)» جبم؛ ص7 5. الباز العريئى, المماليك» ص 11/5 , 
21-105-0 ,1018 6ا 07 1011 اهلاط 16 1 521 - 
د ابن تغرى بردى,المصدر السابق » ج-م؛ ص ث 58؛ نحمود لديم أحقد فهيم) الفن الحربى)؛ ص١"‏ . 
'؟' على إبراهيم حسن, أراء فى تاريخ دولة المماليك البحرية» ص ع ظ 
المقريزى» إغاثه الأمه, ص ص 5" -/71, 


زه ه١)‏ 


بالناصر محمد في الكرك؛ إلى جالب أله نفى وأخرج مجموعه من الماليك إلى الصعيد وأخل 
أخبازهم.”'' هذا إلى جانب العداء العدصري بين المماليك الثرك والممالبك الجراكسه؛ فقط ارتفع 
شأن المماليك البرجيه بسبب زعيمهم بيبرس الجاشتكير؛ فعملوا على أخيل الإقطاعات» ذكر 
المفريرى "أنه صارت لهم الحمايات الكثيرة» وتردد الناس؛ إليهم في الأعمال؛ وتأمر عدد كبير 
ب 0 


وعندما عاد السلطان الناصر محمد مره أخرى ليمسك زمام الحكم والسلطنة عام 
اه/م .1909م أدرك أن سياسة بيبرس الجاشسكير خطيرة تلك السياسة النى ظهرت 
بوضوح عندما أقطع بيبرس الجاشتكير مماليكه الكثبر من الإقطاعات إلى جانب لائب سلطنته 
سلار”” الذي أل إقطاعات كثيرة هو الأخر نلك التي أقطعها له بيبرس الجاشتكير السلطان؛ إلى 
جانب بقية البرجبه”') وكان الخبز (الإقطاع) الواحد ما بين ألف (مثقال) دينار في السنة إلى تماغاثة 
(منفال) دينار2”؟ فخاف السلطان الناصر محمد أن تحدث الفتنه'!) والاضطراب بأخل إقفطاعاقم, 
من هنا بدأ الناصر محمد يفكر جيداً في روك البلاد" للأسباب السابقة: فوقع الشروع في 
الروك عام ه الاه/ره11م. 


واستدعى الناصر محمد ناظر الجبيش7) الفخر محمد بن فضل الله ناظر الجيش في ذلك الوقت؛ 


''' الباز العرينى, المماليك: ص ص 11/5-/ا/ا1, 

'' المفريزى؛ السلوك؛, جب 1 ص ه1لم-81/5/, 

('' محمد جمال الدين سرورء دولة ببى قلاوون فى مصرء ص 89؟. 

الجوم الراهرة, ج 4؛ ص 7 24 إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعيه» ص8 5, 

'" المقريرى؛ الخطط, جب١»‏ ص88 / ابن بردي لغريء النجوم الزاهره» جب ة؛ ص؟ 4 . 

80 ابن إياس» بدائع الرهور, جلب7؛ ص 68 ١.؛‏ المقريزى؛ الخطط, جب ١؛‏ ص68 الباز العريى؛ المماليك» ص/1!"١‏ , 

' شهاب الدين أحقد السلامى؛ كتاب مختصر التواريخ؛ مخطوط بدار الكتب رقم 21478 رقم الميكررفيلم 18454؛ ررقة 
لالاء القلقشددى؛ صبح الأعشى؛ جب" ص77 4 , 

السيوطى؛ حسن الحاضره؛ جب؟, ص ص 517-1417 1؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهره؛ جب 5 ص؟ 4 على إبسراهيم 
حسنء أراء فى تاريخ دولة المماليك البحرية» ص8١‏ , 

'' من الوظالف الديواليه الرفيعه التى يعين شاغلها من قبل السلطاك؛ وكان له حق الدخول على السلطان فى مجلس ه للنظر فى 
مصالح ملكه؛ وكانت مهمة ناظر الجيش هى النظر فى أمر الجيوش وضبطها والنظر فى أمواهاء وكان ينظر فى أمر الإقطاعات 
بمصر والشام, والقاضى فخر الدين محمد بن فضل الله نصرالياً وأسلم. راجع: حسن الباشاء الفنون والوظسائف؛ جب" ص 
ص 1154-1191 المفريزى؛ الخطط: جب ؟؛ ص ١‏ #1, المفريزى؛ السلوك, جبلاء ص ١6:‏ وص/ 4 © لقلا عن د.حسن 
الباشاء الفنون والوظائف)» جل"؛ صهة ١١5‏ . 


1 


وقرر معه روك البلاد المصرية!'» ورج الأمراء إلى الأعمال') فبدأ الأمراء روك أعمال مصر 
وعددما نزل كل منهم للعمل اجتمع مشايخ البلاد ودللاءها وفياسها وعدوها وسجلات كل بلد 
لبعرفوا متحصل تلك البلد ومقدار عدد الأفدلة ومبلغ عبرقا وما يأخذه الجنود وما يتحصلوا 
عليه من العين والغله والدجاج والخراف والبرسيم والكشك”” والعدس والكعك؛ ثم فاسوا 
النواحي المخدلفة من البلاد وكتب بذلك عده نسخ واستمر ذلك حت التهى عملهم وعادوا بعد 
خمسه وسبعون يوم( بالأوراق فتسلمها الفخر ناظر الجيش,0*» 


وقد كان السبب في عمل الروك الناصرى'" الأسعد بن أمين المعروف بكاتب برلغى!" إلى جائب 
جميع مسدوف الدولة؛ وأقطعت البلاد بمفتضى الروك" والزمهم بعمل أوراق تشعمل على بلاد 
الخاص السلطاي7؟؟ الني عينها لهم؛ إلى جانب إقطاعات الأمراء, وأضاف على عبره كل بلد ما 
كان على فلاحيها من الضيافة!'' المقررة» وكل بلد يما جوالى!' 2 وكانت الجوالى قبل هذا الوقت 
إلى وقت الروك الناصرى ديواناً مفرداً ينص بالسلطان فأضاف جوالى كل بلد إلى متحصل 
خراج تلك البلدا" "». 


''' المقريزى؛ الخطط؛ جل ١؛‏ ص88؛ إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية, ص6 5. 
2 11 نرم بعتعة عتره 1 بأمزعظ دع [18ه1مة1 11616م10م 06 12016 ,/إع50 6لا - 
''“المقريزىء السلوك, جب7؛ ق١؛‏ ص45 ,١‏ 
"١‏ المقريرى الخطط؛, ججب١)‏ ص688. 
'؟ابن تغرى بردى» الدجوم الراهرة,» جلة) ص" ؛. 
5324 لل, مق بروج5 6 - 
(*'المقريزى؛ السلوك, جب ”؛ ق١؛‏ ص4 4 ١؛‏ ابن تعرى بردىء البجوم الزاهرة؛ حاشيه(1١)‏ ص47 . 
)ابن لغرى بردىء النجوم الزاهرة, ج54 حاشية(؟) ص7 4 , 
"١‏ الدوادارى؛ كيز الدرر» جب 4ة؛ ص85 7, 
أبطل الناصر محمد الروك الحسامى وراك البلاد بالروك الناصرى فزاد عن الروك الحسامى فى أشياء وألقص منه أشياء: راجع: 
ابن إياس» بدائع الزهورء» جلب١»‏ ق١؛‏ ص" ع ؛. 
'' أفرد السلطان الناصر بلاد الخاص لنفسه وهى: الجيزة وأعمااء والكوم الأحمر؛ ومنفلوط؛ والمرج؛ والمختصوص وغير ذلك.., 
راجع: الأسدى, التيسير والاعتبار؛ ص 7/ا, 
'''' المقريرىء الخنطط؛ جب ١‏ ص47 ١ء‏ الباز العرينىء المماليك) صن ١7/8‏ . 
)ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» جب ؟؛ ص7 /. 
(*'' المقريزى, السلوك؛ جل ؟,؛ ق١؛‏ ص١ ,١18‏ 


06 


إلى جانب إبطال الناصر محمد للعديد من المكوس20 وغير ذلك من المظال(”© وبمعنى أخر يمكن 
القول أن الناصر محمد أزال عن الئاس الضرائب التي كانت ترهقهم» وقضى على إقطاعات 
الأمراء التي كانت تنقص من دخل الحكومة, ومسسح الأراضي المصرية» وأعاد النظر في مصروفات 
دواوين الحكومة 7" 


ذكر الدوبرى عن هذا الموضوع كله ملاحظات كثيرة ذلك لأن تعديل السلطان الناصر محمد 
للنظام الإقطاعي لم بخلو من النقد والتجريح”2 فجلس والأمئلة بين يديه ليفرقها على الأمراء 
كاملة, وعندما يأب دور الشيخ المسن يخبره السلطان بين الإقطاع والراتب» فيعطيه ما ينثارو0") 
وم يقطع العاجزين عن الحركة لكن كان يعطيه ما يستطيع أن يرئب به حيائه ومعيشته ليعوضه 
عن إقطاعه )1١‏ 


المهم أن السلطان استرجع الأرض التي أخذتا البرجية ألباع بيبرس الخاشنكير من أراضى الجبرة 
وغبرهاء إلى جالب ما أخيله بببرس وسلار: وغبرهم من المتاجر, وأضاف ذلك للخخاص ؛(5) 


وم يقبل السلطان شكوى كل من لضرر من هذا الإقطاع, وفيل أن النائب وأكابر الأمراء ذكروا 
أن من رد مثالا أو نضرر أو شكا كان مصيره الضِرب والحبس وأخل إقطاعه منه "فلم بجسر أحد 


''' المقريزى؛ الخطط, جب١؛‏ ص88؛ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» جب5) ص 17/17 إبراهيم طرخان النظم الإقطاعيسة, 
ص ه 5 الدوادارى؛ كثر الدر؛ جبة؛ ص785, يوضح لنا الروك الباصرى رانين الكسرويين والضصرالب الى كانت 
مفروضه على الشعب والفاها الناصر محمد بن فلاوون وقد عدها المقربرى؛ فكالت أكثر من ١8‏ ضرية كما بتضح أيضاً أن 
إقطاعات الأمراء ملجأ للصوص وقطاع الطرق بجدون فيها الأمن مقابل سطوقّهم على الأهالى لصالح صاحب الإقطاع: راجسع: 
المقريزى؛ المخطط, جب ١؛‏ ص ص85-88, المارى؛ مر التيل ص ١185‏ , 

ابن حبيب» تذكرة البنيه» جلب؟؛ ص 8 8", 

3" لسار وليم مرير؛ تاريخ دولة المماليك لى مصرء ص ص85-8/6. 

''' التريرى؛ حاية الأرب؛ جب "؛ ص ١‏ 5, 

“الأسدىء التيسير والاعتبار» ص”/!, كان الداصر محمد بن قلاوون يسأل من يقف أمامه من الأمراء والجنود عند إستلامهم 
إقطاعاقهم عن أصل كل منهم روفت حضوره إلى مصر ومع من جاء من التجار وإلى من صار مع الأمراء وعن المصاف الستى 
حضرها وعبا يعرفه عن صاعة الحرب, فإذا أعجب به السلطان ووقع إختياره عليه مبحه الإقطاع. راجع: ابن تغرى بسردى؛ 
النجوم الزاهرة, ج ة؛ ص ١‏ 08. ظ 

'“البجوم الزاهرة, ج 8ة) ص؟ه. 

"المصادر نفسه؛ نفس الخزء و الصفحه, 

(المقريزىء السلرك» جل؟؛ ق١)‏ ص"9١.,‏ 


)١64( 


أن يخالف ما رسم به" 0( وظلم أكثر الأحناد(؟) لأنهم أخذوا إفطاعات غير الني كالك معهم فققد 
كان كثير من الأمراء إقطاعه يبلغ ألف ديئار فأصبح إقطاعه مائتي دينار»”" وعندما أراد الأمراء 
النحدث في هذا الموضوع ماهم نائب السلطبة أرغون عن ذلك (؟) 


ما سبق بمكندا وصف دولة المماليك بأنها الدولة الإقطاعبة الكبرى التي قامت في العصور الوسطي, 
ومع ذلك لم يكن للمقطع فيها حق الاستغلال أو الإرتفاق؛ معنى هذا أنه إذا مات المقطع أخخل 
السلطان إقطاعه واستولى عليه فوراء ووزعه من جديد9” فالإقطاع لا يورث وإنما يعود بعد وفاة 
من نفس الطائفة؛(") 


'' المفريزى؛ السلوك؛ نفس الجزء والصفحة 

''"ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» جل 4؛ ص؛ ه. 

'' المقريزى؛ المخنطط؛ جب ١‏ ص ص ٠:‏ 81-8, 

'') ابن تغري برديء المصدر السابق؛ جب4؛ ص ؛ ه؛ ذكر فى موضوع أخر رأى للدكتور/ على إبراهيم حسن فى كتابه تساريخ 
المماليك البحرية ص ٠‏ ه "ا أنه زيدث أنصبه الأمراء والجبد عما كانت عليه فى الروك الحسامى الدى عمله السلطاك لاجين؛ 
لأصبحت تلك الألصبه 4 ١‏ قيراطا بعد أن كانت ١١‏ قيراطا وهذا يخالف الرأى الذى ذكره ككلاً من المقريرى فى كتابه 
السلوك وابن تغرى بردى فى النجوم الزاهره من أن الأمراء والاجئاد شكوا من لقص قيمة إقطاعاتهم بل أخبازهم ولم يجرز أحد 
أن يتكلم مع السلطان فى ذلكء ولنا أن نقول (وجهة نظر الباحثه) أن هذا الروك لم يكن به ظلم لأن السلطان تمسرى العدل 
والدقه عبد تغريقه ورق الإقطاعات الى يسمى (مثالاً) فأعطى كل ذى حق حقه فى عرض الطباق الذى كان للماليك 
لأعطاهم الكثير من الرواتب والإقطاعات كل حسب مقدرته وقدرائه, هذا إلى جائب أله كان لم ينس الشسيخ المسن ولا 
الإنسان العاجز, فلم يكن هذا ظلم؛ ولكن لأن المماليك والأمراء والأجناد أحسوا بالظلم لأثنهم فى قرار الفسهم طامعرن فى 
كل شئ ويريدون الريادة بل يريدون أن يأخيذوا الكتير والكفير ويستائرون لألفسهم بنصيب الأسد فلم يعجبهم ذلك التقسيم 
وهذا الروك لذلك قيل أنمم أحسوا بالظلم, الطباق: جمع طبقه وهى تكنات الجيش المملوكى بالقلعه. حيث كانت كسل طبقسه 
نضم أبناء الحيش الواحد من المماليك؛ وقد وصف المقريزى فى كتابه الخنطط؛ جب ؟, ص ص1١ ١4-1‏ تنظيم تلك الطباق 
وأدرار تربيه المماليك با وصفاً شاملاً, كما أنه ذكر أن السلطان الناصر محمد جدد تلك الطباق الكالنه بساحه الإيران مسن 
القلعه. راجع: المقريرى؛ السلوك, جف ق١.؛‏ حاشيه(؟), ص5 ١19‏ , 

“7 الراقيم طرخان؛ النظم الإقطاعية» ص7١)‏ سعيد عاشورء العصر المماليكى؛ ص48 ") كان الإقطاع فى العصر الملسركى 
شخصياً بمنا لا دحل لحقوق الملكية أو أحكام الورائه فيه, فالمقطع يستغل إقطاعه بدلاً من السلطان على أن يؤول الإقطاع كله 
إلى السلطان تجرد النتهاء مدة المقطع المخصوص غليها فى المثال أر بسبب العزل من الوظيفة أو بسبب وفاة المنطع وإخخحلاله 
بشروط العقد القالم. راجع: المقريزى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق7؛ حاشية(؟) ص ١5‏ 8) سعيد عاشورء مصر لى عصر المماليك 
البحرية» ص77 ١؛‏ سعيد عاشورء الإقطاع والفلاح زمن الأيوبيين والمماليك, ص6 ١؟؛‏ سعيد عاشورء امجتمع المصرى عصسر 
بلاطين المماليك)» ص ١؟,‏ 

'"' ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن آيدمر العلالى المعروف بابن دقماق (5-10/6١٠/ه)‏ الجوهر المين في سير الخلفساء 
والملوك والسلاطين؛ تحقيق: د, سعيد عبد الفتاح عاشرر؛ مراجعه؛ د., أحمد دراجء صل. 
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فقد قبل عن هذه الظاهرة "أن الإفطاعات المعروفة في هذا الزمن إنما هي إقطاعات إرفاق"2'7 وقد 
ساعد على تأكيد هذه الظاهرة تقاليد النظام الإقطاعي نفسه) والني كانت حائثل دون تكوين طبقه 
نتوارث ملكيه الأرض» وذلك بسبب الترفية أو العزل من الخدمة أو النقل إلى إقليم أخر... وغبر 
ذلك ثما تعرض له الأمراء -- حيث كان يبع ذلك ذالم تغيين الإقطاع الممنوخ هم فضلا 
عما سعى إليه السلاطين من أخل إقطاعات الأمراء المغضوب عليهم لتوزيعها على المماليك الجدد 
اللذين اشتروهم.!"" 


ويمكن الفول أن الإقطاع كان مصدر ثروة كبيرة للمماليك فقد أعطى الساطان لأمر اله وجدوده 
الكنبر”" فإفطاع الأمبر بلغ متوسطه مساحة تتراوح بين زمام قرية وعشر فرى؛ على حين تراوح 
إقطاع المملوك السلطان بين زمام قربة ونصف, أما جدود الحلقة!') فلم يقل إقطاع الواحد منهم 
عن نصف زمام قرية) وقد كان إقطاع الأمبر كبير” يغل مائني ألف ديدار في حين أن إقطاع أمير 
الطبلخاناه"'2 بين ١٠‏ ألف دينئار و١‏ ألف دينار في حين أن أمراء العشراوات”/ بلغ قيمة 
إقطاع الواحد منهم ‏ ألاف دينار؛ وأجناد الحلقة أعلاها ١6٠٠‏ دينار7”. 


هذا إلى ما كان مقرراً للأمراء الموجودين والمسند إليهم خدمة السلطان من الرواتب السلطانية من 
اللحم والعوابل والعليق والربت والكسوة والشمع, كما كان للمماليك السلطانية وأجناد الحلقة 


اناج الدين السبكى معيد النعم ومبيد النقمءص5 ١١‏ 
7 أرزلام كا ما تموألو وبع :علمنأهة ث6 

'''سعيد عاشورء الإقطاع والفلاح, ص8١‏ ؟: سعيد عاشور, مصر فى عصر المماليك البحرية؛ ص ١‏ ؟١.‏ 

'؟) جند الحلقة هم عصب الجيش وغالبيته وكانوا كثيرين» ركانوا يعيشون على الإقطاعات والجامكيات؛ راجع: د. حسن الباشاء 
الفنون والوظائف؛ جب ١ء‏ ص #56 ص5 75, 

'*أمير كبير قد تكون لقب فخرياً أو تدل على طائفه من طوائف الأمراء أو مرئبه معينه أو أسم وظيفه, وتعسبر أعلى مرائسب. 
وتعتبر أعلى مرائب الأمراء أو روؤساء الأمراء» وكانوا يمنحون أكبر الإقطاعات, راجع: د. حسن الباشاء الفيرن والوظائف, 
ج ١‏ ؛ ص4 #4؟ صه غ ,١‏ 

اهو أمير الأربعين وطبلخاناه لفظه فارسيه معناها بيت الطبل وهو أحد المخحازن الخاصة بالسلطان محفظ فيه الطبول والأبواق وما 
يتعلق ها من الأدوات؛ وهى فرق الموسيقى الخاصة بالسلطان؛ وكانوا هم الطبقة الثالية من طبقات الأمراء فى عصر المماليك, 
مزيد من التفاصل: أنظر: القلقشندى؛ صبح الأعشى, ج 4؛ ص )١1"‏ د. حسن الباشاء الفبون والوظالف؛ جب!ء ص 
ص 589-7١‏ إلى ص 715 , 

''' أمير عشره هو إحدى رئب الأمراء فى عصر المماليك؛ 52000 الغالئه بعد أمير ماله وأمير طبلخانه أو أمير أربعين وياتى 
بعده أمير حمسه. وكانت تسند إليهم وظالف مختلفة إلى جائب ولاية الأقاليم. مريد من التفاصيل: راجع: حسن الباشاء الفنون 
والوظائف؛ جب ١؛‏ ص/777 إلى ص ١‏ 4 ؟ القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جل ؛؛ ص؛ ١‏ , 

' سعيد عاشورء الاقطاع والفلاح» ص8 ١؟؛‏ سعيد عاشورء مصر فى عصر الماليك البحرية؛ ص؟1» القلقشندى. صصبح 
الأعشى؛ جب ؛: ص ١‏ ش» على إبراهيم حسنء تاريخ المماليك البحرية؛ ص١‏ ) ؛. 


)155( 


روائب معينه من عند السلطان تلك الروائب كانت تخدلف مقاديرها سواء بالزيادة أو النقصان؛ 
والشئ الذي يجب ملاحظته هدا أن روائب هؤلاء الأمراء والمماليك والأجداد لم تكن لما علاقة بما 
بأخذونه من إقطاع'' وإنما كان السلطان يمنحها لهم على سبيل الهبة ولذلك كانت تمنح أحياناً لمن 
لا إقطاع له كأبناء الأمراء فيعطى له من عند السلطان "دنائير وخبز ولحم وعليق إلى أن يتاهل 
للإفطاع في جمله الحلقة'' ونتيجة روك الناصر محمد للبلاد أن صار مقدار ما يتحصل من الأرض 
(الارتفاع) أي خراج مصر ما يقرب من العشرين ألف ألف دينار”", 


هذا وقد بلغت جملة الأراضي الزراعية طبفاً للروك الناصرى التي مبحت على سبيل الإقطاع 
4٠‏ ره" 5" فدانا إقطاعياً أي ما يعادل *917”" "اا 4 بالفدان الحديث7؟. 


غبر أنه يبدو أن هذا الرقم قد تناقص بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون وذلك لا أصاب الدول 
بل البلاد من خراب نتيجة لإ*مال مرافق الزراعة من ترع وقناطر وخلجان وجسور وعدم اهتمام 
الجنود المقطعين بأي شىئ سوى جمع الضرائب والأموال وهذا ما سوف توضحه الصففحات 


القادمة. 


وبعد وفاة الداصر محمد بن قلاوون عام 4١‏ لاه/ .4" 41-1 1م لم يهتم الجدد بإقطاعاهم أو 
بالبقاء عليهاء وأخذوا يتدازلون عن إقطاعاتهم لبعض الأفراد مقابل مبلغ معين من المال» أو يعطبهم 
في المقابل إقطاع أخر, والدشرت هذه الظاهرة بصوره واضحة في عهد الأمير شجاع الدين أغرلو 
شاد الدواوي:”2 وذلك عندما استأثر بالنفوذ والسيطرة على كل شئ في عهد الملك الكامل 
شعبان بن محمد بن قلاووك *4/اه/ه4" 10501 الذي عرف بحبه وشرهه الزائد في الحصول 
ا 


5 إ(ع67:36 املاع 8 ' [) لال درم بعممعتامقع8 ممتكةاظ ها ل ع"أماذا!! : (©) ؛ أوأسدرة) 

القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج4 ص ص ١‏ ه-اة., 

'' الأسدىء التيسير والإعتبار؛ ص 7/5. 

''' إبراهيم طرخخان؛ النظم الإقطاعيه,. ص ص 00007 

“اعظم شأن شاد الدواوين وذلك عبدما حلت الدولة من الوزير؛ إذ كان شاد الدواوين يستقل بتدبير أمور الدولة» وهى مسن 
وظائف الشدود, وكانت مهمته استخلاص ما يتقرر فى الديوان على من يعسر استخلاصه منه. راجع: صبح الأعشى) جب 
ص ؟7؛, حسن الباشاء الفبون والوظالف؛ جب١7؛‏ ص١ 51١‏ ص7١‏ 5. 

علي إبراهيم حسن, تاريخ المماليك البحرية» ص45 4. 

(؟' إبراهيم طرخان؛ النظم الاقطاعيه, ص /, من المعروف أن دولة المماليك قامث على أساس الإقطاع؛ وكان أهم إلتزامات 
وواجبات الأمير فى الدولة هى القيام بالخدمه الحربية الت هى أساس حيازة الإقطاع لكن بعدما حدث وذكرلناه سابقا لم يعد - 


)١51( 


ثيه 


فقد استجد هذا الأمير لظام وأشباء لم تكن موجودة من قبل منها التدازل عن الإقطاعات 
والمقايضة بما للآخرين”) فمن أراد أن يقاضى أحد بإفطاعه (نبادل الإقطاعات) دفع هو ومن 
فايضه مبلغا معيئا لبيث المال!) والتشرث السوقه والعامة والأسافل والأراذل في الإقطاعات؛ حتى 
أصبح جند الحلقة معظمهم أصحاب حرف وصناعات؛» وخربت جميع أراضى إقطاعائهو' ". / 


وم تجد الأرض من يهنم يما ويزرعها ويجنى محصوها تلك الأرض والزراعة يما الني كانت أساس 
الانتصاد المملوكي الذي بدأ يهتر وبضعف ويصيبه الاضطراب نتيجة عدم وجود الجنود المقطعين 
لعلك الأرض واهتمامهم مماء حتى أن السلطان الكامل شعبان أصبح هو الأخر بخرج الإقطاعات 
مال معلوم.7؟ حت المراعى هي الأخرى "الكلاء المباح" خضعت للتوزيع الإفطاعي؛ ولم يكن 
لصاحبها قبل ما حدث إلا الإشراف على تنظيم استغلاهها بالعدل بين الداس؛ فأصبح الأمبر المفطع 
هو الذي يدولى أمر استغلاها لنفسه باعتبار أنما جزءاً من إقطاعه”». 


وبما ؤاد الأمر سوءا وأدى لحدوث الفئن والاضطرابات والانقلاب الذي أدى إلى خلع السلطان 
الكامل شعبان /ا4لاه/145م, هو أله عندما أراد الخروج للحج طلب من أهل التواحي 
وأصحاب الإقطاعات مطالب مسوعة لتجهيزه للخروج للحج منل؛ الجمال» الشعير وغبر 
ذلك.., ما أثقل كاهلهمء وكثرث مغارم الولاة ومطالبهم بسبب سفر السلطان؛ فشكا أصحاب 
الإقطاعات ما أصابمم من الضرر من كثره مغارم السلطان ولم يعطى أحد لشكواهم أي اهتمام؛ 
وكان هذا من أسباب الفتبه التي منعت السلطان من الحج وخلعه في نفس العام””'. 


سبحدث هذاء راجع: د. عبد اللطيف إبراهيم؛ من وثائق التاريخ العربى, إعداد المشتغلين بالوثائق, مجلة المكتبة العربية نج ١ء‏ 
عدد 4 ؛ هامش(؟)) ص؟ ١‏ , 
7 , أملزع5 مز ننوالقلية 1 :201181 - 


05 ...0 2.5 ,11 , لإلطمم الاأططوا/! عط 2ه عطننع يده عط جه 500165 زتولقنزة ل أبنو ناا 
3 0534| 


لاعن المبعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة المماليك» ص/ا/ا ؟؛ جمال الدين سرور؛ دولة بنى قلاوون, ص١‏ 55, محمود لديم أحمد 
فهيم, الفن الحربى؛ ص 19. 
'"المقريزى؛ الخطط؛ جل 7 ص 8 ,7١‏ 
58 051 وولح عط صا تدروأ لبه" : عزوزأه< - 
9 ابن إباس؛ بدالع الرهور, جه ١؛‏ ص ١184‏ على مبارك) الخطط التوفيقية,» ج١)‏ ص25 إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعيد. 
ص 5"/ا, 
(* المقريزى.,الخططء جح ١‏ ص 2157 إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعيه, ص 5"/ا. 
5 إبراهيم طرنخان, النظم الاقطاعيه؛ ص ص" 7غ  ,5١‏ , 
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أضف إلى ما سبق من ضعف للنظام الإفطاعي وانمياره ما حدث في عهد السلطان حاجى عام 
/ا 4 لاه/45 ١م‏ عندما منح الإقطاعات للمغنيين والشعراء بل وللنساء أبضاء والدليل على 
ذلك عدما درب أحد الغنيين جاريه السلطان على الغناء أعطاه السلطان إقطاع في الحلفة زيادة 
عما معه.'') وليس السلطان حاجى فقط هو الذي منح الأمراء والشعراء بل الدساء الإقطاعات 
ولكن السلطان حسن هو الأخر منحهم إقطاعات؛ بل الأمراء أنفسهم منحوا الشعراء إقطاعات؛ 
الأمبر تنكز, حينما مدحه الشاعر الطنبغا الجاولى نسبه إلى مخدومه الأول سنجر الجاولى نالب 
غزه أعطاه إقطاعا بحلقه دمشق”"). 


وتوالى لظام أن من أراد أن يدخل في جند الحلقة يدفع لبيث المال رسماً معيناً من المال بقدر إيرادة 
في الخلقة سبه كاملة) وكان الحمدف من وراء ذلك هو إيجاد مورد جديد من موارد بيت المال؛ 
لكن هناك من أدرك من الأمراء خطورة هذا العمل ورأوا أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تحول 
معظم الجدد إلى أجداد في الخحلفة وبذلك يقل عدد جندهم؛ وأبلغوا السلطان بذلك فألغى هذا 
الدظاه” ". ظ 


ومره أخرى فتحت أبواب المقايضة في عهد السلطان حسن بن الناصر محمد فباع الجند إقطاعاتهم 
دف الحصول على المال واستولى كثير من العامة على بعض الإقطاعات وبلغ تن الإقطاع 
الواحد 7١‏ ألف درهمء وكانت هناك جماعه من الوسطاء عرفوا باسم "المهيسين" كانت مهمتهم 
إقناع الجئد ببيع إقطاعاتهم لمن يدفع نا مناسب؛ وكالوا يأخذون في الصففقة الواحدة /0١١‏ من 
من البيع؛ وأصبح أمر بيع الإقطاعات أمراً شائعاً مألوفا حتى أصبح معظمها ملكا لأصحاب 
الحرف في الوقت الذي رك معظم الجنود إقطاعاتهم» وأصبح عدد الجند الذين يملكون إقطاعات 
أقل بكثير ثما كان من قبل7), 

وما حدث من سوءع الأحوال الاقتصادية وأدى إلى ازديادها ما حدث عام 48ه/م "ام 
عندما حدث الوباء العظيم وفناء الئاس لتبجة حدرثه» فترتب على هذا الوباء» هلاك كثير من 
الفلاحين وموم فاضطر الجنود أن يأخذوا غلمانهم وبخرجوا لجمع المحصول من الغلال» ولم 
بحصد كثير من الئاس أي شئى من إقطاعاقم, لكل ذلك أصبحت الإقطاعات خراب بوار بل 


''' إبراهيم طرخان؛ المرجع السابق» ص 155. 
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عاطلة ولا تجد من يستغلها من الأمراء أو يزرعها من الفلاحين» فتصرف فبها أصحايما سواء 
بالببع والتنازل عنها والمقايض”"؛ فمن أراد ورغب في التنازل عن إقطاعه أعطى مالاً إلى بيت 
الملل على حسب ما يقرره آغرلو شاد الدواوين الذي عمل ديوانا مخصوصاً لهذا الغرض ماه 
دبوان البدل» فدخل في أجناد الحلقة أصحاب الوظائف الديئية والديوالية وكذلك أصحاب 
الحرف والصنائع من المصريين27, 


ظل هذا بحدث إلى أيام السلطان صالح بن الناصر محمد الذي سمح للأجناد أن يبيعوا إقطاعاتهم أو 
أن بقاضوا عليها بالأموال أيضاً أو أن يتنازلوا عنهاء وأصبح بيع الإقطاعات أمر ١‏ شائعا مألوفا 
في ذلك الوقت حنى أصبح معظم الأراضي ملك لأصحاب الحرف في الوقت الذي ترك فيه معظم 
الأجناد إقطاعاهي؟7" وخخربت الأراضي والذمم؛ والقسم المماليك على أنفسهم وي مختلفة 
وشيعاً بعجسس كل منهم على الآخر, والدشرت بينهم حوادث السلب والنهب7؟». 


ولقد كان لحدوث الوباء العظيم أكبر الأثر على الإقطاعات؛ فعندما حل حدوثه حدثت أزمة 
افتصاديه عظيمة وكبيرة امشارث بسببها البلاد والعباد» وانحلت إقطاعات كثيرة» وقد كان الأمير 
منجك البوسفي وزير الدولة في هذا الوقت؛ فرأى أن يوفر الجوامك والروائب”© وكدب هذا 
لجميع أصحاب الوظائف وأصحاب الأشغال والمماليك السلطانية أوراق (منالات) تخص كل 
منهم بجامكيته... فأخل جماعه من الأقباط ومن الكتاب ومن الموقعين إقطاعات في نظير جوامكهم 
وتوفر في الدولة مال كبير عن الجوامك والروائب"". 


هذا وقد أقطع الممالبك العربان إقطاعات 06 فيمكن القول أهم سمحوا للعربان للحصول على 
بعض الإقطاعات القليلة الشأن في مقابل حراسه الطرق الني ثمر ببلادهم إلى جانب تقديم الخيل 
لالجيش علاوة على الرغبة في كسب ودهم وولائهم, في الوقت الذي لم تألوا فيه الدولة جهدا في 
عمليات الإبادة ضد جميع العربان نتيجة ثوراتهم الكثيرة والمتكررة7". 


''' محمود لديم أحمد فهيم, الفن الحربى) ص 8 5. 
''' الباز العرينى, المماليك, ص١‏ 194. 
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هذا وقد أقطع المماليك للعربان إقطاعات في أماككن بعيده؛ أكثرها في الشرقية وى أطراف 
مملكنهم؛ وف الواحاث البعيدة جدا) وما يترتب على ذلك من صعوبة الاستغلال لغير العرب2"" 
لكن من الملاحظ أن إقطاعات العربان لم تزيد عن إقطاع جددي في الجيش المملوكي”" وما فعله 
المماليك من حرمان الأعراب من الأرض الزراعية كان سبب في قيام العربان بالكثير من النورات 
ما كان له أكبر الأثر في تدمير وتخريب أجزاء كبيرة في سائر أقاليم مصر". 


وعلى الرغم من ثراء سلاطين الممالبك وأمراءهم وبذخهم الذي بلغ ذروته في المأكل والملبس 
والسكنى واقتداء الجواري والعبيد وحيازة الأراضي» والعقارات:؛ الخبل؛ الأنعام؛ الغلال» الذهب 
والجواهر وغير ذلك من متاع الحياة فإن النظام الحاكم كان في حاله شكوى مستمرة ودائمة من 
العجز المالي تعبيرا عن واقع ظهر ووضح في عجز السلاطين عن صرف مرتبات الجند التقدية 
والعيئية!؟» والدلبل على ذلك ما حدث عام 8ل/الاه/71/5 ١م‏ أن بعض المماليك الأجلاب؛ 
وقفوا للأمراء وطالبوهم بالنفقة التي وعدوهم يما وهى مبلغ 5:٠‏ ديئار لكل واحد من المماليك؛ 
فأعطوا لكل واحد منهم ٠١١‏ دينار فرفضوا ذلك؛ فقبضوا على طشثمر اللفاف أمير كبير 
وقتلوه ولكن المماليك صمموا أن يأخذوا ال١ 2٠‏ دينارء فعملوا على جمع الأموال من الناس 
للنفقة على الجدد, وأخذوا ينهبون الأموال» وأخذوا الأموال ما لا ينحصرء فقبضوا على امحدتسب 
وأعيان التجار وأجبروهم على النفقة؛ ثم قبضوا على جماعه من الطواشيه”' هكذا اتمارت الدولة 
وؤال حاها. 


الأسباب التي أدت إلى افيار النظام الإقطاعي: 


رأيدا من خلال الصفحات السابقة أن النظام الإقطاعي لم يأت ثمرته المرجوة» فقد كان 
النظام الإقطاعي مبئ أساسا ليكون مصدر الثروة الأساسية للمقطعين0 فهو اعتمد بشكل 
أساسي على الأرض وإنتاجهاء فاستهدف عدم التمكين لقيام أسرات قوية إقطاعية؛ لفرف 
الإفطاعات في أنحاء متفرقة, كما كان الإقطاع يتغير مع غير وظيفة صاحبهء وكانث النتيجة 


'' إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعيه, ص ص ١85-1١80‏ , 
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- الطبيعية لذلك هي حرص كل صاحب إقطاع على أن يكون لنفسه أكبر قدر ممكن من الثروةا"! 
وتحفيق أكبر عائد للأرض الزراعية'"© دون أدى اهتمام منهم سواء لرعايتهم أو وسائل رعايتها أو 
نطويرها”” فلم يهتموا بإصلاح الأراضي الزراعية أو صيانة الجسورء فتقطعت هذه الجسور 
وغرفت البلاد والأراضي؛ وضعف سيطرة بافي المقطعبن على المساحات البعيدة عن إقطاعاتقم 
وإهمالهم للأشراف عليها (4) 


نما أدى إلى زيادة اعتماد أبناء الطبقة الحاكمة على الرواتب النقدية حتى يحافظوا على حياه الترف 
والبدخ الني عاشوهاء وفل إلتاج البلاد من «ميع المصنوعات إلى أدئ حل والنتيجة هي مريد من 
استنراف رصيد البلاد من الذهب والفضة ومزيداً من التدهور الاقتصادى والأزمات 
الاقتصادية" ثما أدى إلى كثرة حوادث الشغب والتمرد والاعتداء على الناس في الشوارع 


والأسواق.() 

ب وفى ظل الانخفاض المستمر في عائد ما تنتجه الأرض وتدهور هذا اولع اتجهوا إلى بيع إقطاعاهم ض 
والتنازل عنها فيما عرف بالمقايضة أو البادلة,» وكان هذا بدوره ف ليسا في هدم النظام 
الإقطاعي بل شرخه؛ خاصة بعد إنشاء ديوان البدل الذي يرجم إلى شاد الدواوين (أغرلو) في 
عهد السلطان شعبان بن الناصر محمد كما سبق أن ذكرنا بسبب حاجة الدولة إلى المال» وهذا 
أعطى المجال والفرصة للعامة من الناس ليتملكوا الإقطاع.0) 


وتئرئب على ما سبق ذكره ضعف الجيش المملوكي ردخول أعداد كبيرة دون الكفاءة القتالية0") 
فعندما كان السلطان قويا كان المقطعون يخافون منه, أما إذا كان ضعيفاً فإن الجنود يعجرون عن 
أداء وظيفتهم؛ إلى جالب فشلهم في إخضاع الطامعين...؛ والنتيجة المتوقعة هي أن يكون النظام 
الإقطاعي عاملاً من عوامل الحدم والانحلال لا من عوامل الفوه والعماسك (1) 
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- هذا إلى جانب أن المقطعين أصحاب الإقطاعات فضلوا الإقامة بالقاهرة والمدن الكبرى واكنفوا 
بإرسال مندوبين عنهم للإشراف على هذه الأملاك واستخلاص عائداتًا من الفلاحين أضعافا 
مضاعفه؛ إلى جانب ذهاهم إلى القاهرة للمشاركة في الحروب الداخلية النيى قامت بين الفرق 
العسكرية وذلك لطمعهم في المكاسب المادية من الأسلاب والغام المرتبطه بنتائج الفان شبه 
المسثمره بين الأمراء(!). 


- بالإضافة إلى أن كثرة الولاية والعرل للئواب أو الولاة والتعاقب على ذلك المنصب جعل هناك 
إضطراب سياسى» وجعل كل وال يعمل على تكوين ثروة تنفعه في مستقبله قبل ترك منصبه هذا 
أدى إلى عدم الاهتمام بشبكات الري وترميم الجسور مما أدى بدوره إلى ضياع ماء النيل؛ 
وشكوى الناس المستمره من نقص المياه؛ ما عمل على كثرة أراضى الشراقى وغلو الأسعار”". 


- وذكر المقربرى في ذلك أله في عهده 'فسدت حاله الجسور والترع والخلجان7" ثما أدى إلى قلة 
الخراج وما حدث من سياسة الاعتصار المملوكية للفلاحين؛ وثما ترتئب عليه من ارتفاع مسوب 
الأرض الزراعية ما جعل مياه الفيضانات الني كانت تغرق هذه الأراضي سواء في العصر الأيوبي 
أو العصر المملوكي البحري لم تعد كافيه لري أكفر الأراضيء وأهملت الدولة عمليات الإصلاح 
والترميمات با تحصل عليه من أموال برسمها مقرر الجسور فوزعت هذه الأموال بعد تحصيلها 
على السلطان والأعيان» وسخر أهل البلاد في عمل الجسور ثما أدى إلى بوار معظم الأراضي”'. 


والأمئلة على تقطع الجسور كثيرة سواء في العصر الأيوبي أو المملوكي البحري وقد سبق الحديث 
عنها؛ كل هذا حدث لتبجة إهمال المماليك لوسائل ضبط النهرا”, 


ولعل ما سبق بوضح الأثر الضار على الاقفتصاد الزراعي والكيان السياسي للدولة فأصبحث 
العلاقة بين المقطع والفلاح علاقة استغلالية؛ بما أدى إلى تدهور النظام العسكري المملوكي؛ ولعل 
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ما دقع هؤلاء المقطعون إلى عملية النهب هذه هي إحدى النظريات الملكية الإقطاعية التي مؤداها 
أن أراضى مصر كلها ملك خخاص للحكام, وأن جميع موارد الدولة من نصيبه هو وحاشيته!" , 


إن علافة المقطع بالأرض في ظل النظام الإقطاعي لم نكن مستقره فلم يكن إقطاع الأمير يتم في 
مكان واحد... لكننا نلاحظ أنه كان موزعاً بين أكثر من إقليم... وتفرق إقطاع الأمير في عدة 
أماكن وجهات تختلفة؛ وكان هدف الماليك من ذلك هو عدم التمكين لنفوذ الأمراء إذا ما 
استقررا في إقطاعات لفترة طويلة؛ إلى جانب زيادة مسئوليه الأمير» وإبعاد تفكيره عن المؤتمرات 
الني كانت في القاهرة... ولا شك أن هذا قد أتى ببدائج عكسية على المقطع لأن توزيع الإفطاع 
في أكثر من جهة وعدم استقراره في يد المقطع؛ أدى إلى عدم رغبه المقطع في الإقامة في إقطاعه, 
وكان هذا هو سبب تدهور الإقطا 72 الذي أصبح كارلة على الاقتصاد المصري””". 


أثر النظام الإقطاعي على الفلاحين (الفلاح في ظل النظام الإقطاعي) : 


ارتبط النظام الإقطاعي بالفلاح ارتباطا وثيقاء فعند الحديث عن النظام الإقطاعي لابد من 
الحديث عن الفلاح في ظله؛ ولبا أن لتحدث عن الفلاح ووضعه وأحواله في العصرين الأبوبي 
والمملوكي البحري في العصر الأيوبي كان وضع الفلاح جيد للغاية0» فقد وضعت الدولة 
الأبوبية نظم خاصة نحمى الفلاحبن من سادهم الإقطاعيين'' وتجدد الإبجارات والجبايات التي 
بدفعها الفلاح لسيده الإقطاعي”' فقد كان السادة الإقطاعيون في العصر الأبوبي في لعمه 
محدودة!" لأنهم أمروا المقطعين بضرورة الأمر بالمعروف واتباع العدل؛ والحافظة على الإقطاع 


('' جمال الدين محمد الشيال؛ صفحه من اللياه الاقتصادية فى مصر الاسلاميه, يجلة الثقافة, العددلا9؛ القاهرة سلة ٠194م‏ 
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وعمارئه وحسن إدارته والاهتمام بالقضاء وعدم أخل الرشوة من الئاس وحسن الجوار مع 
زملاله!', 


أما في العصر المملوكي: ففد كانت نظره امجتمع إلى الفلاح نظره حقيرة. بفعل النظم الاقتصادية 
الفاسية الني انتعشرت وسادت في العصور الوسطي' "2 من جراء النظام الإفطاعي ذلك النظام الذي 
حرم الفلاح المصري من كثير من حقوقه بل أبسط الحقوق؛ فقد كان ذلك النظام سمه أساسيه من 
سمات العصور الوسطي.0" فقد عاش الفلاح في العصر المملوكي عيشة ذليلة في ظل النظام 
الإقطاعي الذي جعلهم أشبه بعبيد الأرض”؟) فالإقطاع أصبح يعنى رق الأرضء حتى صار الفلاح 
عبدآ فنا للأرض” فأصبحث حالتهم سيئة للغاية؟". 


هذا كله نتبجة المغارم المالية'") والقبود التي فرضت عليه بالقوة والإجبار؛ فنحن نعلم أن الأرض 
الزراعية في مصر كان لا أهمبة كبيرة على مر العصورء ذلك لأن الحياة الافتصادية في مصر تعتمد 
ميل القدم وبصفه أساسيه على الزراعة؛ وما تنمجه الأرض من غلات ومحاصيل وحضروات؛) 
وبمعنى أخر أن الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد المصري ثم نلتها بقية الدعائم, حتى أن 
الصفة التي غلبت على مصر أفها بلد زراعي”') هذا وقد كانت ملكيه الأرض من أهم العوامل 
الي لها دخل في نظام الحكم؛ وفى وجود فوارق اجنماعية كبيرة بين طبقات الشعب7" داخل 
لطاق الدولة الواحدة!''2. 


١‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى؛ جب ١‏ ١؛‏ ص ص "4-1 لا ص ص4 4/8-14 ١‏ سعيد عاشورء الأيوبيون رالمماليك؛ ص 
ص6 55-1١5‏ ١أ,‏ 

''' سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك» ص48 ". 

(*) يوسف الشربيى؛ هز القحوف فى شرح قصيده أبو شادوف؛ عرض: طاهر أبو فاشاء الطيئة المصرية العامة للكتساب سنة 
/81 ام ص .5"١‏ | 

(؟اعبد اليد مزيان») النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون؛ مؤمسة الوحدة للدشر والتوزيع؛ سبة ١158م‏ ص١١ا.‏ 

'*' عبد المنعم ماجدء نظم دولة المماليك ورسومهم فر مصر. ص 59. 

"عبد العريز الدورىء مقدمه فى التاريخ الاقتصادى العربى, دار الطليعه للدشر؛ ط1ء سنة 1959م؛ ص ص1 ١٠١8-1‏ 

,18 مجدى عبد الرشيد؛ القرية المصرية فى عصر المماليك» ص‎ ''١ 

0 جابر سلامه المصرىء الزراعه فى عهد الأيوبيين والممالبك» ص6 5. 

(''ذكر بإأمجغ58 أن امجتمع المصرى ينقسم إلى طبقتين الأولى وهى طبقة المماليك تلك الأقلية الحاكمة والمسيطرة» 5 
الجموع الغفيرة من المصريين الذين كالوا أداه لفلاحه الأرض ودفع الضرائب, راجع: 


252 22 ,1936 ,10200 ,وعع م 8 علطا صذ ومنو 02 رمؤوللا لى ,عاموم-عتة! الزإعتة51 - 
,2533 


7 يوسف الشرينى» هز القحوف فى شرح قصيده أبو شادوف, ص١‏ ". 


)١19( 


وخلال العهدين الأيوبي والمملوكي البحري برزت أهمية الزراعة وبالتالي العكس ذلك على 
المدنشآت والمرافق الخاصة المتعائفة بزيادة إنتاجية الأرض والاهتمام ثماء والتي أثرت في حياة البلاد 
بشكل مباشر» كما كان لا أثر في حياة الدولة الاقتصادية والاجتماعية» والشيء الذي لاشك فيه 
والذي زعرع الخياة الاقتصادية وأثر على حياة الفلاحين هي ارئفاع الفيمة الإيجارية للأرض 
الرراعية نما جعلهم تحت رحمه كبار الأمراء الإفطاعيين.() 


وبذكر د/ سعبد عاشور عن تاربخ الأرض زمن الأيوبيين والمماليك أنه يرنبط بظاهرة اقتصادية لها 
أهميتها وخطورمًا هي ظاهرة الإقطاع, فإذا أردنا أن نعفر على صفة ممبزة للريف المصري في ذلك 
العصرء فلن نستطيع أن نصفه إلا برمن الإفطاع.0' 


هذا إلى جانب ما فرض عليه من ضرائب (أنواع مختلفة من الضرائب)!' منها الخراج؛ فلم يكن 
الخراج هو كل ما يأخذه المقطعون من الفلاحين» بل أضيف إليه هدايا عبنيه في أوفات معيئه من 
السنة وهى المعروفة بالضيافة» هذه الهدايا لشتمل على الأغنام والدجاج والكشك والبيض؛ والئي 
فرر الناصر محمد إبطالها عندما راك البلاد» وأضاف أثمانها إلى عبره الإقطاءع7؟) ونحن نعلم أن 
الخراج هو ضريبة تؤخذ بدسبه المخصول للأرض؛ وهو لا يفل عن مس امحصولء والأمر 
الغربب في ذلك هو أن ما يتعين على الفلاح من خراج للديوان بجبى منه سواء أنجب زرعه أم لم 
بنجب”" فقد كان الفلاحين يدفعون الخراج الذي أقطع لأفراد الجيش مقابل خدمتهم الحربية.!؟' 


''' سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص ص80 ,١155-15‏ 

''' سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ ص7١‏ ؟. ينبغى أن للدرك جيداً أن الرراعه والفلاحه ما قسوام 
امجتمع الإقطاعى وأن سواد ذلك المجدمع مكون من الفلاحين راجع: ج.و, كوبلالد, الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أرروبا 
نقله إلى العربية د. محمد مصطفى زيادة؛ ط”ء مكتبه الهضه العربية؛ سنة 1996م. 

''' سعيد عاشورء الأيوبيين والمماليك, ص8 4 ", للحكومة المركزية الحق فى فرض ضرالب على الفلاحسين الذين يعملسود لى 
إقطاعات الأمراء وأئرت هذه الضرالب فيما بحصل عليه من خراج؛ وآثار هذا الإجراء سخطهم وحدقهم, راجع: السيد الباز 
العريقء المماليك؛ ص 20,7١٠١‏ 

'''النويرى» فاية الأرب» جب/,. ص 3 4 ؟؛ ابن لغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ جب"؛ ص 47٠‏ . 

,/9 جابر سلامه المصرى, المرجع السابق») ص‎ "١ 

مجدى عبد الرشيدء القرية المصرية فى عصر المماليك, ص 86 ,١‏ 
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ومهما يكن من أمر فقد تعددت الترامات الفلاح المالية تجاه المفطع التي كان أوها إيجار الأرض 
التي يزرعها وهو مبلغ محدد متفق عليه أو فسم من المحصول وهو النظام المعروف بنظام المقاسمة'"' 
إلى جانب أن الفلاح المصري / يكن حرا في استخدام المحاصيل الزراعية الفي يحصدها ويجنيها من 
حفله) وقد ذكر المفريرى في كباب الخطط, 00020 ثلالة أفسام» فسم 
للسلطان, وقسم للمقطع, وقسم للفلاح 7 وم بمنع هذا من تطبيقه على كافة المحاصيل الأخرى؛ 
ولكن الشئ الذي هز كيان الفلاحين وأصابهم هو تلاعب أصحاب الإقطاع ومباشريهم عند قيام 
الفلاحين بسداد ما عليهم من أموال وغرائم؛ إذ لم يعط الفلاحون ما يثبت قيامهم بالسداد 
فاستغل المقطعون واللمباشرون ذلك وغالطوا الفلاحين في حساباهم) وربا ظالبوهم بأموال دفعوها 
قبل ذلك 97" 


ويذكر الأسدى عن أصحاب الجباية والخراج "ممم كانوا يأخذون الأموال في كل وفت وحبن 
وأنهم ألرموا الفلاحين بأشياء كثيرة... ولم يستطيع أحد منهم أن يشتكى 7" 

إلى جالئب نصف العشر الذي يؤخل من الفلاحين دون المقطعين على نسبه المدحصل هم من العين 
والغله, وهذا فيه ظلم كبير) أن العشر ولصف العشر ذكاه أوجبها الشرع ف بعص 
المرروعات,7 

وبخلاف المغارم الحربية» كانت هناك مغارم تفرض على البلاد بسبب الأعمال العامة فيقرر الأمراء 


على الفلاحين ضريبة سنوية للإنفاق منها على عماره الجسور, وتطهير النرع والقنوات”'' أو حفر 
الخلجان (" كذلك حصل الأمراء من الفلاحين ضرية بحو 0٠١١‏ في مقابل إمداد الفلاحين 


''١‏ فرض الولاه على أهل القرية الواحده نظام المسئوليه المشتركة فيما يستحق عليهم من أموال» حت فى حالة لوزيع زمام القريسة 
الواحدة بين عده ملاك أو مقطعين, إعتبر كل فلاح شريكا لزملاله عدد وصول المشد إلى القرية توزع نفقات إقامعه على . 
: الفلاحين من حيث المأكل والمشرب وما تحتاج إليه دوابه من عليق ويلترم الفلاح بكل ذلك قهرا مهما بلغ فقره وربما هرب 
الفلاح لضيق يده فتلتزم زوجته وأولاده بالمطلرب؛ وتضطر إلى بيع ها لديها لشراء ما يلزم المشد من دجاج ولحسم. راجسع: 
سعيد عاشورء المجتمع المصرى عصر سلاطين المماليك؛ ص ٠‏ 5 سعيد عاشور؛ مصر فى عصر دولة المماليك البحرية؛ ص 
ص١41١1-؟157.؛‏ سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع» ص١؟١,‏ 

''' المفريزى؛ الخطط؛ جب ١‏ ص ١178‏ , 

'' جابر سلامه, المرجع السابق؛ ص 817, 

أ الأسدى, التيسير والإعبار» ص؛ 4, 

0 ابن ماتى, قوانين الدراريك حاشيه(: )١‏ ص" ١ ١‏ , 

93 التوبرى؛ فاية الأرب؛ حسف ص ؟ 5 7, 

5 ابن إياس» بدالع الرهور ج١‏ ق١‏ ص ص١5‏ 55-8 6, 
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بالتقاوى, وأضافوا إلى ذلك في بعض البلاد العشر فيأخل عن كل أردب من التقاوى ١١‏ أردباء 
وحدث ذلك عاده حين أباحت الدولة للأمراء والأجناد بيع إقطاعاهم أو التازل عنها(أ) أو 
مفايضتهاء هذا بالإضافة إلى ما يأخل من أرباب المواشى في كل سنه عند هبوط النيل وذلك مقابل 
رعى الماشيه فيتقاضى عن كل رأس من الماشيه مبلغاً معينا في الشهر أو السنة(". 


كما يفرض رسوماً معينه على صيد السمك عند هبوط النيل» ورجوع الماء من المزارع إلى النهرء 
أما ما قرر على البسائين والكروم فسيخرج على حكم الضريبة عدد نضج كل صئف27 بالإضافة 
إلى ما يأخذه صاحب الإقطاع من (أموال) مقررات على عسل التمر والمصنوعات الحلية من 
النباب والبسط.7) أضف إلى ما سبق ما كان يدفعه أرباب الحرف والصبائع المقيمون بالإقطاع 
من الأجور عن الحوانيت والحمامات والأفران والطواحين الدائرة بالبقرء أما ضريبة الرؤوس 
المفروضة على أهل الذمة (غير المسلمين) والني عرفت بالجوالى فإها أضيفت إلى عبره الإقطاع مدل 
إجراء الروك الناصرى 86١/اه/ه‏ 2011 


استغل المقطعون والمباشرون فساد العملة فلم يسلم الفلاحون من ذلك الفساد فحصل المقطعون 
من الفلاحين على أموال بالزيادة؛ فإذا أحضر الفلاح المال من بلده موؤوتاً وأتى به إلى دار الأمير 
أو الحاكم لرئيس الصبارف أخذوا منه النقود لبزنوها من جديد بصمج زائدة فيظهر النقص في 
مال الفلاح؛ ويخرجوا منها عدة قطع نحاس وقطع ذهبية يما نواقص وخوارج وينتهي الأمر 
بالفلاح إلى الترسيو” وفاءاً للعجر حيث بضطر إلى أن يستدين بفائدة بعد أن يدوق سوء 
العذاب داخل السجن”"؛ ولم يكن الفلاح مكلفا يمذه الالترامات المتنوعة فحسب”" بل كان 
الولاة يظلمون الفلاحين وبجورون عليهم؛ فيفرضون عليهم ما يسمى بالقدوم؛ وهى قدر معين من 
المال؛ فعندما بحدث عدم استقرار للولاة ويعرلون. فكان يأتى ولاه غيرهم ويفرضون على 


''“المقريرى: الخطط؛ ج١؛‏ ص ل/ا؛١ ١‏ القلقشددي؛ صبح الأعشى, جف ص ص اه 9غ 5 7, البويرى» كحماية الأرب؛ جدم 
ص 557 الباز العرينى, المماليك؛ ص ص58١-155١.‏ 

('' التويرى؛ المصدر لفسه جسم) ص7 7, 

(5) النويري؛ هاية الأرب» جق) ص١11؟.‏ 

”أ النويرى؛ المصدر نفسه,؛ جبم؛: ص55؟., الباز العريئى, المماليك) ص ص ١١١-1١99‏ 

'“القلقشندى, صبح الأعشى؛ جب ص 1517 , 

'"الأسدى, التيسير والإعتبار؛“ص» 4. 

«'' المصدر لفسه. ص؛ 4 , 

8 إبراهيم طرحان؛ النظم الاقطاعيه, ص١‏ 5 ,١‏ 
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الفلاحين قدوما ثانبا وبأخذونه مبهم مرة أخرى, كل هذه المظالم على الفلاحين بغير حق» ولتيجة 
لذلك اخمل إفليم مصر غاية ما يكون من الاخدلال بسبب ذلك( 


والعبء الأكبر الذي تحمله الفلاح بالإضافة إلى جميع ما سبق أنه عند خروج كل سلطان للحرب 
كان عليه أن بجبى أموالاً من فوت الشعب؛ خاصة أهل القرى الذين تحملوا العبء الأكبر في 
ذلك نظراً لوجودهم على الأرض الزراعية مصدر النفقة على المبش وقت ذلك؛ والدليل على 
ذلك أنه عام /اه 68-5 5ه/9ه5-17١7١م,:‏ فرض السلطان المظفر قطز على كل فرد من 
أهل مصر دينارأء بالإضافة إلى مغارم أخرى!”/ مع العلم أن الجميع يعرف بثراء المماليك 
وأمرائهم» وما حدث عام 55494-.:لاه/1599١م‏ عند هزيمة الناصر محمد بن فلاوون في 
سلطنته الثانية أمام محمود غازان حفيد جنكيز حان بالقرب من دمشق, فأخل يستعد للقائه مره 
أخرى؛ ومن بين الاستعدادات والإجراءات الني أتخذها لذدلك هي جباية أموال زائدة عن كل 
حركة للحرب. إلى جانب طلب الخيل والرماح والسيوف بالإضافة إلى دلالير عيئيه جبيت من 
سائر مصر خخصوصا بلاد الوجهين القبلي والبحري,7" 


هكذا فقد صارت سنه بأن يفرض كل سلطان عند خروجه للحرب أموالاً تيى من فوت الشعب 
سيما أهل القرى الذين تحملوا العبء الأكبر في ذلك 


كل ذلك وقع على كاهل الفلاح في العصر المملوكي؛ وفرضت عليه هذه المغارم فرضاً ظلما 
وعدواناً بدون وجه حق؛ وكان على أهل القرى أن يدفعوها سواء رضوا أم أبواء فإن كالت هذه 
المكوس مغارم مقبعه توارت خلف أسماء أخرى؛ فإن هذه كانت مغارم مقسه فرضت باسمها 
الحقيقى جهارا شاراء لذلك فقد أسماها المعاصرون بأسماء مختلفه مثل المغارم أو الكلف والمظالم ثما 
يعكس رأى الناس فبها!” ما يوضح مدى الإرهاق الذي ينوء بعبئه الفلاح""2 وما زاد الطين بله 
فسوه وظلم وجبروت ولاه الأمور أثناء جبايه الضرائب (تحصيل المغارم) فقد كانت طرق جباية 
أي شى تعسفيه إلى حد كبيرء ففي عام 4 ه/اه/ت 7١م‏ في أيام حكم السلطان صالح بن محمد 


!)ابن إياسء بدائع الرهور» جب 1) ق؟) ص1 59 , 

''' المقريرى؛:السلوك, جب ١ء‏ ق"ا؛ ص/881, 2515 911 

'' مجدى عبد الرشيلء القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك) ص ١86‏ . 

''' المفريزى» المصدر نفسه؛ نفس الجمزء والصفحه. 

قاسم غبدة قاسم دراسات فلى تاريخ مصر الاجتماعى؛ ص ؟ ١‏ تجادى عبل الرشيد؛ المرجع لبه عن 188 
غبد العريز الدورى؛ مقدمه فى التاريخ الاقتصادى) ص ص/ا ,1١ 8-1١‏ 
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بن قلاوون؛ جمع المفطعون الخراج قبل ميعاده من الفلاحين وذلك للخروج والاستعداد للفضاء 
على فتنه العربان بالصعيد بقياده الأمير شبخو, فأمر السلطان الفلاحين ببيع خيولهم بالسوق 
وتوريد أثمانها مما عليهم من الخراج فبيعت عده خيول ووردوا ثمبها للمقطعين. 7" 


وقد كان الغلاء وإرنفاع الأسعار له تأثير كبر على حياه الفلاحين» فكثيراً ما إستغلت أوقات 
الغلاء وارتفاع الأسعار في إيقاع الظلم بالفلاحين, نعلى أساس ذلك كان يرفع المقطعون قيمة 
الإيجار فيتسلط أجداد الأمراء وموظفوهم عليهم تقربا من أمر انهم للترقى في خدمتهم والوسيله 
إلى ذلك هي المال... فجعلوا زيادة الإبجار في كل عام حتى بلغ الفدان نحو من إثنى عشر أمناله 
وعندما تضاعفت أجره الفدان وتزايدت كلفه الحرث والبذر والحصاد؛ وإشيدت وطأقم على 
أهل الفلاحة: وكثرت الغارم في عمل الجسورا", بما دفع بالكثير من الفلاحين للهرب من قراهم 
والعشرد بم في البلاد؛ وقد أثر ذلك على الزراعة فتعطلت أكثر الأراضي الزراعية لفله الفلاحين 
الذين يقومون بزراعتهاء وبالتالي خربت القرى ما أدى إلى قله الإنتاج الرراعي» وترتب على 
ذلك أن إهتر اقتصاد الدولة هكذا قاسى الفلاحون كثيراً من ظلم المماليك, وفقدت القريةأمنها. 
وعاش الفلاحون في خوف واضطراب ذائم يتمنون الموت عن الحياة البائسه الني بحيوفما في ظل 
نظام الإقطاع المملوكي”؛ فلا ينتظر في ظل هذه الأوضاع أن بحيا الفلاح حياه آمنه مستقرة طالما 
كان نحت رحمة الطبيعه من ناحبة؛ ونحت رحمة الحكام من ناحبة أخرى» وإذا كانت الطبيعه نشدد 
فبضتها على الفلاح حيناً وترحمه أحياناً, فإن الحكام كانوا لا يرحمونه في الغالب» فأتقلوا عليه 
الالترامات والرسوم؛ ولم يتهاولوا في جمع المفروض عليه من ضرائب وأموال.'") 


والشىع الذي أدى إلى خراب البلاد (أودى بحياه البلاد) هو أن الفلاح لم يسلم من خطر 
العربان0 الذين عملوا على إفساد حياه البلاد والاعتداء المستمر على الفلاحين20 وقتاهب!" 


المقريزى» السلوك؛ ج”*, ص١‏ ص ", إبراهيم طرخات؛ النظم الإقطاعية؛ ص ١‏ 76 . 

''' جابر سلامه المصرىء المرجع السابق؛ ص ص © /1-ل/ا. 

''' لبيبه إبراهيم مصطفى, الفنن والقلاقل الداليه فى دولة سلاطين المماليك» ص ص55-5/8 

سعيد عاشورء الأيوبيين والمماليك: ص5 ١؛‏ سعيد عاشور, الفلاح والإقطاع؛ ص١؟؟.‏ 

'*) سعيد عاشور؛ مصر فى عصر المماليك البحرية, ص97 :١‏ سعيد عاشور الفلاح والإقطاع؛ ص "771 . 

''' سعيد عاشورء التدهور الاقتصادى فى دو لة سلاطين المماليك فى ضوء كتابات بن ياس (بحوث ودراسات فى ناريخ العصور 
الوسطى): سنة 919/9 1م ص 88" . ظ 

('' إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعيه؛ ص7117, 


)0174( 


وفب مواشيهم ومحاصيلهم ما جعل الربف يتعرض لأزمات تخرييبة!'" إلى جانب إعلان العصيان 
على الحكام» فقد ترئب على ذلك إرسال الحكومة للحملات العسكرية لتأديب هؤلاء العربان7' 
ما يعود على الفلاحين بأبلغ الضرر» حيث يشتد ظلم ووطأه أجناد الممالبك على الفلاحين 
فيعملون أعمالاً فظيعه يهلكون لبها الحرث والدسل؛ ولا يعودون إلا وقد شثمل اخراب تللك الديار 
القي نرلوا ببما.”" 


والشئ الذي لا بمكن إنكاره هو أن نظام الإقطاع وضع فيوداً على الفلاحين» وهى إجبارهم على 
الزراعة (الفلاحه) بالإضافة إلى إجبارهم على إستغلال الأرض لحساب طبقة المماليك بجميع فنام 
على أساس أن هؤلاء طبقة حربية لا تقوم بررع الأرض ما جعل الفلاحين أجراء لا يستطيعون 
مغادره الأرض 247 


فبلكر السبكى "ومن قبائح ديوان الجيش إلزام الفلاحين بالإقطاعات بالفلاحة» والفلاح حر لا 
بد لأدمى علبه'7”© وشرح المقربرى مفسرا هله العباره بصدد حديئه الذي يقارن فيه بين نظم 
الزراعة في مصر الإسلامية في عصر الفتوح الكبرى؛ ولظمها في عصره. فذكر أنه لم يعرف في 
ذلك للأول "هذه الأبله الني يقال لا الفلاحين في عهده؛ ويسمى المزارع المقيم بالبلده فلاحا 
فرارياً» فيصير عبداً لمن أقطع تلك الناحية إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق فهو قن؛ ومن 
ولى له كذليك"207, وإذا هرب الفلاح فراراً من الظلم والفسوه أعيل فسراة") حقى أنه أصبح 
بفضل الموت على الحياة لما فيها من ظلم وغبن وتسخير معنى هذا أن الفلاح المصري عاش 
مربوطا إلى الأرض التي يفلحها ويفنى في خدمتهاء ولبس له من خبرانها إلا القليل.'"' 


'') سعيد عاشورء التدهور الاقتصادى فى دولة سلاطين المماليك) ص١6‏ 7, 

''' سعيد عاشورء المرجع نفسه؛ لفس الصفحه. 

('؛ جابر المصريء المرجع السابق؛ ص ,8١‏ 

عبد المنعم ماجدء التارييخ السياسى لدوله سلاطين المماليك؛ ص 518 , 

9" السبكى, معيد التعم ومبيد النقم» ص؛ ؟, ١‏ 

المقريزى» الخطط؛ ج1ء ص78١,‏ 

0 إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعيه, ص ص١1١1-؟0؟,‏ 

1" سعيد عاشورء الأبوبيون والمماليك» ص48 "؟, 

' سعيد عاشور, مصر فى عصر المماليك البحرية, ص 199١؛‏ سعيد عاشور, الأبوبيون والمماليك؛ ص48 ”. وقد ذكر بن خخلدون 
وهو الذي قضى فتره من ألشط مراحل حياته فى ظل سلطنه المماليك أن الفلاحة معاش المستضعفين ويختص أهلها بالذله. وهذا 
الحكم الذى أصدره بن خلدون على الفلاحين إنها يعبر فى الواقع عن نظره معاصريه إليهم؛ سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع؛ 
ص١؟5.‏ 
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وكانت أفخر مأكولات الفلاح هو تداوله للشعير والجبن القريش والبصل» ولا عجب فإن الغلال 
كانت خبراتها تذهب لأهل الدولة ذوى الجاه والسلطان "الذين ترايدت في اللذات رغباتهم 
فخرجت معظم القرى لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد'(" 


والحق أن الفلاح تعرض للعسف والإرهاب في أيام حكم الماليك الإقطاعي؛ فقد كان الهدف في 
جنيع الأحوال هو تحويل كد الفلاح وعرقه. إلى خزانه الإقطاعي في العهد المملوكي.7"' 

ونرى في أدب هذا العصر صوراً لهذه الأموال التي كانت نتدفق على بيت المال من عرق الفلاحين 
وكدهم؛ فبوضح البوصيرى في ذلك قائلا: عن أمير يجمع المال 


ملأت فيها بيوت الال من ذهب وفضه > يا حبذلا الصبر 


والمال يجنى كما تجنى الثمار بما 
ونابعت بعضها الغلات في سعر 
الخيل للأبواب مسرجه 
والمجن ‏ تحسبها سحب مفوضه 
وكل مقترح ما دار في خلد 
وما هممت بأمر 0 غبر مطلبه 
والعاملون على الأموال ما علموا 


وما أرى ببت مال المسلمين درى 


وسيافت 


حتى كأن بنى الدلها لما شجر 
بعضها إلى شوك ضاقت بما الحذر 
م تحصى عدا وتحصى الأغم الزهر 
في الحق منها فضاء الخو منحصر 
بأنى إليك به في وقته القدر 
إلا نيسر من أسبابه العسر 
من أي جهد يأتى وما شعروا 
من أيق: انان اله الأكباسن. وال 


والبرصيرى هنا يعلى من قدر أمير من الأمراء عددهم وليس من شئ أفضل من أن يحسن في عمله 
في تمع المال؟1.,. ثم يوضح تدفق امال ويعسأل عن هذا المال وإلى الغلات التي نتابع بعضها بعضاء 
وإلى الخيل الكثيرة المتعددة والتي تفوق النجوم عداء وإلى هذه المجن التي يضق با الفضاء؟!... 
كل هذه الأموال تتدفق لعستحبل بعد ذلك إلى مجالس هو ولذه؛ لقد صدق البوصيرى حين شبه 
الناس بالشجر فهكذا هم في نظر الحكام لا يزيدون عن ذلك.7) 


' الشربيئى؛ هز القحوف؛. ص 4ش.؛ سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع» ص؟77, 

''' يرسف الشربيئ» هز القحوف؛ ص ,"١‏ 

فرزى محمد أمين» امجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى الأرل؛ دار المعاراف؛ سنة 5م ص؟”١.‏ 
٠‏ '؟المرجع نفسه ص "ا" ١‏ 


)١ا/ك(‎ 


كل ما سبق أثر على جمبع نواحي الحياة بل كان له أئره في إخدلال أحوال البلاد المصرية نتيجة ما 
سبق ذكره... هكذا عاش الفلاح المصري خلال العصور الوسطي حياه كلها ظلم وغبن ومغارم 
ولسخير وإنه لم يستمتع بغمره جهده بل استولى عليها غيره لبعيش ذليلاً حقيراً بين منزله!” محروما 
من كل شئ'""... ألم يكن لهذا النظام مساوئه الني فضت على حياة الفرى والريف» وحياه الفلاح 
نفسه) ما أدى إلى راب الزرع والبلاد والعباد؛ بل أثر في حدوث الأزمات الاقتصادية. 


أثر الأزمات الاقتصادية على مرافق البلاد المرتبطة بالري والرراعه: 


مر العالم بما يعرف بالعصر البدائى حيث تسيطر الطبيعه على الإنسان؛ ذلك الإنسان 
الذي كان بمارس أنشطه اقتصادية بسيطة؛ تلك الأدشطة تتمثل في الصيد والقدص والرى وتربيه 
الحبوان» وعددما بدأ الإنسان في إكتشاف الزراعة» والإشتغال بما بدأ الانتقال من امجتمع البدائى 
إلى مجتمع أكثر تطور ا(”) وأدرك أن موارد هذه الأرض بما وسعث تقصر عن الوفاء بالحاجات 
البشرية» وأدرك ضروره العمل على حلها .7" 


ولاشك أن الزراعة هي أصل الحياة في مصر منل القدم, وقد إرئبطت الرراعة وقيامها بنهر اليل 
وما تفرع عبه من نوع وقبوات وخلجان؛ ولقد أدرك المصريون القدماء ذلك مند أن استقروا 
على ضفافه؛ والتفعوا بما يقدم لهم من أسباب الحياة0”»؛ فقد فيل أن النيل لا جدال أبو مصرة" 
فعملوا علىإستغلاله, فقاموا بتفسيم الأرض إلى مساحات وحدهًا الفدان؛ ثم قاموا بشق الترع 
وأقاموا الجسور فى الجهات المختلفه لضمان رى البلاد”" وأبما كان الأمر سواء كان الفيضان 
مرتفعاً أو منخفضاً فقد حاولوا الانتفاع بمياه النهر؛ وقد ذكر النوبرى عن قانون الأراضي في 


.819 جابر المصرى, المرجع السابق, ص‎ ١ 
سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع: ص4 7؟,‎ ''' 
١ "- د. سمير محمد السيد الحسينى» تاريخ الفكر الاقتصادىء؛ مطبعه حسان سنة 19484م, ص ص17‎ ١ 
. (''د, إبراهيم دسوقى أباظه الاقتصاد الإسلامى (مقوماته ومناهجه), مراجعه: د. على عبد الواحد وافى؛ ص ؟‎ 
بلالكا تبيرا فيبراء اليل بمر ببلادى؛ ترجمة عبد الرؤووف عز الدين»؛ صلاح عطيه لور الدين؛ مراجعه د, على إبسراهيم عبد‎ 
. ١١ص الدار القومية للدشر؛‎ 
,١9ا!/ص لام‎ +٠١ عمر طرسون؛ مالية مصر من عهلد الفراعنه إلى الأن, مكتبه مدبولى» ط؟7؛ سلة‎ 
© عتتوه 18 ,لبط 10نا0 زننة *0 أملزو8 نآ , ترهط ,1ه‎ , 1926, 2 129 
عمر طوسونء المرجع نفس ص/ا19١, ظ‎ '"' 
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مصر قائلا "على ما يشمل الري من أراضيها ويعلوه النيل وينتفع حفر التوع وضبط الجسور 
ولصريف المياه عن الأراضي27. 


والحقيقة الني لا بمكن أن ننكرها هي أن مصر إعتمدت طول تارمنها في حياتما الاقتصادية على 
الرراعة2") ذلك لأن الزراعة مصدر ثروة البلاد”” فبالرراعة إشتغلت غالبيه أهلهاء وعلى الإلتاج 
الزراعي عاش معظم سكائماء ومعنى هذا أن تاريخ مصر, خاصة في جوانبه الاجتماعية 
والاقتصادية إنما هو في حقيقة أمر ٠‏ تاريخ الأرض والفلاح' فالزراعه والفلاح ما قوام امجتمع 
الإفطاعي؛ وإن سواد ذلك امجتمع مكون من الفلاحين”” غير أن الفلاح لم يعرف من وسائل 
الزراعة وأدواتها غير الوسائل والأدوات العتيقه التي عرفت منل أيام الفراعيه0"”. ْ 


رطالما نطرق الحديث عن الري والزراعه فينبغى عليدا أن نعرف طريقة زراعة الأرض فقد كانت 
الأرض الزراعية تررع مرة واحدة في العام فيما عرف برى الحياض» فقد إعتمدتث مصر في 
زراعتها على رى الحياض'" خاصة في العصور الوسطي ما جعل البلاد والعباد نحت رحمة 


''' التويري؛ فاية الأرب؛ جب8؛ ص47 ؟) محمد حتادى الناوى, فهر النيل» ص .١١9‏ عندما فت عمر بن الفقاص مصر أدرك 
حقيقة هامة عن مرافق البلاد والخراج وذلك عندما بعث رسالته للخليفة عمر بن الخطاب قائلاً "... لا يمبى خراج زرعها إلا 
فى أواله, وأن يصرف ثلث هذا الخراج؛ فى إقامة جسورها وتطهير ترعها لأله سيكون فى ذلك أثر ظاهر فى تنطوير مرافسق 
الزراعه وما تعتمد عليه وما يترئب على ذلك من النهوض بوسائل الزراعه ووفرة إلتاجها: راجع: المجسازى؛ ليسل الراتسد, 
مخطوط بدار الكتب؛ ص١١‏ 'ويترتب على عملها رى البلاد الذى به مصال العباد". راجع: المفريبرى, الخطط؛ جب١ء‏ 
ص١١‏ . 

''' ج.ج. كولتون, عالم العصور الوسطى ف النظم والحضارة؛ ترجمة ونعليق د. جوزيف لسيم. دار المعارف, طى ١‏ سنة 1954م 
ص" ؛ إلى ص 5 هق سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع؛ ص؟١7.‏ 

"١‏ محمد جمال الدين سرور؛ دولة بنى قلاررن فى مصر (الخاله السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجه خاص)» دار الفكر العسربى؛ 
ص/ا8 ؟. 

'! سعيد عاشورء الأرض والفلاح, ص؟١؟)‏ سعيد عاشور: الأيوبيون والممالبك؛ ص ص١51١1-؟15,‏ 

''' ج. و. كوبلاند, الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أوروباء نقله إلى العربية د. محمد مصطفى زيادة. مكتبة البهضة الأميرية, 
طل'”ء سنة 858 19م, ص 0 5", 

'' سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص8 4 ", 

(”'راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية؛» ص )/8١‏ سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك,» ص ص51١157-1)‏ سعيد عاشورء 
الفلاح والإقطاع زمن الأيوبيين والمماليك؛ ص9١‏ ؟؛ ل.أ. سيمينوفاء صلاح الدين والماليك فى مصرء ترجة: حسن بيوفى؛ 
المجلس الأعلى للثقافة سنة 994١م‏ ص 7١6‏ كان هناك لوعين من الرى هما رى الخياض والرى الدالم إلا أن مير لم 
لستخدم الرى الدالم لأول مرة إلا فى القرن ال ١5‏ وذلك إعتمدت الرراعه فى كافة العصور السابقة على رى الحخياض. 
راجع: سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع, ص ؟ ١‏ ؟: مجدى عبد الرشيد بحرء القرية الصرية فى عصر المماليك, صه .١!/‏ 
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الفيبضان'!) ذلك لأن الري الحوضى يعتمد بصفه أساسيه على الفيضان لذلك عن المصريون منل 
قدم نارهم حفر الخلجانك والعرع وإقامه السدود لضمات الانتشاع مياه الفيضاك سواء جاء 
فرنقفا ارا جاع 00 


والطريقة السائدة في رى الخحياض هى تقسيم الأرض الزراعبة إلى أحواض تقام حوها الجسور 
بمساحات مناسبة محدده؛ فعند فيضان النيل ووصول مياه النهر إلى الأراضي نظل فيها فتره"" ثم 
تتنقل المياه من حوض إلى أخير عن طريق المزارع من حدود أسوان إلى حدود الإسكندرية وسائر 
الريف» فيظل الماء من بداية الحر (الصيف) إلى الخريف ثم بدصرف فيزرع ثم لا بسفى بعد ذلك7" 
أي أن الماء يظل ني الأرض فتره حوالى ه؛ بوماء كانت هذه الفثرة كافية لري الأرض؛ وثر سيب 
الغرين» وف أثناء تلك الفترة التي يغطى فيها ماء الفيضان الأرض, أصبحت وكأفا بحر حقيقى 
نظهر فيه القرى وكأنها جزر لا يستطيع أحد أن يصل إليها وعندما يتم رى ناحية أوجه من 
الجهات يبدأ أهلها في قطع الجسور التي تحيط بما لتصريف الباه الرائدة عن حاجة الري وذلك من 
أماكن معينة يعرفها مشايخ البلاد» وكل هذا يدم في أوفات محدده.7 


وبحدئنا عبد اللطيف البغدادى قائلاً "بأن الأراضي كلها تزرع ولا يراح منها شئ0© ويمكن 
القول أنه في وقت الفيضان؛ كان المصريون يقسمون الأرض إلى حباض يصلها الماء بواسطة شبكه 
من البرع الني نسد حتى يبلغ ارتفاع اليل ا ا وعندما يتم غمر هذا الحباض بلماء كان 
لابد ومن الضروري أن يكون الفيضان عاديا وأن تطهر الترع في فصل الجفاف؛ وأن يكون 
مستوى ماء الفيضان أعلى من مستوى قاع التراع”" التي تحمله إلى الحيض ,0 


('' سعيد عاشور الفلاح والإقطاع, ص 7١9‏ جمال حمدان: شخصية مصرء جل؟) ص١ ١‏ 5. 

"١‏ لعل خطر الفيضان العالى قد نضاعف حيث يستطيع أن يدمر المحاصيل القالمة؛ وقد كان الفيضان العالى أشد خطوره مسن 
الفيضان الواطى (المخحفض): راجع: جممال حندان) شخصية مصر جل"؟) ص ص ١١-98١:‏ 5., 

('' يبدو أن نظام الرى بالحياض وعدم نقدم وسائل الصرف وبقاء الماء زمناً طويلاً على سطح الأرض كان يحدث يعض التعفن, 
ربذلك نصبح البيئة صالحه لأن يعيش فيها مكروب المرض, راجع: راشد البراوى؛ حاله مصر الاقتصادية» ص١8.‏ 

ابن حوقل: أبى القاسم بن حوقل النصيبى؛ كتاب صوره الأرض» مدشورات دار مكتبة الحياة- بيروت» ص47 ١‏ , 

. ١5ص محمد محمود أبو زيد, اليل رمصرء‎ "١ 

عبد اللطيف البغدادى, الافادة والاعتبار» ص١‏ , 

." راشد البراوى؛: حاله مصر الاقتصادية» ص"‎ "١ 

1 المرجع نفسه؛ لفس الصفحة, 
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رهذا النظام الحوضى الذي ساد أراضى مصر كان يستلزم إقامة الجسور.'" 


إذ أنه يتوقف على تلك الجسور بقاء الماء فوق سطح الحباض؛ ومنع الماء من التسرب مرة أخرى 
إلى البهر من وراء الجسور2" فالجسر عباره عن سد تراى مبنى على حافة النهر بحفظ الماء من أن 
بفيض على ضفتيه ويغرق البلاد المحبطة به» وتستمر هذه الجسور في حجز مياه الفيضان حق 
يستفاد منها في عمليات الري؛ وحتى يذهب النيل وبنصرف ويزول الخنوف من خخطر الفيضان7" 
ويمكن التحكم في نلك الجسور بدرجة ما وعلى حساب أن يكون هناك إحتياطى للمياه 
المعراكمة 4(7) 


ولفد كان هناك نوعين من الفيضان ألا وهما الفيضان المنخفض والفيضان العالى!2 أما معنى 
الفيضان المنخفض فمعناه عدم رى جميع الأراضي مما يتبعه لقص في المحصول إلى جالئب عجز 
الحكومة عن جباية الخرا ج20 أما الفبضان العالى فقد كان يؤدى إلى غرف الأراضي وفساد الزرع؛ 
رهلاك النسل؛ وخراب الببوت؛ وهلاك وموث الماشية اللازمة للزراعه”" وبرغم أنه كان قليل 
الحدوث إلا أن أثره كان خطيرا0» ويصحبه الوباء'؟ وتنقص مساحه الأرض المزرعه'''2 و 

ذلك في كلها الحالنبن كالث البلاد مهدده بالفحط'''" وقد كانت الأرض الزراعية في مصر 


('' محمد حمود أبو زيد؛ النيل ومصرء ص17 الجسر مفرد والجمع جسور أو أجسرء وجمع بن سيده القليل منها على أجسرء 
وهو ما يربط بين مكالين بحيث يسهل الإتصال والتسقل بينهماء والجسور توضع فوق امجارى المائية» وعرف نوعين من الجسور 
أحدهها الجسور الخشبية والثابئ الجسور البئالية: راجع: د. سامي محمد لوارء المدشأت الالية تمصر منل الفتح الإسلامى رحسق 
نحاية العصر المملوكى, دار الوفاء للدشرء ص ٠‏ 2 عنه أنظر : الفيررزبادى: القاموس الحيط؛ ماده جسرء ابن سيدهء المخصص»؛ 
المقريرى؛ الخخنطط. جل ؟؛ ص 685 , 

''' راشد البراوى. حالة مصر الاقتصادية» ص7 5, 

''" ابن ممائى؛ قوالين الدواوين؛ ص؟”7؟,؛ المقريرى؛ السلوك, ج١؛‏ ق؟؛ ص 5175؛ قاسم عبده قاسم, النيل وامجتمع المصرى؛ 
ص؟ ؟. 

(''ل,), سيمينوفا, صلاح الدين والمماليك لى مصر؛ ص 5 ؟١.‏ 

('' جمال حمقدان») شخصية مصر) ج27 ص ص 9-8585 

(' عندما كان الديل يصل إلى حد الوفاء ثم يعقب ذلك هبوط سريع مفاجى قبل أن يتم الرى جنيع أراضى الفيضان فكان يسسمى 
فيضان مدخفض له أثره على الزرع وكل شى فى الخياه راجع: راشد البراوى» حالة مصر؛ ص 9/, 

''' راشد البراوى. المرجع نقسه.» ص 9/. 

4 محمد محمود أبو زيد؛ الثيل رمصر؛ ص/". 

'؟) سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك؛ ص؟١١؛‏ سعيد عاشور, الفلاح والإقطاع, ص 154 9: راشد اللبداوىء حالة مصسر 
الاقتصادية» ص" 5. 

'''' محمد حمدى المناوى؛ فر النيل» ص/١5١.‏ 

''' محمد تحمود أبو زيد..المرجع زلقييية ؛ ص8"؟. 
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بتفارت سطحها ما بين عال مرتفع لا يكفيه في الري الفيضانات العالية» ومنخفض يروى من 
الزبادات القليلة, ولأن أراضى مصر متفاوته بين الارتفاع والالخفاض تفاوناً كبيرا('2 فقد كان 
الري يعم على أربع مراحل ألا وهى: 


١-عند‏ وفاء اليل (ثمام الزيادة ١١‏ ذراعا) ويحدث ذلك غالباً في شهر مسرى (أغسطس"") 
وعنده تروى الأرض بطريقة معتدله وعند ذلك يفتح سد خليج القاهرة7 حتى بجرى فيه الماء 
إلى حد معلوم» ويقف حنى يروى كل الأراضي البي تحد هذا الحد؟» وهى الأراضي المرتفعه 
الني لا يصل إليها الماء إلا من زيادة كبيرة.0* 


؟- وف يوم اليروز”"' (أول نوت > سبتمبر) بفتح الحد الثابئ الذي وقسفت عنده المياه لبروى 
الأراضي تحت هذا المدسوب) ولسمى السدوة) والني لسمى 2 هلا البوم باسم 
البروزبه.0©) 


"- تأتى المرحلة الثالئة في عيد الصليب وبعد النيروز بسبعه عشر يوماء فبجرى الماء إلى حد معين 
حتى يروى ما تحت هذا المدسوب من الأرض ,0" 


''اد., محمد بركات البيلى؛ الأزمات الاقتصادية؛ ص ص/١1-م‏ 

'' شهر مسرى هن الشهور القبطية يقابلها من الشهور الميلادية شهر أغسطسء وبدقة أكثر مسن 58؟ يوليو -4” أغسطس: 
راجع: زبيده محمد عطاء الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامي, الهيئة المصرية العامة للكباب سسنة 991١م‏ 
ص/ 8 بلالكاتيرا فيبراء النيل بمر ببلادى» ص5"”. 

كان خليج القاهرة من أهم معالم القاهرة حتى اية القرن الماضى ركان يعرف بخليج أمير المرمنين والخليج الكبير وهو خلسيج 
قديم كان يعرف قبل الإسلام يليج تراجان ويرجع إلى العصر الفرعوى؛ راجع؛ محمد حمدى المناوى؛ كمسر التيل» ص86/؟ ١‏ 
سامى محمد نوارء المدشأت المالية» ص 78, 

١6ص محمود أبو زيد؛ اليل ومصرء‎ )١5 قاسم عبده قاسم. النبل وامجتمع المصري؛ ص‎ ١ 

'*' محمود أبوازيد؛ النبل ومصرء ص8١‏ . 

"' يوم النيروز هو أول انوت بالشهور القبطية؛ ويقابله بالشهور الميلادية؛ 0-99" أغسطس؛ راجع: زبيسدة عطاء الفسلاح 
المصرى؛ ضص/ا5, 

('' السدود عباره عن جدران ضححمة لحجز المياه, وضبط مناسبها بواسطة بوابات نسمح بتصريف الاء الزائد الى جشى مله 
على جدار السد وأحياناً لكون السدود بدون بوابات مغل السدود الترابية الى كانت تقطع بعد رفع منسوب المياه وتخزين 
الفالض منها فى خزالات ضخمة لإستخدامها إذا لزم الأمر أر لتجنب أخطار الفيضانات فلا تغرق البلاد ولا الرراعه: لمريد 
من التفاصيل: راجع سامى محمد نوارء المدشأت الالية» ص .١5١‏ 

4 قاسم عبده قاسمء النيل وامجتمع المصرى؛ ص 8 ١؛‏ محمود أبو زيد؛ اليل ومصرء ص ص8 ١19-1١‏ محمد بركات البيلى؛ 
الأزمات الاقتصادية» ص/, ظ 

قاسم عبده, المرجع لفسه: .., ص 8١ء‏ محمود أبو زيد 2 ؛ ص ١5‏ محمد بركات البيلى, المرجع تفسد.. ص 6, 
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- وتكون المرحلة الأخيرة للرى بمياه النيل» حنى تفتح سدود بقية الترع والخلجات التي عت 
هذا المنسوب الأخبر بمياه النبل» وبذلك يدم رى ما نبقى من الأراضي الزراعية ويسير النهر 
ثهالاً بما يتبقى من مياه الفيضان ليصبها في البحر المتوسط )1١‏ 


وعندما بغمر الفيضان ماء الأرض كلها وفقا للمراحل السابق ذكرها بعد فتح الترع والخلجان, 
تبدأ عمليه الزراعة؛ حيث تزرع الأرض بالمحاصيل الشتوية وتبقى بعد ذلك دون زراعه حت يأتى 
ماء النهر بفيضان جديد يحمل إليها عناصر الخصب والنماء؛ "2 


ولفد كان لنظام الري الحوضى عيوب أشمها ما يلي: 


فعلى الرغم من بساطة الري الحوضى وسهولته إلا أن له بعض العيوب, فعندما يبدأ الفيضان 
مبكراً تدخحل المباه الأحواض إما مباشرة أو عن طريق الرشح وف هذه الخاله تتعرض المحاصيل 
الزراعية للفساد والتلف,؛ إلى جانب أنه عندما يتأخر الفيضان لا تملأ الأحواض بلمياه في الوقت - 
المداسب؛ ويؤخر هذا عملية بذر الحبوب؛ وهذا يعرض امحاصيل للتلف وذلك لشدة الحرارة في 
الربيع التالى.0) 


بالإضافة إلى أنه في حالة ارتفاع فيضان النيل تدشأ الحاجة إلى المرافبة الدقبقة للجسور وتقويتها 
حتى لا تغرق الأراضي بأكملها وتتهدم الببوت» وإذا استغرق الفيضان مدة طويلة فيؤدى ذلك 
إلى تأخير صرف الياه ثما يؤدى إلى إئلاف النموء أما إذا كان الفيضان منخفضا فلا نحصل 
الأحواض على حاجتها من المياه ولذلك لا تتمكن من إنتاج محصول وفير9©© . 


ما سبق بمكن القول أن نظام الري الذي عرفته مصر في عهدى الأبوبيين والمماليك لم يكن 
من إختراعهم أو إبتكارهم؛ إنما هو متوارث عن أجبال المصربين7؟ وتطورت شبكه الترع 
والسدود والقبوات في العصر الأيوبي ليكتمل شكلها في العصر المملوكي البحري والجر كسى. 
فقد أدى وجود النظام الإقطاعي في العصر الأيوبي والمملوكي إلى اهتمام الحكام بضبط مياه النهر 


'' محمد حمدى المناوىء فر النيل» ص /151؛ قاسم عبده؛ المرجع السابقي,ص »١19‏ محمود أبو زيدء المرجع السابق ص6 ١‏ . 
"١‏ محمود أبو زيد, اليل رمصرء ص ,١5‏ 

المرجع لفسه, ص ١‏ ؟. 

(؟! نفسه, نفس الصفحه. 

قاسم عبده قاسم, النيل وامجتمع المصرى» ض؟؟, 


م 


)١85( 


والسيطرة عليها وحسن توزيعهاء باعتبار أن الزراعة ثروة قومية) فتفاوت هذا الاهتمام بين 
سلطان وأخرء فكان اهتمامهم بأمر النبل لريادة غله إقطاعاتهم التي استأثروا بغالب نتاجها.7') 


كما إحتكروا الغلال والأقوات بيدما عاش غالبية أبباء الشعب حياه بعيده كل البعد عن المستوى 
الآوف 9 وأول ا مرافق التي إهتم بما الحكام هي الجسورء فقد كان لما أهمية كبيرة كما سبق أن 
ذكرنا لضرورة ضمان رى البلاد والأراضي المخدلفة الواقعة بما في الوقت المناسب بالقدر 
المناسب» وكان السلطان يعين لكل من أعمال البلاد أقيرا في كل عام لكشف الجسور وصيالتها 
وتجديد ما بكون قد هدم منها؛ وكان يسمى كاشف الجسوب2') وكاشف التراب أحيانا؟) أن 
التراب كان المادة الأساسبة المستخدمة قُُ بناء الجسور وكان كشافق الجسور يعينول من بين 
مقدمي الألوف ويكون خروجهم لكشف جسور البلاد (2) 


ويجانب الاهتمام بالجسور نجدهم إهتموا بحفر الترع والخلجان'' وهى من النافع العامه؛ وكان 
المشت ركون في الأعمال العامة هم المفطعون, فقد كان من الأعمال العامة للمقطعون القيام بجمع 
المحصول؛ وحفر الخلجان وعماره الجسور وما نحو ذلك” من حيث إشرافهم عليها سواء بالحفر 
أو بالعطهير.”” وبمعنى أخخر كان المفطع سواء الأبوبي أو المملوكي يقوم بخدمات حربية للدولة وإلى 
جالب تلك الخدمة كان عليه أيضاً أن يهدم بصيانة الجسور والسدود وقئوات الري والطرق» 
والاهتمام بالزراعه والإشراف على الحصاد.0") 


''أقاسم عبده قاسم, المرجع السابق» ص7 7. 

"المرجع لقسف ص53 02 

"اهو أحد المفعشين أو الكشاف فى عصر المماليك؛ وكالت مهمته كشف الجسور والتفتيش عليها إقليم معين لتحصير البلاد 
وقبض الغلال وكان كل من كشاف الجسور يوجه لأقليم معين. راجع: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظالف. جب" 
ص؟4؛ وعن كاشف الجسور ألظر؛ مجدى عبد الرشيد؛ القرية المصرية عصر سلاطين المماليك؛» ص 48١‏ . 

('؛ عبد المنعم ماجد؛ نظم دولة المماليك ورسومهم فى مصرء ص؟/. 

(* المقريزى؛ الخنطط؛ جب١:‏ ص" 5.) حسن الباشاء الوظالف, جل؟ء؛ ص١1‏ 517, 

٠‏ اللجان هى أمهات العرع التى تغدى غيرها من الترع الأخرى الأصغر منها! راجع: محمد “قدى المناوى, قر الثبل» ص ١١5‏ ؛ 
وكلمة خليج مأخوذه من فعل خلج أى الترع؛ والخليج لغوياً معناه فر يقتطع من النهر العظم إلى مرضع ينتفع به فيه؛ أنظسر: 
ابن منظور؛ لسان العرب؛ جب#, ص١8؛‏ وقيل الخليج شعبه تتشعب مِنالوادى لعبر بعض ماله إلى مكان أخر والجمع لجان 
وخالج وخبليجا النهر جناحاه هريد من التفاصيل راجع؛ ابن منظور؛ لسان العرب» جدالاء ص ال 86-81-85 

'' إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعيه, ص١‏ ١؟.‏ 

*؛ إبراهيم طرخبان؛ المرجع لفسه؛ ص ص 8 4 45-17 ؟, 


-0102237] ,ووم فط متغقوظ ةل عط 02 نخرمؤواط وللسمدمع8 لتق أجأع30 ماقم (5) 
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نفي العصر الأيوبي والمملوكي كانت الترع والخلجان هي الوسيلة الوحيدة لتنظيم وتوزيع المباه 
على الأراضي لريها وكان معظمها في الوجه البحري ني حبن أن الترع والخلجان في الوجه القبلي 
كانت قالبلة )١(‏ 


ومع ذلك فقد اعتمد الوجه البحري على مياه الأمطار في الرراعة'"' وق العصر الأيوبي والعصر 
المملوكي البحري جرت العادة أثناء فيضان النيل أن تصرف مياهه في الخلجان والترع)» حيث 
تأخذ النواحي كميات المياه التي تحتاجها للرى؛ فعلى حسب قول بن ممائى "أن لكل ناحية شرب 
معلوم في وقت مفهوم”" وعندما يتم رى ناحية قام خولي البلد والمشايخ بقطع الجسور امحيطة بما 
في أوقات معلومة لديهم "خسب ما تشهد به قوالين البلاد المعمول يما”؟2 كما سبق أن ذكرنا. 


هذا وقد تعارف الفلاحين في العصريين الأبوي والمملوكي على تقسيم الأرض الزراعية””» على 
حسب الحبوب الني تررع في كل فسم وحسب الأرض التي تشرق منها وحسب الأراضي الني 
تغرفها مياه وتسمى المستبحرة أيضاًء وفد زرع الفلاح أرضه على أساس الدورة الزراعية التي 
تتساسب وتتفق مع الشهور القبطية"'2 فحتى العصر الحديث لازال الفلاحون المصربون يحسبون 
مواعيد الزراعة وحصاد المحاصيل وفقاً لهذه الشهور؛ وقمست السنة الرراعية إلى ثلانثه مواسم؛ 
موسم الفيضان (توتء؛ بابه؛ هاتور» كبهك) وفبه يغمر النيل الأرض لري ظمئها وتجديد 


, محمد بن أحقد بن إياس الحنفى الج ركسىء لبه من نشق الأزهار فى عجالب الأقطار» ص47‎ '١ 
15:وم َم‎ ١" ول معو عخمآ 111لا قمره يل غنةاظ ,1/111 .عمعلك/ة . ملوتعمص] عتاعطرمص]‎ 
مضأ عباوع 0 اطاظ 15 06 5أأاه5بامق/ا ع0 5ألواءاط أة وعه اهلا‎ 61816, 


ذكر المفريزى فى الخطط؛ أن أرض مصر أقسام كثيرة منها عال ومدخحفض, فالأول لا يصل إليه إلا من زيادة كبيرة؛ والتاليسة 


حفر الترع فى أسفل الأرض إلى عمل الجسور حت يحتبس الماء ليروى أهل النواحى على قدر حاجتهم إليه عند الإحتياج" 
راجع: المقريزى, المخطط, جب ١؛‏ ص ص ,11١-88‏ 

,"17 القلقشندى؛ صبح الأعشى؛ جب#, ص‎ "١ 

''' ابن بماتى, قوالين الدواوين» ص 779. 

(؟ المقريرى؛ الخططء؛ جب ١؛‏ ص8 5., 

'"'ابن ماتى, قوالين الدولة, ص ص١ ,7١ 4-١‏ 

سميت الشهور القبطية., (نوت, بابه» هاتور, كهيك؛ طوبة؛ أمشير برمهات» برمودهبشنسء بؤونه؛ أبيب؛ مسرى) ويرافقها 
على الترتيب الشهور الميلادية؛ ١9‏ سبتمير» ١7‏ أكتوير ١١‏ نومير ١١‏ ديسمير ١١‏ يساير» 4 فبرايسرء ١١‏ مارس؛ 
وأبريل؛ 5 مايو, 6 يوليوء 8 يوليء /ا أغسطسء هذه هى الشهور التى تحدد زراعة المحاصيل: راجع؛ محمد حمدى المناوى؛ شر 
اليل فى المكتبة العربية؛ حاشية؟) ص 11/9 . ظ 
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خصوبتهاء يأنى بعده موسم الزرع (طوبه؛ أمشير؛ برمهات؛ برموده) عددما ينحسر النبل وتجف 
الأرض؛ والخخيوا موسم الحصاد (بشئس» بؤونه؛ أبيب) مسرى)(1) المهم أنه: هناك دلائل توضح 
اهتمام الأيوبيون في بعض فدرات حكمهم بشبكات الري وعمليات الزراعة» حيث ذكر المقربرى 
أن الأبوببين اهتموا بعمليات الري والزراعة؛ عندما ذكر قناطر الجبزة التي تزيد عن أربعون قنطره 
وقد قام بالإشراف على عمارتهها الأمير ثماء الدين قراقوش وتم ذلك في عهد صلاح الدين الأبوبي؛ 
ولبباءها ثم هدم الأهرام بالجيزة وأخذوا حجرها وبدوا هذه القناطر.7") 


واسدمرت هذه العناية بأمر الري وشؤوله ففي أواخر العصر الأيوبي فام الصالح نجم الدين أبوب 
بإنشاء قنطرتئين على الخليج الكبير وهما موجودتين على بسدان الخشاب وباب الخرق» وتسميان 
بقفدطرة السد!" وقنطرة باب الخرق7© وقبل أنما "عند فم النبل في أعوام بضع وأربعين 
وسهمائه"7) 


لكن رغم اهتمام الأيوبيين بشبكات الري والزراعة؛ إلا أن هذا لا بمبع من توقف هذا الاهثمام 
خاصة عندما كانت البلاد نتعرض لأزمات اقتصادية؛ تلك الأزمات التي كانت سبب في حدوث 


'' د, زبيده عطاء الفلاح المصرىء» ص ١١4/689)1:/ا9,‏ 

''' المفريزىء؛ الخنطط, جل7؛, طااة١)‏ سعيد عاشورء الأيوبيون ولممالبك؛ ص5 ,.١5‏ حاءث لهذه القناطر عام 
8ه/7 ١17١م‏ إنقطاع وإنشقاق فيلكر المقريرى قائلاً "نولى أمر هذه القباطر من لا بصيره عدده فسدها رجاء أن ببس 
الماء فقوبت عليها جرية الماء فرلزلت منها ئلاثة قناطير وإنشقت" راجع: المقربرى؛ الخطط» ج7) ص ١9١‏ , هذا رإن دل 
فإنه يدل على الاهمال فى البناء والتشييد وعدم مراعاة الدقة في تنفيل ذلك. 

''' يوسف الملوائ» تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ جب »١‏ تساريخ 081717 
ميكروفيلم "54171١‏ سنة 5178١م؛‏ ورقة :4١‏ وهى القدطرة المعروفة بسد مصرء كالت على الخليج المصري فيما بين مصر 
والقاهرة؛ أنشأها الصالح نجم الدين أيوب سنة 41 ه/0 4 ”١م‏ على الخليج بالقرب من فمة وقد عرفت القنطرة بالك ظ 
الأسم بسبب السد الذى كان يقام سنوياً من التراب تجوار هله القدطرة عندما يبدأ اليل فى الزيادة وقت الفيضان لكى يبصد 
الماء وعندما تصل الزيادة إلى ١‏ ذراع يفتح السد حينلك, راجع: المفريرى؛ اللخنطط؛ جب ١؛‏ ص ص :491-41 جب( 
ص ١ 4١‏ د. عبد اللطيف إبراهيم؛ وليقة مسرور بن عبد الله الشيلى الجمدار؛ مجلة كلية الأداب؛ جامعة القاهرة امجلد ,7١‏ 
ج؟, ديسمبر سبة 905١م‏ (مطبعة جامعة القاهرة سنة 4 195١)؛‏ حاشية(؟) ص 157 , 

'' المقريزى؛ السلوك جب ؟,؛ ق7اء صه ١‏ 7» المقريرى:؛ الخطط؛ جل؟؛ ص١1‏ 145 21417 الفلقشندي, صبح الأعشى؛ 
جه" ص 595. قنطرة باب الخرق يقال للأرض البعيده الى تخرقها الريح لإستوالها الخرق؛ وهذه القدطرة على الخليج 
الكبير كان موضرعها ساحل ومورده للسالقين فى أيام الخلفاء الفاطميين فلما أنشأ الملك الصالح نجهم الاءين أيسوب الممدان 
السلطائ بأرض اللوق وعمر به المناظر فى سنة نسع وللائين وستماله أنشأ هذه القنطرة ليمر عليها إلى المبدان الملككور وقيل لها 
قطرة باب الخرق؛ راجع: المقربرى؛ المخطط, جل" مكتبة الآداب؛, ص 279 (طبعه أخترى غير طبعه بولاق» هاه الطبعة 
#أجراء فى مجلدين). 

على مبارك, الخطط؛ ج8١)‏ ص ,.١١‏ 


)188( 


امجاعات والأوبثئة» فنجد بعد حدوث الأزمة يعقبها الوباء ثم المجاعه فيموت أكثر الناس خاصة 
الفلاحين أي أن الأزمة بما يعقبها من وباء ومجاعه كان لأثيرها الأول يظهر في الريف ذلك لأن 
الفلاح كان عليه عبء الزراعة والحصاد؛ وكل شئى يخص الزراعة» فبموت الفلاحين تتوقف 
الرراعة الني هي أساس ثروة البلاد إلى جانب أن الجسور والترع والقنوات لم تجد من يطهرها 
ويصوفاء؛ فلا تجد من برعاها ويرثممها؛» أضف إلى ذلك موت الأبقار والحيوالات وهى مسئولة جنا 
إلى جنب مع الفلاح لأنها مسئولة عن أعمال الحرث والرى؛ كل هذا يؤدئ إلى إهمال شبكة الري 
وبالتالي يعم إهمال الرراعة ومن هنا يقل الإنتاج وتحدث مجاعة كما سبرى في الدلائل على ما سبق 
من حديث, 


ففي عام ٠54هه/9١١م‏ حدث وباء شنيع كان له أثره في حدوث أزمة اقتصادية فعلى أثره 
مات أهل الريف فلم تجد الأرض من يزرعها أو بحرئها فتوقفت الرراعة لأن الفلاحين الذي يقع 
عليهم عبء الزراعة قد ماثواء هذا إلى جانب إهمال الجسور النى لم تمد من يرعاها ويعمل على 
صيانتها بالإضافة إلى أن الحيوانات هي الأخرى قل مانت7) فخرج الجنود بغلمانهم وتولوا هم 
زرع الأرض» ومع ذلك لم يزرع أكثر البلاد لعدم الففلاحين,0) 

وقد حدث الكثبر من الأوبئة, تلك الأوبتة كان لما أكبر الأثر على أحوال البلاد الاقتصادية 
خاصة الزراعة) فقد كان لنقص فيضان النبل عام 95ه-/910ه5ه/99١1-١١١١م/‏ الذي 
بلغ ١‏ ذراع إلى وفوع الوباء” والفباء؟ وعدم الفوت””؛ ونتبجة لذلك مات لآ إفليم مصر 
لا أبعد؛"2 وظل هذا الوباء لمدة ثلاث سئوات وما يدريك وباء يظل لمدة ‏ سئوات فإنه يفنى 
الكثير والكثير من أهل مصر فقبل أن السلطان العادل كفن العديد من الأموات وبلغ ما كفنه في 
مدة قايلة ما يزيد على مائتي ألف وعشرين إنسان:0 


:'' على مبارك؛ الخطط؛ جملا ص18 جلب١؟)‏ ضص1" ١1١‏ ., 

1" لقان نفسةن جبلا؛ ص 85 ,١‏ 

('' ابن الجوزىءمرآة الزمان)» جب ١؛‏ ق؟؛ ص 71 ؟ , 

(؟) المفريرى؛ الخطط, جسلاء ص 8" 7, 

**' المقريرى؛ السلوك؛ جب١؛‏ ق١؛‏ ص صلاة ١198-1‏ ابن الأثيرء الكامل جلة؛ صههة ؟, 

السيوفل: سن اضرق ج7؛ ص58 ,١‏ الحنبلى, شذرات الذهب فى أخبار من ذهب؛ جب4؛ صلم؟". 
مذ المقريزى» الخطط؛ ج؟7, صره" 27 عبد اللطيف البغدادى؛ الافادة والاعتبار» ص١‏ /, 


)١185( 


كل هلا ائر أيضا على الخياة الزراعية لموت اهل الريف وتأئرت الجسور والزراعة والترع لأكها لا 
نجد من يطهرها ويعتنى بما. 


هكذا كان لحدوث الأوبئة وامجاعات أثر على الحياة الزراعية خاصة شبكة العرع والجسور 
والزراعه والأمئلة عديدة والدلائل واضحة ولم يسع هنا الحديث عن كل مئال لأن سوف تكون 
النتيجة واحدة وهى إشمال جنيع مرافق البلاد نظرا لعدم من برعاها ويهتم يما وما حدث في 
سنوات /الامهم-91هه-55هه- 4ؤوده- هؤوده-5و ده س لاؤوهوه- 
07ه-19هه-5 8840م اه لخير دليل في العصر الأيوبي على ما سبق 


ذكره. 


وخبير مثال على ذلك ايا ها حدث في أواخر العصر الأبوبي عندما أمر الصاح نم الدين يوب 
بتطهير بحر المنهي" بالفيوم”2 ذلك البحر الذي بمد الفيوم بماء النيل وكان في حاجة لتطهيره 
وحفرة من وقت لآخر وذلك لإزالة الطمي المتراكم حتى لا يسد مجرى البحر؛ فأعطى السلطان 
أوامر ه بعطهير وإزالة الطمي المتراككم حتى يرجع ماء النيل في إمداد البلاد على عادته؛ إلى جانب 
أله حفر عند رأس بحر المنهى بحرا أو تركه كبيرة تخترق إقليم الفيوم من شرقه إلى غربة؟ 


هذا وإن دل على شئ فإله يدل على عدم اهدمام سلاطين الأبوبيين في أواخر العصر الأيوبي وفبل 
بداية حكم الصالح نجم الدين أبوب بشبكات الري وأمور الزراعة وذلك را لإنشغالهم بالخروب 
الداخلية والصراع على السلطة والفوز ما أو لأسباب أخرى ثم ذكرها في الفصل الأول من 
الرسالة 7؟) 


''' ذكر المقريزى هناك ما يسمى بخليج الفيوم الأعظمء فيصل اماء إلى هذا الخليج من البحر الصغير المعروف بالمنهى؛ مزيد من 
التفاصيل: راجع: المفريزى؛ الخطط, جب١؛‏ ص 2,399 مكتبة الأذاب بالأوبرا, 

هيز إقليم الفيوم عن غيره من الأقاليم بموقعه الفريد وقد استفاد المصريون مسد القدم من هذا الموقع وذلك باستخدام مدخحفض 
إقليم الفيوم لتصريف مياه الفيضان وخخرها وذلك للإستفادة منها وها عند الإحتياج إليهاء أو لتصريفها في وقفت الفيضان 
العالى وبذلك يحمى هؤلاء أرض الدلتا المنخفضة من الغرق. لمزيد من التفاصل: راجع: النابلسى؛ تاريخ الفيوم؛ ص7١‏ سامى 
محمد نوارء المنشات اماليةء ص7/8١؛‏ سعيد عاشورء الفيوم فى العصور الوسطى من الفتح العربى حت الغرو العثمابئ (بمسرث 
ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى)؛ جامعة بيروت العربية منة /ا/91ام, 

('' سعيد عاشورء الفيوم فى العصور الوسطى؛ ص٠‏ 4 ؟. 

(؟'عن نلك الأسباب والصراعات ألظر الفصل الأول هن الرسالة» ص ص1 ه- لاه , 


)١18( 


وكما اهتم سلاطين الأيوبيين بشبكات الري والزراعة؛ فقد إهدم سلاطين المماليك أيضاً بالرراعة 
باعتبار امجدمع الأيوبي والمملوكي مجتمع إقطاعي يعتمد على الأرض وما تنتجه من محاصيل زراعية؛ 
فكان أساس ذلك امجدمع هي الزراعة باعتبارها مصدر الثروة الأول الذي عاش عليه المصريون 
في مختلف العصورء كما أنما ولا تال الحرفة الأساسية لمعظم الأهالى» ولذلك إهعم سلاطين 
المماليك بحفر التعرع وإقامة الجسور) وذلك حرصا على وصول الياه إلى تلك الأراضي الني م 
نصل إليها من قبل,7"" 


والدلائل على ذلك كثيرة فقد إهثم السلطان الظاهر بيبرس» والناصر محمد بن قلاوون بإقامة 
الجسور وحفر الترع لإحكام شبكة الري» وقبل أنه أحكم أرض مصر كلها بوجهيها القبلي 
رالبحري بالترع والجسور حن أتفن أمر ها... وزاد حراج مصر في أيامه زيادة هائلة.9" 


نقد إهدم الظاهر بيبرس ببناء القناطر والسدود للحجز ورفع مدسوب الماء مثلما حدث عند بنائه 
لقنطره أن امب( ؟) إلى جالب إلشاله فداطر السباع البي كانت عالبه ومرلفعه 7 


وف عهد الناصر محمد بن قلاوون ذكر أله إذا مع عن عدم وصول الاء إلى بلد أو قربة أي أن تلك 
البلد تتعرض للشراقى حزن لذلك حزلاً كديرا فيبعث إلى المقطع المسئول عن أحوال تلك القرية 
ويسأله ويهتم بالأمر ؛ ويستفسر عن كل شى حق يتوصل إلى ريها بكل ما تصل إليه قدرنه!؟» 


''' د, إبراهيم عبد المنعم سلامد؛ جوائب من تاريخ مصر فى عصرى الأيوبيين والمماليك؛ دار المعرفة الجامعية؛ بدون تاريخ 
ص 1 ؟4. 

''' د, جمود الحويرى. مصر فى العصور الرسطى؛ ص/8؟. 

'؟' المقريزى؛ الخطط, ج37 ص4 ,١‏ 

''' أنشأ السلطان الظاهر ببرس هذه القناطر والسد الملحقة به عام 6““ه/17517-175م فجاءت مسن أعظم القساطر 
وانتهى العمل من باء القداطر والسد فى عام 684ه/١17171م,‏ وقد كالث هذه القداطر تعمل لى وفت زيادة فيضان النيسل 
على حجز رفع منسوب المياه حتى يمكن للماء أن يروى محافظة الشرقية» ويطلق على هذه القناطر خطأ اسم قناطر أبى المدججا 
وهو الوزير اليهودى الذى حفر بحر أبى المنجا ثم ببيت القباطر فوق هذا البحر. لكل ما سبق راجع؛ المقريزى؛ الخطط؛ جب 7) 
ص "5 ت؛ المشريزى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق”2 ص578؛ ابن لغري بردي؛ الدجوم الزاهرة)» جب/ا, صم .١ 45-1١‏ 

'*' أنشأها الملك الظاهر ركن اللدين بيبرس البندقدارى ونصب عليها سباعا من الحجارة فإن ركنه كان على شكل سبع فقيل لها 
قناطر السباع, وكانت عاليه مرتفعه؛ راجع؛ المفريرى؛ الخنطط, جب ؟) ص5 4 2١‏ طبعة أخرى؛ جب؟؛ ص//”؟, 

'''د. محمد مصطنى زيادةء حركة البباء والتعمير فى عصر الناصر محمد, مجلد ٠١-5‏ الجمعية المصرية للدراسات التارئكية مسبة 
م ص1 7. 
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نقد إهتم بعمارة الجسور وحفر الترع الموجودة بأرض مصر(" والأمثلة عديدة على إنشاء السدود 
والجسور وحفر الترع والعناية بما (", إلى جانب ذلك فقد اهتم سلاطين المماليك بإقليم الفيوم 
ومنحوا العناية الخاصة؛ ومن الشواهد الني تشير إلى اهتمام كثبر من سلاطين المماليك بأمر ذلك 
الإقلبم هو الاهتمام بجسوره والعناية يما وبحفر ترعة؛ ففي عام 4 الاه/ 4-١1‏ 181١م‏ أمر 
الناصر محمد الأمير بدر الدين بكتوت الشمسى للعناية بيجسور الفيوم.7©" 


لكن على الرغم من اهتمام سلاطين المماليك بشبكة الري من الترع والقداطر والسدود 
والجسورء إلا أله حنى في فترات القوة والازدهار نجد أن هناك جسور قطعت من زيادة فيضان 
النيل ونجد الرراعة تلفت وفسدت وغبر ذلك من أمور سوف نوضحها من الدلائل الأنية: 


ففي عام 1 لاه/5١1”‏ ١م‏ إنقطع أحد الجسور بالجيزة نتيجة زيادة ماء البيل فاجتمع الئاس لسد 
ذلك الجسر ولكن غرق هنهم نحو للائبن إنسانا وقع عليهم الجسرء فعملت الحكومة على أخذ الناس 
من الشوارع بالقوة لسد الجسر ونزلوا في المراكب لسد الجسر فالقلبت يم وغرقوا جميعا”» وما 
حدث عام ا لاه/10 "1١م‏ عندما زاد ماء النيل حتى صار ١8‏ ذراع و 4 أصابع ففاضت المياه 
وغرقت الأرض بما فيها الأقصاب والزراعات؛ وتقطعت الجسور الموجودة بمنية الشبرح وقليوب 
وظلت تغرق ليلة بأكملها وهرب الناس وقد ضاعت أموالهم وتلفت غلائهم فعمل متو الفاهرة على 
غلق دكاكين الباس والأسواق, وأخيل الداس والجنود والأمراء لينشذ ما بقى من الجسور7"/؛ وكما 
ذكر المقريزى "تلفت المشمومات والفواكه وقلت الخضرة”2 "وتلفت مطامير الغله من الماء حتى ببع 
القمح بفلس”) وخى الصعيد لم دتسلم هي الأخرى من الخراب وغرق الأقصاب ذلك لأن الماء كما 
قبل "أقام عليها سنه ومسون يوم وخربت الجسسور وعلاها الماء وسقطت بعسض 


'') ابن تغري بردي النجوم الزاهرة؛ جب ة؛ ص8". 

'''لمزيد من التفاصيل عن حفر التررع وإقامة السدود والجبسور راجم؛ المقريزى؛ الخطط)» ج؟, ص4 848-14 ١5-1‏ ابسن 
تغري برديء النجوم الزاهرة)» جب6ة؛ ص ١68؛‏ ابن إياس» باءالع الرهور, ج١؛‏ ق1؛, ص8 6 4؛ السيوطى, حسن امحاضرة. 
جا" ص5 ,١١‏ ظ 

#8 المقريرى؛ السلوك؛ حرادث؛ سئة 4 ١‏ لاهب, 

'؟ المقريرى؛ السلوك؛ جل”, ق”, ص١‏ 40؛ جل7ء؛ ق1؛ ص6 15, 

'*' المقريزى؛ السلوك؛ جل 7؛ ق1) ص7 .,١‏ 

المفريزى؛ المخنطط؛ جب ؟؛ ص ص55 1-/1519, 

'"' على مبارك؛ الخنطط؛ جل ؛ ؟, ص ١*9‏ . 

'*' المفريزى؛ الخطط. جلب7, ص7 ١5‏ , 
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الببوت بالفاهرة ومصر وفسدت جميع الأراضي(" كل هذا حدث نتبجة قلة الإعتداء بالجسور7"" 
وإهمال أمر شبكات الري الي تحكم موارد البلاد الاقتصادية؛ من هنا نحرك السلطان وعمل 
الجسر من بولاق إلى منية الشيرج وذلك خوفا على القاهرة من الغرق.7" 


ونكرر ما حدث عام /ا1الاه, وحدث في عام "7 لاه لأن النبل زاد والتهت زيادته إلى ١‏ 
ذراع و 5 أصابع''» فغرفت البساتين” والزرع والغلال.. وكسرت الترع والجسور وتصريفها 
إلى البحر المالح؛ ورسم بعمل جسر لثلا تغرق في نيل أخر.0" 


حنى إفليم الفيوم الذي إعتنى الحكام والسلاطين به وأولوه اهمامهم, فإنه تعرض في كثير من 
الأحبان إلى هزات اقتصادية عنيفة ذلك بسبب خطورة ارتفاع الفيضان وما كان يترئب عليه من 
إنقطاع الجسور وغرق الأراضي أو بسبب إهمال الحكومة والولاة وعدم حرصهم على صيانة 
مرافق البلاد من ترع وجسور وغير ذلك.؛" فما حدث عام 4 ؟لاه/77١م‏ عندما إنقطع 
جسر الفيوم بسبب زيادة ماء النبل الني وصلت إلى ١6‏ ذراع و5١‏ عدا نفغرقت الأقصاب 


والمعاصر وكثير من شون الغلال.., فغرقت الفيوم لإنقطاع هذا لكاتو لكو الباق يئر 
بعمارئه )١"(‏ 


واسدمر قطع الجسور والقداطر | بسبب إ(يادة ماء اليل وفيضاله) والناصر محمد يبذل كل ما وسعه 
للفضاء على ظاهرة قطع الجسور والقناطر؛ ففي عام 9"ا/اه/8 "١م‏ كان الساطان قد أنشأ 


''' المقريرى: المصدر السسابو4نفس الجرء والصفحه. 

''' المفريرى» السلوك؛ جل 7؛ ق١؛‏ ص ١171‏ , 

:' المقريزى؛ اللنطط؛, جل ؟؛ ص507١,‏ 

المقريرى؛ السلوك» جب١؛‏ ق١؛‏ ص١اه؟.‏ 

"١‏ ئلك البسائين هى بستان اشاب وهو واقعا فى المنطقة المحدوده الأن بشوارع القصر العينى ومجلس الأمه. راجع: ابن تفري 
بردي النجوم الزاهره: ج 4 ص8 4. وبستان بولاق وباب اللوق. 

'''أمر السلطان الناصر محمد؛ الفخخر ناظر اليش بعمل بسر لتلافى خخطر الفيضان؛ وبدأ المهندسوث والعمال فى إنجاز هذا العمل 
تحت إشراف اظر الجيش» رتم عمله فى حوالى عشرين يوماء وأنقذت البلاد من الغرق؛ وزاد المحصول بعد إقامة ذلك الجسر: 
راجع: د. منى سعد محمد الشاعر؛ شبكّة الرى المصرية فى عصر دولة المماليك البحرية (44-54لاه/دة5١1-”مسام‏ 
المؤتمر الدولى حول التاريخ الاقتصادى للمسلمين: جل ؟؛ سنة 1594م ص 5ه ., المقريزى؛ الخطط, جل 7 ص55 ١‏ , 

''' سعيد عاشورء الفيوم فى العصور الوسطى؛ ص ١‏ 4 ". 

المقريزى؛ السلوك؛ جب؟؛ ق1» ص88 ؟, 

''' المقريزى؛ نفس المصدرء ص75/8. 

("' المصدر رُميبي9. نفس الجزء والصفحه. 


0 


فناطر بسر شبين وكان سبب إلشائها أن بلاد الشرقية كانت نشرق نتيجة لعلو البلاد يما وكالت 
لائروى إلا من بحر أى المنجاء ولا كانت أيام النبل أي زيادته أبطل السلطان لبح سد بحر أبى 
المنجاء وفتح بدلا منه سد شبين» فتم رى البلاد كلهاء واستبحرت عدة أماكن<) ولكن حدث ما 
م بحمد عقباه فقد إنقطع مقطع في نلك القناطر وصارت البلاد المدخفضة مستبحرة» فرأى 
السلطان عمل زربية!© كالجسر ترد قوة الماء(" وفعلا ثم سد المقطع ولكن بعد أن صرف عليه 
لاثون ألف دينار :47 


وما سبق نرى اله على الرغم من إنقطاع الجسور والقناطر والسدود إلا أن هناك من الأمراء 
والسلاطين من كان يهتم بإصلاحها وثرميمها كما سبق أن ذكرنا وهم السلاطين الأقوياء الذين 
زاد في عهدهم الخراج على أثر اهتمامهم بشبكات الري على الرغم من إنقطاع أجزاء منها في 
عهدهم وتكرار هذا الإنقطاع باستمرار على الرغم من أن هناك استقرار سياسى إلى حد ما. 


ولكن الشئ الذي لاشك فيه أن أمر العناية بشبكة الري من جسورء وقناطر؛ سدود؛ وحفر ترع 
م يستمر بنفس احماسه والقوة الني شهدا بعض الفترات التاريخيه من تاريخ الأيوببين والمماليك؛, 
فنجد أن العصر المملوكي لم بخلو من فنن وإضطرابات» وأزمات سياسية بل واقتصادية؛ بالإضافة 
إلى فيضان النبل أو نقص مياهه.. وغير ذلك ما أثر على عمل الحكام في أحكام تلك الشبكة, 
فنجد إهمال الحكام لحفظ الجسور؛ وتطهير الترع» والقنوات؛ ما أثر على الإنعاج الزراعي تأثيرا 
بالغا وعلى الخراج أيضاً فقل الخراج عن فترة السلاطين الأقوياء؛ وبعد أن كان يصرف على 
الجسور السلطانية من الديوان العام أصبح يجبى من النواحي أموالاً للإنفاق على إصلاح الجسور 
الني غالبا ما كانت تذهب إلى جيوب الأمراء المماليك؛ ثم يسخرون أهالى البلاد في عمل الجسور 
وإصلاحها.'' 


''' المقريزىالمصدر السابق» ج7, ق7اء ص 455 , 

''' الزربية مفردها زرابى وهى هنا فيما يظهر ها يبتئيه أصحاب البيوت المطلة على اليل من حوالط حماية بيوثمم من فعل الماءى 
ومن سلالم لتسهبل الوصول من لك البيوت إلى النهر؛ كما هو متبع فى البيوت الباقية على شواطئ اليل بدمياط و«صود 
ورشيد, هذا وقد عرف دوزى الرربية بأفها باب السر(ع]560176 +1701) ولم يرد على ذلك؛ راجسع: المقربزىء السلرك؛ 
جب" قار )صاهة8, 

'' المقريزى» السلوك)» ج؟) ق؟: ص53 ؟. 

''! المصدر نفسه , جلب”7ءق7) ص 4/75 , 

'"'المقريرى؛ الخطط, جب ١؛‏ ص" 5, 
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نفد كانت للفنن والاضطرابات والثورات وما يعقبها من الفوضى والاضطراب وخراب الثوار 
للمرروعات كما حدث في أعوام كثيرة ومختلفة من حكم دولة المماليك البحرية لكر منها على 
سبيل المثال ما حدث عام 45 لاه/ره 4١م‏ عندما تولى الملك الكامل سيف الدين شعبان ابن 
الناصر محمد ابن قلاوون''" ونقص ماء النيل حتى صار ما بين المقباس ومصر يخاض!'! ولم يعطى 
ذلك السلطان لما حدث أي اهتمام فالشغل بلهوه وسبرئه السيئة عن أحوال البلاد فإزدادت 
أحوال البلاد سوءاً واضطراباً, بالإضافة إلى الفتنه الني حدئت بعد وفاة السلطان حاجى بن 
الناصر محمد بسبب لوه هو الأخر أكثر من أخيه الكامل سيف الدين شعبان؛ فبعد قتل حاجى 
ظلت مصر يومين بلا سلطان وثارت الفنسه"" وذلك بسبب قتله.(©) 


وف خضم نلك الأحداث المتلاطمة من فان واضطرابات» وهو السلاطين وإنشغالهم عن أمور 
البلاد خاصة بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون ١4لاه/.‏ 2014 الذي وهدت البلاد 
وضعفت بعد وفائه, فكانث الدولة تعجز عن إتخاذ التدابير السنوية المعتاده لتطهير الترع وإقامة 
الجسور وصيالتها حتى نظل في حالة صالحه لأداء وظيفتها'2 إلى جانب ذلك أن الوباء الذي 
بحدث نتيجة نقص ماء النيل أو زيادة ماء اليل كان يقضى على الئاس خاصة الأيدى العاملة من 
الفقراء وفناء الفلاحين وهجرقم من الفرى؛ والهروب بعيداً عن مواطن الداء وتصبح الأرض 
الزراعية يهملها أهلها ويرحلوا عبه(" ونتبجة لذلك كان يقل الخراج مثلما حدث في عام 
618ه/8 174١م‏ فقد حدث الوباء العظيم في تلك السنة؛ ذلك الوباء الذي لم يحدث بمثله وباء 
في سائر الأقطار.7”/ فأباد كل روح,بجدها أمامه من بشر وحيوانات وطيور أي كل ما في الكون 
من كالنات حيه فلم تجد الأرض من يزرعها ولا من بحصدها/ واشتد الموقف سوءاً لوت 
الفلاحين ما أدى ذلك الأمر إلى اضطراب اقتصادى فترة طويلة من الرمن'!''' ولتيجة لذلك م 


ابن تعرى بردى؛ النجوم الزاهره, ج١١؛,‏ ص ١5‏ ١؛‏ على مبارك,؛ الخنطط؛, جب1) ص1" 

''؛ حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية» ص5 4 . 

''' ابن إياسء بدائع الزهور, جب 1١؛‏ ق1ء ص15 ١18-11-0‏ 0. 

ابن حبيب؛ تذكرة البية» ججث:"؛ ص" )٠١‏ ابن إياسء بدالع الزهور, جب1!؛ ق1) ص/8, 

”'د. على إبراهيم حسنء أراء فى دولة المماليك البحرية؛ ص8١‏ . 

لو د, راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية)» ص؟8, 

'" المرجع لميييه؛ ص؟87. 

(' ابن حبيب؛ تذكرة الننية» جب" ص ص .١1١١-1١1٠١‏ 

''ابن إياسء بدائع الزهورء جب 1١ء؛‏ ق١)‏ صل/الاه 

') قاسم عبده قاسم البل واججتمع المصرى» ص 685؛ قاسم عبده قاسم, تاريخ الأيوبيين والمماليك, ص١١‏ 5؟. 


)١9؟(‎ 


جد الترع ولا الجسور ولا السدود من يهدم بأمر ها فتختربت وفسدت على حد قول الفلفشددى 
'وقد أشمل الاهتمام بأمر الجسور في زماننا وئرك عمارة الجسور البلدية» واقتصر الأمرعلى 
عمارة الجسور السلطانية إلى الشى اليسير اللي لا فائدة منه لولا ما من الله به على العباد من 
زيادة ماء النيل الثي جاوزت ١4‏ ذراعاً لفات رى البلاد وتعطلت زراعتها”2 وئوالى حدوث 
شراقى البلاد وفساد الجسور التي لم تجد من يعتني بما نتيجة ما سبق أن ذكرنا من إضطرابات 
وفنن 17) 


وعددما أراد الأمبر منجك اليوسفي وزبر مصر عمل جسر”" لتيجة إنقطاع جسر عام -١/4/‏ 
649هم/48 "١م‏ وإنكشفت الأراضي من ماء النبل بالبر الشرقى فيما يلي بولاق7؟) فأراد سده 
فبما يلي بر الجيزة"» ففرض على كل من له دكان بمصر والقاهرة درهمين فضةء وكل غخله في 
البلاد درهما من الفضة؛ فجمع أموال كثيرة؛ فعمل جسرين صرف على عمارتما أربعمائة ألف 
ديئار فلما زاد ماء النيل جاء على الجسر فانقلب حتى محا أثره'" ول بفد من ذلك شيئاً"؟ فحدث 
أن سخط الناس علبه(4) 


والشى الذي حدث بعد ذلك واللي زاد حالة البلاد سوءا وخراب ودمار هو ما فعله الولاة عام 
٠هلاه/49*١م‏ عندما باع هؤلاء الولاة الجراريف المستخدمة في صيانة الجسور وأهملوا 
الجسور فخربت النواحي وحق الأذى بالفلاحين.7!) وأصبحت الحكومة فاسدة لا نفوذ لها في أي 
شئ فأهملت الجسور الني لم تجد من يرعاها. ونوالت سلسلة إنقطاع وخراب البلاد وهدم الدور 
والبيوت وشراقى البلاد في سنوات ه هلاه / 4ه”#ام, ا"لاه /9ه"1 م 6ل/الاه/ 


3 القلقشددى؛ صبح الأعشى) جل "؛ ص 5 ؛ ؛, 

''' ابن تغرى بردىء الدجوم الزاهرة جب؛ ١‏ ص ص7" 57 "1" 7, 

"كان السب فى عمل هذا الجر هو قاف مه اليل ناحية ساحل لقاهة فأصبحت اليه ملو ول تصسلح لسرب فسحو 
الإتفاق على بناء جسر على شاطى اليل من ناحية الجيزة فى إتجاه القاهرة» وتقرر جنع لفقات هذا الجسر من كافة طوائيف 
الرعية بما فيهم البهرد والنصارى ولم يعف أحد من أداء هله الضريبة الطارلة. راجع: ابن نغري برديء الدجوم الزاهرة 
ج؛١؛‏ صه 6 ١»ء‏ قاسم عبده قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماغى) ص ١‏ 5. 

(“' المقريزى؛ الخنطط؛ جب”7, ص11 8, 

(““المصدر لفسه) ج؟ ص/ا؟ا". 

''' ابن لغري بردي النجوع الزاهرة» ج١١‏ ص ص 1١ - 1١7:‏ المقريزى؛ الخطط, جب ؟7)؛ ص07١1‏ , 

("' ابن إباس» بدالع الزهور؛ جب ١؛‏ ق١؛‏ ص ص 5-859١‏ 05 

“"المقريزى, 'الخطط, جب ؟؛ ص58 .1١‏ 

('' المفريزى؛ السلوك» جب ؟, قا ص 2831١‏ قاسم عبده قاسم؛ الئيل وامجتمع المصرى؛ ص78 
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“لا"اام, 1م/ا-84/اه/81١'')‏ حدث كل هذا في عهد سلاطين ضعفاء الشخصية 


فليلى الخيلة كل ما يهمهم هو اللهو والفساد واللامبالاه بحباة البلاد والعباد, لتحكم في هؤلاء 
السلاطين نواب السلطنة والوزراء؛ ليحدث الخراب بالبلاد. 


هكذا نجد أن الحكومة القوية كانت تسيطر على زمام الأمور وتحكم فبضة البلاد, وتم بكل 
موارد الدولة الاقتصادية بما فيها شبكة الري نلك الني كانت أساس كل شئ في البلاد؛ نظرا 
لوجود النظام الافطاعى القائم على الزراعة في العصرين الأبوبي والمملوكي البحري؛ وإرئبطت 
أعمال ضبط النهر والاهنمام والعناية بالمشروعات المتصلة بما في ضوء عدم حدوث أزماث 
التصادية أو حكام أقوياء» ولكن على العكس فإن حدوث الأزمات الاقتصادية وإهمال شئون 
البلاد كان له لأثبره على شبكة الري في ظل حكام ضعاف وف ضوء أوبئة وتجاعات يعجز في 
ظلها عن الاهتمام بأي شى في البلاد. ش 


طريق دعمها المسدمر بالتراب والشقاف وتثبيتها باللبش”''' والمداومة على ذلك حبنى يزول الخوف 


من حطر الفيضان ”) 
وعلى الرغم من اهتمام بعض سلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية بتطهير الترع وإقامة الجسور 


والقدوات وإحكام شبكة الري في بعض فيرات نلك العصور: فرغم ذلك لم تنجو الجسور من 
الالقفطاع وغرق الأراضي وفساد الزراعة كما سبق أن ذكرنا في سبوات 95هه/؟7١١١ام‏ 
اها اام /الاها/لا "اب ااه" ؟"١-؛‏ الام ؛الاه/؟ "ام 
"ا لاه/ م ”ام 4١‏ لاهم/ة"" ١م‏ أما ما توالى من المبار شبكة الترع والجسور والقناطر - 
نقد حدث نتبجة عدم تطهير الترع وترميم الجسور والقبوات والقداطر» فحدث ذلك بسبب 
فساد أمور الحكم والفين والاضطرابات» فقد حدث أن انقطعت الجسور ولم يعد يهتم الحكام 
بتطهير القنوات وصيانة الجسور خاصة عندما أصاب البلاد ما يسمى بالفناء الأسود وتوالى ذلك 


''' للمزيد. من التفاصيل عن إلقطاع الجسور فى هاده السنوات وما فعله الأمراء, راجع: سعيد عاشور, الفيوم فى العصور الوسطى. 
ص ١‏ 4 ”ء ابن إياس» لبذه من نشق الأزهار فى عجالب الأقطار؛ ص88؛ ابسن إياسء بدائع الزهور؛ جاء ق1. > 
سدص 6 5 ,١‏ ص 75-7١‏ ؟ 20 ابن تلغري بردي» النجوم الزاهرة) جا١ا)اص‏ ص" "9١8-75١‏ ابن قاضى شهبة؛ جل" 
ص ,6١‏ 

. ١ اللبش جمع لبشة وهى حزم الفش وسيقان النباث. راجع: خليل بن شاهين؛ زيده كشف الممالك؛ ص 5؟‎ "١ 

''' حلمل بن شاهين» المصادر نفسه ؛ ص ١7594‏ قاسم عباءه قاسم, البيل وامجتمع المصرى) صضص589. ١‏ 


)١954( 


ف سبوات 048ا-49لاه/م4"ام .هلاه/495"ام 5هلاه/4ة"ام 
اكلاه/9ه "ام م /الاه/5 0م 4-181 ملاه/1881م كما سبق أن ذكرنا وقد 
ذكر' المقريرى عن تدهور حال الترع والجسور قائلاً أن للترع والجسور فوائد لو أحسن صيانتها 
ورعايتها والاهدمام بما "لولا إثقان ما هدالك من اللدسور وحفر الترع والخلجان لقله الانتفاع بماء 
النيل؛ كما جرى في زماننا هلا" )١(‏ 


ويجب أن نضع في الاعتبار أن الزراعة كانت تردهر وتؤتى نتاج ثمارها حيدما كان يهدم بشبكة 
الري مثلما حدث في عهد الناصر محمد بن قلاوون فقد قبل أن خراج مصر زاد في عهده مقدار 
ا أدص 0 


وبمكن إجمال أهم الأسباب البني أدت إلى تدهور الزراعة وإهمال مرافق البلاد فيما يلي: 


-١‏ نقص فبضان النبل وقصوره في سنوات كديرة وتعرض البلاد مجاعات رهيبة ووباء فضى على 
كثير من أهلهاء تلك امجاعات كانث لتيجتها ترك أهل الريف لقراهم واللحجرة إلى المدن 
الكبرى بل إلى حارج البلاد2" فقلت الأيدى العاملة ولم تجد الأرض من يزرعها فبعد الغلاء 
الذي حدث في عهد الملك العادل أبى بكر سنة /51هه/١١١١م‏ وظل في البلاد ثلاث 
سنوات فبقل عن ذلك "كان النيل إذا طلع م يمد من يزرع الأراضي فكانت الترك تخرج 
بنفسها يحرئون ويزرعون بأيديهم ويبدرون في الأرض الغلال لعدم وجود الفلاحين"”'' وهناك 
من أرجع قصور اليل إلى فساد تلك الجسور وعدم العناية بماء0*" 


؟ -كان للنظام الإقطاعي دوراً كبيراً في سير تلك الأحداث؛ فعندما ظهر النظام الاقطاعي 
إزدادت الحالة سوءا منذ أن قسمث البلاد إلى إقطاعات بين الأمراء والجنود, وأصبح الفلاح 
فنا ترتبط حريته بالأرض التي يعمل فيها؛ وصار صاحب الإقطاع لا هم له إلا جباية ما 


(' المقريزى» الخنططء جلء ص١‏ ". 

''' إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية؛ ص 76. 

''' عباء اللطيف البغدادىء الإفادة والاعتبار» ص 45 , 
سعيد عاشورء الفلاح والإقطاع) ص" ؟ 23 


عاب اكئقط عناوممع'لة قطقأاع؟ أء قصأناول56 16اقة 017]5مم76 و18 عاناق عغأ0ل8 (0,[) 04110177 - 
22147-3 , ءال ,103 ,ق6 بان اع 0[0 طنط 13 165 ادلم ) 


عن عماد بدر الدين أبو غازى؛ تطور الحياة الزراعية زمن المماليك الجراكسة؛ ط1ء سلة ٠٠96م‏ صه". 
ابن إباس» بدائع الزهور, حبوادث سئة /451ه 
إل نحمد بركات البيلى) الأزمات الاقتصادية والأربئة, ص ./١‏ 


)١9؟ه(‎ 


- 


يستطيع جبايته دون أي اهتمام أو رعاية أو عناية بالأرض وتطهير الترع وصيانة الجسورء 
حنى الجسور السلطانية لم يكن لفعها كبير.7 


لاشك أن الأحوال السياسية للبلاد كان لها الأثر الكبير في أعمال النهر وضبطه وكفاءة 
جهاز الري وشبكته؛ فالظروف السياسية التي مرث بما البلاد من ضعف واضطرابات كثيرة؛ إلى 
جالب نغير الحكام باستمرارء فلم يتمكن هؤلاء الحكام نظراً لقصر مدقم والتطاحن المستمر 
والتدافس فيما بينهم على من ينولى الحكم وقتل بعضهم البعض من العناية بشئون مرافق البلادة؟' 
بل إنصرف معظمهم بل كلهم إلى تحفيق مطامعهم الشخصية على حساب مصالح الناس 
والرعية 7 تلك الخالة السياسية التي ترتبط بوجود حكومة قوية حتى يمكن إنجاز نلك الأعمال؛ 
وهذا برتبط بقوة وجلوس السلطان على كرسي الحكم؛ فإذا كان قوياً سارت أعمال ضبط النهر 
وصيانة الجسور وبنائها وشق الترع وتطهيرها على أكمل وجه كما ظهر ذلك في عصر الظاهر 
بيبرسء والداصر محمد بن قلاوون اللذان خلفا كثيراً من مدشأت شبكة الري؛ أما إذا كالث 
الحكومة ضعيفة فإن ذلك كان ينعكس على مرافق البلاد تلك النى كان يدب فيها الاهمال 
والخراب والضعف؛ من هنا تكثر حوادث إنقطاع وإفيار الجسورء وإنسداد الترع بالرمال 
والطين» وتداعى القناطر وتصدعهاء بالإضافة إلى تعرض الأراضي الزراعية لأخطار الجفاف 
والعطش إلى جانب الغرق.9) 


4 - وما أدى إلى تدهور الزراعة أيضا كثرة المغارم وتنوع المظالم التي عابى منها الفلاح أشد المعاناه 
عل أبدي الولاة والحكام» ما أدى إلى إضطرار الفلاحين للهروب من قراهم وبلادهم 
فخربت الفرى وبالتالي تأثر الإنتاج الرراعي إلى جالب إهمال مرافق البلاد من جسور وترع 
وغير ذلك من مرافق» إلى جانب هرويمم من هجمات العربان الشرسة التي على أثرها يحول 
للأراضى الزراعية إلى صحراء جرداء.7 © 


. 445 القلقشندى: صبح الأعشى؛ جب" ص‎ "٠١ 
, د قاسم عبدة قاسم؛ اليل واجتمع المصرى) ص77‎ 
. ١٠/١ محمد حمدى المناوى, مر النيل لى المكنبة العربية, ص‎ "'' 
.68 ١ د. قاسم عبده قاسم, اليل وامجتمع المصرى؛ ص‎ 5 
07 ,ؤعتاته تا أاؤنال/ا! ,ق 1م ةا‎ 210721-22 
.7” ١ عن لبيبة إبراهيم مصطفى, الفتن والقلاقل الداخلية فى دولة سلاطين المماليك, ص‎ 


)195( 


جنيع ما سبق يدل على نقص عدد القرى في مصرء فقد كان عدد القرى في العصر الأموى أكثر 
من ٠١,٠٠٠١‏ قرية("2 ثم نقص عدد القرى حنى أصبح في عام ه4 اه/5 15م في ولاية أنوجور 
بن الأخشيد 79 قرية» وفى العصر الفاطمي وصل إلى 7١5‏ قرية”/ وبعد أن راك السلطان 
لاجين البلاد أصبحت قرى مصر بمقفتضى هذا الروك 7١1٠١‏ قرية) ركان مني تلض اقذة القرى 
ربما لأن لك القرى خربت بفعل الأوبئة وامجاعات أو هروب أهلها منها من ظلم المقطعين؛ أو 
رما لأنها أضيفت إلى غبرها من النواحي.7" 


أما عدد القرى في الروك الناصرى حينما راك الناصر محمد البلاد عام ه الاهره 1١م‏ أصبح 
قرية مثلما ورد في كتاب التحفة السنية لابن الجيعان7؟؟ وقد كان نتيجة هذا الروك أن 
اختفت أسماء بلاد مفل جزيرة قويسدا الني كانت ضمن أعمال الوجه البحري فلما عمل الروك 
الناصرى حذفت من الأعمال المصرية وتوزعت بعض فراها على الأعمال الغربية والبعض الأخر 
على المنوفية وبذلك إختفى اسمها””. 


وهناك قرى حذفت بأكلمها مدل حوف رمسيس وقد أطلق العرب هذه الكلمة على بعض 
الأفاليم المصرية؛ فقد ذكر أبى صالح الأمنى أن هذا الحوف من الأقسام الإدارية التي أنشئت في 
أوائل الدولة الفاطمية وكان يشمل على ١١١‏ ناحية ذات وحده مالية... ولما عمل الروك 
الناصرى حذف حوف رمسيس من عداد الأقسام الإدارية في مصر .0" 


وفى عهد السلطان الأشرف برسباى (876/-841/ه/؟477١-4"8١م)‏ أصبحت 75710١‏ 
قرية”" ولو أخذنا هله الأرقام بحذر فإنها تدل على خراب القرى التي كانت عأمر و( هذا وإن 
دل على شى فإنه يدل على كفرة المجاعات والأوبئه والطواعين التي أدت إلى خراب تلك البلاد. 


(''المقريزىء الخطط؛ جب ١ء‏ ص ص" /ا-؛ /., 

'''عمر طوسون, هالية مصرء ص 175 أحمد الصاوى؛ مجاعات مصر الفاطمية, ص ١6١‏ 

''! محمد رهزى؛ القاموس الجفرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سئة © 4 19م ق1ع البلاد المندرسة القاهرة؛ مطبعه 
دار الكتب المصرية سنة "52680١1588-1م‏ ص١؟,‏ 

لمزيد من التفاصيل: أنظر : ابن الجيعان: يحى بن شاكر بن الجيعان؛ كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية. تحقيق: برشارد 
موركيس» القاهرة سنة 854١م‏ الطبعه الأهلية, سنئة 997١م‏ ص ص ١-١60‏ ؟) محمد رمزىءالقاموس الجحغرالي؛ ص١‏ ؟., 

(*) محمد رهزىء القاموس الجغرافي» ق١,‏ ص78 ١‏ , 

المرجع لفسه؛ ق١1.‏ ص" 7, 

'' محمد حمدى المناوى شر اليل ص 177١‏ , 

'* المرجع نفسه, ص 1896 . 


)1١910( 


ذكرنا سابقا أنه من أسباب تدهور وسائل الري والزراعة بل الزراعة نفسها كثرة المغارم تلك 
المغارم تسمى ضرائب وهى فرضت على جميع أهل البلاد.17) 


فقد كان من المفروض أن تمول أعمال ضبط النهر من إقامة الجسور وشق الترع وبناء القداطر من 
الخراج أي من بيت المال0© فقد ذكر المقريزى أن تموبل أعمال الري من القناطر والخلجان 
والعرع والجسور كانت في القدم من ثلث خخراج البلاد لأن بما مصالح العباد' ويلكر "أنه يجب 
إنفاق ربع حصيلة الخراج على الجسور إذ عملت كما ينبغى9©) فقد كانت الدولة عند جمع 
الخراج تأخل جرء منه لتفيم به الجسور ببوعيها سواء كانت الجسور السلطانية أو الجسور 
البلدية» فضلاً عن حفر القبوات وإقامة القناطر وغير ذلك من المنشآت والعمائر المفيدة, 
وكان من المفروض أن نتم عمارة الجسور السلطالية من أموال الديوان السلطاي في عصر 
المماليك2'7 لكن هناك إشارات كثيرة تدل بوضوح على أن مصادر تمويل هله الأعمال كانت هي 
الرعية لفسها خاصة إذا كان هناك مشروع لانشاء جسر جديد”؟ مئلما حدث عام 
468هم/4 "1م عندما أراد الوزير منجك البوسفي عمل جسر فجمع من الرعية لقودا 
وأموالاً كثيرة وفرض ضرائب على كل شئ كما سبق أن ذكرنا. 

والواقع أن الخسائر الضخمة التي حدثت نتيجة إ*مال شبكة الري وما تبعها من إ*مال في الزراعة 
كانت أحد الأسباب الأساسية لذلك الاضطراب الذي حدث في الاقتصاد المملوكي لأن ما 
حدث من انخفاض في إيرادات الدولة أثر في بقية الشطة الدولة وبدأت الحكومة نتجه إلى 
إجراءات أخرى لتعويض ذلك النقص”» كما سوف نرى في الصحفات القادمة. 


وثما سبق نستدتج أن المجاعات المخيفة والأوبئة الرهيبة في مصر سواء في العصرين الأيوبي 
والمملوكي البحري كان أهم ما تتميو به الحالة الاقتصادية في ذلك العصرء تلك امجاعات التي 


''' محمد حمدي المناري؛ المرجع السابق » ص ١/١‏ , 

''“هنى سعدء شبكة الرى المصرية فى عصر دولة المماليك البحرية» ص"/, 

'"'المقريرى؛ الخطط, جب١»)صضص51.,‏ 

'؟! المقريزي؛ السلوك؛ جب !؛ ق 7 ص 5*8 قاسم عبده قاسمء النيل واتجتمع المصرى؛ ص ص 098-817 
(" عبد المدحم ما جل ؛ لظم دولة المماليك ررسومهم فى مصر) ص ١‏ ل, 

0 المقريزى؛ السلوك,: جب١؛‏ ق؟؛ ص5175, 

قانع عبدة قاسم اليل واجتمع المصرى) ص ص؟ 7-7 1, 

لبيبة إبراهيم مصطفيء الفان والقلاقل)» ص/5/8-91. 


)١964( 


اكتسحت أرض النبل في فترات مختلفة فراح ضحينها الكثير”''؛ كما أن حوادث القطاع الجسور 
وقدم القناطر وشرافى الأرض تكثر الإشارة إليها في عصر المماليك البحرية عنه في العصر 
الأبوي, فضلا عن عدم تجديد أي مدشآت نخدم البهر؛ وبمكن تفسير ذلك في ضوء حالة 
الاضطراب والفوضى التي سادتث أوجه الحباة المصرية جبع”'"/ كما يجب أن لساتدائج أن تدهور 
الإنتاج الزراعي يمكن تفسيره في ضوء الحفيقة القائلة بأن إهمال وسائل الري من جسور وترع 
وغبرهاء وإرتفاع الأراضي الزراعية عن مدسوب مياه النهر بدرجة كبيرة (بفعل التراكم المستمر 
لطمى النيل مع إهمال شبكة الري)"' جعل المساحة التي تروى من مياه الفيضان تقل تدريجياء 
ومن الجدير بالملاحظة أن معظم الأراضي الزراعية في هذا الوقت كانت تعتمد على نظام رى 
الحياض الذي يعتمد بدوره على مياه الفيضان وتزرع الأرض بمحصول واحد في العام» ومن ناحية 
أخرى فإن توزيع إقطاعات الأمراء في أنحاء مختلفة من البلاد؛ ثم تغيرها المسدمر مع تغير م 
الأمراء جعلهم يحرصون أن بجنوا منها أكبر قدر ممكن من الأرباح؛ دون أن يبذلوا جهدا 2 
لتحسين إنتاجيتها أو رعايتهاء وهو ما أدى في النهاية إلى الكثير من حوادث انقطاع الجسور 
وعطش الأراضي وشرقها وبوار مساحات كبيرة منها.(أ 


''' على إبراهيم حسن؛ تاريخ المماليك البحرية؛ ص/؟ ؛ . 

''' قاسم عبده قاسمء النيل وامجتمع المصرى؛ ص" . 

'"“لاشك أن مياه الفيضان إلى جالب أنما تغمر الأرض فتروى ظماآها فإنها تجدد خصبها كل عام بما تحمله مسن طمىء ويعلل 
البغدادى سبب خصوبة أرض مصر بقوله "أن أرضها رملية لا تصلح للزراعه لكنه يأنيها طين أسود علك (لرج) فيه دسومه 
كنيرة يسمى (الابليز) من بلر وأمرأة بلر أى ضخمة مكتزة يأنيها من بلاد السودان مختلط بماء النيل عند مده» فيستقر الطين 
ويتضب الاء فيخرج ريزرع وكل سسه يأنيها طبن جديد وهذا يزرع جميع أراضيها ولا يراح شئ منها وهذه العله تكرت أرض 
زكبة كثيرة والأناء والريع إذ كانت أقرب إلى المبدأ فيحصل فيها من هذا الطين مقدار كثير بذلاف أسفل الأرض فإهها أسالة 
مضوية (أرض رقيقة ضعيفة لا لكاد تنبت شيئا) إذ كانت رقيقة ضعيفة الطبن لأله يأنبها الماء وقد راق وصفاء ونتيجة لهاءا 
الترسيب السنوى الدى يحمله النيل؛ إرتفع سطح الأرض عام بعد عام؛ لذلك تغير إرتفاع النيل المناسب للسرى مسن قعسرة 
لأخرى, فكلما تقدم الرمئ صارت الحاجة ماسة إلى فيضان أعلى: راجع: محمد حمدى المدارى؛ مر اليل فى المكتبة العربية, 
ص/ا" ١؛‏ حاشية(): ويذكر القضاعى أله عند الفيح العربي لمصر كان الإرتفاع المناسب للفيضان حنى تنضب الأرض وتكفى 
أهلها سبتين هو مننة عشر ذراعاء راجع: صبح الأعشى: جب" ص51 7, المقريزىء اللخطط؛ جب ١1‏ ص54, ولكن بعد 
الفئح بغلاثة قرون يذكر المسعودى أن هذا القدر يكفى الناس وأن ترك ربع الأرض ظاميئة؛ وأن الزيادة النافعه هى ١!‏ ذراع 
فى حين أن زيادة دراع آخر ضاره لأنها تسبب استبحار بعض الأراضى فلا بمكن زراعتهاء وبعا. ذلك بأقل من ” قرون أخرى 
نجد أن الأمر يستلزم من بلوغ اليل ١‏ ذراع حتى يروى جنيع الأرض. راجع. البغدادى الإفادة والاعتبار» ص؛ 4» والشئ 
الذى لاشك فيه هو أنه لم يكن إرتفاع الأرض هو السبب الوحيد الذى أدى إلى تغير قانون الرى إذ أنه بطبيعة الحال كان 
يقابل إرتفاع الأرض الزراعية فى مجرى النهر لفسه لتيجة الترسيب؛ ومن هذه الأسباب الأخرى إهمال الجسور وعدم العناية 
بالخلجان والتر ع راجع: المناوىء فر النيل؛ ص 159. 

'؟' قاسم عبده قاسم؛ دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعي فى عصر سلاطين المماليك؛ ص ص ١15‏ -/11/1 , 


)١99( 


تأثبر الأزمات الاقتصادية على الخرا ج: 


من أهم موارد الدولة المالية سواء في العصر الأيوبي أو العصر المملوكي البحري؛ فقد 
كانت تلك الدولدين في حاجة إلى مورد مالى دائم لا ينقطع من الأموال» خاصة وأن حروبمٌما 
كانت مستمرة وبعناتها الخارجبة كثيرة) وحركة العمران في نمو, وقد إعتمدث في جميع ما يلرمها 
من أموال على مصادر متعددة ومتنوعة فكان أهمها الخراج؛ ويعتبر الخراج من الموارد المالية 
الشرعية للبلاد''» ويختلف الفقهاء على تعريف الخراج فمنهم من يدكر "أنه أهم وأليت الموارد 
المالية لبيث المال)» وهو مصطلح مالى له مدلول عام ومدلول -خاص» فالخراج من جهة يعنى 
الضريبة بمعناها العام, أو جملة موارد ببت المال؛ أي مجموع إبرادات الدولة أو الولاية" 7" أما 
صنت كرت فهو الضريبة المفروضة على الأرض الزراعية وقد فرض في الل 
على الأرض المفتوحه صلحاً ثم فرض بعد ذلك على الأرض المفتوحه عدوه. 0" 


وبمكن القول أن الخراج هو الضريبة السنوية المفروضة على الأراضي التي تررع حبوبا ونخلا 
وفاكهة وعنبً"'» يدفعها الفلاح المزارع (الأيوبي - المملوكي البحري) للمقطع صاحب الأرض 
الإقطاعية؛ لبؤديها بدوره إلى خزانه الدولة؛ بعد أن يستقطع منها مختلف المصروفات» إلى جانب 
ما يؤخل من الفلاحين كهدايا مثل الدجاج والغنم والكشك9 وغير ذلك من منتجات القرية"") 
وكل هذا لا يكون إلا على النواحي الإقطاعية أي الأرض الرراعية الممنوحة كإقطاعات!/ أما 


''' سعيد عاشور, مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص6 8؟. 

''' د. محمد أمين صالء النظام المالى والاقتصادى فى الإسلام, ط١»‏ مكتبة فيضة الشرق؛ سنة 19414, ص9؟. 

''' محمد أمين صا المرجع السابق, ص ص 84 7-: ”2 د. عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليك» ص7/8؟, 

(؟) القلقشندى» صبح الأعشى: جث", ص 5 ؛ 4؛ المقريرى؛ الخطط. جد١؛‏ ص" 2٠١‏ ابن تغرى تعرادي: البحوم الزاهرة: 
جة؛ حاشية (4) ص 5 4» راشد البراوى؛: حالة مصر الاقتصادية,» ص9 ”7 7, 

'' المقريرىء الخططء جب ١؛‏ ص »١1١‏ ابن لغرى بردى, النجوم الراهرة» جب4.: حاشية (4) ص45 إبراهيم طرخان؛ النظم 
الاقطاعية)» ص ص" ١‏ ه-/ا؛ هم ظ 

''' المقريرىء الخنطط, جل ١؛‏ ص ص 8/-4 8, عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة» ص 9", إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص 
ص5 و ه-/ا ١‏ ه, 

("' هناك مورد آخر غير المكوس خضع للتوزيع الإقطاعى وهو 'الهدية والضيافة' وخلاصة ذلك أن يقوم الفلاحين بتقديم المادايا ثما 
نجه قريتهم لأمراء الإقطاع مثل الغدم والدجاج والكشك وغيره؛ فإذا نزل الهغطع وأعوانه إحدى قرى إقطاعه كانت 
ضيافتهم على الفلاحين, وإتخدت ذلك عادة عند المقطعين واعتبروها ضمن امال الخراجى؛ لكن السلطان الناصر محمد عندما 
راك البلاد كما سبق أن ذكرنا أضاف ذلك إلى عبره الاقطاع الدى أعطاه لأتباعه كذلك أقطعت الزكاه أوضمنت. راجع: 
إبراهيم طرحان؛ النظم الإقطاعية؛ ص ,8١‏ 


1 


النواحي والجهات الني كانت تخص السلطان؛ فكان يؤخل منها ما يسمى بالحقوق» والحقوق هي 
إجراء مطبق في بلاد الخاص السلطابي (ثلك البلاد النى تخص السلطان والني جما الإفطاعات التي 
تخصه وهى الأربع قراريط) وهذه الحقوق هي المقابل بالهدايا والضيافة في إقطاعات الأمراء» وتلك 
الحفوق كانت تظهر عند عملية تحضير الأرض على الفلاحين؛ وقد عرفها النويرى بأفها "درهم 
بقوم بما المرارع عن كل فدان غير الغله ونكون من أربعه دراهم إلى درهيين" 0" 


وكان الخراج يختلف باخختلااف البلاد فخراج الوجه القبلي كان غير خخراج الوجه البحري؛ 
فالوجه القبلي كان خراجه عينل" وهو عبارة عن غلال من قمح وشعير وجممص وفول 
وعدس (") وكان يؤخل من هذه الأصداف ما بين أردبين إلى ثلالة أرادب وربما زاد أو لقص وفى 
معظم الأحوال كان يؤخل مع هذه الأرادب مع كل أردب درهم أو درهمين بحسب أراضى البلاد 
المفطوعه والضرائب المفروضة عليها سواء زادت أو نقصت”7؟) وكان هناك ما يسمى بقاعدة 
البدل في دفع الخرا 02 وكالت ندم نلك القاعدة إذا لم يتيسر لبلد من البلاد الوفاء بما هو مقرر 
عليه من الغلال فيؤخل عوضا عنها صنف آخر مع مراعاة أهمية هذا الصيف فمثلاً أردب القمح 
بساوى أردبين من الشعير؛ أو ثلائة أرادب من الفول أو ثلاثة أرادب من الجلبان 27 أما الوجه 
البحري فكان معظم خراج بلاده نقد" دراهم"” ولم يؤخذ من خراج الوجه البحري غلة إلا 
فليل عكس الوجه القبلي"2؛ وكان الخراج يقدر عادة على أساس خصوبة الأرض المقطعة 


'' التويرى» فاية الأرب» جم: صه 4 7., 

,77- ١ص قاسم عبده قاسم, اليل وامجتمع المصرى؛ ص‎ )١55 إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية» ص‎ "١ 

.4 80-4 49 القلقشيدى, صبح الأعشى» ج"؛ ص‎ "١ 

1 اللويرى هانة الأرتن) ج8, ص 45 ؟) القلقشندى, صبح الأعشى» جب" ص ص 5 4 ١-4‏ 8 4. بخمصل صاحب الاقطاع 
على ها يتحصل من إقطاعه من خراج؛ وهو ما يستادى سنوياً من المقرر على الأراضى المرصدة للزراعة والنخصل والبسساتين 
رالكروم, ويقدر الخراج عادة على مساححات الأراضى المقطعه وفقاً لخصوبتها وسهولة ريهاء راجع: الباز العريئى؛ المماليك؛ 
ص151١.‏ فيفيض على كل صدف من أصداف المزروعات قطيعة مقررة لا يختلف أمرها. القلقشدي؛ صبم الأعشى) جب" 
ص "8 ع , 

'' إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص 155١؛‏ مجدى عبد الرشيدء القرية المصربة» ص؟4١.,‏ 

''القلقشددي, صبح الأعشى؛ جب" ص 6 2 4» الباز العريى, المماليك» ص/187١,‏ 

قاسم عبده قاسم؛ النيل وامجتمع المصرى. ص ص 7-1١‏ 7 إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية ص 155 . 

6 الفلقشندي؛ صبح الأعشى؛ جلب"؛ ص١8‏ 4 د. على حسين الشطشاط؛ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية» دار قباء 
للدبشر سية ١١٠6م‏ ص ١١١ء‏ عبد المنعم ماجد, التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليك لى مصرء ص7 7. 

'' الفلقشددي» صبح الأعشى, ج"ا, ص ص 45 58-4 4 4 النويري» اية الأرب, جم/؛ ص 5 4 ؟. ربما يرجع الفرق لى 
نوعية الخراج المفروض على إقليمى مصر إلى طبيعة الأرض فى كل منهما وعلاقتهما بفيضان النيل: أمال أحماد حسن الفسرى؛ 
المنشأت التجارية فى القاهرة فى العصر المملوكى» رسالة دكتوراه كلية الآثارء جامعة القاهرة سئة 191/4 م, ص .1١١‏ 


01م 


وسهولة رى تلك الأراضي'؟ وكان الخراج لا جمع إلا إذا وصلت زيادة النهر إلى الحد 
المطلوب»؛ فإن نقص ذلك الحد لم يأخحذوا انراج على قدر ذلك اد ذ أن الخراج يتوقف 
على حالة الفيضان وعلى نوع الأرض؛ ولتقدير الخراج تقديراً سليماً كان العرب يقومون بمسح 
شامل للأرض لتقدير الخراج(” فإذا وف النبل ١5‏ ذراع كان فيه تمام خخراج السلطان وخصب 
الناس وفيه ضرر للبهائه» فقد وفى خراج مصرء فإذا زاد بعد ذلك ذراعاً واحداً زاد في الخراج 
مائة ألف دبئار لما بروى من الأعالى» فإن زاد بعد ذلك ذراعاً أخرى لقص مائة ألف من الخراج لم 
يستجر من البطون 9*0 ١‏ . 


وكان من الطبيعي أن يترتب على حالة فيضان النيل سواء بالزيادة أو النقص أن تعجز الحكومة 
عن جباية وجمع الخرا ج١2‏ وعندما كان النيل لا يصل إلى حد الوفاء كانت الحكومة (الدولة) تمع 
هائياً في أخذ حفها من الخراج إلى بعض الوقت.!) 


وبوجه عام فإن الأزمات الاقتصادية النيى كان سببها فيضان النيل كانت لسبب إضطرابا في جباية 
الخراج وف الاقتصاد العاه» مئلما حدث في عام ٠8ه97-8هه/94١١45-1١1١م‏ عندما 
نقص ماء النيل عن حد الوفاء إذ بلغ ١؟‏ إصبعاً فن /!1 ذراع"» وذلك في عهد العزيز عثمان 
فتبعه حدوث مجاعة ثم أعقبه الوباء والفناء'' '2 ومات أهل القرى وهلك الزرع والثمار فلم تجد 


الأرض من يزرعها أو خصد اخصول لعدم الفلاحين!١ )١‏ 15 يكن في استطاع الدولة الأيوبية أن 


1غ 


القلقشددي؛ صبح الأعشى) جب"؛ ص87 4 , 

''' الكبدى؛ فضائل مصر المحروسة؛ حاشية(1) ص 47) زبيده عطاء الفلاح المصرى؛ ص 91, 

'' زبيدة عمطا , الفلاح المصريء ص/41. تأثرت الضريبة الخراجية فى العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى بعاملين أرهما القيسام 
بعملية الروك لتعديل القيم اللخراجية؛ والثالئ هو عملية تحوبل السنة الخراجية: وقد سبق الحديث عنهما لى عملية الروك. 

(''ابن ظهيره: الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة؛ تحقيق: مصطفى السقاء كامل المهددس» مطبوعات دار الكتب سسنة 
8م ص١15.,‏ 

'”' المستبحر كل أرض منخفضة (وطيئة) نفد إليها الماء ول يجد 5 حتى فات أوان الررع واماء باق (موجود) علسى الأرض. 

راجع: الكددى؛ فضائل مصر المحروسة, حاشية(١)‏ ص7 ؛ . 

راشد البراوى, حالة مصر الاقتصادية» ص" ", 

المرجع السابق» ص5 ؟؟, 

أحجد الصاوى, مجاعات مصر الفاطمية» ص/17١)‏ عم عبد المنعم ماجد؛ نظم الفاطميين؛ ص ه ١ ١‏ 

''' المقريزي؛ السلوك؛ ج١.ء‏ ق1ء ص8١ .١‏ 

'''' المقريرى؛ السلوك؛ جب 1ء ق31: ص١7١,‏ 

.19 على مبارك, المقطط؛ جدلاء ص‎ ١١ 
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إفيذ 


0 


تجمع الخراج؛ ففل الخراج فُ نلك السبوات لحدوث الأزمة وى ذلك يذكر المقريرى "وفيه 
وقفت وجوه المال» والقطعت جباية الديوان عصر, وأحيل علي الجهات بأضعاف ما فيهاء ويفيت 
وجوه قصرت الأيدى عن استخراجها".() 


وشهد عصر السلطان العادل هو الآخر نقص فبضان النيل والذي لم يبلغ إلا ثلائة عشرة ذراعا 
فوع الوباء والفناء وهلك أهل القرى'" ولم تجد الأرض أيضا من بررعها أو بحصدهاء فلم تررع 
الأراضي ولم تبى الأموال” وقل الخراج أيضاً في هذه السنوات 91-855هه/99١1١1-‏ 
وتأئرت موارد البلاد خاصة الرراعة أيضا بحوادث الوباء عام /1؟55ه/.7١ه‏ 
بسبب انخفاض مدسوب مياه النيل7». 


رما ينطبق على العصر الأيوبي ينطبق على العصر المملوكي البحري بسبب لقص فيضان النبل وما 
بتبعه من نقفص في الخراج أو عدم جبايته بالمرة ومثال ذلك ما حدث عام 94"ه/9؟١-‏ 
14 مم عندما نقص ماء النيل وتوقفت عن الزيادة» فأصبحت البلاد في قحط شديد هذا إلى 
جانب حدوث الطاعون الذي بسببه فنى أهل مصر وعدموا'” فلم تجد الأرض أيضاً من يزرعها 
أو بحصدهاء وفسدت الزروع كلها وم بجبى خراج مصر بل قل الخراج للوت الئاس والأمئلة على 
ذلك متعددة وكثيرة في العصر المملوكي البحري كما حدث في سنوات 9-1!/:8:/اه/ 
5-١"‏ "ام ١‏ الاه/ء لاف الالاه/!"" ام ؟45لاه/؟4 "١م‏ 49/اه/ 
8 "م هن //ا-”/الاه/ 04-110 ١م؛‏ كانت هذه السنوات السابقة حدث بما فيضان 
لاء اليل سواء بالزيادة واستبحار وغرق الأراضيء أو بالننفص وشرق وخراب وبور الأراضي؛ 
أر على الخراج في جمعه أو عدم جمعه بسبب تقلص المساحات المرروعة من الأراضي الي يتحصل 
عنها الخرا )١(2‏ 


'') المفريرى؛ السلرك) جب ١؛‏ ق1أ.) ص ص1١"١-"”١,‏ 

57 ابرق الجوزىء مرآة الرمان» جب ١؛‏ ق7, ص 1ل 4. 

م المقريزى؛ إغائة الأمة» ص ٠‏ ", المقريزى؛ السلوك» ج١؛‏ ص88 .١‏ 
'' أبو شامه؛ الروضتين فى أخبار الدولتين» جب1ء ص 88 ؟. 
(““الحبلى؛ شذرات اللذهب؛ جدهة؛ ص8 ؟ 4., 

]جل الصاوى؛ مجاعات مصر الفاطمية» ص/ا” ١‏ , 


0 


وقد ذكر في هذا ابن الجبعان قائلاً 'فلما تطاول الزمان وخرب غالب البلدان وتبدلت الأحوال 
وعُمر ما كان خراباً وخرب ما كان عامراً... وعظم الخطب واتسع لم يبق للعبرة عبرة ولكن 
بستأنس با الأن ف الجملة... ويظهر ذلك بالعأمل والبصم والاعتباء " )١(‏ 


وعلى الجانب الأخر نجد أنه 0 إذا وف النيل» فقد كانت هناك عوامل أخرى لؤدى إلى نفس 
النتيجة» فقد كانت الأرض لا تررع بسبب قلة الأيدى العاملة في الزراعة؛ والتي كانت تضطر 
للحجرة السكان من الأرض وذلك لاختلال الأمن وانتشار عوامل السلب والنهب أثناء الأزمات, 
أو لأن الأوبئة والأمر اض الني نصاحب حدوث الأزمات كانت كفيلة بحصد أرواح سكان 
الريف» فلا تجد الأرض من يزرعها رغم نوفر مياه الري7) 

يضاف إلى ذلك عامل هام ألا وهو الفان والاضطرابات والفساد الإداري الذي يؤدى إلى عدم 
الاهتمام بمشروعات الري وإقامة الجسور وتطهير الترع؛ وإقرار الأمن في المناطق الريفية وهى 
أسباب تؤدى في مجملها إلى تفلص المساحة المرروعة وبالتالي إلى قلة الخراج المتحصل منها.!" 


فبلاحظ أنه 1 عصر السلاطين الأفوياء في فترات مختلفة من الحكم زيادة الخراج بيئما في حالاات 
السلاطين الضعاف وحالات الفوضى والاضطراب نجد قلة الخراج» ففي عام 68/هه/89١آم‏ 
بلغت الضرائب النقدية المتحصلة من الوجه البحري كما ذكرها القاضي الفاضل مبلغ وقدره 
١,١19 ١,5869(‏ ديار ومن الوجه القبلىي 01,51١,44١‏ وهلا يقدر بحوالى 
6 دينار قبمة المستخرج من الوجهين البحري والقبلي خارجاً عن جهات مالبة 
كثيرة بالدولة0© وهذا بجب أن نضع تلك الجهات الخارجة والتي لم يذكر خراجها عن الحديث 
الذي ذكره عمر طوسون عن خراج البلاد في عهد السلطان صلاح الدين الأبوبي والني بلغت 
عام وم هه/89١1١م‏ (5,48:0,1610 دينارا)”" وهذا بختلف عما ذكره المقريرى سابقاً وربما 
بل من امحدمل لأن عمر طوسون أضاف خراج مناطق مالية أو جهات مالبة ل يذكرها المفريرى 


'''ابن الميعان » التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية, ص ". 
اسل الصاوىء المرجع السابق» ص/717١‏ . 

,١8-11/ص المرجع نفسه ص‎ "١ 

4 المقريرىء المقطط؛ جب ١؛‏ ص/ا8, 

المصدر نفسي, نفس الجمزء والصفحة. 

''' نفسه؛ نفس الجرع والصفحة, ١‏ 

''' عمر طوسونء مالية مصرء ص ص :٠5-؟5,‏ 


0 


فهذا هو الفرق بين الخراجين؛ وقد ذكر عمر طوسون أيضاً أنما لا تدل على إبرادات مصر 
لي © 


ونتيجة حالة الاستقرار التي عاشتها الدولة المملوكية في عهد السلطان الظاهر بيبرس الببدقدارى 
وإهتمامة بوسائل الري وإحكام شبعة الترع والجسور والقناطر واهتمامه بتطهير الترع فقد زاد 
خراج مصر في عهده زيادة كبيرة إذ بلغ الخراج وحده (5,8/4 ٠١,81‏ دينارا)”" ولكن ابن 
إياس ذكر أن خراج مصر في عهد الظاهر بيبرس بلغ (٠:,١٠0,؟١‏ دينارً)'" هذا وإن دل 
فبدل علي الاستقرار السياسي والافتصادى وقوة الدولة في عهده. 


وبعد عملية الروك الحسامى عندما راك البلاد؛ السلطان حسام الدين لاجين /551ه//ا79١اه‏ 


نجد حسب ما ورد عند عمر طوسون أن خراج الوجهين القبلي والبحري أصبح 
٠١,154‏ دينار]2). 


وعندما راك الناصر محمد البلاد ١8‏ /اه/ 11م كانت جملة الخراج للوجهين البحري والقبلي 
65 بالدينار” ©) وهدا نلاحظ نقص خراج الوجهين القبلي والبحري في عهد الداصر 
محمد بن قلاوون عنه عن خراج حسام الدين لاجين؛ فقيل السبب في ذلك هو أن الروك 
الناصرى زاد عن الروك الحسامى في مواضع ونقص في مواضع أخرى"/ , هذا وقد ذكر الأسدى 
أن مقدار ما يتحصل من الأرض زمن الناصر محمد بن قلاوون من الارتفاع ما يقرب من العشرين 
ألف ألف دينار 7" 


ولكن من بعد وفاة السلطان الناصر محمد امتد لأثير الأزمات الني حدثت من بعده على الخراج 
وذلك بسبب إهمال مشروعات الري؛ وقلة الأبيدى العاملة» وبسبب هجرة الأرض لموت السكان 


81-5 عمر طوسود؛ المرجع السابق» ص‎ ١ 

3 المرجع نفسه. ص "٠١‏ ص؟5, 

''' ابن إياسء بدائع الزهورء ص 555. 

('! عمر طرسون, المرجع السابق» ص ه غ ؟؛ كالث عبرة البلاد دائمة التغير نظرا لا بصيب البلاد من لقص المحصول لالخفاض 
اليل أو طفيانة أو للإهمال أو غير ذلك من العوامل التى نزدى إلى لقص امحصول أو زيادته؛ فيختلف التقسدير من سنه 
لأخمرى؛راجع: إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية, ص 8 ". 

('' عمر طوسون, مالية مصر, ص4 "7, 

217 المرجع لفسه:ص 4 5 7., 

(") الأسدىء» التيسير والاعتبار» ص "لا, 


3 


بالأوبئة» فقد كان الوباء الأسود 49 لاه هو سبب خراب البلاد فقد أثر على خراج مصر حتى 
سفوط الدولة المملوكية البحرية نتبجة الاضطراب وتكرار حدوث الأزمات والفساد الإداري إلى 
جالب عجز الدولة عن مواصلة مشروعات الري الكبيرة؛ إذا ما علمنا أنه كان يرصد لعمارة 
جسور أراضى مصر في كل سنة ثلث الخراج... لأله يترتب على عملها رى البلاد”2 فما بالك 
بخراب البلاد وقلة بل عدم تحصيل خراجها إذن فسوف تخرب جسورها بل كل شئ في الدولة لم 
نطهر الترع ونتوقف مشروعات الري فقط؛ بل بخرب كل شئ بختص بموضوعات الري. 


والشيء الذي لا بمكن إغفاله أن كل شئ خضع للإقطاع الذي توسع فيه المماليك فجعلوا 
الأرض واجرية والخراج والركاه و المكوس جعلوها كلها إقطاعات بين السلطاك وأجناده!؟) إذ 
أن كل شئ غبر المهواء خضع للإقطاع في العصر المملوكي. 


الركاة”” من الموارد المالية الشرعية أيضاً: 


وقد فرض صلاح الدين الأيوبي الزكاة عام /51هده/01 ١١م‏ بعد أن زالت الدولة 
الفاطمية وزال معها المذهب الشيعي من مصرء وذلك لأنه كان يرغب في أن يعرف الناس بأن 
مذهب السّئة قد عام مرة أخرى إلى مصرء وتعويضاً عما أحدثه من إلغاء المكوس الفاطمية”) وقد 
ذكر ابن ممانى7”» أن صلاح الدين كان حريص على جمع أموال الزكاة على الذهب والفضة' 


''' المفريزى؛ الخطط؛ جباء ص1 ", 

''' يوسف الشربين؛ هز القحوف». ص", 

“الركاة تجب على كل مسلم نام الملك على ما بجب فيه الزكاة ولا نصلح الزكاة حتى يدوى أهما زكاة ماله أو زكساة واجبسة؛ 
راجع: ابن مانى قوانين الدواوين» ص8 ٠‏ "؛ وهى نظام اقتصادى اجتماعى؛ وعباده مالية تحقق مصلحة الفرد والجماعة: د. 
سعيد محمد (إجماعيل الصاوىء؛ حول النظم الإسلامية وعلاقتها بالدعوة إلى الله تعالى» ط١؛‏ سنة 5 » مكتبة الألدلس 
بطبطاء ص 4 :١‏ ونساعد على التكافل الاجتماعى, فى امجتمع الاسلامى؛ وهى أخل قدر محدد فى أموال أغنياء المسلمين بشروط 
خاصة تصرف لفئات محدده شرعاً لتحقيق أهداف مختلفة, د. على حسين الشطاط؛ دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية, 
ص؟ ١١‏ د. محمود إبراهيم مصطفى الخطيب» الزكاة فريضة عادلة بالمعيار الشرعى والوضعى الاقتصادى والالى": جلة كلية 
الأداب؛ جامعة المنوفية» العدده "؛ سنة 948١م‏ ص4 4 إلى ص /ا11., 

(؟' المقريرى؛ الخطط؛ جب١ء‏ ص8 )١١‏ حسنين ربيع, النظم المالية» ص4 8. 

'''ابن ثماتى؛ قوائين الدواوين» ص ص 5-1١١‏ 1". 

٠‏ القلقتشددى» صبح الأعشى: جل" صل/اهة ؛, 


كد 


وعروض النجارة ولماشية بأنواعها إلى جالب المرروعات» وقد أعفى بعض المواد الغذائية 
الضرورية في اخباة البومية مئل السمسمء بذر الككتان؛ الدبن» الزيتون؛ الخضر :10 


هذا وقد بلغ المتحصل من الزكاة لعامى. 6م ه-/المهه/:9١91-1١١م)‏ تقريياً 
0١‏ بارا( لكن صلاح أدرك أن تلك الضريبة يمكن أن تبلغ أكثر من ذلك بكثير إذا تولى 
جبايتها رجل يثق به؛ فعين رجلا امه ابن حمدان للإشراف على جمعها وجبايتهاء وتعهد هذا 
الرجل أن يجمع هذه الضريبة في السنة الواحدة ”5 ألف دينار.0) 


هذا وقد حصل صلاح الدبن الأيوي من تجار الكارميةا؟' على زكاة أربع سين مقدما” وهذا 
برجح أنه كان في حاجة إلى المال من كثرة حروبة الخارجية والجهاد ضد أعداء الإسلام وبسبب - 
تحصيئائه الخربية للبلاد وكثئرة صرفه على تلك المدشآت الدفاعية» فاضطر إلى أن يأخخل الركاة 
مقدماً حتى بخرج من ضائفته المالية على أكثر الترجيح؛ ولكن من الواضح أن لفظ الزكاة قد 
نطور في معداه ومدلوله خاصة أثناء وجود الضائقة المالية والأزمات الاقتصادية» والدليل على 
ذلك ما حدث في عهد العرير عئمان عندما جمع الموظفون أموال الركاة من نجارة جاء ينا الشاعر 
ابن عبئين من اليمن"" إلى جالب أفهم أخذوا الزكاة من رجل فقير يبيع الملح في قفه على رأسه””" 
بل أخذوا حمس دراهم زكاة على جمل بيع هذا الجمل بعنمسة دنائبر ذهب.40) 


''' ابن ثماتى؛ قوانين الدواوين» ص 15-11١‏ ", 

'''ابن جيبر الرحلة؛ ص/ عن د.حسنين ربيع» النظم المالية» ص ه ه. 
9 المفريزى» الخنطط, ج١؛‏ ص8 .٠١‏ المقريزى؛ السلوك, جب ١ء‏ ق١؛‏ ص7١‏ , 

('' للتجار دور مهم فى اقتصاد الدولة إذ تستفيد مهم فائدة مباشرة عن طريق الضرائب التى تفرضها عليهم. راجع: د. حمسن 
الباشاء الفبون والوظالف») جل ١؛‏ ص78"؛ هذا وقد كان تجار الكارم دعامه كبرى فى بناء مصر الاقتصادية ويرجم ذلك إلى 
توحيد زعامتهم بين الشرق والغرب؛ وكالوا هم المسيطرون على تجارة الشرق بعد أن إنتفل مركز التجارة من موائى المصيط 
الحنادى إلى مواى البحر المتوسط وكان طبيعى أن ينقل تجار الكارم مركر لشاطهم إلى القاهرة ليكونوا بسالقرب من المركر 
التجارى الجديد» وقد كان لهم جهرد افتصادية ضححمة فى مجال التجارة لتيجة لتضخم رؤوس أمواهم, فتوطادت مكالتهم 
وأصبح لهم مكاله اجتماعية وسياسية مرموقة؛ راجع: محمد عبد الغنى الأشقر, تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى؛ سسنة 
8ف الهيئة العامة المصرية للكتاب) ص ص 155-1١51‏ 

المقريزى» السلوك, جب١؛‏ ص ص ”4-17 /ا, الفلقشندى؛ صبح الأعشى, جل"؛ ص 85 4؛ أبو شامه؛ الروضتين» جب7, 
ص١‏ ه؛ د. لعيم زكى فهمى؛ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى, ص8 ه". 

'“'المقريزىي؛ الخطط. جل ١؛‏ ص8 )١٠١‏ حسنين ربيع؛ النظم المالية» ص ه © , 

'”' المفريزى؛ المصدر السابق علفس الجزء والصفحة 

'4' المصدر نفسة ,)ص5 .١1١‏ 


0 


فمن المرجح بل الأكيد أن العزيز عفمان لخأ إلى هذا العمل وهو فرض زكاة على كل شئ حق 
من الفقراء الذين يببعون الملح نتيجة لسؤ الأحوال الاقتصادية التي مرت بما البلاد في عهده 
5ه/54١١-96١١م‏ فاحتاج إلى المال للخروج من تلك الضائقة الالية الني مرت بما 
البلاد ونقص الأموال واضطراب وتدهور كل شئ بسبب تلك الأزمة» وتطور الأمر وتعددت 
الزكاة حتى أطلق على كثير من الأشياء زكاة حتى لو لم يكن زكاة؛ فقد جمعت الزكاة زمن 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب من نواحي مختلفة وجهات عديدة واختلفت مسميات الركاة, 
ذفكان منها زكاة الرفيق؛ زكاة السلال العدب والريتون20 ركاة الدولبة!'' ولذا بلغت ما تحصل 
من زكاة الفيوم فقط ١7/9480‏ ديناراً. 7" 


وبمكن القول أن تعدد الزكاة في عهده أله عندما تملك زمام الأمور لم بجد في خرانة الدولة الموال 
بل وجد الخزانة خخالية!؟» فاضطر إلى فرض زكاة على كل شئ لسد العجز المالى الذي تعرضت له 
البلاد» ومن هنا كان حدوث الضائقة المالية وعدم وجود الال له لأثيره على الزكاة وكثرتها 
وتدوعها. 

وما حدث عام لاه "ه/؟وه١1ام‏ عندما حدئثت الأزمة الافتصادية التي عجزت معها الدولة عن 
لدبير المال اللأزم لحروب التتارء فأخذ قطر ثلث زكاة الكارم من تجار الكارميه معجلاً بسبب 
حروبة ضد التنار”؛ وهناك من السلاطين من رأى الظلم والإجحاف بالرعية”"2 فألغوا بعض 
الزكاوات مثل المنصور قلاوون الذي ألغى زكاة الدولبة" والظاهر بيبرس الذي ألغى بعض 
الركاة المفررة على تجار الكارم تشجيعا لهم للتردد على مصرا» 


1) 


'حسئين ربيع؛ النظم المالية؛ ص55 , 

0 زكاة الدولبة هى مال مقرر على كل مستخدم للدواليب (الآلات) فى الرى أو الغزل أو صباعة السكر) راجع: المقريزرى» 
السلوك» ج١2‏ حاشية(7) ص4 55 النويرى: لحاية الأرب, ج١1‏ #) حاشية(7)؛ ص 4؛ ذ. زبيدة عطاء زبدة الفكسرة) 
جل6ة)؛ صلمَهة .١‏ 

''' النابلسى؛ تاريخ الفيوم وبلادة؛ ص4 ؟, 

عباس حلمى اسماغيل: السياسة الداخلية فى الدولة الأيوبية فى مصر بعد السلطان العادل» رسالة دكتوراه؛ كلية الآذاب, 
جامعة القاهرة (بدون سنة)؛ ص١ ١7‏ . 

(*! حمل عبد الغى الأشقرء تجارة العوابل» ص8 ؛ ؟. 

العينى, عقد الجمان, ج 7 ص ٠‏ "7 النويرى؛ هاية الأرب, ج١1‏ ", ص 5, 

07 العينى, المصدر نفسة؛ ص "١‏ ؟, التويرى, المصدر لفسه؛ ص 5, 

'“ المقريرى؛ السلوك؛ جل )١‏ ص/ا" 4: محمد عبد الغنى؛ تجارة التوابل؛ ص 7/., 


'0 5020215 )158 ذنان ,560197816 املاع اللقهط 12 06 تنقطاأقناط 66518 انا , (6[) 0020113 - 
١ 220‏ ,1976 ,آلا عتلوه نحل , عاقتمعاره عاعه[أمعتاءرق4 


4م 


المعكوس :7" 


هي من الموارد المالبة غبر الشرعية!'' استحدئت زبادة على الخراج”" والواقع أن الخسائر 
الضخمة الني منيت بحا البلاد خاصة في الزراعة وتدهور حالة الريف؛ وفلة الإنتاج الزراعي؛ 
وعجز الكثبر من أصحاب الأراضي عن زراعتها لغلو البذور وقلة المزارعين؛ كان من أهم تدهور 
واضطراب الاقتصاد الأيوبي والمملوكي البحري الذي أدى بدوره إلى قلة إبرادات الدولة المالية 
وخاصة الخراج؛ وكان من الحكومة أن لجأت إلى موارد مالبة أخرى وجهات تحصل بما على 
الأموال اللازمة للبلاد فاتجهت إلى فرض الضرائب والمكوس المخدلفة بكافة أشكالها وأنواعها 
بصورة شديدة على العباد» وكانت تلك المكوس لا تفرض على الأرض الزراعية أو على 
الرؤوس؛ وإثما نفرض على الإلتاج» وقد اتخذت أسماء مختلفة منها هلالى (الأموال الحلالية)!؟) بحكم 
أنها تجبى على البضائع'” الموجودة في الأسواق على حكم الشهور الهلالية... وكانت تفرض على 


''' مفردها مكس بمعنى ضريبة أسواق معروفة من قبل فى العصر الجاهلى؛ وكلمة مقس اسم قرية على ساحل اليل فى مال 
القاهرة» وكالث عرف باسم أم دلين» وسميت بعد ذلك نذا الأسم لأن الماكس كان يقعد با ليستخرج المكس فكلمة مقس 
تحريف لكلمة مكس. راجع: د. سيدة الكاشف؛ مصر ف عصر الولاه» سلسلة الألف كتاب (741) ص١4‏ عى د. أحقد 
الصاوى, مجاعات مصر الفاطمية» حاشية(١)‏ ص؟4 ١‏ المسبّحي: الأمير المختار عز الدين محمد بن عبد الله أحجدء أخبار مصرء 
تحقيق: أيمن فؤاد سيد وتبارى بيانكى؛ هامش(4) ص ١‏ ”, 

ب المقريرى؛ السلوك, ج١.)‏ ق5؛ حاشية (17) ص/ا5 7, راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية؛ ص 4١‏ "؟؛ كان هذا النرع من 
الضرالب (المكوس) يثير حفيظة الفقهاء حيث يعتبروله غير مشروع إذ أن التجارة فى الإسلام ليس عليها أى ضرائب؛ فضسلاً 
عن أن المصادر الطبيعية للئروة كالنطرون والكلاء والمصايد مما لم تمتد إليه يد الانسان بالرعاية» كانت تعد أيضاً من الأنشطة 
القى بحرم فرض الضرالب عليها. راجع: ضياء اللدين بيبرس» الخراج والنظم الالية للدولة الفاطمية؛ دار المعمارف؛ القفاهرة, 
طلا سئة 19598 ص9 1. | 

14 النويرى» هاية الأرب, ج#اة ؟؛ حاشية(؟) ص ة” 7 , 

''" المال امهلالى هو عده أبواب أحدلها ولاه السوء شيئاً بعد شى... وفيل أن عمر بن عبد العريز نمى عن ذلك وكتب ضعوا عن 
الناس هذه المككوس فليس بالمككس ولكنه النجس» وأول من أحدث مالا سوء مال الخراج بمصر أحمد بن مدير لما ولى حراج 
مصر بعد سلة حمسين ومهالدين واستمرت إلى الدولة الفاطمية. راجع؛ المقريزى؛ الخطط؛, جب ١؛‏ ص ص" ١١1-غ‏ ١٠ء‏ وكالوا 
بطلقون على الضرائب المختلفة من المكوس إسم الال الحلالى: راجع: راشد البراوئ؛ الحالة الاقتصادية, ص١‏ 4" وكات 
هذه الضرالب يتم تحصيلها من أصحاب الحرف من الصناع والصباغين والعطارين... وغيرهم, فضلاً عن إيجارات المراحين 
والحمامات والأفران ومصايد الأسماك ومعاصر الزيت؛ والرباع السكنية, راجع؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ جب4؛ 
هامش(!) ص 45؛ حسدين ربيع؛ النظم امالية» ص 8 4. المقريرى» النطط, جب١؛‏ ص ١١؛‏ ابن ممائى, قرائين السدواوين 
ص 4١‏ ؟., 

")عبد المنعم ماجد؛ لظم دولة المماليك ورسومهم فى مصرء ص #/, 


م 


التجاره وما بما من الصادر والوارد'' بالمعنى الضيق؛ ولكن بلمعنى العام كانت تفرض على كل 
شئ مثل المراعى؛ المياه؛ المصائد؛ البضائع؛ عبور البضائع؛ الرفيق» المزر؛ والبغى من الدساء 
والمسجونين حتنى الحجيج'' وقد فرضت المكوس على كل شئ ما عدا المهواء وحده أخلى سبيله؛ 
وبقي حرا على حد قول المفربرى7 بغض النظر عن المكوس التي ألغاها صلاح الدين الأيوبي 
والمظال' 2 وهو لا يزال نالباً عن نور الدين محمود في مصرا“ تلك المكوس التي كانت جملة 
حصبلتها في السئة ٠٠١‏ ألف دينار:0) ْ 


والشيع الذي يجب أن نذكره هنا أن بعض الوزراء دأبوا على إرضاء سلاطينهم وملوكهم بكافة 
الطرق والوسائل كما فعل الوزبر ابن شكر في عصر الملك الكامل عندما عمل هذا الوزير على 
إرضاء السلطان الكامل؛ فاجتهد بدوره في تحصيل المال بمختلف الطرف والوسائل الشرعية أو 
غبر الشرعية؛ وأتخذ في سبيل ذلك طرق مختلفة؛ منها أنه فرض ضرائب سماها الحقوق على النجار 
والأغنباء"' فضلاً عن أنه فرض عوائد وأعطيه على الصناع وقرر مالا سماه التبرع على 
الأملاك”'» فاستخرج من الناس؛ أجر أملاكهم شهرين”؛ وفرض مكوساً على دواب الركوب 
والحمل وسائر المبيعات والرقيق من عبيد وجوارى... ظ 


''' عبد العم ماجد, نظم دولة الممالبك؛ ص4 /ا, عبد المنعم ماجدء, ناريث الحضارة الإسلامية؛ ص ١‏ 4. 

" أحمد الصاوى, مجاعات مصر الفاطمية» ص47 ١غ‏ عبد المنعم ماجد؛ تاريخ الحضارة الإسلامية ص١‏ ) . 

١''أورد‏ المفريزى قالمة بفصيلية بألواع المكوس الملغاه ومقدار كل منها يتضح أنما قد فرضت على التجارة الخارجية مثل مكسس 
البهار والبضائع والقوافل وعلى التجارة الداخبلية مثل مسره التمر ورسوم على أسواق الغنم بالقاهرة ومصر؛ وعبور الأغنسام 
بالجيرة وعلى المواد انام, , , والدواجن النى يشم تربيئها... راجع: المفريرى: اللطلطط؛ جب ١‏ ؛ ض ص ,.1١ 8-1١‏ 

('! مصطفى صفوى القلعاوى صفوه الزمان فيمن تولى مصر من أمير وسلطان؛ مخطوط بدار الكتب المصرية؛ ورقة "؟, ابسن 
إياس» بدالع الرهورء» جب ١؛‏ ق١؛‏ ص78) عبد العزيز الدورى؛ مقدمة فى التاريخ الاقتصادى, ص؛ .٠١‏ 

(”أبو شامه) الروضتين» جل ١ء‏ ص ص ١6-1١8٠‏ 7, سعيد عاشوره الأيوبيوك والمماليك» ص ١18٠١‏ ., 

''' المفريزى» الخطط؛ جب ١؛‏ ص ص غ4 :1١ 8-1١‏ ابن إياس بدالع الرهور, جب١؛‏ ق١,‏ ص8" ؟, أبسو امه الروطستين, 
جب ١؛‏ ص 2174 إبراهيم طرخان؛ النظم الإقطاعية, صلا ١‏ 6 سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك, ص ١18١؛‏ راشل البراوى. 
حالة مصر الاقتصادية)» ص" ع , 

.؟55٠١ص‎ ؛١ق‎ ؛١بج المقريزى؛ المنطط؛, ج ”) ص7/8”؛ المقريرى؛ السلوك,‎ "١ 

المقريزى؛ السلوك,» ج١؛‏ ق ١‏ صه١7,‏ 

7" ابن اييك؛ كر الدرر, جدلاء ص ١؟,‏ 
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وأباح ابن شكر بيع الخمر مقابل دفع الضمان”" فكالت بعض الحانات توؤع في اليوم ١7‏ 
دينارا”'' فاشتد سخط الناس على ابن شكر الذي ألقل كاهلهم بجميع ما سبق ذكره. 


وعددما تولى العزير عنمان بن صلاح الدين حكم مصرء عادت جميع المككوس الذي كان قد أبطلها 
ولده صلاح الدين» بل أله زاد في طلبها وتعنت في ذلك أي أله زاد في شناعتهاا؟ وإلغمس 
بالمعاصى, حنى أن العدب غلا سعره في عهدة لكئرة من يعصره, كنت بيوت المراره والخانات») 
وأماكن الحشيش» وفرضت على هذه الأماكن الضرائب النقياة!؟) 


ومن المرجح أن العزير عثمان اتجه لهل! المورد الماليى ففرض على الخمور رسوماً إستضائية أثناء 
الأزمة المالبة الني حدلت في عهد'" نتيجة نقص الأموال وفلة الخراج لعدم زراعة الأرض فائنجه 
إلى المكاسب الخبيئة”')» وفرض عليها مكوس للخروج من أزمته الاقتصادية الني حلت بالبلاد ف 
عهده؛ وقد أدث زيادة المكوس إلى إلقال كاهل الشعب سواء في المديئة أو الريف خاصة في عهد 
دولة المماليك البحرية؛ فمنذ بداية دولة سلاطين المماليك ظهرت العديد من الضرائب المخيافة 
نبيجة وجود النظام الإقطاعي الذي جعل المقطع يتحكم في الفلاحين ويفرض عليهم مكوسا مختافة 
لا حصر لا تلك المكوس أثرت على إرهاق الفلاحين وهروتمم من بلادهم بسبب جبروتث 


''' الضمان نظام مالى غير شرعى أشبه بنظام الالتزام يلتزم بموجبه الضامن بدفع مقدار معين عن كل جهة تضعنها مقدماً ثم 
يطلب بذلك المقدار, فإن زادت الجهة فله وإن لقصت فعليه (صبح الأعشى؛ جب" ص55 4) وكان نظام الضمان سائدا فى 
زمن الفاطميين مذ وصوهم إلى مصر وورثة عنهم الأيربيون... وكانت توليه الدواوين؛ كما يلكر ابن مانى نتم بدلائة أوجه. 
بالأمان أو ببذل ضمان؛ ولى حالة الضمان كان إذا تأخر من مال الضمان شئ لزم الضامن القيام به فإن بقى له فى ذمة 
المعاملين مال كان للسلطان أن يقبل الحواله عليهم بعد إعترافهم أو لا يقبل؛ وله أن يطاليه يما في ذمعه ويعود مبولى الاديوان 
بالضمان بالطلب على من كان الباقى عنده؛ راجع: ابن ثماتى؛ قوائين الدواوين» ص ص98؟-: ٠‏ ", المقريسرى, الملطسط» 
جا صا ص 84-85, | 

210136-7 ,18/01 01 زم ؤولاة [2311019؟ ع1 ,8 .16أطه] - 

جنيع هما سبق لقالا عن: ابن الطوير: (ابو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن القيسرابئ)» نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين, 
تحقبق» أيمن فؤاد سيد؛ فرانعس شتائير شتوتغارت» سنة 195917م, هامش )١(‏ ص .68١‏ 

. عن: عباس حلمى (سماغيل؛ السياسة الداخلية فى الدولة الأيربية, ص م4‎ 1-1١8 المفريزى؛ السلوكء ص ص‎ "١ 

'' المقريرى, المخنطط, جب 1) صه ٠١‏ , 

دق المصدر نفسه, نفس الجرء والصفحة . | 

7" القيدر نفسه جاء اص .١٠١١‏ جل"؟,؛ صه, 

المقريزى؛ السلوك, ج ١؛‏ ق١)‏ ص 4 :١"‏ سعيد عاشورء الأيوبيرن والمماليك؛ ص١81,‏ 


م1١‎ 


المفطعين ومن تلك الرسوم؛ رسم الأجوان؛ ورسم الخفارة» ورسم خولي البحر؛ ومقرر الجسور 
وموظف الأنبان..:(') 


إلى جانب ما استحدثه باسم الحفوق السلطانية والمعاملات الديوانية... الح ما أدى إلى تأثيرها 
المدمر على الأسواق والتجارة الداخلية بوجه عام”2 واعتبرت من مظالم المماليك7" حنى أن 
الفلفشندى ذكر .عنها فائلاً "أن البلوى قد وفعت يمذه المكوسء وتحرجث في التزيد عن الحد؛ 
ودخلت الشبهه في أموال الكثير من الئاس بسببها”؟»؛ وذكر أيضاً "صارت الإقطاعات ترد من 
جهة الملوك على سائر الأموال» من خراج الأرضين: والجرية وزكاة المواشى؛ المعادن؛ العشر... 
وغير ذلك ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها وعمت بذلك 
البلوف" 61 


ويلاحظ أن هذا النوع من الضرائب المسماه المكوس أثما لم تكن ثابته طوال عصر المماليك؛ فربا 
بتطرف أحد السلاطين في جمعها أو زبادة قبمتها كما حدث في عام 805 5ه بعد أن تولى الوزارة 
الأسعد هبه الله الفائرى وكان لصرالياً وأسلب("' وكان وها في عهد السلطان قطر ففرض 
مكوسا كثيرة بمصر" وفتح أبواب المظالم التي لم تعهده مصر قبله0؛ هذا إلى جانب أن السلطان 
فطز نفسه فرض المكوس الكثيرة لقتال التتار”؟» فأحدث مكوسا على الغلات ورسوم الولاية التي 
يمجمعها الولاة من عرفاء الأسواق ومكوس مقرر الاقصاب والمعاصر وهو ما بجبى من مزارعى 
قصب السكر إلى جانب مقرر وفاء النبل وغيرها”' '", إلى جانب ذلك نجد سلاطين أتفياء عملوا 
على التخفيف من كاهل تلك المكوس على الرعية فألغوا بعض هذه المكوس أو معظمهاة'" 


''' المفريزي الخنطط؛ جب ١‏ ص/ا١١,‏ 

"قاسم عبده قاسم: دراساث فى تاريخ مصر الاجتماعى؛ ص5. 

")عبد المنعم ماجد التاريث السياسي لدولة المماليك في مصر؛ ص 15؟. 

' أ القلقشندى» صبح الأعشى, جل" ص ص 51-455 4, 

(“' المصدر نفسف جل" .١ ١7ص .١‏ 

أ سعيد عاشور: العصر المماليكى. ص ص8 775-99 

17 المقريزى؛ النطط؛ ج؟؛, ص77 7) مصطفى الصفوى القلعاوى؛ صفوه الرمان؛ مخطوط, ص 9؟. 
4 المقريزى؛ المصدر زربي » لفس اللزء والصفحة. 

3 


انفسه, جا ص6 )١١‏ جدلء ص ,7"١١‏ 


'''' سعيد عاشورء العصر الماليكى» ص ص17-194/8". 
(''' سعيد عاشور, مصر فى عصر دولة المماليك؛ صل!ا١‏ ؟, 


؟1؟) 


فعندما تولى المنصورة قلاوون الحكم أبطل العديد من المكوس والمظال(' إلى جانب الناصر محمد 
بن قلاوون الذي ألغى العديد من المكوس أيضاً. (') 


ولكندا نجد أنه في العصر المملوكي لأول مرة تلغى نلغى المكوس في أثناء الأزمات الاقتصادية في عصر 
الأشرف شعبان بن الامجد حسين بن محمد بن قلاوون فقد أبطل المكوس والضمانات29 ففي عام 
هلالا ااه | "اام ١ع‏ /ا" ام حدث الخفاض ماء النيل وبلغت زيادته ١6‏ ذراعا» وم 
نكن هله الزيادة كافية. لري جمبع الأراضي فشرقت البلاد9؟ واسعمرت تلك الأزمة إلى عامى 
4/الا-؟ /ا/اه/ 0/5" 0/0/9" 21059 والتشر الوباء والطاعون؛ فأراد الأشرف شعبان أن 
بخفف من وطأة تلك المكوس على الئاس فآلغاها نظرا للظروف المختلفة التي أصابت البلاد. 


الجوالى (اجزية): 


الجوالى أو الجزية ضريبة مفروضة على أهل الذمة من البهود والنصارى”© مقرره على 
رقابهم كل سنه0؟ من البالغين, خارجا عن نطاقها الدساء والصبيان والرهبان والارقاء واللجانين!؟) 
فضلاً عن الشيوخ والفقراء في بعض الأحيان0"؛ وقيل أنه إخعلفت قيمتها في العصر الأيوبي في 
عصر صلاح الدين باختلاف الأفراد الذين فرضت عليهم هذه الضريبة» فكانت على الشخص 
من الطبقة العليا سل 4 دينارء ومن الطبقة الوسطي حوالى دينارين؛ ومن الطبقة السفلى ديناراً أر 
جزء من الدبدار» ويضاف إلى كل جزية درهمان وربع برسم المباشرين على جباية الجوالى 10" 


3 ابرق إياس» بدالع الرهور؛ جب١؛‏ ق١),‏ ص17" ؟, 

(' المصدر نفسه, جب١ء‏ ق7؛ ص؟7١.‏ 

("المصدر لفسه؛ جب!ء ق؟؛, ص ص45١1-/519 2١‏ القلقشتدى, صبح الأعشى, جب" ص ص 1-455" 1 

(؟! المقريزى» إغاثة الأمة» ص١‏ 4., 

(”) حامل زيان؛ الأزمات الاقتصادية» ص5 4. 

ابن إياس»؛ المصدر نفسه جب ١ء‏ ق7؛ ص ص١158-151,‏ 

(" المقربرى؛ الخطط, جب١؛‏ ص/1١١»‏ عبد المدعم ماجد, التاريخ السياسى» ص 8١‏ ؟) راشد البراوى؛ حالة مصرء ص 9"". 

0 الفلقشددي؛ صبح الأعشى, جب ص 48/8 

') النويري؛ فحاية الأرب؛ جب" حاشية(؟) ص 48 ") ابن مماي؛ قوالين الدواوين» ص ص1/8-1117 7 عبد المسبعم ماجد؛ 
تاريخ الحضارة؛ ص ١‏ 5. 

0 ماي قوانين الدواوين؛ ص ص/ا8-1"1/١1",‏ النويري» فشاية الأرب)» جلم) ص ص "0/1١‏ 7 كان تحرل كثير من 
أهالى البلاد المفتوحة إلى الإسلام سبباً فى ان الجزية لم تعد مصدراً هاما للدخل بحيث أصبحت تعرف بلفظة الجوالى؛ رلعلها 
مأخوذه من كلمة جالية ما يدل على أن دافعى الجرية قل عددهم., راجع: عبد العم ماجد؛ تاريخ الحضارة الإسلامية» ص١‏ ؟, 

11 القلقشيدي: صبح الأعشى, جل" ص 457 ابن ثمابي, قوائين الدوارين)» ص8/١".‏ 


1م 


0 تغير ذلك”!) أواخر زمن الأيوبيين, فصارث ضريبة الجوالى موحدة بدينارين على جميع أهل 
الذمة!'), وكانت الجوالى تجمع من المشتغلين بالعجارة أو الصناعة وغيرهم؛ وكالتف ندخل ف 
الخراج أي الضريبة المفروضة على الأراضي.7" 


وقد ذكر المفربرى عن قلة الجوالى حيدما ذكر اله "في وقتنا هذا فإن الجوالى قلت جدا لكثرة 
إظهار النصارى للإسلاه"7؟), وف عهد العربر عئمان تغير جتمع الجوالى وذلك بسبب الأزمة المالية 
النى أثرت علبها؛ إذ أن السلطان إضطر إلى إقتراض المال من الأمراء عام 957هه/95١1ام‏ 
لدفع مرئبات شهر لخاشيته؛ وكان قد أخر دفع مرتباقم إلى 4 ١‏ شهر”2 وتوصل السلطان إلى 
عمل إحالة لجوالى سلة 457 هه/55١1١-/51١1١م‏ وجمعها تمن يدفعوها إلى الديوان السلطاي, 
وذلك بالإضافة إلى ما تعودوا على جمعه من الجوالى في إقطاعاقي 200 


هذا وقد نفصت هذه الجزية (الجوالى) في عصر الممالبك البحرية حتى أصبحت تتراوح بين ١8‏ 
درهم و ٠١‏ دراهم على الفرد؛ وكان بخصص جزرء من متحصل إيرادها إلى بيت المال في حين 
بخصص البافى للإنفاق على بعض القضاة وأهل العلم؛ أما في الأقاليم وخارج القاهرة فإن الوضع 
استمر بأن تكون جزية أهل الذمة في كل بلد لمقطع تلك البلد من أمير أو غيره؛ وتجرى بجرى 
مال ذلك الإقطاع”"» ونطور أمر الجوالى (الجربة) بين التوزيع الإقطاعي» وبين استبلاء السلاطين 
عليها؛ فاعتبروها ضمن إقطاعهم؛ فحنى قبل حدوث الروك الداصرى لم تكن الجزية تدخل ضمن 
الإقطاع؛ إذ اختص الملوك يما لنفسهم,؛ ثم دخلت الجرية (الجوالى) في الإقطاعات في الروك بإضافة 
جوالى كل بلد إلى متحصل خراجها فأصبح أهل الذمة يدفعون جواليهم إلى المقطع.!"» 


١ 


' حستين ربيع» النظم المالية» ص8 4, 

«' البابلسى؛ تاريخ الفيوم وبلاده, ص ص 1-179 /ا, 

('' راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية) ص9" ؟. 
المفريزى؛ الخطط, جب (ء ص/!١١.‏ 

"ا حسنين ربيع» النظم المالية» ص 5 4 . 

''' المقريزي؛ السلوك, جب ١؛‏ ص ص 184-18 , 

'' سعيد عاشورء مصر فى عصر المماليك البحرية» ص9 ١‏ ؟. 
إبراهيم طرخان النظم الإقطاعية؛ ص ,8١‏ 


(14؟) 


المواريث الحشرية: 


من الموارد المالبة أيضاً للدولة هم الذين بموتون دون وريث”'2 وهى تركات من يموت ولا 
وارث له'"' فيذهب ماله إلى بيث المال7" حتى إذا ترك المتوفى وارث لا يستحق كل المبراث 
حسب الشرع؛ فيأخل ما بحق له فقط ويذهب الباقى للدولة؛) ففي عام /1/هه/ ١5١١م‏ نوق 
صفى الدين أبو الفح بن القابض وهو من كبار رجال موظفي الدولة وكان بلا وريث؛ وكان 
لديه ثروة كبيرة فورثها الديوان السلطاي وأخل جميع ماله.0© 


ولاشك أن كثرة الأزمات الاقتصادية وإنخفاض فيضان النيل أو زيادته إلى حد الغرق وإرتفاع 
لسبة الأوبئة والطواعين وموت بل وهلاك الكثير من الداس كانت من الأسباب النى جعلت 
إبرادات المواريث الحشرية شبه لابتة؛ فقد كانت البالغ التي لأتى من المواريث أيام الأوبئة 
والأزمات الافتصادية والمجاعات في زيادة مسدمرة أي تزداد باستمرار”"2؛ ففي الوباء الذي أعقب 
انخفاض فبضان النيل عام 85910-8945ه/99١11-::15م‏ نتيجة موت الآلاف من الئاس 
ذكر أن العادل وححده كفن من الأموات في مدة قليلة نحو مانتي ألف وعشرين إنسان!/ فمن 
الطبيعي أن يذهب كل ما يمتلكوه من إرث إلى ديوان المواريث الحشرية!© وما حدث أيضا في عام 
6هم/ 9١15م‏ بعد انخفاض ماء النيل من الوباء والطاعون أن مات الئاس كل يوم بالآلاف, 
حتى قيل أنه خرج في اليوم الواحد ألف ومسمائة جنازة7 أيضاً من الطبيعي أن يعود مال جمبع 


8 القفلقشددي» صبح الأعشى؛ جل" ص ١‏ 45؛ ج؛»؛ ص##) سعيد عاشور الأيربيون والمماليك؛ ص ص 1١٠/5‏ -:18, 
النوبرى؛ فاية الأرب» جل١"؛:‏ هامش(4) ص١‏ 7. ْ 

"١‏ القفلقشيدي؛ المصدر نفسه,. ج 4 ص "", النابلسى» لمع القوالين المعنية فى دراوين الديار المصربة ص ؛ ه 

''' ابن مماتى؛ قوالين الدواوين؛ ص" 4؛ النويرى» هاية الأرب, جب "١‏ هامش(8) ص 4', قاسم عبده قاسمء الثيل واتجتمع 
المصرى؛ هامش(") ص 5 5, الدابلسى, لمع القوالين» ص ؛ ه. 

؟ ابن ماتى؛ قوائين الدواوين؛ ص ١9‏ "7 حسنين ربيع النظم المالية؛ صل 4 , 

134-15 مم ,أمظ 07 لفكولزة لوأعمقصةآ عط! بعاطة] 1ئ6 188558111 - 

8 العماد الاصفهابى, الفعح الفسى 1 الفتتح القدسى) ص ص ١٠841-١1١51؛‏ حسدين رليع) النظم المالية» ص / ؛ , 

''' راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية, ص ١‏ ه", 

("' المقريرى؛ الخطط, ج ١‏ صه" ؟, السلوك, جب ١؛‏ ص" /ا"؛ منشورات بيضوك, 

كان هذا الديوان يختص بتصريف شؤون المواريث الحشرية من يموت ولا وارث له؛ وكان يحصل على مال المواريث اللمشرية 
من الفسطاط والقاهرة وقد جرت العادة في هذا الديوان أن كاتبه في كل يوم يكتب تعريفاً بمن يموت بمصر والقساهرة مسن 
حشرى وأهلى من رجال ولساء وصغار ويهود ونصارى؛ ولكتب منه لسخ إلى الجهات المختصة؛ راجع: القلقشددى, صبح 
الأعشى؛ بج 4 ص #ا"ا, جل ص »4١‏ ابن تماليَ» قوانين الدراوين» ص0 4 . 

الحبلى؛ شذرات الذهب؛ جبة؛ ص78 4. 


)؟١5(‎ 


من مات إلى ذلك الديوان المواربث» وكانت الدولة تلجأ إليه بعا عندما تحتاج إلى الأموال 
ويكون لديها عجز مالى» منلما حدث في عهد السلطان صلاح الدين حينما إشتدت حاجته إلى 
لمال فأخذ مال الأيتام في معركة عكا (نوبه عكا) فأخل ما يبلغ عن "٠١‏ ألف دينار وتأخر في 
سدادة و بسدد منه إلذ فلياة0') وما حدث عام 55686 ه عندما اشتد ظلم الوزير الصاحب 
فخر الدين الخليلى» عندما توقفت أحوال الدولة من كثرة النفقات» فاتجه إلى متحصل المواريث 
الحشرية وجعلها للغداء والعشاء.9) 


ركان ديوان المواربث الحشرية يضع العرافيل أمام كل وارث يطالب بحفه في ميراث المتوفى فيبلزمه 
هذا الديوان بإلباث نسبه أو استحقاقه للميراث؛ فيعائ الذي يطالب بحفه عناءا طويلاً ومشقة 
كبيرة في عمل الإجراءات اللازمة 'لذلك» فيضطرون إلى التنازل عن حقوقهم وترك المطالبة يما.0" 
وقد قلت حصيلة دبوان المواريث الحشرية على عهد الصالح نجم الدين أيوب لا لالعدام الأوبئة في 
زمنه بل لتفصير مستخدمي الديوان في الاستيلاء على تركة من ليس له وارث أو تحصيل نصيب 
الدبوان في نركة ما له وارث لا يستحق كل التركة» وأهم المستخدمون أبضاً حجج من بموت؛ 
وتعضمن هله الحجج أموالاً كنبرة على المدنيين أن يدفعوها في وفت معلوم وهي موزعة في البلاد 
المختلفة بالوجهين البحري والقبلي بعيداً عن مقر الديوان وأهملوا السفر ولم يسافروا لجمعها ونتج 
عن هذا الإثمال الشامل في ديوان المواريث الحشرية أن عجر عن تحصيل لصيبه في بعض تركات 
من بموت خارج القاهرة!'؛ فما حدث عام //اه في عهد الناصر محمد بن قلاوون عندما عين 
صدر الدين الطيى ناظراً لديوان المواريث الحشرية فطلب منه الدشو ناظو الخاص أموالا فاليرم 
ناظر الديوان بإعطائه المال» وبسبب ذلك كان ناظر الديوان هلا يأخخل أموال التركات بدون أن 
بعطى الورثة منها شيئًء فإن كان للمورث مركز كبر (جاه) وكان له ولد معروف ألزمه يإلبات 
نسبه إلى الميثت وأله يستحق ميرائه؛ فإن أثبت ذلك أرجعه إلى ما يتحصل من المواريث فيماطل 


'''المقريزى؛ السلوك, ج١.؛‏ ق١؛‏ ص١؟١.,‏ 

''' على مبارك؛ الخطط) ج٠7‏ ص8"١,‏ 

'' المقريزى؛ السلوك. ج١؛‏ ق١؛‏ ص١؟١.‏ 

(؛) عباس حلمي؛ السياسة الداخحلية في الدولة الأيوبية» ص .١6‏ 
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بذلك مدة )١١‏ حتنى بترك ميراله'') هكذا ارلبطت المواريث الحشرية بالحالة الاقتصادية للدولة 
خاصة أيام العثرة المالبة.0) 


وكانت هناك موارد مالية أخرى للدولتين الأبوبية والمملوكية البحرية) مذل الأحكاء (؟) دار 
اضر والفغو.() لكن / بظهر دآثير الأزماث الاقفتصادية عليهاء؛ و ترد أي إشارة في كتب 
امؤرخين لأى أثر من أثر الأزمات عليها. 


المقناذ والك20 


من الموارد الالبة الطارئة والشاذة وغير النابتة20 وهى تعتبر سريعة العائد لجأت إليها 
الدولة لملء الخزانة الخاوية أو لمواجهة نفقات عادية أو طارئة كالحروب والمجاعات والحفلات 
وغبرهاا"' هذا إلى جانب تمويل سفر السلطان أو للحج''"؛ ولاشك أن السبب الأساسي وراء 
المصادرات كان سبباً افتصاديأ» حيث أن هناك علاقة عكسية فكلما كان اقتصاد الدولة قوياً 
وثابعاً كان هناك الرحاء والسعة؛ أما إذا كان اقتصاد الدولة ضعيفاً ومتذبلب» فيسود الظلم 


''' محمد أمين, الأوقاف. ص" 9. 

'' المقريرى؛ السلوك, ج؟,؛ ق؟» ص ص ه" 5-4" ؛ , 

''' البيومى إسماعيل؛ المصادرات» جب١)‏ ص4 .١4‏ 

'؟ الأحكار ضمن موارد الدولة المتغيرة وهى حصيلة الأجور المقررة على ساحات كانت حكراً ثم عمرت بالمساكن أو أنشات فا 
البساتين؛ وظلت بأيدي أصحاهها يدفعرن عنها القيمة الإحارية المقررة عليهم سنويا. راجع: ابن ثماتى» قسوانين السدوارين, 
ص ؟14”, 

'''هى من موارد الدولة الأيوية وهو مبلغ ما فرضته الدولة على أصحاب الأموال من الذهب والفضة وذلك مقابل يام الدرلة 
بسك تلك الأموال هم بسكتها الرسمية: راجع: سعيد عاشور الأيوبيون والماليك, ص ١18١.؛‏ حسيين ربيع؛ النظم المالية, 
صة؛, 

''' هى من الموارد المالية للدولة وهى ما يؤخوذ من التجار الواصلين في البحر إلى الديار المصرية وكانت يؤخل منها ما يعادل 0/١‏ 
عل كل با عله العار رهى تدخل ضمن هوارد الدولة الضريبية التى عرفت بالسواحلء؛ راجع: القلفشددي؛ صبح الأعشى؛ 
جل" ص55 :, 

4د المصادرة هى عقوبة مقررة واجبة النفاذ هدفها المال سواء كان بالضمان أو بالمطالبة أو بالاستيلاء عليه بالقوة لصا الدولة 
دون أن يكون للشخص المعاقب حق الاعتراض: د. البيومى اسماعيل الشربينى؛ مصادرة الأملاك فى الدولة الاسسلامية عصسر 
سلاطين المماليك؛ اهيئة المصرية العامة للكتاب» سة /19651ام, ا ص" ؟؛ وذكر بعض الباحهين أن المصادرة عمل 
تعسفى مجاف للعدالة ودليل على فساد الإدارة. راجع: محمد فمجث مختار عصفورء المصادرة فى مصر المملوكية الاسلامية من 
الفتت الاسلامى حتى فاية عصر المماليك؛ القاهرة سئة ٠95١م,‏ ص ص"-ه, 

,)ملاؤتا أه العاؤلاة الواعموصا"! عدا" :عاطمةا تع أليوةم 81 
١‏ ذ. البيوهى اسماعيل» مصادرة الأملاك, ص5ه. 
9 المرجع نفسه » ص6 شة, 


)؟١1(‎ 


والجور على جميع الناس» وقد ذكر ابن خلدون في كتابه المقدمة "أن سبب تعدى الدولة على 
أموال الرعية حاجتها إلى المال من أجل الصرف على جميع نواحي الحباة" (1) 


وتعددت المصادرات في العصر الأبوبي فنجد في عام لالاهوه/ 81١١م‏ أن صلاح الدين صادر 
أملاك العربان بالشرقية» وصادر جميع مستغلاقهه'"' (غلاقم) وأمر هم بالرحيل إلى البحيرة وهذا 
بسبب أنهم أرسلوا الغلال إلى بلاد الفرنج7” في الوقت اللي أصاب مصر البلاء بسبب الفثران 
الذين أفسدوا الغلال '»؛ وفى عام 517ه/6 ١17١م‏ صادر العادل ما يقرب من "٠٠٠‏ تاجر 
من الفرلج بالإسكندرية لأنه توجس منهم وشك فيهم وظن أنهم سيقومون يمجوم على المدينة.80 


وما حدث عام 511ه/١؟7١1م‏ عندما صادر الوزير صفى الدين ابن شكر أصحاب الأموال 
عصر والقاهرة من التجار 5 وقرر التبرع على الأملاك.. وأحدث أشياء وحوادث كثيرة, 
وحصل على أموال كثيرة”"" وربما برجع ما فعله ابن شكر لأن البلاد كانت في حالة حرب مع 
الصليبيين في الحملة الصليبية الخامسة فاحتاجث الدولة إلى الأموال فعملوا على مصادرة الناس, 


وفى عصر المماليك اختلف الأمر حيث كالث المصادرات إحدى سماث السياسة الداحلية للدولة 
المملوكية البحرية, ولم نكن إنطلافاً من دوافع دينية» بل كانت تعبيراً عن العلاقة بين الحكام 
ورعاياهم من المسلمين وأهل الذمة!"©؛ وئوالت المصادرات المخدلفة في العصر المملوكي» ولم بجهد 
المماليك ألفسهم في معالجة الوضع الخاطئ في الدولة بل أسهل شئ عندهم هو المصادرة وذلك 
لسد العجز االمالي ومواجهة الطارئ ففي عام /58ه/لاه*١-8/ه"‏ ١م‏ صادر قطز الترك 
الأهلية والكتاب لمواجهة حرب التتار", 


(''ابن خلدونء المقدمة» ص ,75٠‏ 

"١‏ جمع المستغل بفبح الغين» وهو كل ما أغل من أرض أو عقارات أو حالوت أو سوق أو طاحون؛ والمستغل بكسر الغين ما يأثى 
من المال أو غيره من هذه الأشياء؛ المقريرى؛ السلوك, ج١؛‏ ق1١.؛‏ هامش(4) ص8١‏ (نث .10101 .500070 :/:1002]) 

'' المقريزى؛ السلوك, جب ؛؛ ق١)‏ ص١7.,‏ 

63 المصدر نفس جاء ق١)‏ ص4 5, 

("' هايد. فء تاريخ التجارة فى الشرق الأدى فى العصور الوسطىء لرجنة: أحند رضاء الهيئة المصرية للكعاب؛, سنة 19/886- 
١0م‏ ج!,؛ صه 6, 

''' المقريرى؛ السلوك,ء جب١)‏ ص ع 9 ", منشورات بيضون, 

''' فاسم عبده قاسم, دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي, ص 7/, 

63 165 501135 15126[ةططو]ط عآ ,أ5نا30] 129.2 2 بتطعغولز5 لأوأع اما عط ,16أطة 1 

0 ,1960 قاعة2 ,انق اطقه ,7111 22 6تزه "1" ,63 نان 1[حطة!15آ 1813065 06 عنالاع1]) 30/111065 


)114( 


بالإضافة إلى أنهم كانوا يصادرون أموال العامة من الناس في كل مكان في مصرء كان يقرر عليهم 
ايراد خيل أو دفع ما يعادل ثمبها(!) ْ 


وقد ذكر ابن إياس أله عام ٠٠/ا‏ ه صودرت أموال العامة للصرف على حروب التنار2 لأن 
الناصر محمد أراد تموبل حملته لمواجهة غازان خخان ملك التدار فشاور الأمراء في ذلك فاقترحوا 
عليه أن بجمع نفقه تلك الحرب من المباشرين وأعيان النجار والعامة» وتولى ذلك الأمر الوزير 
سئفر الأعسر فجمع الأموال بالشدة””") 


رما حدث عام /ا"الاه عناما ثار الجدد بسبب تأخر صرف كسوقم, فألزم السلطان الدشو 
ناظر الخاص بعدبير ذلك فقام بمصادرة ناظر المواريث بلغ ٠‏ وورثة ديار وناظر فليوب 
ه٠٠١8‏ درهم ثم أخل بضائع التجار؛ وبعض الترك وودائع الأيتاه”؟2 لدفع روائب الجند. 


وعندما كالت الدولة تلجأ إلى المصادرات لسد نفقات الجيش وتجهيزائه تشدد جامعوا الأموال 
على الففراء واستخدموا وسائل التعذيب لاستخلاص الأموال وأخذها منهبج.7' 


ورغم أن الكثير ثمن كتب عن العصر المملوكي البحري كانوا قد كتبوا وانبهروا بعصر الناصر 
محمد بن فلاوون وذكروا أنه عصر الازدهار؛ نجد نحن على الجانب الآخر أن المصادرات كثرت 
بصورة واضحة في عهد هذا السلطان خاصة في ظل وزيره النشو ناظر اخاص» فصادر الدشو 
الكثير من الداس في أعوام ا ا/اه/ "1١‏ ام هام كل هذه الفترة شهدت 
العديد من المصادرات سواء في الوجهين القبلي أو البحري/أي أيضا المصادرات شثملت مجموعة 
موظفي الدولة من الإداريين في الإفاليم.20) ظ 


هذا وقد عملت الدولة المملوكية البحرية عل مصادرة الوزراء والقضاه؛ فما حدث عام 
١ه/اه/5.0‏ "1م عندما قبض على الوزير منجك وصادرت الدولة جميع أملاكه وحواصله 7" 


-1222289 ,1955 معلاعا ,تمعتنو ,اسمكتاتكة عابحاسولم ما لاع مدوم 01 لاتعاؤلاة 1186 بمو لقلقم رل) 
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"ابن إباسء بدائع الزهورء جب ١ء‏ ق١؛‏ ص5١‏ 4. 
8 المصدر نفسه. نفس الجرء والصفحة. 
“'المقريرى؛ السلوك؛ جل ؟؛ ق”7؛ صغ ١‏ 4. 
9 و1978 ,02001بآ ,0602165 طهنث 02 1115601 تتمطمك : 8 !51 
('' المفريرى» السلوك» جب ؟, ق؟؛ ص ص :8-85 4-" 1١‏ 9-4 
9 المقريرى؛ الخطط) جلب؟) ص" 737 , 


)519( 


بالإضافة إلى مصادرة 'القاضي علم الدين بن زبنور الدميرى والقبض علبه "اه لاه/ 767١م‏ 
فوجد عنده من الأموال ما لا يتحصى عدده والكفير من الذهب والفضة وغير ذلك جمعه في مدة 
قليلة'' وقد كانت للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت عام ااه ا" ام والني حدلت 
نتبجة انخفاض مياه النبل وما تبعه من حدوث أوبئة ومجاعات في عهد السلطان المنصور شعبان 
الذي صادر رجال دولته كمقدم الدولة» والوزير, وناظر الدولة؛» بسبب قطعهم للجوامك 
وعجزهم عن تدبير الدولة مالياً.7') 


وقد بلغ من ظلم المماليك وعسفهم أهم صادروا الدساء ففي عام ملاه/م ا" ام صادر 
الأنابك برقوق زوجة الأتابك أينبك البدرى وأخل منها أموالاً كنيرة, فكان أشنع ما يكون فعله 
عداء.ما صادروا نساء الأمراء, فكالت أول من صودر من لساء الأمراء 9 


إلى جانب أنه عددما كانت تقوم الفتن والاضطرابات في الدولة كانت تمتد الأيدى الا في 
كل شئ ففي عام ؟8لاه/١7/8١م‏ عندما قامت الفسه بين الأميرين بركه الجوبابئ, والأمير 
برقوق صادر برقوق الأمير بركة وأخل كل أمواله إلى جانب الذهب والفضة والقماش والسلاح 
والخبام والبغال والجمال...وغير ذلك”؟؛ إلى جالب ذلك فما حدث عندما مات أحد التجار 
وترك الكثير من المال والبهار والقماش وغير ذلك وله أربعة أولاد منهم ذكور وإناث؛ فعندما 
علم برقوق بموت ذلك التاجر أرسل وأخذ كل ما بمتلكه هذا التاجرء ولم يعط أولاده شيا من 
مال أببهم الذي تركه لهم.0) 


هكذا نجد أن المصادرات من موارد الدولة المالية الطارئة والسبب في ظهورها هي رغبة الدولة في 
سد العجز في الأموال أثداء حدوث الأزمات الاقتصادية سواء تحتاج للمال عبد خروجها للحرب 
وتجهبر الجبوش وسد نفقات أو دفع رواتب الجنود؛ إلى جانب حدوث المجاعات والأوبئة» أضف 
إلى ذلك شره الحكام وحبهم لجمع المال وظلمهم وظلم أتباعهم وحاشيتهم في أخل أموال الداس 
بالفوة. 


(') ابن إياسبدائع الزهور, جب ١؛‏ ق١؛‏ ص ص4 40-84 45-0 ه 
"٠‏ البيومى إسماعيل؛ مصادرة الأملاك) ص17 75, 

0( ابن إياس, المصدر نفسه جل1., ق", اص ص؟؟517-" 7 ؟, 
('»المصدر نفسه ؛ ص77 

("المصدر لفسه ؛ حوادث سية ؟8/اهس. 


(1؟1) 


أثر الأزمات على المصروفات في الدولتين الأيوبية والمملوكية البحرية: 


لاشك أن من أشق وأصعب الأمور على الباحث في المسائل المالية أن يحصل على اغبا 
منظم ودقبق بين مصروفات الدولة ووجوه إنفاقها''' وكل ما أورده لنا المؤرخين أرقاما عن بعض 
أبواب النفقات في المداسبات السنوية كالكسوة في الأعياد الدينية والقومية؛ وما كان ينفق على 
بعض خرائن القصور دون نفصيل لاهية هذه النفقات أو مبلغ اخدلافها من عام لآخر. 


ولاشك أن من أهم الصفات التي إنصفت بما الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية باعتبارهما من 
الدول الإقطاعية الكبرى في الشرق والغرب هو الازدواج في الإدارة المالبة» ذلك الازدواج الذي 
كان أساسه وجود جهاز مالى كبير يتصف بالمركزية إلى جانئب وجود أجهزة إقطاعبة محلية صغيرة 
مختلف الأفاليم في وقت واحد, وفيام كل من هائين الناحتين الإدارئين بشئون معينة للإبراد 
والمنصرف في الدولة؛ مع الأخل في الاعتبار أن إلتفال النظم امالية في الدولة الأيوبية من الافتصاد 
النفدى إلى الاقتصاد الإقطاعي إلى ضعف ثم زوال ديوان اللمال» ليحل محله ديوان جديد اخئص 
بالنظر في جميع شئون الدولة المالبة من إبرادات ومصروفاتء لذا سمي ديوان النظر”"2, وكان لهذا 
الديوان أهمية كبيرة في الدولة نظراً لأنه اخسص بمراقبة حسابات الدولة والإشراف على إيراداتا 
ومصروفاقاء ووصف المقربرى ناظر هذا الديوان بأنه من أكبر موظفي الدولة وأهمهم عملاً 
وأعلاهم قدرا إذ صار له "أمر وثنمى وحال عرالة لكثرة الحمول الواردة وخروج الأموال 
المصروفة في الروائب لأهل الدولة وكانت أمراً عظيما"”"؛ ولظرا لأ"مية عمله وكثرة أعباله 
ساعده عدد من الموظفين أهمهم مسنوفى الصحبة؛ وهو بمثابة وكيل الديوان وشهود بيت المال 
وصيرفق ببت المال (4) ظ 


وأول ما نبدأ به أوجه الإنفاق في الدوليتين الأيوبية والمماليك البحرية هي روائب اجنود والتي 
كان مسئول عنها ديوان الجيش خاصة في ظل النظام الاقطاعى الذي ساد تلك الدولتين» حيث 


'') راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية» ص4 ه", 

3 حسدين ربيع» النظم المالية» ص ٠‏ 4) سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك)» ص1,78. 

''' المفريرى الخطط؛ لب 7 ص4 7 7, 

؟' الصبرفى من وظائف كتاب الأموال؛ وهو الدى كان يتولى قبض الأموال وصرفهاء وهو مأخوذ من الصرفء مزيد مسن 
التفاصيل راجع: د. 'حسن الباشاء الفنون والوظالف الإسلامية» جلب؟, ص ص" 7 اسه ؟/, 


)؟؟١1(‎ 


كان الإقطاع يرتبط ازتنباطا فوياً بديوان الحبيئر(1) أو ديوان الإقطاع الذي عبر القلقشددى عن 
ديوان الجيش بأنه "مظنة الإقطاع”" فقد كان مسئول مسئولية كاملة عن توزيع الإفطاعات7" 
بل كان مركز توزيع الإقطاعات”» هذا فضلاً عن شئون الصرف العام على الجبش والتعبئة 
والأسلحة والمؤن, والحامبات والحصون والقلاع, والمواقع؛ والمدن العسكرية مل العادلية - 
المنصورية الصلاحية.0©) 


وتفصيل ذلك أن ذلك الديوان هو المسئول العام عن رواتب الأمراء والجنود والعسكريين 
والقظفى ,ركان هاا الليو انه يمسا كل سن عن اسعاء أصوطابب الالطاغات كل قال عي 
طبقته؛ وجميع أفراد الجيش وجبوش الأمراء؛ وعمن انتقل إليه الإقطاع؛ وعدد الجند الذين يفتنيهم 
في إقطاعه وأمام كل إسم عبره إقطاعه مرا ل م ونتجبب هذا الديوان ذكر عبره (مقدار 
الدحل) أي إقطاع من الإقطاعات.. إلى جالب أله ذكر أسماء العساكر الذين يتقاضون أجورهم 
نفد أو غله لا إقطاعاً '), وقد كان لديوان الجيش ناظر يعرف بناظر ديوان الجبش فكانت 
وظبفته أهم الوظائف في الدولة؛ وكان يساعده بعض كبار الموظفين مثل صاحب ديوان الجيش 
وبنوب عنه الداظر في تصريف شئون الدبوان ومستوى الجيش ويقوم بتحديد الروائب الني 
نصرف للجنود وبتم تسجيبلها في كشوف خاصة بمساعده شخص يسمى مستوق الإقطاعات 
ومستوف الرّزق ويشرف على صرف مرتبات الأجناد وأرزاقهم العينية”" 


ولا شك أن حروب صلاح الدين سواء الداخلية والخارجية أي حركة الجهاد الكبرى ضد 
الصليبيين كانت قد أرهقت خرانه الدولة بل استنسرفت جميع مواردها المالبة0) 


'''د, صلاح الدين البحيرى» ديوان الجيش فى الدولة الأبوبية؛ مقال بالجمعية المصرية للدراسات التاريية القاهرة ميد 1915- 
الام ص١7 ,١‏ 

'' القلقشيدى؛ صبح الأعشى, ١‏ ص 181» إبراهيم طرخاك» النظم الإقطاعية, ص5١١.‏ 

''' سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص 71/١‏ 4 ,أملاع 8 ما مروالهلبع؟ علوتاه5 - 

,١ 4 حسنين ربيع؛ النظم المالية» ص 257 سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك, ص8‎ ١ 

'"' سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» صه 4 ١‏ . 

'' النوبرى؛ هاية الأرب؛ جم؛ ص ص7 97-# :7 حسدين ربيغ؛ النظم المالية» ص؟ 5, 

,١ سعيد عاشور: مصر فى عصر دولة المماليك البحرية» ص45‎ "١ 

المفريزى؛ السلوك, جب ١ء‏ ق١ء‏ ص ص50 -5/8, 


(؟؟؟) 


أي أنها رجهت كل قوتا ومواردها المالية للصرف على الحروب الصليبية» والإنفاق على العمارة 
الحربية وتجهيز الجيوش والأسطول7") ففي عام /الاده/ 1181م بلغت عدة الجيش الأيوبي في 
مصر 854٠١‏ فارساًء وصلت النفقة عليهم مبلغاً كبيراً بلغ "10:6٠‏ ديئارء يضاف إلى ذلك 
المبلغ جامكيات الأمراء المحلولين ورواتبهم وهم الذين إنحلت عنهم (أخذت منهم) إقطاعافم, 
وصاروا طبقة مستداه تعيش على الرواتب وكذلك كان شأن فرق العربان الكنانية والمضرية 
والفقهاء؛ والمستخدمين المرافقين للجيش» وتدل هذه البالغ ,أن بلغت صحتها على مدى توجيه 
الموارد الافتصادية للدولة الأيويبة للصرف على حروب صلاح الدين؛ ثم زادت نفقات الجيش 
الأيوي بعد ذلك حنى بلغت عام 68/هه/1189م في أواخر عصر صلاح الدين لقلا عن 
القاضي الفاضل مبلغ 450*019 دينارا”" ولكننا نلاحظ أنه في وقت الحروب تزداد النفقة 
على الجيش والصرف عليه أما في أوقات السلم تقل النفقة على الجيشء والدليل على ذلك أنه 
بعد وفاة صلاح الدين قلت حركة الجهاد ضد الصليبيين فالخفضت نفقات الجيش نتيجة انخفاض 
الجيش الأيوبي إنخفاضاً كبيراً. 7" 


وفى عهد السلطان الكامل زادت مصروفات الجيش بسبب حربه ضد الصليبيين بالحملة المعروفة 
بالخامسة؛ حى إلتهت ثلك الحملة بجلاء الصليبيين عن دمياط؛ فانخفضت المصروفات العسكرية 
عام ١"51ه/"١1م‏ إلى 5٠١‏ ألف ديار فبلغ راتب الجبدي العادى 7٠‏ ديئار مصرية 
ولكل من كبار الجنود راتب ترارح بين 50-4٠‏ دينارأء ومرة أخرى زادت المصروفات والنفقة 
على الجيش في عهد الصالح نجم الدين أيوب بسبب حروبه ضد الصليبيين؛ فاعتمد على 
الخوارزمية والأكراد ولكنهم غدروا به؛ ثم استبدل يهم فرق أخرى من المماليك البحرية الصالحية 
. واشترى من المماليك: الترك ما لم يشثر أحد حتى كان أكثر جيشه من المماليك فأعطاهم 
الإقطاعات الكثيرة والروائب والجوامك تقديراً لإخلاصهم له.!) 

وعلى الرغم من إرتباط الإقطاع بالأرض الزراعية إلى جالب الخراج الذي كان يتحدد على 
أساس الاهتمام بتلك الأرض ومقدار الدخل الذي تخرجة ومدى اهممام الدولة بشبكة الري فكان 
الخراج يزيد ويأخذ المقطعين والجنود رواتبهم كاملة دون شكوى أو تضجرء وعندنا بعض 


مرفت عدمان حجسنء؛ التحصيئات الحربية وأدوات القتال فى العصر الأيوبى؛ ص ١‏ المقدمة. 
ف المقريرى؛ الخطط؛ جب١؛‏ ص 281 حسدين ربيع, النظم المالية» ص55. 

2( حسنين ربيع؛ النظم المالية» ص5" 5. 

(©! المرجع لفسه, ص /ا؟ 


(9؟1) 


التفديرات للمبالغ الني كان بحصل عليها أمراء الإقطاع فقد بلغ إقطاع أمير مائه من ٠١٠١‏ ألف 
إلى 86 ألف ديئار جيشية؛ أما أمير الطبلخاناه فمن +٠‏ إلى ”٠١‏ ألف ديبار» وكان أعلى 
إقطاعات أمراء العشرات ١١‏ ألاف دينار وأقلها /ا ألاف ديئارء وأخل المماليك السلطالية من 
6 ديار إلى 5٠٠‏ دينار في السئة» وخص جدندي الحلقة من 56١‏ دينار إلى 4٠٠‏ ديئار في 
اللبنة 7 


وقدرت تلك البالغ السابقة وفقاً للروك الناصرى في العصر المملوكي البحري فكانت تقدر 
بالدنالير الجيشية ف وقد بلغ الديبار الجيشي زمن الداصر محمد عندما راك اليلاد من عشرة 
دراهم أ سبعة دراهم, فقد صار سعر الديدار الجيشي عام ما لاه اه نام ام" ١‏ درهم 
وظل هذا الديئار مستعملاً للدلالة على ما يتحصل من خراج البلاد الداخلة في الإقطاع الخاص 
بالجيش !217 


وعلى الوجه الأخر نجد عددما ينخفض ماء النيل ويتسبب في حدوث أزمة اقتصادية ينمج عنها 
الوباء والمجاعة وموت الألاف من الئاس كانت الأرض الزراعية لا تزرع ولا تحصد وبالتالي يقل 
الخراج» وكان الخراج يقل أيضا عندما تحدث الفين والاضطرابات وذلك لأن الأمراء والجنود 
بنورون على بعضهم البعض ربالبالي يتركون إقطاعاتهم وبالتالي يهملون عملية تطهير العرع 
وصيانة الجسور فيقل الخراج فتعجز الدولة عن دفع روائب الجنود والأمراء ومن هنا ثنور الرقهم 
ليطالبوا برواتبهم المتأخرة عنهم وذلك مثلما حدث عام /ا"الاه في عهد الناصر محمد عندما ار 
الجدد لتأخر صرف رواتبهم؛ وكسوم ففام ناظر الخاص المعروف بالنشو بتدبير نفقائهم.1" 


' هذا إلى جانئب عجز الدولة عن دفع رواتب الجنود وجاماكياقم عام 6/الاه/ 715١م‏ نتيجة 
ا غخفاض ماع اليل وتفشى الأوبئة وقلة خراج الأرض؛ فعجرت عن تدبير ماليتهو(؟) وثارت الفان 
والاضطرابات والفساد في الدولة بسبب ذلك:0) 


أما عن مرئبات أرباب الأقلام واللفصود بمم هنا فنئة الموظفين المدنيين والكلات والفضاه وغبرهم 
وكانت مرتباهم نصرف مشاهرة أي في غره كل شهر عربى من عين» وغله وكان لأعيانهم 


أ السيد الباز العرينى؛ المماليك» ص8١‏ . 
ظ ظ 1 غمللع8 صا طنز للق نع , غ01181مة) 
ابن إياس» بدالع الزهور, جب 1) ق1؛ ص5١‏ 4. 
0 البيومى إسماعيل, مصادرة الأملاك» ص؟7؟؟, 

0 علا رزق» السجون والعقوبات) ص ص5 5-/!ا5, 


0 


الرواتب الجارية في اليوم من اللحم بتوابله؛ وكان لأكبرهم الشمع والربت والكسوة في كل 
سنه("2؛ وكان الوزير أكثرهم مرتباً إذ كان ما يأخذه في الشهر مائتان وحمسون ديناراً جبشيا أما 
معلوم القضاه والعلماء فكان أكثر من حمسون دينارا شهريا بالإضافة إلى ما يحصلون عليه من 
أوقاف المدارس وغيرها وكالوا يتوارثون هذه المرئبات إبناً عن أب ويرثها الأخ عن أخيه؛ وقد 
ذكر أن مجموع الأموال المصروفه من الروائب لأهل الدولة بلغت في السئة نحو ربعماثة ألف دينار 
ومن الغلال ما بين فول وقمح وشعير حوالى "٠٠‏ ألف أردب”"؛ كل هذه الروائب أرهقت 
فيزائية الذولة إرهاقاً عجرت معه الدولة فى دتية منظتياقا عيرة الول 


هذا وقد أرهق الملوك والسلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية خرالة الدولة بكثرة نفقاقم المستمرة 
ومظاهر الترف والأبمه والعظمة؛ فكان المسئول عن ذلك ديوان الخاص السلطاي الذي كانت 
مهمته الإشراف على شئون السلطان الالية ومراقبة الخرانة السلطانية7"© وكان المسئول عن هذا 
الديوانك موظف كبير سمي بناظر الخاص”؛ فنجد أنه على الرغم من حدوث الأزمات الاقتصادية 
الني تعجز الدولة عن إتخاذ العدابير اللأزمة لما نجد العرير عثمان بن صلاح الدين أثباء الأزمة 
الاقتصادية الني حدلت في عهده عام ٠4175-595ه8ه/954١١-95١١م‏ بمح المنح والحدايا 
الي حرجت في عهده من الديوان السلطائ.7) 


إلى جانب العادل الصغير الذي أرهق خرانه الدولة هو الآخر بالإنفاق والإسراف والسخاء بالمدح 
والهدايا والعطايا الني وزعت في عهده؛ حنى قبل أنه أنفق في مدة فصيرة ما يزيد على 5 ألاف 
ديار و٠٠‏ مليون درهم(" حتى ذكر المقريزى في ذلك نقلاً عن د. حسنين ربيع "أن أموال المدايا 
كانت تحمل من ديوان الخاص إلى الأمراء وغيرهم على أقفاص الحمالين؛ ولم يترك أحدا في دولته 
إلا وشمله إنعامه" 7) 


''' الفلقشندي؛ صبح الأعشى» جب4؛ ص ١‏ 5. 

,4 5 أحمد محمد عدوان؛ الوضع الاقتصادى فى مصر فى عصر الدولة 200 ص8‎ "١ 

'' الفلقشدي» صبح الأعشى, ج"؛ ص ؟ ث 4؛ المقريرى؛ السلوك؛ جب١.ء‏ ق١.2‏ ص١١1.‏ 

أ من أهم رظائلف ناظر الخاص الاهتمام بأمور الخراله السلطالية وكانت بقلعه الجبل) وكانت توضع فا كل أفور المملكة 
وأمواهاء ومن مهامه أبضاً أله يجب أن يكون عارفاً بأمور الحساب وتحصيل الأموال وزيادقا؛ راجع: حسن باشاء الفبرك 
الاسلامية والوظالف» ج"؛ ص8 .١١١‏ 

حسئين ربيع» النظم المالية» ص ١‏ 5. 

13 المرجع لفسه ص١5‏ 031 ٠‏ 

المرجع لفسه؛ ص 57 


1 


وف عهد المماليك البحرية نجد زيادة مظاهر الترف والبلخ والعظمة والأهة الني ظهرت في 
حفلات الرواجء الختان, الأسمطة (الولائم) وى شراء المماليك والخيول؛ إلى جانب الخلع الني كان 
بخلعها السلاطين على الوزراء والعلماء والقضاه؛ إلى جانب رحلات الصيف الني كانت تكلف 
الدولة ونرهق خرانتها بالكثير من الأموال, إذا علمنا أن السلطان كان يأخيل في خروجه الكثير 
من الأموال والأجاد وكل هذا من مصاريف الخاص السلطائ.(" آ 


وقد قدرت الأموال التي دقعت في شراء المماليك في فترة 7"/ا-لام لاهسا لاط سام ام 
بحوالى أربعة ألاف ألف دينار وسبعمالة ألف دينار”") وفيل أنه كان يصرف على الأسمطة 
السلطانية والولائم الكثير والكثيرء فقد كان السماط يعمل مرتين يومياء وقد بلغ مصروف 
السماط في كل يوم من أيام عيد الفطر حمسون ألف درهم إلى جالب الأسمطة المتنوعة في 
المناسبات”" إلى جالب ما يصرف للأمراء من روائب عينية من اللحم والزبت وغيره من 
الأصناف المتعددة وهى من أوسع جهات الصرف حق أن ثمن اللحم وحده بلغ "١‏ ألف درهم 
في كل يوم خارج عن الأصناف الأخرى؛ هذا إلى جانب النفقات والمصروفات على حفر الترع؛ 
والقدوات» وإقامة الجسورء والقداطر» وكان يدم ذلك في ظل السلاطين الأقوياء فقط؛ وقبل أن 
المصروفات على هذه المشاريع بلغ ربع متحصل الإقطاعات,47) 


أضف إلى ذلك إرهاق خرانة الدولة بعلك المبائ والمدشآت التي حرص السلاطين والأمراء على 
نشييدها؛ فمدارس ومساجد الناصر محمد بن قلاوون؛ وما كان يصرف عليها 5 م ألاف 
درهم'” وكان لبناء السلطان حسن لمدرسته التي كان مخصص ها يومياً في كل يوم عشرون ألف 
درهم حنى قيل أن من شدة كفرة الإنفاق على تلك المدرسة ححشى السلطان حسن أن يترك ببائها 
حتى لا يقال عليه أن ملك مصر عجر عن إثمام ما بباه لترك بنائها بسبب كثرة ما صرف 
عليها', ولبت سلاطين المماليك إقتصدوا في نفقاتهم الخاصة حتى يخففوا عن رعاياهم تلك 


'' ابن دقماق, الجوهر النمين» ص ص4 8 ,.188-١‏ 

د أحمد محمد عدواك, المرجع السابق» ص 4777 , 

('" المرجع نفسهء ص 41/7 . 

المرجع لفيه ص 51/5 , 

'*' المقريزى؛ السلوك, ج”؛ ق؟, ص/07"1, ابن تغرى بردىء الدجوم الزاهرة, ج94 ص 115 , 
'' المقريرى؛ الخطط؛ ج؟, ص5١‏ "2 النابلسى؛ الحقيقة وامجاز» ص5 7١‏ 


(؟؟؟) 


الأعباء الثقيلة الموجودة والمتروكه على أكتافهم, وإغا استمروا ف سياسة البلا والأانفاف 5 
الوقت الذي يشكو منه الداس بسبب كثرة الالترامات المفروضة عليهم.7" 


ولاشك أن سياسة البذخ والإسراف من جهة والمنازعات بين أمراء المماليك والفتن والاضطرابات 
من جهة أخرى أضرت وأدث إلى ضعف الأوضاع الاقتصادية ضعفا شديدا فقفد تعطل موسم 
الحج أكثر من مرة بسبب فقر الخزانة.7) 


هذا وقد أرهقت الحروب الداخلية ضد طوائف العربان خخزانه الدولة اللملوكية البحرية أيضا 
عندما خرجت الحملات العسكرية للقضاء على ثورات العربان وفسادهم فلم تقف سلطة 
المماليك مكتوفة الأيدى أمام ثورات تلك العربان فخرجت الحملات إلى الصعيد والبحيرة 
والشرقية وغيرها من أماكن تواجدهم للفضاء عليهم؛ فجاءت تلك الحروب لتلقى أعباء ثقيلة 
على خزانه الدولة وبالتالي فإهها زادت الأوضاع الاقتصادية سوءا فوق سوى.”" 


إلى جانب الحروب الخارجية الني زادث من الأوضاع الاقتصادية ضعف وسوىى فعددما حرج فطر 
لخاربة التعار جمع الأموال الكثيرة من الرعية على مختلف طبقافم؛ فأنفق تلك الأموال على 
العسكر والعربان وجهز حالة وجيشه'/ وما فعله قطز أرهق وزاد الأعباء على الئاس وأرهقهم 
ماديا في ظل ظروف اقتصادية سيئة كانت تمر بما البلاد نتيجة حالة الحرب والخزاله خاوية, 
فرادت الحالة الاقتصادية ضعفا 00 هذا إلى جانب حروب الناصر محمد بن قلاوون ضد 
المغول بالشام الني أدث إلى أن تكون الخرانة خاليه من الأموال فلا درهم ولا ديئار يما وذلك عام 
8ه/1599م عندما هرم من التثار عند م27 فرجع يطلب الأموال لبحارب التتار مرة 
أخرى ١٠٠لاه/١١"1م,‏ فطلب النفقة على اليش والأموال للإنفاق علي الحملات 
العسكرية”'' فأثئقل أمر اؤه على الناس لأنهم جمعوا الأموال من الناس في الوجه البحري والوجه 
القبلي مائة ألف دينار. 0" 


'١‏ سعيد عاشورء التدهور الاقتصادى فى دولة سلاطين المماليك, ص /1ه#, 

''' سعيد عاشور, مصر فى غصر دولة المماليك البحرية» ص"١1,‏ 

'') سعيد عاشورء التدهور الاقتصادى فى دولة سلاطين المماليك» ص "م ص17 *"", 
(؟) ابن إياس» بدائع الرهور, جب1١»‏ ق١)‏ ص ٠:6‏ ", ظ 

'') سعيد عاشور؛ مصر لى عصر دولة الماليك البحرية» ص8 .١١‏ . 

3 برس المنصورى, زبدة الفكره, تحقيق د, (بيده عطا, جب ة) ص 7 , 

'" المقربرىء السلوك, جب ١ءق١)»‏ ص5١‏ 5, 


(1؟؟) 


كل هذا أثر على الأحوال الاقتصادية لتصبح أسوأ ما تكون؛ نلك الحروب الخفارجية والحملات 
الدفاعية الداخلية كانت لما أثرها الفعال في إثقال كاهل الدولة والخزانه والرعية» فحاول 
السلاطبن وأمر انهم تعويض ذلك 6- لتعويض الخزانة بالأموال, لهت إلى فرض المكوس 
والرسوم والمقررات على الناس..(! 


أثر الأزمات الاقتصادية على الأوقاف: 

على الرغم من تقسيم أراضى مصر بين السلطان وجنوده؛ إلا أنه لم يتبق من أرض مصر 
خارجاً عن الإقطاع إلا القليل'© فقد قال القلقشندى في ذلك “إلا النذر اليسير ثما بجرى في وقف 
السلطان من الديار المصرية ونحوهم على الجوامع والمدارس والخوائق ونحوها... ثما لا يعتد به 
لقلته"” 2 هذا معناه أن هناك أراضى كانت تقف على أعمال البر والمنشآت الخبرية وأن تلك 
الأراضي لم نكن شيئاً مذكوراً بالمفارنة إلى الأرض الني تدخل ضمن نطاق الإقطاع”') لكننا بعد 
ذلك نجد أن الأوقاف التشرث في مصر في العصرين الأبوي والمملوكي حتى شملت بلادا 
بأكملها””» وتطور إزدهار الأوقاف في العصر المملوكي تطورا كبيرا, فقد حرص السلاطين 
والأمراء والأثرياء على وقف كافة ممتلكاتهم وبلغت الأوقاف التي يوقفها السلاطين والأمراء حداً 
"ادن الفيواات: اليل الاجيصيل إرقالة توس الماطانا جين لي "كل بذ يزيد يز 
اتن اط تك 


والذي ساعد على انتشار الأوقاف؛ ونشجيع السلاطين والأمراء وعامة الناس من الأثرياء وقف» 
أملاكهم: هو إعفاء هذه الأوقاف من الضرائب والخراج؛ وكافة الأمور المالية وكان الأساس في 
هذا الإعفاء هو أن الأموال الموقوفه في سببيل الله ليس فيها زكاة, لأن المفروض في الوقف أله 
صدقة وأن مصاريف الزكاة وأموال ببت المال؛ إثما توضع في مثل الموقوف عليهم ريع الوقف, 


. ١٠١ سعيد عاشور؛ مصر فى عصر المماليك البحرية» ص8‎ )'١ 

ا محمد محمد أمين, الأوقاف والحياة الاجتماعية» ص 94 9؟7, 

,. 4 8 8 القلقشددي؛ صبح الأعشى) جلب"؛ ص‎ ١ 

إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص ص 4-1 ", 

5 د. البيومى (جماعيل الشربينى؛ النظم المالية فى مصر والشام عصر سلاطين المماليك؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب,؛ مسنة 
98ؤام ص ص8١ ,.١1١5-١‏ 

3 محمد أمين؛ المرجع نفسه؛ ص" ١‏ ", 

المرجع نفسه؛ ريس الصفحة, 


0 


سواء كانوا من الفقراء والمساكين أم من العلماء وطلبة العلم, أما الأوقاف الأهلية الموقوفة على 
أشخاص بعينهم فحكمها حكم سائر الأموال0/ ولعل الدافع وراء قيام الواقفين بعمل هله 
المنشات الخيرية هو التقرب إلى الشعب رإظهارا للعفوى وإشباعاً لحاجة اقتصادية 7') 


فالمساجد والمدارس وغيرها من المدشآت الديئنية نجدها الدعشرت بأعداد كبيرة سواء في العصر 
الأبوبي أو العصر المملوكي البحري؛ وكان يما طلاب للعلم إلى جانب المدرسون وامحدثون 
والخطباء والفراء والمؤذنون» وألفق على جميع هؤلاء من ريع الوقف حسب ما فرره الواقف!' من 
هنا ساهشمت الأوقاف بدور فعال في إثراء الحركة العلمية والتعليمية دون أن تفق الدولة في هذا 
المجال الكفير”؟, إلى جالب أن تلك الأوقاف كان ها الفضل الأول في الاهتمام بالناحية العلاجية, 
ونولى الصرف على هذه البيمارسدانات ديوان الاحباس” باعتبار الرعاية الصحية من أعمال البر 
والخير كما كان مله الأوقاف الفضل في استمرار الصرف على المدشآت العسكرية الهامة مثل 
الأبراج والقلاع والأسوار وقاعات السلاح, فجعلها بصفة دائمة في حالة تأهب وإستعداد لصد 
الأعداء في أي وقت, وتزداد أهمية هله الأوفاف في وقت الحرب إذ تمدل الأوفاف مورداً مالا 


8 
ثابعا (1) 


فعدد تجهيز الجيوش والإعداد لما تكون الحاجة إلى المال لها ضرورقا وأهميتها الفصوى للإنفاف على 
تلك الجيوش؛ وفى مثل هذه الأحوال بقع الاعتداء على الأوفاف والرزق الأحباسية عامة”" ففي 


١')د.‏ محمد محمد أمين, الأرقاف والحياة الاجتماعية, ص ص 97" 5, 

,١7؟١ البيومى اسماعيل؛ المرجع السابق» ص‎ "١ 

, ١7١ البيومى اسماعيل؛ النظم المالية فى مصر والشامء ص‎ "١ 

('' المرجع نفسه, ؛ نفس الصفحة. 

(”' ديوان الأحباس أو الاوقاف هو المسئول عن شؤون الموسسات الدينية والخيرية» من مساجد ومدارس وربط وزوابا وغيرها 
كما يشرف على الأراضى والعقارات المحبوسة عليهاء وكانت شؤون الأحباس فى العصر الأيوبى من اختصاص القاضى؛ لكن 
. المماليك قسموا هذه الشؤون إلى عدة أقسام منها الأوقاف امحبوسة على الحرمين وفداء الأسرى المسلمين» وتسمى الأوقاف 
الحكمية ويقال لمن يتولاها ناظر الأوقاف وهو غالبا قاضى قضاه الشافعية؛ ومنها ما اختص بالأوقاف الأهلية ولكل وقف مها 
ناظر نخاص يوليه السلطان أو القاضى ريختار غالبا من أو لاد الواقف؛ ومبها الأحباس الخاصة بالمساجد والزوايا وكان يدفق مسن 
ريعها على هذه الموسسات الدينية ثم يوزع الفائض على شكل صدقات وعطيا على امحتاجين؛ وأشرف على هذا التشسسيم 
الدؤادار ولاظر الخاص؛ راجع: د. عبد اللطيف إبراهيم؛ دراسات تاربنيه وأثرية لى وثائق من عصر المماليسك؛ ص ص74 -١‏ 
ه", سعيد عاشور» مصر فى عصر دولة الممالبك البحرية» ص 1١8٠‏ 

'' محمد أمين, الأوقاف والحياه الاجتماعية,» ص١"‏ ؟, 

0 إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية» ص 5 ", 


(9؟5؟) 


أوفات الأزمات الافتصادية كانت نفرض مبالغ مالية عليهاء وى هذه الخالة كان المستفيدوك من 
الأموال يتضررون كثيراً من فرض تلك المبالغ المالية.7!) 


وقبل الحديث عن تأثير الأزمات الاقتصادية على الأوقاف لابد أن لشير إلى ألواع الأوقاف 
المختلفة حتى بتضح تأثير تلك الأزمات على الأوفاف. 


فهناك ألواع مختلفة من الأوقاف منها الرزق الأحباسية - الرزق الجيشية - أراضي الأوقاف 
فالرزق .الأحباسية هي الأطيان التي أعطاها الخلفاء والملوك والسلاطين إلى بعض الناس بمقتضى 
حجج شرعية أو تفاسيط ديوانية أي رزقه بلا مال( أي بدون مال خراج؛ ومعنى آخر معفاة من 
الضرائب؛ وتعرف هذه الأراضي باسم "الرزق" أو أراضي الرزق؛ ومعنى الأحباسية هو حبس 
هله الرزق أو غبرها أو وقف ريعها على جهات معلومة محددة, على الرغم أن منها ما هو ليس 
موقوفاً وغبر داخل في نطاق الوقف؛ فيصرف ريعه لأصحاتبما المسنحقين؛ أما الموقوف منها 
فيصرف ريعه أو يحبس على المساجد,؛ والكنائس, والأديرة» أو على أحد الفقهاء وذريته من 
بعده7 وغيرها من الجهات الخيرية وأعمال البر!؟» بحسب ما يشترط عليه الواقف» ويشرف عليها 
دوادار السلطان””2 ومعه ناظر الأحباس(أ2 وها ديوان يديرها كما سبق أن ذكرنا. 


وكانت الرزق الأحباسبة يتوارثها الخلف عن السلف”" وقد كانت أراضي الرزق الأحباسية 
كثبرة ومندشرة في معظم قرى مصرء حيث وجد في كل قرية قطعة أرض رزقه؛ خارجة عن 
< الإقطاع والوقف والرزق الجيشية؛ ومئل الأوفاف كانت أراضي الرزق الأحباسية سواء كالت 


م القلقشندي؛ صبح الأعشى, جب" ص 4 4 . 

(') ابن نغري برديء الدجوم الزاهرة, جب 4 حاشية(5)) ص 57, 

(")القلقشددي, المصدر السابق» جب 4 ص١‏ 0؛ محمد أمين؛ الأوقاف.. ص ص8 1١94-١١‏ 

(') راجع؛ كتاب وقف بتاريخ ٠١‏ جقادي الآخرة سدة 4 7الاه. الوليقة رقم "٠‏ محفظة ه, ملحق بكتاب ابن حبيب؛ لسذكرة 
النبية, جب ؟؛ حاشية (9) ص 8/ا"؟؛ د,محمد أمين, الاوقاف. ص ص8١١19-1.,‏ 

6 دوادار: تتألف من كلمتين دواه العربية وهي ما يككتب منه. ودار الفارسية بمعتى تمنسكء والمعنى الكلي ممسك الدواه أو الموكل 
بالدواه ويقصد بذلك الموكل بدواه السلطان أو الأمير» وكان الدوادار مطلعاً على ما بججري في الدولة من أمرر, وها بقام إلى 
السلطان من المكاتبات والرسائل؛ وما يخرج عنه من أوامر وتعليمات كان يشترط عليه كتم الأسرار: مريد مبىئ التفاصيل 
راجع: حسن الباشاء الفدون والوظائف الاسلامية على الآثار العربية؛ جب/7ا. ص ص 885-815 , 

(') متولي الوقف أو والي الوقف؛ وكان يعبن لكل وقف ناظر يشرف عليه ويراعى مصالحه ويقوم بتعميره وندميته؛ ويدبر أمسوره 
وبراقب موظفيه؛ وبحصل إيراده؛ ويصرفه حسب شروط الواقف؛ راجع: حسن الباشاء الفئون والوظالف الإسلامية؛» جب" 
صة ١؟١,‏ ظ 

46 القلقشددي» صبح الأعشى, جسدع) ص ١‏ ©, 


)1( 


على المؤسساث» أو على الأفراد(!) ونتحل هذه الرزق بوفاة المستحقين (انقراضهم)) ونعود مرة 
أخرى إلى الديوان الذي حرجت منه؛ وكانت تخرج من بيت المال» كما خحرجت رزق كثيرة من 
الأعمال الخيرية التابعة لديوان الخاص:7') 


أما عن الرزق الجيشية: فهي أراضي تملح من ديوان الجيش إلى الأمراء والأجناد الذين أفعدهم 
المرض» أو لكبر سنهم فعجزوا عن أداء واجباتهم الحربية المرتبط بالإقطاع, كما لم تمبح الرزق 
الحيشية للأمراء المتقاعدين وغير المتقاعدين» بل منحها السلطاك أخان إلى ذوجات الأمراء 
والأجناد وأراملهم وأولاد الئاس وذرية السلاطين السابقين7؟ أو بمبحها السلطان إلى الذين 
غضب عليهم أو استولى على إقطاعاقم ثم عفا عنهم, وهذا الأمير المتقاعد أو المعزول هو ما 
عرف في المصطلح باسم "الطرخان”/) ولجميع ما سبق كان كتاب الجيش يسمون الرزق الجبشية 
بالرزق المبررة جريانها مجرى الصدقة؛ وانعشرت أراضي الرزق الجيشية في ةا 
وكانت هذه الرزق تستفنى من الوقف والبيع شأنما شأن الأوقاف الأخحرى'"؛ وغبر ذلك من 
الأوقاف كانت هناك الأوقاف الحكمية ومعظم أوقافها رباع أي دور ومبان؛ وكان المسثول عنها 
فاضي القفضاة الشافعي7”)؛ أما الأوقاف الأهلية؛ وهي ارات النى لما ناظر من أولاد الواقف 
نفسه؛ أو من ولاه السلطان . القاضي»؛ وتشثمل أيضاً على أوقاف 0 وأماككن المنصوفة 
والمدارس والجوامع؛ والعرب.(©) 


(أ) البيومي إسماعيل» النظم امالية» ص117١.‏ 
(') محمد أمين, الأوقاف» ص5 .١١‏ 
0 ,1939 65801ب[ قط لطة 106أدة 1231 5-35 م 11 لطس لة0ناة" :.[7 الل ,عله زا0م(ة) 

() ترخان لقب معروف عند المغول؛ ويقال أيضاً طرخان وعرف هذا ا ا 
من يسمح له بالخدمة السلطانية, يقيم حيث يشاء ويرحل متى شاءء مرة بمعلوم يتناوله مجان؛ ومرة بغير معلوم؛ رقد تكون 
الطرخالية للعسكريين من أمراء وأجناد وقد لكون لغيرهم من موظفي الدولة» وكانت الطرخالية تمبح في حالة العسكريين إما 
كأمان وعفو لعاص سلم نفسه أو هارب رجع؛ وإما محارب تقاعد عجرا وكبر سنه بعد أن أمضى خدمته في طاعة وحسن 
عمل» وكانت تعطى في حالة الموظفين من غير العسكريين كمكافأة لمن ترك الخدمة لكبر سنه وهي هنا أشبه بالاإحالة على 
المعاش, وقد بمدح في هذه الحالة معلوما شهريا مقداره نصف مربه أثناء الخزدهة, وقد يستقر هذا المعلوم لأولاده من بعده ثم 
لأولاد أولاده؛ راجع: القلقشددي؛ صبح الأعشى؛ ج8١2‏ ص صم )-؟07, بحسن الباشاء الفبون الإسلامية والوظالف 
على الآثار العربية)» جلا ١‏ ص ص 5؟"1-/٠71‏ ؟, 

(5)القلقشددي» صبح الأعشي, جع صاهة, جا" صه866١.‏ 

(1) ابن الجيعان» كتاب التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية, ص ص 155) ,17/١‏ /ا/ا١,‏ 

(7) البيومي (سماعيل» النظم المالية» ص١١‏ . 

ا 0500 

(أ) البيومي إسماعيل؛ المرجع نفسه؛ ص ص ه [١ ١١‏ 
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لم تفتصر الأوقاف في عصر المماليك على الحوانيت والفنادق والخانات كما كان الحال في العصور 
السابقة» بل انسعت الأوقاف في ذلك العصر حتى شثملت كثيراً من الأعيان الموقوفة مثل معاصر 
الزريت والقصبء؛ والحمامات والطواحين والأفران والمصابن ومصانع اللسيج وغبرها )1١‏ 


لكن الأساس ني كل ذلك بل الصدارة في هذه الأوقاف كانت للأراضي الزراعية الواسعة”" التي 
كانت ترداد مع مرور الرمن.7" 


أما عن تأثير الأزمات على الأوقاف: فلا شك أن الأوقاف كانت تمثل إحدى الركائز الأساسية 
في اقتصاد البلاد بما تؤديه من خدمات في شن المجالات, إلا أن ذلك لم يدم طويلا فسرعال ما 
نسرب الفساد إلى الأوقاف, وندهورت وطمع فيها السلاطين» والشيء الذي دفع السلاطين 
للاعتداء على الأوقاف هو حاجتهم إلى المال وذلك للإنفاق على إعداد الجيوش؛ وتجهبرها ومن 
هنا وقع الاعتداء على الأوقاف والرزق الأحباسية”؟) فعلى أثر عودة السلطان الداصر نحمد 
الغالثة إلى الحكم 9.٠/اه/34١1١م‏ استولى الناصر على الأوقاف التي أوقفها بيبرس الجاشتكير 
على الخائقاة الني بداها وهي الخائقاة المظفرية بيبرس ووزعها إقطاعات29 وعندما راك الداصر 
محمد البلاد عام 5١لاه/ه١1م؛‏ عمل على إرجاع الرزق من الأوقاف من كل من بمتلك 
رزقه (من واضعي اليد عليها)؛ وما هو خاص ببيبرس الجاشتكير أخرجه. ولم يترك شيئا ثما أوقفه 
بيبرس حتى حله وجعل الجميع إقطاعات,!") 


ولعل الاستغلال السيء لأراضي الرزق الأحباسية؛ بالإضافة إلى كره السلاطين الجدد للسلاطين 
السابقين عليهم بسبب ما منحوه من الرزق لمن يستحق ومن لا يستحق»؛ ما كان يؤثر على قوة 
الجبش» وبؤثر على موارد الدولة؛ ما كان يدفع هؤلاء السلاطين إلى حل هذه الرزق واستردادها؛ 
كما كان يحدث مع أراضي الأوقاف؛ وإن كان السلاطين قد. وجدوا معارضة شديدة في حل 


(') عبد اللطيف إبراهيم؛ دراساث تاريخية وأثربة في وثالق من عصر الممالبك, ص ص 4 ١178-1١‏ , 
(') البيومي إسماعيل. المرجع السابق» ص ه17 , 

(") سعيد عاشورء مصر في عصر دولة الماليك البحرية» ص٠ ,١6‏ 

() إبراهيم طرحان؛ النظم الإقطاعية؛ ص 59, 

(”) إبراهيم طرخان؛ المرجع لفسه؛ نفس الصفحة. 

(') المرجع لفسه.. صن ص ١-55‏ /9. 


ل 


الرزق من العلماء والأئمة, الذين ظلوا يدافعون عن هله الرزق» وأصدروا فتوى بعدم جواز 
حلها("' برغم شروط الواقفين.(" 


والذي أدى أيضا إلى تدهور الأوقاف لبس طمع السلاطين فقطء لكن الأمر نطور إلى ما بخص 
الفضاة؛ فقد كان قاضي القضاة الشافعية هو المسئول عن الإشراف على الأوقاف في عهد 
المماليك فهو لا بحصل على تلك الوظيفة بسبب كفاءئه وحسن عمله. بل يحصل على تلك 
الوظيفة مقابل رشوة أو بذل؛ وكثيراً ما استخدمت هذه الكلمة في عصر الممالبك لتدل على 
البرطلة (الرشوة)!"؛ هذا بالإضافة إلى أن هباك عوامل أخرى أدت إلى زعرعة نظام الوقف 
ولدهوره؛ منها استبدال الوقف بما يساوي فيمته؛ وقيام المسئولين بالاستيلاء على الأوقاف بطريقة 
أو بأخحرى؛ وبيعها لمن يريد مقابل مبلغ من المال؛ إلى جالب قيام السلطان وحاشيته باستشجار 
الأوقاف بمبلغ مالي بسيط؛ ثم يؤجروفماء كل هذه المحاولات هدفت إلى الاستبلاء على روات 
الأوقاف وأثرت في اقتصاد الدولة المملوكبة.(؛) 


هكذا لعرضت جميع موارد الدولة من أوقاف إسلامية وذمية للحل والإقطاع 55 إلى جانب 
الجزية والركاة والمعادن التي تعرضت أبضاً للإقطاع””» والدلائل مختلفة والأمئلة عديدة على 
ندهور نلك الأوقاف. 


فبذكر المفريري في بداية حديئه عن المدرسة الفاضلية''2 وما حل بالمكتبة الملحقة يما» فقد كانت 
تلك المكتبة يما مائة ألف مجلد, ولكن بيعت كلها وذهبت هباء وكان السبب في بيع تلك الكتب) 
أله عندما حدث الغلاء بمصر في عهد السلطان كتبغا 4 55ه/594١1م)‏ حدث هم الضرر 
والضيق» فباع الطلبة كل مجلد من الكتب برغيف من الخبر حنى يسدوا به جوعهم؛ وبللك 
ذهب معظم ما كان بتلك المكتبة وما كان فيها من الكسب؛7" 


(')إبراهيم طرخحان؛ النظم الإقطاعية؛ ص ١‏ /؛ البيومي (ماعيل؛ المرجع السابق» ص" .١١‏ 

(') إبراهيم طرخان» المرجع نفسه؛ ص١,‏ 

(') أحمد عبد الرازق» البذل والبرطلة, ص «#, ' 

(أ) البيومي إسماعيل؛ النظم امالية» ص7١‏ . 

8 إبراهيم طرحان, النظم الإقطاعية,» ص7١‏ , 

0 ألشاها القاضي الفاضل سئة 8١‏ هه, ووقفها على الفقهاء الشافعية والمالكية وذلك في العصر الأيربي. راجع: المقربري, 
الخطط) جل7, ص55 ".؛ محمد أمين, الأوقاف, ص صرلر؟ 9-97 79, 

(') محمد أمين, الأوقاف, ص795. 


(9”"؟) 


وما حدث عام /اه/؟ة9ام ْ عهد السلطان الناصر نحمد بدل على مدى تدهور تلك 
الرزق» فقد بلغت الرؤق الأحباسبة في عهده, مائة وثلاثين ألف فدان:7١)‏ 


تلك الرزق كانت معفاة من الضرائب7) وقد حاول الدشو (عبد الوهاب شرف الدين) ناظر 
الخاص7) ضم الرزق الأحباسية إلى الديوان الخاصء إلا ما كان منها على مسجد عامر فيبقى له 
النصف؛ ويستولى على النصف الآخرا» مع أنه كان يطالب المزارعين بخراج هذه الرزق لدة 
ثلاث سنوات مقابل ٠١١‏ درهم عن الفدان؛ وقد كان النشو هذا شرهاً طماعاً في أموال 
الأوقاف والاستيلاء عليهاء فقد سبق له الاستيلا على ١90٠١‏ دينار آتية من الشام من ريع 
وقف الأشرفية"2 وذلك عام 8"/اه//ا"17١م,‏ وعندما علم الناصر محمد بللك أخخذها منه)(") 
وتما بلغ من ظلم الدشو وعسفه بالناس والرعية أصحاب الرزق الأحباسية؛ فقد حاول أخل تلك 
الرزق بالإضافة إلى الأموال» وذلك حينما قال للسلطان محمد بن قلاوون أن تلك الرزق حصل 
الناس عليها بالرشاوي (البراطبل) والتقرب إلى الأمراء والحكام: وأكثرها كان ملك أشخاص من 
فقهاء الأرياف لا يعرفون الفقه ويسمون أنفسهم الخطباء» فلا يعرفون كيف يخطبون ولا يقرأون 
القرآن» وكثيرمنها بأسماء مساجد وزوايا معطلة وخراب», كل هذا من أجل تدبير الأموال 
اللازمة؛ فانعهى الأمر بالقبض على النشو قبل اتخاذ أي قرار في هذا الأمر 7" 

وما حدث عام 45 لاه/ه 4 "1م في عهد الملك, الكامل شعبان بن الناصر محمد عندما فرض 
أموال على الرزق بكافة أنواعها ومنها الرزق الأحباسية» فقد فرض ١5٠‏ درهم على كل من 
بيده رزقة من أرض مصر” ويعلق بن تغري بردي على كثرة الرزق في العصر المملوكي فبذكر 
في حوادث عام ه/ل/اغ "ام في عهد المظفر حاجي قائلا: 'وفي هذه الأبام نوقفت أحوال 
الدولة من كثرة الرزق بأرض هتيم من الضواحي؛ وبأراضي الجيزة وغيرها" 0 


0( المقريري؛ المنطط, جب ١؛‏ ص 56 7, المقريري؛ السلوك, ج؟؛ ق7؛ ص85 4 علي مبارك؛ الخطط؛ جب"؛ ص١١‏ . 
(') المفريري؛ السلوك, ج7؛ ق؟؛ ص 485 , 

() المصدر نفسه, نفس الجزء والصفحة, 

() المقريري؛ النططء جب ١؛‏ ص 6 274 محمد أمين, الأوقاف, ص ص ,1١1-11١١‏ 

(*) ,المصدر لفسه,ج7, ص ص 5١١‏ وما ' 

4 المقربري؛ السلوك, ج ؟, ق؟), ص" ؛ 4): محمد أمين, الأوقاف, ص صن ؟ 75-1 

07 المقربري؛ الخطط؛ جب١؛‏ ص8 5 ؟2 محمد أمين, الأوقاف) ص ص ,111-1١1٠‏ 

4 المفريري؛ السلوك, جل 7؛ ق#, ص 589؛ محمد أمين, الأرقاف, ص ص ,.111-1١1١١‏ 

4 ابن نغري بردي؛ الدجوم الراهرة» ج١٠١)‏ ص ١55‏ .. المقربري؛ السلوك, جلب؟؛ ق7؛ صغ ؟ل, 


(؛؟1) 


ونتابع استمرار تطاول الأمراء والسلاطين على أراضي الأوقاف والرزق الأحباسية؛ ففي عهد 
السلطان صالح بن محمد بن قلاوون عام ههلاه/؛ ه ١م‏ تعرضت الرزق الأحباسية الذمية 
للحل والإقطاع؛ تلك الرزق خاصة بأهل الذمة من اليهود والنصارى؛ فقد قام بإحصاء تلك 
الرزق سواء ما كان منها مفرقا في إفطاعات 0" بعيداً عنها أو قائما بذائه في جهات معينة 
بأرض مصرء وكانت نحو 5؟ ألف فدان موقوفة على الكنائس والأديرة» فأعطى جرء لكل أمير 
صاحب إفطاع؛ كما أعطى جماعة الفقهاء بعضأ منهاء ولكررت عملية الحل والإقطاع لهذه الرزق 
في عهد السلطان حسن وأتايكة الأمبر صرغعمش 11 


ولي عهد السلطان على بن شعبان ١٠8لاه/1"7/8م,‏ جمع الأمير برفوق الذي كان في ذلك 
الوقت كبير الأمراء» جنمع القضاة وشبوخ العلم؛ .وتحدث معهم في حل الأراضي الموقوفة على 
المساجد والمدارس والخوائق والروايا والربط وعلى أولاد الملوك والأمراء» وعلى الرزق 
الأحباسية» وجهز الأوراق بجميع الأراضي التي وقفت بمصر والشام وما هو تملوك منهاء ونطلع 
إلى مبلغها فوجد أن مبلغها في السنة الواحدة مبلغ ضخم جدا؛ وبرر برقوق فعلته هذه بأن هذا 
الوضع هو الذي أضعف جيش المسلمين» فاعترض شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني؛ غير 
أن هذا الأمر انتهى بإخراج عدة أوقاف وتوزيعها في شكل إقطاعات 7" 


مما سبق لستنئج أنه بسبب كثرة الأوقاف وما يتحصل منها من مبالغ ضخمة؛ وعدم خضوعها 
لفرض ضرائب عليها أو أي أموال نجد أن أبدي السلطة في الدولة قد انجهت إليها عددما كانت 
الخرانة خاوية فارغة ليس بما أموال» وعاجرة عن الانفاق على الجدد ومتطلبات الدولة فاتجه معظم 
السلاطين إلى تلك الأوقاف لتمويل مشروعاتهم؛ وسد العجر في دولتهم سواء رضوا نظارها 
وفضاتها أو لم يرضوا.0" 


وبالطبع إن جميع ما ذكرنا من وجوه الإنفاق المخنلفة لم تكن ثمر دوك إرهاق ميرانية الدولة 
فبمطالعة "الإسيتمار" أو "الروزنامح"7؟) الذي يتضمن ما أنفق عيدا ونقدا :من كا لالهو ا فى 


(') إبراهيم طرخان: النظم الإقطاعية؛ ص١ .١/‏ 

(') المرجع نفسه؛ ص ص ١-59‏ /, 

(') البيومي إسماعيل؛ النظم المالية» ص ١15‏ . 

() الإستيمار هو السجل الحكومي الدي يشتمل على أرزاق ذري الأقلام رغيرهم من أرباب المناصب في الدولة ميارمه ومشاهره 
ومسافه من الرواتب من مبلغ عين وغله. (المقريري؛ الخطط, جب١؛‏ ص86 5ة",) جب ؟), ص 798 ؟) القلقشندي؛ صبح 
الأعشي؛ ج"؛ ص ١‏ 44 نقلاً عن: ابن الطوير, نزهة المفلتين؛ هامش ))١(‏ ص5. 


0 


العصر الأيوبي أو المملوكي البحري؛ للحظ المنصرف على المباني في الوقت نفسه نعرف ما أنفق في 
مطابخ وأسمطة السلاطين ونواب السلطنة والأمرا هذا فضلاً غير ميزانية دار الفطر والكسوات 
التي كانت توزع في المناسبات المخخدلفة.(1) 


والشيء الذي يجب ألا نغفله هنا عدم إحساس الملوك والسلاطين والأمراء بما يئن به الشعب 
فكانوا لا بشعرون بحدوث الأزمات الاقتصادية أو نوبات الغلاء المتكررة وكانوا لا يتأثرون بما إلا 
في القليل النادر من عنده مروءة وإحساس بحال الفقراء من الئاس وهم قلة قليلة مثل الظاهر 
بببرس البندقداري» وربما ينج عدم إحساس السلاطين بباقي أفراد الشعب نظراً للطبقية الني 
فرضها المماليك من أول يوم حكموا فيه البلاد» ونتيجة للفوارق والطبقية عاش المصريين حالة من 
الدولية والاغتراب أرغمهم عليها المماليك الدين استائروا بكافة الامتيازات السياسية والاجتماعية 
دون غيرهم من عامة امجتمع المصري ما أوجد حالة من الفصور في الطاقة الإبداعبة للأغلبية 
المدنية من الفلاحين والعمال والمثقفين أثرت سلبا على قوة الدولة: "2 


0 أبن الطوير: لرهة المفلتين, ص 86 8/. 
0 أرنولد وينبي») مختصر دراسة التاريخ, ترجنة: غمد فؤاد شبل» القاهرة, طط؟ا, سئةٌ ككؤام, جدأا؛ ص5 5-194 19- 
,4١!-4 1‏ علاء طه رزق؛ السجون والعقوبات؛ ص؛, 


0 


الفصل الثالث 
تأثير الأزمات الاقتصادية على المسكوكات (النقود) 


الملامح العامة للتداول النقدي في فهابة العصر الفاطمي إلى اية العصر الأيوبي. 
أثر الأزمات الاقتصادية على دار الضرب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري. 
العوامل المؤثرة في قيام دور الضرب بعملها. 

تأثير الأزمات الاقنتصادية على وزن البقود الذهبية في العصر الأيوي. 

تأثير الأزمات الاقتصادية على وزك النقود الذهبية في العصر المملوكي البحري. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على عيار الدقود الذهبية في العصر الأبوي. 

تأثير الأزمات الاقتصادية على عيار النقود الذهبية في العصر المملوكي البحري. 


الفصل الثالث 
تأثير الأزمات الاقتصادية على المسكوكات (النقود) 

الملامح العامة للتداول النقدي من فاية العصر الفاطمي إلى اية العصر الأيوبي: 

لاشك أن النقود الرئيسية مئل الذهب كالت ثمثل انعكاساً للحالة الاقتصادية في كثير من 
الدول الإسلامية البي سكتهاء لأن ارتفاع وزها ونقاء عيارها كان دلبلا على الازدهار الافقتصادي 
في هله الدول مفل الدولة الطولونية:؛ وبداية الدولة الفاطمية بل النصف الأول 
منها2 كما أن انخفاض وز هذه النقود وندهور عيارها كان دلبلا على تدهور الحياة الاقتصادية 
في الفبرة الني ضربت فيها مثل العصر الأبوي, والمملوكي بشفيه البحري؛ الج ركسسىء واللي 
عانت فبه النقود من اضطراب وفساد لم لعرف له مثيلاً من قبل7", 

فلا بمكن لأحد أن يغفل عما حدث في أواخر العصر الفاطمي حينما ألسرت الحسوادث 
السياسية في المركز الاقتصادي للشرق العربي, إذ أخذت الدولة الفاطمية في التدهور والانمحلال 
والاضمحلال؛ وفقدت صقلية أيام الخليفة المستنصرء وتحولت السلطة إلى الوزراء الذين كسانوا 
أصحاب النفوذ على الخلفاء الضعاف»؛ واشند التنافس بين هؤلاء الوؤزراء على المناصبء إلى 
جانب نايد نفوذ الوزراء والعسكربين!" نجد على الجائب الآخر النقطضاع السدعوة للخلفاء 
الفاطميين مدل عهد المستعلى بالله من أكثر مدن الشام؛ واستعاد الصليببون عسقلان في عهد 
الخليفة الظافر ونب ملك صقلية النورمندى مدينة تنيس التي هوجنت أكثر من مسرة!' وهدد 
الفرنج المصريين أثناء حكم الخليفة العاضد لدين الله ثما اضطره إلى الاستنجاد بالملك العادل نور 
الدبن محمود صاحب دمشق” وقد كان هدف التعجيل بالقضاء على الدولة الفاطمية”* وفعلا 
ضعف أمر الخليفة العاضل("/. 


)١(‏ د. رأفت محمد محمد النبراوى, النقود الإسلامية منلء بداية الفرن السادس وحن فاية القرن التاسع الهمجري؛ مكنبة زهراء 
اشرق ل سه وتو عن 1 ظ 

(؟) د. أحند الصاوى, مجاعات مصر الفاطمية, ص 4 18, 

(“) المقريرىء الللطط, 5 ص ص ١/5‏ - ١م1١‏ , 


بلالطعة طأامخا قمل نزط 60خ اقمة"1 ,معلاط طوعرخة تاأم رهط و06جدبض© فط أكنه1591/ة تاحرف رك 
ظ 0 .2 ,0983| 


)5١‏ النويري» هاية الأرب, جلثم ؟, ص ص 775 - "17 , السيد الباز العريش» مصر فى غصر الأبربيين, ص 4 ؟., 
(6) ابن واصل») مفرج الكروب؛ جب١.‏ ص ص١‏ - ع/7١,‏ 


ك0 


وأزيل شعار الدولة الفاطمية''' وسقطت تلك الدولة التي أسدل الستار عليها في هدوء 
"دون أن ينتطح فيها عتران” في أول جمعة من المخرم /1ه ه/ ٠١‏ سبتمبر 001110/1© فقد 
كانت الأحداث السابق ذكرها أثر كبير في القضاء فائياً على الدولة الشيعية الفاطمية”؟'؛ وفياه 
الدولة السنية الأيوببة في مصر والشام على يد فائدها الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أحد 
فواد نور الدين محمود7”. 

والواقع أن دراسة الأوضاع النقفدية في مصر الأيوبية دستند في تفسيرها إلى الأحصوال 
الاقتصادية الني عاصرت الدولة الأيوبية مدى الثمالين عاماً التي حكمت فيها مصر (51ه - 
4ه / 1١١١‏ - ١6١1م‏ رهى فترة ا أ*ميتها في تاريخ الشرق العربي كله" ويكفى 
الإشارة هنا إلى الحركة الصليبية والمطامع الغربية في البلاد العربية وإلى النشاط التجاري المائل بين 
مصر وجبراها من دول البحر المتوسط وخاصة الجمهوريات الإيطالية» ذلك الدشاط الذي لم يكن 
ليحد من إندفاعه تدخل البابوية أو أعمال الفرصمة البي لجأت إليها بعض الدول الأورويةفي 
البحرين الأبيض والأحمر لقطع تجارة مصر مع الشرق الأقصى وأوروبا على السواء””". 


1 4 ١ 
والواقع أن بعض الكتاب انحدثين وعلى رأسهم (ميشيل دى بور" يميل إلى اعتبار عصر‎ 
سيادة الفضة هو العصر الأيوي؛ لكن لا بمكن القول بأن سيادة الفضة في المعاملات الأيوبية‎ 
والكماش كمية الذهب من الأسواق المصرية كان حدثا مفاجثا أو طارئاً على العصر الأبوبي بل‎ 


.77 المقريرى؛ السلوك, ج١؛ ق١. ص "4: على مبارك, الخطط التوفيقية, جل ١؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الألبر, التاريخ الباهر. ص 65 ١؛‏ سعيد عاشورء الحركة الصليبية» جلب؟؛ ص 59/8 

("؟) أبو شامة؛ الروضتين» جب ١‏ ق؟؛ ص 497» ابن الأثير» الكامل؛ جب4؛ ص »1١١‏ ابن خلكان, وفيات الأعيائك. ج "2 
ص ١لاه.‏ 

(4) المقريرى؛ السلوك؛ ج١؛‏ ق١.‏ ص "47؛ سعيد غاشورء الحركة الصليبية؛ جل؟: ص 5994. 

(8) لمريد من التفاصيل راجع: 
73 ,2815 ,/ا1 ,عتقطة1أملزع58 110ل 18 عل 16ه11156 ها عطوعة أمبووظ 16 :م716 008105 - 
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الحافظ الذهبى, العبر لخر را اا ر يي ناي ارو لورفا جر ابعر الفا ان بسورور كارك جب" مسن 
ملة /ا4ه إلى سلة ١٠لا‏ هء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبباك» ص 45 , 

(5) ابن بعرة, كشف الأسرار, مقدمة امحقق د, عبد الرحمن فهمى. ص /1". 

(/) السيد الباز العرينى» مصر فى عصر الأيوبيين» ص 7١١‏ - 5؛7, 


عأمنزع 8 '1) لولعة71601 أمع تا '! عل مملوععدمكل/طا مم1 ه89 هآ :نو ناه8 م , أززم 
ظ 7 0 ,1939 بع انون ,1 (010106 لطاع امه 


(4؟؟) 


لابد أن تكون له مقدمات متغلغلة وكامنة في تلك الأحداث السياسية لابحاحت صر 
في أواخر العصر الفاطمي7(". 0 

ففد بدأت حدوث الضائقة المالبة في مصر منل عام /51 هده / ١1١١م‏ وكان أثرها 
شديدا للغاية على أهل مصرء وذلك لأن الذهب والفضة خرجا منهاء وهما المعدنان اللذان مهمسا 
أهميتهما الخاصة”” في الدول؛ وقد ذكر المقريزى في ذلك قائلاً: 'وفيها عمت بلوى الضائقة المالية 
بأهل مصرء لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعاء وعّدما فلم يوجداء ولهج الئاس بما غمهم 
من ذلك؛ وصاروا إذا قبل ديار أ“مر فكأنما ذكرث حرمة الغيور له؛ وإن حصل في يده فكأفا 
جاءتث بشارة اللي "2/7 هذه العبارة ندل على انقلاب في تاربخ العملة وهو القلاب لم يحدث له 
منبل؛ وفد كان لسلسلة من العوامل جاءت وظهرت بالتدريج في فماية العصر الفاطمي» وتفاعلت 
مع بعضها البعض فأوصل البلاد إلى مصير كهنا” وليس أدق من وصف المفريزى لتلك الخال 
الني يوضح فيها ما وصل إلبه النفد المصري بعد زوال الدولة الفاطمية؛ وخحروج الأموال 
والنفائس من القصرا “ وما حدث هو خروج الدراهم والدنانبر والمصاغ والجسواهر والملاببس 
والأثاث والأقمشة والسلاح الشيء الكثير والكثير ما لا يفي به ملك الأكاسرة؛ ولا تتصوره 
الخواطر ولا تشتمل على مئله الممالك؛ ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حساب الخلق في 
الآخرة”"؛ كما أن المفريزى بين ووضح في العبارة السابقة قبمة النقود في مصر التي يعسير عبسها 
بكلمة المصارف أي سعر صرف الدينار” . 


,"/( ابن بعرة» كشف الأسرارء هقدمة المحقق د. عبد الرحمن فهمى» ص‎ )١( 
,عارولا بسولح رن "!6 وساعاصة8 لم برعصول3 :32000 .م تارق‎ 1949, 28,167 

("1) المقريرى؛ السلوك, جب١؛,‏ ق١.‏ ص ص45 -6) المقريزى؛: شلور العقود فى ذكر الدقود» تحفيق وإضافات على بحر 
العلوم» مدشورات المطبعة الحيدرية؛ بغداد, /1951م, ص ص55 - /510, 

(4) راشد البراوىء حالة مصر الاقتصادية, ص /٠ا",‏ 

(8) د.سيدة إجماعيل كاشف؛ دراسات فى المقود الإسلامية؛ المجلة التاريخية بخية المصرية؛ امجلد الثالى عشبسر 18585 1958م 
ص ”7 5, 

(5) الأب الستاسى الكرملى؛ رسائل فى النقود العربية والإسلامية وعلم الدميات؛ ط ؟) مكتبة الثقافة الدبنية, 1941م ص 
ص "5 - /ا5؛ د, سيدة كاشف» المرجع نفسه ؤم ص 517, 

(/ا) المرجع نفسه؛ نفس الصفحه. 
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العوامل أو الأسباب الني أدت إلى نقص معدن الذهب خلال العصر الأبوبي: 
.١‏ 


لا شك أن النراع السباسي بين وزراء الدولة الفاطمية في عهد أخير خلفاء الدولة الفاطمية 
وهم الخلفاء الضعاف شغل الدولة عن الاهتمام بمرافق البلاد الاقتصادية فتندهور حسال 
الزراعة والصناعة؛ إلى جانب انخفاض استغلال مناجم الذهب في الصحراء الشرقية بحيث 
عجرت عن تمويل دور الضرب في البلاد!'' فلم يعد للحكومة أي إشراف رسمي على ما 
بستخرج منها بل ترك أمرها للوزراء يجمعون منها ما يمكنهم جمعه''' هذا إلى جالسب عسادم 
العناية والاهنمام الكافي بطرق استغلال تلك المناجو”". 

عدم اهتمام الفاطميين بعمليات التجارة في أواخر أيامهم: وانشغالهم بعمليات إحماد الفان 
والاإضطرابات الداخلية؛ وبسبب ما فرضه الفاطميون من ضرائب باهظة للصرف علسى 
الحروب الفاطمية السلجوفية كل هذا أدى إلى قلة الصادر من الشب والنطرون وغيرها 
من السلع الني اسسدت عليها الثروة المصرية!». 

وما حدث لنهب الصليبيين لمدينة تنبس أعظم مراكز النسيج للأقمشة الفاطمية الدقيقة 
الصدع؛ فأصيبت صناعة المنسوجات بعنيبة كبيرة حرمت خزائن الفاطميين مسن حولي 
٠٠,ء‏ دينار سنوياً عددما كانت صادرات الدولة عديدة وكثيرة من تلك الأقمشة!*' 
ففلت الصادرات المصرية من تلك السوجات وهبطث بشكل كبير. 

تدهور وانحلال الخلافة الفاطمية في أخر أيامها فقد كالت تحتضر وتتحلل أثناء النزاعسات 
السياسبة الأخيرة ؛ ففي الوقت الذي كان صلاح الدبن يعمل على الاسيقلال بحكم 
مصرء الخحبفت من البلاد الذهب والفضة(؟' ففساد الحكم وفساد الإدارة وحدوث 


,5 راشد البراوى» سالة مصر الاقتصادية) ص ؟‎ )١١ 
,.6© عبك الرمن فهمى, المسكوكاتث) مقال في كتاب القاهرة, تاريخها. شوفا, آثارهاء لحسن الباشا وأخرون. ص‎ )؟١‎ 
ابن بعرة» كشف الأسرار, مقدمة: د, عبد الرحضن فهمى؛ ص 29 د, عبد الرحمن فهمى؛ من فضة الأيوبيين إلى نحساس‎ )( 


المماليك؛, جملة مرآأة العلوم الاجستماعية؛ العدد , دار المعار قء القاهرة ام ص ص ١‏ ا الل 


448 !1 بعأولاء8/1601 ماملاوط '! عل عالواص1/40 ترما الوط :30112:0ا 0/126 


(5) عبد الرحمن فهمى؛ المسكوكات؛ ص "4 5) توفيق اسكندر, لظام المقايضة في تجارة مصر الخارجية في العصر الوسيطء المجلسة 


المصرية للدراساث التاريخية؛ المجلد السادس» سنة /لا265 5١م‏ ص ص" - ع ؛, 


(5) عددها كان الذهب والفضة من أشرف الأشياء كان النظر فى أمورهما من أشرف الأمور, راجع؛ أنى امسن على ابن يرساف 


الحكيم, الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة؛ حققه؛ د. حسين مؤنس؛ 985١م‏ ص 45:؛ وللذهب والفضة أهميعهما لا 
لهما من خصالص عديدة: راجع: 


7- 16 194982 عارولا بوعلح بلع "6 عمعامو8 لضع نزعده ك1 :14.1320 + 


0 


الكوارث الافتصادية من أوبئة ومجاعات وارتفاع الأسعار2 كل هذا كفيسل باخيفاء 
الذهب والفضة من البلاد, 


4. تسرب الذهب والنفائس أثناء العمليات الحربية التي فامت بما البلاد”'' والني قامت يما 
مصر أيضا مدل أواخر العصر الفاطمي وأوائل العصر الأبوي”" حيث عمل الصليبيون أثناء 
احدلالهم بلاد الشام في العصر الأيوي على قريب الذهب من البلاد إلى أوروبا ومدنها مدل 
مارسيليا وبرشلونة والبندقبة فقلت كميات الذهب الموجودة بالأسواق في مصر والشناه”؟' 
ففد استهلكت عمليات الكفاح والجهاد الكثير من الدلالير الذدهبية!؟ لذلك قل وجود 
الدنائبر وفلت كميات الذهب اللازمة لضصرب داالير جديدة حى أن مربات الجبود 
الأبوبيين رغم أنها مقدرة اسهيا بالذهب"2 كانت نصرف بالدراهم الفضية على امعان أن 
سعر الديئار 1 درهي!") فقد كانت ميزانية الدولة الأيوبية عامة مقدرة بالدنائير الذهبية 
مع أن المصروفات لم نكن تسدد بغير الدراهم الفضية!". 


-فللاهب نفس الخصائص وكذلك الفضة وهذا للسلع بحسب اختلاف لوع المعدن, كذلك كان الذهب والفضة دالما 
موضع طلب لإشباع حاجات الترين» راجع: د. محمد لبيب شقير» النقود؛ مكيب النهضة المصسرية 1898م ص ١٠ء‏ 
الإضافة إلى سهولة النقل وعدم البلى وجالسة أجزالها وصعوبة ترييفها وسهولة قبيرها ولناصية قابابة التجرلة 
والتشكيل الطاق والسبك دون تغير فى ثمبها كما أن قيمتها لا نتغير كثيرا: د. نعيم زكى فهمسىء التجارة الدولية 
ص 5ه" هذا وقد كان الذهب فية ادرة من المسكوكات عالية القيمة سهلة التداول فى العديد من الحضارات المختلفا. راجع: 
ديفيد ولام ماكدوال؛ مجموعات النقود (صيالتها - تصنيفها - عرضها) ترجمة: لبيل محمود زين الدين؛ حامد رمضان 
الجوهري الهيئة العامة للكتئاب 15/65م, ص ©. 

, 4 4 - لوفيق اسكيدرء المرجع السابق» ص ص47‎ )١( 

(؟) د. سيدة الكاشف»؛ دراسات ف النقود الإسلامية» ص” 8, 

(”) د. رأفت النبرارى» الود الاسلامية » ص84), د. ضيف الله يحيى الزهرابئ: زيف التقود الإسلامية19458م, ص 
ضر 4-6 

(4) ابن بعرة» كشف الأسرار, مقدمة المحفق عبد الرحمن فهمى» ص ص وا - ١‏ 4) د. رأفث الببراوى» اللقود الصليبية فى 
الشام ومصرء ط »١‏ دار شطضة الشرقء القاهرة 1895م ص18/8. 

(85) حسين عبد الرحيم, النقود, إشراف وزارة المالية» ص 7/, 

(5) رأفت الببراوى» اللستبود؛ الاسلامية» ص 84, عبد الرحمن فهمى؛ المسكوكات؛ مقال فى كتاب القاهرة» ص 4 ه. 

(7) وقيل في موضع أخخر أن مقدار سعر الديئار الذهب تترارح فيما بين 88" ١"‏ إلى ١"‏ درهم؛ راجع: د. سامح عبد الرحمن 
فهمى, المسكوكات والقبم النقدية فى وثالق المماليك البحرية فى مصرء رسالة دكتوراه, كلية الآثارء جامعة القاهرة 
:م )ص 195, ظ ْ 

0 ,”ا بأمزوط 01 مسعاولزة لوأعصقصاط مط عاطقةا تع أموووج - 

(8) سامح فهمى, المرجع نفسه » ص 59؛ سهام محمد المهدى سليم؛ دار ضرب الإسكندرية ونقودها الإسلامية من الفتب 

العربى وحت القرن الخامس عشر الميلادى» رسالة دكتوراه. كلية الآثار» جامعة القاهرة 868م194م, ص/ا/ا؟, 


)141( 


ه. النفقات الباهظة التي ألفقها صلاح الدين (584ه - 6ه ه/ -1١١59‏ 9#١اام)‏ 
في سبيل إقامة دولته من هدايا وهباث ومبان؛ إلى جالب النفقات الني تكلفتها المدشآات 
الني أقامها صلاح الدين مل القلعة وسور الفاهرة فضلاً عن المدشآت الأخرى المخدلفة 
كل ذلك أدى إلى أن نظل الخزانة سحاوية7". 

5. يضاف إلى ذلك النفقات الباهظة الني تكلفتها العملبات الحرببة بين المصريين والصسليبيين 
من ناحية وبين صلاح الدين وبقايا الفاطميين من ناحية أخرىء؛ إلى جانب ذلك الحروب 
الداحلية بين أبناء البيت الأبوي؛ والتي استغرقت وقدا ريا فون عور ادر 


/ا. لاا شك أن سياسة الا كساز(”) التي لجأ إليها مختلف الئاس وتحويل ما لديهم من ذهب إلى 


مصوغات”'' لزيئة الدساء أو الخزينة في البيوت”' وقد لجأ السلاطين أيضا إلى تلك السياسة وذلك 
كي يحتفظوا بالنقود الجيدة فقط من الدنائبر الذهبية دون غيرها"”. 


)١(‏ رضا رمضان السيد أبو الرهرء الزغل فى مصر والشام زمن سلاطين الماليك» رسالة ماجسستير؛ كلية الآداب, جابعة 
الخصورة. " ٠٠١7م‏ ص ٠‏ "ا حسنين ربيع؛ النظم المالية. ص ص 98 - 45, 

(؟) عبد الرحمن فهمىء النقود العربية ماضيها وحاضرهاء وزارة الثقافة والإرشاد القومى» ص؟/,. 

(") الاكتاز هو نوع من ألواع الطلب على البقود؛ لأن الذهب والفضة سلع لها سعر التداول فى السوقء وعندما كانت نر تفسع 
أسعار السلع الغذائية عند حدوث الأزمات كالت تنخخفض القوة الشرالية للنقود فيسرع الناس إلى امختران الدهب (الدالير) 
وذلك خوفا من خسارته وطمعاً فى الاستفادة من قيمته: وذلك بعد أن تنسهى الأزهة؛ والشىء الذى ساعد على ازدياد ظاهرة 
الاكساز نلك الأرباح امغائلة التى كان العجار بحصلون علبها من وراء ارلفاع السلع الغذائية» فقد كانوا جسمعرن الكبر 
من الدقود الذهبية الى يضطر أصحاها للتخلى عنها من أجل شراء الطعام وبعد أل تنتهى الأزمة تستعيد النقود قرتما 
الشرالبة ونرنفع قبمتها ... وعددما كانت تحدث كل جماعة أو أزمة اقتصادية كانت تدفع بمريد مسن الذهب إلى ظسلام 
الاكتناز خاصة وأن الذهب كان يعتبر بالنسبة للدراهم عملة جيدة؛ رطبقاً لقانون غريشام (جريشام) فإن العملة الرديئة 
(الفضة) نطرد العملة الجيدة (الذهب) من السوق ؛ وأخحرجستها من دائرة التعامل الدالم» وقد أدى ازدهار التتجارة 
الخارجسبة إلى تدعيم مركز التجسار الالى» رمكنهم من الاحتفاظ بشروائهم ولدميتها حتى إثهم كالوا يعدون قوة تمريلية 
ضخمة بمكن أن تقوم بتمويل السلطان أو الملك لى وفت الأزماتث؛ حت أن بعض رجال الدولة اقترحوا مصادرة العجار 
أثناء الأزمات, راجع: د. أحمد الصاوى, مجاعات مصر الفاطمية» ص ص8١‏ -184, 


6 015 10115181 :530653ل2ن 6ط /ز0 عأ0 )5 وتنقطاط عأطوعك إ(لث) 12ئنات 1 1تاة اط - 
179 ,2 ,1964 ,آ1آ كنة2 ١/11‏ ,أ0/ا ,تمع 021 0 نؤقرمؤ]و!1! لمزءه5 له 


عن د. أحمد الصاوى, المرجع نفسم:.؛ لفس الصفحة. 
(4) لوفيق إسكددرء نظام المقايضة فى تجارة مصر» ص ص"4 - ؛ 4, 
)8١‏ راشد البداوى؛ حالة مصر الاقتصادية» صل,١‏ ؛. 
(5) المرجع تيي. ) ص7١ ,١‏ 


01 


الإجراءات النى اتخذها صلاح الدين لمواجهة الأزمة النقدية: 


ولمواجهة الأزمة النقدية التي تعرضت لا مصر في بداية العصر الأيوي؛ اتجه صاحب الدولة 
صلاح الدين الأيوبي إلى العمل على إيجاد حل لتلك الأزمة فعمل على الأتى: 


.١‏ أمر صلاح الدين بضرب عملة ذهبية جديدة وذلك عام /1ه ه/ ١1110/1م,‏ وعامي 
دلاه ه/4/!١1م-‏ 5لاه ه / 00118٠١‏ تلك الدنائير كانت كاملة مسن ناحية 
العيار الشرعي 7 لوحة (١)؛‏ هذا على الرغم من وجود أزمة نقدية بالبلاد. 
؟. جعل صلاح الدين الدراهم الفضية قاعدة التعامل”' وأصدر مرسوماً بذلك لاستخدامها في 
السوق امحلية'' وأصبحت البضائع والرواتب تقدر بالدنائير الذهبية ولكن 'تصرف يمتها 
بالدراهم الفضية؛ والدليل على ذلك أن المقريزى أشار إلى أن راتب مدرس الفقه الشافعي 
بالمدرسة الناصرية زمن صلاح الدين بلغ 4٠‏ ديناراً في الشهر؛ وأن هذا المرتب لم يصرف 
ذهبا بل كان يصرف بالفضة؛ حيث كانت قاعدة التعامل كل دينار 17,7 درهسمء 
وهذا يدل على ارتفاع أثمان الذهب في هذا الوقت7, 


. أدى التشار الدنائير الصورية'؟ في مصر والشام في المعاملات إلي طرد الدنائير الأيوبية 
الجيدة من الأسواق على حد قول القانون الاقتصادي الحديث؛ من هنا تدخل صلاح الدين 
عام "امه ه/ 88١1م‏ ومنع التعامل بتلك النقفود والتي تضرر الئاس من المعاملة 


4 - 22.203 روماه عأطوعخ 2ه ممع 1[ه© عط 2ه عن لعن © :(5) 326-20016آ (1) 
(؟) يرى الفقهاء أن إصدار الدقود القانولية وظيفة دولة» لا يجوز أن يمارسها أو يدعيها فردا أر مؤسسة؛ يقول النسووى: “قال 
أصحاببا: ويكرة لغير الإمام ضرب الدراهم والدلائير وإن كانت خالصة:؛ لأنه لا يؤمن فيها الغش والافساد, راجع: السورى, 
المجصموع, جب المكتبة السلفية» ص ١ ٠‏ نقلاً عن: يرسف كمال محمد, فقه الاقتصاد القدى (المصرفية الإاسسلامية 
والسياسة النقدية), ط 1 199م؛ ص6 /5, [ 
(*) كانت الفضة بمصر تتخل حليا وأوان؛ وقد يضرب منها الشى للمعاملات التى يحتاج إليها فى البوم لنفقات البيوت: راجع: 
المفريزى؛ إغائة الأمة, ص 4 5؛ 
3 ,2 ,تمعطمتل مط 2ه بوره ولط :وملدظ 
(4) رضا رمضان أبو الرهرء الزغل فى مصر والشام, ص ٠‏ ". ظ 
)8١‏ المقفريزىء؛ المنطط) جب ؟7) ص ١ ١‏ 5, 
72 ,2 امورو 01 61 ؤةز35 أوأءع مقطا فط زعاأطفظ مه 1و5و1 - 
(5) الديئار الضورى هو الدينار الذي ضربه الصليبيون تقليدا للدنالير الفاطمية ثم الأبوبية» لمزيد من التفاصيل راجع؛- د. رافست 
محمل محمد الدبراوي؛ النقود الصليبية في الشام رمصرء دار فضة الشرق» الطبعة الأولي سدة 5م ص ,.١78‏ 


)145( 


مماء وأمر أن تضرب داائير من الذهب”' المصري الخالص» وما يضرب من الدراهم الفضية 
الخالصة”" . 

ة. ومن ضمن الإجراءات التي انخذها صلاح الدين لتوفير معدن الفضة لإصلاحاته النقدية فقد 
عمل على خلع مناطق الفضة من المساجد بالقاهرة» وكان وزك إحداها التي كانت بمحراب 
الجامع الأزهر مسة آلاف درهم نقره"”؛ وذكر أن الغرض من ذلك كان لإخفاء معالم 
أساء الخلفاء الفاطميين الموجودة على تلك المناطق إلا أنها لم تكن المداطق الوحيسدة الستي 
سجل عليها أسمازهم واألقايهم» ومن ثم فمن المرجح أن الغرض من خلعها كان بقصد إعادة 
صهرها وضربا مرة أخرى للتغلب على تلك الأزمة النقدية التي تعرضت ها مصر؛ خاصة 
أن المقريرى قد وزن إححداها بالدراهي7". 


هذا وترى الدكتورة سهام المهدي ونحن نرجح رأيها أن تلك الخطوة وهى خلع مبساطق 
الفضة كانت إحدى الوسائل التي لجأ إليها صلاح الدين للتغلب على تلك الأزمة التقدية في معدن 
الذهب حيث جعل الدراهم قاعدة التعامل كما سبق أن ذكرناء لتكون بديلاً عن الدنائير الذهبية 
من جهة وليحصل في مقابلها على الذهب المختزن لدى العامة؛ والذي ألجاقهم الاضطرابات الجارية 
ُ أواخر العصر الفاطمي وبداية عصر صلاح الدين إلى اكتدازه من جهة أخرى, ومن هنا صسار 
الديدار وحدة معاملة بصرف قيمتها بالدراهم؛ ومن العمل أن صلاح الدين رفع القيمسة الفعلية 
للدرهم بالنسبة للذهب عن النسب الشرعية بينهما بحيث صار صرف الدينار ١1",‏ درهم مع 
صرفه الشرعي عشرة دراهي' . 

وقد ذكر القاضي الفاضل أن سبب تلك الضائفة المالية هي اختفاء الذهب لا الفضة مسن 
أيدي الناس, وأن الفضة ظلت وسيلة التعامل إلى حد كبير بدئيل قوله: "لو لم تكن الدراهم سسلعة 
لا تخرج من مصر كما يخرج الدينار لما وجدث كما لا يوجد الدينار"7 , 


)١(‏ سيدة الكاشف, المرجع السابق» ص؟4, حسين محمود الشافعى؛ العملة وتاريخهاء ص5 5؛ حسين عبد السرحمن, الود 
ص ه لاء على مبارك؛ المخنطط التوفيقية: ج ١‏ ص" , 
(؟) المقريزى؛ السلوك؛ ج ؟, ص4 28 الستاس الكرملى؛ النقود» ص/ا5. حسدين ربيع؛ النظم المالية؛ ص86 5. 
4 .2 .أملاقط 017 لع غ55 أوامتقصاط عط" بعأطقظ 11055160 - 


4 .2 ,1510 (3) 
(4) سهام المهدى, المرجع السابق؛ ص /ا/ا؟, 


8 06 أت 06ن1221512866لال8 18 06 215016 '1 2 انديع 5 ننا20 عالتو ازع 1/12 :((1/1.18) 01/116 5(5) 


80 ,2 و2326 أباقباك/ة قاع 15ه1/16 
(5) أبو شامة؛ الروضعين, ج ١؛‏ ص/ا/ا١.‏ 


4 ,2 ركاه ,جره بع أطقظ لماريهوو3 - 


)١44( 


©. إلا أن الأحوال الاقتصادية عادت إلى الوضع الأسوأ وذلك باستمرار الحسروب ونفقاقها 
المستمرة ضد الصليبيين» نعج عن ذلك أن صلاح الدين أمر بضرب دراهم من خليط 
معدي نصفه من الفضة والنصف الآخر من البحاس(2 سماها السدراهم الناصسرية0). 
لوحة(؟)) وقد كانت القيمة الفعلية لهذه الدراهم 7١5,555‏ درهماً للديبار الواحد0؟ تلك 
الدراهم أعرض عنها أهل القاهرة)» وذلك بسبب كثرة لسبة النبحاس فبها(4) هذا وقد 
كانت القيمة الاسمية الني حددها سعر الصرف الأيوي لمذه الدراهم الداصرية تتفوق على 
قيمتها المعدلية؛ ما أضر بالداس ضررا بليغا حتى لقبوها في مصر والإسكندرية بالزيوف0 
أي الدراهم الزائفة هذا وقد ظهر ما هو أردأ من تلك الدراهم من العمسسلات 


)١١‏ المقريرى» شذدور العقود, ص؟/١؛‏ على مبارك,؛ الخطط التوفيقية) 43 وا ص 5", محمل عبل الرؤوف بن ترج العارفين بسن 
على المناوى, النقود والمكاييل والموازين؛ تحقيق د. رجساء محمرد السامرائى, دار الرشيد للدشرء رزارة العقافة رالإعلام سنة 
5ه ص"7, حسن محمود الشافعىء العملة وتاريخها. ص6 8, 


- للغطنا 0021656 0نتقتتهط قط نم8 أمنووظ صا متعطعاط م15 2ه ونوا :م81 - ايوم‎ ١ 
ز(مالخم 1517 - للخ 968 /5 922 - 15 358) ععأمصظ عابلصةكلاة عط 2ه عومهو1اه6‎ 1111 


2.3 ,1961 
(؟) ابن بعره كشف الأسرار, همقدمة المحقق د., عبد الرحمن فهمى» ص ,4١‏ 
ظ 3 .2 ,.أأه .050 بع82108 - 
م بقض الإصلاح النقدى الذى قام به صلاح الدين على الأزمة الدقدية فى البلاد لفساد حال الدراهم الفضية وارتفاع قيمسها 
النقدية مقابل الذاهب لذا استمرت لك الإصلاحات مع إجراء بعض التعديلات عليها من قبل خلفاء صلاح الدين) 
راجع: 7 - 173 .22 ,582101 01 طاعأةلا5 الوأع مقطا قط 1 :21,31 بع زنا1]1 - 
- التجيدى» النظام التقدى المملوكى؛ ص١4‏ . ظ 


01 5181101 التملة أودواط فط له ععله مم1 فط 10 فقنو عبط تخمه© الإجاله امع ط38) 
63 نوعلم للنة لقادة 011 2ه أممطهة ع1 02 للع أاباظ ,ؤوعف 50016 عط نذا أمبرع ]1 

5 :11810181 126 بزماطةظ1 ,504 :2 ,1954 ,3 ختة2 ,16 .أ0/ا ,د200مآ 07 اقمع المل] 
انلصوعا-لذفط /زظ أموط ظ1 لعبازة1 لإعمع 1ب لقهه1110 لأطمبححيث بعمل80 - ابج4(2) 
77 ,275 *'56ابات 2316م ةالصبالظ! 692616" 18 ع0 خنوظ 8 ع1138 ,1 11712120ئنة ناا 


.10726 خضو اطة© 
- عبد الرحمن فهمى؛ المسكوكات, كناب القاهرة) صغ :6, 


(5) المقريزى, شذور العقود فى ذكر التقود. ص١‏ 5؛ ابن بعرة كشف الأسرار؛ مقدمة: د. عبد الرحمن فهمى؛ ص ٠‏ 4؛ د, حسنين 
ربيع؛ النظم المالية» ص 5 5, محمد عبد الرزوف بن تاج العارفين؛ النقود والمكاييل والمسوازين» ص" ؟؛ د, ضسيف الله بمسيى 
الرهرابئ» زيف الدقود الاسلامية, 15957هم, ص ١"؛‏ د. رأفت النبراوي؛ النقرد الإسلامية» ص ه ه, أطلق على المسكوكات 
الفاسدة مصطلح (الزيوف) جمع زيف, وزافت الدراهم تزيفاً وزيفاً أى فسدت وبارت, والمقصود هو القطعة النفدية غير 
الخالصة أو التى خلطت معادن رخيصة. راجع: سيدة كاشف,؛ دراسات ف التقود, ص49. وكثيزا ما يطلق هذا اللفظ علسى 
الدفرد القديمة (العتق) لكثرة ما بداخلها من الفساد والغش. راجع: ابن منظور؛ العلامة أبى الفضل جمال الدين تحمد بسن 
مكرم المعروف بابن منظور الأفريقى المصرى الألصارى المتررجىء؛ لسان العرب؛ ط ١‏ المطبعة الأميرية ببولاق» جب١1:‏ 
ص ص ؟4 > "4 (مادة زيف». المقريزى, النقود؛ ص ١‏ 5, التجيدى, النظام النقدى؛ هامش 7 ص 4" ه, 
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القديمة الناقصة وهى المعروفة باسم الدراهم السوداء''' تلك الدراهم التي كانت عبئاً 
ثقيلاً على الناس خصوصاً في وقت نقص فيه الديئار بشكله المعناد؟). 


استمر الخال على ذلك حتى بعد وفاة صلاح الدين وولده العرير عفمان”" ففي عهد الملك العزيز 
ابن صلاح الدين» والذي بدأ سنة 5مه ه/"9١١م‏ ضربت نفود نحاسية تحمل أسمه وهى أقل 
دقة في كل شى”' وفى عهد الملك ناصر الدين محمد بن عبد العزير الملقب بالمنصور ضربت نفود 
رديئة الصنع خالية من النفوش وذلك عام 556 هل/ 2090119 


ومن المرجح أن النقود النحاسية ضربما الملوك الأيوبيين حنى تكون عملة مساعدة إلى جانب 
الدراهم الفضبة الرديئة في ظل الظروف الافتصادية القاسية البي مرت با البلاد من أوبنة 
ومجاعات في ظل فيضان النيل» إلى جانب اسدمرار الحروب ولفقائًا ضد الصايبيين» كل هذا أدى 
إلى الإضراب النقدي العاو0" . 


ازدادت الخالسة الاقتصادية النقدية سوءاً في عهدالملك العادل عناما مر 


استخدمها وزنا لا عدد]0", 


)١(‏ د. حسنين ربيع, النظم امالبة» ص 2,45 123 ,”1 ,01161آ 01 2115601390 ب52108-الاة 22 ذكر المقريزى أن معاملك 
القاهرة والفسطاط بالدراهم المعروفة بالسوداء كل درهم مبها ثلث من الدرهم الناصرى ولف المعاملة يما شادة وخسارة فى 
البيع والشراء ومخاصمة مع الفريقين وكان با فى القديم الفلوس فقط؛ فقطعها الملك الكامل فبقيت إلى الآن مقطوعة مدها. 
راجع: المقربرى؛ الخطط؛ جب١)‏ ص/ا5, وذكر القلقشددى أن الدراهم السوداء تعتبر اس على غير مسميات كالديار 
الخيشي وديبار الأسطول. راجع: الفلقشددى» صبح الأعشى, اج لاء ص53 4؛ د. خلف فارس الطراولة:؛ المسكوكات 
| الأيوبية فى ضوء متحف الآثار الأردبى» رسالة دكتوراه, كلية الآثار» جاعمعة القاهرة؛ 21988 صر م/ ١‏ 
(؟) خلف الطراونة؛ المرجع السابق» ص"/ا١,‏ 
(؟) حسن محمود, العملة وناربخها, ص 56 5, 
(2)المرجع نفسه » لفس الصفحة, ش 
04 - 503 ,18 ,تتاعأولا5 لوأعمهماظ عط "1 زعاطة8]آ تلع أللةووم511) 
(5) حسدين ربيع؛ النظم الالية» ص ص58 - 55, 
(/) ذكر المقريرى أن القراطيس نوع من الفلوس النحاسية وهى دراهم ملفوفة على شكل إصبع. راجع: المقريرى؛ السلوك, 
ج",؛ ق1ء هامش ه, صه ١‏ 25 وهى كالت مشهورة بدمشقء, فدقلت هذه الفلوس النفاف إلى مصر وخلطت بفلسوس 
اللمعاملة» وهى الفلوس المضروبة حسب قوانين الدول القائمة؛ وتكون متداولة بين الئاس مقبولة لديهم بقبمعسها الرمية, 
راجع: المقريرى» السلوك, جلب”7؛, ق١؛‏ هامش لا, صه .7١‏ 
(8) خلف الطروانة؛ المرجع السابق؛ ص "177 , 
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وف عهد الملك الكامل حاول إصلاح النقد المصري كله من ذهب وفضة ونحاس فعمل على إبطال 
التعامل بالدراهم الناصرية سئة ؟5؟51 ه/ 20017786 المسماة بالعتق27 ثم ضسرب السلطان 
الكامل دراهم فضية مستديرة27 لوحة حة ("), سماها الدارهم الكاملية(؟) وذلك عندما أصدر الكامل 
أوامره إلى حاملى الدراهم الناصرية المعروفة (بالزيوف) أن يتوجهوا إلى الصيارفة لاسسهبدالها 
بالدراهم الكاملية على حساب كل رطل من الدراهم الناصرية بدرهمين ونصف من الدراهم 
الكاملية؛ والتي كانت أحسن وأفضل عياراً لأنما تحتوى على ثلفين من الفضة وثلث من التحامر (*) 
ودسمى بالدراهم النفرة”'' وقد أدى التشارها ورواجها ني مصر إلى طرد الذهب من الأسواق7", 


هناك من بميل إلى اعتبار عصر الأيوبيين في مصر هو عصر سيادة الفضة(” وأن الدراهم الفضة قد 
راجت في دولة بنى أيوب في مصر رواجا كبيرا؛ وفل الذهب بالدسبة إليها وصارت تدسب إليها 


.1١١ص ابن بعرة» كشف الأسراء مقدمة المحقق د. عبد الرحمن زكى, ص ؛ 4» د. رأفت النبراوى؛ المسكوكات الاسلامية؛‎ )١( 
- 0108 1115601 ,1م8889 2[ مستعطنادط عط 2ه‎ 2, 3 
له باعيل أن تكون الدراهم العتق هى الدراهم الفاطمية القديمة؛ أر هى الدراهم الناصرية السابقة بعد أن انحطت قيمسها‎ 
ورقيل أنها تعرف فى مصر والإاسكلدرية‎ 2.٠١١ الخطاطا تامأء أوهى القراطيس السود, ذ, حسدين ربييع) الدظم المالية) ص‎ 
بالورق, محمد عبد الرؤوف بن ترج العارفين؛ النقود والمكاييل؛ ص" 7, السئاس الكرملى: النقود, ص/ا") على مبارك؛‎ 
الخطط, جب ١؟؛ ص 8"؛ رهناك من يذكر أن الدراهم العتق أى القديمة المطبوعة من الأزمسة السابقة قد تلفسست وكسرت‎ 
بمرور الرمن) وحصل للداس ضرر لأنه أبطل التعامل كاء وكان الباس يتعاملوكن ها كأها دراهم صحيحة, النويرى؛ فايسة‎ 
,١ "١ص‎ .#4 ,53 الأرب, ج 55 هامش‎ 
؟, الستاس الكرملى؛ الدقودع ص/ا", سيدة كاشف» ا مرجع السابق, ص” ؟.,‎ 7 ١ الدوادارى؛ كر الدرر, جحلل ص‎ 2) 
٠ بتطعط1[ قط 02 بحره8151 مع8310‎ 1١. 123 
- ل8أ660م5 ,ل/مأع1ء50 م16أةماولصطيطاة 81/ؤ80 ,ولأطنحوتذ هط 7مع4مأمن) 156 بع82210‎ 
,020011آ ,12 ,170 ,16311011أط2‎ 1980, 2, 9 
,أملزاوظ 07 تع ؤوللة لوأعمقصاط عط"' بعزطة48)‎ 2. 504 
ابن بعرة‎ )5 ١ المقريرى؛ شذور العقرد؛, ص‎ .١١١ ص‎ »١ المقريزى؛ إغاثة الأمة. ص ص ه58 -- 55 المقريرى, الخنطط, جل‎ )5( 
و) عبد الرحمن فهمى؛ من فضة الأيوبيين ل نحاس‎ ١ فسن نجمود الشافعى؛ العملة وتاريخهاء ص‎ 25 ١ كشف الأسرار, ص‎ 
المماليك)» ص" ؟) سيدة كاشف» المرجع السابق) ص "5 محمد عبد الرؤورف بن ناج العارفين» النقود والمكاييل رالموازين)‎ 
ص 9 ”7 ؟,‎ ١ ص" 7؛ عبد الرحضن فهمىء» مجموعة النقود العربية وعلم النميات» مطبعة دار الكتب 56 ةع هامش‎ 
- 01و81 بع8210‎ 01156 1011613 2,123 
1ط مزلم 6 01 001286 1156' بع6(58310)‎ 05, 2,9 
-4١ص أطلق عليها أسم الدراهم النقرة لسبة إلى دقتها وضبطها فى الوزن والعيار والسلكء الدجيدى؛ النظام النتقدى,؛ ص‎ 
؟. لمزيد من التفاصيل أنظر:‎ 
- 2010 11 010 101 2.123.130-3 
- 23108: 116 00156 0186© اليم‎ 03 2,37 
.١1١١ 4»؛ رأفت العبراري» الدقود الأسلامية) ص‎ ١ ابن بعرة, ا مقدمة احقق؛ ص‎ 66 
املاع 5 '[) ع[17/601678 16م لاط '1 عل ع ]1/1026 مه 1 أناله5'! :8011370 ع8(1/.0)‎ 
0 ع2 1 (8116 01 م طرع ]ا وره‎ 08116, 1939, 27 
هذا وقد عرفت مصر الدراهم الفضية مبل عهد الخليفة الفاطمى اللداكم بأمر الله ولا شحت العملة الذهبية فى عهد صلاح‎ 
-م١؟؟0/له‎ 1 الدين) وى عهد خلفائه أصبحت الدراهم الفضية هى العملة الرئيسية التى استقر عليها النقد مبل عام‎ 
داحد دراج؛ إبضاحات جديدةٌ عن التحول لل تجارة البحر الأمر 5 مطلع القرك التامسع ا مجري) اموسم العقافى بالجسمعية ا مصرية‎ 
,7 ١" 1958م ص7١7 هامش " ص‎ ١19 51/ للدراسات التاريخية‎ 
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أنمان المبيعات عامة: وقيم الأعمال, ويما يؤخيل حراج الأرضين'' وأجرة المساكن وغير ذلك؛ وقد 
كان الدرهم الكاملى بزن ١‏ خروبه أي 9م جب( 

. وف نفس العام 5171 ه / 776١م‏ أصدر الملك الكامل فلوسا نحاسية”2 لوحة (4)» 
لنيجة لحاجة الئاس للتعامل بما هو أقل من الدرهم؛ وقيل أنما أصبحت عملة شرعية أو قانوني]() 
وكانت قيمة تلك الفلوس النحاسية كل 4/8 فلس بدرهم واحد كاملى27 حتى أن تلك الفلوس 
انفسمت إلى قطع وكسور”2 وذلك لتسهيل عملية الشراء والبيع بين الداس"” في الأسواق" غير 
أن التعامل ظل يجرى على قاعدة الفضة!؟؟. 

ولا شك أن عام .“58 ه / “١1م‏ كان عاماً هاما في تاريخ النقد الأيوبي ذلك العام 
الذي قلب الموازين والأمور رآبا عن عقيت: نفد حدثت أزمة لقدية افتصادية في القاهرة على 


)١(‏ ابن بعرة» 'كشف الأسرار, مقدمة امحقق» ص8/"؛ سيدة كاشفء المرجع السابق» ص "47 النجيدى, النظام النتقسدى؛ ص 


ص ١غ‏ - ؟4, 0 ١‏ 

ْ 5 
(؟) رأفت النبراوى؛ النقود الاسلامية» ص١ )١١‏ 29 ,2 ,610 ناجل عط 02 0012386 156' بع8310- 
(”") الدواداري؛ كنز الدرر. جبلاء ص ١‏ /ا؟ 1 .2 بقلةغةلز5 ل[ةامصقماط عط1 ب8616] م6 23556001 - 


وهناك من ذكر أن كلمة فلس لا تعنى بالضرورة عملة نحاسية بالرغم من أن استعمانها هو الشالع ويعتقد أن كلمة فلس نشير 
إلى أى قطعة من العملة تقبل بالوزن؛ وهى كلمة استعارها العرب من البيزلطبين, راجع: عبد الرحمن فهمى؛ صبج السكة, 
ص6 ؟, 

2 بلإعطع با 017101231[ ل أاتللارة بع8310 (ل) 

(8) المقريرى؛) إغائة الأمة المقدمة ص "*. 

(5) يفسم الفلس إلى أربع قطع تفوم كل قطعة مقام فلس, يشترى إما ما يشترى بالفلوس حتى يستطيع غير القادرين مسن النساس 
على شراء خاجسائهم: حق يكون الرفق هم؛ راجع: المقريرى؛ إغائة الأمة. ص ١/1؛‏ يحكم الفقهاء على بخنس قيمة النقود بأله 
جريمة يعاقب عليها شرعا من يتسبب فيها ويقول ابن العربى: وكسر الدنالير والدراهم ذلب عظيم. لأنها الواسطة فى تقدير 
يم الأشياء والسبيل إلى معرفة كمية الأموال وتنزيلها فى المعاوضات» حت عبر عنها بعض العلماء أنما القاضى بين الأموال عدد 
احختلاف المقادير أو جهلهاء وإن من حبسها ولم يصرفها فكأنها حبس القاضيى وحجسبه عن الناس» والدراهم والسدنالير إذا 
كالت صحاحا قام معاها وظهرت فالدقاء فإذا كسرت صارت سلعة وبطلت فيها الفائدة؛ فأضر ذلك بالنساس, فلأجسله 
حرم وقال ابن المسيب؛ قطع الدلالير والدراهم من الفساد فى الأرض وكذلك قال عمر بن عبد العزير بأن ذلك تأويل قرله 
نعالى: "ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها' (الأعراف؛ آية رقم .))١8(‏ راجع: بوسف كمال محمدء فقه الاقتصاد النقدى, 
ص5 5, 

(/ا) د. حسدين ربيع؛ النظم امالية» ص١ »٠١‏ المقريزى؛ إغائة الأمة. ص ١٠‏ لا ضربت الفلوس النحاسية بالقاهرة رمصر, وصارت 
من جملة النقود, وتقررت القيمة عن كل درهم ورق من معاملة الديار المصرية ستة عشر فلساً. السويرى؛ فهايسة الأرب, 
جة ؟: هامش ؟ ص .١15١‏ 

م) خلف الطراولة؛ المرجع السابق: ص ,١!4‏ 

(84) ابن الفرات») تاريخ ابن الفرات؛ جل 8) ص" ١‏ ") أحمقد دراج المر جع السابق: هامش ”" ص" ١؟.‏ 


(46؟) 


عهد الملك الكامل» تلك الأزمة التي أدت إلى زيادة كميات الفلوس النحاسية"'' زيادة غير طبيعية 
حتى أصبحت العمليات التجارية لا تجد ما يكفيها من الدراهم الفضية الأيوبية”"؛ وانحط السعر 
انلخطاطا كبيراء وانخفضت ‏ قبمة الديئار من الدراهم الفضية إلى عشرة فقط وإلى ١8‏ من الدراهم 
الفلوس النحاسية" . 


وكان الباب مفتوحا لظهور العملات الفضية الأجنبية في أسواق القاهرة مثل نقود البندقية التي 
بدأ ضربما عام ٠5717ه/‏ 7 15فم؛ والبعت فلورنسا وغيرها من المدن الإيطالية العجارية نفسس 
الطربق الذي اتبعته البندقية» ولا شك أن هذا الوضع كان عاملاً هاما في اختفاء الفضة من مصر 
فقد تنافس الأوروبيون على امتصاصها من الأسواق وقريبها إلى دور السك الإيطالية الدشطةا. 


هكذا ولأول مرة في تاريخ النقد تصبح الفلوس النحاسية عاملاً هاما في السوق النقدية: وأصبحنا 
دنسمع عن الدراهم الفلوس, وهى النقود النحاسية التي ضربا الملك الكامل» وتراجعت ونقصت 
أمامها الدراهم الفضة؛ بحبث لم تعد لكفى لسد حاجة التجار”؛ ولكن السلطان الكامل عاد مرة 
أخرى وأبطل المعاملة بالفلوس عام .58 ه/ 177١م‏ في القاهرة ومصرا"" وأن يجمل الناس ما 
لديهم من فلوس تحاسية إلى الصيارف ليأخذوها منهم بالوزن؛ وتراوح سعر الرطل منها ما بين 
هه" ده" درهي كاملى”" فتلف مال كثير للناس7, 


اختلفت الأسباب وراء حدوث تلك الأزمة النقدية النى حدئت عام :57" هل/ "7١1مني‏ 
عهد السلطان الكامل فمن المحدمل حدولها للأسباب الآلية: 


(1) ابن بعرة, كشف الأسرارء مقدمة المحقق؛ ص ١‏ 4 ضيف الله الزهرابى؛ زيف النقود» ص ص -١‏ 9م 

(1) ابن بعرة, المصدر نفسه, مقدمة المحقق» ص١‏ 4. 

() ضيف الله الرهرابى؛ المرجع لفسه؛ ص ص "١‏ - ؟"5. 

(4) عبد الرحمن فهمى؛ المسكوكات؛ كتاب القاهرة» ص ؛ 4 ه؛ رأفت النبراوى: الدقود الإسلامية, ص )١١١‏ سيدة كاشف» 
المرجع السابق, ص" 4 أحجد دراج المرجع السابق» ص/ا١‏ ”7 , ْ 

,١ ١ - 7” ١ص الزرهرائئ؛ زيف النقود, ص‎ »4 ١ ابن بعرة) المصدر نفسه مقدمة المحقق, ص‎ 0١ 

(5) المقريرىء السلرك؛ جب 2.3١‏ ق ١ا)اص/4؟.‏ 

(/) حسدين ربيع؛ النظم المالية؛ ص١ ,٠١‏ 

69 المقريرى؛ السلورك, ج1ء؛ فق ١؛‏ ص47 ,.١‏ 


)١49( 


أولاً: نفص فيضان النيل الذي كان سببا في حدوث الكثير والكثير من تلك الأزمات وما يعقبه 
من الأوبئة والمجاعات التي تؤدى إلى إما زيادة الأسعار أو انخفاض الأسعار لموت كثير من 
الناس وتراكم الأشياء فلم تجد من يشتريها لفناء الئاس" . 

انياً: الفان والاضطرابات الداخلية التي حدثت بعد وفاة صلاح الدين للحصول على كرسي 
الحكم والاسنثثار بالسلطة؛ تلك الني أدت إلى عدم اهتمام السلاطين والأمراء بأمور البلاد 
ودور الضرب وإشثمال الإشراف عليها"”. 

الناً: الحروب الصليبية التي تكبدت البلاد النفقات الباهظة من أجل الصرف عليهاء فاختفت 
الفضة من الأسواق نظرا لتهريبها للخارج خاصة دور السك الإيطالية كما سبق أن 
اا 

رابعاً: ربما يكون شره الملك الكامل وحبه الشديد لمجمع المال لأن تلك العملية عادت عليه بكثير 
من الأرباح والأموال؛ والدليل علي ذلك أنه عثر في خزانته بعد وفائه علي 5 مليون دينار 

لكن الملك الككافا عاد مرة أخرى وضرب كميات كبيرة من الفلوس وذلك عام ود كا 

:2017 وعادت تلك العملية على السلطان بربح كثير وذلك نظراً لانخفاض الأثمان التي 

دفعها في شراء الفلوس النحاسية””؟؛ وتضرر الداس وأصابهم الإحباط من أحوال النقد الني ساءت 

رتدهورت وفسدت في عصر السلطان الكامل؛ وارئفع سعر الفضة ارتفاعاً ملحوظاء فبلغ سعر 


الديدار الذهب آخر زمن العادذل 581 ه / 1718م ١١,6‏ درهوة2. 


وف عهد الملك الصالح إسماعيل 51 - 54 ه-/.4١١11468-1م؛‏ صنعت دراهم 

مقلدة مصبوعة من النحاس» ومطلية بطبقة من الفضة, وصل وزن بعضها إلى حواليى 5,86 
0( 

م 0 


, 7107 السيوطى؛ حسن امخاضرة؛ جب ؟, ص59 1 ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة؛ جب" ص‎ )١١ 

١؟)‏ لمريد من التفاصيل. راجع! ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج #, ص ص 4 ١‏ - 18ء ابن إياس؛ بدالع الزهورء ج 1ءق ١؛‏ 
ظ ص ص 8 ؟ وه" ابن الجوزى, مرآة الرمان» حاء ق 9 السيد الباؤ العرينى المماليك؛ ص ه ,١‏ 

عبار الرحمن فهمى؛ المسكوكات؛ كتاب القاهرة» ص ع 4 ه, رأفت النبراوى» النقود الاسلامية » ص١ ١١‏ 

(4) المقريزى» السلوك؛, ج ١؛‏ فق ١؛‏ ص84 ؟. 

(0) حسدين ربيع؛ النظم المالية؛ ص ١٠١ ١‏ , 

(5)اللمر جع لفسد, ص .١1١”‏ خلف الطراولة المسكوكاث الأيوبية ص4١‏ . 

(/) د, رأفت النبراوى؛ النقود الصليبية فى الشام رمصر؛ صم ١1‏ , 


نل 


وأدى نقص الفضة بصورة كبيرة بل خطيرة إلى وصف ضرب تلك الدراهم بالسوداء'أ؟ وما سسبق يمكسن 
القول: 

.١‏ ننمص واخعفاء الذهب سبب أزمات لقدية خطيرة في البلاد نضرر من خلالما عامة الشعب من 
خلال عملبات البيع والشراء الني كانت لتم , 

؟. نحول مصر منل فماية العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي من نظام المعدن الفردي الذهب إلى 
نظام المعدنين» حيث أصبحت الدراهم عملة رئيسية في الأسواق يتم التعامل يما. 

*. وصل الأمر إلى استعمال الفلوس البحاسية وذلك عام :5ه في البلاد في المعاملات 
الفلوس؛ والدليل على وجود أزمة لفدية اقتصادية في البلاد هو استخدام السدراهم الفضسية 
والفلوس النحاسبة كعملة رئيسية بدلاً من الذهب؛ وما زاد الأمر سوءا اختفاء الفضة ونقصها 
بكمية كبيرة ملحوظة» وإحلال الفلوس النحاسية حلها في المعاملات اللخاصة بالبيع والشراء. 

4. على الرغم من الإجراءات الني قام يما صلاح الدين ومن بعده الملك الكامل الأبوبي فإن ذلك 
م بحل مشكلة نقص معدي الذهب والفضة في ذلك العصر والتي نتج عنها هو التشار الغسش 
(غش العملة) والذي ظهر بصورة واضحة في الدراهم الفضية حى في الفلوس النحاسية؛ هكذا 
انمار النظام النقدي مئل هاية العصر الفاطمي واستمر طوال العصر الأيوبي ولم ننجح إصلاحات 
السلاطين الأيوبيين في القضاء على نلك الأزمات والني كادت أن ترهق الشعب فققد كان لما 
أثرها على جمبع نواحي الحخياة السياسية» الافقتصادية؛ الاجتماعية. 

أثر الأزمات الاقتصادية على التداول النقدي في العصر المملوكي البحري: 

بعد وفاة الصاح نجم الدين أبوب»؛ وقدل نوارك شاه التهى عصر الدولة الأيوبية في مصر وبدأً 
على الرغم من أَنهم اتبعوا السياسبة النفدية الني سار عليها أسلافهم الأبوبيين والمتمئلة في ضرب الدنائير 
الذهبية؛ والدراهم الفضية والفلوس النحاسية”' إلى جالب إتباعهم سياسة أخرى أدت إلى نقص معدي 
الذهب والفضة في ذلك العصر وقد كانت أسباب نقص ذلك اللمعدلين متعددة ومتنوعة نذلكر منها ما 


بلي: 


)١(‏ أشتور (الياهو), التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للشرق الأوسط فى العصور الرسطى؛ ترجسمة عبد الحادى عبلة؛ مراجعة: 
أمد غسالو سبالو؛ دار قتيبة) دمشق» ص١7"81,‏ 

(؟) إبراهيم طرخان, النظم الاقطاعية» ص؟57؛ سيدة كاشف, المرجع السائق؛ ص 4 8, محاسن الوقاد, اليهود فى مصر 
المملوكية؛ القاهرة 995١م‏ ص ص ١/5‏ - /1/ا١‏ , 


0 


.١‏ سياسة البذخ والإسراف وإنفاق الذهب والفضة في الصرف على الموائد والحفلاث (زواج 
- ولادة - ختان)؛ إلى جالب العمائر المختلفة الني قاموا بعشييدها"'") فقد قاموا بشراء ما 
بحاجون إليه من الدول الأوروبية وبلدان الشرق الأقصى الني كانت تشترط دفع الذهب 
والفضة قيمة هذه السلع؛ فاستترفت مدخرات الدولة من هلين المعدنين الذهب 
والفضة”'' , 


0 استخدام سلاطين المماليك الذهب والفضة في تريين أبواب العمائر وسقوفها ونزيين 
الأسلحة عن طريق التكفيت بالذهب والفضة؛ واستخدام الذهب والفضة في صناعة 
الفسسوت وأوابئ الشرب المختلفة”" . 
وقد ذكز المفربرى عن قلة الدراهم في العصنر المملوكي برجع لأمرين, أسلشيا: "عدم 
ضربًا انلا والثاي: سبك ما مع الناس منها لإتناذه 0 لتفنتهم ف المباهاة والتعاظم 
واليرف بأفخر الثياب وجليل الشارة"0). 

الاكسناز سواء للذهب7' أم الفضة؛ فقد قام بعض الأفراد والسلاطين بتحويبل خام 
الذهب والفضة إلى حلى وتحف ذهبية وفضية ليزينوا با قصورهم. 

4. إحجام الئاس عن إخراج الذهب والتعامل به عند ارتفاع سعر هذه النفود؟". 

ه. خوف العديد من رجال الدولة والعامة من سباسة المصادرات الي كان تدا سلاطين 


العصر المملوكي البحري؛ كنوع من أنواع العقاب) لذلك قاموا باكتناز ثرواهم النقدية 
سواء كانت ذهب أم فضة, ودفنها في الأرض للحفاظ عليها من المصادرة”"") ففي عام 


)١(‏ حسين عبد الرحيم عليوه؛ المكان والفن الاسلامى, بحث بمجلة كلية الآداب, جامعة المنصورة, العدد الشابى؛ ماير 
١م‏ ص ص مم - 88, 

؟) رآفث التبراوى؛ أسعار السلع الغذالية والجوامك فى مصر عصر دولة المماليك الجمراكسة؛ كلية الآداب, جامعة المللك 
سعود, الرياض؛ ط1, ٠95١م‏ ص ص 7 - 7 ], 

() رأفث النبراوى: المرجع, نيي.ي. ,؛ ص8 4» محمد جمال الدين سرور» دول بى قلاوون في مصرء ص ,"١/‏ 

)4١(‏ المقريرى. إغاثة الأمة ص 21/١‏ القلقشندى,» صبح الأعشى, ج 9 ص57 ؛. 
7 - 1382 :أصبأع8 عا لصملا 12 ممتتقابامه20 لتنة عع ,لزعده]8 :(جهه8) تلقحاوه 25 


002010801 12 لإاأقتاء لالطالا #مأعم مط 02 لطأأبامةظ عط م1 0عمتمعوة:1 ممناتواتره0155م4) 
09 - 99 .ظظ و((1977) نزام 0ؤهألط 01 :مئه 120 01 مع رمع 101 


عن د, رافث الببراوى؛ أسعار السلع والجرامك) صع 4, 
(5) رضا رمضان أبو الزهر؛ الرغل فى مصر والشام؛ ص؛ 4. | 
أمنرع 8 لإاباخطع 0 لاأخصعع 12 مأ معارعع :ره" وتعوره! ,ولام ؤؤوره1ه1 :حامق ق1اعة5 166/) 
م اطبا ,11022[1ة معام[ عط غة 1كأ0/5ه11535ك] لإط 160مووعم27 ومل/خا /زوو5ة3ا) 
02 2 ,(1973 ,10 أجرع5 ,عامرني؟ بجعلا ,ووع 00113 


عن رضا رمضادء المرجع لفسه. ,» ص؛ 4. 


(؟5؟) 


ادهلا ه/.1"6مثم القبض على السوزير مجك وتم الإحاطة على أملاكه 
وحواصله''' ووجد عنده الكثير من الذهب والفضة: إلى جانب أنه في عام ه/ا ه/ 
5م ثم مصادرة القاضي علم الدين بن زنبور فوجد عنده من الأموال ما لا ُحصى, 
فوجد عنده من صناديق الذهب والفضة والألماس والفيروز ...27. 

وقد نج عن اكنناز الذهب والفضة اختفاء الذهب والفضة من الأسواق مما أدى إلى 
حدوث أزمة نقدية ترجع بالدرجة الأولى إلى مدى ثوافر هذين المعدنين من عدمه فكان 
الله نا في حدوث الأزمات الاقتصادية!2. ظ 


سياسة الاحتكار التي سار عليها سلاطين المماليك تلك السياسة التي أضرت بالئاس ضرراً 
كبيراً ففي عام 1/5 ه / 10م ابتكر الناصر محمد مظلمة لم يسبق ها مثيل: حيث 
أنه ألزم أهل الصاغة, ودار الضرب» عدم بيع أحد منهم ذهباء بل يبحمل الذهب جميعه إلى 
دار الضرب ليضك بسكة السلطان». 

ومن أهم الأسباب الني أدت إلى لقص الذهب والفضة هي سياسة الحصار الاقتصادي 
الأوروي خاصة بعد سقوط عكا عام 55٠‏ ه/ ١91؟١مفي‏ بلاد الشام على يد 
الأشرف خليل بن فلاوون؛ نلك السياسة كانت على شكل حرب اقتصادية مخططة وها 
مقدمات خطط ها الصليبيون مدف إفاء السيطرة الإسلامية على التجارة بين الشسرق 
والغرب” '؛ وعملت على إضعاف موارد السلطان وحرماله من الأرباح التي نأتى عن 
طريق السجارة'!) فمنعت التعامل مع البلاد الخاضعة للسلطان» ومنع زبارة الأفرئج 
للمسلمين!" بالإضافة إلى وجوب امتناع المسبحيين عن شراء البهار من المصسربين ... 
نلك السياسة التي تؤدى إلى إفقار خزانة السلطان والحاق الضرر بامبراطوريته”" قفي 
الوقت اللي كانت فيه البلاد تتعرض للأوبئة والمجاعات ولقص مياه النيل» كانت الخزانة 


.7 المقفريرى, الخططء ج 27 ص71‎ )١( 

(؟) ابن إياسء بدالع الرهور؛ ج 2.١‏ ق اء)ص ص844 -045. 
(8) رضا رمضانء المرجع السابق» ص 0 4, 

(4) المقربرى» السلوك» جل 2,7 ق”7, ص" 9" , 

(0) محمد أمين صاللء التنظيمات الحكومية لتجارة مصر؛ ص١١٠,‏ 
(5) محمد جمال الدين سرورء دولة بنى قلارون فى مصر؛ ص٠١‏ 2 ". 
(/1) المرجع نفسه ,» ص 8٠‏ 7. ظ 


490 - 489 ,1/212 ,أو/ا ,عتدع لام نم8 مماغة[ظ 15 06 8151:0116 0 113101(ة) 


)15( 


خاوية من أي شى؛ هكذا عمل الأوروبيون على ضرب مصر وتحطيم اقتصادها '' كل هلا 

أدى إلى نقص الذهب والفضة. 

هكذا كانت السياسة الخاطثة التي سار عليها سلاطين المماليك سواء في البلدخ والإسراف 
أو اللصادرات أو الاحتكار؛ ضاربة بكل شئ عرض الحائط حتى في ظل الظروف والأزمات 
الاقتصادية الحرجة الني كانت ثمر بالبلاد ويئن منها الشعب عامة والفقراء خاصة؛ فكانت السلطة 
والأمراء لا يرون إلا ألفسهم فكانوا سبباً في حدوث الأزمات النقدية, الفي بدورها كانت سببا في 
حدوث الأزمات الافتصادية وبمعنى آخر كانت الأزمة النقدية يعقبها حدوث أزمة اقتصادية 
بسبب سياسة المماليك الخاطئة في كل شى؛ هكذا أرهقوا جميع من حوهمء ٠‏ وم يرهقواهم 
أنفسهم؛ فجميع ما سبق بل أكثر من هذا كان سبب في حدوث الأزمات الاقتصادية والنقدية 
واستتراف أموال البلاد في صرفها فيما لا يعنى أو يهم. 


وبمكن القول بأن النقود ارنبطت باخالة الاقتصادية والسياسية للبلاد؛ فلم تسنقر النقود المملوكية 
على حال طوال العشر سنوات الأولى من حياة الممالبك والسبب في ذلك هو عدم استقرار 
الأحوال السياسية بسبب اجتياح المغول للخلافة العباسبة في بغداد ثم اسنيلائهم على بلاد الشام 
حتى تمكن الماليك من الالتصار علبهم في موقعة عبن جالوت /8” هل / 200155 إلى جالب 
الفنن والنورات الداخلية المستمرةمنل فيام دولة المماليك الأولى والتي لم تدأ نبرانما إطلافً”'' كل 
هذا كان يعطلب العددند من النفقات الباهظة التي كانت تلفى على الدولة أعباءاً مالية!؟ إلى 
جانب طمع الجنود وازدياد حبهم للمال وشراهتهم له, فصاروا لا يمخرجون لأي حرب إلا بعد أن 
بأخذوا الكمن 57 أضعافا مضاعفة” '. 

والشئ الذي لا يمكن إغفاله أن من أهم الأسباب التي ساعدت على فساد النقود المملوكية هو 
لدهور الأوضاع الاقفتصادية الني شهدقنا ومرت بما البلاد؛ ذلك العدهور كان نتيجة إشهمال 
الزراعة والصداعة والعجارة؛ إلى جانب فيضاك اليل الذي يؤدى إلى استبحار البلاد) أو نشص 
مازه الذي يؤدى إلى جفاف البلاد ما نبعه حدوث الأوبئة وامجاعات» فقد كان لسوء الأوضاع 


١١ا/‎ - ١١ص سعيد عاشور؛ الخصار الاقتصادى على مصرء ص‎ )١( 

(؟) د. سامح عبد الرحمن فهمى؛ إضافة جديدة فى سكة السلطان الظاهر بيبرسء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة 
المكرمة» المملكة العربية السعودية؛ جامعة أم القرى, العدد انام 1١49١‏ هله ص" 7) عبد الرحمن فهمى, 
المسكوكات, كتاب القاهرة» ص47 ©, سيدة كاشف, المرجع السابق؛ ص4 4: الستاس الكرملى, التقود, ص 4/", 


]ا أه/ا (سقاذ! 2ه نم1115 عمل طسو عط1) ولمبزة امه أمروظ إوابوعرا لولمه ارم 
229 - 228 ,210 ,1970 همسا ,اقمع اتون] عمل مطصروت 


(4) رضا رمضان أبو الرهر؛ الرغل فى مصر والشام؛ ص؟/, 
(8) سعيد عاشورء التدهور الاقتصادى, ص "/, 


)164( 


الاقتصادية أئرها الكبير على النقود المملوكية؛ حبث أدث إلى انيار النظام النقديء؛ واختفاء 
الذهب والفضة من الأسواق, مما أدى إلى ظهور النقود الأجنبية في الأسواق بصورة واضحة!١,‏ 
مما أدى إلى أن يلجأ السلاطين إلى تزييسف العملة عسن طريق اقتطساع جزء منها 
أو خلطها بمعادن أفل في القيمة أو ضربًا ناقصة سير مواجهة التدهور الاقتصادي 
وبربدوا من إبراداتهم لمواجهة نلك الأزمات الطاحنة!) 

ولا شك أن أزمة النفود الفضية في الدولة المملوكية كانت ظاهرة مسدمرة وذلك بسبب نقص 
الدراهم الفضية؛ فقد كان هناك نقص كبير لم يكن يكفى المعاملات الالبة» من هنا توقفت الدولة 
عن ضرب الدراهم الفضية. فحلت محلها النقود البحاسية: ا ل ا لله 
من أزمة افتصادية نقدية في نقص معدن الفضة"'. 


الأسباب الني أدت إلى نقص معدن الفضة: 


نضافرت عدة عوامل أدت إلى لقص معدن الفضة من أهمها: أن الجمهوريات الإبطالية 
وخاصة البددفية كانت هي (المورد الأساسي للدولة المملوكية) المصدر الأساسي لتصدير الفضة 
للدولة المملوكية» ولكن توقفت نلك الإمدادات بسبب حاجة أوروبا إلى معدن الفضة لتصسيعها 
نقوداً فضية, حيث أدت الظروف السياسية إلى انخفاض واردات الجمهوريات الإيطالية من الفضة 
من مناطق الإلداج في أسياء وهى الواردات الني كالت تقوم بتصايرها للفائاة التجارية 
المملوكبة؛ ولم تكن الكميات الواصلة من مناطق الإلناج في أوروبا تربد من حاجانًا بحبث تفوم 
بتصديرهاء بل أن بعض المراجع التاريخية!؟) نفيد أن تلك الكميات انخفضت لانخفاض إنتاج مناجم 
وسط أوروبا من الفضة خصوصا في الفعرة 18١‏ -64/ه/.ه"ا1-.ه4ام 
بالإضافة إلى ظاهرة الاكشاز التي كان لتبجتها تحويل معدن الفضة إلى أوان أو حلى أو غبر ذلك 
من الصداعات؛ فقد كان معظم الناس حريصين على الاحيفاظ بالفضة الخالصة النقية بعد أن كثر 
فيها الفساد بالغش» وخلطها بالمعادن الرديئة كالحديد والرصاص والفصدير؛ أضف إلى ذلك 
عمابة التكفيت التي الدعشرت بصورة كبيرة في ذلك العصر خاصة تكفيت المعادن» فقد قفدت 


)١(‏ قاسم عبده قاسم النيل واتمجتمع المصرى» ص ١85‏ رضا رمضال, المرجع السابق» ص59. 

(9) رضا رمضانء المرجع تؤسيه؛ صة5. ْ 

(9؟) الدجيدى, النظام التقدى المملوكى) ص ,.١١١‏ 
حصلت الدولة المملوكية على احنياجافا من الفضة من عدة مصادر خارجسية عن طريق اسلسهات التى تسايج خامات 
الفضة أو نلك التى تتاجر فيها مكونة حلقة وصل بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك؛ وبأكر أن الج مهوريات 
الإبطالية خلال العهد المملوكى البحرى؛ أهم مصدر من المصادر التى اعتمدت 2 , عليها لى خامات الفضة. راجع: 
النجيدى: النظام التقدى)» ص ص ,1١7- 3111١‏ 

(4؛)د. رافت محمد محمد ؛ النقود الإسلامية...., ص 795, النجيدى, النظام التقدى, ص ص 1١7-111‏ 1, 


ه16 


الأسواق ننيجة لما سبق ذكره كميات وأعداد كبيرة من الدراهم الفضية النيى صهرت وحولت إلى 
تلك الصباعات”' 2 والدليل على اخدفاء الفضة من الأسواق أن كثرت الإصدارات النقدية 
المملوكية من الفلوس اللحاسية بكميات كبيرة في الوقت الذي لدرت فيه إصدارات التفود 
الأخرى مثل الذهب والفضة لعدم توفر معدثما بالكميات التي تكفى لاحتياجاث الدولة, وعندلف 
المعاملاث المالية فيها» وقد انعكس هذا النقص بوضوح على اتجاه السياسة النقدية للدول نحو 
العملات النحاسية» وسك إصدارات عديدة مبها!'؛ وخير دليل على ذلك ما حدث عام 18٠‏ 
ه / 1١١459‏ -60.8؟1م حيث أخخذت دور الضرب تكثر من ضرب الفلوس؛ فأصصبح كل 
درهم يساوى 4 ” فلسا بعد أن كان يساوى 48 فلساء فبدأت أحوال الناس في الاضطراب 
رلقل الأمر عليهم'". ظ 

والتشر الفساد النقدي في عهد زين الدين كنبغا عام 596 ه/ 546١م‏ عندما الخفض ماء 
البيل فحدثئت أزمة اقتصادية نبعتها أزمة نقدبة؛ حيث ضرب السلطان العادل كتبغفا 
(595-94ه//94١١1195-1ه)‏ فلوسا خفيفة الوزن ونقرر المعاملة يما بالميزان0*) 
ولأول مرة في تاريخ التعامل بالفلوس تؤخد وزنا لا عددا'" وكل رطل منها بدرهيين”"؛ كان 
هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة يما وزنا لا عدداء ودخلها الفساد التقدي 
بصورة كبيرة وواضحة. 

استمر الفساد النقدي الموجود من عهد كتبغا في العملات النحاسية عهد السلطاك المنصور حسام 
الدين لاجين 598-595١‏ ه/ 1١١95‏ 595١م‏ دون اتخاذ أي إجراءات لواجهة هذا 


)لزيد من التفاصيل عن أسباب لقص الفضة فى العصر المملوكى البحرى: راجع: القلفشستدى؛ صبح الأعشى, جم" 

ص "5 4» د. رأفت النبراوى؛. المرجع السابق,: » ص75/6, 

5-5 النظام النفدى) ص7؟ 25 لم يكن للفلوس الدحاسية وزن شرعى لأفها لا تدخل فى النصاب الشسرعى للتقفود 

بالإضافة إلى أنما ليست من النقود الشرعية التى أقر الإسلام وزنها أو التعامل قا هة ولد حساك كل النلسوس بدن 
للفساد التقدى الذى انسم به العصر المملوكى البحرى؛ ووزن تلك النقود النى عملت به دولة المماليك البحربة ميل قيامها 
إلى انتهائها كانث فلوسا ثقيلة الوزن؛ راجع: القلقشددى, صبح الأعشى؛ جب #؛ ص ص4 "1" - 0 84 

() المفريزىء إغالة الأمة) المقدمة, ص ق. 

. (4) فى عام “544-4918 ه كثرت الفلوس فى الدولة, فعملت كل أوقية بسدس درهم: راجع: المقربزى» الجاولاة حسكة 
1ق السيوط بحن عار جل؟؛ ص )15١‏ على مبارك؛ الخطط؛ جب ؛ ؟, ص/ا” ١‏ , 

(0) العينى؛ عققد الجماك؛ جل" ص7 01١‏ ظ 

(5) المقريرىء إغائة الأمة, ص ١‏ لا, 

(/) العينى؛ عفد الجمان؛ جب"ا, صا ؛ ", المقريرى؛ إغاثة الأمة, ص /ا"ا؛ على مبارك, المتطط؛ جب ١‏ ض١؟؛‏ ج١7‏ 
صلم" ,.١‏ 


6م 


الخال في الوضع النقدي للدولة”! » ونحن نرجح أن السلطان لاجين لم يستطع مواجهة الأزمة 
النقدية والفساد النقدي في البلاد د نظرا للظروف المختلفة السيئة الني أدت إلى سوء الوضسع 
الاقتصادي في الدولة تلك الظروف تمدلت في انخفاض ماء النبيل) وحدوك الأوبئة وامجاعة إلى 
جالب الفئن والاضطرابات المختلفة الني حدثت في عهده من أجل الوصول إلى كرسي السلطبة, 
فكل هذه الأحوال والظروف حالت بينه وبين عملية إصلاح الفساد الذي التشر في البلاد من 
جراء استخدام الفلوس في المعاملات اليومية وما نوالى من ضرب فلوس مخدلفة في سدواث منتلفة 
من تاربخ العصر المملوكي البحري يوضح كيف لغلغلت الفلوس اللحاسية وانتشرت في للك الدولة 
ففي عام 5:٠/ا‏ ه/ 5٠7١م‏ حدث الغضب والتامر؛ واخدلف السوقة والعامة في أخل الفلوس 
الصكوكة عدداء وقرروا أمرها وأخذوها عن طريق الوزن وقطع سعرها بدرهمين ونصف 
الرطل7). 

ونوالت الأحداث ففي عام ١٠/ا‏ ه / 1870م الدشرت الفلوس النحاسية الخفيفة الوزن من 
خلال ما فعله الرغلية"" بما فقد خففوا وزفاء فتوقفت أحوال الداس» واضطربت أمورهم, شك 
الناس للسلطان ما حدث) ففرر السلطان ضرب فلوس جدد إنة الفلس منها درهم؛ وضرب منها 
نحو ٠١‏ ألف رطل واستقرت الفلوس العتق''» كل رطل بغلاثة دراهم إلى أن تخرج الفلوس الجدد 
من دار الضربء فاستمر ذلك ومشت الأحوالء إلا أن الظلم ازداد على الناس؛ لأن الرطل العسق 
يبلغ /ا دراهم بالعدد"“ وتكرر ذلك عام 4 7/ا ها "8719 2(91, 


189 --188 ,112 ,اولاق 01 تتاع ]ولز5 لوأعمهصا"ا عنا!” بعلطة!؟! رعامودهمو | ١١‏ 
النجيدي, النظام النقدي المملوكي) ص77 7, 

(؟) العينى؛ عقد الجمان» ج 4» ص ١١‏ 4؛ المقريزى؛ السلوك؛ جب ١!‏ ق١؛‏ ص/4 ؟, 

(*) الزغل بمعنى الخلط؛ والمفصود هنا التزييف والغش ومنه الخلط؛ ومن يقوم به يسمى زغلى وجسمعه (غلية أو زغليين؛ راجع: 
ابن منظور» لسان العرب» ج 1) ص*؟” مادة زغل السلوك,» جل" ق١؛‏ ضه ,7١‏ النجيدى, النظسام النقدى؛ 
هامش اص 555 , 

)4١‏ الفلوس ل وعنا.ها تصبح فلوسا عتفا فإنه يدم التعامل يما عن طريق الوزن؛ لأن الوزن 
فى هذه الحالة يكون أكثر دقة فى تحديد القيمة النقدية للفلوس, والعصر المملركى ملى بأمئلة مختلفة على اسستخيدام الوزن 
طريقة لمحديد سعر تبادل الفلوس اللحاسية, 
راجع: الجيدى, النظام النقدى المملوكى؛ ص 48 ", 

(8) المقفريرزى؛ السلوك؛ جل؟؛ ق1ء ص" ؛7, 
وقبل فى موضع آخر أهم خفطوا أرزانما حتى صار الفلس يرن سدس درهم. راجع: المقربرىء السلورك: جب ؟ء قا 
صه ١؟7؛‏ ضيف الله الرهرابئ» زيف النقود الاسلامية, ص 

(5) كثر الرغل فى الفلوس حتى صار وزن الفلس لصف درهمء فتوقف الناس عن أخل الفلوس» وكثر ردها وعوقب الباعة على 
ذلك بالضرب والتجبريس إلى أن فسد الحال» وغلقت الحواليت؛ وارلفعت الأسعار. المفريرى؛ السلورك؛ جللاء قا 
ص لاه ؟؛ وقد عمل الزغلية فلوسا خفافاً عليها بفجة؛ فتؤدى أن يؤخل الجسميع بحساب درهمين ولصف الرطل فمشى ر 


زلاه؟) 


والدليل الأكيد على استخدام الفلوس الجديدة في عصر الممالبك البحرية في عملية البيع والشراء 
وكنقود رئبسية وأساسية؛ وثيقة مؤرخة 7 جماد آخر عام ٠"/اه‏ تنص على أن كيل ما 
بصرف من النقود في هذه الوثيقة يكون من الفلوس الجدد”'"» فهي وثيقة يبع من ناصر السدين 
محمد بن شعبان بن عبد الله وابن أحت شقيقة خليل بن على بن رسلان بن عبد الله المعروف والده 
الماردينى إلى شهاب الدين أحمد بن محمد الجرائحي. 

هذا وإن دل فبدل على أن الفلوس النحاسية كانت فاعدة التعامل الأساسية مدل العصر المملوكي 
البحري في التعامل والتداول النفدي؛ في عصر الناصر محمد بن قفلاوون الذي ذكر عنه المؤرخون 
أله عصر الازدهار والتقدم ولكن من وجهة نظر الباحثة من جانب واحد ولكن بقية الجوانسب 
الأخرى نجد الجانب المظلم خاصة الجانب الذي يتعلق بالنقود فقد ثم ضرب العديد والعديد من 
الفلوس في عهد الناصر محمد بن قلاوون؛ تلك الفلوس كانت متعددة ومسوعة الأشكال(!" 
لوحة(ه)؛ وكان الزيف في النفود النحاسية بمعدن الرصاص وصار الفلس الكبير يقص إلى ثلائة 
فطع» وجخرج فصارت الباعة تردها وذلك عام 7"/ا هل / 118"91م0. 


وئوالت المظالم على الناس» وتوقفت أحواهم في القاهرة من ناحية الفلوس» وصعب عليهم حسق 
شراء الخبز إلا بصعوبة. ومشفة!» خاصة بعد أن ابتدع النشو المظالم حيدما أرغم الصاغة ودار 
الضرب بألا يبيع أحداً منهم ذهباً بل بحمل الذهب جمبعه إلى دار الضرب ليصك بصكة السلطان 
ويضرب دانير هرجه' ' عام 5/ا ه / ه"” ١م‏ ثم صرف هذه الدنائير اهرجه بالدراهي, 
فجمع من وراء ذلك أموالاً كنيرة للديوان'؛ وتجمع ذهب مصر كله في دار الضربء وم 


> الخال قلبلاً, واستمر تعدت وزجر الناس؛ وكثر تعطيلهم الحواليت وغلقهاء راجع؛ المفريبزىء السلوك؛ جب ؟, ق١)‏ 
ص2505 وقد وصف الدويرى فى كنابه هاي الأرب؛ جب ١‏ #, ص ؟؛ هله الفلوس التى ضربًا الناصر محمد وصفاً دقيقا 
بالأتى: "وخرجت الفلوس الجسدد من دار الضرب؛ وعلى أحد وجهيها اسم السلطان؛ وعلى الوجه الآخر مسال 
بفجة مربعة, وزن كل فلس منها نصف وربع وثمن درهم"؛ راجع أيضاً: المقريزى؛ السلوك, جب ق1, حاشية ١‏ 


ص" ١‏ ؟, 
)١(‏ ولبقة بيع مؤرحة ب ١"‏ جماد آخر سلة «١‏ "الا ه», برقم /1؟1" جء امحفوظة. بفسم المحفوظات والرثائق برزارة 
الأوقاف المصرية بالقاهرة, 


6 :13الا5. لقة أملاوط 017 25ة]أنا5 “ناوالا عط "اه ععقماه0 فط "1 بع3010 -- أيهم (ة) 
196427 - عازهلا بجع[ - لإأعأ0 50 مالقتتزة التتبالا! قوع رع مرة قط :12 .810 0165با5 


(*) ضيف الله الزهرابيئ» زيف النقود, ص غ 8, 
(4) المقريرى» السلوك؛ جب ؟,؛ ق؟, ص" 9" , 
6 .2 باأملاوظ 2ج لمرماوز5 أوأمصقصاظ عدا بعاطه2] - 
(0) المقريري» السلوك) ج23 ق”7) ص79 , 
(6) نفسه؛ لفس اللزء والصفحة. 


(8548؟) 


بستطيع أحد أن يببع شئ منه في الصاغة ولا غيرها(", وما حدث عام 8"/ا هل / "ام 
عندما طرح النشو مبلغ مائتي ألف درهم فلوساً نحاساً ضرب إسكندرية؛ وتروجه؛ وفوة؛ وبلاد 
الصعيد على التجار وأرباب المعاملات”2 فتوقفت الأحوال, وذلك لأن الفلوس كانت تؤحل 
بالعددء وكثر فيها الزغل من الرصاص ونحوه وصارت الفلوس تقطع إلى قطع وكسور ولكسن 
الباعة تردها!”). 

اسعمرت أحوال الدولة النقدية سيئة للغاية نتيجة التعامل بالفلوس عن طريق العدد وتوقفت أحوال 
الدولة بسبب النقص الفاحش في أوزانها والتلاعب في عيارها وخبلطها بالرصاص وغيره من المعسادك 
الرديئة وذلك في أعوام 45/ا ه / 4 4 1ه /٠4/اه‏ / 090145 وما حدث عنام 4/8 - 
؟هلاه / ١":‏ - ١175م‏ من تدهور للأحوال الاقتصادية في الدولة المملوكية البحرية والني 
كان سبيها الطاعون الذي أصاب البلاد والعباد في تلك السنوات المظلمة من تاريخ دولة المماليك 
البحرية أدت إلى توقف أحوال الدولة7/ وانحط قدر النقود بأنواعها من الذهب والفضة إلى 
جانب أن نساء مصر تخلت عن لبس الذهب والفضة والجواهر والحراير؟» وأغلقت الحوانيت 
بسبب زغل الفلوس بالمعادن الرديئة ثما أدى إلى حدوث الخلل في عيارها””. 


فى عهد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ثم ضرب الفلوس الجدد هلاه / 
4 وقد كان زنة كل فلس منها منقال (5 ”,4 30 وكان قبل ذلك الفلوس العتق كل 
رطل ونصف بدرهم”") وكان صرغتمش مدبر أمر المملكة في عهد الناصر حسن هو الذي أشار 
عليه بضرب تلك الفلوس الجدد» كل فلس بدرهم وشى بدرهمين”' "2 وامتازت تلك الفلوس بقل 
وزنها وكبر حجمها فاستحسنها الئاس وأقبلوا على التعامل يما(" © ولكن ما لبغت تلك الفلوس أن 


(1) المقريري؛ المصدر السابق » نفس الجسزء والصفحة, 


7 ,2 ,00-011 ,18016 (2) 
(") المقريريء؛ المصدر لفسه, جل؟, ق7؛ ص8 5 4, 


7 .2 ,أ -02 :18016 - 
(4) ضيف الله الزهرايئ» زيف التقود, ص4 ", 


)5١‏ على السيد على محمود. الفياء الكبير والموت الأسود فى القرن الرابع عشر الميلادى دراسة مقارلة بين الشرق والغرب, امجلة 
التاريخية المصرية؛ المجلد ##, 15/8م, ص 11/1 . ظ 

)5 المفريزى؛ الخطط, جب7؛ ص4 ١١؛‏ على السيد؛ المرجع لفسه, ص ١!!9‏ , 

(/1) رضا رمضان أبو الرهر, المرجع السابق» ص" ,١١‏ 

(8) المقريرى؛ المخنططء ج؟؛ ص/811, وامثقال هو قيراط من 764 قيراطاً من الدرهم؛ انستاس الكرملىء النقود ص١١‏ 
القلقشيدي؛ صبح الأعشى) ج", ص ص ”4517 -- 4514, 

(4) محمد عبد الرؤواف بن تاج العارفين المناوى» التقود والمكاييل والموازيين» ص8 ٠١‏ . 

.686 ص4‎ )١ ابن إياس, بدائع الرهورء» ج1, فق‎ )٠١( 

. ١75 التجيدى. النظام النقدى» ص‎ ١١ 


ظ لفن 


الفلوس أن فسدث لأنها تم نقصها والتلاعب فيها في نقص وزفا عن المثقال حتى صار فيها ما هر 
دون الدرهم وصار تكوينها غير مستدير”". | 

وفى عام 58 ه / 148 - 858١م‏ كان التعامل أيضاً بالدراهم النقرة؛ والدليل على ذلك 
أنه تم بيع مزل من فاطمة السيد ابئة على بن السيفى الدمرء وكيلها القاضي محمد بن علم الدين 
الحسن الدجوى إلى أحمد بن محمد بن أحمد الحوجى الجابى؛ وكيله طشتمر بن عبد الله السيفى يلبغا 
المنصورى فقد باعوها على ما استقر بتلك الوثيقة ب "١‏ ألف درهم نقره المتعامل يما يومل 
بالديار المصرية!"؟ , 

ونتيجة لسنوء أحوال البلاد الاقعصادية والسياسية بسبب الفان والاضطرابات النى حدثت في هاية 
ذلك العصرء فقد دخلت إلى مصر الدراهم الحموية وذلك عام ١4لاه‏ / 1715م وكثر 
ضرب الفلوس بطريقة واضحة وقلت الدراهي”” في الوقت الذي لا نزال فيه الدراهم الظاهرية 
زالكاملية موجودة بمصر والشام إلى أن فسدت تلك الدراهم في عام 1/اه/ وما" و( 
وبدخول الدراهم الحموية" ' إلى مصر كثر كره الئاس لها وغضبوا منهاء كل هذا في عهد الظاهر 
برقوق؛ فعددما علم بذلك عين الأمير محمود بن على اسنادارا وما فعله أنه أكثر من ضرب الفلوس 
وأبطل ضرب الدراهم فتداقصت وصارت عرضا ينادى عليه في الأسواق بحرا ج00" واستمر اال 
على ذلك إلى أن توقفت أحوال الئاس عام *81//ا ه / ١7/1١م,‏ ونوقفت عملبة الببع والشراء؛ 
وفل جلب البضائع من الماكل وغير ذلك جميعه, وذلك لأن الأمير جركس الخليلي نادى في 
القاهرة أن يكون الفلوس العتق”"© كل رطل بدرهم وثلث بعدما كانت كل رطل بدرهم ونصف؛ 
ثم فرق على الصيارف فلوسا استجد ضريبما وعمل عليه رنكه فمنها فلس زنته أوقية ليكون كل 
أربعة دراهم بفلس ومنها ما زنته نصف أوقية كل 8 بدرهم حسابا عن كل فلس ب 8 دراهمء 
ومنها ما يكون كل 4/8 فلس بدرهم فحدث للناس الضرر العظيم”, . 


)١(‏ الدجيدى؛ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)1١(‏ وثيقة بيع مؤرحة ب ١١‏ رمضان لاه, برقم "اه ج, محافوظة بقسم الوثائق والمخطوطات بوؤارة الأرقاف بالقاهرة. 

(”) على مبارك؛ الخطط, ج .١4 ١ص 7١‏ ظ 

(4) الستاس الكرملى, التقود؛ ص5/6. 

(5) الدراهم الحموية لسبة إلى ماه من ديار الشام والمراد يما هنا الدراهم الق ضربت فى عصر المماليك البحرية؛ انستاس الكرملى, 
النقود؛ هامش ه ص78/", ْ 

(5) الكرملى, المرجع نفسه, ص8 5؛ على مبارك؛ الخطط؛ ج ١؟؛‏ ص؛ 4؛ حسين عبد الرحمن» النقود؛ ص؟ .١١‏ 

(/) ابن تغري؛ بردي؛ الدجوم الزاهرة» ج١١‏ ص ص ,51١١- 5١١‏ 

(8) ابن إياس» بدالع الرهور,» ج )١‏ ق؟؛ ص555, 
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أثر الأزمات الاقتصادية على دور الضرب في العصرين الأبوبي والمملوكي البحري: 


ورث الأيوبيون دور الضرب”' من الموسسات والمدشآت الفاطمية الني اهتموا يما ورعوها 
أشد رعاية لارتباطها ارتباطا وثيقاً بحياة البلاد الاقتصادية0 وقد تعددت دور الضرب في العصر 
اليو فأول دور الضرب هي ما كانت معروفة قبل أيام صلاح الدين باسم الدار الآمرية 
بالقاهرة نسبة إلى الخليفة الآمر الفاطمي ومكانما في هذا الوقت بسوق الفشاشين بجوار الجسامع 
الأزمرا"' ثم نقلها صسلاح الدين إلى إحسدى سزائن القصر الفاطمي”*' والدار 
الئانية هي التي التسحها صلاح الدين دار ضرب الإسكندرية وربما كانت هي الدار الفاطمية بتلك 
المدببة؛ وسار العمل فيها على مفسال ما كان ون المسنسرت 
القاهرية0١)‏ أي أن العمل في دار الضرب المصرية كان بدار ضرب القفاهرة!" اباولذان :ماين 
الإسكندرية”, والعمل فيهما واحد"». 


نعددث مسنوليات دار الضرب باعتبار أنما المورد الرئيسي من موارد الدولة لأها كانت تقسوم 
بأعمال سك العملة وتنظيم التعامل بالمسكوكات بين المورد والعاجر والدولة'7 ا سذالفتح 


)1١‏ أشار البقلى محمد فى التعريف بمصطلحات صبح الأعشى للقلقشددى:؛ القاهرة 19/1 ص79 ١‏ إلى أثما أى دور الضسرب 
الموضع الذدى نضرب فيه الدراهم وتسك فيها المسكوكات؛ وقد كانت دار الضرب على قاءر كبير من الأشمية لما يرن فى 
حزالئها من سبالك ذهبية؛ وفضية؛ ونحاسية لدلك تنضع للإشراف من قبل الخليفة أو السلطان بشكل مباشر راجع: سامح 
عبد الرحمن فهمى) لص بضيف جهديدا لقيم دار الضرب؛ هامش ١؛,‏ ص5, أنا. الشرباصى؛ غم ساد 
الإسلامي. دار الحيلء؛ بيروت19/1؛ ص 8 4 ١؛‏ نخلف الطراولة؛ المسكوكات الأيربية» ص 9", 

؟) راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية)» ص8 ."٠١‏ 

(؟) هداك سبعة دور ضرب أيوبية منها داران رئيسيتان ضربت فيهما السكة الذهبية وهما القاهرة والاسكندرية؛ وعشسة دور 
ضرب فرعية رت ليم الترام وأنصاف الدراهم والفلوس النحامية؛ وهاه الدور هى حلب, حماة, مص, دمشقء الرها. 
راجع: ابن بعره؛ كشف الأسرار» ص75 . 

(4) القلقشندى, صبح الأعشى, ج *, ص 59, 

)5١‏ المقريرى؛ الخطط, ج21 ص ص5 +١‏ - هع ؛, 

(5) ابن ثمانى» قوانين الدواوين)» ص١1"‏ ", 

09 قبل أن دار الضرب بالفسطاط من أوائل دور سك العملة فى العالم العربى. راجع: حسن محمود الشافعى؛ العملة وتاريخهاء 
ص١"‏ فى الوقت الذى سميت فيه دار الضرب ميت أيضا دار العيار لأنها الدار الى تعنى عماية خاصة بوزن الدهب والفضة 
7 مدقا وكان يحفظ فيها الموازين والمكاييل والصنج. 
راجع: أنستاس الكرملىء النقود العربية؛ حاشية 7 ص8 4 المخزومى, المننقى من كتاب المنهاج لى علم الخراج؛ ص ١‏ ". 

(8) د. سامح عبد الرحمن فهمى؛ لص يضيف جسديد لقيم ضرب المسكوكات؛ هامش ١‏ ص صه - 5.. ابن بعرة؛ كشسف 
الأسرار؛ مقدمة: د. عبد الرحمن فهمى محمدء ص ص75 - ٠‏ ", خلف الطراولة؛ المرجع السابق, ض صضص؟9” ب #"م, 

, 7١ص ابن ثمانى, قوالين الدواوين»‎ )8١( 

)٠١(‏ خلف الطراولة؛ المرجع السابق» ص١‏ 4» دار ضرب النقود أو سك العملات من الجسهات الرئيسية.فى الدولة, رمن أهم 
المؤسسات فى حياة المجسشمعات؛ فهى السهة الوحيدة النى تملك حق إصدار مختلف أنواع العملات سواء كالت ذهبية أر 
فضية أو نحاسية, وما عداها لا بجمل أى صفة قانولية بل يدل فى لطاق عمليات التزييف الى تحاركنا الدولة؛ الدجيادى, النظام 
النشدى المملوكى؛ ص 8 غ . 


)151( 


العربي ودار الضرب تؤدى خدمات جليلة لا تقل شأنا عما تؤديه مصارف الإصدار البوم؛ فهي 
الني تضرب الكميات اللازمة من السكة الخاربة في التعامل واللازمة لتدشيط التجارة» وهى التي 
تزيد في إنتاجها أو نفلل منه حسب حاجة السوق المحلية بل كانت تتدخل إذا دعت الضرورة 
لتنبيت أسعار السكة خوفاً من تفاقم الأزمات الالية» فضلاً عن ذلك فقد كانت دار الضصرب 
المصرية موردا هاما من موارد بيت امال لأنها تقوم بسك ما يقدمه الأفراد إلبها من سبائك طبقفاً 
للوزن المعدي المقرز قانوناً نظير رسوم لا تعجاوز نفقات القيام بمذه العملية» وذلك إلى جانب 
فيامها صرب العملة أيضا لحساب الدولة7, وم يكن سك التقود حفاً للحكومة وحدها بل كان 
مصرحا للأفراد بالالتجاء إلى دار الضرب بما معهم من سبائك ذهبية» حيث تسك نقوداً مقابل 
رسوم معينة؛ وفيما يعتقد أ ن الئاس كانوا يعجهون إلى دار الضرب للكشف عن نقودهم والتأكد 
من درجة لفاوتها أو يلجاون إلى الصيارف حيث لديهم موازينهم وأساليبهم الفنية اللازمة لييان 
مبلغ نقاوة المعدن7). 
العوامل المؤثرة في قيام دار الضرب بعملها 

أولى سلاطين الأبوبيين والمماليك دور الضرب الكثير من الرعاية والاهتمام؛ والدليل على 
ذلك الإشراف المباشر منهم على تلك الدورء والنظر في أمورها المختلفة لتأدية مهمتها على أكمل 
وجه؛ وعلى الجانب الآخر تقوم الدولة بعكليف أحد الأمراء أو النواب في الأقاليم للقيام مهما 
الإشراف والمراقبة”". 
ولكن هذا الاهتمام وتلك الرعاية ل دتستمر طوال الوقت؛ فقد ترك السلاطين شئون تلك السدور 
إلى الأمراء والدواب؛ ومن المرجح أنه نتيجة ترك شئون دور الضرب للأمراء والنواب أن دب 
الفساد وتطرق الضعف إليهاء فبرغم النظام الإداري المنظم في عصر الأبوبيين والمماليك إلا أنه بدأ 
يتخلله الفساد والضعف», حيث تعرضت معظم الأجهزة الإداربة للفساد ومبها دار الضصرب 
والعاملون يما وذلك عندما اون بعض السلاطين في الإشراف على هذه الدور؛ هذا الإشراف 
اا الصادرة عن هذه الدور وحمايتها 
من الغثر 20 
هكذا انعدمت الصلة ثماما بين سلاطين تلك العصور ودور الضرب التي كان منوطاً يما إصدار 
التقود الذهبية والفضية, بما سهل على العاملين بما إلى جانب عامة الشعب أيضاً إلى تزييف هذه 
15 ان هق كشك الأسران دض فلار ابن البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية, ص 8 "٠‏ , 
(؟) راشد البراوى» المرجع لفسه..ءص ص5١"‏ - ,51١‏ 


فهك الدجحيدى» النظام التفدى, ص ١‏ لا, 
)54(١‏ رضا رمضان؛ المرجع السابق؛ 1 
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النقود؛ والسبب في فساد أحوال النقود وكثرة تزبيفها راجع إلى سوء نظر ولاة الأمسور وعدم 
اهتمامهم بالإشراف على سك النقود بألفسهم”؟ ما يؤدى إلى التلاعب في كل شى؛ ذلك 
العلاعب الذي كان يتم نظير زيادة يدفعها الموردون إلى النظار بدار الضرب”') ومن ناحية أخرى 
فإن دار الضرب قد فشا واندشر فيها الفساد والاختلاس والرشوة ثما أثر على إنناجها(؟ حيث بدأ 
العاملون بدار الضرب إلى اختلاس الذهب بإلقاص عشر الوارد من الدنالير أثناء عملية التعليق ثما 
يضيع على أصحاب الذهب بعض حقوقهم؛ وكانت لسبة الفاقد من الذهب كما ذكرها بن بعرة 
تبلغ نسبتها ما بين ه,” أو 588 في الذهب العادي وبلغت 0١١‏ أو أقل من ذلك بالسبة 
للذهب الدون0 , ظ 

وما حدث عام 55265 ه/ 596١م‏ في عهد السلطان كمبغا عددما تصرف الوزير فخر الدين عمر 
بن عبد العزير الخليلي في التصرف في دار الضرب؛ فسلك فلوسا خفافا ناقصة الوزن والعبار أيضا 
وتوزن بالميزان» فكان ذلك بنابة تفريط من السلطان في حق سك النقود ثما سمح بظهور الغفسش 
والفساد والرغل في هذه النقود”” , 

وما حدث عام 8//ا ه / 11م قام السلطان الصالح حاجى بن شعبان بن حسين ٠//(‏ ب 
4ه / -1"8١‏ 1887م بإسناد نظاره الخاص إلى سعد الدين بن البقرى؛ وبالتالى أصبح 
مسئولاً عن دور الضربء فقام بضرب فلوس مزيفة؛ وأمر الناس بالتعامل بما فلم بمش الخال فعمل 
على إبطاله("©. 

هكذا نلاحظ أن إهمال الدولة للوقابة على دور الضرب وقيامها بإسناد هذه المهمة لعدد من النظار 
والوكلاء أو المباشرين أدى إلى الغش والفساد والرغل في هذه الشود» حيث كالنوا يعملسون 
للحصول على جمع الأموال بصورة كبيرة ولو كان على حساب مصلحة الدولة وعامة الشعب”". 
ولا شك أن دور الضرب تأئرت بما تعرضت له مصر من أزمة اقتصادية مبل أواخر العصر الفاطمي 
وبداية العصر الأيوبي؛ حسيث أدى نقص معدن الذهب إلى إنقاص قيمة التقود سواء 


(1) رضا رمضان,المرجع السابق» ص١5.‏ 

(7) سهام المهدىء المرجع السابق؛ ص١‏ ", 
() الدابلسىء لمع القوالين» ص ص" ه > غ ه, 
(4) سهام المهدىء المرجع لفسه؛ ص ١‏ ". 

(0) العيى؛ عقد الجسمان: ج "ا, ص" :8. 
69) رضا رمضاك, المرجع لفسه, ص١5‏ 

(/) المرجع نفسهء ص" 
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الذهب أو الفضة أو النحاس؛ فضلاً عن عدم امحافظة على مستوى ثابت في وزث ثلك النقودء وبما 
يؤكد ذلك فيام دار الضرب بإعادة ضرب الدنائير القديمة في بدابية عصر صسلاح الدين؛» وقد 
التهت هله الأزمة مؤقناً في عصر صلاح الدين بعد أن عمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية في 
مصر بإحياء الصناعة والاهتمام بتدشيط العجارة”'. 

لكن على الرغم من حدوث العديد. من الأزمات الاقتصادية الني كان سببها فر اليل أو امجاعة أو 
الأوبئة أو الفن والاضطرابات أو الحروب الخارجية؛ إلا أن إصدارات دار الضرب من التقفود 
سواء الذهب أو الفضة لم تتوقف, بدليل أنه في سنوات حدوث الأزمة الاقتصادية نجد أن السلاطين 
بضربون الدلائير والدراهم» ففي عام ٠لاهه‏ ضرب صلاح الدين ديدارا بالقاهرة كان وزلئه 
506 جو" إلى جانب إصدارات أخرى من القود الذهبية كانت بدار ضرب القاهرة في أعوام 
الاوه - ولاقه - اناوه - ناوه - اوه - 57 ها د امهه - 
؟ثرة عبت وطلحبت إل :عكداة 85 قسنت ركلسمها كالشيت بار زان مبسرعيا 
أو تزيد عن تلك الوزن بشليا 97 رغم مرور البلاد بأزمة افتصادية نتبجة النفقات الباهظة البي 
تكلفتها الحروب الصليبية كما سبق أن ذكرنا. 

ورغم مرور البلاد بأزمة اقتصادية في عهد العزير عنمان 5ه - هوهه / 158١98-1١ام‏ 
إلا أن دار ضرب القاهرة والإسكندرية ظلدا تصدران نقودا ذهبية بأوزان شرعية أيضال. 


وهكذا طوال العصرين الأبوبي والمملوكي البحري؛ رغم مرور البلاد بأزمات اقتصادية عنيفة 
سبي نض اليفنناك اللي وحدوث المجاعات والأوبئة والفن والاضطرابات في عهد كتبغاء 
والكفير من سلاطين نلك الدول نجدهم يضربون دلائير ذهبية باسمهم ففي عام 5965 --965ه, 
ضرب زين الدين كتبغا نقودا ذهبية بوزن نزيد وتخالف الوزن الشرعي للدينار أحد نلك الدنائير 
كان يرن 8,4٠‏ جم والأخر يرن 575٠‏ جه'' فحن نعلم أن الوزن الشرعي للدينار يزن 
5" جم وربما كان هذا الوزن الزائد كان من مضاعفات الديدار نظراً لظروف الأزمة التي ثمر 
كما البلاد, 

هكذا ننابعت إصدارات دازي ضرب القاهرة والإسكندرية لإصدار مخدلف العمسلات؛ ولكسن 
والشئ الذي لا شك فيه هو توقف دار الضرب وإنتاجها عام 0/4 7ه ه / 


)1١‏ سهام المهدى, المرجع السابق» ص71, 

(؟) ابن بعرة» كشف الأسرار» ص5/6, 

9 المصدر لفسف ص صللرة - 99 سس 1 سه 5 ع" وآ 
(4) المصدر لنفسه. ص ص5 ١ ١‏ - /أا١١,‏ 


6( سامح فهمى؛ المرجع السابق) ص7١‏ ., 
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41" - وه "١م‏ عندما التشر الوباء الأسود في جميع أرجاء العالم في فترة حكم الناصر حسن 
بن قلاوون الأولى» وتسبب هذا الوباء في توقف أحوال الدولة والئاس في كل الأمور والأحوال 
وذلك لانعدام الاتصال بكل شئ في العام"'2 فكان نتيجة لحدوث هذا الوباء قلة إصدارات دور 
الضرب بالقاهرة والاسكددرية لحدوث هذا الوباء اللعين؛ هكذا كان سبب الأزمات الاقتصادية 
هي ثلك الخسائر الفادحة النى منيت بما فثات من الشعب من كثرة تغيبر الشلاطين للعملة» وكفرة 
التلاعب والتزييف في أوزائها ومعابيرها وأسعارها”'". 

عند الحديث عن الإصدارات النقدية للدولة المملوكية يلاحظ أها اشتملت على كميات كبيرة 
من العملات النحاسية (الفلوس», في الوقت اللي ندر فيه إصدارات النقود الأخرى مثل الذهب 
نظرأ لعدم توفر معدفما بالكميات التي تكفى لاحتياجات الدولة ومختلف اللمعاملاث المالية فيهاء وقد 
العكس هذا النقص بوضوح على اتجاه السياسة النقدية للدولة نحو العملات النحاسسية؛ وسك 
إصدارات عديدة منها"؟. 


وقد اضطرب النظام المالى بسبب ظروف عصر الماليك البحرية وانتشار الفنن والاضسطرابات» 
الخفاض مياه الئيل وتكرار ذلك بصورة واضحة, المجاعات والأوبثة, الفساد الإداري وغير ذلك 
من الأسباب» هذا ومن المعروف أن إصدارات النقود ترتبط ارتباطا قوبا بالسلطان المملوكي 
سواء بقوته أو ضعفه؛ فهي مقبولة وموضع لفة العاملين طالما السلطان قويا؛ أما إذا حدث وآل 
الأمر لسلطان آخر فإن النقود تسدل وتتغبر» فالنقود تتأنو بالمدة الني يقضيها السلطان في الحكمء 
فهناك من السلاطين من بحكم لمدة قصبرة فبصدروا كميات قليلة من النقود؛ وم تكن تناح لهم 
الفرصة في إصدار مختلف الأنواع النقدية» مثل العاذل سلامش الذي أصدر عملات فضية فقط 
عام //ا5 ه / 40 أو بيبرس النابئ (الجاشنكير) الذي أصدر هو الآخر عملات فضية 
لقط عام 5٠/اه‏ / :1 - 78.8 001*: وربما حدث ذلك لمرور البلاد بفترة من الفان 
والاضطرابات بين المماليك للوصول إلى كرسي السلطنة على اعتبار أنهم كلهم أقوياء وأسوياء 
فلماذا لا يصلون إلى كرسي الحكم وهذا ما لاحظدا طوال عصر الممالبك البحرية, إلى جانب 


(1) ابن إياس؛ بدالع الزهور, جب!ء ق١؛‏ ص71 ابن حبيب؛ لذكرة النبيه؛ جب"؛ ص ص ١91-١1٠‏ 
(؟) لبيبة إبراهيم مصطفى, الفان والاضطرابات الداخلية» ص 1١9‏ 

() النجيدى, النظام النقدي» ص77 ؟, 

(4) سامح فهمى»؛ المسكوكات والقيم الدقدية, ص4 .5١‏ 

(5) سامح فهمىء المرجع السابق؛ ص/ا٠5.‏ 
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فيضان ماء النيل الذي كان نقصه أو زيادئه يسبب خراب وضعف في الأحوال الإقتصادية أبضا 
إلى جانب عوامل مختلفة كثيرة سبق ذكرها في الفصل الأول من الرسالة2©. 
ولم تعرف النقود العرببة فئرة من الاضطراب كتلك الفترة التي شملت العصر الملسوكي. كله 
واختلفت النقود اختلافا كديرا ولم تستقر على حال ولم يكن لها سمة عامة واحدة كمسا كان 
ملحوظا في نقود العصور السابقة'' فلم لا يحدث الاضطراب. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على وزن النقود: 

لاشك أن العصر الأيوني والعصر المملوكي البحري كانا قد شهدا العديسل مسن تغبير 
الأوضاع وكان كلا منهما هما لأثيره المباشر في الحياة العامة بصفة عامة والحياة الاقتصادية بصفة 
خاصة؛ حيث كانت الحروب الصليبية لها أثرها في كل شئ في نواحي الحباة سواء السياسسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصاذية؛ تلك الحروب النى سببت العديد من الأزمات الاقتصادية بصفة عامة 
والأزمة النقدية بصفة خاصة نظرأ لاختفاء الذهب من الأسواق واعتبار الفضة قاعدة التعامل 
العامة» وظهور الفلوس النحاسية الني تم التعامل بما جنبا مع جدب هي والفضة كما سبق أن 
ذكرنا. 
وما حدث في العصر المملوكي البحري من الفئن والاضطرابات وسوء الأحوال الطبيعية كانخفاض 
فبضان النيل وحدوث امجاعات والأوبئة» ونقص معدي الذهب والفضة لسوء تصرف الأفسراد 
سواء كانوا حكاما وأفرادا وظاهرة الاكتناز التي أودت بالحياة الافتصادية إلى مرحلة النهاية كل 
هذا كان سبباً في إفساد العملة وتزيفها””؛ هذا إلى جانب سوء تصرف بعض السلاطين أو الحكام 
وما كانت تتعرض له النقود من قص وهرش وغش أو زغل من جانب الرغلية وغيرهم من عامة 
الناس» وكان من نتائج هذا الفساد حدوث نقص في وزدن النقود إلى جالب الخلل الذي أصاب 
عيار تلك النقود وشكلها وحجمهاء ثما أدى إلى البحث عن عملات أخرى تحوز ثقة المتعاملين!؟), 
وعلى الرغم من ضرب الحكام لدنالير من الذهب فنجد أهها خضعت لبغيرات متعددة من حيس 
العيار والوزن والحجي”“لوحة (5) فضلاً عن التقلب في أسعارها ونا لرغبة السلطان في الكسب 


. ١١5-1١9 لمريد من التفاصيل أنظر الفصل الأرل» ص ص‎ )١( 

(؟) حسن محمود الشافعىء العملة وتاريخها» ص" ,١١‏ 

() النجيدى, النظام النقدى المملوكى, ص ص 85-1765 ؟, 

(4) المرجع لفسد" »ص 85١؟,‏ 

١‏ عبداللخمن فهمى؛ المسكوكات» كاب القاهرة» ص/ 4 ه؛ ضيف الله الرهرابئ» زيف النقرد) ص/!غ ه, 


لديم 


عن طريق المضاربة في هذه النقود الذهبية مما أفقد الشعب الثقة في هذه الدنائير"') كما سوف 
لوضح ذلك في الفصل القادم بمشيئة الله. 

وقد كان التلاعب في التقود إما عن طريق تخفيض قبمتها("' بجمعها من الأسواق (جمع النشود 
القدمة) وإعادة ضرما نقودا جديدة نشل في القيمة»؟ فيضطر الباس إلى التعامل با بالقيمة الجديدة) 
وإما أن يقوموا بغشها عن طريق التلاعب في العيار أو إنقاص الوزن هذا وقد حاول السلاطين 
أن بوازنوا بين نقص معدي الذهب والفضة؛ وحاجيهم إليها فقاموا بتغيير وزهُا مسع الاحتفاظ 
بقيمتها الاسي 10 

وسوف نلاحظ أن وزن الدنائير الذهبية والدراهم الفضية كان يتراجع وينقص وزهم من حين 
لآخر ومن فدرة لأتخحرى””, هذا إلى جانب ذلك قام بعض الأفراد بجمع النقود النحاسية والفضية 
رصهرها لتصنع أواى منزلية ثم يفومون ببيعها للناس طمعاً في الربح ثما كان سبباً في تنساقص 
كميات النحاس ا موجودة بمصرء وقد ترئب على ذلك تزييف النقود بمعادن رخيصة الثمن عدعة 
القيمة!'2 حتنى الفلوس النحاسية عديمة القيمة فليلة الفائدة لم تسلم من تزييفها وخلطها بالمعادن 
الرديئة؛ أو قريبها للخارج لغلاء النحاس» ففي عام 9ه لاه//ا0 7١م‏ عز وندر وجود النحاس 
ممصر؛ وأصبح في غابة الغلاء, وبرجع ذلك إلى أن التجار حملوا الفلوس المضروبة إلى بلاد الحجاز 
واليمن وغيرها من الدول للاتجار ثماء فطمع التجار ورغبتهم في الحصول على الأرباح جعلتهم 
بفومون بشراء الفلوس النحاسية وبيعها”". 

كان زيف العملة سبب هام من أسباب الأزمات الافتصادية, ومظهر ذلك في إلقاص وزفماء 
وخلط الفلوس النحاسية بمعادن أخرى أفل قيمة خاصة حبن أصبح التعامل بالفلوس على أسأس 
الوزن وليس العدد كما حدث عند حدوث الأزمة النقدية عام 5017ه/"7 ١م‏ عددما أصبحت 
الفلوس النحاسية عاملاً هاما في السوق النقدية, 


,6 عبد الرحمن فهمىء المرجع السابق» ص47‎ )١( 

(؟) سعيد عاشورء التدهور الاقتصادى؛ ص١8‏ , 

(1) ديفيد وليام ماكدوال؛ مجموعات النقود؛ ص١‏ 4 , 

(4) رطا رمطان. المرجع السابق» ص ١1ه,‏ 

(8) المرجع نفسد: » ص 67 . 

(5) المرجع نفسه,ص ه ش) سعيد عاشور المرجع لقميية ؛ ص ؟8, 

(/ا) رضا رمضان, المرجع نفسهي,ص5ه. 

(8) ابن بعره؛ كشف الأسرار؛ ص١‏ 4) ضيف الله الرهراى؛ زيف النقود» ص ص١‏ "-«8, 


(11؟) 


وضرب الفلوس بكميات كبيرة عام 4" “ه/308175)؛ إلى جانب انتشار الفلسوس عسام 
6هم/5 9١1١م‏ فضربت فلوسا خفيفة!" تم التعامل ها بالميران”" وقد كان هذا أول مرة في 
تاريخ التعامل بالفلوس أن تؤخل عن طريق الوزن لا العدد» هذا بسبب الظروف الاقتصادية المسسيئة 
الني أصابت البلاد سواء فئن واضطرابات» نقص ماء النيل» مجاعة؛ وباء وغير ذلك من أسباب. 

هذا وبمكن القول أن جميع النفود سواء كانت الأبوبية أو المملوكية تعرضت للفساد؛ ولكن 
نفاوتت درجة ذلك الفساد من نوع لآخر؛ فكانث الفلوس النحاسية أكثر عرضه للفساد مسن 
الدراهم الفضية والدنائير الذهبية الذين تعرضا هما أيضا لنقص الوزن وانخفاض العيارء؛ فكما 
تعرض الذهب والفضة للتلاعب والفساد؛ فقد تعرضت أيضاً الفلوس النحاسية لأوجه م#تلفة 
وعديدة من التلاعب وكان هدفا ورغبة في الكسب والفائدة والريح” 2 وفد استغلت الفغفلوس 
النحاسية أكثر من غيرها في عمليات التلاعب والفش لسهولة وفوع الفساد بماء وقد تسساهلت 
الدولة ممئلة في الحكام والسلاطين في أمرها حتى ثم تحديد فيمنها بأعلى من قبمنها الحقيقية لكثرث 
أعدادها وزادث الفلوس المزيفة والمخلوطة”' بالمعادن الرديئة!” . 


هذا وقد تعددت العوامل المختلفة التي أدث إلى القلق والاضطراب الاقتصادي في العصرين 
الأبوي والمملوكي البحري كان أولا ترييف النقود المتداولة بين الناس» ثلك التي كانت لها أسوأ 
الأثر على حركة الأسواق”” ذلك أن السلاطين 0 أكثروا من صرف الفلوس واختلفوا في 
تقديرها بالوزن فحينما يكون الرطل منها ب 5 دراهم؛ وأحباناً يكون ب ؟١‏ درهمأوه,؟ 
درهم؛ فقد كان التجار يرغمون الأهالى على التعامل يما وفق القيمة الني تحددها الحكومة؛ بما 
بضطر كثبرين إلى إغلاق حوانبتهم خوفاً من بخنس بضائعهم؛ ويصاحب هله الحالة ارتفاع الأسعار 


)١١‏ المقريرى» السلوك» ج١؛‏ ق١)»‏ ص ؟, 

(؟) المقربرى؛ السلوك» جل ١؛‏ ق١؛‏ ص١١81,‏ السيوطى؛ حسن الحاضرة) جب؟؛ ص 15١‏ , 

,.7 ١ العيئى» عقد اللمان) ج#, ص"‎ )"١ 

,/١ المقريرى, إغاثة الأمة, ص‎ )4١ 

)8١‏ الدجيدى؛ النظام الشدى), ص ص ١‏ غ4 ه-5 4 ه؛ توجد قاعدة نقدية لقول كلما زاد الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة 
الحقيقة للدفود كلما كانت عرطه للترييف والتلاعب؛ وهذا ما كان عليه الوضع بالدسبة للبقود الذهبية والفضية والفلرس 
النحاسية؛ عندما يقوم المسئولين بالدولة بالتلاعب بأسعارها ولوجسيهها نحو الارتفاع وهى فى الحقيقية ذات قيمة نقديسة 
منخفضة, راجع: التجيدى, النظام القدى؛ هامش7 ص7 4 8, 

(5) النجيدى. المرجع نفسه:» ص١4‏ 68. 

(/) نفسه؛ نفس الصفحة, 

(8) قاسم غبده قاسم» دراساث فى تاريخ مصر الاجتماعي؛ ص ؛ لا, 
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وقلة الخبر(', وعلى الجانب الآخر نجد أن الئاس كانوا يمتنعون عن التعامل بماء فتصاب الحرككة 
التجارية الداخلية بالكساد, إلا أن الدولة كانت تلجأ في بعض الأحيان إلى إصدار عملات جديسدة 
بأسعار جديدة لمواجهة الترييف» وما ينتج عنه من أثار سلبية على الأسواق الداخلية على الرغم من 
حرصهم على تحقيق المكاسب من سك النقود الجديدة بأسعار تفوق قيمتها الشرائية من ناحية: 
وعدم وجود سياسة ثاببة في هذا الصدد من ناحية ثانية؛ فضلاً عن تعود الناس على عسام ثبسات 
سياسة الحكام من ناحية ثالئة كل هذا يؤدى بالضرورة إلى ازدياد منحنى التدهور بمرور السرمه7" 
وهذا ما حدث بالفعل على مرآى ومسمع من حكم الأيوبيين والمماليك البحرية الذين ضربوا 
بمصالح الناس عرض الخائط واهتموا بمصالحهم الشخصية لجمع أكبر قدر تمكن من الفروة والدقفود 
رصرفها في اللهو والعبث وغير ذلك مما لا يفيد الئاس بأى شى كما سبق أن ذكرنا في معرض 
الفصول السابقة» بل أكثر من ذلك؛ وقد أخذنا الدلائير كمثال لوزن النقود ومعرفة تأثير الأزمة 
عليها لأنما هي الأساس الذي يقوم عليه اقتصاد البلد ويظهر تأثير الأزمة عليها بدقة. 


ولعرفة كيف أثرت الأزمات على الدنائير لابد من ذكر متوسط أوزانها وذلك قبل الأزمة واتنساء 
الأزمة وبعد الأزمة. (العضر الأيوبي) 


تأثير الأزمات الاقتصادية على وزن الدنائير في العصر الأيربي: 
أولة: قُْ عهل صلاح الدين الأيوبي: 


في عام ٠/اهده/4/١1م‏ بلغ وزن 4 قطع من النقود الذهبية 59,75" ج-'" كان 
منوسط وزن تلك الدلائير © 4,7 جم وذلك عن طريق أخل المتوسط العام المسذي يساوي 
المتوسطحعدد وزن القطع/عدد القطع - !؟,5" جم/؟ عده",؛ جم. 


)١(‏ المقريرىءإغاثة الأمة, ص ص47 -8 4» السلوك؛, جب 7ءص 17 جبلا,ص ص 878-87 , السخارىء النقد المسبوك؛ 
00 

(؟) قاسم غبده قاسم, المرجع السابق» ص ١‏ ل. 

(*) هذا الرمر 1/5-1[1/1م اخنتصاراً ل 


ته بقتطماع120تأط2 ردهلأة00116) للاناع1/605 8أمة؟؟الإقطمة2 0 0161514 (4.11) 1151م 


كلثم 10 نومنا امف مقجمعة 2 
(4.24) .175 ,1980,2 ,20011هآ ,03 أطابكزتتخ قط1 02 86ه0أه0) ه15 ر 283108 - ابة2 - 


د. رأفت التبراوي؛ د. لورماك؛ د ليكول, د. جبري باركاراكء كتالوج الدقود والصدج الرجاجية والقوالب والميداليات الاسسلامية 
المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة؛ نشر الهيئة العامة للكتاب بالاشتراك مع مركز البحوث الامريكي , 

(82 ,4) 2.67 ,1982 بقم لوه 1اطباط هقمع206] - 
ابن بعرة» كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية؛ ص6 5. (4.740) 
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رهكذا يسير المنوال فيما يأيّ ذكره من ذكر لمتوسط وزن تلك النقود ؛ وفى عام ١لاههاره/١‏ ام 
بلغ وزن ١٠قطع‏ من النقود الذهبية ه/ا,؛ 4 جي2" كان متوسط أوزائفم ١/5‏ ,4جم, وق عام 
؟/هه/1175م بلغ وزن 4قطع من النقود الذهبية 1/74 جب(" متوسط أوزاهم 4,١5‏ جم 
وف عام "الات ه / 1177م بلغ وزن 4قطع من البقود الذهبية /8,5” جو" كسان متوسط 
أوزانهم 8؟,4جم, وفى عام 4لاده/ 78١1م‏ بلغ وزن دقطع من النقود الذهبية 5,؟ اجسي7) 
متوسط وزهم 4,57جم, ولي عام هلاه ه / 15١١م‏ بلغ وزن 4 ١قطع‏ من التقود الذهبية 
11 جا © بلغ متوسط أوزافم 4,١5‏ جم. 


وفى عام 015 ه/٠8١١م‏ بلغ وزن اقطع من النقود الذهبية 1,17 جو() كان متوسسط 
أوزانهم ؟ ١‏ 4 جم) وفى عاف /الاه هل / ١م‏ سل لفغ لوزن الالطاسع 


/1 اتما6 275 ط81115 قط 10 قمزه0) لقخمع 021 02 عبى 031310 ,2840 ,(5) 016 1326-10 - 
(3.45) .243 ,2 - 1879-1889 102002 ,122 0ه 
(4.30) العا أمهكه؟ ب(4.,70) 1301 ,االعطظ .(4.24) لاطو" - 
عن 2523108 .201 
2101 لظ 0000 3 06 1/051011512265 1/10113165 063 8نا0318108 1817017 8611 - 
(4.62) 2.175 ,1896 ,أ8 81م أل 60121056 نا 06 151103 ب(16الزا أن امنزو8) 
)١(‏ د. رافت البراوي؛ ذ. نورمان» د 50 د. جبري باركاراك» كتالوج النفود والصنج الرجاجية؛ ص 57؛ (3,71) - 
(4,52)؛ ابن بعرة - كشف الأسرار ص48 ٠:‏ (3,900) 
,(4.13) 1455 11 قطصباعة2 ,(3.45) 243 2310 .(4.37) 08ل28 - (4.1) 11/1 - ذالم - 
«(3.90) منتققة 8 تتتصة5 -(4.45) وامة2 .(4.22) 94066 اطع مب/1 
عن ع 178810‏ ص؟** 2.61 ,02 ,ع88108 - 
؟) د. رأفت العبراوي», د. لورمان؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصدج الرجاجية؛ ص /ا" ( 3,71) - (4,52). , 
4 2116 - (5.11) 1898 ,96 (وزارعظ - (4,15 , 111 3,72) 83108 - (3.75) 54ل - ذللم - 
(3.23) 15206 وأعة5 - (4,50) 116008 - وامة - (4.25) أعققبا/ا - (4.54) 
عن 138108 ص“”"»" 2 .2 رأأع-م0 ,83108 - 
فة - رأفت الغبراوي» د. لورماك؛ د ليكول؛ د, جبري باركاراك, كتالوج النقود والصعج الرجاجية ص 66١٠6117‏ 03 
(4.58) ,175 .2 برأ -م0 أ81/0آ 
10 00 -(3.62) 5أمة2 -(4,65) 245 8310-(4.50) ع8810-(3.75) 710 عابمطم - 
(4.56) ,231:15-116008 - (4.15 :4.68) 
عن.62 .2 ,010 .م0 23/108 ْ 
(2:175,0)3.95 أ ,م0 :مقط (4) 
(4,51) ه0وة1/1 - ولننة - (4,63) 15ئة - (4.51) 010أتاعا 62 .2 ,أأه .م0 ,82105 - 
(5.00) 8تاتتضقطة ةك 
(2.98) ,175 .81/01,02.611,2آ (5) 
)56١‏ ابن بعرة كشف الأسرار؛ ص 8 4 (3.30) (03.52) 
(4.40) ,175 .2 ,61.م81701,60] - 
د. رأفت التبراوي؛ د. لورمان؛ د ليكول, د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصدج الرجاجية» ص/ا5 » (4,61) , 
عن (1801)3.65 - أجل -(4.10) 12تنتتقطة تتنسوة -(4.60) 1308 ,لاللعتلك! -(5.,21) /215-103م 
8 ,أله .م0 :583108 


00) 


5ه #اجي(, كان متوسط أوزافهم 9٠,ه‏ جم, وف عام 8/اه ه بلغ وزن 5 قطع 837١45‏ 
جم”"؛ متوسط أوزاهم 4,4 جم وفى عام 01/8 هم / 187١م‏ بلغ.وزن ١١‏ قطعة ١56‏ ,8ه 
جبه7", متوسط أوزافهم ؟4,5 جم وفى عام ٠ه‏ ه / 84١1م‏ بلغ وزن ٠‏ اقطعة ١6‏ ,لالم سي( 
متوسط أوزافم ",4 جيء وفى عام ١81ه‏ هل / 86١1م‏ بلغ وزن ٠١‏ قطيع "47,97 جا" 
موسط أوزافهم 4,71 جمء وفى عام 9ه ه/85١1م‏ بلغ وزن 5؟ قطعة ١١6,17‏ جي(" 
موسط وزفهم 4,5٠١‏ جوء وف عام 7ه هب//11/1١م‏ بلغ وزن "١‏ قطعة ١457486‏ جا" 
مبوسط وزفهو 4,4١‏ جوم وفى عام 84ه هلم/188١1م‏ بلغ وزن / قطسسع 


)5.02( رأفت البراري) د. لورماكت) د ليبكول, د, جبري باركاراك, كتالورج النقود والصدج الرجاجية» ص5 ؛‎ 2 )١( 


(6,63) قاعة2 -- (4.60) 10[مطادها - (5,29) وملوظ - (4.35) 711 علنفتظ - .68 .2 رأله ,تزه 231١88108,‏ - 
(5.70 - 4.10) 51101112118 1قملة 8 - 


(1) ابن بعرة» كشف الأسرارء ص8 5؛ (4,640), د. رأفت الدبراوي» د. نورمان؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج 
النفود والصيج الرجاجية ص (4,59), 

- (3,32) (4.47) 1206 قلمةط - (4,08) (5.46) 8 - وتوم - (3,736) /انا-15الخ-.2.68, 0ز10 - 

(4.00) 7719 ناة1/ذا - (4,85) تطنة 1 5 

(5,80-3:10) ,194 ,2 نأأه .نره بعراملاجآ (3) 


- (4,18) 0000 - (4.15) عو23[1 - (3,766) (4.169) انا - كلهم ,2.68 ,.]أه .تزه :مم1اة8 - انحط - 
(4.23) الما أترهلا - (3.82) 1201لا 


د - الكبراوي»؛ د. لورمان؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛» كتالوج التقود والصمج الرجاجية, ص57 9272 0-0 ابن بعرة, 
0 ص 8و ؛ 4,33١ )4, 14( 4,44١‏ 

(4) ابن بعرة» كشف الأسرار» ص5 8) (3.62) (3.70) (4.970) (4.37) 

- د. رفت التبراوي؛ د. لورمان؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج التقود رالصدج الرجاجيسة؛ ص57؛ كتالوج التقود 

والصعج الرجصاجية؛ ص7 ". (4.23) | 

- 4أمطتدعآ - (5.15) 812 - (4.04) 249 85540 - (3.79) 1011- ذالم ,2,69 أء,مه زمه831 - الوط 


(4.47) (4.56) (3,94) (4,74) 06 -وننةط - (4.02) (4,72) (4.78) (4.64) (4,71) هعهو81 -واتيج5 - (4.75) 
(4.30) 51318 "اه 5 - (3,65) 


)6١‏ ابن بعرة) ككف كشف الأسرار؛ ص ١١١‏ (4.66) (29 ,3 ذ. رأفت البراوي؛ د 12000 د. جبري بار كساراك) 
كتالوج الدقود والصيج الرجاجية؛ ص / 1" , 4,645 


- 2815 (3.,58) 10مللتاعا - (4.86) 131نا- ذللمذث ,69 ,ل غلم.,حره بكزملو8 ,(4.08) ,176 .2 ,أاعاتره الوا - 
(4.75) 511301111718 213011 5 - (4.36) 5-116008 مو - (4,70) (3.41) 0000 

4.83 4.64. )4,32( )3.62( )4.24( )4.57( )4.15( )4.43( )6,45( 3١٠١ ابن بعرة» كشف الأسرار» ص‎ )1١( 

3 رأفت البراوي» د. لورماك» د ليكول ذ, جبري باركاراك» كتالوج الدقود والصعج الرجاجية)؛ ص /ا5 ؛ (3,30) 

- (4,39) 251 8216 - (4.06) 1892 / 607 تالمة8 - (4.,70 (5.53) انا« ذللك .2.69 أأه.ره بإعماو8 - 

نناتتلة 5 - (3,20) (3.96) (3.71) (373) علون-واميوظ - (5.41) (5.46) (3.69) ومع الا-واروم 
417 نيما - (3.15) (3,95) (4,67) (4,60) 

(/) ابن بعرة؛ كشف الأسرار» ص 1٠١٠‏ (4,14) (4.78) (3.85) (3,69) (3,90) (4.85 (5,07) (3,55) رذاءق (43ك ركله.ك 
دق رأفت النبراري؛ د, لورماك؛ د ليكرل؛ د, جبري باركاراك) كبالرج النقود والصيج الرجاجية)» ص لا5؛ (4.,11) (5.10) 

- (4.34) (4,18) لامطاجهآ - (4,16) 253 821 - (4.42) ورواو8 - (3.98) 5-1031الم ,2-69 باأء.دره إرماة8 - 


2315-6 -(3,78) 1935 لالظ-واتة2- (4,40) (4.43) (5.25) (4,06) (5,80) 0215-8 - (5.42) 1/1011261 
.(4.00) ف لللتتلقناة وذ -(4,29) (4.58) (07,+) (3,60) (5,02) 


001 


4,1" جوا'"؛ متوسط وزفهم 4,79 جمء وق عام 65/86 ه/85١1١م‏ بلغ وزن ١4‏ قطعة 
",لا" جب(" كان معوسط وزفهم 4,8١‏ جم؛ وف عام 5/ه8ه/9:0١١م‏ بلغ وزن /؟ قطعة 
4 جو'"», متوسط وزفهم 4,0٠‏ جم رفى عام 1م هده/ ١95١م‏ بلغ وزن "١‏ قطعة 
5 ججيا ) متوسط وزفهم /الا," جمء؛ وفى عام //85ه/97١1م‏ بلغ وزن 45 قطعة 
5 جم (') متوسط وزهم ,١”‏ جم, وف عام ل ار لاا قطعة 
6 جب" متوسط وزنهم 4,4١‏ جم. 


(1) ابن بعرة» كشف الأسرار» ص .1١١‏ (4.12), - د, رأفت البراوي؛ د. نورمان؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتصالوج 
النقود والصبج الرجاجسية؛ ص /5. (4,93) (3,32)), (4.10) ,176 .2 ,أله .تزه الها 
(4.37) 51101111112 "التو ك-(4.08) 10[متاأيعا-(4.87) عملدظ .(4.58) انا - ذالم ,2.69 جأاء,دره بومأو8 
3-0 0 البراري؛» د., لورمال») د ليكول») د. جبري باركاراك؛ كتالرج التقود والصيج الرجساجسية) ص 57 (8.69) 
ابن بعرة» كشف الأسرار» ص 2.3١1١‏ (4.02) 4,329) (5.37) 6.479) (6,57) (4.77) 
6 1-قانة2 - (4.38) (4.48) ومع ]!-ساتوط - (4.80) 712 عاأنهك - (4.41) الانا - ذللم :69 .2 ,10] 
(4,34) .176 .”7 ..أأم,تره ا«أملكونا , )40 6 07 4( 
(؟) ابن بعرة» كشف الأسرارء ص 23١١‏ (5,49) (4,90) (3,06) (7.37) (4.76) (4,65). ذ. رأنت البراري؛ د. نورماك,. 
د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصيج الرجاجسية؛ ص 57؛ (4.31) (4.93) (6,24) 
6 قاتة2 - (3.83) (4.11) (5,49) (4.60) وووة1م-نامد" - (3.10) (4.60) 0أمتاتاماآ :70 .2 ,1610- 
(4,10) 0 .4) ختتنتتنة511 'الخطةذ-(4.27) (4.33()4,02) (3.68()4.22()3,84) (4,41) (3,79) 
)4١‏ ابن بعرة) كشف الأسرار, ص ٠١١‏ . (3.53) (3.47) (2.7/1) (3.92) (4,05) 
- د. رأفت الثبراوي؛ د. لورمان؛ د ليكول د. جبري باركاراك؛ كتالوج الدقرد والصدج الزجساجسية؛ ص /51. (4,20) 
- 1أ6ةتننا - (4.54) 257 8210 - (4.355) ومل80 - (3,75) 713 عاناتخ - (3.47) 31لا - ذلالم :2.70 .010] 
(3.65) (3.18) (3.76) (3.835) ه0ونا-وارة - (4,56) (3.34) (3.76) (3.535) (4,7) وععهن اا-وايو0 - (3.43) 
- (4.14) نلع>1 - [1جبة؟ - (3.93) (4,3) 2تللتتتجتا5 متتتنو5 - (3.83) (4,23) (3,80) (4.17) (3,27) 
(2.57) 7548 2 3) (4.15) 12324 
(6) ابن بعرة)» كشف الأسرارء» ص ”١١؛‏ (5.19) (4,18) (3.64) (4,15) (36 5) (3,21) (4.02) (3.89) (3.37) 
(4.60) (3.68) (3,95) (4.38) (3,47) (5,50) 
- د. رآفت العبراوي؛ د, لورمان؛ د ليكول؛ د. جبري.باركاراك كتالوج النقود والعنج الرجاججسية؛ ص 2507 (3.,47) 
)3 ابن بعرة) قشف الأسرار, ص 1 4.42١‏ - 58)). ا رفت الراري؛ خا نورماك. د يكرل؛ ذ, جبري نال كسازاك» 
كتالوج النقود والصيج الرجاجية» ص ص7" -58) (3,61 -5,72 - 4,32 - 22.61)؛ وليم قازان, الممسكوكات 
الاسلامية) ببك بيروت ش.م.ل؛ بيروت؛ لبسان» 18م ص ه7١‏ 
(2.60) :12.177 غأهة .مه :ضما 00 - 
(3,97) عم1لة8 - (3.40) 714 عابنضخ - (3.50) الانا-ذللك :70 .2 .أأء.مه رزهعمل82 - 
[701126 - (3,99) (3.46) 10مطانها - (4,65) 1457 قطدناه 0 - (4,76) 259 81/6 
- 4,73 - 3,33 - 3,08 - 4,66 - 3.66) 1/16008-قاية2 - (3,03) 1555 منتناة© - (5,16) 
3- 4,63 - 3,28 - 4.14) 2315-1806 - (3,95) 1538 عبو15-10:ة2 (3.12--4.72 
16 5181 1أقنة 5 - (3,27 - 4,35 - 3,58 - 3,61 - 4,24 - 4,30 - 372-374 - 
(4.30) ألا - أمولا - (4,70 - 
-واة2 - (4,20) جع1160-وانة2 - (1 5,3) 10م0[أنعنا - (5.06) 1458 قطدبيه ذا .71 .2 ,1010 - 
(4.30 - 3,35) 18تلتائةتا5 التتيوة (3,00 - 3.75 - 4,52) 306 
(5.10) (194,)5.80 .2 ركاه .مه 2101[ - 


0107 


رعند تحليادا لموسط وزد النقود في فترة حكم صلاح الدين عام ٠/اهده/‏ ١0١1م‏ إلى 
عام 5/هه/9١١م‏ نجد أنه في الأعوام النى حدئت فيها أزمات اقتصادية بلغ مبوسط وزن 
النقود الذهبية "ما يعادل الوزن الشرعي لدلك الدنائير» ففي عام ٠/21ه/111١م‏ حدثت أزمة 
اقتصادية فكان متوسط وزن النقود بلغ ه ,4 جم, وف عام 1م ههب/ ١1١1م‏ أثرت الحروب 
الصليبية التي قام بما صلاح الدين على متوسط وزد النقود من خلال إحدى وثلائين فطعة بلغ 
متوسط أوزافهم /ا/ا, جم أي أن النسبة منخفضة عن الوزن الشرعي للديئار وربما كان هذا 
بسبب الحروب التي كان لا الأثر الأكبر في وزن الدنائير فجاءت منخفضة عن الوزن الشرعي غاء 
وبمرور السنوات صارت وزن التقود تميل نحو الارتفاع أو الانخفاض؛ وهو ما لم يحدث من قبل في 
العصر الفاطمي7, فيحن نجد من خلال مجموعة النقود الني ثم إصدارها من عام 61٠١‏ هس- 
8ه منها ما يعادل أو يوازى الوزن الشرعي للنقود وهو ه ",4 جم؛ ومنها ما هو منخفض 
عن الوزن الشرعي للديدار» ومنها ما ارتفع عن الوزن الشرعي للديدار؛ فهناك " 9قطعة مسن 
| التقود الذهبية تقل أوزانما عن الوزن الشرعي وتتراوح أوزائما فيما بين ؟," جم إلى #1 
جم وهداك حمسة قطع تقل عن الوزن الشرعي أيضاً وتعراوح أوزاما بين 617 ,؟ . جم إلى /3,؟ 
جم وهناك أيضاً ما يرتفع عن الوزن الشرعي للديئار ©” قطعة تريد عن ه جرامات لأكثر؛ إلى 
جانب ثلاث قطع تزيد عن جرامات فأكثر في سدوات مختلفة ولكن من الواضح عن طريق أخذ 
منوسط النقود السابق ذكرها في تلك السبوات أنا لم ندائر بحدوث الأزمات الاقتصادية إلا في 
القليل الدادر كما سبق أن ذكرناء فمتوسطها قبل الأزمة كما هو في أثناء الأزمة وبعد ا 
الأزمة, ظ ظ 
هكذا يمكن القول أن دراسة وزن النقود تعببر على قدر كبيبر من الأه*مية وذلك لأها تعكس لنسا 
الجوانب الاقتصادية التي تمر بما الدول سواء في لواحي الرخاء أو الضائفة والأزمة. 
دنانئير العزيز عماد الدين عثمان 8/هه - 9586 هه: 

وفى عام 85هه/"9١1١م‏ بلغ وزن 08 قطعة 757:74 جما" متوسسط وزمسم 
71 جومء وى عام: ؤهدهم9١١594-1١١1م‏ بلغ وزن ١8‏ قطعة 


)( ,ول تلط نابرث ه86طا "!0 284نأن) ع1 ومأةة‎ 1. ١04 
- )4,17 - 3,71 - 3,72-- 4,15 - 6,29 - 5,07 - 4,30 - 3,38 - 21١17 (؟) ابن بعرة؛ كشف الأسرار؛ ص‎ 
3.901 -3.12-3.87 - 4,84 - 4.46 - 4,02- 4,67 -3.32-3,09- - 5,.01-4.53( 
١ عملوظ - (3.47) نوكا ن)ضنوة|[متصطقخ - (4.024) 851لا-ذللم ,104 .2 .اهمه زعم1ا280-..‎ 


8مك 08 - (3,56) 288 - (3.32) 287 5310 - (3.70) عأماان-مأامعم - (4.07) (4.71) 
تق0ع23215-16 - (3.28 - 3,86 - 5,56) 010طاناعآ - (4,30) 1342 ؟االعطكعم. - (5,.06) 1458 


000 


5 جو" متوسط وزههم 4,٠"‏ جم, وف عام ١851ه/4‏ 119 --486١11١م‏ بلغ وزن سبع 
قطع 1,15" جو("؛ متوسط وزنهم 4,48 جم وف عام 8517ه/55-1198١11م‏ بلغ 
وزك م١‏ قطعة من اللقود الذهبية ".4 جو" متوسط وزفمم ١٠ره‏ جم؛ وق عام 
ه/95١113417-11م‏ بلغ وزن ١6‏ قطعة من النقود الذهبية 1/74 جو”) متوسط 
رزشهم 4,5١‏ جمء وف عام 4 9هه/ ١١910‏ -9/8١1م‏ بلغ وزن 4 ١‏ قطعة من النقود اللهبية 
٠٠‏ جم متوسط وزنهم 4,57 جم,؛ وفى عام ©8942ه//9١١1--1554١1١م‏ بلغ وزن + 
قطع من النقود الذهبية ١١,41١‏ جو"""؛ مترسط وزقم 8,17 جم, 


- 5,03) 206:-وزروط - (4.05 - 2,87 -- 5,22 - 3,35 - 2,48 - 3.76 --3,72- 3.72 - 4.72)- 
'للطة5 - (4.66 - 3,92 - 4,33 - 4.14 - 4,78 - 422 - 4,38 - 3,79 - 3,93 - 4,92 
(4.,80-3.80) الع 1 امهلا- (4,60 - 4,20 - 3,35 - 4,55 - 3,20) انق اة 
)١(‏ ابن بعرة» ككشف الأسرار» ص 21١1‏ (3.42- 4,41 - 4,34 - 3,54 - 4,71 - 4.22) 
آل رأفت البراري؛ 5 لورماتفء د نيكول» د, جبري باركاراك كتالو جج النقود والصدج الرجاجسية؛) ص 0 4.17 
ظ مث - (4,533) 11لا قللم - (3,967) الوبوة]5-1للم .104 .2 .م0 :80108 - 
- (2.70) نالا - (4.69) 290 2310 - (3,76) عاتطان© - متارة8 - (3,79) برة>ة ©6..م 
(3.98 - 4,66) 206:-23:15 - (4,45 - 3.38 - 4,40) هوععة/!- و روط 
| (؟)2. رأفت العبراوي؛ د, لورمات» د ليكول») د جبري باركاراك كتالوج النقود والصلج الرجاجسية) ص 8 5", (4.49). 
قازان» المسكوكات؛, ص ه"ا, (4,91) 
-5ائة2 (4.85) قاتة - (4.15) 1566 0375 - (4.65) ع8810 :104 .2 ,أأه.م0 بع8010 - 
(3.50) 1601 اموا - (4,61) وعهعه/3 
(") ابن بعرة» كشف الأسرار» ص ,.١١8‏ (3.40 - 5.05), د. رأفت العبراري؛ د. لورمان؛ د ليكول؛ د. جسبري باركاراك 
كتالوج النقود والصنج.الزجساجسية؛ ص 58 (5,52), ' ء! 
(5.96) 81 - (4,95 - 5,64) 88108 - (5,42 - 4,836) 4215-1114 ,105 .2 ,,أله.مه 82108 -. 
- 6.01 - 3.86) 15-116002نة2 - (5.46 - 3,75) 0[10طتبها - (4.,74) نجه 8-المطه ]721 - 
(4.65 - 5.855) 588111108 نأاطة5 - (4.13 - 4.43 - 4,63 - 4,08) 5306-و1ة2 - (6,35 
(4) ابن بعرة» كشف الأسرار» ص )3١/8‏ (5.04) (4.16) (5,91) (4,97) (4,89) 
3 801[ - (5.96) 294 2810 - (5,48 - 5,41 - 5.,88) 5-1(14الى .105 ,2 ,,أأه.مه 83108 - 
2315-6 -(4,33) 02ه116-وانة - (4.92) 010لأناعة - (4.15) أ6تلن85 - (3,72) ؤوزط 
(5.17) 8للتتتقط5 علطو - (3.77) 
)8١‏ ابن بعرة» كشف الأسرار, ص 3١8‏ (4.28-3,65 -3,53- 0460 
- د, رأفت التبراوي؛ د, نورمان؛ د ليكول؛ د, جبري باركاراك كتالوج المقود والصنج الرجاججسية) ص 8ت (5,91) 
00 عا - (5.54) 8ه8521 - (5.20) 721 عاأبعثة - (4.,98) 341نآ-5آلة .105 ,2 ,يأأء.مه 8م81 - 
- 4,90 -3,52) 206-قلية - (3,98) (6.11) هع215-3]60و< - (5,40 - 3,28 - 5,84 - 4,46) 
(3.35) 17601 1مولا - (7.10 - 5,55) 8تلتتقط5 ننلصة8 - (3,57 - 4,98 - 3,49 - 4.23 - 3,67 
(5) ابن بعرة» كشف الأسرار ص ؟١١.؛‏ (3.71- 4.50 - 06 
- م رأفت البراوري» َ' لورهانت» أ يكول» ذ. جبري باركاراك كتالرج الدقود والصدج الرجصاجسية) ص 3.23٠"‏ 
(4,00) ,2.196 ,اهمه 87014[ - 
(3,21) 8ع15-1160تة2 ,114 ,ط ,غأه ,م0 .83108 - 


(4ا؟) 


رعند تحليلدا لمتوسط وزن تلك النقود جد أنما قريبة من الوزن الشرعي في سنوات 5/5هب - 
0ه - ١5هه‏ هذا قبل حدوث الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد عام ؟55ه ه ولكن 
رغم ظروف البلاد وحدوث الأزمة الاقتصادية في هذا العام إلا أن مبوسط وزن النقود لهذا العام 
كانت أعلى من الوزن الشرعي للديدار أي أنما لم تتأئر بتلك الأزمة وزاد مبوسط وزفها رغم سوء 
أحوال البلاد الافتصادية فبلغ عدد 1 قطعة كان وزنهم 4٠0,‏ جم فكان متوسط وزنهم هو 
٠ه‏ جم ولكن رغم استمرار الأزمة الاقتصادية إلا أن السنوات التي تمت فيها تلك 
الإصدارات كان متوسط أوزانهم قريب من الوزن الشرعي أو يزيد بدسبة بسيطة عنه. 

رلكن نجد أن عام 5685 هه/198١‏ - 1154م قل مترسط عدد وزن الدلائير عن الوزن 
الشرعي للدينار» والبعض الآخر يزيد عن الوزن الشرعي ا فبلغ وزن ” قطع ١4,؟؟‏ جم كان 
متوسط وزهم ار" جمء أي أله يقل عن الوزن الشرعي فربما تكون الأزمة الاقتصادية التي مرت 
مما البلاد وحدوث الأوبئة وامجاعات قد أئرت على وزن النقود في ذلك العام فجاءت تنقص عسن 
الوزن الشرعي» ومن ناحية أخرى نجد عند تحليلدا لوزن التقود دون أن تأخل في الاعتبار متوسسط 
أوزانها نجدها هي الأخرى كان معظمها يصل إلى الوزن الشرعي» وبعضها يقل عن الوزن الشرعي 
للديدار» والبعض الأخر يزيد عن الوزن الشرعي ففي المجموعة السابقة التي ذكرناها نجد أن هناك 
قطعة يقل وزثها عن الوزن الشرعي ونزن أكثر من ٠"‏ جرامات؛ و" قطع يزيد وزئما عن 
جرام, أما عدد الفطع الني تزيد عن الوزن الشرعي فقد بلغ 7١‏ قطعة يزيد وزنما عن هجرامات 
أي زيادة عن الوزن الشرعي» و قطع يزيد وزما عن " جرامات؛ وقطعة واحدة يزيد وزنها عن 
٠‏ جرامات؛ أي أن وزن النقود كانت ميل إلى الارتفاع أكثر من المعدل الطبيعى لها حتى تتجساوز 
الوزن الشرعي والبعض الأخر كان يقل عن المعدل الطبيعى للوزن الشرعي. 


اممصور محمد بن عثمان: 8ه -5وهه/58١١1-‏ 95١1م:‏ 


في عام هه بلغ وزن ٠١‏ قطع ره جم متوسط أوزائهم 57 ة,ة خب 0 وق عسام 
5 ه/98١1-‏ 199١م‏ بلغ رزن /ا قطع 9,19" جو متوسط وزنهم 4,0 جم. 


(1) ابن بعرة)» كشف الأسرار, ص 1١١7‏ (3.76 --4,50 سس 1) 
- (4.49) 152 مفصلعظ - (4,44) (5.27) وملوظ - (4.,68) 134ن5-1اللم ,114 ,2 .غأأه.مه يومأوظ - 
(4,69) وععة1ط-قانةط - (4,04) ل[مطارعآ - (6,05) 299 81/10 
فهة ابن بعرة) كشف الأسرار, ص ؟ 1غ 4.34١‏ 
-28[5 - (3,96) 10مطأباعآ- (6.21) 8108 - (4,00) 1114-قللمة ,114 ,2 بلنأأه.مه زهملو8 - 
.(6,20) [0ع17- امهل - (3.46 - 3,95) وععهك/ا 
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الملك العادل محمد بن أيوب /اوه - ه ١ه‏ / 959١١8-1١١15م:‏ 


في عام لاوه ه/99١١1‏ ١١١١م‏ بلغ وزن ١‏ قطعة من النقود الذهبية ؟5,65ه 
جو" كان متوسط وزفهم 41 ,4 جم وف عام 5359 ه/ 1١١:3‏ ١١١1م‏ بلغ وزن ١8‏ 
قطعة 4 ه, "م جو" متوسط وزفم بلغ 54 ",4 جى وف عام 5٠٠9‏ ه/ 8-1١7‏ 71ام 
بلغ وزن 75 قطعة من النقود الذهبية ١١7,55‏ جم”؟ متوسط وزنهم 4,١‏ جسم وق عاه 
5هم/4 1١١‏ - 5١١١م‏ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية 1/8" جي'؟) وفى عام 
“6 ه/م 1١١‏ - 5١١1م‏ بلغ وزن ل قطع 1١8,517‏ جو" بمتوسط وزن 4,٠‏ جم؛ وى 
عام /ا.5“ه/ة.١١‏ ١١١١م‏ بلغ وزن ه قطع ١,"‏ اجو( متوسط وزهم "٠,4جم,‏ 
وف عام /51ه/١١١1-١١١1١م‏ بلغ وزن " قطعء 4,7 اجو" بمترسط وزن 
4 جم وفى عام 519ه/ 1١١1١‏ 5١١1م‏ بلغ روزن " قطع ١٠8,8١ج,2)0‏ معرسط 
وزشم 6؟,"جم وفى عام ١1ه/7١1١١1-١١1م‏ بلغ وزن ؟ قطعة /ا, وجي 


(1) ابن بعرة) كشف الأسرار» ص 4 211 (3,95 - 5,05- 3.00 - 4,44 - 5,00 - 4.15 - 5.38 - 23,35 

ا رأفت النبراوي»؛ د. لورمان» د نيكول؛ د. جبري بار كاراك» كتالوج النقود والصيج الزجاجسية»)ص 8 (3.86) 
(3.,90) 2ع28115-1/160-(3,82) 343 -(3,79) 18310-342-(6.83) 23108 ,2.116 ,1ه ,م0 23108 - 
(؟) ابن بعرة؛ كلشف الأسرار؛ ص 4 ١؛‏ 
- (3,97) - (5.02) - (4.26) - (4,34) - (4.45) - (4,64) - (6.53) - (3.78) - (3,92) - (4.21) 

(4.55) - (4.70) - (3,95) - (5.30) - (5.,23) - (4,22) 
- د. رأفت الدبراوي» د. ئورماك؛ د نيكولء د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصدج الزجاجسية:.ص 594 (6,65) 
(3.82) 1014 قلق .117 .2 ز.ؤأه.مه ب83108 - 
فرة ابن بعرة) كشف الأسرارء ص ١١86‏ 
- (4.96) - (4.70) - (4,90) - (4.,750) - (7.60) - (5.14) - (5.21) - (3.71) - (5.97) - (5,04) 
(5.88) - (4.50) - (3.54) - (3.55) - (6,77) - (4.30) - (4.18) - (5.06) 
- (3,84) 345 88100 - (3.62) 83108 - (4,80) 011ا-ذللمق ,117 .2 ,أأه.م0 83108 - 
(3.80) 1601 كا امهل - (4,86) ومعة/1 - وائة2 - (3.04 - 3,98 - 4,86) 601010آ 
تع (6.,75) ,224 ,2 1أه.م0 8101آ(4) 
6 ابن بعرة؛ قشف الأسرار ص )»١١86‏ (4,57) 
(4,70) 346 810 - (4,40) 728 عانضرم - (3,734) ذلللذف 117 ,.أأه .م0 22108 - 
(3,90- 3,45) 17601 امو" - (3.47) 110101112 
9 .رأفت البراوي» د ورهماك») د. ليكول د. جبري باركاراك) كتالوج النقرد رالصيج الرجساجصسية») ص 6 (3.86 
4.45١‏ - 4.17) العا امهل - (4,82) واعة2 - (3.00) 28110347 .118 .2 :11ه.م0 823108 - 
(/) ابن بعرة؛ كشف الأسرار» ص 231١8‏ (4,60 - 5.46) 
(4.17) ,118 .2 ,كأة.مه زعمأة8 - 
(5,50) للع:]- أمولا - (7.00) 50108 - (6.307) 5-1111 للم .118 .2 ,1510 (8) 
(4.12) ,118 .2 ,لأطآ (9) . 


(0/5؟) 


متوسط وزشهم 4,54 جم وف عام 4 51ه/179117-1715م, بلغ وزن ” قطع 16,947 !20 
متوسط وزك ره م 


الكامل ناصر الددين أبو بكر أبو المعالى محمد بن العادل(9 ١‏ 18/5181 171037-11م): 


في عام 716ه/18١1١م‏ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية /,51١‏ جم" معوسط 
وزشم 5 جم وقد بلغ وزن 5 قطع من النقود اللهبية ؟ © سج وذلك في عام 
55ه/ 5١11م‏ وقد بلغ متوسط وزنهم 4,٠١‏ جم. أما في عام /1١1ه/١؟7١م‏ فقد بلغ 
وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية 8 , لاجوأ)؛ وفى عام 514ه/1771١م‏ بلغ وزن قطعتين 
من النقود الذهبية ©8,56جم' '؛ متوسط وزهم /ا4,4 جم, أما في عام ٠517ه/177م‏ قد 
بلغ وزن قطعة واحدة من النقود اللهبية 86,#اجو'أ) وفى عام 5171ه/4 157١م‏ كان وزن + 
قطع من النقود الذهبية 4 "١,8‏ جو'"؛ متوسط وزفهم 86 ١,ه‏ جم وفى عام 511ه/ه؟؟7 1ه 
بلغ وزن " قطع من النقود الذهبية 5,8 7جي”") متوسط وزفوم /4,4 جم وق عسام 
6 ه/0١؟1م‏ بلغ وزن ١‏ قطعة من القود الذهبية /ا/ا, 1" جسي(») متوسط وزمم 
)جم وفى عام 5175ه/8؟177١م‏ بلغ وزن17 قطعة من النقود الذهبية 95,49ج.0'", 


(6.50) 1101 أمولا - (4.,36) 352 283210 ,119 ,2 ,أأه.مه بعوماة8 () 
- وليم فازان المسكوكات الإسلامية, ص 8" 8121 (5,07) 
(؟)د. رأفت النبراوي؛ د., لورمان؛ د نيكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج التقود والصدج الرجاجسية؛ ص 55؛ (5.21) 
(3,/70) ,224 .2 لم0 91/0[ - 
3 81310 - (1881/)3.41/ 237 ماذلفعظ - (4,64) 82108 - 146 2 ,لآأه ,مه بعمأوظ (3) 
(3,69) 6517 1ألزه /لا - (5,30) (4,50) 1 و5 - (3,69) 
(4) وليم قازان» المسكوكات الإسلامية» ص /#1 2.83(8111) 
طع (4.35) - (4,60) 82108 .2.147 ,خأاء.مه 810 5( 
(5) ابن بعرة) كشف الأمرار, ص*؟7١1.,‏ (850 0( 
- 0 2 - (6,95) 82108 - (5.16) 11[آ-5آللة ,2,147 ,غأأه.مه بإعماوهظ 0 
(6,30) 8تلتتتتقطة نتأصسوة - (4.21) 1575 مبذخة © 
- د. رأفت النبراوي؛ د. نورمان؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصئج الزجاجسية؛ ص ,7١‏ 
8 - (4.61) نتقكا ن) الل مةء[مصطدة - (3.90) 736 عأنتية .2,147 ,.أزه.مه بع8210 (8) 
(5.10) أ6خقنكة - (4.20) 2 - (4.92) 
(4) ابن بعرة» كشف الأسرارء ص 157 اع (5,06) (4,64) 
-د, رأفت اللبراوي؛ د., لورماك؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصدج الزجاجية؛ ص ١7؛‏ 810 (4,92) 
(4,73) ,241 ,2 غأأه.جره أ0/اة] 
- (5.28) 376 2110 - (35,15) 53108 - (5.40) 737 علندضك 148 .2 :أله .م0 زع15ة 8‏ - 
75 58111158 لق ذ-(18:150)3,86-(61)4,72 02ب -(379)4,66-(15 5-(45 37/4 
١‏ ١آ)د.,‏ رأفت 000 د, لورماث؛ ه ليكول» . جبري باركاراك كتالوج النقود والصيج الرجاجية؛ ص 52 2300 7 
- ابن بعرة» كشف الأسرار» ص 11717 5.22(811) (7.30) - 


ففقةه 


بلغ مبوسط وزهم "“,ه جم, وقد بلغ وزن 74 قطعسة مسن النقسود الذهبيسة عام 
/55هم/155م: ١١4,8‏ ج'*', كان متوسط وزفم 4,8 جسم وق عام 
6ه/. "١١م‏ بلغ وزن "٠١‏ قطعة من النقود الذهبية /, 4 ١‏ جو”©؛ 45 ,4 جم؛ وف عام 
649ه/١‏ "17م بلغ وزن ١8‏ قطعة من النقود الذهبية 7,1١7‏ جهو" متوسط وزفم 
٠٠‏ 4 جم وقد بلغ وزن * ١‏ قطعة من النقود الذهبية أيضا 55م جهو مبوسط وزنمسم 
"درة جمء وذلك في عام ٠01ه/1١١1-‏ 79١1م‏ وف عام ١58ه/‏ ١١م‏ بلغ وزن 
١‏ قطعة النقود اللهبية 1052 متوسط وزهم “ا اره جم 


06 - 10ر8 - (5.35) (4.25) 53108 - (7.30) 738 عاأبضخم ,149 ,2 ,أأه.مه إع8010 ع 
(5.44) (740) 20101112 - (3,31) 381 - (3,31) 380 8346 - (6.40) 191 مافموظ - (6,25) 
الع اموا - (5.30) (4.80) مسسقطة5 عتسوة - (5,78) وأعوط - (4,48) [23مدكلة - (3.22) 
(4,15) 
1 (5.07) ,242 ,2 ,1زه,م02 :130701 (1) 
- قازان» المسكوكات الإسلامية, ص /ا" 7 8111© (5,86) 
- ابن بعرة كشف الأسرار, ص 2,١58‏ 1آٌٌء (4,49) (4.,98), 
(6.30) 88108 - (6.10) 739 عانتائة - (3.94) 5-1014للم ,149 .2 ,غأه .مه بزوماد8 - 
- (3.65) (5.80) 807019112 - (3.95) 383 - (4.02) 383 83460 - (5,87) (4,40) 
(3.63 - 4.88 - 4,50) #لتصقط5 عتسوة - (5.14) أعقصدة3 - (6,203) 82626 ممطأم ويك 
ظ 0 (4.45 - 4,50 - 5,00 -5.12 - 6,75) 1-12601مةلا - 
(؟) ابن بعرة)» كشف الأسرار ص 4؟١.‏ (5,63 5,21 - 5.31 - 4,59 - 5.10) 
- د, رأفت النبراوي؛ د.لورمان؛ د ليكول؛ د. جبري باركاراك»كتالوج النقود والصدج الزجاجسية؛ ص١‏ لاء 8151 (6,07) 
تع (4.27) ,2,337 ,أله ,مه 3201[ 0 - 
(4.30) 740 عابنيخ - (5.03) (5.,78) 5-1021/1الق ,149 ,2 ,,انه .م0 زع5210 
- 3,74) عاتطان؟ - ملاوء8 - (4.13 - 3,92) 88108 - (4,05) تلقطابطء5,آ قوع [مصطاقم 
- (6,01) 388 - (5.39) 387 - (5,21) 386 - (4,78) 385 - (4.83) 384 8310 - (3,87 
5 - 5.30) 17601 امةل > (5,17) 51811118 تتة5 - (6,30) ومع - (7,06) 11011261 
(3.,90--3.52--4,20--3,80- 
(*) قازان» المسكوكات الاسلامية, ص /ا# "ا 7,82(8112), ْ 
- ابن بعرة كشف الأسرار؛ ص 4 )١7‏ (5,29 - 5,94 - 5,30 - 6,37) 
0 - (3.45) 389 8210 - (4.50) 82108 - (4.50) 741 عأبكحة ,149 .2 أأه.مه بعملوظ - 
- (6.,78) قاتمهظ - (5.10) 2830:0112 - (4,.47) 38365 - (3,92) 392 - (4,42) 391 ,(4.01) 
.(4,64 - 5,95 - 7,00) 1:60[1-أمةلا - (5,56) عناع 23715970 
(4) ابن بعرة,» كشف الأسرار, ص 9؟1) تزع (7.60--4.12 -6,.82) 


ان رأفت الببراري؛ د, نورمان؛ د ليكول» د. جبري باركاراك؛ كتالوج الدقود والصعج الرجصاجسية) ص وو 4,93 
(6,13 - 5,05) ,2.242 ,أله ,م0 8001[ - 
72 - (2.30) /إ8210 - (4,95) 742 عأنمية - (4,75) 5الة ,2,149 ,أأه ,م0 :82108 - 
- 3.85 - 3.95) 8لتقطةز علصوة - (4,52) 1935 ,]8.8 ولموه - (4,48) أمتقبكة - (6,20) 
801-1601 - (2.90 
(6) قازان؛ المسكوكات الإسلامية, ص /ا"""؛ تززع (4,78). 
- د. رآفت اللبراوي؛ د, نورمان؛ د ليكول؛» د. جبري باركاراك كتالوج النقود والصبج الزجاجسية؛ ص ٠/9ء‏ 8121 (4,32), 
- ابن بعرة» كشف الأسرارء ص 86 17ع 2213 (4,89 - 5,48) - 


074؟) 


وفى عام 8"7“ه/ 17# - 4١1م,‏ بلغ وزن ١8‏ قطعة من النقود الذهبية 97,8ب(" 
مدوسط ورفم بلغ 5١,هجم.؛‏ وف عام **5"ه/4 ١١"‏ - 1778م بلغ وزن ١١‏ قطعة 
من النقود الذهبية غ 51/5 جو(" متوسط وزفم /5,ه جم وى عام 51"4همه"7 ١‏ - 
5 م بلغ وزن ١‏ قطعة من النقود الذهبية ١,47‏ "جم" متوسط وزهم 4,17 جم؛ وبلغ 
وزن /ا فطع من النقود الذهبية 5١,ه‏ "جو ©“ متوسط وزفهم بلغ ؟7,ه جم وذلك في عام 
ه5١١1‏ - ا" ؟ام, 


وفى عام 7*5ه//"17--778١مء‏ بلغ وزن 15 قطعة من النقسود الذهبية 118,47 جسن 
متوسط وزفم © 5,7 جم, وفى عام /51"1ه/ 1178 - 1716م بلغ وزن 5.قطع من النقود اللهبية 
6 جا متوسط وزهم 6,07 جم. 

دانير الصالح نجم الدين أيوب: /51 - /1غ 5 /غ978--49؟١م:‏ 


ضرب الصالح نجم الدين أبوب دلائير ذهبية هو الآخر, ففي عام /51هل/:74١1‏ - 
١م‏ بلغ وزن 5 قطع من النقود الذهبية 8,56/؟ جه" بلغ متوسط وزنهم 4,14 جم؛ وق 
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الفقة 


عام 55"9ه/ 1١741١‏ 1547م بلغ وزن ه قطع 1/9,؟7 جه( بلغ متوسط وزهم 4,55 
جم؛ وف عام 54٠‏ ه/49 ١7‏ - "1747م بلغ وزن ٠‏ قطع 9,1/7؟ جم" متوسط وزمم 
4" جم وفى عام ١5141ه/‏ "154 44١1م‏ بلغ وزن © قطع /7,91اجو0) متوسط 
روزم 4,9 جم؛ وف عام 47 5ه/31744- 45١1م‏ بلغ وزن 4 قطع ؟:,ل/ا جب 
متوسط وزهم 4,75 جم وفى عام “4 5“هلم/46١١1145-1١م‏ بلغ وزن ٠١‏ قطسع 


01ج متوسط وزهم 6ك جم وق عام 4 هم/45 1١1١م‏ بلغ وزن قطعة واحسدة 
إن 


6 جم . 


وعند تحليلدا لمتوسط وزن مجموعة النقود السابق ذكرها فدحن نجد في عهد المنصور محمد 
بن عبد العزير عئمان؛ فعلى الرغم من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد واستمرارها مسن عسام 
5ها إلى عام ©96هه وما بعد ذلك إلا أن متوسط وزن النقود لم يتأثر بيلك الأحوال 
الاقتصادية السيئة التي عمت بالبلاد في عهده؛ فتراوح المتوسط عام ©858ه/38١١ام‏ حول 
7 جم أي زيادة طفيفة قل عن الوزن الشرعي الذي يبلغ 4,١8‏ جم؛ ولكن مسن الناحية 
الأخحرى نجد أن هناك دنائير زادث عن الوزن الشرعي للدينارء وهناك دنالير أخترى الخفض الوزن 
الشرعي لطاء فهناك ه قطع من النقود الذهبية يزن حجمها ” جرامات فأكثر أي تقل عن الوزن 
الشرعي» أما القطع الذهبية الني زادت عن الوزن الشرعي لا فكان عددها " يزيد وزثما عن 
جرامات» وقطعة لقود ذهبية واحدة يريد وزها عن ه جرامات» كل هذا في مجموعة من قطع اللفسود 
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الذهبية عددها ١5‏ قطعة؛ أي أن هناك تذبذدب واضح واختلاف في وزن الدلالير سواء بالزيادة أو بالنقص, 
ونسمى في هذه احالة قطع نقود ذهبية. 

أما الفترة التي حكم فيها العادل محمد بن أيوب البلاد؛ فهي فترة فن أسوأ الفترات التى حسدئت 
فيها أزمة اقتصادية في البلاد نتيجة الخفاض مياه اليل فاضطربت أحوال البلاد المصرية كلهاء فقد 
بلغ متوسط وزن ١7‏ قطعة من النقود الذهبية في عام حدوث الأزمة 4 4,7 جم, وظل على ذلك 
ارت 64ه- 0ه ولكنه عاد إلى الزيادة عن الوزن الشرعي وظهر ذلك في 
عام 505 هس أنه من خلال " قطع بلغ متوسط أوزافهم 4,55 جم فزاد الوزن الشرعي للديئار 
نفسه؛ أي أن متوسط وزن النقود في فترة حكم الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن أيوب 
م نتأثو بحدوث الأزمات الاقتصادية في البلاد, إلا أننا نجد على انب الآخر قطع نقفود ذهبية 
التربت من الوزن الشرعي للديدار؛ وهداك البعض قل عن الوزن الشرعي للدينار» والبعض الآخر 
زاد عن الوزن الشرعي للدينار فنجد أن هناك 4 ١‏ قطعة لقود ذهبية بلغ وزنهم ٠‏ جرامات فأكفر 
حيث النتهى عند /51,"اجم أي أقل عن الوزن الشرعي للدينار» وهناك عدد كبير من القطع 
الذهبية تبلغ وزن الواحدة منها " جرامات فأكثر من ذلك؛ وعددها ه فطع من النقود الذهبية, 
ربما أراد أن يتم التعامل بما على أساس أنها ديدارين وهناك قطعتين من التقسود الذهبيسة وزنمسي 
لاجرامات فأكثر, ر"١‏ قطعة يزيد وزثما عن ه جرامات, إذن هناك تذبذب حول وزن اللدثائير 
فهئاك من لم يبلغ الوزن الشرعي» وهداك من زاد عن الوزن الشرعي لتلك الدنالير فنجد الانخفاض 
والارتفاع والتذبذب الدائم» لذلك تسمى في هذه الحالة قطع من النقود الذهبية؛ وليست دنائير. 
رعدد تحليلدا لمتوسط وزن نقود ودائير الملك الكامل ره اكه تهام ١11‏ - اام 
نجد في السبوات الني سبقت حدوث الأزمة الاقتصادية الني جاءت في عام 1١1/‏ "اه بسبب الحملة 
الصليبية الخامسة على البلاد؛ نجد أن معوسط وزن قطعدين من النقود الذهبية بلغ عام 160"هصء 
6 جمعءر” قطع عام 5١1"ه»,‏ بلغ 4,5١‏ جم أي أنما تقترب كلها من الوزن الشسرعي 
للديدار سواء زادت بدسبة طفيفة أو قلت أيضاً بنفس الدسبة؛ لكن نتيجة مجى الحملة الصسليبية 
الخامسة إلى دمياط وتوغلها في عام ١1/‏ “ه», نجد أن هله الحملة كان ا أثر كبير على الوضصع 
الاقتصادي للبلاد فظهر أثرها في قطعة نقود تقل عن الوزن الشرعي للدينار لعزن 7,8 جم 
ولكن في السنة التي مازالت فيها الحملة موجودة على أرض مصر بلغ متوسط وزن قطعتين مسن 
النقود الذهبية /ا4 ,4 جم أي أننا لستنتج أنه ربما تكون حالة البلاد الاقتصادية كانت لا تؤثر في 
النقود في بعض الأحيان وفى أحيان أخرى كان لا تأثير كبير» وعلى الجالب الآخر إذا أخمانا في 
الاعتبار أن هداك وزن زادت عن الوزن الشرعي للدينار والبعض الآخخر انخفض عن هذا الوزن نجد 


(81؟) 


أنه بلغ عدد القطع التي زادت عن الوزن الشرعي للدينار قطعتين بلغ وزفاأكثر من ١١‏ 
جرامات؛ ١١‏ قطعة بلغ وزفها أكثر من سبع جرامات؛ 6 قطعة بلغ وزها أكثر من " جرامات؛, 
4 قطعة يزيد وزها عن ه جرامات, أي أن هناك 6 قطعة من النقود الذهبية للملك الكامل 
بريد وزها عن الوزن الشرعي للدينار: أما بالدسبة للنقود الذهببة التي يقل وزمفا عن الوزن 
الشرعي فهناك 5 قطعة ترن " جرامات فأكثر, وهداك 64 قطع يبلغ وزنها ٠”‏ جرام فأكثر. 

هكذا نجد العذبذب الواضح في وزن الدنائير التي ضربت في عهد الملك الكامل سواء بالارتفاع أو 
بالانخفاض؛ فنجد أنما تجاوزت نسبة كبيرة عن و(نما الشرعي فدجد أن النسبة الست بلغست 
٠اجرامات‏ فأكثر ربما أنه دمج ديدارين في ديبار واحدء ربما بل من امحتمل أفها ضربت على أساس 
نا ثلاثة دنائير فتصبح في هذه الحالة قطعة ذهبية واحدة, ولكنه أيضاً لم يلعرم الوزن الشسرعي في 
ذلك لأله رما اععبر وزن القطعة الذهبية الواحدة © جرامات؛ فلم يلتزم بالنسبة الشرعية للوزن, 
ورا بل من المرجح أن الهدف من ذلك التعامل بالدنائير عن طريق الوزن وليس العدد 

ورغم الظروف الافتصادية السيئة الني مرت بالدولة الأيوبية نتيجة الفان والاضطرابات بين أبناء البيت 
الأيوبي في بداية حكم الصالح نم الدين أيوب الذي وجد خزانة البلاد خاوية من التقود أي لم يد أي 
شى في خزانة الدولة إلا أننا نجد أن متوسط وزن قطع التقود الذهبية التي تم إصدارها في عصره تيل 
كلها حول الوزن الشرعي أو تريد بدسب مختلفة ولكنها كلها تتراوح بين 4,١16‏ جم إلى 4 جسم 
أي أنها لم تتأثر بأحوال البلاد الاقتصادية الني كانت تندشر في البلاد نتيجة الفان والاضطرابات إلى 
'جانب مجيء الحملة الصليبية السابعة) ولكن من ناحية أخرى نجد أن هناك قطع من النقفود الذهبية 
ظ زادت نسبتها ووزها عن الوزن الشرعي للدينار» وهناك قطع من النقود الذهبية الخفض وزفما عن 
الوزن الشرعي للدينار, فامجموعة السابقة من قطع النقود الذهبية توضح أن هناك فطعة واحدة مسن 
الذهب بلغ وزها ١7٠,مجم,‏ ربما كان دبنارين في دبنار واحد؛ وقطعدين يزيد وزههما عن > جرامات» 
ظ وقطعة أخحرى واحدة زاد وزفما عن ه جرامات, وما يقل عن الوزن الشرعي فقد بلغ ديدار واحد. 
ونتيجة لما سبق نرجح أن هذا الاضطراب الذي بدا واضحاً في وزن السددائير سسواء بالارتفساع أو 
الانخفاض ربا كان مقصوداً حتى يصير التعامل يما بالوزن وليس بالعدد وهذا ما وضح من خلال وزن 
فطع من النقود الذهبية قفرت عن الوزن الشرعي للدينار إلى الضعف في الأمئلة السابقة. 


أوزان الدنائير في العصر المملوكي البحري وأثر الأزمات الاقتصادية عليها: 


كانت شجر الدر أول ملكة تفسح حكم مصر في عصر المماليك البحوية بل بالتحديد في بداية 
ظهور نجهم المماليك البحرية, وذلك عام /4 5ه / م حيث تربعت علسى عسرش مصرء 


(؟58) 


وأصدرت نقودا من لوع الدنانير الذهبية تحمل أسمهاء والدليل على ذلك أنه في عام ./4 “هل / 
٠‏ بلغ وزن " قطع من النقود الذهبية ١,1/‏ جو(" متوسط أوزائهم 4,6 جم وفى عهد 
الصغير الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى عام 49 5ه/761١م‏ بلغ وزن قطعستين مسن 
النقود الذهبية 5,78 جي'" متوسط وزنهم 4,51 جم. ١‏ 

وف عهد المظفر عز الدين أبيك عام 4 8 5ه/170م, بلغ وزن قطعستين مسن التقود الذهبية 
4 ج20 متوسط وزفهم 4,51١‏ جم؛ وف عهد المنصور نور الدين على 1ه "هب //اه7١-‏ 
ام بلغ وزن قطععين من النقود الذهبية 7"8, ١١‏ جي”؟ بلغ متوسط وزنهم 15,ه جم. 

وف عهد المظفر سيف الدين قطر /56ه/554؟1١م؛‏ بلغ وزن 15 قطعة من النقود الذهبية 
١ج‏ متوسط وزهم ١7,جم»‏ وف عهد الظاهر بيبرس البندقدارى ثم ضرب نقود ذهبية 
بأوزان مختلفة وف سنوات مختلفة ففي عام 859 5ه/6١1١م‏ بلغ وزن قطعة واحدة من الذهب 
اكاره جو رق عام ٠55ه/‏ 951١م‏ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية / ره ج.0, 
وى عام 5ه بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ١١,75‏ جم”*» بلغ متوسط وزئمم 5,١7‏ 
جم؛ وق عهد العادل بدر الدين سلامش 5178ه/17179م لم يتم ضرب لقود ذهبية؛ ولكن تم 
ضرب دراهم فضية() وبرجح أن سوء الأحوال الاقتصادية واستمرار حدوث الفئن والاضسطرابات 
رصراع الممالبك وقتالهم خاصة وأن كل شخص منهم يرى في نفسه القدرة والقوة التي يحكم بما البلاد 
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فمن هنا ساءت الأحوال والظروفء ولم تسمح بضرب دلائير من الذهب؛ واستعيض عنها بضسرب 
الدراهم الفضية وف عهد الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون عسام .هم !9١١1م‏ تم 
ضرب قطعة واحدة من الذهب بوزن 4,5٠‏ جو( وعام ١551ه/97؟1م‏ ضربت قطعة ذهبية 
لأنما زادت عن الوزن الشرعي حيث بلغت 1 جب . 


وفى نفس فترة حككم الأشرف خليل 5597ه/1747م؛ بلغ وزن © قطع ١,١5‏ #اجسه7" بلغ 
متوسط وزفم ١؟,"جم؛‏ ول يدم ضرب لقود ذههبية عام “54-59 5هصل/197١1-‏ 
4 22201 وفى عهد العادل زين الدين كتبغا بلغ وزن قطعتين من النقود الذعبية ١5,19‏ جسي/” 
بمتوسط 8,194 جم وكان ذلك عام 5 5154ه/5 1594م وق عام 55265ه/6 179١م‏ بلغ وزن 
قطعتين من النقود الذهبية لكتبغا أيضا 64 اجو متوسط وزفم /71,"جم؛ وى عهد السلطان 
المنصور حسام الدين لاجين /5541ه/17917١م‏ بلغ وزن " قطع من النقود الذهبية 11,77 جب(" 
متوسط وزهم 4 /ارهجم. 

وف فترة حكم الداصر محمد بن قلاوون الثالية بلسغ وزن قطمة واحسدة من السذهب عام 
64ه/9/8؟17م, 55, "اجو وفى نفس فترة حكم الناصر محمد الثالية بلغ وزن قطعتين مسن 
النفود الذهبية عام /1/اه//1: 17م /1؟, لاجو( مترسط وزنمسم 57 #اجسوم؛ وفى عسام 
8ه/9 :1م في عهد بيبرس الثاى لم يتم ضرب نقود ذهبية ولكن تم ضرب دراهم فضسية!" © 
وربما لم يعم إصدار دنائير ذهبية لسوء أحوال البلاد الاقتصادية حيث قصر ماء النيل عن الحد الطبيعى 


بلق (4,60) ,120 .2 ,أأه .مره رنه1ا1(183) 
ع (6.80) ذلللث ,120 .2 ,1010 (2) 
(5.80) 82108 - (3,84) ذاحذخ .1510 .16017 ,(6.42) 495 28540 ,121 .2 ,1010 (3) 


- وهناك قطعتين تم ضركما فى عهد الأشرف صلاح الدين خليل أوزاهما )7.12١‏ (7.88). د. رأفت النبراوي؛ د. لورمان؛ د 
ليكول» د. جبري باركاراك؛ كتالوج الدقود والصمدج الزجاجية؛ ص /الا ولكن السسة مفقودة أى الرقم الأخير 595 
ويرجسع إلى أنهما تم رما فى عهد الأشرف خليل 5417ه. 

(4) ذكر 82108 أله لم يدم ضرب دالير ذهبية عام 1ه ولا توجد عملة؛ ص )١١56‏ راجع؛ 
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في الوقت الذي شرقت فيه البلاد مع ارتفاع الأسعار ووجود الغفلاء(", هذا إلى جالب الفان 
رالاضطرابات التي سادت في تلك الفتوة بين المماليك للوصول إلى كرسي الحكم على اعتبار أنسم 
كلهم أقوياء. 

كل هذه الأسباب حالت دون ضرب نقود ذهبية رما لاختفاء الذهب أو اكتنازه أو تققريبه للخارج: 
فُسوع الأحوال الاقتصادية أدت إلى لسوء الأحوال الشدية 2 هذا العام . 


ولكن في نفس العام 4ه/9١18م‏ عندما تولى الناصر محمد بن قلاوون الحكم للمرة الثالئة بلغ 
وزن قطعة والحدة من النقود اللهبية اجها') أي أنه يزيد عن الوزن الشرعي للديدار بكسثير و 
يعرف ما الهدف الذي جعل الناصر محمد يضرب مثل هذا الديدار» هل أراد أن يتم التعامسل بالدنائير 
على أساس الوزن وليس العدد أم ماذا ..؟ ريما أراد دمج يناربن في ديار واحد فأصبحت قطعة لقود 
ذهبية وليست دينار أي على أساس الوزن وليس العدد. 


رف عام ١‏ /اه/1711م, بلغ وزن 7 قطع من النقود الذهبية يزيد وزئما عن الوزن الشسرعي 
لحجم الديبار؛ إذ كان مجموع وزفا ار متورسط وزن ؟ لا ,لاجسم., وفى عسام 
4 ه/" 17م بلغ وزن قطعة من الذهب ؟جم'”) وبلغ أيضا وزن قطعة واحدة من الذهب 
5 جم رف عام ٠"الاه/1775م‏ “© زيادة عن الوزن الشرعي لحجم الديئار» وفى عام 
"لاه / 385-171 ١م‏ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ١1,4‏ جو" بمتوسط وزن 
5 جم وف عام "لاه / 71/1١75‏ ١م,‏ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية 
*11,4جي(" بمتوسط وزك "لاره جم؛ وزادت وزن الددائير بصورة غير طبيعية» نفي عام 
اه /184-178م, بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ؟1/,9 جه وف عام 
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لاه / 1840-19 بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ٠,88‏ جه20 وفى عام 
١#لاه/‏ -1941م بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية 5,8٠١‏ جب”". 

وعند تحليلنا لوزن التقود في عصر الماليك البحرية نجد تباين وزن النقود الذهبية دليل على أنه م 
يكن هناك التزام بالوزن الشرعي للدينار» وذلك نظرا لئدرة الإصدارات الذهبية من احية 
وللتعامل بالوزن من ناحية أخرى. 

فمنل بداية عهد المماليك إلى فهاية عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون نلاحظ أنما كانت قريبية 
من الوزن الشرعي للديدار في أول الأمرء على الرغم من انخفاض وارتفاع معدل الزيادة من قطعة 
لاخرى؛ ولكن الملاحظ هو زبادة نسبة متوسط وزن النقود عن الوزن الشرعي للدينار حت في أياه 
الأزمات الاقتصادية, فبرغم مرور البلاد بأزمة اقتصادية في عهد السلطان قطز عند محاربته للنتعار 
وعدم وجود أي شئى في خزانة البلاد: إلا أنه في ذلك العام /56ه / 65١١م‏ كان متوسسط 
وزن ١5‏ قطعة من اللقود الذهبية "٠‏ +جم وهو ما بعكس الخالة الاقتصادية للبلاد في ذلك 
الوقت؛ من المرجح أن تذبذب وزن النقود الذهبية وعدم ثبات وزنما دليل على تدهور اقتصادي 
تعاب منه البلاد, فربما أن تلك النقود الذهبية قد ضُربت بعد هزيمة التتار لأن خزينة البلاد خحاوبة 
ولم يوجد با نقود أو حتى ذهب, وكان كله موجود عند الأمراء وكبار رجال الدولة وكانت حالة 
البلاد الاقتصادية سيئة لدرجة كبيرة لم تسمح معها بضرب لقود ذهبية ذات وزن شرعى للدينار. 

ك وعلى الرغم من استقرار الحالة الاقتصادية في عهد الظاهر بيبرس إلى حد ما فيحتمل أن تكون 
الخالة النقدية مستقرة معها إلى حد ما بدليل أن متوسط وزن النقود الذهبية التي ضربت في عهده 
وان كانت تزيد أوزاهها بدرجة قليلة عن الوزن الشرعي للدينار إلا أنما كانت في ثبات في سنوات 
حكمه كلها؛ أي كانت ثابتة تتراوح ما بين © جرامات إلى أكثر من ذلك بقليل. 

وبمقارنة سئوات ضرب النقود الذهبية وأوزائما وأوزانها في عصر الماليك البحرية نجد أنه في عهد 
السلطان العادل بدر الدين سلامش 51/8ه / 714١م‏ لم يم إصدار لقود ذهببة في عهده, 
وبرجح ذلك سوء الأحوال الاقتصادية التي عاشتها البلاد في عهده والتي شهدت مزيد من الفان 
والاضطرابات التي عاشها الماليك من أول حكمهم إلى فايته فدسبب ذلك في سوء أحوال البلاد 
الاقتصادية والنقدية والتي أثرت على النقود فلم يضرب نقود ذهبية في هذا العام واسستعيض 


(7,85) - 326 م باله.مه بزمتهآ (1) 
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بضرب دراهم فضية حتى يتيسر بما المعاملات النقدية؛ ولكن نعود مرة أخرى لنجد ارتفاع متوسط 
وزد الدئائير بدسب ٠'كرة‏ جم 5/8٠١‏ جم في أعوام ٠ه‏ 5ه على السرغم مسن 
حروب الأشرف خليل لاسترداد عكا من أيدي الصليبيين كانت في تلك الأعوام إلا أندا ند أن 
الديدار يدور حول الوزن الشرعي عام ٠55“ه»,‏ ويرتفع وزله الشرعي عام ١551هسء‏ أي أن 
هناك عدم استقرار في وزن النقود سواء بالارتفاع أو الانخفاض. 

والشيء الواضح في تلك الفترة هو ارتفاع وزن الدنائير بصورة كبيرة في سئوات متتالية إلا أله في 
عام “1ه كما ذكر 82108 أنه لم تضرب نقود ذهبية ربما لأن تلك الفترة شهدت سوء في 
أحوال البلاد الاقتصادية خاصة عندما لقص ماء النبل عن الزيادة وهبط فأصيبت البلاد بأسوأ أزمة 
افتصادية في زمن المماليك البحرية لذلك فمن المرجح أنه لم يتم ضرب دنائير ذهبية في ذلك العام 
وعلى الجانب الأخر نجد أنه في عام 4ه ومع استمرار حدوث الأزمة الاقتصادية التي أصا 
البلاد والعباد إلا أن العادل كتبغا ضرب لقودا ذهبية متوسط لسبها زاد عن الوزن الشسرعي 
للديدار زيادة بمثابة الضعف, ففي عام 4 5ه / 14م كان متوسط وزن قطعتين من البقود 
الذهبية 5" جم رهذا في حد ذاته بمثابة الضعف إذ بلغ وزن كل قطعة واحدة من النقود الذهبية 
69 جم 8,5١‏ جم وفاقت أوزانها الوزن الشرعي للدنالير» وحدث ذلك نتيجة ما فعله كتبغا 
ووزيره فخبر الدين» واتسع تلزيم أعمال الدولة مقابل أخل البراطيل من الولاة والمحدسبين؛ فحدث 
أن ضربت أعداد هائلة من الفلوس حتى انتشرت... وصار أمر عدها في المعاملات شاقاً عسيا 
لأصبح النقد يوزن ولا يعدء وهله أول مرة يخسر النقد فيها صفة العد ليصبح محلا للوزن. 
استمرت حالة التذبذب بي وزن النفود في العصر المملوكي البحري سواء بالارتفاع أو الانخفاض, 
ذلك الانخفاض في الوزن الذي يرجع إلى فرض حواف الدنائير» وخاصة دلائير السلاطين الأوائل 
منهم؛ هذا إلى جانب عمليات القص والهرش وهى عمليات بطبيعة الحال كان لها تأثير على وزن 
النقود الذهبية» ومن المرجح أنه قصد بقرض الديدار ضبط المعاملة به أثناء الادلات التجارية, 
وذلك بقرض الزائد منها حيث أصبح التعامل بالديدار المملوكي بالوزن ولبس بالعدد”') كما سبق 
أن ذكرناء ففي عام .لاه الخفض متوسط وزن النقود الذهبية وقل بدسبة كبيرة عن الوزن 
الشرعي للدينار» فقد بلغ متوسط وزن قطعتين من النقود الذهبية في تلك العام "85" جمء ومن 
اتحعمل أن يكون ذلك الانخفاض ناتج عن الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الفئن والاضطرابات 


(١)سهام‏ المهدى؛ دار ضرب الإسكندرية» ص 58/8؟. 
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بين المماليك من اجل الوصول إلى كرسي السلطنة ما أدى إلى إهمال شثون البلاد من متف التسواحى 
والجهات. 


ونظراً لاستمرار سوء الأحوال الاقتصادية في تلك الفترة فلم يتم ضرب لقودا من الذهب في عام 
8ه / 109١م‏ في عهد بيبرس الجاشنكير وربما تم ذلك لسوء أحوال البلاد الاقتصادية حيث 
ازداد الأمر سوءاً بنفص مياه النيل عن الحد الطبيعى وشراقى أراضى البلاد وارتفساع الأسعار 
واستمرار موجة الغلاء في البلاد» كل هذه الأسباب أدت إلى عدم ضرب نقود ذهبية. 


وما حدث في عهد الناصر محمد بن قلاوون يوضح أن الوزن الشرعي للديدار كان قد اختفى تماما 
فأخل برتفع بصورة غير طبيعية وبدسبة كبيرة؛ ففي عام 17 لاه / 11م كان مترسط وزن ا 
قطع من النقود الذهبية هو 7/ا:,/ا جمء بالإضافة أنه في عام ٠‏ "لاه / 595١م‏ وصل وزن 
قطعة واحدة من النقود الذهبية 8,568 جمء أي أن الديدار فقد وزنه الشرعي واحتفى ذلك الوزن 
ماما من تاريخ المماليك البحرية؛ أو ربما لأنه كان دينارين في دينار واحد؛ وأصبح الوزن المرتفع 
للدينار وفقدانه الشرعية سمة من مات تار لظ 
الناصر محمد بن قلاوون م يُلتزم بالصيغة الشرعية للدينار؛ ربما لأنه أراد أن يعم التعامل بالسدلالير 
على أساس الوزن وليس العدد لذلك زادت أحجام الدنانير وأوزانها بصورة كبيرة وزيادة غير 
طبيعية» حيث أصبحت مضاعفات الدينار هي أساس التعامل في ذلك العصر. 

' وبعد انتهاء عصر الناصر محمد بن قلاوون وتولى أولاده وأحفاده السلطة نجد أن الدنائير بدأ وزنما 
برلفع ارتفاعا غير طبيعياً عن الوزن الشرعي بنسبة كبيرة» ففي عام 47/اه / 1747م تولى 
المنصور سيف الدين أبو بكر الحكم فعثر في عهده على قطعة واحدة من النقود الذهبية بلغ وز 
8" / جه'" وذكر بالوج أن هذا السلطان ل ُضرب في عهده الدراهم ولكن ضربت العديد من 
الفلوس؛ وعُثئر على قطعة واحدة من النقود الذهبية''؛ هذا وان دل فاله يدل على سوء الأوضاع 
الني سادت في البلاد من جميع النواحى سواء أكانت سياسية: أو اقتصادية بسبب الفان . 
والاضطرابات» والصراعات المختلفة بين فئات المماليك ما أدى إلى الإهمال في كل شى حق أهم لم 
. براعوا وزن الدنائير التي تم ويتم ضربماء وضرب العديد من الفلوس النحاسية. 
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وفى عام 47 لاه / .4 ١141م‏ بلغ وزن قطعيين من النقود الذهبية ه”)١‏ جبي٠("‏ 
بمتوسط وزن /51,"جم؛ وتم هذا في عصر الناصر شهاب الدين أحمد. 0 
الدين إسماعيل "4 لاه / 747١م‏ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ١9,71‏ جو'© متوسط 
رزفم /85,5 جم وف عهد نفس السلطان ولكن في عام 44 لاه / 847١م‏ بلغ وزن قطعة 
واحدة من النقود الذهبية 8,865 جو'") وف عهده أيضا عام 55 لاهب / 1844م بلغ وزن 
قطعتين من النقود الذهبية ١1,17‏ جو ؟ متوسط وزفهم بلغ 54,ه جم, وق عهد السلطان 
الكامل سيف الدين شعبان /41 لاه / 1745م بلغ وزن حمس قطع مسن النقود الذهبية 
4 جيم ' متوسط وزفهم بلغ ١5,ه‏ جم؛ وف عهد المظفر سيف الدين حاجى 4 لاه / 
65م بلغ وزن ه قطع من النقود الذهبية ”٠:,1/‏ جو'(2 متوسط وزفهم 5ور,أ جم رق 
عام 49لاه / 1848م في عهد الناصر ناصر الدين حسن ثم ضرب لقوداً ذهبية في أعواه 
مختلفة بأوزان مختلفة في عهده؛ ففي هذا العام بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية 4,17 ١‏ !7" 
مبوسط وزفهم بلغ 4 ؟,/ا جم؛ وف عام .هلاه / 44١1م‏ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية 


1 جي'”” بمتوسط بلغ ,0 جم في نفس عهد الناصر حسن وهى الفعرة الأولى مسن 
حكمةه, 


مع (6,39) تنم طأعصبكل8 - (6.96) 342.م طموه:8 (1) 
عن 167ثط ,00.615 ,582108 


تطع (5)10.87اللث ,(8,50) مللللقختط؟ .8.5 .20 343,م طءة8:0 (2) 
عن 2169 ,0.011 :82108 
9 ,أأه.م0 ,28108 - تررق (8.85) ,2,347 ,أأء.م0 31801[ (3) 
9 ,/7أل6 كا ,(6,95) 8 ,8 .20 345,م ط[أووه:8 (4) 
عن 2169 .611 .02 :288108 
هناك دينار آسمر ضرب فى عهد الصالح عماد الدين إسماعيل وليس به السنه ولكن مكتوب عليه ضرب خمس وأربعين ومفقود 
السبعمالة 5 4؟ ويزن "الا,4 جم عن 0170 .1510 :88108 
(4.83) تتباط101' .(6.66) 86-4-6-7 15655ناظ ,7 ,101 - 5170 ,615.مه0 :8108 (5) 
د. سامح فهمى؛ المسكوكات والقيم النقدية ص 51١‏ (512)5,50, (دار الكتب 40,1891 ١؟)‏ 
- (5,82) 16015012 ,00238 8401 ,لامأقصطه1 - (5.,77) 5460 81340 ,180 ,.ئأه ,مه بعملة6(8) 
(5,21) - 2355 ,02.011 :17أ9070ب]آ بقع (7,33) 2832108 
د. سامح فهمىء المسكوكات والقيم القدية. ص ١١5؛‏ (81311)5.,94, عن دار الكتب, 
رو 30 7) 550 2340 ,184م :اه .مه بع2810 رامع (7,01) ,5359 :غأثه ,م0 :أمنتهآ (7) 


تلاق (6,74) ط 511100550 - 185م ,أأه.مه بعم1لة8 (8) 
د. سامح فهمى؛ المرجع لنفسهء؛ ص ١١5؛‏ (22)4.732ع. عن دار الكتب (8695/ل/اة ١‏ ؟) 
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أما في عهد الصالح صلاح الدين صالح عام ” هلاه / 1781م بلغ وزن 5 قطع من النقود 
الذهبية 8,١‏ ؟جو'' بلغ متوسط وزفهم /1.,/ا جمء ونى عام واه / ؟ه"ع كان وزن 
قطع من النقود الذهبية ١9,9‏ جو') بلغ متوسط وزفهم 5,55 جم؛ وف عام 4 هلاه / 
*ه" ١م‏ بلغ وزن 4 قطع من النقود الذهبية /ا/ا,6؟ جج'" بلغ متوسط وزنهم 5,595 جم وفى 
عام ه هلاه / 4ه" ١م‏ بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ١١,85‏ جه !1 عتوسط وزك 
5 جم وفى عهد الناصر حسن (الفترة الثانية من حكمه) عام 5 هلاه / 168١م‏ بلغ وزن 
" قطع من النقود الذهبية ؟5,١؟‏ جى'' متوسط وزفم 5,84 جم, وى عام لاهلاه / 
55م بلغ وزن قطععين من النقود الذهبية ١7,95‏ جم" بمتوسط وزن /5,4 جم؛ وبلغ وزن 
" قطع من النقود الذهبية في عام /ه/اه / /اه ام ١9,780‏ جو(" بمتوسط وزن ١,5١‏ جم. 


وفى عام 9هلاه / لاه 17م في عهد الداصر حسن أيضا بلغ وزن ” قطع من النقود الذهبية 
جم بمتوسط 9,51 جمء وبلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية عام ."لاه / 
1"4--5ه"ام ١7,54‏ جو متوسط وزنهم بلغ /41," جسم وفى عام ١5لاهه‏ / 
60-48" ام بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ؟,” ١‏ جب(" 2 متوسط وزهم 5 جم 
وفى عام ؟5لاه / :5١751-1ام‏ بلغ وزن 4 قطع من النقود الذهبية 4,55" جبي!1" 


مرع (7,47) 22108 - (6.71) 5اللذم (7:18) 5550 83100 - 2188 :]أن .مه زع1(8915) 
. سامح فهمىء المرجع نفسهء ص 5١١‏ (8111)6.950. عن دار الكتب (617 ١1/4/١6‏ ؟) 
اطع (7.19) 20 .20 5346 جأع8:03 ,(6.87) 8110555 - 2188 .10:0 (2) 
د 5 فهمى, المرجع لفسه. ص 5١١‏ 8313 (5,920), عن ذار الكتب (9؟897 ١٠/5/1١‏ ؟) 
(8,74) .5364 ,00.611 :2701آ (3) 
تع (5.60) 1120160112 -(8,50) 2237 فتلكا-6 1151 - (6,20) 555,3 2810 011 .م0 ب108ة283 
. سامح فلهمى, المرجع السابق. ص )511١‏ 8112 (6.20)., 


ع 


مه 


مقع (5,27) - .5189 زكأأه .مه زعملة4(5) 


جه 


. سامح فهمى؛) ا مرجع لفسه) ص 51١١‏ 8111 (5,57), 
(7.52) !1 ,556 810 -,192م بئأأه .مه ,88108 ,هع (6.51) .360م ,آله .مه 3701[ (5) 
. سامح فهمى؛ المرجع نفسه ص /50", 81221 (6,208), 
الع  )6.09(‏ ,556 :(6,87) م ,556 82310 - ,2192 :1أ0 .م0 :6(88158) 
قتع (5.10) ,557 2110 - ,0192 إأأه ,م0 بع8810 ,رقع (8.28) ,0360 ,أله .م0 بأم/توآ (7) 
قازان» المسكوكات الاسلامية. ص ؟ 4" 0م (5,87). عن 2164 .02.011 :83108 
الع (10.25) 51010111 - (8.30) 264 منهة"نز 8 - ,0193 ,1أه ,م0 زع8(58810) 
(10,185) .5361 ,أأه,م0 27018[ 
.تيع (7.30) م8810 - (5,64) 7 ,560 828100 - ,0193 إآأه ,زه بعه1لة9(8) 
1ض نانح قي المرجع نفسه ص 2,5١7‏ 8111 (6,60), 
تع (6.60) 210209112 - ,0193 ,1ه .05 بع28310 
1 8.9) 6121..4215 201 51020122/1)8.04(:22/413/1-(33, 69,1109 81/105-. 0203 أه.مهر11(83108) 
د. سامح فهمى, المرجع لفسه) ص 25١7‏ 8111 (8,35), 


عمة 
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بمتوسط بلغ 8,58 جم, وفى عام 51لاه / 157-159ام بلغ وزن 5 قطع من النقود 
الذهبية 4 ,48 جو'() متوسط وزفم لاه ,لا جم, وف عام 4 5/اه / 57 81"-١‏ ام بلغ 
وزن © قطع من النقود الذهبية © "4,٠‏ جم(" بمتوسط 5,8١‏ جم, وف لفس العام 4 "/اه في 
فئرة حكم الأشرف ناصر الدين شعبان الفائ» بلغ وزن قطعة واحدة هن اللقرة الذهبية ٠ه,4‏ 
جو" وف عام ه5لاه / "5-١759‏ ام بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ١5,98‏ 
جو( © متوسط وزههم 8,49 جم وفى عام 55/اه / 1514م بلغ وزن © قطع من النقود 
الذهبية 44,5 جو" وقد بلغ متوسط وزفهم ٠١,94‏ جم وفى عام 59/اه / 51 ١م)‏ بلغ 
وزن قطعدين من النقود الذهبية ١,1/‏ جو'”"؛ بمنوسط وزن 5,947 جم, وقد بلغ وزن /ا قطع 
من النقود الذهبية 59,11١‏ جو(" بمترسط وزن 8,44 جم وذلك في عام الالاه / 1755م 


وف عام الالاه / ١/ا17ام,‏ بلغ وزن 7 قطع من النقود الذهبية /6 , باه اه 
5 جم وفى عام #الالاه / الا"اام, بلغ وزن قطعينن من النقود الذهبية ”ه,/ا١‏ 6 


(1١)وليم‏ قازان؛ المسكوكات الإسلامية» ص 4 24 2111 (7.13)) د. سامح فهمى؛ المرجع لفسه ص ,51١79‏ 5111 (7.25). 
عن دار الكعب "08/101 1؟ 
9 ,20 غق1مآ بتلقلطأبطء5 ,(7.62) 1047 ه5غأه© ,22/3 طموه:8 - ,201م :أله ,مه بعملد8 
تزع (7.40) 1 796 17716 :(7.62) 1929 :13 .031 زتتقمر ا بتطه5 - (7,62) 
81/100570 ,0201 باه .مه ,88108 رمع (6.14) ر(7.38) ,367 - 20366 ,كله .م0 عامقا (2) 
(6,93) 
د. سامح فهمى؛ المرجع السابق؛ ص ؟ 5١‏ 3ع (7,55) دار الكتب برقم 1“ 3/1 7 2713 (6,05) دار الكتب برقم "017 181,١‏ 7, 
.تع (9,50) 396 - ,208م :أأه,م0 ,83108 (3) 
,تع (10.66) :(6.32) - ,0208 .1010 (4) 
لقاع (11.12) - .5372 ,غأأه .م0 :31018آ (5) 
(7.80) 0152© - (9,07) 576 2310 - ,0208 إغله .مه بعماة8 
- د.رأفت البراوي» د.لورمان» د ليكرل,د. جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصيج الزإجاجسية, ص 85 8111 (7.91). 
- د, سامح فهمى, المرجع لفسه, ص 51 28111 (7.90). 
ل (7,26) 1110168115 ,27005112 - (6.61) 5 ,576 830 -.209م .أله ,مه بعم1لة8 (6) 
(لايوليم قازان؛ المسكوكات الإسلامية» ص 454 "؛ 8123 (7.13). 
- د., رآفت النبراوي» د., نورمان؛ د ليكول؛ د., جبري باركاراك؛ كتالوج النقود 56 الرجاجيية. ص 84 111 
(8,39) »2 0ع (7.947), 
- د., سامح فهمى, المرجع نفسه, ص 51١17‏ 81202 (8.40), 
(9,75) 28108 ,(6.10) 22,39 5ئل! - عالطا - (11.40) 20 ,23100576 - ,0209 ,1ه .م0 231087 
(4)د, سامح فهمسى؛ المرجع لفسه. ص 2,51 (7,90) - 5133 (7.10) عن دار الكتسب بأرقام #5ه1/ه95١؟,‏ 
“م/ 7 د . رأفت النبراري؛ د. لورمات)» د ليكول» د, جبري باركاراك؛ كتالوج النقود والصيج الرجطاجية: ص 
كى تلزاع (7,88). 
- (10.15) طءذأء العمل - (9.,72) كالم - (8,03) 576 210 -س 20 1ه ,م0 82108 


81 (80 ,6 201019112 
(10.20) 168 .20 ,6قااعا 36 5016 - (7,32) غ< ,880576 -,209م .أت .مه بعماة9(8) 


)١91( 


متوسط وزن 8,75 جم وقد بلغ وزن ” قطع من النقود الذهبية © 7١,4‏ جهو( “وذلك عام 
؛لالاه/ 07١‏ ١م؛‏ بمتوسط وزن 5,81١‏ جم, وقد بلغ وزن " قطع من النقود الذهبية عام 
هلالاه / "ا" ام 5860 ,"؟ جو'" بمتوسط وزن 88,/ جم, وفى عام 5/الاه / 1/4 ١م‏ 
بلغ وزن ه قطع من النقود الذهبية 1ه جه" بموسط وزن 5,1١‏ جمء وقد بلغ وزن قطعة 
واحدة من النقود الذهبية عام لالالاه / ها" ١م‏ ملا جه 6 وى عام8/الاوه / 
“اام بلغ وزن قطعنين من النقود الذهبية ؟ ١5,9‏ جج”” بمتوسط وزن "8,4 جم 6 
العام ولكن في عهد المنصور علاء الدين على بلغ وزن قطعتين من النقود الذهبية ١/8,1/١‏ سي0) 

بمتوسط وزن 9,5 جم, وقد بلغ وزن ” قطع من النقود الذهبية عام ولالاه / /ا/ا" ام 
/5 جا" بمتوسط وزن 8,59 جم وف عام ١٠8لاه‏ / 0177/8 بلغ وزن قطعتين مسن 
النقود الذهبية ١,87‏ جه" بمتوسط وزن 5,51 جمء وفى عام 6١‏ لاه / 1/4" ١م‏ بلغ وزن 
" قطع من النقود الذهبية 41١,‏ جو" بمتوسط وزن 8,75 جسم؛ وفي عام ؟#لاه / 
١م‏ بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية 5,45 جلو" وفى عام لاه / 
١‏ بلغ وزن 4 قطع من النقود الذهبية "8,7١‏ جو'؟ بمتوسط وزن 4,58 جم, وق 
عام 84لاه/ 7/7 ام بلغ وزن قطعة واحدة من النقود الذهبية ١١,8١‏ جه23 وأخجر 
سنوات ضربت فيها العملة في عهد صلاح الدين حاجى الثائ وذلك أعوام 17//اه., 4 8/اهب, 


,؟155/1١‎ 8615 د., سامح فهمى) المرجع نفسه, ص 511؛ 5111 (6,50) عن دار الكتب برقم‎ )١( 
الله - ,209م .1ه .مه نم8015‎ )8,80( - )5.15( 
)2( .ملع (6:14) ,(9,50) ,(8.01) - ,2209م .]1ه .مه ب0108ظ‎ 
- 5,92١ 464 رأفت البراوي؛» ث, لورمات, د ليكول؛ د, جبري باركاراك) كتالوج الدقود والصدج الجاجسية») ص‎ 2 
-999//1818"5 د. سامح فهمىء المرجع السابق» ص 51 (8.22)؛ (8111)5,875 عسن دار الكتب‎ ..81)8.24( ' 
""7155/1؟, (5,31) 82310577 -,05210 .ذه .م0 بعم0ل820‎ 
يأك .م0 بومأوة4(8)‎ 0210, - 8840 577, 1 )7.78( 11. 
؟؟,‎ ١/1695 (8)د. سامح فهمى؛ المرجع نفسه, ص 5311" 823 (6,75) عن ذار الكتب‎ 
ع! ,577 88/60 - .2210 إأأكه ,00 بع8810‎ )10.17( 
لأمواء دبال - ,230م :.أأك .زه وترم‎ 218 12, 1926 )7,90( 
10: 8321 ,518 د, سامح فهمى؛) ا مرجع نفسه) ص‎ - 
)7( :1ه .02 ز23108 ,قيرع (10.55) - .383 ,أله .م0 ب«أم/توآ‎ 0231.)7.94( 
,)7.58( 8111 "11 د, سامح فهمى؛) المر جع نفسه ص‎ - 
.تزع (5.99) 883108 - (7,84) ع ,2830608 ,0231 ,1أأه .م0 زعه1ة8(8)‎ 
)9( 1010,: 2231. 5811 609 )9,60(( 609, 2 )7,65( - ؤاللخ - (4,30) 6569 خروطمممه]1‎ )4,68(: 
تزع (7.17) -(790) دأء قلع 21ع بال‎ 
)10( 1510. 1 - )6, 96( 
011) 52 ,أأه .م0‎ 0389, - 935 )12.37( 
.238م :.1أه ,مه بع8210‎ - 510 )5.63( - 511 )9.07( - 512 )11.14( 339 
)12(88108: 0 0 20239, ل (12,81) أ0118116186/‎ 
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رعدد تحليلنا لأوضاع البلاد الاقتصادية من ناحية النقود في عهد أولاد وأحفاد الناصر محمد بسن 
فلارون نجد أن معدل الزيادة في وزن الدنائير ارتفع بصورة كبيرة وبشكل هبالغ فيه فنظرا لسوء 
الأحوال التي سادت البلاد بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون نجد الاضطرابات والصراعات والفتن 
فد أثرت على النقود؛ فلم يُعثر إلا على قطعة واحدة من النقود الذهبية زاد وزها بدسبة كبيرة عن 
المعدل الشرعي لوزن الدينار» فبلغ عام 47 /اه في عهد المنصور سيف الدين أبو بكر 9",/ 
جم؛ إلى جانب أله لم يتم ضرب دراهم فضية؛ وأكثروا من ضرب الفلوس النحاسية» وفى عهد 
الصالح عماد الدين إسماغيل "4 لاه / ؟ 884١م‏ بلغ متوسط قطعتين من النقود الذهبية 4,50 
جم وقطعة أخرى ثم وزنما عام 4 4 لاه / 1757م لعزن 8,86 جم, ثما يدل على أنها بجرد 
سبيكة مختومة. وتوالى استمرار ارتفاع وزن النقود الذهبية بصورة مبالغ فيهسا حت في أحلسك 
ظروف الأزمات الاقتصادية خاصة عندما حدث الوباء العظيم عام 44 لاه / 1948م فبلغ 
متوسط وزن قطعدين من النقود الذهبية 4 ؟,/ جم؛ هكذا استمرت سلسلة الأزمات الاقتصادية 
والتي أثرت بشكل مباشر على النقود خاصة الدنانير والتي صار معظمها يزن أكفر مسن " وا 
جرامات» ووصل البعض الأخر منها إلى أكثر من 8 جرامات؛ والبعض الأخر أكثر من 4 جرامات 
إلى أن وصل إلى فهاية ذلك العصر ووصل إلى أكثر من ١١‏ جرام وذلك في عهد المنصور حاجى بن 
شعبان» حق أله وصل إلى سبيكة مختومة.. 

هكذا نجد أنه مئل بداية عصر سلاطين المماليك البحرية وتوالى الصراعات وسلسلة الفتن 
والاضطرابات التي عاشتها البلاد؛ إلى جانب نقص مياه اليل وسلسلة امجاعات والأوبئة وتكرار 
حدوثها من وقت إلى آخرء هذا إلى جالب ما فعله الزغلية في التلاعب بالعملة عن طريق تخفسيض 
قبمتهاء وغشها بالعلاعب في عيارها أو إنقاص وزهاء بالإضافة إلى سياسة الاكتداز التي انعشرت في 
الدولة وإخفاء الذهب عن طريق صهره كحلى أو للزيئة أو إخفاءه وقريبه للخارج. 

هذا ويجب أن نقر ونضع في الاعتبار أن للعدهور الاقتصادي أثره الواضح على النشود 
المملوكية؛ واختفاء الذهب والفضة من الأسواق؛ لذلك لأ بعض السلاطين إلى عش وتزيف 
النقود عن طريق قصها أو اقتطاع جزء منهاء أو ضربا ناقصة الوزن كما سبق أن ذكرناء أو زيادة 
وزنما بدسبة مبالغ فيها ليتم التعامل يما عن طريق الوزن وليس العدد؛ هكاا! أثرت الأزمسات 
الاقتصادية بشكل أو بآخر على وزن النقود سواء في العصر الأيوبي أو العصر المملوكي البحري. 

هكذا لا دستطيع إلكار أن النقود عاشث فبئرات اضطراب عديدة» فتعددت الإصدارات 
النقدية لتيجة التغير المسدمر لسلاطين المماليك والذي كان بسبب الفاتن والاضطرابات التي سادت 
ذلك العصرء فشاع التلاعب في العملة فلم تحافظ على وزن معسين أو حق وزفها الشرعي؛ 
لباستمرار كان الفساد النقدى والغش في العملات الصادرة الجديدة» فاستحال التعامل كماعسن 


(959؟) 


طريق العدد؛ ثم استخدامها عن طريق الوزن؛ وعند استخدام طريقة الوزن في تداول التقود بدلا مسن 
العدد حتى لا نفع خسارة أو لقص في حالة نفص وز العملة أو اختلاف عيارها”". 
تأثبر الأزمات الاقتصادية على عيار الدنانير في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري: 
نظرا جره العاوداك ولديا لني الخو 957 المصرين لبوا واللمار في الماحسرة 

ارك لذكر ما أتيح لنا منها عن تأثير الأزمة الاقتصادية عليهاء فقد ارتبط عبار الدنائير ارتباطا 
وليقاً بأوضاع البلاد الاقتصادية؛ لأحياناً يرتفع وأحباناً أخرى يدخفض لتيجة عام اسستقرار 
الأوضاع الاقتصادية, والمقصود بالعيار هو الدسبة القانولية بين وزن الذهب أو الفضة الصافى في 
لف الطرة او الفكة رون :ورف الكلى: وهو بحدد النسبة للعدد ١, ٠.٠‏ أوالعدد 4” الذي 
بمدل الوزن الكلى, كأن يقال أن دينارا ما عياره ١؟‏ فبراطاء ومن ا علد من 
4 جزء أو 80/5 من ألف جزء تقرييا"". 
وكان يدم التلاعب في العيار عن طريق إضافة بعض اللمعادن الني تقل في القيمة إلى سبيكة هذه 
الدلائير» أو ضرب الديئار مدذ البداية من الفضة أو النحاس, ثم يعم طلاؤه بطبقة من الذهب» وق 

بعض الأحيان كان يتم تفريغ قطعة السكة الذهبية وذلك بإحداث حفرة صغيرة فيها لأخذ ما فيها 
509ظ واستبداله بمعدن أخر أقل في القيمة ود مكائما بلون المعدن الأصلي» فتظهر وكأفا 
سليمة ل يدخلها الغش7”". 
هذا وبلاحظ أن الدنائير المنخفضة العيار يرجع تاريخها إلى السنوات الأولى من حكم صلاح الدبن 
وحنى عام 4لاهده / 8١1١م‏ ولمى يصل عبار أي منها في ما عدا إصدارات عام 95/اهه إلى 
أكثر من 9/058, ثم بدأ عبار الدالير في الارتفاع منل عام 9/اههء؛ وح عام 07/ هه / 
5م لم يكن هذا الارتفاع كبيراً وظل العيار منخفضاً بين 4 9/05 و9095؛ ولا يوجد مسن 
إصداراتًا قن ديار واحداً عياره /094') ومنل عام م هه, لوحظ الارتفاع في عيار بعسض 
الدنائير متضاربة العيار فمنها دنائير عيارها 4 09/؛ وأخرى عبارها ان 


هذا وبرجع الانخفاض في عبار الدنائير في بداية عصر صلاح الدين إلى نفص السيولة النقدية مسن 
الذهب في ذلك الوفت والني سبق وأن أشرنا إليها في فول الفاضي الفاضل عام 851ه أن 


(١)الدجيدى,‏ النظام التقدى) ص ص ١‏ 4 ه- ١‏ غ 6, 

(؟)سهام المهدىء دار ضرب الاسكندرية, ص 587؛ رضا رمضان أبو الرهر ؛ الرتمل فى مصر والشام» ص 07 ؟. 
(*)التجيدى, النظام النقدى المملوكى؛ ص 48 8. 

(4)سهام المهدى؛ المرجع تطيسة ؛ ص 5/؟, 


)594( 


البلوى عمث بأهل مصر لاخيفاء الذهب والفضة من البلاد؛ ونلاحظ أن العيار في عصر العربر 
عنمان بن يوسف كان مرتفعاً بدسبة كبيرة عن دانير والده صلاح الدين؛ إلا أنما امتداد لما 
صارث عليه في أواخخر عصر والده مع ملاحظة التضارب أيضا بين الارتفاع والانخفاض في العسام 
الواحيل7''. 

وبالظر إلى أقوال المؤرخين عن الحالة الاقتصادية في عصره نتيجة سوء هذه الأحوال حيث لأ إلى 
الاقتراض من التجار عددما عزم على السفر في عام 5٠‏ هه / 81198 وطلب من فاضى 
القضاة أن يقرضه مال الأيتام وأحال به على بيت المال0" كما لم يجد لديه المال اللازم لتجهيسر 
الرجال للوقوف ضد مؤامرات عمه الملك العادل وأيه الأفضل عندما حضرا من دمشق يريدان 
أخل الفاهرة في عام ١91هه‏ / 94١1م‏ ومن ثم صارت أمور الدولة في يد الملك العادل الذي 
أصلح أمورها وضبط أعمالها»؛ إلا أنه في عام 517 هه / 98١١م‏ اشتدت الأمراض والغسلاء 
والتشرت المجاعة واقترض الال من الأمراء وأحيل على الجوالى للسنة التالية' كما سبق أن 
ذكرنا ورغم ما كانت عليه البلاد من سوء الأحوال فقد نجح العزبر عثمان من الاحتفاظ بقدر 
معقول من الالضباط داخل دار الضرب؛ ويُرجح أن هذا الانضباط جاء لأن الدنالير الذهب 
كانت ضرورية لحركة التجارة الخارجية أكثر من ضرورتًا داخل السوق المحلية الني التعشر فيها 
التعامل بالدراهم الناصرية الني ضريما صلاح الدين في عام 1م هه 

هذا وبلاحظ انخفاض العيار في عصر المنصور محمد بن عثمان ويعتبر هذا استمراراً لما كان عليه في 
عصر والده العزيز محمد”"؛ وف عهد الملك العادل انخفض العيار انخفاضا شديداً وذلك لسوء 
أحوال البلاد الاقتصادية فقد التشرت في البلاد المجاعة والأوبئة عام 55 هه / ١150م‏ بسبب 
نوقف ماء الئيل عن الزيادة وشمل الوباء البلاد المصرية كلها واستمر نوقف ماء النيل عن الزيادة 
للاث سبوات؛» ومن جهة أخرى ما حدث من فان واضطرابات فقد كان العادل مشغولا ببوطيد 
مركزه في بلاد الشام ضد أبداء أيه لاح الدين؛ إلى جانب الحروب الني خاضها مع الفرلج) 
وكل هذا بالطبع احتاج إلى الكثير من بذل الأموال ثما نسبب في ضعف الحالة الاقتصادية ومن ثم 


(1)سهام المهدي, المرجع السابق)» ص ١/؟.,‏ 

,١ 75-1١5١ )المقريرى» السلوك؛ ج ١؛ ق ١ا)ءص ص‎ (١ 

(")المقريزى؛ السلوك, ج ١؛‏ ق ١‏ ص ص١؟١-؟؟1١.‏ 

(4»المصدر لفسهة نفس الخزء والصفحه 

(8)المقربرى؛ الخنطط؛ ص 5 .١1١‏ المقريزى؛ السلوك) ج )١‏ ق اص 188 
(*»المقريزى؛ شذرات العقود فى ذكر النقود؛ ص .5١‏ 

(لا)سهام المهدى, دار ضرب الإسكندرية؛ ص 5/817؟, 


(9؟) 


العيار', هذا وقد انخفض عبار الدنائير في عصر الملك الكامل ثما لا يتفق مع ما ذكره المؤرخون 
من الانضباط المالى والإداري7" في عصره. فقد أشار بن بعره إلى عنايته بالعيار بقوله"وحيف عيار 
الدنائير المختومة باسمه عن الآمرية وهى أعلى منها ولا في شرق الأرض ولا مغرا دينارا أعلى من 
مستوى عيار الامرى إلا الكو 7 
وقد ذكر بن العميد أنه كان يباشر دولته بنفسه ويحضر الدواوين بين يديه ويراجعهم فجمع من 
الأموال.والاخائن .ما ليون" له حصيز( ركلف من الأموال مايزك على هتة الأفه ذيثان مضعرية 
فضلا عن عشرين ألف ألف درهم ناصرية؛ ويقال أن ابئة الملك العادل سيف الدين فرقها على 
الأمراء والأجناد دون غيرهم؛ فكانت الأموال تحمل إليهم في أقفاص الحمالين!) ومع ذلك فان 
الظواهر النقدية المتمثلة في قلة الأمثلة من الدنائير وتضارب عيارها بين الارثفاع والانخفاض 
توضح العكس من ذلك؛ حيث تشير إلى انعدام الرقابة على إصدارات دور الضربا", هذا 
وبمكن إرجاع ذلك التناقص لإحدى عاملين: 

أولا: ما تركه املك الكامل من ثروة كان بفعل الاكتداز من جهته لأله كان مغرما بجمع المال7" 

ولا يعكس الحالة الاقتصادية في مصراث, 


ثانيا: ما أنفقه الكامل خلال عصره من التجهيرات الحربية لمقاومة الصليبيين» وما خرج مسن 
البلاد من الذهب لشراء المواد الاسدرائيجية اللازمة للإعداد الحربى» ومن ناحية أخرى 
فقد تعرض التجار البنادقة للتضييق عليهم من قبل السلطات الأيوبية بسبب موقيف 
دولتهم العدائى لمصزء وف المقابل منعت البندقية وصول أية بضائع أو مواد حربية إلى 
مصر كما منعبت تجارقهها من حمل أية مواد استرانبجية وشددت هذا الحظسر في عام 
١ه‏ / 0174 


(١)سهام‏ المهدي, المرجع السابق» ص 81؟, 

(؟) لفسف ص 85 ,١1‏ 

)ابن بعر كشف الأسرارء ص ١:5؛‏ عن سهام المهدى. المرجع لفسه. 6 ص 5/5. 

(4)ابن العميد؛ المكين جسرجس إن العميد, أخبار الأيوبيين تحقيق كلود كاهن» ص 144. 


ب 065آ 306215] الا أقضانا 06 ومخدة 0 عباط *0 تالأعالبا8 يال الها اللمطلو© © 
055-7] .لا رلرم ل 


(9)ابن العميد؛ المرجع لقفسد' ؛.صض 5/8 ١؛‏ عن سهام المهدى؛ المرجع لفسه. ص 4/8 .١‏ 
(ك)سهام المهذىء المرجع لفسه ص 4/8 .١‏ ظ 
(0)المقريرى؛ السلوك؛ ج 2١‏ ص 755٠١‏ عن سهام المهدى؛ المرجع لفسسه؛ / ص 7/5, 
(8)سهام المهدى, المرجع لفسة) ص ,١ 86١6‏ 

ظ (8)المقريرى» إغائة الأمة» ص 55) حسلين رليع) النظم المالية ص ,.١15١١‏ 


)١915( 


ومن المرجح أن بقية المدن الإيطالية اتبعت نفس الوسائل للضغط على اقتصاديات مصر انتقاما 
لاستعادة دمياط من الصليبيين؛ ومن الظواهر الدالة على ذلك تلك الأزمة الشدية التي دفعت 
الملك الكامل لضرب الدراهم المستديرة في عام ؟5175ه / 776١م‏ وأمره بجمسع الدراهم 
القدبمة وتسليمها إلى دار الضرب بسعر سدين درهماً بديدار, فنال الئاس أبلغ الضرر مسن تلك 
النسبة الصرفية الجائرة”!), وتوضح كثير من محاولات الإصلاح النقدي إلا أن ثمة أزمة نقدية 
كبيرة نعرضت لا مصرء وعلى الرغم من تلك الأزمة فقد تأئرت دور الضرب بتلك الأزمة فقفل 
إنتاجها من الإصدارات النقدية خاصة الدنانير» وانخفض عبار دنائيرها ببسبب حدوث تلك 
الأزمة. 
ثاليا : عيار الدنائير في العصر المملوكي البحري وتأثبر الأزمات الاقتصادية عليه: 
انخفض عيار الدنائير في بداية العصر المملوكي البحري حتنى عام 855"“هل/59؟7١1-‏ 

5م وذلك راجع إلى ظروف البلاد الاقتصادية السيئة» فقد انخفض العبار في عصر قطر 
نظراً لما ورئه الممالبك عن الأيوبيين بسبب ما خاضوه من حروب ضد الصايبيين في بداية نشأة 
الدولة المملوكية”'' إلى جانب حروب التنار ذلك الني استترفت الأموال بل معظم موارد الدولةا © ولكن 
عاد الديئار وارتفع عياره عام ٠55ه/:5١١1‏ ١5١١م‏ في عهد الظاهر بيبرس وحن قاية 
عهده''' وذلك لاستقرار الأوضاع في دولته واستقرارها والفبض بيد من.حديد على كل شئ في 
الدولة"”؛ هذا وقد حدث الخفاض في عبار الدنانبر في بداية عهد المنصور فلاوون وذلك لأنه كان 
مشغولاً بمحاربة التتار والفرنج وتجهيز الجيوش لذلك؛ إلى جانب ندعيم سلطانه في مصر والشام!. 

رهكذا كان التلبذب المستمر للارتفاع والانخفاض في عيار الدنالير وخاصة في السبوات التي كان 
بحدث فيها فان واضطرابات وانخفاض مياه اليل أو لحدوث المجاعات والتشار الأوبثة أو غبر ذلك 
ما يؤئر على حالة النقد فيدخفض عيار الدنانير» ففي عام 69/!ا ه/لاه 7١م‏ الخفض عيار 
الدنائبر في عهد الداصر حسن بل لستطيع القول أنه انخفض عبار النقود بصفة عامة وذلك نتيجة 


(١)المفريرى؛‏ السلوك؛ ج .١‏ ص ص47 4-7 0 ؟؛ عن سهام المهدى, المرجع السابق؛ ص 5/17 . 
(؟) ابن إياس» بدالع الرهور؛ جب1١؛)‏ ق١1‏ ص 86:", 

() العينى؛ عقد الجلماك؛ ج١1‏ ص ص 11١9 - "١/8‏ 

(4) سهام المهدىء المرجع لم8 » ص 984؟., 

(ه) المرجع تفسوصض 95؟, 

(5)المر جع نفسةاض 910 ؟, 


فك 


لأن مصر كانت تعابن من أزمة في معدن الذهبء ثما أدى إلى أن يضرب السلطان حسن فلوس 
جدد؛ حيث حلت الفلوس محل الدراهم في التعامل على النطاق امحلى”'. 
ولا شك أن السبب في تلك الأزمة هو ما أنفقه السلطان الناصر حسن على منشآته الخاصة الفي 
استنرفت جميع بل كل موارد الدولة”') بالإضافة إلى العشار الفساد الذي تمدل في سيطرة الأمراء 
واستغلال نفوذهم في تكوين الئروات الضخمة دون النظر لمصالح الدولة نفسها ومن ثم 
اننشرت البطالة في الولايات7". 
وهناك عيار لددانير معينة لا نعكس صورة حقيقية للحالة الاقتصادية في عصور مختلفة والدليل 
على ذلك أن الخالة الاقتصادية في عصر السلطان حاجى كانث سيئة نتبجة الفان والاضطرابات 
وحدوث الأوبئة وامجاعات؛ فقد كان ارئفاع الدينار في عهده يشير إلى جودة العبسار وإحكسام 
الرقابة على دار الضرب في عصره. فالدنانير ثقيلة الوزن ولا نسمبر بالجودة ولا بالوحدة في 
الوزن؛ ما يعنى أنها سبيكة مختومة نام السلطان؛ وهذا يرجع إلى أن نظام التعامل قام على قاعدة 
الدبنار المقدر فيمة صرفه بالدرهم؛ ومن ثم كان الديئار جرد وحدة حسابية فقفط7). 
هكذا كان للأزمات الاقتصادية أثر كبير على عيار النقود في العصر الأبوبي وعصر المماليبك 
البحرية إلى جالب الفان والاضطرابات وسوء سياسة السلاطين ألفسهم في عدم إصلاح الأحوال 
النفدية وسياسة البذخ والإسراف وغير ذلك من الأمور التي سببت نلك الأزمات الاقتصادية في 
البلاد وبدورها أدت إلى حدوث الأزمات النقدية. 
من خلال العرض التاريخى للنقود محا الأزمة الافتصادية الني بدأت في فاية العصسر الفاطمي 
واستمرت إلى ثاية العصر الأيوي؛ لنجد أن هله الأزمة لعبت فيها الحروب الصايبية الدور 
الأكبر» فعلى ضوء ذلك نضبت مخرونات الذهب؛ فتم تخفيض قيمة الدينئار؛ وأصبح الذهب 
معدوما تهاماً» وقد علل الدكتور عبد الرحمن فهمى ذلك في عاملين رئيسيين هما: 
- الاكشاز 71635210158]101 الذي خأ إليه سلاطين الدولة الأيوبية للاحتفاظ بالنقود 
الجيدة فقط من الدنائير الذهبية دون غيرها. 


(1) سهام المهؤديء المرجع السابق» ص 89/8. 

(؟) ابن حبيبء تاكرة اللبيه» جل"؛ ص ١١8‏ 

(") د. أحقد عبد الراؤق؛ البذل والبرطلة» ص .١١٠‏ 

(4) ابن الفرات؛ مجة, ص 5, 8 75 1؛ 2151١ 1١6/8147‏ ابن الصيرنى, نرهة النفوس الأبدان) جسااء ص ص4 1١9‏ - 
١‏ نقلاً عن سهام المهدى, دار ضرب الإسكددرية؛ ص /59, 


)5914( 


- دسرب الذهب من البلاد خلال العمليات الحربية الني ارلبطت ينا مصر والشام منل أواخر 
العصر الفاطمي وبداية العصر الأيوبي. 
هذا وقد بدأت العملة النحاسبة تسيطر على البلاد سيطرة كاملة في عام ٠‏ "اهل/؟”5ام 
نلك السيطرة الني شملت مجريات الحياة العامة في التداول بين الداس» واختفت الفضة من الأسواق 
إلى حد كبير؛ وضربت الدراهم الفلوس وحلت محل الدراهم الفضية؛» وقد لمج عن ذلك الحدث 
الخطبر ف تاريخ النقود أن أصبحت الفلوس عملة رسمية في البلاد ذات سيادة رسيطرة؛ فضلاً عن 
احتفاء الفضة من البلاد وقريبها إلى أوروبا لتأحذ طريقها إلى دور الضرب الإيطالية النشطة. 
ومكن الفول أنه خلال العمليات الحربية الني تعرضت لها مصر والشام من جحافل الجموع 
الصليبية نعرض اقتصادها لفط الي لقا غار العملةامن لقره واللسلمين على سل سواء 
بتهريب المعادك الثميئة؛ ومنها العملات الذهبية والفضية إلى خارج البلاد, 
وفد كانت الدول الصليبية هي المسنفيدة من ذلك التحول الخطير ثما وضع صلاح الدين في 
مأزق نقفدى حاد وخطير؛ اضطر من خلاله إلى تخفيض نسبة لقاء العملة الفضية إلى ٠06/؟‏ حق 
الإصلاح الذي قام به الملك الكامل للنقود لم يكن يجدى بأى شى ولم بحل الأزمة. 
وجاء العصر المملوكي البحري ليزيد الطين بلة؛ وتختفى النفود الذهبية والفضية وتنضرب الكثير 
من النقود النحاسبة الت هي في الأساس ليس لها.وزن شرعى؛ وليست عملة شرعية؛ إلى جانب 
اختفاء الدنائير ذات الوزن الشرعي؛ وأصبحت الداائير المضاعفة الوزن تحل محلها في كل شسئ, 
تلك الدنانير الني بدأ التعامل يما بالوزن وليس بالعدد؛ ثما أدى إلى سوء أحوال البلاد الاقتصادية 
واضطراب أحوال العباد. 
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الفصل الرابع 
تأثبر الأزمات الاقتصادية على الأسعار والفيم النقدية والرواتب 


السلع الغذائية 
سعر الفمح > الخبز والدقيق > الأرز والشعير - الفول - 
أدوية المرضى - الماء > اللحوم ومنتجات الألبان. 
موقف الحكومة من الغلاء وارتفاع الأسعار. 
موقف التجار من حدوث الأزمات وارتفاع الأسعار. 
أثر الأزمات الاقتصادية على أسعار الإبدال. 
الروائب واخدلاف الوظائف من مدشآه لأخرى. 
علاقة الأسعار بالمرتبات. 00م 
التمثيل الإحصائى لتطور سعر القمح فى العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى 
أثناء الأزمات الاقتصادية (الكيلوجرام/درهم). 
التمنيل الإحصائى لمستوى احتياجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك 
بالرواتب. 


الفصل الرابع 
تأثير الأزمات الاقتصادية على الأسعار والقيم النقدية والرواتب 


تكاد ظاهرة تحرك الأسعار بالارتفاع أن تكون القاسم المشترك بين مختلفى أحداث 
الأزمات الاقتصادية النى حدثت بمصر مهما اخدلفت الأسباب النى كانت وراء حسدوث هذه 
الأزمات سواء كانت طبيعية أو سباسية أو افتصادية!')) ومن خلال الدراسة التحليلية لأسباب 
وحوادث الأزمات السابق الحديث عنها يمكن القول بأن العوامل الطبيعية من حدوث فيضان 
النيل» أو هبوط مياهه إلى الحد الى يقلل من حركة الملاحة فى فر النيل؛ وما يندج عن ذلك من 
قلة مجىء مراكب الغلال من الوجه القبلى ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار وقلة الخبز”'؛ هذا 
إلى جانب اندشار الآفات والرباح والمطر والحرائق والزلازل؛ وغبر ذلك من عوامل طبيعية سسبق 
الحديث عنها ولا داعى لتكرارها””؛ إلى جانب العوامل البشربة المختلفة والتى كسالت أسسبابا 
رئيسية وأساسية فى حدوث ارتفاع أسعار السلع الغذائية كان هناك عامل هام هو عامل اهيار 
النظام النقدى الذى تحكم فى أسعار السلع الغذائية؛ بل كان سببا رئيسياً فى حدوث الأزمات التق 
مرت بما مصر ) هذا وفد كان لظاهرة الترييف ف النقد والفلوس ما يترتب عليها من ارتفاع 
الأسعارء وإغلاق الأسواق» وصعوبة الحصول على الغذاء» وتخزين الأمراء المح فى شوم 
والامتناع عن بيعه للطحانين والخبازين7”/ لأن النقود المزيفة يدم التعامل ما داحل الأسسواق 
والحوانيت”'' فترتفع الأسعار. 


وقد كان ارتفاع الأسعار فى الأسواق نتيجة حدمية وفورية للترييف والغش ف التقود 
حيث يسود الشك ف النقد» ونضطرب حالة المعاملات النجارية وبخشى الئاس حدوث ظاهرة 


(1) د, أحمد الصاوىء؛ مجاعات مصر الفاطمية, ص 4 ١6‏ , 

(؟) المقريرى» السلوك, جه 7, ق "ا ص 8؟7؛ د. قاسم عبده قاسم, البيل وامجتمع المصرى» ص ,5١‏ 

(5) عنها أنظر الفصل الأول. 

(4) د. رأفت محمد الدبراوىء أسعار السلع الغذالية والجوامك فى مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة؛ كلية الآداب؛ جامعة 
الملك سعود, مركر البحوث ١7‏ الرياض ٠99١م,‏ ط أ ص .4١‏ 

(8) د. حياة ناصر الحمجى؛ أحوال العامة فى حكم المماليك (دراسة فى الجوالب السياسسية والاقتصادية والاجتماعيم). ط ”7 
الكويت 994١م‏ ص ؟57١,‏ 

20006 8 83586 01162131 6له0:١‏ قرا قطة0آ 21 1065 8070101105 أ[ :1متداقث ناللةز!اعارة) 

44-45 ,م م1961 تمعلاعنا,! كتنهم ,701.17 ,5.111.0.تا.ل 
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التضحو''' بسبب تناقص الذهب فى خزانة الدولة؛ فيكثر التهالك على شراء البضائع بأنواعها 
من الحوانيت وخاصة الأقوات والأطعمة؛ الأمر الذى يسبب ارتفاع الأسعار”")؛ وذلك مثلما 
حدث عام ١7/ا‏ ه / 177١‏ م عندما توقف حال الناس بسبب كثرة الزغل ف الفلوس 
وكانت اللمعاملة بما عدداً عن كل درهم فضة عده ثمانية وأربعين فلسا من ضرب السلطان فعملها 
الزغلية وخففوا وزفها حتى صار الفلس زنته سدس درهمء وكانت معاملة دمشق بالفلوس الى 
يقال لها الفراطيس» والقرطاس ستة فلوس»؛ ويعد فى الدرهم 4 ؟ قرطاس أ فسأبطل السلطان 
القراطيس من دمشق؛ وضرب بما كل فلس زنته درهم وصار الدرهم ب 4,8 فلسا مثل معاملة 
مصر فنقلت هذه الفلوس الخفاف القراطيس إلى مصرء وخلطت بفلوس المعاملة حى كثرت 
وقلت الجياد فتعبت الئاس فيها وزادت الأسعار كلها حنى غلقت الباعة والحواليت عندما نودى 
أن تكون الفلوس بالميزان”©» ويمكن القول أن من أهم عوامل اتمبار النظام النفدى الى أدى إلى 
ارتفاع الأسعار هو شره الحكام فى تحقيق الربح السريع بضرب الفلوس وفرضها على الناس؛ حتق 


)١(‏ التضخم هو زيادة الطلب على العرض: رمرى زكى» مشكلة التضخخحم فى مصر وأسباتما ولتالجهاء لين | اشرو البافيةة 
للكتاب ١٠9/8١م,‏ ط .١‏ ص »١‏ وف موضع آخحر التضخحم هو'عبارة عن كمية كبيرة من النقود نطارد كميبة قليلة من 
السلع: فؤاد هاشم عوض, اقتصاديات النقود والتوازن النفدى, المطبعة الجديدة, القاهرة» ص ؟ 5, السيد محمد الملط, تقفود 
العالم منى ظهرت؟ ومتى اخدفث؟, الحيئة المصرية العامة للكتاب 94517 ١م؛‏ ص 4 8) ويعتبر التتضخحم انه أشبه باليد الخفية الى 
تمرك الأسعار وهو من أعقد الأمور تحليلاً ومعالجة فى الفكر الاقتصادى ومعنى التضخم بمكن أن يدر كه الشخص الفادى 
فيما يلمسه من موجه واضحة من الغلاء ومن ارنفاع متواصل للأسعار ومن ندهور مسثمر فى القوى الشرالية للنقرد. 
والتضحم له معنيين؛ (أ) التدهور المستمر فى القوى الشرائية للنقود وهذا المعنى لا يمخرج عن كولنا ننظر إلى التضخم كنتيجة 
حدلت بالفعل واتخلت من الارتفاع المتتالى للأسعار مظهرا لكى تسد نفسها من خيلاله وعبد هذا الحد يبدو الإأمسر سهلا 
لكل فرد يتعامل بالتقود. (ب) أما المعنى الثالئ فيراد به التضخم كعملية تميل إلى رفع مستوى الأسعار بشكل مستمر وعدا 
هذا المعنى تصبح المسألة أكثر تعقيداً» لأنها تنصب على البحث عن القوى الديناميكية التى تحرك الأسعار لأعلى؛ مزيد. من 
التفاصيل: راجع: رمرى زكىء مشكلة التضخحم ص /ا8-11/١1-:؟,‏ 

() حياة ناصر الحجى؛ أحوال العامة ص 838 5)؛ رأفت النبراوى؛ أسعار السلع الغذالية والجبوامك, ص 5ش. 

() أدى الإكثار من الفلوس إلى ظهور نضخحم لقدى أشبه بالتضخم النقدى الذى نشاهده اليوم عندما تكثر الدولة مسن إصسادار 
الورق القدى ذى القيمة الاعتبارية وعندما كان النقد فى أساسه عبارة عن وسيط بين بضاعدين تكونان محل التبادل؛ وكانت 
زيادة البضالع فى امجسمع تنتطلب مبدليا زيادة ثمائلة فى النقد, وكان اللجوء إلى الأكثار من النقد مع إبقاء كميات السللع على 
حالما أو مع إنقاصها يؤدى إلى إيجاد فيم اصطناعية لا واقع لها فمن الطبيعى أن يعاد تقسيم النقود على كميات البضائع 
القائمة» ثما يجعل سعر البضاعة يزيد بالنقد» أي قبط قيمة الدقد وترتفع أسعار البضالع؛ فالتضخحم النقدى يؤدى قبل كل شئ 
إلى ارتفاع أثمان السلع بصورة عامة ويؤدى هذا الارتفاع إلى هبوط قوة العاملين الشرائية لأن الأجور تبقى مستقرة مدة مسن 
الزمن ثم تأخذ بالارتفاع البطى شيئاً فشيئاً نتيجة نضال الفوى العاملة اليومى المرير؛ بينما تكون أسعار المواد الضروريب: 
للعيش سريعة الارتفاع ثما يجبر الناس على العيش فى ضدك وبؤوس؛ وكذلك يكون أمر أصحساب الدخصل المحسدود مسن 
الموظفين... ولكن الأسعار تسابق الريح فى ارنفاعها فيصبحون ضحية التضحم التفدى, راجع المقريزىء إغائة الأمسة؛ ص ق 
ص ر. 
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صارت النقد المعتمد عليه فى الدولتين الأيوبية والمملوكية!' البحرية كما سبق أن ذكرنا فى 
الفصل الثالث من هذا البحث. 


وبمكن أن لستئج ما سبق أن التحكم فى عرض السلع لا ندرقّا من أهم العوامل على الإطلاق فى 
ارنفاع الأسعار» وقد شهدت الدولتان الأيوبية والمماليك البحرية خلال هذه الفترات أى فترات 
الأزمات تكالب وتصارع الناس فى طلب الغلال والبقول لحفظها فى المخازن والأهراء والشون ثم 
بيعها عندما دشتد الأزمة بسعر أعلى لتحقيق ربح أكبر”", وكان نظام المقايضة سبباً فى ارتفاع 
أسعار السلع الغذائية» حيث أن النقص ف النقود الذهبية والفضية قفد أدى إلى ظهور نظام 
المقايضة؛ ونظام نصف اللمقايضة فى التجارة؛ ويعنى نظام نصف المقايضة أن تدقع نصف تمن السلع 
نقداء والنصف الآخر سلعاء وقد ترتب على هذا النظام ارتفاع أسعار السلع الغذائية ارتفاعا 
مصطبعاً فسعر المقايضة يزيد على سعرها النقدى”" مما أدى إلى رفع الأسعار بطريقة غير طبيعية؛ 
إلى جالب أن الحروب والأخطار الخارجية كانت من أهم العوامل البشرية النى تتحكم فى أسعار 
السلع الغذائية, وذلك لأن الطلب على السلع الغذائية يشتد ويقوى عند الشعور بقدوم خصر 
خارجى لخرص الناس الشديد على شراء كمية كبيرة من الأغلذية الموجودة بالأسواف؛ بالإضافة 
إلى قبامهم بعخزين الغلال التى لديهم ضمانا لقوقم وقوت عيالهم أثناء الأزمة المتوقعة!؟) فى حالة 
الحصار وذلك مثلما حدث عام 8١51ه/‏ 8١١١م‏ عند حدوث الحملة الصليبية الخامسة فقد 
أحاط الفرنج بدمياط من البر والبحر؛ وحصررها وبدءوا يضيقوا على أهلها فمنعوا وصول ا مين 
والأفوات إلى الداس”؛ هذا وقد حفر الفرنج خندقا على معسكرهم المحيط بدمياط» وبنوا سورا 
فقائلهم أهل دمياط أشد قتال» ومع قلة الأقوات اشتد غلاء الأسعار'أ» وقد كانت مدة الخحصار 
على ثغر دمياط ستة عشر شهرا واثبين عشرين يوما'"' واستمر ذلك الغلاء أعوام 115ه - 
/لا5ه-8١5ه/‏ 9١١1م-١7١1ام-‏ ١5١1م‏ ففى عام 515"ه/ 9١١١م‏ بلغ 


(1) د. رأفت النبراوىء أسعار السلع الغذالية والجوامك؛: ص 48 . 

١؟)‏ د, حياة لاصر الحجى؛ أحوال العامة ص /7١؟.,‏ 

(*) د. رأفت النبراوى» المرجع لشسنه؛ ص 48 , 

(4) د. قاسم عبده قاسم, اليل وامجتمع المصرى: ص "5 . 

(8) ابن واصل» مفرج الكررب» جب 4) ص ص ؟ 8-1 ", المقريزى؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق ,١‏ ص 158. البوبسرىء ايه 
الأرب, ج 5؟؛ ص 84. 

(5) المقريرى؛ السلوك, ج ١؛‏ ق ١؛‏ ص 198. النويرى» اية الأرب, جل 55, ص 4 5., 

(/) النويرى؛ المصدر ابفسه؛ نفس الجزء والصفحة. 
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سعر البقرة الواحدة ١5٠٠‏ دينار''"؛ أما فى عام ١1/‏ 5ه / ١7١1م‏ بلغ سعر أردب القمسح 
هر دينار”؟2 و " دنائير”؟ وسعر الدجاجة الواحدة بغلاثين دينارا”؟'» والبيضة بدبنار”)؛ وكان 
للحملة الصليبية الخامسة أكبر الأثر فى حدوث أزمة اقتصادية وذلك لارتفاع أسعار المواد 
الغذائية» أو عدم وجودها من الأصل لأن الحملة استمرث أحدائها ووفائعها على مدى أربعة أعيام 
استنفذت جميع موارد الدولة المالية والمؤن والطعام حتى اللخبرة والبشر"» هذا بالإضافة إلى المؤامرات 
والصراعات والفورات التى فافكة من اعدل القير اا والوصول إلى السلطة» فكانت تؤدى إلى 
نوقف الحباة وتعطيل حركة البيع والشراء وإغلاق الأسواق وسعى الناس وقافتهم على شراء ما 
بلرمهم من السلع الغذائية المختلفة» ومن ثم زيادة الطلب على هذه السلع فينج عه ارتفاع 
مطرد فى الأسعار”" ) وأدت السياسة التعسفية الى 7 عليها سلاطين الأيوبيين والمماليك البحرية 
فى جباية وجنمع الأموال من الفلاحين إلى هجرة العديد من سكان الريف إلى المدن» فترتب على 
ذلك خلو وفراغ القرى من سكانها الفلاحين/ ما أدى إلى حدوث فراغ اقتصادي لجميع المرافق 
الاقتصادية للدولة؛ ومن ثم لم يوجد إلا القابل النادر من يقوم بزراعة الأراضى ثما دنسبب فى قلة 
المحاصيل الزراعية وعدم كفايتها لسد احتياجاث الناس فندج عن ذلك ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية0), 


ومع تعدد الأسباب يتكرر ظهور الغلاء فترتفع أسعار المواد الغذائبة الضرورية لدرجة أنه يتععذر 
الحصول عليها؛ وبددر وجودها ف الأسواق ويستحيل بل يتعذر على معظم النساس شرائها إن 
وعدت يالك ابعر الركتم» ونفيطة ذلك اتتوفق شتركة اليم والمسراف رتسي قساف 
الافتصادى بمختلف مظاهره التجارية فيقاسى الباعة من فلة مواردهم الالية: ومعاناتم الدائمة من 


)١(‏ النويرى؛ المصدر السابق ؛لفس الجزء والصفحة, 

)١(‏ الدوادارى؛ كثر الدررء جب لاء ص ١8‏ ؟, 

99 المقريرى؛ السلوك)؛ ج )١‏ ق أىءص .5١8‏ 

(:) النويرى؛ المصدر نفسة ؛ نفس الجرء والصفحة. 

(5) نفسهء لفس الجرء والصفحة, وعند المقريرى فى السلوك بعدة ددائير» ج ١‏ ق ايا ص .5١١‏ 

(5) د. قاسم عبده قاسم, فى اريخ الأيوبيين والمماليك» ص ١1١8‏ ., 

() د. رأفت النبراوى؛ أسعار السلع والجوامك؛ ص ١٠١‏ ١.ء‏ ولمزيد من التفاصيل عن تلك الموامرات والصراعات والفتن راجع: 
الفصل الأول من الرسالة فلا داعى هنا للتكرار. 

(8) المقريزى؛ إغائة الأمة» ص ص 4 - ه"ا, د, فاسم عبده قاسمء دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى؛ ص .18٠١‏ 

(3) د. رأفث النبراوى؛ أسعار السلع الغذالية» ص 86, 
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الجوع والفاقة» ومن ثم ترئب على ذلك صعوبة وتدهور بل اضطراب حالة الازدهار الافتصادى 
فى دولة المماليك خلال هذه الفعرة!'', ظ 


ويمكن القول أن كلاً من العوامل الطببعية» والعوامل البشرية تشابكت مع بعضها البتعض 
السلع الغذائية» إذ أن أسباب الأزمات الاقتصادية هى نفسها كانت نتيجة لحدوث ارتففاع أسعار 


السلع الغذالية. 
السلع الغذائية: 


لشمل قائمة السلع الغذائية كل ما بحتاج إليه الإنسان لغذائه سواء من مأكل و شراب» 
فى كافة صوره سواء كانت محاصيل تحصد من الأرض أو حيوانات أو يدخل فيه العمل الإنسانى 
بالصدعة والتحويل؛ وبمتد أيضاً إلى الأشربة وخاصة الماء؛ وما قد يستعمل كدواء أثناء حسالات 
انعشار الأوبئة”''. 

ع عم التصيتة 

يعد القمح الغذاء الرئيسى للسكان وخاصة ف المدن؛ وهو أول السلع التى تختفى عند 
استشعار حدوث الأزمة أو امجاعة؛ ويعنينا بداية أن نصل إلى تحديد سعر تقربى للقمح فى خلال 
العصر الأيوى والعصر المملوكى البحرى فى غبر أوقات الأزمات (المجاعات)؛ إذ لم نشر المصادر 
التارخبة إلى سعر القمح فى الأوقات العادية؛ وإن كان لديدا ثلاثة أسعار للقمح, أحدهسا قبل 
العصر الفاطمى؛ والثائ فى العصر الأيوبى, والأخير فى العصر المملوكى؛ والسعر الأول فى بردية 
لشرها 0610111001 وتر جع إلى عام 4ه/ ١٠م‏ رهى تتضمن بعض الأسعار الخاصة بسلع 
اشتراها كاتب البردية؛ يهمنا منها متوسط سعر القمح كان 7/١‏ أردب لكل ديار" 


3 د, حياة الحجىء أحوال العامة ص ,7١9‏ 
(؟) د, أحقد الصاوىء مجاعات مصر الفاطمية,» ص /ا6١,‏ 
0 62 ,وعنو0 ,آلا ,أو/ بالإنةصطاما مقاغاملام88 عط م1 لم2 عأطوتخ بخ ) 3(001011118111) 
117 215 .35-36 
ففى السطر /ا1 ب ",7 أردب لكل ديدار» وفى السطرين ",5145377١‏ دينار عن ثمن 8 أردب وهو ما يعنى أن كل 
ديئار يشعرى 48” أردب أى "",؟ أردبء لقلا عن د, أحجد الصاوى: المرجع السابق, هامش ١؛‏ ص .١8/8‏ 


ام 


وباستخدام النظام المترى'!) نجد أن هذه الكمية توازئ 17١/4٠٠‏ كيلوجراه'"), أما السعر 
الكان فقد أورده لنا المفريزى نقلا عن الفاضى الفاضل الذى ذكر أن سعر القمح ألنساء الو خساء 
الذى عم البلاد عام /1م 8ه / 1111م بلغ مائة أردب بثلاثين ديبار”"؛ ومعنى هذا أن 
الأردب الواحد كان بئلث دينار أى بنححو 45 ٠,٠٠‏ من الدينار للكيلوجرام؛ والسعر الأخسسير 
بشله الفلقشندى عن كتاب "مسالك الأبصار" للمقر الشهاى ابن فضل الله!؟) الذى ذكر أن 
أواسط سعر أردب القمح أيامه ه ١‏ درهم”* ), وإذا أخذنا فى الاعتبار استمرار ارتفاع قيمة 
الذهب (الدنائير) مقارنة بالفضة (الدراهم) نتيجة لعامل الندرة؛ حيث بلغ سعر الدينار بعد موت 
الناصر فرج ثلائين درهما”"' نجد أن سعر الأردب حوالى نصف دينار أى أن ثمن الكيلوجرام هر 
٠١»‏ ,: من الدينار فإذا ما اعتبرنا من الناحبة الحسابية فقط أن الديئار يساوى مائة فرش فإ 


هذه الأسعار تكون على النحو التالى: 
سعر عام /17 7ه مليم للكيلوجرام (سعر للأجل) 
سعر عام /أامروةه 6 مليم للكيلوجرام 


سعرها قبل عام 49 لاه مليم للكيلوجراه”" 


ويكون متوسط هذا السعر /ا,ه مليما للكيلوجرام الواحيد2) وهو لا يبتعد كثيراً عن سعر عل 
4ه وهو ما اتخلناه أساساً للسعر العادى أثناء العصر الأيوي باعتبار أن سسعر الديبار 
بالدراهم تراوح ما بين 89" ,"1 إلى ١‏ درهما وذلك فى العصر الأيوبى؟؛ أما فى العصر 


١ 


)١(‏ راجع: هنعس (فالتر)) المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فى النظام المترى؛ ترجقة عن الألمالية» د. كامل العسلى؛ عمان 
٠191م‏ ص 4ه الأردب يوازى 5؟7١,"/‏ كيلوجرام. ش 

(؟) د. أحمد الصاوى, المرجع السابق» ص ١8/8‏ , 

(*) المقريزى؛ المنطط؛ جل ”, ص 4 27 د., أحعقد الصاوى؛ المرجع لفسه,» ص 88 ١‏ , 

(4) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن بحي فضل الله العمرى المتوق 48 /اه / 749١م‏ ومؤلفه هو مسالك الأبصار فى مالك 
الأمصار, أنظر : أحمد عبد الرازق؛ دراسات ف المصادر المملوكية المبكرة؛ القاهرة 151/4, ص 47» عن ذ, أحمد الصاورى. 
المرجع نفسهء» ص .١8/‏ 

(6) القلقشندى؛ صبح الأعشى, جب "؛ ص 47 ؛ , 

(5 المقريزىء إغائة الأمة, ص ”الاء د, أحقد الصاوىء المرجع لفسه.؛ ص .١858‏ 

(/) د. أحمد الصاوى؛ المرجع نفسه) نفس الصفحة, ظ 

(8) المرجع نفسه, نفس الصفحه, 

(9) سامح فهمىء؛ القيم النقدية» ص ,١95‏ 


)5١5( 


المملوكى.البحرى فقد حدث تلبذب فى سعر الديئار بالدرهم فنجده فى أحيان يرتفع وفى أحيانا 


أخرى بدخفض كما سوف نرى. 


وإذا ما بدأنا دراسة تطور سعر الفمح فى العصر الأيوى نجد أنه وصل سعر الكيلوجرام عند بداية 
العصر الفاطمى عام م/ه#ه(2 ,7 درشماء وإذا ما تتبعنا سعر القمح فسوف تتتبعه 
بالكيلوجرام» حيث أن القفمح هو الغذاء الرئيسى والأساسى لجميع أفراد الشعب مسن أغنياء 
وفقراء لذلك فسوف نلكر السعر بالكيلوجرام. 


وبداية لذكر أله غددما حذقت الجاعة!؟) عام ٠9هه/ ١9"‏ ١م‏ بلغ سعر الكيلوجسرام مسن 
القمح 4 ١,458٠‏ من الدرهم؛ وأثناء الأزمة الاقتصادية النى حدئت عام 95هه / 
6" بلغ سعر الكيلوجرام ١ ,"7/8١١851١‏ من الدرهم, ثم ارتفع السعر فى نفس العام 
لبصل سعر الكبلوجرام إلى ١,١54٠117‏ من الدرهم؛ وق مجاعة عام 98 هده / 98١١م‏ بلغ 
سعر الكيلوجرام 4:11 ١,١5‏ من الدرهم؛ ثم مع استمرار الأزمة وحدوث المجاعة فى العام الثالى 
ارتفع سعر القمح ليصل سعر الكيلوجرام ١.*5176571١‏ من الدرهم؛ وظل السعر على ذلك 
فى العام التالى /1 5 هه / ١١7١م‏ أى سعر الكبلوجرام ؟1 ١,516‏ من الدرهم وذلك فى 
بداية العام, وفى منتصف العام ارتفع السعر ليصل سعر الكيلوجسرام إلى /49789 ١,96:‏ مسن 
الدرهم؛ ثم بلغ أقصى ارنفاع له حيث وصل سعر الكبلوجرام إلى 5١,88٠ 41١‏ من الدرهم, 
حيث اشيد الغلاء!؟؟ بطريقة ملحوظة, 


هذا وقد تعرضت البلاد لأزمة اقتصادية شديدة جد عندما حدث التضخم النقدى الذى أدى إلى 
ارتفاع الأسعار وذلك من عام ©58-51ه /8١171-/0؟1م,؛‏ حيث انارت قيمة النقود 
وارتفعت أسعار البضائع» وأصبح النقد يوزن ولا يعد وأدى الإكثار ممها إلى نضخحخم نقدى 
وارتفاع فى الأسعار””؛ أضف إلى ذلك ما حدث عند مجىء الفرئنج إلى دمياط "1ه / 
89 فضايقوا أهلها وحاصروا المدينة فنفذت المؤونة والأقوات واشتد الغلاء يما جد حق 


)١(‏ ه,” ويبه بديئار, المقريرى, إغاثة الأمة» ص ١١؛‏ د. أحند الصاوى, المرجع السابقوص 8 أ, 

5 المقريرى؛ السلوك, جل ١‏ ق ١ىء)ص .١١١‏ 

(*) النوبرى» فناية الأرب, ج278 ص 87 4 , 

(4) ابن الجوزى؛ مرآة الرمان, جل ١ح‏ ق 27 ص //49؛ ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج"#, ص /1710, ابسن إياس. شق 
ظ الأزهار» ص 8١‏ الدوادارى» كنز الدرر؛ جم ص 48 "1 

(5) المفريرى» إغاثة الأمة, ص ,1١١١-1٠/8-1١/4‏ 


)١ ٠1١ 


مات أهلها من الجوع'''؛ هذا وقد كان عام ١1/‏ 5ه / ١؟١؟1١م‏ من أشق السدين وأشدها على 
أهل مصر*'' فارتفعت الأسعار ارتفاعا بالغا, ففي بداية العام وصل سعر الكيلوجرام من المح 
6 ةن ٠,‏ من الدرهم, ثم ارتفع بعد ذلك ليصل سعر الكيلوجرام إلى 55٠5‏ ",: من 
الدرهم وكانت تقديرات الأسعار فى السئوات التالية تتراوح بين الارتفاع والا نخفاض ففى ألناء 
امجاعة النى حدئت عام /ا7 5ه / 1555م بلغ سعر الكيلوجرام قمسح 5,251١585‏ من 
الدرهم لتصل نسبة التضخم إلى /61/6٠‏ ثم إلى ٠٠05/؛‏ وعساد والخفض السعر عام 
ه/. ١١1١م‏ إلى 1/5:5ا58,ه من الدرهم. 


وإذا ما التقلنا إلى عصر المماليك البحرية نجد أن الأزمة الاقتصادية الفى حدثت عام 5017"ه / 
54-17؟١م‏ ارتفع سعر القمح لبصل الكيلوجرام منه إلى ١,5165715“‏ من الدرهم ثم 
ببلغ ذرونه ليصل إلى 7,١51١787‏ من الدرهم ثم يعود مرة أخرى إلى ١,5176871‏ مسن 
الدرهم, 2 


هكذا نجد أن معدل التضحم فى هذه اجاعة يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض فدجده يصل إلى 
٠‏ ف البدابة ثم يصل إلى ذروته 6 من السعر العادى ثم ينخفض لبصل إلى التضخم 
الأول ألا وهو ٠٠هظلا‏ من السعر العادى أيضاء هكذا نجد أن السنة الواحدة تسجل لنا أسعارا 
مخدلفة بين الارئفاع والانخفاض هما يوضح عدم استقرار سعر واحد للقمح فكان يرتفع ثم يسجل 
بعد ذلك أعلى ارتفاع» حيث نسبة التضخم تريد هى الأخرى بنسبة واضحة وملحوظة ما يؤدى 
إلى بؤس عدد كبير جدا من الشعب. 


وى مجاعة عام “51 5ه / 5917١1594-1م‏ بلغ سعر الكبلوجرام ١,541٠٠٠١‏ من الدرهم 
أى أنه بدأ فى الارتفاع فى ذلك العام ولكن فى العام التالى لاستمرار حدوث امجاعة بلغ الارتفاع 
ذرونه» ليصل سعر الكيلوجرام من القفمح إلى ١,5 4١١1785‏ من الدرهم وذلك بنسبة تضخم 
من السعر العادى, ثم الخفض قليلاً ليصل سعر الكبلوجرام إلى 1,5187157 مسن 
الدرهم وذلك بنسبة تضخحم تصل إلى 584٠٠‏ من السعر العادى؛ ثم ارتفع السعر مرة أحرى 
لبصل سعر الكبلوجرام قمح 7/؟١7,885‏ من الدرهم أى بنسبة نضخم نصل إلى !/05٠٠‏ من 
السعر العادى؛ ثم يواصل السعر ارتفاعه ليصل سسعر الكيلوجرام إلى 5,188141١‏ من 


(1) ابن واصل» مفرج الكروب» جب 5 »)ص ص ؟ 1" ", المقر ير ى» السلوك؛ جل أ قل ١)ص‏ 158. 
(؟) المقريرىء السلوك؛ جل ١‏ ق ١او)اص ,5١©‏ 
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الدرهم؛ بدسبة تضخم تصل إلى 9/054٠‏ من السعر العادى, وواصل السعر ارتفاعه ليصل سسعر 
الكبلوجرام من القمح إلى 418515 7,17 من الدرهم؛ بنسبة تضخم تصل إلى 2/057٠‏ مسن 
السعر العادى؛ ثم بلغ السعر ذروته وأقصى ارتفاعه ليصل سعر الكبلوج رام من القمسحم إلى 
65( من الدرهم بدسبة تضخحم تصل إلى الذروة لتبلغ /01/5٠‏ من السعر العادى؛ ثم 
ينخفض السعر بنسبة فليلة ليصل سعر الكيلوجرام إلى 41/8 7,77 من الدرهم بنسبة تضخم 
من السعر العادى, ثم يبدأ السعر فى الأنحلال والا نخفاض ليصل سعو الكيلوجرام مسن 
الفمح إلى "1 ٠," 418/٠‏ من الدرهم؛ والى لم يسجل نا نسبة تضخم لأن هذا هو السعر 
العادى الذى كان يباع به الفمح قبل وجود الأزمة الافتصادية ألا وهوه" لوقح ”3 لأردب 
القمح» ومرة أخرى وف نفس العام ارتفع السعر قليلاً ليصل سعر الكيلوجرام مسن القمح إلى 
464 . من الدرهمء ثم واصل ارثفاعه لبصل سعر الكبلوجرام إلى ١,85٠١817‏ من 
الدرهم لتصل نسبة التضخم إلى 4٠‏ 9/07 من السعر العادى؛ ثم يرتفع ويواصل ارتفاعه ليصسل 
سعر الكيلوجرام إلى ١,7701591‏ من الدرهم لتصل نسبة التضخحم إلى ٠‏ 9/075 من السعر العادى. 


هكذا سجلت لنا الأزمة الاقتصادية عام 4 55ه / 1556-17514١م‏ تذبلب ف الأسعار ما 
بين الارتفااع والا نخفاض ولكن الا نخفاض كما رأينا يكون بدسبة ضئيلة ثم تتبعها ارتفاع واخفساض 
أيضأ فى دسبة العضخم فى تلك امجاعة الفاسية) وتتوالى نسب الارتفاع فى أسسعار القمح مع 
استمرار وجود امجاعة)» حيث سجلت أسعار عام 5 5ه / 596١م‏ أعللى نسبة ارتفاع 
لأسعار القمح؛ فقد وصل سعر الكيلوجرام من القمح إلى 5,١84 ١‏ من الدرهم حيست 
وصلت نسبة نضخم هذا السعر إلى 47/6 4801,١‏ 2970 ثم ارنفع مرة أخسرى ليصسل سسعر 
الكبلوجرام من القمح 4518184 ,؟ من الدرهم بدسبة تضخم وصلت إلى 4,768 61١‏ را 
من السعر العادى؛ ثم وصل إلى قمة ارتفاعه ليصل سعر الكيلوجرام إلى ©٠594/879,؟‏ من 
الدرهم بنسبة تضخم وصلت إلى /861,؟ 4 هما من السعر العادى؛ ثم انخفض بدسبة قليلة 
ليصل. سعر الكبلوجرام إلى 77/7755 من الدرهم بدسبة تضخحم وصلت إلى 4 417,1١‏ 0/' 
من السعر العادى؛ ثم ارنفع مرة أخرى لبصل سعر الكيلوجراه إلى ١45‏ من الدرهصم 
وذلك بدسبة نضخحم نصل إلى 4,7861/١‏ 0601 من السعر العادى, ثم الخفض بنسسبة قليلة 
ليصل سعر الكيلوجرام إلى 55" من الدرهم بتنسسية تضحم تصل إلى 
م ١‏ /اره م / من السعر العادى. 


)١(‏ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة, جل 8» ص /اه, 


لحف 2 


هكذا اتخل التضخم فى سعر القمح شكل التضخم الزاحف 1221186108 7001:6015 بمعنى تزايسد 
السعر من فترة إلى أخرى”", هكذا تذبدب سعر القمح ما بين الارتفاع والانخفاض لكن الانخفاض فى 
هذه المرة كما لاحظنا كان بدسبة ضئيلة وقليلة لكن ظل السعر حول معدل ١١١‏ درهمر. 9و١‏ 
درهم؛ ترنفع نارة وتدخفض ئارة أخرى بنسبة قليلة؛ وكل هذا بسبب سوء الأحوال الاقفتصادية 
وسوء الفساد فى الإدارة. ومع استمرار حدوث تلك امجاعة سجل لنا سعر القمح فى عام 5155ه/ 
5 حيث وصل سعر الكيلوجرام من الفمح إلى 40/8517 7,9 من الدرهم بنسبة تضخم 
وصلت إلى 0885٠‏ من السعر العادى؛ ولكنه انخفض مرة أخرى ليصل سعر الكيلوجرام من القمح 
إلى ١,"516515‏ من الدرهم حيث وصلت نسبة العضخحم إلى 7/60٠٠‏ من السعر العسادى؛ وى 
الأزمة الاقتصادية النى حدئت عام 595ه/ 119944-١18م‏ والقى سببت حدوث مجاعة؛ بلغ سعر 
الكيلوجرام من القمح 7,188٠541‏ لتصل نسبة التضخم إلى /ا, 9/0١77:‏ وهذه النسبة مرتفعة 
إلى أقصاها. 

وف مجاعة عام ” ٠‏ لاه / 7١18م‏ بلغ سعر الكيلوجرام من القمح ١,5 4٠::/68‏ من الدرهم 
بدسبة نضخم وصلت إلى 98١١‏ وهله الدسبة قليلة إذا ما قورلت ببسب العضخم التى حدئتث فى 
السنوات السابقة فى حالة حدوث امجاعة» وق مجاعة عام لا .لاه / 8:1 1:6:94-1م ارتفعصت 
الأسعار* © ليصل سعر الكيلوجرام فمح ٠,5831755‏ من الدرهم؛ لكن رغم حدوث الأزمة 
الاقتصادية عام 4 "لاه / 74-1١71‏ 7١م‏ إلا أن سعر الكيلوجرام مسن القمح وصل إلى 
٠, ""7”65‏ من الدرهم؛ ولكن هذه لسبة ضئيلة ونلاحظ من خلانها عدم وجود أزمة فى الفمح 
رغم وجود أزمة اقتصادية فى هذا العام. 

وأنماء الغلاء الذى حدث ف البلاد(» عام ”لاه / 88 ام حدث ارتفاع حاد فى الأسعار حيث 
وصل سعر الكيلوجرام من القمح فى ذلك العام إلى 48 ١ه‏ من الدرهم بنسبة تضخم تنصل 
إلى 04575 من السعر العادى» ولكن فى نفس العام سعرث الدولة القمح ليصل سعر الكيلوجرام 
من القمح إلى 85/؟١6؛5, ٠‏ من الدرهم؛ لبعود فبرتفع إلى ؟ 4 ١,75٠‏ من الدرهم؛ فواصل 
السعر ارتفاعه ليصسل سعر الكيل وجسرام إلى 0,4701854 مسن السدرهم 


, ١69 د. رمرى زكىء التضخحم فى مصرء ص 7” عن د. أحقد الصاوى؛ مجاعات مصرء ص‎ )١( 
,189 (؟) د., أحمد الصاوىء المرجع نفسه) ص‎ 

(") ابن إباس» نبة من نشق الأزهار فى عجايب الأخبار» ص ص ,81-8٠١‏ 

(4) ابن إياس,بدائع الرهور ؛ جل ١‏ ق ايوص ص 5-4071؟477, 
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لبرتفع أكفر فيصل إلى 5ه من الدرهم؛ وظل السعر على ذلك مع استمرار حدوث الأزمة 
عام لا”"/اه / 5 ١مء‏ ولكن الدولة سعرت القمح فوصل سعر الكيلوجرام من القمسح إلى 
64 0 من الدرهمء فلم يستطع أحدا بيعه أكثر من ذلك”"؛ ولكن الوباء الذى حدث عام 
4ه/48 5١م‏ ارنفع السعر إلى أقصاه ليصل سعر الكيلوجرام من القمح إلى ١١,417‏ 
من الدرهم؛ وذلك عندما عم الغلاء والوباء الدنيا جميعها"", وأثناء المجاعة النى حسدئت”" عسام 
"لاه / “5١م‏ بلغ سعر الكيلوجرام من القمح ٠ ,4١١78515‏ من الدرهم؛ أما سعر 
الكيلوجرام عام ه/الاه / /01810(» بلغ ١,5375357‏ من الدرهم, ليواصل ارتفاعه بدسسبة 
ةا وملعرظة بها 1 5 من الدرهم, وهذا حدث عندما اضطربت أحوال البلاد 
فوفع الغلاء' ', أما فى مجاعة عام 5ل/الاه / 4" 001" بلغ سعر الكيلوجرام 5 من 
الدرهم, ثم انخفض قليلا ليصل سعر الكيلوجرام من القمح إلى ١,51517١7‏ من الدرهم؛ وذلك 
ف ربيع أول من نفس السنة؛ ربيع أول */الاه / أغسطس 0117/4'"», ثم عاد وارتفع بدسبة قليلة 
فى جماد الأولى عام 5/الاه / ١؟‏ أكتوبر 001174 لبصل سعر الكيلوجرام من القمح إلى 
1 من الدرهم؛ وانخفض مرة أخرى بنسبة طفيفة فى 7١‏ جمضاد الأولى ؟/الاهل / 
لوفمبر 0011/4 ليصل سعر الكبلوجرام 471778 »1,5٠‏ وعاد مرة أخرى إلى السعر المسابق 
لبصل فى رجب وشعبان 5/الاه / ديسمبر 1174م - ينابر 517178'' 2 ليصل سعر الكيلوجرام 
من القمح إلى 4:11 ١,105‏ من الدرهم. أما فى مجاعة عام "لاه / 00171 وصل سعر 
الكبلوجرام ١,8١١8157‏ 


)١(‏ المقريرى؛ السلوك, ج ؟, ق ”.2 ص 96", ظ 

(؟) ابن تعرى, الدجوم الراهرة» ج ١١؛‏ ص 58 ١؛‏ حامد زيان؛ الأزمات الاقتصادية, ص 47 , 

(؟1) حامد زياك, المرجع نفسه؛ ص /4. 

(4) ابن إياس» بدائع الرهور؛ء جب ١ق‏ ",ص ص 55-586, 

(8) ابن إياسء لبذة من نشق الأزهار» ص ,5١‏ 

(5) المقريرى؛ الخنطط) جل ١ااص‏ 4و" , 

(/) المقريرىء؛ السلوك) ج ",؛ ق اا ص ”39 ؟, 

(8) ابن إياس» بدائع الرهور» جل ١ق‏ ١اءص .١114:‏ 

(4) المفريزىء؛ السلوك, جب "#ء ق ا ص 77# , 

(١١)المصدر‏ لنسد ص ©ه7؟, 

)١١(‏ المصدر نفسه؛ ججح ؟, ق "اء ص 00 4) ابن قاضى شهبه) تاريخ ابن قاضى شهيه؛ جب ",ا ض 35؛ السسيوطى, خسن 
اغاضرة) ج ؟؛ ص5 ,.1١5‏ 
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من الدرهمء أما فى محرم عام 84/اه / مارس 200178087 وصل سعر الكيلوجرام من القمسح إلى 
65 من الدرهم؛ وفى أخر المخرم 84/اه / أبريل 200187 انلخفض السعر ليصسل 
الكيلوجرام إلى 47٠٠١/65‏ ه, ١‏ من الدرهم. هكذا يتضح أن سعر القمح لم يكن ثابتاً بممصر خلال 
المجاعات النى حدثت فى العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى فكان يرتفع تارة ثم يدخفض نارة أخرى 
بحسب أحوال البلاد السائدة والظروف المختلفة التى شهدقا فى ظل امجاعات. 


سعر الخبر والدفيق: 

الدقيق هو طحين القمح, وهذا فإن ارتفاع سعر الفمح أثناء امجاعاتث يؤدى إلى رفع سسعره 
بالبعية» وإذا كانت الدولة تستطيع أن تتحكم فى سعر القمح عن طريق محاصرة السواحل النى ترد 
إلبها الغلة أو البيع من مخازها بالسعر الذي تحدده؛ فإن التحكم فى سعر الدقيق مرحلة ما قبل الخبرز 
كان يتم عن طريق قصر بيع القمح للطحانين والتشديد عليهم بالبيع بالسعر المنخفض7"©. هذا وقد 
كان على الجانب الآخخر من ذلك هو اختفاء الخبز الذى يعد أقبح مظاهر امجاعة النى تمس النساس 
مباشرة حيث يتزاحم الناس على الأفران وذلك بغية الحصول على احتياجاتهم؛ ويكثر التلاعب فى 
أسعاره عن أى سلعة أخرى؛ وذلك لتعدد هذه الطرق فالتقال الخبر من الأفران إلى دكاكين بائعى 
الخبز» كان يزيد من كلفنه لتيجة لريادة هوامش الربح الخاصة بتجار الخبز, فضلاً عن أجرة الأفران) 
وما كان الخبز يباع وقتها بالوزن فإن الأفران كانت تلجأ إلى الغش عن طريق إختراج الخبر قبل 
نضجه مما يزيد من نسبة الماء فيزيد وؤله”؟) وفى بعض الأحيان كان الخبازون يخلطون الخبر بالطفل 0 
فيزداد سواده؛ مستغلين فى ذلك تكالب الناس على الخبز وسرعة شرائه بعد خروجه من الأفسران 
مباشرة؛ إذ أن الغش ف الخبر كان يظهر بشكل واضح وذلك من خلال أنواع الخبر: 


,4 المقريريء السلرك, جب" ق", ص55‎ )١١ 

(1) المصدر نفسه) ص55 4. 

فه أجل الصاوى» مجاعات مصر الفاطمية: ص 5 15, 

(4) المسبحىء أخبار مصرء جب ١‏ 4» ص 50/5 المقريرى؛ اتعاظ الحنفاء» جل ؟, ص 178) كالث الأفران تجد فى از دحام النساس 
سبا يدعو إلى ذلك نقلا عن د. أحقد الصاوى, المرجع لفسد. ص .١584‏ 

(5) المسبحى؛ أخبار مصرء جل ٠‏ 4. ص 11/5, المقريرى, الفاظ الحنفاء, جب 7 ص 155) عن د. أحمد الصاوى. المرجع نفس 
ص ,.١55‏ 
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فالبوع الأول: هو أسمر اللون وهو من دقيق اسمر أقل نقاوة وهو أرخص الألواع ويسموله بالخبز 
الأسود”'' أو الخشكار” أو نخبر الأفران7". 

والنوع الثئ: هو الخبز الأبيض وهو على نوعين الحوارى”'» ثم السميل”” الأكثر جودة ونه أكفر 
ارئفاعا من سابقه الأسجمرء وبمكن اعتبار أسعار الخبز الواردة فى المصادر التاريخية مشيرة 
إلى خبز الأفران الأسمر ما لم ينص صراحة على أنما تتعلق بالأنواع الفاخخرة من الخبز 
كما فى بعض الىماللات27, 

أما عن أسعار الخبر نفسها أو الدقيق فقد سجلت لنا سنوات مختلفة حدثث بما مجاعات وكان لها أثراً 

كببراً على تطور سعر ابر أو الدفيق. ففى مجاعة عام 6ه /"9١١-1154م‏ عظم ضجيج 

الناس من الجوع'" بلغ كل رطل من الخبر ١,8‏ درهو'؛ وفى عام 51هه / 58١1م‏ بلغ سعر 

” أرطال بدرهولة ومن شدة حدوث الأزمة فى هذا العام خطف الناس الخبر متى ظهر لهم؛ وقيل أفهم 

إستفوا. التراب وأكلوا الربل, وهلك كل من الفقراء والأغنياء... فد كان من الداس من يقف على 

الحوانيت ويقول "أشموى رائحة الخبز”' '', واستمرت الأزمة حتى عام هه / 94/8١1ئ‏ ليصل الرطل 

من الخبر إلى ه, ١‏ دره!"". 

ظ وفى بداية العصر المملوكى وأثناء الأزمة الاقتصادية الى حدثت فى عهد الظاهر بيبرس وصل سعر " 

أرطال من الخبز بدرهم نقره”' ')؛ وما حدث عام 5585ه / 1598م أثناء المجاعة الشديدة 


.١8 المقريزى؛ العاظ النفاء, جب 7 ص 4 /اء عن ذ, أحمد الصاوى, المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) الخبز النشكار هو الدفيق الذى لم يستقصي طحيه ولا خلة, والخبر التشكار هر المصبوع بدقيق القمح والرده؛ راجع الممسبحى: 
الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد, أخبار مصر, حققه وكتب مقدمته وحواشيه د. أمن فؤاد سيدء وليارى 
بيالكى؛ المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة, هامش #, ص 48 , 

(*) د, أحمد الصاوى, المرجع لفسه) ص 156 , 

(4) الحوارى هو الدقيق الأبيض أو لباب الدقيق» المسبحى؛ أخبار مصر؛ هامش 4) ص 4/8 , 

(6) د. أحمد الصاوى, المرجع نفسه ص ١156‏ , 

(5)المرجع نفسه؛ الصفحة نفسها . 

(/) المفريرى؛ السلوك, جل 1١‏ ق اىء ص 7١‏ ١؛‏ 

(6) على مبارك؛ الخنطط التوفيقية» ج /ا١ا‏ ص ,١89‏ ج 7:6 ص 1]5, 

(8) المقريرى, السلوك) جل ١ءق‏ ١اء)ص ,.17"١‏ 

,١7 المصدر نفسه, ص‎ )٠١( 

," ٠ المقريرى. إغائة الأمت, ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن تعرى بردىء النجوم الزاهرة» جب لاء ص ١‏ 7, المقريرى؛ السلوك؛ ج١؛,‏ ق؟؛ ص 5 ٠ه,‏ 


"١5 


وصل الخال بأهل مصر حتى صاروا ينهبون الخبز من الأسواق والأفران وهو عجسين؛ ويرمون 
أنفسهم على طبق العجين من شدة الجوع والضرب بالعصا على رؤوسهم وظهورهم, ولا يلتفتون 
حوهم فيضربون حق يقع الفرد منهم مغشيا عليه زهو ماسك رغيفا أو قطعة منه بأسنانه”")؛ هذا 
وقد وصل رطل الخبز فى هذا العام بدرهم نقره”' وأثناء مجاعة عسام 5549هل/99؟١-‏ 
"٠‏ بلغ سعر رطل الخبز بدرهمين'" وأثناء أزمة عام ""/اهب / ه76 ام, بلغ كل ه 
أرطال بدرهم'''وأثناء امجاعة التى حدئت عام ه/الاه / 1801/7م, بلغ سعر رغيف الخبز ب ؛ 
دراهم' ' وقد بلغ سعر بطه الدقيق' من نفس العام ب 4 ١‏ درهه'"؛ ومع استمرار حسسدوث 
الأزمة بلغ رطل الخبز ونصف الرطل بدرهه”" وذلك عام 5/الاه / 1774م ثم تطور الأمر 
حنى وصل الأمر مع اشتداد حدوث الأزمة كل رطل من الخبر ب 4 دزاهو”! وقد وصسل 
سعر بطه الدقيق فى جمادى الأول /الاه / أكتوبر 1714م ب "٠‏ درهه2'0 وى رجب 
وشعبان "/الاه / ديسمبر 7174١م؛‏ وينابر ١1‏ وصل سعر بطه الدقبق 4 درهي”''' هذا 
وفى مجاعة عام 4 لاه / ١18م؛‏ بلغ كل رطلين من الخبز بدرهي”" ' وق أخر السرم عا 
4ه / أبريل 18م, بلغ سعر البطه الدقيق ١١‏ درهء؟". 


هكذا كان سعر الدقيق والخبز بمصر بتراوح بين الارتفااع والانخفاض حيث كان برتفع مرة 
وبدخفض مرة أخرى حسب الظروف”' '"؛ إذا أمعنا النظر فى كيفية ارتفاع أسعار المواد الغذالية 
فى الفترة السابق الحديث عنها أدركنا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة؛ وارتفاع بعضها 


,"٠ ١ العينى؛ عقد الجمان.» ج ”, ص‎ )١( 

(؟) السيوطى؛ حسن امحاضرة» جل 7 ص 151١‏ المقريزى؛ السلوك؛ جل فى ق "#, ص 1 481, 

(*) المقريرى, االمصدر نفسة,» ص 8617, 

(4) المقريرى, إغائة الأمة ص ولا, 

(8) ابن إباس» بدائع الزهور, جب 1ع ق 7 ء ص 118. 

(5) البطه هى ويبه ولصف ويبه والويبه مكيال للحبوب سعته سدس الأردب» راجع: رأفت النبراوى؛ أسعار المسلع الغذائية, 
ص١ .7١‏ 

07 ابن إياس» االمصدر لفسه؛ ص ١7٠‏ . 

(8) المقريرى, إغائة الأمة. ص 8م, 

(9) ابن إياس. المصدر نفسه. ص /ا"1١.‏ 

,١8٠ نفسف ص‎ )١9( 

, 76 المقريرى؛ المصدر نفسه, ص‎ )١١( 

(؟1) ابن إباس, المصدر لفسه » ص ” ٠‏ #, 

,455 المقريرى:؛ المصدر لفسه , ص‎ )١9( 

, 7897 رأفت النبراوى؛ أسعار السلع الغذائية» ص‎ )١4( 
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الفئرة السابق الحديث عنها أدركنا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية من جهة؛ وارتفاع بعضها مسن 
جهة أخرى جعل من الصعب على عامة الئاس فى ذلك الوقت أن يجدوا كفايتهم من الغلاء2"7. 


رق كان لمذه الأوبئة وامجاعات أثارها الاقتصادية النى يمكن أن نلمس أهم مظاهرها فى حقيقة 
التدهور الزراعى» وما كان ينيج عن ذلك بالضرورة من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر فضلاً عن 
اختفاء السلع الضرورية فى معظم الأحيان؛ لقد كانت الأسباب نتيجة لأسباب وعوامل أخرى بما 
بجمعل الأسباب والنتائج تتشابك مع بعضها البعض فلا يمكن الفصل بينهماء غسير أن التدهور 
الاقتصادى بات واضحا ثمام الوضوح فى قصور الانتاج الزراعى عن الوفاء بحاجة البسلاد مسن 
ناحية, وفى كثرة اختفاء الخبز والقمح بشكل معتاد كاد يكون سنوبا من جهة أخرى؛ كما ظهر 
هذا التدهور الاقتصادى فى الانخفاض الواضح للإنتاج الصناعى... إلى جانب انمبار النظسام 
النقدى”") هذا ويمكن القول أن السبب الأساسي ف ارتفاع أسعار القمح والخبز يرجع إلى غوق 
الأراضى الزراعية نتيجة لزيادة مياه البيل» وهذه الزيادة تؤدى إلى غرق الأراضي؛ وما عليها مسن 
محاصيل زراعية» ومن ثم يقل إنداج المحاصيل بل ينعدم أحيانا وبالذات محصول القمح كما ينتج عله 
فلة وجود الدقيق الذى يصنع منه الخبز وليس قلته فقط بل يؤدى إلى ندرئه أيضاء ولذلك برتفع 
سعر الخبز» وقد ارتفعت الأسعار لقلة الغلال» وصار الخبز لا بجلس به أى شخص ليبيعه فى 
الحواليت لا بالقاهرة ولا بمصرا”". 
سعر الأرز والشعير: 

كان للأرز الذى يررع فى دلتا وادى النبل أهمية خاصة فى غذاء المصريين فى المدن كما 
بتضح من اهتمام المؤرخبن بإيراد أسعار الشعير (الأرز) وقت الأزمات خاصة وأنه كان بمدل بديلا 
مقبولاً للفمح؛ وخاصة فى صورته الأولى قبل عملية التذرية وهو الشعيرء والأرز بطبيعته يحتاج إلى 
ماء وفير لأجل زراعته, ولذا فإن انخفاض الفيضان كان يعنى فى التحليل النهائى ,خسار مساحة 
الأراضى زوزق به( هذا وقد ارتفع سعر الشعير فى أثناء الأزمات الاقتصادية وحدوث 
اجماعات ارتفاعا ملحوظاء ففى العصر الأيوى أثناء أزمة عام 696 ه / 1195م بالغ سعر 


.4١ رأفت النبراوى» أسعار السلع الغذائية» ص‎ )١( 
,5 1-4٠ (؟) رأفت التبراوىء المرجع لشبيه؛ ص ص‎ 
, ١ 6 غ‎ - ١ 65 لفسهء؛ ص اص‎ )19( 

(4) أحقد الصاوى, المرجع تمسئه؛ ص ١7/1‏ , 


أردب الشعير 4٠‏ درهي(' ليصل إلى قمة ارتفاعه فى العام العالى 55هه / 99١1م‏ 
لبصل سعر الأردب من 5٠‏ إلى ٠٠‏ درهو'" ثم ينخفض مرة أخرى فى نفس العام ليصسل إلى ٠م‏ 
درهو'” ثم ارتفع السعر ليصل ف العام التالى /اة هه / ١5١١‏ إلى 5 دنائير"» أى 9,8 درهم. 


وإذا انتقلنا إلى عصر الممالبك البحرية فنجد أله ارتفع سعر أردب الشعير إلى 7١‏ درهه' ' وذلك 
أثناء الأزمة الافتصادية الى حدثت عام 5ه / 757١م‏ وأثباء حدوث الأزمة الافتصادية عام 
64ه/ 94١1م‏ ارلفع سعر أردب الشعير ليصل إلى ٠٠١‏ درهو'' إلى 1١١‏ درهو”" وعاد 
وانخفض مرة أخرى ليصل إلى ٠٠‏ درهه'”؛ ومع استمرار حدوث الأزمة الاقتصادية عام 555ه 
/ 95١1م‏ فقد وصل سعر أردب الشعير إلى ١١١‏ درهو"'' ثم الخفض قليلا ليصبح د٠٠‏ درهي'" 


ل 


ثم أصبح ثم درهه'' '2 ثم ارنفع السعر مرة أخرى فى العام العالى 5ه / 15م بلغ سعر 
الأردب من الشعير إلى ؟ ١‏ دره”' 2 هذا وقد ارتفع سعر الشعبر ارتفاعا كبيرا وملحوظا وذلك 
فى عام 57959ه/ 15994-::ام حيث وصل سعر الأردب إلى 18٠١‏ درهوا"". 


وعلى الرغم من حدوث أزمة اقتصادية عام :لاه / 153١م‏ نبعها وباء وغلاء ومجاعة إلا أن 
سعر الأردب الشعير انخفض ليصل سعره إلى "١‏ درهما”' ', وأثناء أزمة عام /ا لاه / 


)١(‏ الدوادارى؛ كثر الدررء ج لاء, ص 58" ١؛‏ حامد زياك؛ الأزمات الاقتصادية, ص /؟, 

(7) الدوادذارى؛ المصدر لفسه؛ جب لاء ص 174., 

(*) المقريرى؛ السلوك؛ جل فى ق “ا, ص ٠‏ 87/, 

(4) المصدر نفسه؛ نفس الجزء والصفحة. 

(6) ابن تعرى بردىء النجوم الزاهرة,؛ ج لا, ص ١"‏ 5؛ المقريزى؛ المصدر لفسه, جل ١»؛‏ ق 27 ص 8:5, 
(5) النوبرى؛ فاية الأرب. جب ١"اء‏ ص 85 1, العينى؛ عقد الجمان, جب #, 270/0 ابن الفرات» ناريخ ابن الفرات » جب 6/, ص 1959 , 
(/) العينى؛ عقد الجمان» جل #, ص ٠و",‏ 

(8) المفريرى؛ إغائة الأمة, ص ”"), على مبارك؛ الخطط؛ جب لا ص 19., جب ١‏ لاء ص /11, 

(8) على مبارك؛ الخطط التوفيقية؛ جب لا ص 198) جل :؟, ص /ا١,‏ 

,؟١/8 المقربرى؛ السلوك, ج ١.؛ ق ", ص 811, ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات . ج 8/. ص‎ )٠١( 
الدراداري؛ كثر الدررء جب مقا ص 517" , ظ‎ )١١( 

(؟١)‏ ابن إباسء باءالع الزهور, جب ١؛‏ ق ,١‏ ص 9", على مبارك؛ الخطط التوفيقية, جل )١18‏ ص 81, 
99١)المقريرى»‏ السلرك) جل ى ق "ا ص 1 89, 

(14)المصدر لفسد, جب اءق "اص ©6ثه., 


000 


”7 بلغ سعر الأردب 8؟ درهما"' ووصل السعر فى عام لا #لاه / 1"45م إلى ١‏ 
درهه'") هذا وقد سجل السعر فى عام ه/الاه / 1/7 8١م‏ مرئين» ففى ربيع الأول عام ه/ا/اه 
/ أغسطس لالا"اام ١م‏ درهه'" وف جنادى الأول عام هلالاه / أكتوبر 7/ا" ام وصل السعر 
إلى ©؟ درها!» وقد سجل سعر أردب الشعير عام 5/الاه / 314١م‏ سنة أسعار؛ ففى ربيع 
الأول 5ل/الاه / أغسطس 114١م‏ وصل سعر الأردب إلى 5٠‏ درهو”” ثم ارلفع فى ريبع الأخر 
“لالاه / سبتمبر 11/4 إلى ١١١‏ درهه'""؛ وف نفس العام أيضا فى جمادى الأولى 5/الاه / 
أكتوبر 171/4م, بلغ سعر أردب الشعير 4٠‏ درهب”"»/ ثم عاد وانخفض فى 7١‏ جمادى الأولى 
*/الاه / أكتوبر 114١م‏ إلى +٠‏ درهما! ثم عاد ليرتفع مرة أخرى فى نفس العام فى رجب 
وشعبان عام 5/الاه / ديسمبر 1/4١م,‏ ويناير 71/5 1م ليصل إلى 6 درهاة ولكنه الخفض 
مرة أخرى انخفاضاً ملحوظا وصل إلى ٠‏ درهو''' ف ذو القعدة 1/الاه / 5" 1م. ولكن سعر 
أردب الشعير بلغ ذروته بل أكثر فى ذو الحجة من عام ١٠8لاه‏ / مارس 194١م‏ حيث وصل من 
60 إلى 5٠6٠‏ درهم'' "2 وف محرم 84/اه / مارس 407١م‏ وصل سعر أردب الشعير إلى 5٠‏ 
درهو'' '" ثم انخفض السعر فى أخر المخرم 4 8/اه /إبريل 2017/85 ليصل إلى ١١‏ درهو” 2. 


هكذا نلاحظ أن سعر الأردب الشعبر أثباء سئوات الأزمات الاقتصادية كان يتسم بالتليذدب سواء 
بالارتفاع مرة والانخفاض مرة أخرى حت أنه كان لا يستقر على سعر ثابت» وهذا إن دل 


,4 54 المقريريء, المصدر السابق» جل ”7, ق ”2 ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه جب 7ء ق "ءا ص 115, 

(؟) ابن إياس, المصدر السابق» جل 31 فق 7؟.اص 8؟١.,‏ 

(4) المقريرىء المصدر نفسه)؛ ج "2 ق او)اص ,77١‏ 

(ة) المصدر نفسه جل "”ء ق لاص 2377 ابن إياس» المصدر نفسهء ج ١ء‏ ق لاء ص 135. 
(5) ابن إياسء المصددر نفسه) ص ١7/8‏ , 

ولام المصادر نفسه , ص 40 ,١‏ 

(8) المقريرى» السلوك» جه ", ق ١اءاص‏ "1 7, 

(8) المصددر نفسهة ص 6" ؟, 

(١٠)ابن‏ إباسء المصدر نفسه » ص 68 5 ١‏ المقريزى؛ المصدر لفسة ص /ا" 7 , 

,7*/8 ابن إياسء المصدر نفسهء ص‎ )١1( 

.14١ المقريرى؛ المصدر نفسه, ص 45 4» ابن إياسء المصدر لفسه؛ جب 1 ق أاءاص‎ )١9( 
,.5 45 المقريرىء المعدر لفسه, ص‎ )١( 

١(4١)المصدر‏ نفسه ص 455, 
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على شئ فبدل على سوء الأوضاع الاقتصادية حيث أننا وجدنا أن العام الواحد كان يوجد به أكثر 
من سعر للأردب فدارة يرتفع إلى أقصى حد وتارة أخرى يدخ بدخفض ثم برتفع ثم يدحا بدبخفض كما حدث فق 
عام *لالاه / 10/4١1-ها”‏ ام كما سبق أن ذكرناء فهذا سوء تصرف وسوء سياسة من الدولة 
نفسها تجاه الأفراد. 
سعر الفول: 

الفول هو غذاء غن بالبروتين النباتى الذى يعتمد عليه الشعب المصرى مند القدم فى غسذاءهة 
واتخاذه له كوجبة رئيسية وأساسية» هذا وقد كانت أسعاره هى الأخرى تتأئر نحدوث ا مجاعات 
والأزمات الاقتصادية» فترتفع عن العادة, 


نفى مجاعة عام 5 5 هه / /119م-155١1م‏ بلغ سعر الأردب من الفول 4٠‏ درهه”'' ثم ارتفسع 
أكثر من ذلك مع استمرار حدوث تلك امجاعة ليصل ف العام التالى 55 5ه / 95١1م‏ إلى ٠ه‏ 
درهم ثم إلى 5 درهو”' واستمر ذلك السعر أيضا فى عام ل1 8ه / ١١١١م‏ فقد بلغ 5 
دنائير” أى 5٠0‏ درهماء وأثباء الأزمة الاقتصادية الى حدثت عام /ا"508ه / 179١م‏ بلغ سعر 
الأردب من الفول ٠ه‏ درهمال؟» وبلغ سعر الأردب من الفول أثناء مجاعة عام 4 55ه / 1١794‏ 
م ٠ه‏ درهما””» وتطور السعر تطورا ملحوظاً حنى وصل إلى قمة ارتفاعه فى نفس العام ليصل 
إلى ٠١١‏ درهم” '؛ ومع استمرار حدوث تلك امجاعة وصل سعر أردب الفول فى العام التالى 
5ه / 95١1م‏ إلى ١١١‏ درهم'" ولكبه الخفض بنسبة قليلة ليصل فى نفس العام إلى 4٠‏ 
درهه" ثم وصل إلى 6٠١‏ درهوا؟ وعساد السعر وارتفع مع استمرار حدوث الأزمة 


,١ "89 الدواداري»؛ كثر الدررع جج لأ ص‎ ١١ 

(؟) المصدر نفسه., والصفحة لفسها. 

(") المقريزى؛ السلرك؛ جل ”7. ق إاي)وص .١1688‏ 

(4) المشربرىء إغاثة الأمد» ص 8" 

() المقريزىء إغاثة الأمة, ص 9" على مبارك, الخنطط التوفيقية» ج لا؛ ص 19: ج 7١‏ ص /ا7١,‏ 

(5) العينى, عقد الجمان» جل " ص 271/8 وهو ذكر أن سعر الشعير ٠١١‏ درهم والفول والحبوب نحو ذلك. 

(/) المقريزى, إغاثة الأمة, ض 7 , العيتى, المصدر لفسة؛ جب ”ء ض #٠٠‏ على مبارك, المصدر لفسة جب لاء ص 19., جب 
الاا صلا" 1. 

(8) المقريزي؛ السلوك, جل ١ح‏ ق ", ص 811 , وقد ذكر ابن الفرات أن سعر الأردب من الفول وصل من 8١‏ إلى 5١‏ درهم 
راجع: ابن الفراث؛ تاريخ ابن الفرات جل /) ص /١؟,‏ 

(8) الدوادارى» المصدر نفسه؛ جح لا, ص ١78‏ , 


م 


ظ ف العام النالى عام 5ه / 1595م ليصل السعر إلى درهي('“.ويعتبر هذا أقصى سعر 
وصل إليه الفول فى حدوث المجاعات والأزمات الاقتصادية لأن المجاعات اللاحقة لذلك العام توضح 
أسعار أقل من الأسعار السابق ذكرها ففى مجاعة عام /ا"ا/اه / "ام بلغ سعر الأردب ؟" 
درهو'/ »وف عام /40 لاه / 1745م بلغ سعر الأردب من الفول ٠١‏ درهم'" ثم وصل إلى ١5‏ 
دره! أثناء حدوث الأزمة الاقتصادية عام ه/الاه / 11/7م. هذا وى عام "5لالاه / 
1ه" ١م‏ سجل لنا هذا العام أسعارا مختلفة نتذبذب بين الارتفاع والأنخفاض» ففى ربيع 
الأول عام 5/الاه / أغسطس 1174م وصل سعر أردب الفول إلى 5٠‏ درهم ' وعاد وارتفع فى 
جمادى الأول عام "/الاه / نوفمبر 774١م‏ إلى 5ه درهو"/ ثم وصل أقصى ارتفاع له فى 
رجب وشعبان عام 5/الاه / ديسمبر119/4- ينساير 11/8م إلى ٠١‏ درهي””)؛ وفى عام 
4ه / ١188م‏ بلغ سعر أردب الفول إلى 77 درهو'”. 

نما سبق نلاحظ عدم استقرار سعر الفول عند حد معين؛ بل نجد العذبلب الواضح ما بين الارتنفاع 
والانخفاض في سعر الأردب الواحد حيث سجلت لنا بعض سنوات امجاعات أعلى سعر وصل إليه 
الأردب وهو عام 4 59ه/4 19١1596-1١م‏ ليصل إلى ٠٠١‏ درهم ثم إلى 1٠١١‏ درهم في العام 
الذي يليه؛ ثم تذبذب السعر تذبذباً واضحا حيث انخفض بعد ذلك؛ ولكن كان يسجل لنا سعر غلاء 
أبضاً أثناء حدوث المجاعات؛ هكذا ل يستقر سعر الفول في أثناء الأزمات الاقتصادية عند حد معبن. 


أسعار الأدوية وأغذية المرضى: 
فى الأوفات الى كانت تحدث فيها أزمة اقتصادية يتبعها حدوث مجاعة مصحوبة بالوباء) 
كانت أسعار الأغذية الى نستعمل كدواء للمرضى تسجل ارتفاعا خاصاً من حيث أنها غذاء 


,59١ صا)ا١ ابن إياس, بدائع الزهور؛ ج ١؛ ق‎ )١( 

(؟) المشريرىء, السلوك» جح ", ق ”27 ص 54 5, 

(") المصاءر نفسه, جل ؟, ق "اء ص 15ل, 

(4المصدر نفسهء ج #ء ق أواص 7١‏ 7, 

.11١56 ص‎ )١ المصدر نفسه. نفس الهزىء ص 717:75 ابن إياس» المصدر لنفسه, جل‎ )0١( 
, 7717 المقريزى, المصدر نفسه؛ نفس الجزءع ص‎ 59 

(/) المصدر نفسى جل ", ق 1 ص 6" ؟, ابن إياسء المصدر لنفسه) ص .١4 ٠‏ 

,. 55 المصدر نفسه جل ", لق ”,ا ص‎ 8١ 
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ودواء فى نفس الوقت, ففى عام 597 هه / 95-11586١1م‏ كثرث الأمراض الحادة 
بمصر والقاهرة إلى جانب حدوث الحميات المحرقة7'' الى زادت إلى حد لا يمكن وصغه وزادتث 
وأفرطت ف الزيادة بدسبة كبيرة وملحوظة؛ فغلت الاشربة والسكر وعقاقير العطار”'),ففى مجاعة 
ذلك العام بلغ سعر البطيخة 4 ؟ درهه”" وف جماد الأولى من نفس العام بيعت البطيخة الواحدة ب 
رم 


وأثناء حدوث مجاعة عام 55هه / 98١1م‏ بلغ سعر رطل البطيخ الأخضر ب ؛ دراها' 
والسفرجلة”'' أى حبة السفرجل بلغث "٠‏ درهو'" وف مجاعة عام 6 59ه / 98١١95-1١آم‏ 
بلغت البطيخة الواحدة 2 دري لة والرطل الواحد من البطيخ ب ع دراهم للفرولا والبطيحة 
التضراء الصيفية ب ١٠١١‏ دره!'" وفى نفس العام ومع استمرار حدوث تلك اجاعة بلغ سعر " 
حبات سفرجل بدرهو'' '2 وتطور الأمر حتى وصلت السفرجلة الواحدة إلى "٠‏ درهم'' '©, وقيل أن 
سبب غلاء أسعار الفاكهة فى ذلك العام هو هبوب رياح جاءث بعدها حمى عمث الناس لغلا سسعر 


السكر والعسل وما يحتاج إليه المرضى؛ وعدمت الفواكه!"'2. 
ومن شدة غلاء الأسعار أثناء مجاعة 4 55060-59ه / 5586-15944١م‏ لقد بلغت أرباح العطارين 
والأطباء أقصاها نظرا لاشتداد الطلب على الأدوبة والأطباء» تقد بلغت أرباح أحد 


(١)المقريرى,‏ المصدر السابق» جل ١؛)‏ ق ١اءص ,.١"١‏ 

(7) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 

(9") المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها, 

(4) المصدر نفسه؛ والصفحة لفسها . 

(0) التوبرى؛ فاية الأرب» جلثم ؟.؛ ص 57 4, 

(5) السفرجل نوع من أنواع الفاكهة وأصله جريرة كريت وزراعة السفرجل معروفة من قديم الزمان» وخاصة بامجزء الشرقى من 
أوروباء راجع: رأفت التبراوى؛ أسعار السلع,» ص "4 , 

(/) الدويرى؛ المصدر لفسهء الجرء لفسه؛ والصفحة نفسها . 

(8) المقريرى؛ إغاثة الأمة, ص *", العينى؛ عقد الجمان» جل "ء ص ٠ ١‏ #, 

(8) النويرى؛ المصدر نفسهة ج ا" ص 91؟, 

(١٠)المقريرى,‏ السلوك, ج ١ىء‏ ق #, ص 8١‏ ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات, جل 8؛ ص )7١8‏ وقد ذكر على بارك أن 
الرطل من البطيخ بلغ سعره ” درهم, على مبارك؛ الخطط؛ ج /ا) ص ١9‏ , 

)١١(‏ المقريرى؛ إغاثة الأمة, ص "", على مبارك, المصدر نقفسه. جب لاء ص 15) جب ١7اء‏ ص /ا"1, 

(؟١)‏ ابن الفرات» جل 8 ص 5:8 النوبرى؛ جل الا ص *55, المقريرى؛ السلوك؛ جح ى ق “ءا ص 8١ا",‏ 

,١4 على مبارك؛ الخطط التوفيقية» جب /اء ص‎ )١ 
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العطارين من الأدوبة فى يوم واحد ؟”" ألف درهو'" كذلك بلغ متوسط امكنم البو الطححسيه 
حوالى مائة درهه”''»؛ ومع وصول المجاعة إلى ذروتها عام 555ه / 1595-15986م بلغ سعر 
المفاحة الواحدة, الرمانة الواحدة0), السفرجلة الواحدة كل واحدة منها كنا 

وفى عام 5:/اه / 5١م‏ فشا بالئاس أمراض حادة؛ وعم الوباء؛ وطلبت الأدوية والأطباء:وعر 
سائد ما يحتاج إلبه المرضى”” بل قل وندر وجوده؛ حتى أنه بلغ سعر رطل البطيخ بدرهم''') وفى عام 
6'لاه/ :"م حدث بمصر أمراض كثيرة نادراً ما سلم منها أحد أو دار أو بيست لغلت 
الأسعار والأدوبة والأشربة؛ وبيعت الرمانة الحامضة بثلاثة أرباع درهم نقره؛ والعناب الرطل المصرى 
بسبة دراهم نقره؛ وكذلك الأجاص والقراصيا والقلب اللوز”"» وفى مجاعة عام ه/الاه / 1/8 ام 
بلغ سعر الرمانة الواحدة ١5‏ درهو”" والبطيخة الصيفية ٠٠١‏ درههث ومع استمرار حدوث 
امجاعة عام 5/الاه / 1/4" ١م‏ بلغ سعر البطيخة الواحدة ١‏ درهو'''' وحبة 05 الواحدة 
('' والرمانة ١5‏ درهم'''' وف ربيع الأخر من نفس العام بلغ الرطل من حب 
الرمان ١١,‏ درهو'"' وفى شهر جمادى الآخرة بلغت البطيخة الصسيفية 6 درهي'”' '' والتفاحة 
الواحدة بلغت كسل واحدة منهما :6 درشا" زونك لاحميظ الاسستاهر 


بلغت درهم 


,5١-85 قاسم عبده قاسم, الثيل وامجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك؛ ص ص‎ )١( 

(؟) قاسم عبده المرجع لفسه؛ الصفحة لفسها. 

() ذكر السيوطى أن عبد الله بن ا“قد ؛ أخرج فى رواله المسند وابن الستى بسند رجال ثقات عن على ابن أبى طالب قال: كلوا 

الرمان بشحمه فإله دباغ للمعدة» راجع: السيوطى؛ حسن اتحاضرة,» جل ؟. ص "١‏ 4» هذا وقد ورد ذكر الرمان فى القرآن 

الكريم فى سورة الرحمن 'فيهما فاكهة رنخل ورمان" صدق الله العظيم؛ آية رقم (54). 

(4) ابن إباسء بادالع الزهور؛ ج ١ح‏ ق اا ص ,55٠‏ 

(5) المفريرى؛ السلوك, جل ”؛ ق ١‏ ص 06 ابن تعزى بردى؛ النجوم الزاهرة)» ج 8, ص " 2 ؟. 

(5) المقريرىء المصدر نفسه, الخرء نفسه. والصفحة نفسها., 

(/) السيوطى, حسن الخاضرة؛ جب #, ص 18 , 

(6) ابن إياس ؛ بادائع الزهورء ج ,١‏ ق ”2 ص 6؟1, 

(9) ابن إياس؛ المصدر نفسه. ص ص 115-11706, 

)١١(‏ ابن تعرى بردى؛ العجوم الراهرة» جل ١١؛:‏ ص 65 السيوطى؛ حسن انحاضرة؛ جب ”اء ص 6 15) وقد ذكر المقريزى فى 
كعابه إغائة الأمة أنما بلغت ١5٠‏ درهم., راجع؛ المقريرى, إغائة الأمة, ص ٠‏ 4, 

.5" ص‎ ١١ النجوم الزاهرة» ج‎ )١1( 

(؟١)‏ السيوطىء المصدر نفسه؛ جب ؟؛) ص ١56‏ ؛ ابن إياسء المصدر نفسه؛ ص )١ 4 ١‏ ابن لعزى بردى, المصاار نفسه؛ ص 5 5", 

. ١ "8 ابن إياس. المصدر لنفسهء ص‎ ١19١ 

(4+١المصدر‏ لفسه؛ نفس الجرء؛ ص ,١ 4 ١‏ 

)١8(‏ المصدر نفسه., نفس الجرء والصفحة, 


)5159( 


البطيخ كان يرتفع عند التشار مرض الطاعون ثما يؤكد أن له علاقة فى علاج هذا المرض الخطير 
لأن الئاس كانوا يقبلون على شرائه بشكل غير عادى؛ ويرجع سبب ارنفاع تمن البطيخ إلى كثرة 
عدد الموتى من الداس عرض الطاعون وزيادة إقبال الئاس على شرائه» فققل وجوده وارتفسع 


١ 
.' سعر و'‎ 


هكذا نجد أنه كان من ننيجة حدوث الغلاء تفشى الجوع خاصة بين الطبقات الفقيرة ثما بترئب 
علبه انخفاض شديد فى مستوى المعيشة وما يتبعه من سرعة التشار الأوبئة والأمراض التى كانت 
نظهر بشكل واضح فى ظل ذلك الأزمات خاصة بارئفاع أسعار الأدوية خاصة الفاكهة لأنما 
كانت تستخدم كدواء للمرضى فغلت سعرها كما سبق أن ذكرنا. 


سعر اللاء: 
حتى ماء الشرب كانت أسعاره تتعرض للارنفاع أثناء الأزمات الاقتصادية واجاعهات 
متأئرة فى ذلك بغلاثة عوامل قد تجتمع سوياً فى مجاعة واحدة هى: 
.١‏ انخفاض منسوب مياه النيل ثما يعنى زيادة الجهود المبذولة لرفع الماء. 
". فلة حيوانات الحمل كالجمال والبغال بسبب نفوقها أو ذبح بعضها للأكل. 


''. إن الارتفاع العام فى أسعار المأكولات كان يؤدى إلى ارتفاع الأجور حتى يتمكن الأجراء 
من شرائهم'". 
ففى أثناء مجاعة 4/١/4‏ لاه / 46 45-1١م‏ بلغت راوية الماء ؟ درهم فضة"!" وى 
عام 49 لاه //4 ١م‏ بلغت راوبية الماء ١7‏ درهه'؟) لأنه فى تلك السئة حدث الوباء العظيم 
الذى عم جميع أنحاء الأرض» هذا وقد بلغت راوية الماء أثناء مجاعة ب ه دراهم'' وارتفع سعر 
الماء فى عام 5/ا/لاه/ 1/4 ١م‏ لتصل راوية الماء فى ذلك العام إلى 4 دراهي”" . 


(١)ابن‏ إباس» المصدر السابق» نفس الجخزء والصفحة. 

١9؟)‏ أحقد الصاوىء مجاعات مصر الفاطمية؛» ص ١76‏ . 

(") السيوطى؛ حسن الحاضرة» جب ؟؛ ص ص 154-151 ابن تعزى بردىء النجوم الزاهرة, جل ,٠١‏ ص ١5١١؛,‏ على 
مباوك؛ المنطط التوفيقية» جل 18): ص 05. 

(5) ابن إياسء بدائع الزهورء ج ١.ء‏ ق ا)اص 1٠١‏ 6, 

(9) ابن إباس, المصدر رونت نفس الجرى؛ ص ١786‏ , 

(5) على مبارك؛ الخخنطط التوفيقية, ج 8/١1؛‏ ص 69. 


551١١ 


أسعار أخرى لمواد غذائية مختلفة: 

بلغ أردب العدس أثناء مجاعة عام 5 9ه / 55986١م, ١١١‏ درهم''' والترمس وصل 
سعره إلى ٠‏ درهه'” بلغ سعرالبره ١4‏ درهم'/ وقد بلغ رطل الزيست من نفس العام 5 
دراهو”)؛ ومع استمرار حدوث الأزمة وامجاعة ففى العام العالى 95 "اه / 795١م‏ ببعت قطعه 
السكر بنقلها فضة””'؛ وعندما حدئت مجاعة عام 8:/اه / 17:9م بلسغ سعر السكر 
دراهو" وفى أثناء مجاعة /ا"ا لاه / 5١م‏ وصل سعر القدح الحمص المصلوق ب" 
دراهه” ومن نفس العام وصل فدان البرسيم سعره إلى 11١‏ درهم””. 
تطور أسعار اللحوم والدواجن ومنتكجات الألبان: 

يعد البروتين الحيوابئ أحد المصادر المهمة لغذاء الإنسان» بل أن معدلات استهلاكه بمكن 
نا تومئ إلى مستوى الدخل فى دول العال0"» وبأتى البروتين الحيوان من جميع الحيوانات كالبقر 


والغدم أو من الطبور كلحوم الدواجن وبيضها!' 2 ونتأئر أسعار الحيوائنات واللحوم أثناء 
امجاعات والأزمات بعدة عوامل منها: 


."' قلة الكلاء النائج عن عدم وفاء الفيضان أو زيادته المفرطة ثما يؤدى إلى موت الماشية!'‎ .١ 


؟. التشار الأوبئة بين الحيوانات ووفاة أعداد هائلة منها فيؤدى ذلك إلى حدوث أزمة 
اقتصادية لارتفاع أسعارها وأسعار اللحوم. 


.١5 على مبارك؛ الخطط التوفيقية. جب لاء ص‎ ,"٠ ٠٠ المقريرىء؛ إغاثة الأمة. ص ") العينى, عقد الجمان» جل ", ص‎ )١( 
.١7ا/ ج و'؟, ص‎ 

,7١/ ق ", ص 81 ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات,» جل 8) ص‎ ١ المقريرى؛ السلوك) ج‎ )١( 

(") على مبارك؛ الخخنطط التوفيقية؛ ج لاء ص 19. 

(4) المقريرى, السلوك, ج ١.؛‏ ق ", ص 851, 

(8) ابن إياس» ج ١؛)‏ ق أي)ءوص ,7"9٠١‏ 

(5) المقريرى؛ السلوك, جس 25 ق ,١‏ ص 68, 

(/) المفريرىء؛ المصدر السابق» جل 7) ق ؟؛ ص 4 5 5. 

(8) المصدر نفسه؛ نفس اجزء والصففحة, 

(8) مورلابيه (فرالسيس) وكولينز (جوزيف),؛ صباعة الجوع, 'ترجمة أحند حسان, سلسلة عالم المعرفة» العدد 4 5؛ الكريبت 19/1. 
ص ص ؛ "!-/, "2 عن د, أحمقد الصاوى؛ مجاعات مصر الفاطمية, ص 17/7 , 

)٠١(‏ د., أحمد الصاوى, المرجع لفسّه, ص 7/ا1. 

(11) كان فى استئجار جرء من الأرض ضرر للحيوانات لعدم المراعى؛ ألظر: أ“مد الغزالى» تحفة الخليل» ورقة 17) عن د. أ“قاد 
الصاوىء المرجع لفسه؛ نفس الصفحة,. 
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ف" مع تفاقم أزمة المواد الغذائية المزروعة تمجه الأنظار إلى الفروة الحيوانية ويزداد الطلب 
عليها فترتفع الأسعار, ويظهر من أسعار اللحوم أنما كانت تشمل بالأساس لحوم الأبقارء 
ولحم الضأن؛ وان سعر الأخير كان أكثر ارتفاعاً بعض الشىء”"'. 
فما حدث عام 19٠‏ هه / 94١1م‏ من حدوث أزمة اقتصادية نبعتها مجاعة» حدث الوباء ق 
الأبقار والجمال والحمير فمات منها الكثير والكثير” حتى وصل سعر البقسرة الواحدة ٠٠١‏ 
دبنار )7 هذا إلى جانب تغلغل الموت ونفشيه ى الأبقار, ففى خلال شهر واحد مات من الأبقار 
النى كان بملكها أحد الأشخاص "4٠‏ رأس ماتوا كلهم فى شهر واحدء فارتفع سعر البفر بزبادة 
ثلث أنمانهال» ونتيجة قلة اللحوم من الأبقار فنجد على الجانب الآخر ارتفاع فى أسعار الدواجن 
ومنتجائًا ننيجة لقلة وجود اللحوم» فنجد سعر الفروج من نفس العام وصل إلى 8,؟ دينار” “. 


وف مجاعة 59 هه / 956١١95-1١1م‏ بلغ سعر الفروج "٠١‏ درهوا'' وفى عام 65565 ه / 
11594-4م. 


بلغ سعر الفروج هه" ديناء 0) وقيل أن الفروج بيعت ب و٠١‏ درهب”" إلى جانب أن اليفيدة 


الواحدة بيعت بدرهو”" 2 هلا وف نفس العام من حدوث ا مجاعة بلغ تمن القور الواحد / 
دينار”' '' ومع استمرار تتابع حدوث الأزمة بلغ رأس البقر الواحد فى عام 545هه / 95١1م‏ 
ب 7٠٠‏ دينار'''' وبلغ سعر البقرة الهزيل 5١‏ دينار”' '2 وقيل الهريل بدون ذلك”' "2 هذا وازداد 


)١(‏ المقريزىء؛ إغائة الأمة» ص »١5‏ عن د., أحمد الصاوىءالمرجع السابق؛ نفس الصفحة. 
(؟) المقريرى؛ السلوك؛ ج ١؛‏ ق ١اءص .١1١5‏ 

() على مبارك, الخخطط التوفيقية» ج لا, ص 19؛ جل 73٠5‏ ص 5" ,١‏ 
(4) المقريرى؛ السلوك, جل ١‏ ق “ا ص "1"1لا, 

(8) على مبارك», المصدر نفسفب جل ااا ص .١55‏ 

59 المقريرى؛ السلوك, ج ).١‏ ق ا )ص ,١"١‏ 

(/) المقريرى» إغائة الأمة» ص ,"٠‏ 

(8) عبد اللطيف البغدادى, الافادة والاعبار» ص ١‏ ل. 

ْ (4) البغدادى, المرجع لفسه؛. ص ,7١‏ 

)٠١(‏ البغدادى, نفسه, ص 44. المقريزىء إغاثة الأمة » ص 9؟, 
١١1)المقريرىء؛‏ السلوك)» ج ١؛‏ ق ١‏ )ص ,.١1088‏ 

(1) المفريرى. المصدر نفسه» ص ,.١8/‏ 

18) الفدادى, الإفادة)» ص 55, 


0600 


سعر الطيور أيضا من نفس العام 5 ه/ 8 ١‏ ام ليبلغ سعر الفروج وم درهب!'' ونشاقفمت 
تلك الأزمة عام /851ه / 5 © ليصل سعر الدجاجة فى ذلك العام إلى و١‏ ةا 
وسعر ؟ بيضة بدرهه'””" وبلغ من شدة تلك الأزمة فى ذلك العام وقلة الحيوانات أن وصل الأمسر 
بأن أكل الناس القطط والكلهب7؟) بل أن الدجاج عدم من أرض م وف أثناء حدوث الأزمة 
الاقتصادية النى حدثت عام 515ه / 9١5١م‏ مع دخول الصليبيين لمصر وحدوث ارتفساع 
. 'الأسعار بطريقة ملحوظة بل ومبالغ فيها فقد بلغ سعر البقرة فى ذلك العام و5١‏ ديناء 21 وفوق 
ذلك اشترط البائع أن يكون له رأسها وبطنه”"'؛ وبلغ سعر الدجاجة الواحدة فى نفس العام ٠م‏ 
دبناء ]80) والبيبضة الواحدة بديناد”). 


هذا وفى أثناء حدوث الأزمة الاقتصادية عام 5ه / 1757م بلغ سعر رطل اللحم 4 ؛ 
درهو'' )١‏ ولتيجة لفناء الأبقار عام 546ه / 5مم فقل ارئفع سعر البقر بريادة ا 0 
وما حدث من مجاعة رهيبة أيام فترة حكم العادل كتبغا ازدادث أسعار اللحوم باسدمرار» فقد بلغ 
سعر الرطل اللحم عام 4 5 5ه / 179414 إلى " دراهو'' '' وتطور ذلك السعر حتى بلغ مسع 
استمرار حدوث تلك الأزمة عام 5ه / 1590م إلى /ا دراهم للرطل9"'؟ لقد هلككت 


,4 57 الدويرىء فهاية الأرب» ج 8/”؟, ص‎ )١( 

(؟) السيوطى؛ حسن الحاضرة» جل 7؛ ص 6/8 1. المقريزى؛ السلوك؛ ص .١18/‏ 

(9) المقريزى؛ السلوك, ص .١8/8‏ 

(:) المقريرى؛ السلوك, ص ,١65‏ 

(6) المقريزى, السلوك؛ ص ١158‏ ابن واصلء مفرج الكروب؛ جب " , ص 171) الدواذارى؛ كثز السندرر, جب لا ص 

ابن الأثير» الكامل» جل 58) ص 5ه 7. 

(5) النويرى» فاية الأرب, ل 79؛ ص 4 5, 

(0) المصدر نفسه؛ لفس الجرء والصفحة. 

() لفسه؛ نفس الجزء والصفحة, 

(9) نفسه؛ نفس الجرء والصفحة؛ وقد ذكر المقريرى أها بلغت عدة داليرء السلوك, جل ١‏ ق ١2)ص ,7١١‏ 

)٠١(‏ حامد زيان؛ الأزمات؛ ص "١‏ هذا وقد ذكر المقريزى فى السلوك أن سعر الرطل وثلث بدرهم؛ المقريزىء السلوك, 
جحالا ق ”ي/ص"مه, 

, 81 المقريرى؛ السلوك؛ ج 1 ق ”#, ص‎ )١١( 

١؟١1)‏ المقريرى» إغاثة الأمة ص ”", العينى» عقد الجماك» ل لالط ؟. على مبارك؛ الخنطط؛ جد لاء ص 019 جب 
5٠‏ ص /ا"١,‏ 

, 7١/8 ق ", ص 811, ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات» جب 8, ص‎ ».١ المقريزى؛ السلوك, ج‎ )١( 


515١ 


الأبقار فى ذلك العام لعدم وجود العلف) حق الكلاب والقطط هلكت هى الأخرى من الجوع فق 
ذلك العاه''. 


وقد بلغ سعر الفروج عام ©5526ه / 98١١م "٠١‏ درهوا", هذا وقد انخفض السعر ى 
نفس العام ليصبح :» درهو'” مم إلى 9 درهب والبيض بلغ كل حبات بدرهو! ثم الخفض 
فى نفس العام ليصبح كل حبات من البيض بدرهه'»؛ ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية واشنداد 
امجاعة فى العام التالى 5ه / 595١م‏ بلغ سعر الرطل من اللحم ف اؤزهم عد اللريسرىا” 
ولكن ابن إياس ذكر أن سعر اللحم فى ذلك العام بلغ /ا دراهه7"؛ هذا وقد بلغ سعر الفروج ١5‏ 
درهيلة والبيضة الواحدة 4 دراهه''' وكثر الشح وعظم الضجيج فى الأسواق من شدة الغلاء!! "2 
وعندما اشتد الأمر على الناس أكلوا القطط والكلاب!'' والحمير والبغال والخيل والجمال''" ولم 
ببق عند أحد شئى من الدواب؛ حت قيل أن كل كلب ابتاع ب ه دراهمء وكل قط ب ” دراه 
ولطف الله تعالى بأهل مصرء فأرسل عليهم جرادا كثيرا فأكل منه الناس وصار يباع منه كل ه أرطال 
بدرهين!؟ ')؛ وظهر دور المحتسب فى ذلك الوقت حيث كان يعزز فى كل يوم جماعة من الطبساخين 
واللحامين بسبب ببع اللحوم المستقذرة والحرمة شرعا كلحوم الدواب والميعة وغسير ذلك *" 
ولكن دون جدوىء وعند حدوث الأزمة الاقتصاديةالتى 


,/7 17 المقريرىء؛ المصدر السابق» ص‎ )١١ 

07 المقريزى؛ إغاثة الأمة» ص ٠‏ ”2# العينى, عقد الجمان؛ جب ”#, ض #٠: ١‏ على مبارك؛ المخطط؛ جب لاء ص 19, ج١5‏ ص 
لا" ,١‏ 

(*) التوبرى؛ المصدر السابق» ج "١‏ ص 7917, 

,599 العينىء عقد الجمان)» جه ", ص‎ )4١ 

.5955 ص‎ )١ العينى؛ المصدر لفسه) جل‎ 15١ المقريرى» إغائة الأمة, ص “ا السيوطى» حسن اتحاضر ة) جج ؟,؛ ص‎ )8١ 

(1) المقريزىء السلوك. ص ,8١‏ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات »جل 8 ص 7١/8‏ . 

(/) المفريرى؛ السلوك, جل ١.ء‏ فق "7 ص ,61٠١‏ 

(8) ابن إباسء بدالع الزهور» ج ١ق‏ اءص .55١‏ 

(4) المصدر نفسه ؛ ص ٠0‏ 8". 

(١1)المصدر‏ لفسه, الجرء نفسه والصفحة نفسها , 

, 688 قاسم عبده قاسم, النيل وامجتمع المصرى)» ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ ابن تعرى بردىء النجوم الراهرة؛ جل 8؛ ص ."١‏ 

)١79‏ على مبارك؛ الخنطط التوفيقية,» جل 8١؛‏ ص /اه., 

(14)ابن إياس» المصدر نفسه)؛ ص ١591؟,‏ 

)١8(‏ ابن الفرات؛ تاريخ ابن الفرات »جل 8 ص ١/8‏ ؟. 


نه 


حدئث عام 5ه / 17584-:18:0م بلغ سعر رطل اللحم ١١‏ درهه”' وبلغ سعر 4 بيضات 
بدرهو”"؛ وما كان الجبن من منتجات الألبان فقد وصل سعره هو الآخر إلى قمة الارتفاع لأنه كان 
بتأئر هو الآخر بحدوث المجاعات فقد وصل سعر رطل الجبن ب ١7‏ درهو"". 

ونتيجة لفناء الأبقار عام ٠٠/اه‏ / ٠10١م‏ تعطلت أحوال الزراعة وتضرر الئاس من ذلك حيث 
فضى الوباء فى ذلك العام على الأبقار فعوضوا حدوث ذلك النقص ف البقر ببيع الجمال والحمير؛ وقد 
بلغ من الفور الواحد حوالى ٠١٠١‏ درهب”) واتجهت الحكومة إلى منع الناس من عدم ذبح الأبقسار 
ولا العجول وكببوا إلى جميع أنحاء البلاد "لتجهيز الأبقار من سائر الدواليب السسلطانية”")؛ وأثساء 
الأزمة الاقتصادية عام /ا#الاه:/ 775١م‏ بلغ سعر رطل اللحم 7,8 درههو؟ وقد ذكر 
المفريرى أن سعر اللحم ارتفع فى ذلك العام نتيجة قلة جلب الأغنام حتى بيع الرطصل ب ١,١98‏ 
دره!7" ريه ذلك أن النشو ناظر الخاص كان يأخل الغدم بنصف قيمتهاء هذا إلى جانب أن 
النشو فى عصر الناصر محمد كان قد استجد للسواقى التى بالقلعة أبقارا وأحضر أبقارها التى 06 
ضعفت وعجزت مع الأبفار الى ضعفت بالدواليب؛ وطرحها التجار والباعة بقياسر القاهرة ومصر 
وأسوافها حنى لم يبق صاحب حانوت حتى خصه منها شئ على قدر حاله؛ فبلغ كل رطل منها بدرشيين 
وثلنا؛ ورميت تلك الأبقار على الطواحين والحمامات على رأس بمائة درهم ولا نكاد تبلغ عشرين درهماً» فبلى 
الناس من ذلك بمشقة وحسارة كبيرة) وف عام ه/الاه / 1817م بلغ رطل اللحم الضأن درههين!؟) 
ورطل اللحم البقرى درهم ونصف'' 2 وبلغ تمن البيضة الواحدة ٠١‏ دراهه', 


(1 المقريرى, المصدر السابق» ج ١ء‏ ق "ا ص ٠‏ 81. 
؟) المصدر نفسه ص "ا" لا, 

(9) المصدر لفسه؛ ص "1 865,. 

(2) المصدر نفسة) جح ).١‏ فق ”", ص ص 4-5311 ١‏ 3 العينى؛ عقد الجمال)» جل 4) ص /ا" ١‏ , 
(8) العيى» المصدر لفسه)» ص 7/8 .١‏ 

(5) المقريزى ,المصدر نفسه, ج ”2 ق "2 ص ١8‏ 5. 
(/1) المصدر لفسة ؛ لفس الصفحة, 

6١‏ المصدر لفسه؛ والجرء نفسه ؛ والصفحة نفسها. 

(4) ابن إياس» المصدر لفسه)؛ ج )١‏ ق ”5 ص 55 ,.١‏ 
٠١‏ المصدر لفسه, الجرء نفسه والصفحة لفسها. 

)11١(١‏ المصدر نفسه؛ الجرء نفسه والصفحة لفسها. 
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وفى عام 5/الاه / 1174م بلغ تمن الدجاجة 45 درهو7؟ ثم ارتفع السعر حنى بلغ ٠٠١‏ درهم 
فما فوقها!2 وفى نفس العام بلغ زوج الاوز ٠‏ درهو"”. 

موقف الحكومة من الغلاء وارتفاع الأسعار: 

للأزمات الاقتصادية أثرها الشديد على حياة الداس من جميع النواحي, فبطبيعة الخال كان عدد الفقراء 
يترايد باستمرار عقب حدوث المجاعات بصفة مستمرة إذ أن الناس كانوا يضطرون إلى أن يبيعوا جميع 
متلكاقم حتى يستطيعوا شراء ما يحناجون من الغذاء» ومن ثم يدخلون فى عداد المعدمين7, هذا في 
الوقت الذي يترك فيه الفلاحون بلادهمء لأن حالتهم كانت سيئة من كفرة الجصوع فهاجروا إلى 
القاهرة بحثاً عن الطعام الذي يوزع في القاهرة أحياناً خلال هذه الأزمات”” من هنا كانت الدول 
نتدخل للعخفيف من حدة تلك الأزمة وحدوث امجاعة ولم نوجد سياسة اقتصادية قائمة على أسساس 
من التخطيط تضمن عدم حدوث امجاعة» وعلى كل حال فإن هذه الكوارث سواء اتفذت شكل 
امجاعة أو الوباء حاولت الدولة فى بعض الفترات تفاديها وعدم حدوثهاء فلم قف الحكومة ساكنة. 
أمام الأزمات بل كانت تتخذ أشد الإجراءات وأنفعها للترفيه عن الناس» ووقف موجة الغلاء وتوفير 
الأفوات حى لا يندشر القحط والوباء(ا2 فتخفف من حدة الأزمة على الناس. 

ففى عام ٠5هه/"11598م‏ عندما حدثت الأزمة الاقتصادية بسبب انخفاض مياه النبل حاول الملك 
العادل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية بأن فسم الفقراء على أرباب الفروة من الأغنياء,» وكذلك فعل 
مئله جميع الأمراء وأرباب السعة”" أى المتبسرين الحال من الناس» وما حلث فى مجاعة 
/1وهه/١:١1١م‏ عندما اشتد الجوع بالناس وأكلوا الميتة» وجد السلطان أنه لابد من تخفيف حدة 
تلك الأزمة بأن فرق بعض الفقراء على الأغنياء, والتزم الملك العادل بمؤلة سة آلاف نفر :هذا إلى 
جانسب إجسراءات العسعير”؟ فمن الوسائل التى اتخاها الحكومة لمكافحة 


)١(‏ السيوطى؛ حسن امحاضرة؛ جب ؟؛ ص 15868., ابن نعرى بردىء؛ النجوم الراهرة» جل )١١‏ ص 55, ابن إياس» بدائع الزرهورء 
جا ءق ؟ءص 8ل ص .١14١‏ 

.4١ المقريرى؛ إغائة الأمة» ص‎ )١١ 

() ابن إياس؛ المصدر نفسه» جل ١ء‏ قى ؟؛ ص .١1/8‏ 

(4) ابن تغرى بردىء؛ النجوم الراهرة؛» ج لاء ص ص 5١8‏ - 98١5؟,‏ 

(05) المقريزى؛ إغائة الأمة» ص ص م س ه"8, 

.١١١ د, راشد زاوف حالة مصر الاقتصادية,» ص‎ )5١ 

(/) على مبارك؛ اللنطط التوفيقية» ج لاء ص 19., 

,١ 48 الدواذارى؛ كبر الدررء جب لاء ص‎ 8١ 

(8) كانث الدولة تحاول نسعير البضائع لاسيما فى أرقات الأزمات الاقتصادية؛ ومن الناحية القالونية اخعلف الفقهاء حول شرعية نظسام 
التسعير فبيدما قال البعض أله يحرم على المخسب السعير في كل وقت أجاز البعض الآخر التسغير زمسن الغلاء, كما 35 


فففه 


دسعير السلع الغذائية الضرورية وتحتهم بيعها فى بعض أوفات الأزمات فى مكان معين تحست 
الإشراف الدقيق من جانب امحتدسب وأعوان!') فعددما حدثئت الأزمسة الاقتصادية عام 
7 ه/71؟1م أمر السلطان مستخدمى الأهراء'" أى المسئولين عن الأهراء ببيسع القمسح 
كمسة وعشرين درثما ورق؛» رمنع الناس من شراء الكثير منه إلا المغونة0 ففد كانت الأهراء 
الحكومية عاملا من عوامل مكافحة الأزمات”/؟ ولكن غالبا كان تسعير الغلال إحدى الوسائل التى 
تلجأ إليهاً الحكومة (الدولة) بعد أوقات المجاعات ولكن النتيجة غالبا ما تكون عكس المتوقعة مسن 
هله الإجراءات» إذ تتعقد الأمور ويخدفى القمح, ودشايد بالداس المجماعة فعضطر الحكومة ل إبتظثال 
1 20 

هذا وقد لجأ سلاطين المماليك إلى التسعير فى ظل حدوث الأزمات الاقتصادية» فعندما حدنت 
الأزمة الاقتصادية فى عهد الظاهر بيبرس الببدقدارى ؟ اها" ” 2 'رسم السلطان باللسعير 
طلبا للرفق بالرعية والجبر للكسبر واشتد الخال وقلت الأقوات") وعندما قل ماء اليل 
وعدمث الأفوات فأمر السلطان بجميع الفقراء والخرافيش وفرقهم على الأمراء9) وطلب منهم 


درأى بعض الفقهاء أن التسعير يجوز فى حالة إذا كانت البضالع الخاضعة للتسعير من إنتاج البلاد وليست مسن الواردات» 
راجع: السبكى؛ معيد النعم وهبيد القم» ص 87. 

)1١(‏ المقريرى» إغالة الأمة, ص ١6 - ١4 - ١‏ - 15 راشد البراوى: حالة مصر,» ص ص ١١١ - 1١١‏ إن تدخمل الدولة 
فى شئون السوق من خلال التسعير لم يكن يؤتى ثمارا إيجابية دالماً لا سيما وأن انختسب المسئول عن مراقبة الأسعار لم يكسن 
دائما على المستوى المطلوب من الكفاءة والأمالة. راجع: قاسم عبده قاسم, دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى» ص 55. 

(0) الأهراء السلطالية هى الأماكن الى تخرن يما الغلال والأتبان الخاصة بالسلطان احتياطياً وذلك فى وقت الأزمات والطوارئ 
الالتصادية» وكانت لا تفتح إلا عدد الضرورة؛ وكان لخاص السلطان أيضاً شون؛ وهذه يوضع وبا ما يستهلك طول السسنة 
من الغلال والأحطاب والأتبان وما أشبه ذلك, راجع: المقربيرى؛ السلوك, ج ».١‏ ق”؟؛ هامش ١‏ ص 7 0 المقريزى, 
الخطط؛ جب ١؛‏ ص 454. القلقشندى. صبح الأعشى, ج 4: ص "". وكان يختزن فى تلك الأهراء ثلاثمائة أسف أردب 
من الفلات وأكثر من ذلك وكان فيها عدة مخازن وكان ها المستخدمون والأمناء, وكان يصرف منها لأرباب الرتب والخدم 
وأرباب الصدقات واجوامع والمساجد وجرايات العبيد السودان. راجع؛ على مبارك, الخطط) جب ؟., ص .#١‏ وتعتسار 
الأهراء:مخازن عامة, فمئلاً نجد أن السلطان الملك الأشرف شعبان قد حجر على بيع الغلال وكل من يريد بيع غلته, عليه أن 
بحملها إلى الأهراء السلطالية ويقبض تمنهاء فلما وقع الغلاء فتحت الأهراء وبيع ما فيهاء ويقال أن السلطاك كسب فى هسه 
العملبة "٠٠‏ ألف دينار, راجع: إبراهيم طرخحان؛ النظم الإقطاعية, ص |6" 

(؟) النوبرى؛ اية الأرب؛ جل 75 ص 151, 

(؛) راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية, ص 7 ,١١‏ 

(د) المقربرى»؛ إغائة الأمة» ص * ", ابن تغري بردذى» النجوم الراهرة؛ ج لاء ص ١؟.‏ 

() العينى؛ عقد الجمان» جب 2١‏ ص ص و /ا#ا اس بالا , 

(0) السيوطي» حسن امخاضرة؛ جل 7, ص )١185‏ الحتبلى, شذرات الذهب,؛ جب ش) ص 0:17 الدويرىء نحاية الأرب, 
جه" ص"5, 


سه 


أن لا يسألوا بعد ذلك أحداً من الناس"') هذا إلى جانب أنه أعطى التجسار 
والأغنياء'' جزء من الفقراء» وشرع الناس فى فتح مخازن الغلال وتفرقه الصدقات”© على 
الفقراء فقل وجود الفقراء) وحلت الأزمة””»؛ وما حدث عام 5/87ه 78١1م‏ عندما حدلت 
أزمة اقتصادية ارنفع معها سعر الفمح أمر السلطان بفتح شون الأمراء وبيع القمح منها ب هن" 
درهما للأردب فانحط السعر”) وعندما حدئت الأزمة الاقتصادية نتيجة قصور ماء النيل ونقفص 
مياه الفيضان عام 4 4 “ه/4 759١م‏ ثما أدى إلى اشتداد الغلاء والعشار الوباء فى جميسع المحاء 
مصر”" وانشغل الناس بموتاهم والمرضى بسقمهه”")؛ فحاول السلطان العادل كبغا للتخفيف من 
حدة تلك الأزمة على إخراج الغلال من المخازن وتفريقها على المخابز للحد من تلك الأزم!!؟) 
هذا إلى جانب أنه جأمع الفقراء وامحتاجين وألزم كل من الأعيان والتجار باطعام عدد معسين 
منهي!' '' لكنه كان سيى التدبير”'') فعجز عن تدبير أمور الدولة!''' ويبدو أن المشكلة كانت 
ظ أكبر من شخصية السلطان الحاككم وإدراكه الفكرى بحيث أصبح من المسستحيل الحبلولة دون 
تفاقم الأزمة'"'2 هذا وفى عام ٠/5‏ ه / ه 7١م‏ ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبسيراً فتوقفت 
أحوال الئاس وأمسك الأمراء وغيرهم عن البيع طلباً للفائدة!؟' فخخاف السلطان من لتيجة ذلك 
فطلب الختسب نجم الدين محمد بن على الأسعردى المختسب وى هذا الوقفست بلغ الأردب 
٠‏ ودرشما وأنكر ما فعله وكان معه والى القاهرة علاء الدين على بن حسن وافى وكسان ظالما 
غشوماًء فضرب الوالى عدد من الطحانين واخبازين بالمقارع: وكان الأمر صعباً لدرجة أنه تم غلق 


,5"١5 اص‎ 1١ق‎ ,.١ ابن إيباس» بدائع الرهور, جل‎ )١( 
؟, المقريرى»‎ ١ 4-17١1 ابن تغري بردى؛ النجوم الزاهرة؛ ج لاء ص ص‎ ١69 (؟) السيوطى» حسن امحاضرة» جل ”7 ص‎ 
ظ‎ ,6 ١8 ق”, ص‎ )١ السلوك» ج‎ 
,.,5١8 ش.؛ المقربرى؛ النططء جا ”اص‎ ١ 8 المقريرى؛ السلوك,» ج ١؛ ق؟؛ ص‎ )"١ 
المقريزى؛ الخخنطط) جل 7 ص "؛؟,‎ )4( 
ص ص 5 /ا" - 1/6 علي مبارك الخطط التوفيقية؛ جب١؛ ص8 ؟,‎ ١ العينى» عقد الجمان؛ ج‎ )6( 
ل/ا,‎ ١ /ا-م‎ ١ المقريرى؛ السلوك, جه ١.ء قث“اء ص ص/‎ )5( 
.5 قاسم عبده قاسم, النيل والمجتمع المصرى؛) ص ص 51 - غ‎ )/( 
بيبرس الدوأدار» زبدة الفكرة في تاريخ المهجرة؛ جبة؛ ص7817,‎ )8( 
, ١5 علي مبارك النطط التوفيقية» جلا ص‎ )4( 
إغاثة الأمة, ص ه",‎ ءىريرقملا)٠١١‎ 
)1 1 ,01/ا158 015 213:01 للم :مامه - 16تهاآ‎ 20. 2289-0 
,5 4 -- 5 قاسم عبده.قاسم. اليل واجتمع المصرى) ص ص‎ )١؟(‎ 
.185 حياة ناص الحجى؛ أحوال العامة» ص‎ )١( 
,"84 المقريزى» السلوك, جه 5؛ ق"؛ ص‎ )١4( 
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الوالى عدد من الطحانين والخبازين بالمقار ع وكان الأمر صعباً لدرجة أنه ثم غلق الحوانيت بالقاهرة ومصرء 

وتعذر شراء الخبز إلا بمشقة عظيمة”". 
وكان موقف السلطان من ذلك أنه أمر بإحضار الغلال من غزة والكرك والشوبك وبلاد دمشق» 
وعدم خخزن الغلال يما حتى تأتى كلها إلى الفاهرة ومصر وعدم بيع القمح بأكثر من "٠‏ درهما اردب 
ومن تجرأ وباع بأكثر من ذلك نهب ماله (أخذ ماله) رتقدم السلطان إلى الأمراء يي 
وم ببيع مباشروا الأمراء شيء وتوقفوا عن البيع وصاروا يجلسون بأبواب الشون ولا يبيعون منها شيئا 
فاشتد أمر ذلك وباع الشماسرة الأردب فى الخفاء ودوك أن يعلم أحد بستين وبسبعين درهما؛ وصار 
الأمراء بخرجون الغلة من الشون على "أنما جراية لمخاديمهم وما هى إلا مبيع بما ذكر"” "© وعندما اشتد 
الغلاء عام 5/ا/اه/ 71/4 ام تخد الأمبر منجك نائب السلطنة فى هذا الوقت الإجراءات اللازمة 
لتخفيف حدة تلك الأزمة على الشعب فعمل على تفرقة الفقراء على الأمراء وغبرهم مسن التجسار 
الأثرباء وكبار الأعيان؛ فبعث إليهم الفقراء كلا على قدر طاقته"”", وى عام ملاهب/1/81م 
حدث ارتفاع هائل فى الأسعار وهاج الناس وحدث اضطراب لفلة الخبر فى الأسواق فلأمر الأمبر برفوق 
بفعح شون الذخيرة والبيع منها بسعر جيدة». أضف إلى ما سبق أن كفيرا ما لخأ السلاطين الأيسوبيين 
والمماليك البحرية إلى المصادرة وتنظيم بيع الغلال“ وقد كان السبب الأساسى وراء المصادرات هو 
أسباب اقتصادية وخاصة ارتفاع الأسعار: وقد لجأت الدولة إلى المصادرات حتى تستطيع أن تحد من 
تطور الأزمة والفضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار” . 
موقف التجار من حدوث الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار: 
واي ووو الل ٠‏ فود لصا ابابو لسلست للا ل .اا ل 0 


كانت طبقة التجار أمام حدوث هذه الأزمات والكوارث تستغل حدوث هذه الأزمسات 
وامجاعاتث) وغير ذلك ججنى أكبر قدر بمكن من الأرباح الكثيرة والمكاسب المتعددة1") دوك مراعاة 
الفئات المطحونة من الشعب؛ وعلى الرغم من تنوع اللتجارة وتعدد التجار إلا أن تجار الغلال 


١5 4 المقريرى؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ نفس الجرء والصفحة. 

(*) ابن إياس» بدائع الرهور؛ جل 2.١‏ ق7) ص .15٠‏ 

(4) المصدر نفسه, لفس الجزء والصفحة. 

(8) راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية» ص ص ,١١١-- 1١١٠‏ 

4 لمزيد من التفاصيل عن المصادرات: راجع؛ الفصل الثابئ من هذا البحث. 
(/ا) على مبارك؛ الخنطط؛ جل :”ءا ص .١78‏ 


لل 


كانوا هم أكبر وأكثر فئات استغلالاً لحدوث الأزمات الاقتصادية أشد الاستغلال» فقفد كان 
هؤلاء التجار يسارعون بتخزين الغلال طمعا فى الحصول على أرباح أكثر عن طريق رفع 
الأسعار”''؛ وقد كان بعض تجار الغلال يختارون توقبتا قاتلا ألا وهو بداية زيادة اليل ليدأوا 
مخططهم؛ فيشتروك جنيع الكمياث المعروضة للبيع فى الأسواق وبجحتكرونًا ثم يعملون بعد ذلك 
على إطلاق الشائعات بأن النيل لن يبلغ الوفاء''؟؛ ونتيجة لذلك يشتد الإقبال على شراء الغلال 
بيدما يقل المطروح من البضائع فى الأسواق ويشتد تزاحم الداس على الأفرانء والأسواق 
وحوانيت ببع الغلال» ويحدث بعد ذلك بطبيعة الحال ارتفاع خطير فى الأسعار””؛ وتمعسد حضى 
الأسعار على حسب قول المقربزى إلى كل شيء " إلى كل ما يباع ويشترى من مأكول ومشروب 
وملبوس ....57), كل هذا يحدث نتيجة لهبوط مياه النيل وتعطل الزراعة والتي تعدبر بحق كارئسة 
فومية تقض مضاجع كل الطبقات» فتضطرب أحوالهم؛ ويعظقم خوفهم ويشتلد بكازهم؛ 
وضجيجهو ف الأسواق””, هذا وقد ارتفعت أرباح التجار ارتفاعاً فاحشا فقد بلغت أرباح 
الواحد منهم فى اليوم الواحد ما بين مائة درهم ومالتى درههب"'' أثناء الأزمة الى حدثت فى عصسر 
السلطان كتبغا وذلك عام 594 - ه5848ه/ 17944- 28015968 وقد ذكر لنا المقريرى 
أن أرباح العجار زادت زيادة كبيرة وخاصة العطارين حنى أن أحد تجار العطارة بالقاهرة قد بساع 
العطارة بمبلغ ؟" ألف درهه وقد كان بعض التجار يلجأوا إلى أساليب الغش ألنساء هذه 
الأزمات» فيخلطون الدفيق بغيره من المواد كما حدث أيام الناصر محمد بن قلاوون أثناء مجاعة 
لاه زه 205179 حت أصبح الخبز كالكسب من السواد!' '2. 


وعلى الرغم من أن الأوبئة والمجاعات كانت تحقق الكثير من أرباح التجار فى أحيان كثيرة إلا أنا 
كانت أبضا تسبب لهم خسائر فادحة فى أحبان أخرى؛ ففى عام ٠‏ 85ه/91١١م‏ زعم كثسير 


)١(‏ ياسر حلمى أحند عبده؛ طبقة التجار فى مصر فى عصر دولة المماليك وأئرهم فى الجتمع المصرى؛ رسالة ماجستير؛ كلية 
الآداب, جامعة طنطا, 959١م‏ ص ص 55١‏ - 1؟57, 

(؟)'ياسر حلمى, المرجع لفسه.؛ ص ١7؟.‏ 

(*) على مبارك؛ المختطط؛ جب :”ءا ص 19/8 , 

(4) المقريزى» إغائة الأمة» ص ص ١غ‏ --"4, 

(ه) قاسم عبده قاسم النيل واجتمع المصرى؛ ص ص 7ه -- 84,. 

(5 المقريرى, إغائة الأمة2 ص ص ه" - 5" على مبارك؛ الخطط التوفيقية:؛ ج ١؟؛‏ ص 17/8. 

(/) قاسم عبده قاسم, المرجع السابق؛ ص ص ثرة - 65, 

(8) المقريرىء إغالة الأمق ص ص ه" - ""؛ قاسم عبده قاسمء الثيل واجتمع المصرى؛ ص ص 88 --:5. 

(8) قاسم عبده قاسم, المرجع نقسي؛ .ص ص 8ه - 5ه, 

,8 المفريرى؛ إغاثة الأمة. ص‎ )٠١( 


م/م 


من أصحاب الأموال ومعظمهم من التجار أن هذا الغلاء ككسنة الغلاء النى حدئت فى عهد 
بوسف عليه السلام؛ وطمع أصحاب الغلال فامتدعوا عن بيع الغلال؛ وعندما حدث الرخاء مررة 
أخرى لم ينتفعوا بشيء منها بل رماها لأنها تلفت ولم تصلح لأى شيء(""؛ أضف إلى ذلك أن تجار 
الملابس والأمتعة والأقمشة؛ وتجار المواد الغذائية كانوا يتعرضون لخسائر فادحة أثساء حدوث 
المجاعاث والأوبثة وذلك لفداء أعداد كثيرة ومختلفة من أفراد الشعب؛ مثلما حدث فى الوباء الذى 
عم البلاد من مشارق الأرض إلى مغاربما فى عام 44 /اه/1174/8م, فانحطت الأسعار وانخفضت 
انخفاضاً كبيراً فانحط سعر القماش كما انحط سعر الذهب والفضة” ولم تجد كل هذه السلع مسن 
يستهلكها وتعطلت الأسواق'”". 


هكذا كان عدم وفاء النبل والأوبئة ولمجاعات فرصة ذهبية لتحقيق الأرباح للتجسار إلى جسانب 
تحفيق أعلى المكاسب» ولكن كانت هذه الكوارث على المدى الطويل سببا فى إضعاف فوة اجتمع 
الشرائية نتبجة لقلة العدد وافتقار أعداد كبيرة مبه, ما أدى إلى تدهور أحوال التجار الذين كاك 
بربط ازدهارهم بازدهار اجتمع عدديا واقتصاديا! هذا وفد ساهم بعض التجار فى حل بعسض 
الأزمات الاقتصادية ولكن من خلال ندخل الدولة والحكومة عندما كان يقع على عائقها تحمل 
مسئولبة الناس والشعب لتخرجهم من براثن تلك الأزمات» ويمكن الترجيح أن هناك بعسض 
العوامل النى دفعت هؤلاء التجار إلى رفع أسعار السلع الغذائية» حيث كانت الضرائب الطارئة 
النى فرضت على هؤلاء التجار كانت لا نتائج بالغة الأثمية» فقد اضطر هؤلاء العجار إلى دفسسع 
هذه الضرائب النى كانت تزداد مع زيادة نسبة العدهور فى ميزانية الدولة» وقد كان من الأمور 
الطبيعية أن نساهم هذه الضرائب ف ارتفاع الأسعار من جهة وزيادة المحاولات للغش والسرقة فى 
الموازين والمكاييل من جهة أخرى”'؛ وقد كانت هذه الضرائب تدفع بالتجار إلى رفع أسسعار 
السلع الغذائية عدة مرات فى بعض الأحيان لتعويض ما دفعوه بمقدار ما يؤخد منهم'"' وهو ما 
أشار إليه المفريزى نقلاً عن القاضى الفاضل الذى ذكر أن فرض الضرائب سيجعل "المتعيشين من 
أرباب الدكاكين يزيدون فى أسعار مأكولات العامة بمقدار ما يؤخد منهمه”", والنتيجة المؤكدة فى 


.١15 على مبارك؛ الخطط التوفيقية» ج لا2) ص‎ )١( 

(؟) ابن نغري بردىء النجوم الزاهرة» جل 2٠١‏ ص ,5١١‏ 

(") قاسم عبده قاسمء المرجع السابق» ص 86 5, 

رضحن لخن ل لجان ار و ””, 

(8) قاسم عبده قاسم دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى) ص م51 
(5) عدنان الحارثئى» التطور العمرالئ» ص /ا١؟,‏ 

(/) المقريرى؛ الخطط, جل )١‏ ص ,.1١86‏ 


0 


ذلك هو ارتفاع الأسعار» وانكماش حركة الأسواق وقلة عددها"'' فقد كان يترتئب على ارتفاع 
الأسعار قلة كميات السلع بحيث تصبح غير كافية لاحتياجات أبناء الشعب المصرىء فسترتفع 
الأسعار حسب قانون العرض والطلب الذى يبين أنه إذا زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر”'». 


وهناك عامل أخر ذو أهمية كببرة أدى إلى ارتفاع الأسعار وهو نظام طرح البضائع وتقوم فكسرة 
هذا النظام على أساس أن تفرض الدولة ما يتوفر لديها من سلع وبضائع لسبب أو لآخر, على 
التجار بالسعر الذى تراه وبالكمية التى تريدها بغض النظر عن حاجة الأسواق» كما أن العاجر م 
بكن له حق الرفض أو حت المساومة على الأسعار""؛ فضلا عن ذلك كان نظام طرح البضسائع 
يعدمد على احتكار بضاعة بعينها” » سواء كانت أقمشة؛ ثياب» فراريج» زبت» عسلء أبقار) 
ماشية؛ أو غير ذلك ..... هذا وقد كان نظام طرح البضائع إجراء اقتصادى تعسفى مسن قبل 
الدولة» وسبب كثيرا من المتاعب للتجار كما كان من عوامل انكماش حركة الأسواق الداخلية 
إذ كان من الطبيعى أن يحاول التجار تعويض ما تكبدوه من أموال فى هذه البضائع المفروضة 
علبهم فضلاً عن تحقيق نسبة من الربح» وهو ما كان يؤدى إلى ارتفاع الأسعار أو كساد حركة 
الأسواق”*, ومهماً يكن من أمر ارتفاع الأسعار ومحاولة التغلب على ذلك. فإن بدايسة الشسعور 
بالضائقة الاقتصادية وارئفا ع الأسعار يكون عادة فى الفسطاط والقاهرة وذلك بسبب اعتمادها 


(1) رأفت النبراوى» أسعار السلع الغذائية, ص ص ١71‏ - 4 ؟١,‏ 

(1) رأفت النبراوى. المرجع نفسه ء ص ١١1‏ 

(؟) قاسم عبده قاسم تاريخ مصر الاجتماعى)» ص "51١‏ . 

(4) الاحتكار هو جمع الطعام ونحوه ثما يؤكل واحنباسه التظار وقت الغلاء, الأسدىء التيسير والاعتبار؛ هامش ١‏ ص ,١8‏ 
وقيل أن الاحتكار حرام وامحتكر ملعون قال صلوات الله وسلامه عليه؛ "من احتكر طعاماً أربعين يوماً ثم تصدق بمنه لم تكن 
صدقته كفارة لاحتكاره» وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلوات الله وسلامه عليه قال: "من احتكر الطعام 
أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله مه وقيل فكأنما قتل لفسا وكان الاحتكار من الظلم"؛ راجع؛ ابن الأخسوة؛ معام 
القربة» ص ه *» وقد ذكر الأسدى أن الاحتياط على الغلات واحتكارها وتخرينها للحصول على الفالدة الكبيرة والكبسيرة 
منها لا يموز فى الشريعة المطهرة لأله فيه استيلاء على القوت بالقوة؛ وهذا القوت جعله الله تعالى رزقا لئاس واللهائم .... 
والاستيلاء على ذلك القوت بالقوة من الأقوياء من أعظم الأمور والأسباب الى تؤدى إلى الغلاء والضرر بالضعفاء 
والفقراء» راجع: الأسدىء التيسير والاعتبار» ص © 4 ١؛‏ هذا وقد كان احتكار القوث وثلاعب امحتكرين به فى غفلة من 
أولباء الأمر بل هساك مساهمة الدولة نفسها باحتكار المواد الغذالية» ومنع الئاس من الوصول إليها إلا بأغلى الأثمان إلى جسائب 
أن الأمراء هم الأخرون يريدون الثروة؛ واحتكار القوت كان أكبر وسيلة للوصول إلى ذلك» وكان السلطان هسو الأخر 
تاجرأً فهو يحتكر البضائع للتجارة وللضغط السياسى على الشعب عبد الحاجة؛ كان هناك إذن سوء تدبير واستثمار بشع؛ 
ولقاعس عن الاهتمام بشئون الرعية» رضعف فى الإدارة» راجع؛ المقريرى: إغاثة الأمة» ص ص م - ن. 

(6) قاسم عبلة قاسم تاريخ مصر الاجتماعى)» ص 86 5., 


ااي 


على غلات الأقاليم وخاصة الوجه القبلى'! وإن كانت الفسطاط نظل أرخص ف السعر ببسبب 
قرب الئيل من الفسطاط؛ فالمراكب النى تصل بالمحاصيل ترسو هناك "ويباع ما يصل فبها بالفرب 
منها ولبس يتفق ذلك في ساحل القاهرة لأنه بعيد عن المدينة"”". 


ما سبق نستيتج أن حركة الأسعار ثملت كافة السلع الغذائية أو غيرها من السساع المعيشسية 
كالأمتعة والملابس» وإن السمت كل منهما بالتحرك فى اتجاهين مختلفين ثمام الاختلاف, فبيدسا 
ترتفع أسعار السلع الغذائية تنحدر قيمة الأمتعة وما شابمها وذلك بتأثبر قوالين العرض والطلب,؛ 
وهو طلب بطبيعته غير مرن فترئفع الأسعار؛ وبالمقابل نتجه كميات النقود الموجودة بأيدي الئاس 
إلى شراء الأغذية ويعرض الناس أمتعتهم لأجل تأمين النقود اللازمة للغذاء, وأمام كثرة المسروض 

من الأمتعة؛ وقلة الطلب عليها تنخفض أسعارهاء تلك العلاقة العكسية هى ما بميز حركة الأسعار 


أثناء الأزمات والمجاعات7" . 
أثر الأزمات الاقتصادية على أسعار الإبدال: 


شهدت المسكوكات الإسلامية بمصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى فترة عصيبة 
من الاضطراب والتدهور لم تشهدها مصر من قبل فى العصور السابقة؛ عندما ساءت أحسوال 
الناس وذلك بسبب مصادرة الحكومة لحاصلاتهم أو شرائها بأثمان قليلة» كما أن كثرة الأوشة 
والطواعين وما كان يصاحبها من فحط وغلاء بسبب قصر أو زيادة النيل» وشرق الأراضى وقلة 
الغلات حتى شمل الخراب الشنيع عامة أهل مصر؛؟؛ والذى كان بدوره عاملاً لازدياد الحالة 
سوءاء وقد كان للأزمات الالية الى ميت بما مصر مند القرن السادس المجرى/ الفسانى عشر 
الميلادى أثرها على القيم النقدية والأسعار فى الأسواق المصربة زمن الأيوبيين والمماليك؛ ولعل 
الإشارة إلى الحالة الاقتصادية فى تلك الأونة من العصرين الأيوى والمملوكى البحرى توضح لنا 
الكثير من الحقائق التى تعد أساساً للتفسيرات العلمية التى يمكن الاعتماد عليها كما وردث فى 


(1) أحمد الصاوىء مجاعات مصر الفاطمية, ص /51 2١‏ راشد البراوى؛ حالة مصر الاقتصادية,» ص .,81١‏ 
(؟) المقريرى؛ الخطط؛ جب .١‏ ص /ا", عن د, أحمد الصاوىء المرجع السابق» ص /ا8١‏ . 
2١‏ أعنل الصاوىء المرجع نفسه. ص /ا١ ١‏ , ظ 
6ط 01 اية "لإصدرة عابأضوكلة قطة 07 ع الاأعيضا5 قطغ مه 65 1ل0بنذر '” مملوزم .10ر4 


51 صلا ,510163 نقه اخ لطة لوخدء 0:1 0 أ0ما50 
6ل 02 0101281[ 1111315 عاماأتصوك/ا 1١‏ ألمعمالزة2 017 ططعاولاذ 156 إزرمأقلاث ١ل[‏ 
6 نظ عط 017 1510139 506181 210 005017216 


عن د. سامح فهمىء القيم النقدية)» ص 5 59؟. 


خرضةه 


المصادر التاريخية» فيذكر المقريزى أن الدراهم الفضة قد انعشرت فى دولة بنى أيوب العشارا كبيرا 
فقل الذهب بالدسبة إليها وصارت البيعات الجليلة تباع وتقوم يما" ويشير المفريزى فى موضعع 
اعقو إلى .أن الفلوس النحاس فى عصر المماليك قد سادت حتى ساءت الأمور بسسبب هذه 
الكثرة”'؛ وكما سبق أن ذكرنا أن النقود الرئيسية من الذهب قل وجودها فى الأسواق المصرية 
مدل العصر الأيوبى لأسباب مختلفة ثم الحديث عنها فى الفصل الثالث من هذا البحث؛ وعلى أبة 
حال فإن مرتبات الجنود فى العصر الأيوى كانت تصرف بالدراهم الفضية رغم أنها مقدرة اميا 
(حسابياً) بالذهب على أساس أن مقدار سعر الديناز الذهب تتراوح فيما بين ,"1 إلى ١5‏ 
درهماء كما أن ميزانية الدولة فى العصر الأيوى والمملوكى البحرى كانت مقدرة بالذهب مسن 
الدنانير على الرغم من أن المصروفات لم تكن نسدد بغير الدراهم الفضة النى كسانت تشكل 
عصب الوحدات النقدية فى تلك الفيرة"") هذا وقد صارت الدولة المملوكية على نفس كج 
الدولة الأيوبية فى تقدير الروائب ومصروفات اليزانية بالدنائير الحسابية التى تقوم عند الدفع 
بالدراهم الفضة!.»؛ ففى عهد الناصر محمد بن قلاوون كان سعر الدينار الحسابى محددا» وكانت 
الحكومة قد حددته من قبل الأمراء والموظفين كلاً على حسب درجته دون أن تقيد نفسها بسعر 
اليف 


ومن هنا يمكن القول أن الدولة كانت تحدد الروائب على أساس الدينار كعملة شرعية) ولأتهيرا 
لندرة الذهب كانت الدولة تقرر أن يكون الصرف بالدراهم على أساس أن يكون هناك سعر 
ابت أقل من سعر التداول وغبر قابل للزيادة مع ارتفاع سعر الذهب فى مواجهة الفضة) وهذا 
السعر كانت تلتزم به بغض النظر عن سعر التداول» والذى عادة ما يكون أقل؛ وعندما كانت 
الدولة لم نعطى سعر حقيقى كان الارتفاع فى سعر الذهب ل يرد عندما كانت الدولة تصرف 
مرئبات الئاس بالفضة؛ ومن هنا كانت تحدث زيادة فى أرباح بعض الوظقائفء؛ ومنها نظار 
الأوقاف تلك الزيادة الناتجة عن فروق أسعار الذهب مقابل الفضة بما يعطى فرصة لازدياد 
التنافس على وظائف نظار الأوقاف, ولمعرفة أسعار صرف الدينار المقدر بالدراهم النفرة فقد 
نتبعت نطورها فى العصرين الأيوى والمملوكى البحرى؛ حتى نقف على سعر المبادلة بين الذهسب 


(1) المفريرى؛ إغالة الأمة ص 55. 

(5) المصادر لفساءيص /الا, 

(") عبد الرحمن فهمى, من فضة الأيوبيين إلى نخاس المماليك؛ ص ص 8ه - 5ه, سامح فهمى, القيم النقدية, ص 55؟. 
(4) سامح فهمى المرجع نفسه؛ ص 595, 

(ه) المرجع لفسهء ص 555. 


ظ م 


والفضة''' والذى يعنينا هنا هو أن الدراهم الفضة قد أصبحت هى النقود الرئيسية؛ وعددما كان 
سعر الدينار من الدراهم النقرة لا يغبت على حالة واحدة بل يرتفع مرة ويدخفض مرة أخصرى 
بحسب الظرووف وما تقتضيه الأحوال'!) كما سوف لوضح الأن. 


ففى العصر الأيونى عام ؟/اه//1117١م‏ كان سعر صرف الدينار ١,7‏ درهم؛ حيث بلغ 
رائب من يدرس بالمدرسة الصلاحية”” فى ذلك العام أربعين دينارا"» حيث كان سسعر صرف 
الديبار ب ١,‏ درهو"” ولكن فى عام 7م 6ه / 88١1م‏ عندما تدخخل السلطان صلاح 
الدين فى شئون الدينار والدرهم فى هذا الوقت واتخاذه إجراء مخالف مام المخالفة عندماأمر 
بضرب دراهم من خليط نصفه من فضة والنصف الآخر من النحاس وسماها الدراهم الناصرية'"' 
وكانت القيمة الفعلية هذه الدراهم ١5,155‏ درهماً للدينار الواحد""؛ وضاق الناس بتك 
الدراهم الرديئة وبدسبتها العالية إلى الديدار الذهب والذى اختفى عن الملعاملات» فاضطربكث 
الأسعار والأحوال الاقتصادي 411 وفى عهد السلطان الكامل عام 157 “هلل/5؟؟7١م‏ ضرب 


يذا 


دراهم سهاها الكاملية ومنع التعامل بالدراهم العتق القدمة, وحتى يضمن عدم التعامل يما #تعها 
من أيدى الناس على أساس كل ٠١‏ درهم بديدار وال( واضطربت أحوال اللناس اضطرابا 
شديدا بسبب الدسب الصرفية الجائرة ولم يعوضهم عن ذلك إلا أن دراهم الكامل كانت أحسن 
عيارا لأنها احنوت على ثلثين من الفضة وثلث من النحام ١١0‏ وكان من ننائج الاعتماد الكبير 
على الدراهم الكاملية أن ارتفع سعر الفضة ارتفاعاً ملحوظاء فبلغ سعر الدينار الذهب أخر زمسن 


)١(‏ سامح فهمىء المرجع السابق؛ ص 555؟. 
ذه القلقشيدى, صبح الأعشى, ج ", ص 9" ؛, 
(9) د. عطية القوصىء تاربخ مصر الإسلامية من الفعح العربى حت الفتح العثمائ» دار الثقافة العربية» ص ١1١؟.‏ 
(4) المفريزى؛ الخطط؛ جب؟؛ ص ٠0‏ 4: السيوطى؛ حسن الحاضرة؛ جب؟؛ ص 67 »١‏ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات؛ جج 
لا ص77 , 
(0) المقريرى؛ الخخنطط) جل7” ص .5١٠١‏ 
74 .! ,نم أولز5 لوأعتلة 2 علا" بعأجاة! 213550161 - 
(5) المقريرى» شذور العقود فى ذكر النقودء ص "٠١‏ حسئين ربيع, النظم المالية» ص 55, 
1 11563 16 07 1120116086 عط 10 5ه 11ناا كمه (8ل) ادانع اده 1 71) 
01[ 20 1أةغطة 011 01 أ00طه5 قطغ 07 طلغع ابا زوععة 810016 156 15 أملاوط 01 
504 19542 ,3 2و2 ,16 701 020011] 02 تأأواع لوملا 0165 باك 
- حسئين ربيع؛ المرجع السابق» ص 55. ْ 
() حسنين ربيع؛ المرجع لفسهء ص 55, ْ 
(8) النويرى؛» غاية الأرب, جه /ا؟, ص /ا؟ عن حسدين رليع) ا مرجع نفس ص ,.١١١‏ 
(١١)المقريرى»‏ الخطط؛ ج ١؛‏ ص ١١١‏ المقريزى» إغائة الأمة بكشف الغمة) ص ص 550 - 55, المقريرى» شاور 
العقود فى ذكر النقرد» ص .*٠‏ 


ا 


السلطان العادل الصغير عام /551ه/178م, ١7,6‏ درهه”". أما فى العصر المملوكى 
البحرى فقد كان سعر صرف الديئار /6 5ه/ :55 ١م‏ فى عهد الظاهر بيبرس هسو 5,/؟ 
درهو'' ومن الملاحظ أن هذه القيمة مرئفعة جداً إذا ما قورنت بقيمة الدينار الفعلية والتى يجب 
أن يكون عليها الدينار فى تلك الفترة؛ والسبب الأساسى الذى كان وراء ارتفاع قبمة الذهب فى 
نلك الفعرة هو اضطراب الأوضاع السياسية والحروب التى خاضتها الدولة المملوكية ضد التصلرء 
لذلك كان ها تأثبر على ارتفاع قيمة الذهب فى تلك الفدرة وفى عام 5/85ه/178م وصل 
سعر صرف الدينار ١,‏ درهم فضة7" ومن المرجح أن الوضع الاقتصادى خاصة النشساط 
النجارى كان واسع النطاق بصورة ملحوظة حيث كان هناك معاهدات تجارية مع جنوة والبندقية 
إلى جالب التجار الذين يفدون من البلاد الشرقية إلى مصر وسياستهم لكسب صداقة الساطان 
المنصور قلاوون ورغبتهم فى التبادل التجارى مع مصرة؟, كل هذا أناح للدولة الفرصة 
للحصول على كميات وفيرة من الذهب فبالتالى كثر عرضه فى الأسواق, وبالنالى الخفضت فيمته 
النقدية فى الأسواق:؛ وبمكن القول أن أحوال مصر فى عهد السلطان فلاوون كانت مزدهرة بدليل 
الانتعاش الذى شمل مختلف أغاط الحياة الدينية والعلمية والعمرانية والاقتصادية وغير ذلك 
ويكفى أننا لم نسمع (لقرأ) عن وفوع أزمات اقتصادية ناجنة عن ظهور الأوشة والطواعينء أر 
توقف زيادة مياه النيل وما يتبعها من الجدب والفناء"”' كما ورد ف المراجع المختلفة!', وثى عام 
4ه / 94١596-1١1١م‏ حدثت أزمة اقتصادية شديدة بلغ معها سعر أردب القمح مائسة 


وسبعين درهم, أى ما يعادل ثمائية مثاقيل ونصف من الذهب”"' فيكون صرف كل ديار ب "٠١‏ 


6 281016 '1 ,لؤولاع ألع6/ة عاملاع8 '! 06 7/4061316 نماغباما8 بلموبه8 17126 ) 
2 2 ,19396 ,30 
هه ا مقريرى» اللطط جه قن ص ص معغ” -س 5ع #, القلقشتدى؛ صبح الأعشى) جح "م ص م4" 2, 


0 اث 320 لامناعة 2 11 /(6مه81 51117 ضرق 0010 02 11816 عووسقطءعا8 116 :11زع]001- 

6[ 16 01 2151011 8002011116 320 أوأهو5 لم :(5) بمخغاقة - 57 35 1١2.‏ ,وعم زا 
91 ,2 بروععكة 10016/ط قط ذا أقوط 

- سامح فهمى, القيم النقدية, ص 599. 

(*) النويرى؛ فماية الأرب؛ ج ١"#؛‏ ص ص 45 - /41, ابن الفرات» جلاء ص 7/ا؟) سامت فهمىء القيم النقدية, 
ص١١ ,١‏ 

(4) د, محمد حمزة إسماعيل الحداد, السلطان المنصور قلاوون؛ مكمة مدبولى, ط 21١‏ 1957م ص ص 58 - 59, 

(5) محمد حمزة؛ المرجع لفسه؛.؛ ص /؟. 

(5) اشتمل الفصل الأول من الرسالة على العديد من المراجع التى نتحدث عن الأزمات الاقتصادية والتى لم تذكر حدوث أزمات 
اقتصادية فى فترة حكم السلطان المنصور سيف الدين قلارون؛ منها المقربرى؛ إغاثة الأمة بكشف الغية: حاهد زيان. 
الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصرء وغير ذلك من المراجع المختلفة؛ ولمريد من التفاصيل؛ راجسمع: الفصسل الأول مسن 
الرسالة (أسباب حدوث الأزمات الاقتصادية). 

(/1) أحقد محمد عدوان؛ الوضع الاقتصادى فى مصر فى عصر الدولة المملوكية» ص 495. 


فض 


الرغم من حدوث أزمة اقتصادية شديدة كان ها تأثيرها البالغ على جميع الأحوال لذلك ارنفع 
سعر صرف الدينار من الدرهم؛ وفى عام /55ه / 155١م‏ بلغ مصروف العمارة فى كل يوم 
من أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون 7٠٠١‏ درهم أى ما يعادل ٠ه”‏ دينارا أى أن كل 
عشرين در١ما‏ بديناد!؟) ولكنه فى أواخر عام 6ه / 8 ١ه‏ وبداية عسام وه لاحت / 
(مارتفع سعر صرف الدينار ليصل إلى 5 ؟ درهم؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولة 
فامت ببعض الإجراءات منها فرض الضرائب والعديد من المفررات الالية للإنفاق على الجبسش 
المملوكى فى ذلك يذكر المقريزى "واجتمع من ذلك مال عظيم؛ وصر لكل فارس أربعون ديساراء 
وبعنوا إلى كل مقدم ألف لفقة وضيافة؛ والى كل من نواب الشام نفقة عسكرية”"؛ وفى عام 
.اه / ..."١181م‏ عندما عاد الناصر محمل منتصراً وعندما التهت ظروف الحرب 
بدأت قيمة الديدار فى الانخفاض مرة أخرى لتصل إلى ١1‏ درهم للدينارة؟) ورخص سعر الذهب 
وكئرت كميائه ونوافرت فى الأسواق مما أدى إلى قلة قافت الناس على اكتنازه فيقل السعر 
بالدسبة للدراهم من غير شك لأن قيمة الذهب تتحدد حت اليوم بالعرض والطلب علية', 
وندخلت الدولة خوفا من استمرار تدبئ قيمة الديئار ومحاولة من الدولة لوقف انخفاض الدييبار 
نعملت على تحديد سعر تبادلى للديدار فنادت الدولة أن يكون سعر الديئار عشرين درهها"؟ . 


واستمرت القيمة النقدية للديدار على ذلك فترة من الزمن وذلك عام ؟9:لاه / 9: ”ام 
كالتك عشرين درههي!"" وكذلك عام ١٠الاه‏ / ١٠13م‏ كالت مقرو ور "عن لحي 
من حدوث أزمة افتصادية عنيفة فى تلك الأعوام إلا أن فيمة الديدار كما سوف نرى أنما احتفظت 
بقيمتها فى تلك الفيرة إلى جانب عام ١5‏ لاه / 2001715 ففى عام 4. لاه /09:"ام 
اشترى كزيم الدين بستاناً بنحو مائة ألف درهم بما بعادل حمسة آلاف دينار”''' فى الوقت الذى 


(1) أحقد محمدء الوضع الاقتصادى فى مصر فى عصر الدولة المملوكية» ص 455. 
(؟) أ“قد محمد, المرجع نفسه,» ص /495, 
(") المقريرى» السلوك, جب ١؟؛‏ ق "#ء ص 889, 
(4) المقريزى» المصدر نمسه ٠.‏ نفس الجرء والصفحة, الدويرى»: شاية الأرب, ج 75, ص ؟١١.؛‏ سامح فهمى؛ القيم الدقدية: 
ص ٠١‏ !, 
7م ,أمل[8 ا 01 هضوا :0ن -- 0116| - 
(6) سامح فهمىء المر جع لفساء..» ص ٠:١‏ 5, 
(5) المفريرى, السلوك, جب ,.١‏ ق "ا ص ,5٠١‏ 
(/ا) على مبارك؛ الخنطط التوفيقية؛ جه ١؟؛‏ ص 94" ,١‏ التجيدى, النظام التقدى المملوكى؛ ص "7/1 , 
(8) المفريرى» السلوك؛ حوادث سلة ٠‏ الافب ج ”؟, ص 59, 
(8) ابن شادر؛ فتوح النصر فى تاريخ ملوك مصرء ورقة 719, عن النجيدىء المرجع نفساه؛ ص 70/17, 
)٠١(‏ على مبارك؛ الخطط, جل 35١‏ ص ١78‏ أحمد محمد عدوا المرجع لفسة ٠ع‏ ص ,88٠١‏ 


مضه 


كانت فيه الدولة قد حددت أن سعر صرف الديئار يساوى عشرون درثما كما سبق أن ذكرنساء وى 
عام .الاه/ "٠‏ كان دحل سلار ناثئب السلطنة يومياً من إقطاعه وخخاناته وحمايانه مائى ألف 
درهم بما يعادل نوق وينا؟"؟ أ أن كل عشرين درهما بديئار!'2 كما حددته الدولة» بالرغم مسن 
حدوث الأزمة الاقتصادية العنيفة الى أثرت على كل شى ف البلاد, وفى عام 5الاه/ 5١”"آام‏ 
أنعم الناصر محمد على بكتمر الحاجب بمائة ألف درهم أى بما يعادل خمسة آلاف دينار بمعنى أن كل 
ديبار ب .» درهي”» كما سبق وحددته الدولة» وى عام ١"لاه‏ / # ؟ ١م‏ كان مهر طغاى أم 
أنوك زوج الملك الناصر محمد 5١0‏ ألف درهم أى خمسة آلاف ديئارة؟ أى أن قيمة الدينار كانت ١‏ 
درهم للدينار الواحيل”''. 


هذا وفى عام 4 ؟/اه / 4 19م ارتفع سعر مبادلة الديئار ليصل إلى © ؟ درهماً وذلك بسبب الأزمة 
النفدية النى حدئت فى ذلك العام إلا أنه عاد وانخفض مرة أخرى إلى عشرين درهم”” كما ذكسر 
المقريرى فى ذلك أن قيمة الدينار التقدية ففدت ما بين درهمين إلى سنة دراهم بعد أن كانت ب ه؟ 
درهماً أصبحت ب 7١‏ درهيا” وسبب هذا الانخفاض ربما كان بسبب زيارة منسا موسسى صاحب 
بلاد العكرور إلى مصر حيث انفق من الذهب هالا كثيرا فى أثناء ذهابه إلى الحج عن طريسق مصر فى 
شراء الكثير من سلع القاهرة وبضائعها التى اشتهرت يما(" . 

وفى عام «"الاه / ."ام حدث لأول مرة فى تاريخ دولة المماليك البحرية أن أصبح للدينار 
المملوكى سعران استخدما فى عملية التبادل النقدى فى أسواق الدولة وهو الإجراء الذى اتخلته الدولة 
أما ما حدث للدنالير المملوكية الذهبية من فساد فى الأوزان وف العيار أدى إلى حسدوث اضطراب 
وضرر بمصالح الناسء؛ فعملت الدولة على إصدار دنالير جديدة مضبوطة العيار فحددت 


سعر البادلة بها بخمسة وعشسرين درهم لكل دينار بينما فررت قيمة للديئار الداقص 


,6٠٠ المقريرىء السلوك, ج ؟7؛ ص /87) أحقد محمد, المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) سامح فهمى, المرجع السابق؛ ص ٠ ٠‏ ") أ“قد محمد المرجع لنفسه, ص ,8:٠‏ 

*) على مبارك؛ الخطط) ج ,7١‏ ص )١78‏ أحتد محمد, المرجع لفسه, ص ,5٠٠١‏ 

(4) سامح فهمى المرجع لفسه ص "٠٠‏ أحقد محمدء المرجع لفسه) ص ٠٠‏ 5, 

زه ابن حجر الدرر الكامية, جب ”,ا ض ؟55", سامح فهمى, المرجع لفسه؛ ص ,1١١‏ 

(5) سامح فهمى, المرجع نفسه, ص #٠ ١‏ أعقد محمد المرجع لفسه, ص ,68:١‏ 

)/(١‏ أبو امحاسن» النجوم الراهرة ج 4 ص ص 8/!ا-8", المفريرى؛ السلوك, جل ؟؛ ص ١"؟؛‏ سامح فهمسى؛ الفيم البقدية 
ص١١‏ 1. 

(8) المقريرى, السلوك, جب ”7 ص مه 5 امجيدى؛ النظام التقدى المملوكى, ص 7٠/78‏ . 

. ١1/4 الذهبى, العبر فى بر من غبر؛ جل 4) ص 55, التجيدى, المرجع لفسه؛ ص‎ )8١( 
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مقدارها واحد وعشرون درهي"!, وفى عام ؟"/اه / 371١م‏ صرف ألجاى المملوك للناصر 
محمد على بوابة دار أنشأها فى نفس السنة حوالى مالة ألف درهم أى نحو الخمسة آلاف دينارا"' 
بمعنى أن كل دينار يعادل ما قبمته عشرون درهما فضة"") وفى عام "لاه / 1" ١م‏ كان تمن 
البقل الأخضر الذى كان يشترى للأوز يومياً خمسين درهما بما يعادل أزيد من متقالين مسن 
الذهب”© أى أن كل دينار يعادل ما قيمته خمسة وعشرين درهماء وربما يكون سبب هذا الارتفاع 
فى قيمة الدينار هو سياسة الدولة الخاطئة خاصة وأن النشو ناظر الخاص كان قد أجبر الصافة 
وأهلها إلى جانب أهالى دور الضرب بعدم بيع الذهب وحمله إلى دار الضرب ليصسك بصكه 
السلطان ويضرب دنانير هرجة ثم نصرف بالدراهم؛ وتجمع ذهب مصر كله ف دار الضربء 
فأخل ما كان للتجار والعامة وعوضهم عنه بضائع وجمله كله للسلطان ولم يستطع أحد أن يبيع 
شئى منه فى الصاغة”” لذلك ارتئفع سعر الديدار من الدرهم ليصل إلى 8 ؟ درهم.؛ واسدمرت 
الأثار السيئة لدلك السياسة على الدولة واقتصاديائها والدليل على ذلك أنه نودى على الذهب أن 
يكون سعر تبادله خمسة وعشرين درهما"2 وذلك عام 4٠‏ لاه / 1884م؛ وكان بعشسرين 


: ه01 


وف عام ١#لاه/ "٠‏ تولى الملك المنصور أبو بكر ابن الناصر محمد الحكم فابطل صرف 
الدييار ب نه ؟ درهما وأمر أن يصرف بالسعر الواقع وهو و" دهي وتشير الملصادر إلى أن 
ارنفاع السعر قبل ذلك كان لمصلحة الملك الناصر محمد الشخصية ليقوم بتسديد ديونه لعجا 0أ) 


)١(‏ المقريزىء السلوك؛, جل ”, ص "٠‏ ابن حجرء الدرر الكامنة, جل ”؛ ص 6 ؛ "؛ النجيدى, النظام النقدى؛ ص 76 ؟. 


(؟) على هبارك؛ الخنطط؛) جل ولاي+صض #8( أحقد محمد المرجع السابق» ص أءه, 
(*) سامح فهمى, المرجع السابق؛ ص "٠:١‏ أ“قد محمدء المرجع لفسهء ص .6١١‏ 
(4) المقريرىء».الخطط) جل ؟؛ ص 9؟1؟, 
(0) المفريرى؛ السلوك, ج ؟) ص 5937. 
(5) العينى؛ عقد الجمان» ج 4 7) ص ؛ .١‏ 
| 13 م ,مم88 ما معطا مط 02 بجمؤأقاط بعه881 - الل" - 
وإن الفق المؤرخين على أن سعر الديئار قبل هذه السنة هو 7١‏ درهما كما أوضحث هنا فى سدوات 4 7لاهب - ١‏ #الاهب» 
راجع: أبو انحاسن» الدجوم الراهرة,» ج 5؛ ص "4 ١؛‏ السيوطى؛ حسن امحاضرة؛ ج ”, ض ” ه") المقريزى؛ السلوك؛ 
ج 7 ص 88 4) أحقد محمد عدوان؛ الوضع الاقتصادى, ص ١1٠ه‏ 
(1) المقريزى؛ السلوك, ج 7) ص 488 السيوطى؛ حسن اتحاضرة؛ جب 7 ص 7 )7٠‏ ابن تعزى بردى, النجوم الزاهسرة؛ 
جا ةي)اص "45. 
3 م لاوط صا متعطعلط عطا له نجزه]115ا بع8هلة8 - انة”ار8) 
زيترشتين؛ تاريخ سلاطين المماليك)» ص 84 ؟5, ظ 
(4) ابن تعرى بردى؛ النجوم الزاهرة» جب )٠١‏ ص ص 4 8-4 4: أحمد عدوائء المرجع نفسه, ص ص ,6:17-8٠ ١‏ 
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وذلك لأن المسكوكات كانت فى هذا العصر حقاً شخصياً للسلطان ومص درا من مصادر 
إيرادانه!!»؛ وفى عام 47 لاه / ١141م‏ وصل سسعر صرف الديبار ب ١١‏ درهم 
(أحد عشر درهماً) بعد أن كان بعشرين درشي2؟) فنلاحظ انخفاض سعر التبادل بدرجة كبيرة بل 
انحط بدرجة واضحة والسبب فى ذلك هو الاسنيلاء بل نهب ممتلكات الأمير قوصون من قبل 
عامة المماليك» فقد كان كل من أخخل ذهباً وذهب به إلى التجار أو الصيارفة يريد أن يبيعه بأى 
سعر بحصل عليه ومن هنا تدنت قيمة الديدار ووصلت إلى ١١‏ درهه””)؛ هذا إلى جسانب عدم 
استقرار الأوضاع الداخلية فى أمور الدولة وحدوث الفين والاضطرابات والمنازعات النى مت بين 
الأمراء والتى كان من نتيجتها مصادرة العديد منهم”؟), وف عام ه4 لاه / 144١م‏ بلغ رائب 
السكر فى رمضان من هذه السنة ثلائة آلاف قنطارا بستمائة ألف درهم أى ما يعادل ثلاثين ألف 
دينار” أى أن قيمة الديئار بلغت عشرين درههما""؛ وفى عام 45 لاه / 1940م لتيجة 
للفوضى والاضطرابات النى سادت الدوائر الحكومية والبلاط السلطاى الخفض سعر الديبار فى 
هذه السنة بحيث أصبح كل دينار يوازى ه؛, درهم'" لفط أى ١١‏ درههو” وف عام 
4ه / 1848م بلغت جامكية الغلام ١٠م‏ درهماً أى ما يعادل خمسة دلائير وثلث”' بمعنى أن 
الدينار بلغ ١5‏ درهما''') ويعود هذا الانخفاض إلى ما تعرضت له البلاد من وباء وفناء وهو ما 
مدل فى الوباء الأسود أو ما كان يسمى بالفناء الكبير» فقد كان له تأثيره الكبير على أوجه الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» وعانت البلاد من ركود اقتصادى؛» ضعفت معه قيمة العملة الذهبية. 


وف عام 8هاه / /اه١8-1ه”"‏ ١م‏ كانت تكاليف اليوم الواحد ى بناء جامع السلطان 
حسن عشرين ألف درهم أى نحو ألف متقال ذهبا!' 2١‏ فتصبح قبمة الدينار عشرون درهما تقفره 


.؟١؟ سامح فهمى. القيم القدية» ص‎ )١( 
.4 6-54 ص ص‎ ٠١ (؟) ابن تعرى بردىء النجوم الزاهرة» ج‎ 

ظ 3 م بتقتتغط1نآ 08 :15601 بع5810 - ابلة!(3) 
(4) مريد من التفاصيل راجع الفصل الأول من هذا البحث. 
)8١‏ المقريرى» الخخنطط؛ ج ؟, ص "١‏ 7, 
(5) سامح فهمى؛ القبم النقدية» ص ؟'١١,‏ 
(/ا) على مباركء الخطط التوفيقية)» جل :”7.ء ص )١5٠‏ 

3 ( ,1610 :80108- 
(8) أحمد محمد عدوان؛ المرجع السابق)» ص ,5٠7‏ 
(9) ابن تعرى بردى: المصدر لفسه.» ج 1١١‏ ص 25١١‏ أحقد محمد عدوان, المرجع السابق» ص ؟ ,6٠‏ 
)٠١١‏ ابن تغري بردي) المصدر نفسه: » جل ١١‏ ص ١١"7ء‏ سامح فهمى, المرجع زفسه:» ص ١"‏ ”", أمد عصدوان؛ الملرجع 
السابق» ص ؟ ٠ه‏ , 

)١١١‏ المقريرى» الخطط) جه ؟") ص ١2‏ ؟7, 


لك 


ونصف'2 ه,١؟‏ درهم, بالرغم من توالى حدوث تكرار الأزمات الاقتصادية فى تلك الفعرة» وى 
عام ١5لاه‏ / 865١م‏ كانت جملة مصاريف البيسيرية وهى قاعة تابعة للقلعة الب أقامها 
الناصر حسن ألف ألف درهم أى ما يعادل خمسون ألف ديئار”" أى أن قيمة الديبار تسساوى 
عشرون درهما'”؛ ولكن ذكر 88108 أن فجأة حدث تغير وارتفع سعر الدينار بالدسبة للدرهم 
لبصل إلى ”٠‏ درهو''' وهذا ربما لعكرار حدوث الأزمات الاقتصادية النى حدثت فى ذلك العام. 


وفى عام 5/اه / 58-1854 18م أمر السلطان شعبان بن حسين بن الناصر محمد بإسقاط 
ما يؤخل من مكس الحاج بمكة فيما بحمل إليه من بضائع ماعدا المكس الكارم وتجار اليمن ومكس 
تجار الخيل ومكس تجار العراق» وعوض أمير مكة عن ذلك إقطاعا بمصر والشام وحمل إليه أربعين 
ألف درهم أى نحو ألفى مثقال من 5ن أى أن قيمة الديدار بالنسبة للدرهم اللقييرة "لجن 
)09١:1(‏ واحد إلى عشرين؛ فيصرف كل دينار بعشرين درهم فضة من الدراهم النقرة"2. 


وفى عام هلالاه / 117١م‏ ارتفعت الأسعار حتى بلغ أردب الفمح من 50 إلى 7١‏ درهما أى 
ما يعادل أربعة دنائير”" أى أن قبمة الديدار فى هله السئة هى ١17,5‏ درهمأ وهى منخفضة 
4/7 عه, لال“ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية النى مرت يما البلاد فالخفضت قيمة الدينار 
وف عام “لالاه / 174١م‏ ارتفع سعر أردب القمح إلى مائة وحمسة وعشرين درهما أى سستة 
منفساقيل وربع منقال ذهب" أى أن فيمة الديئار فى هذه السنة كانت عشرين درهها نقره أى أن 


ا 110 6 1 7 ا 3 
ست 8 009, وفى عام 6/الاه / 1775م اتفق الأمراء على إثارة الشغب أثداء 


غياب الأشرف شعبان فى الحجاز ووعدوا الجند أن ينفقوا للواحد مسمائة ديدار أى عثسرة آلاف 


درهي'' '' بمعنى أن كل دينار كانت فيمئه عشرون درهها قرو أ وف عام ماه / 1 آم 


," ٠" سامح فهمى؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) المقريرىء؛ السلوك) جل ؟؛ ص 7 ١؟,‏ 

(؟) سامح فهمىء القبم النقدية» ص "٠"‏ 
ظ 4 ( ,أملاقط 1 ماعط 011 01 نتزه51 !© بع41310) 

(8) المقريرى؛ السلوك, جب ”7ء ص 48؛ عن أحمد محمد عدوان, المرجع السابق؛ ص ١"‏ 5, 

(5) سامح فهمىء القيم النقدية» ص "٠"‏ أحمد محمد عدوان, المرجع نفسه. ص ١”‏ 5, 

(/) ابن حجرء أبناء الغمر. جب ١‏ ص 5١‏ عن سامح فهمى, المرجع نفسه, ص 4 ٠‏ ") أحقد عدواك, المرجع نفسه, ص" 6. 

(8) سامح فهمى, نفسه؛ لفس الصفحة؛ أحمقد عدواك؛ لفسه, ص ,68١*‏ 

(4) ابن نعرى بردىء النجوم الراهرة» جل 2١١‏ ص 55 أحمد عدوان» لفسه؛ لفس الصفحة, 

)١1١(‏ سامح فهمىء المرجع نفسه, ص 4 ؛"؛ أحد عدوان؛ نفسه؛ لفس الصفحة. 

(11) أحمد عدوان»؛ الوضع الاقتصادى» ص ١ه,‏ 

(؟١)‏ أحقد عدوان, المرجع نفسه. ص .68٠4‏ سامح فهمىء القيم النقدية, ص 4 ١‏ ". 
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قبض على الحاج سيف مقدم الدولة وصودر على مائة ألف ديبار حمل منها مسمائة ألف درهسم 
أى ما يعادل ه؟ ألف دينار”'" أى أن الديدار كانت قبمته عشرون درهها"'"؛ وفى عام 857/اه / 
9 الخفضت قيمة الديدار من الدرهم فوصلت إلى ستة عشر درهها””؛ وربما يكون سسبب 
هذا الانخفاض حالة الاضطراب النى أصابت البلاد والعباد نتيجة الصراع والتنافس حول السلطبة 
بالإضافة إلى حروب الأمراء الممالبك فى الشوارع من أجل الحصول على السسساطة نما سسبب 
الاضطراب وعدم الاستقرار فى جميع الأحوال ما أثر على الوضع الاقتصادى. 


هكذا شهد العصر الأبوى والمملوكى البحرى فترة من الاضطراب النقدى الواضح من الأمئلة 
السابقة فنرى أنها لم تلبت على قيمة معينة فنراها فى الا نخفاض تارة والارتفاع ثارة أخرى ويمكن 
القول أن الفعرة موضع الدراسة شهدت العديد والعديد من الأزمات الاقتصادية النقدية تخللها 
تأزم وارنباك نقدى واقتصادى إلى جانب غلاء في الأسعار» وتلبذب قيمة اللهب والفضة 
بالارتفاع والاغخفاض 17) بما جعل القلقشددى يذكر أن "صرف الذهب ف الديار المصرية لا ينبت 
على حاله بل يعلو ثارة ويهبط أخرى بحسب ما لقتضيه الأحوال” ©؛ هذا وق العصر المملوكسى 
البحرى احتفظ الديئار فى فئرات الاستقرار بما يوازى ١؟‏ درهما نقره؛ ول تزد أو تنتشسيص هذه 
القيمة عنها إلا فى حالات تعرضت فيها الدولة للاضطرابات أو أزمات اقتصادية أو رغبة السلطان 
فى الإثراء على حساب رفع قيمة الدينار من الدراهو” . 


(1 المقريزىء السلوك؛ ج #, ص «٠‏ "ا", أحقد عدواك, المرجع السابق. ص ٠؟5,‏ 

(؟) سامح فهمى, المرجع السابق؛ ص 6 .5١‏ 

(") المقريزى؛ السلوك؛ جب "ا ص 117/8؛ النجيدى, النظام التقادى المملوكى؛ ص 5/5 
(4) د. رأفت البتراوىء أسعار السلع والجوامك؛ ص 17" 

69 القلقشدتدي, الدنائير المسكوكة نشر الكرملى) ص 7 11. 

(5) سامح فهمى» المرجع نفسه.؛ ص 8 1١‏ 
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00 صرف الديئار/ الدر هم 


ومن تحليلنا للإحصائية السابقة سواء فى العصر الأيوبى أو المملوكى البحرى, نهد أنه حدث 
تلذبذب واضح وارثباك نقدى ونأزه اقتصادى في العصر الأبوبى, فتلبذبت قيمة الذهب والفضة 
بالارتفا ع والا نخفاض الواضح والذى وضح أنه لا يثبت على حال واحد؛ أما ف العصر المملوكى 
البحرى؛ فنجد أنه حدث فيه أيضا ارتباك نقدى؛ وتأزم اقتصادى وتذبذب قفيمة الذهب والفضة 
بالارئفاع والانخفاض أى أن صرف الذهب كان لا يثبت على حال بل يعلو مرة وينخفض مرة أخرى) 
ولكن من الملاحظ على تطور سعر صرف الدينار بالدسبة للدرهم فى ذلك العصر أن يكون سعر التداول 
هو سعر الأزمة؛ أى بمعنى آخر أن تكون هناك أزمة اقتصادية يكون سعر الدينار فى ذلك الوقت هسو 
سعر التداول فى الأسواق؛ كما حدث فى سبوات 554هب .لاه 9؛لاه-- ١الاه.م‏ 
غ#الاهب 5١‏ لاه قم 5لافها ؤ5ؤهشلاهب أاثلاقهب اكثلاهب ثم /الاهب ١قم/أاه.‏ 


هكذا اختلف سعر صرف الذهب بمصر فلا ينبت على حاله بل يعلو مرة وينخفض مرة أخرى» وذلك 
بحسب الظروف والأحوال التى كانت ثمر يما البلاد فى تلك الحقبة التاريخية الحامة سواء فى العصر الأيوبى 
أو المملوكى البحرىء هذا بالإضافة إلى أن متوسط القيمة النقدية للدينار فى العهد المملوكى البحرى 
كانت ٠١‏ درشهماً تزيد فى بعض الأحيان إلى حنمسة وعشرين درهماً والى ثمانية وعشرين درها"" وفى 
بعض الأوفات (الفترات) مرت أسعار المبادلة فى ذلك العصر بفترة قصيرة من الاستقرار على الرغم من 
حدوث أزمات اقتصادية واضطرابات فى النقود نفيسها. 
الرواتب واختلافها فى الوظيفة الواحدة من منشآة لأخرى: 

نعددت المنشآت المعمارية واختلفت أغراضهاء وتعددت با الوظائف المتنوعة» سواء فى العصر 
الأبوى أو العصر المملوكى البحرى؛ ولأن العصر الأيوبى كان عصر حروب وصراعات مختلفة فلم يهتم 
المؤرخون كثيراً بذكر المدشآت المدنية ربما لأن معظمها قد اندثر ولم يصلنا منها إلا الفليل النادر؛ وكان 
اهتمامهم منصباً على المدشآت الحربية الى تساعدهم فى الحروب والانتصارات المختلفة. وى العصر 
الأبوى لم يصل إلينا إلا راتب شيخ المدرسة السبوفية''' وكان ١١‏ ديئارا فى الشهر”" 


47-48 درم ,لإخع ه50 1349 /ا عاب لصملا تا ختع ططيزة2 01 تتعؤوزة 116 زمملونوخ 123010 0 
المقريزى» الخخطط؛ جل 4) ص )١95‏ مكتبة المتنبى. 
(") المصاءر نفسه نفس الزء والصفحة. 


)54( 


إلى جانب من يقوم بالتدريس بالمدرسة الصلاحية''2 وكان 4٠‏ دينارا9". 


أما فى العصر المملوكى البحرى فقد تعددت المنشآت المعمارية المدلبة والديئية وكئرت بطريقة مبالغ 

فيها سواء للسلاطين أو الأمراء» وكفرت بما الوظائف المتنوعة التى حددت لما الروائب الشهرية السنى 

يستطيع هؤلاء الموظفين أن يعيشوا من خخلاها فمنهم الإمام, الخطيب؛ الشيخ؛ الأطباءء المقرئين» 

المعيدين» المدرسين, الفقهاءء البوابين» الكناسين, الفراشين, القومه» وغير ذلك من وظائف مختلفة: 

ويجب أن نضع ف الاعتبار أن الروائب اختلفت من منشآة لأخرى؛ فراتب الإمام فى المدرسة يختلف عن 

رائب الإمام فى الخائقاة عنه فى الزاوية؛ ولنتتبع نطور رواتب الوظائف أثناء الأزمات الاقتصادية وم 

نتتبعها فى كل السئوات ولكن نورد ما جاء فى سئوات مختلفة لوثائق مختلفة ومتبوعة؛ هذا وجب أن 

نضع ف الاعتبار أن هناك بعض السنوات لم يحدد لها أسعار للقمح, رغم أن هذه السدوات حدثت يما 

أزمات اقتصادية؛ لذلك سوف نكتفى هنا فقط بذكر روائب الموظفين أوقات الأزمات الاقتصادية» ثم 

نعود لنربط المرتبات بالأسعار» وكيف تأثرت رواتب الموظفين بارتفاع الأسعار. 

وظيفة الإمام: 

اختلف راتب الإمام من مدشأة لأخرى نبعاً الحجم المدشآة ونبعا لما أنشأت له فراتب الإمام فى منشأة السلطان 

اختلف عن راتبه فى منشآة الأمير» ففى زاوية كان قد أنشأها قاضى بثغر دمياط وهو محمد لور الدين الصنتعائ 
القاضى بنغر دمياط والمؤرخة ب ١١‏ صفر 598ه/119م, وصل راتب الإمام يما إلى "٠‏ درهم فى الشهرا" 
وربما كان رانئبه هكذا لأن حجم المدشآة كان صغيراء أو ربما لحدوث أزمة اقتصادية فى هذا الوفت مدشرة فى 
. البلاد... لذلك قل راتب الإمام؛ أما فى مدرسة الداصر محمد بن قلاوون " ٠‏ لاه / 1717م فقد بلغ راتب الإمام 
٠‏ درهو') وأما إمام القبة لنفس المدرسة فقد بلغ راتبه هو الآخر 8١‏ درهو'” , وف خالقاه الناصر محمد 
بسرياقرس 76/اه / 8-19 87م فكان راتب الإمام 7١‏ درهو0", وقد كان راتبه صغيرا بالمقارنة براتب الإمام فى 
مدرية السام نك ربما لأن حجم الخاتقاة كان صغيرا بالمقارنة بحجسم المدرسة لذلك زاد 


(1) د. عطية القوصى, تاربخ مصر الإسلامية, ص .5١١‏ 
"١‏ المقريرى؛ الخنطط؛ ج ”؛ ص ٠١‏ 4 (طبعة بولاق)؛ السيوطى؛ حسن امخاضرة) ج ؟, ص 43 ١‏ , 
(") وئيقة وقف محمد لور الدين الصنعاي اللتررجى ١8‏ صفر "9ه , ملحق برسالة سامح فهمىء القيم النقدية» ص /5. 
(4) وثيقة وقف الناصر محمد * :لاه الملحق بكتاب المقريزى؛ السلوك) جل 1 ق #, ملحق /ا١,‏ ص ”27 ,١١‏ 
ظ (0) وثيقة وقف الناصر محمد * ٠‏ لاه الملحق بكتاب المقريزى,؛ السلوك؛ ج ١ح‏ ق ”, ملحق /ا١)‏ ص 85 .1١‏ 
)١(‏ وثيقة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون للخخائقاه التى أنشأها للصوفية بتاريخ 8 جماد الآخر 5 ؟ /اهس, وهى ملحق بكتاب ابن حبيسبء 
٠‏ “تلككرة النبيه» جل 5 ص ,1١/5‏ 


١559 


رائب الإمام بالمدرسة لكبر حجمها وتناسب راتب الإمام مع الخائقاة لصغر حجمهاء وهكاا 
اختلف رائب الإمام من منشآة لأخرى مع أنما وظيفة واحدة؛ وعن رائب الإمام بمدرسة الأمنسير 
صرغدمش فقد بلغ ١‏ درهي''' كما ذكرت وثيقة الوقف الخاصة بالأمير صرغتمش والمؤرمة 
ب /ا؟ رمضاك سنة /اه لاه" ) أما رائب الإمام بمدرسة السلطان حسن ٠5لاهف‏ فقد بلغ 
درهه'” وإمام الإيوان الكبير فبلغ راتبه ٠١١٠‏ درهو'” )؛ وكان رائب إمام الملهب سواء 
الحنفى أو الحنبلى أو المالكى أو الشافعى فكان لكل واحد منهما راتباً بلغ "٠‏ درهو”". 


هكذا نلاحظ أن رائب الإمام كان بخنتدلف بحجم المدشآة وأيضا لمن أنشئت هذه المنشاآة فرائب 
الإمام فى منشآة السلطان اختلف عن رائبه فى منشآة الأمير وهذا ما لاحظباه فى الأمثئلة السابقة. 


وما ينطبق على وظيفة الإمام يدطبق على جميع الوظائف الأخترى التى اختلفت رواتبها هى 
الأخرى بحسب حجم المدشآة أو بحسب رنبة من أنشئنت له فاخدتلف راتب الأطباء فس لياه 
لأخرى ومن سنة لأتحرى, هذا إلى جالئب وظائف أخرى مفل الشيوخ, الفقهاء, النظار 
والمعيدين» الفراشين؛ الكناسين؛ والقومة وغير ذلك من وظائف أخرى ومختلفة. 


علاقة الأسعار بالمرتبات: 


لا كانت المصادر التاريخية قد أمدتنا برواتب لبعض الموظفين فى الدولة» فإنه يمكن أن 
نلمس مستوى الحياة الاقتصادية لبعض أفراد الطبقات الوسطى والصغيرة فى الجتمسع المصسرى 
لعرفة مدى لأثر قوهًا الشرائية بأسعار المجاعات؛ ونحديد مسبوى معيشتها خلال هذه الأوقفاتء؛ 
وسلجعل من القمح مرجعدا الرئيسى للأسعار حيث أنه أكثر المواد داولا فى غصذاء الشعب 
الأساسى. ظ 


.١١© وليقة وقف الأمبر صرغمتش الناصرى المورخة /ا1 رمضان /ه /اه# قام بدشرها سامح فهمى القيم القدية, ص‎ )١( 

(؟) قام بدشر هذه الوثيقة د. عبد اللطيف إبراهيم؛ ألظر: نصان جديدان من وثيقة صرغمتشء مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة, 
عدد ”7 1855 سامح فهمى. القيم اللشدية, ص .١١1/‏ 

9*) وثبقة وقف السلطان الناصر حسن مؤرخة ب 6 ربيع آخر ٠‏ كلاه ملحق برسالة سامح فهمى؛ القيم» ص 5 ,١6‏ 

(4) وثيقة وقف السلطان حسنء ملحق برسالة سامح فهمىء القيم القدية, ص 4 ,١6‏ 

(8) وثيقة وقف السلطان حسنء ملحق برسالة سامح فهمى, القيم النقدية, ص 4 .١6‏ 


فده 


وبداية» فإن متوسط ما يحتاجه الإنسان من الحبوب ليبقى على فيد الخياة يقدر برطل واحد مسن 
الحبوب”' وهو ما بعادل ه,/ا"4 جرام, وإذا ما افترضنا أن الموظف الواحد يعيل أسرة تتكون 
من زوجة وابدين؛ أى أربعة أفراد» فإن ما يحتاجه يومياً من الحبوب لتأمين حياقم ببلغ ٠‏ 5لا,١‏ 
كيلوجراماء أى أن حصيلة الكمية الشهرية تبلغ ه,؟ه كيلوجراما”'» ونظرا لقلة المعلومسات 
الواردة فى المصادر والمراجع أو حتى الوثائق عن مرتبات الموظفين ف المدشآت الأيبوبية؛ إلا أنه لم 
يصلنا غبر رواتب شيخ يقوم بالتدربس ف المدرسة السيوفية"" وكسان راتبه ١١‏ ديناراً فى 
الشهر”'' هذا إلى جانب راتب من يقوم بالتدريس والنظر ف المدرسة الصلاحية”' وهو الشيخ نجم 
الدين الخبوشابئ وكان راتبه الشهرى ٠‏ 4 ديناراً"'), هذا وقد كان سعر صرف الديسار ب 
وو درهه”"' أى ما يوازى ؟” درهماء وذلك حسب سعر صرف الدينار بالدرهم» فكانوا 
بتغاضون أجورهم بالدرهم وليس بالدينار وهذا الرائب كان يتقاضاه عن التدريس فقط؛ وكاك 
بتفاضى راتباً آخر عن معلوم النظر فى أوقاف المدرسة وهو ١١‏ داالير) بسعر صوف 8م" ١‏ 
درهم أى ما يوازى ١7‏ درهمأء وفد ذكر المقريزى فى استرساله عن تلك المدرسة قائلاً أنه تولى 
بعد وفاة الشيخ الخبوشابنئ /1.م هده / )001151١‏ جماعة من أكابر الأعيان نولوا التدريس يمذه 
المدرسة ثم خلت من مدرس ما يقرب من ثلائين عاماء واكتفى فيها بالعيدين وهم عشرة 
أشخاص'''' ول يذكر ما كان يتقاضاه هؤلاء المعبدين من رواتب» وفى عام 51/8ه / 7179ام 
أى فى عصر المماليك البحرية نولى التدريس بما رجل بدعى ثقى الدين بن رزين» وفرر له نصف 


)١(‏ وهو ما يعادل ١ 8+٠‏ سعر حرارى. أنظر: مورلاييه (فرانسيس), صناعة الجوع؛ ص ص 75-1/8) وحسب إحصساءات 
الأمم المتحدة الأخيرة, فإن نصيب الفرد من الحبوب ف الدول الفقبرة يوازى ١5‏ كيلوغراما فى العام أى /ا/ا" يرمياء 
أنظر: د. محمد على الفراء» مشكلة فده الذاء ل رو طق الكريي» سلسلة عالم المعرفة, العدد 5١‏ الكريت 1919م ص 
؟ ؟ نقلا عن د, أحمد الصاوىء مجاعات مصرء هامش ,.١‏ ص /1/[ ١1‏ , 

(؟) د., أحقد الصاوى, مجاعات مصرء ص /1/ا١,‏ 

(*) هاده المدرسة بالقاهرة وهى من جملة دار الوزير المأمون البطالحى وقفها السلطان السيد الأجل الملك الناصر صلاح الددين 
الأبوى على الحنفية؛ وأقام من يدرس ها وهو الشيخ مجد الدين محمد بن محمد الحسبنى؛ ورتب له فى كل شهر ١١‏ ديبسارا. 
أنظر: المفريزى؛ المنطط؛, جل ؟, ص 6" مكتبة بغداد, ْ 

(4) المقريزى؛ الخطط؛ جل ؟؛ ص 8"؟, ظ 

() د. غطية الفوصى؛ تاريخ مصر الإسلامية من الفدح العربى حت الفتح العثمابى» ص 7١١‏ 

(5) المفريرى» الخطط, جب ”؛ ص ١‏ ؛ 4» السيوطى؛ حسن المخاضرة؛ جب 7, ص 7 4 1) ابن الفرات؛ جب لاء ص 7717 , 

174 م بقطة]قلا5 [2ةاممقصاط قط ب16طةظا رع امدوقة8 (7) 

(8) السيوطى» حسن اتحاضرة)» جل ”2 ص 475 .١‏ 

(1) المصدر نفسه؛ نفس الجزء والصفحة. 

(١١)المصدر‏ نفسه, نفس الطرء والصفحة, 


الئتضة 


المعلوم''' أى أنه ”١‏ دينارا فى الشهر بسعر صرف ١",‏ درهي"" أى ما يوازى 755 درشيماً وذلسك عسن 
العدريس فقطء أما عن معلوم النظر ف أوقاف المدرسة فيحتمل أنه اخل النصف أيضا أى ه دلائير بسعر صرف 
",7 درهم؛ أى ما يوازى 55,5 درهم؛ وعندما توف تولى الشيخ نقى الدين بن دقيق بربع المعلوم"/ ولكن 
م تذكر سنة وفاة الشيخ السابق؛ والذى بمكن ترجيحه هنا أنه اخل معلوم ١١‏ دلائير فى الشهر بسعر صسرف 
١,"‏ درهم بالتفريب) لأن هذا السعر استقر إلى عام 4 9ه / 15794١-1598مثم‏ أصبح ٠١‏ درهم 
ولكن لبس هذا موضوعنا الأن فالمرجح أن اجره كان يوازى ١‏ درهم فى الشهر عن التدريس فقط؛ أما عن 
معلوم النظر فى أوقاف المدرسة فهو يتقاضى أيضا الربع أى 7,5 ديدار بسعر صرف ١7,77‏ درهم أى ما 
| يوازى'756,5 درهم,؛ وللأسف لم يكن لديا أسعار للقمح ف السئوات السابقة حتى لقف على مستوى معيشة 
العاملين بالمدشآت الأيوبية السابق الحديث عنها"'. 
ولنتعرض الأن لرواتب بعض العاملبن بالمدشآث المختلفة وربطها بالأسعار أثناء الأزمات الاقمصادية 
وهل الموظف أو العامل يعيش فوق خط الفقر أم تحت خط الفقر وهل راتبه هذا يكفيه لشراء القمسح 
وهو الغذاء الرئيسى الذى يعتمد عليه فى معيشته أم لا يكفى لشراء القمح. 
الإمام: 

أثناء حدوث مجاعة عام 551ه / 1554-1594١م‏ بلغ رائب إمام زاوية "٠‏ درهم وذلك 
كما ورد فى وثيقة الصنعائ المنررجى” وقد كان اللازم لشراء احتياجات أسرة من القمح شهريا 
6 كيلوجرام فبكون السعر اللازم لشراء هذه الكمية اللازمة لأسرة فى الشهر هو ١ا,م/؟‏ 
درهم''' أى أن كل راتبه إلا القليل منه يذهب لشراء الحبوب فقط ويلتهم ذلك أكثر من 9/05 من 
الرائب الشهرى له وبذلك يقرب من خط الفقرء أما بالنسبة لرائب الإمام فى 


(1) السيوطيء المصدر السابق, نفس الجزء والصفحة؛ ابن الفرات» تاريخ ابن الفرات جب لا, ص 7/7 7, 

5١‏ النريرى؛ فاية الأرب» ججلب ١؟)‏ صر ص 5-!4. ابن الفراتء تاريخ ابن الفرات؛ جب لاء ص 0/7 ؟. 

(1) السيرطىء المصدر لفسه) ص ١ 4 ١‏ , 

(4) بالبحث فى معظم الوثالق الخاصة بدار الكتب المصرية واسناصة بالعصر الأيوبى لم تذكر تلك الوثائق أى راتب من روائب المرظفين لى 
ذلك العصر, 

(0) وليقة وقف محمد نور الدين الصنعائن الرفاعى الخررجى القاضى بثفر دمياط» مؤورحة ١٠‏ صفر 5515ه, ملحت برمالة سامح 
فهمى؛ القيم النقدية» ص 5/8. 

(5) لمعرفة التفاصبل عن سعر الكيلوجرام من القمح أثناء سئوات الأزمات الاقتصادية؛ راجع هذا الفصل ص ص ع «"ا- ,"١١‏ 


(9؛") 


مدرسة الناصر محمد بن قلاوون أثناء أزمة ٠‏ /اه / 1707م فقد بلغ ٠م‏ درهما!') وما 
بحتاجه لشراء 07,5 كيلوجرام قمح له ولأسرته يبلغ سعره إلى 7/,1/١‏ درهم أى أنه يعيش 
فوق خط الفقرء وما ينطبق على رائب ف المدرسة ينطبق على رائب الإمام فى قبة الداصر محمد بن 
فلاوون؛ حيث يأخل هو الآخر نفس راتب الإمام فى المدرسة وهو 6١‏ درهماً فى الشهر”', أما 
عن راتب الإفام الذى يؤم المسلمين بخائقاه بيبرس الجاشتكبر 9 ٠‏ لاه / 109١م‏ فقد وصل إلى 
ه؛ درهي"” وهو يحتاج إلى ,0" درهم لشراء 07,5 كيلوجرام من القمح أى أنه رغم وجود 
أزمة اقتصادية ومجاعة رهيبة فى ذلك العام إلا أنه يعتبر فوق خط الفقرء أما عن رائب إمام 
المسلمين بخائقاه الناصر محمد بسرياقوس ه ”لاه / 796-1١94‏ ١م‏ فكان يأخل 7١‏ درهى(؟) 
أى أن ما يحداجه لشراء 6 كيلوجرام من القمح يصل إلى ١7,7١‏ درهم أى أنه فوق خط 
الفقر. 

أما عن راتب الشيخ فقد بلغ راتب شيخ لإقراء الحديث بقبة الناصر محمد بن فلاروت 
ااه / ىم #0 زم "٠‏ درهوا أى أن ما يحتاج إليه لشراء 07,5 كيلوجرام من 
القمح يصل إلى /1/” درهم؛ أى أنه يقترب من خخط الفقر لأن القمح وحده يلتهم أكثر من 
6 من راتبه ولا يستطيع شراء أشياء أخرى بما يتبقى معه من هذا الراتب. أما فى خانقاه 
بيبرس الجاشكير 9./اه / 059١م‏ فقد بلغ راتب شيخ الخالقاة ٠١١‏ درهو'" ويحساج إلى 
*درهم لشراء كمية من الفمح 6 كيلوجرام فى الشهر إذن هو فوق خط الففر ولا 
علاقة له به) وبلغ رائب شيخ بخالقاه الناصر محمد بسرياقوس هالاه/:؟"١-ه5"ام‏ 


و١‏ درهه”" وهو يحتاج إلى ١"‏ درهم لشراء 6ه كبلوجرام من الفمح إذن هو فوق 
خط الفقر تماماً. 


(1) المقريرى» السلوك) جل ١.؛‏ فق 3؛ ص * .1١‏ 

9 المصدر نفسة ص 8 .١٠١‏ 

("ا) وثيفة وقف خائقاه بيبرس الجاشدكير ٠:9‏ لاه» ملحق برسالة دكتوراه, لعادل شريف علام, النمسوص التأسيسية على 
العمائر الديئية المملوكية البافية بمديئة القاهرة, رسالة دكتوراه, كلية الآداب بسوهاج؛ جامعة أسيرط؛ 15965. ص 177. 

(4) وثيقة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون الملحق بكباب ابن حبيبء تذكرة النبيه؛ جب ؟؛ ص 4١/8‏ . 

(6) وثيقة وقف السلطان الناصر محمد بن قلارون ١"‏ لاه الملحق بكتاب المقريزى»؛ السلوك؛ جب ١؛‏ ق "اء ص 3 5 ,١٠١‏ 

(5) وثيقة وقف بيبرس الجاشدكير 9/:9؛ ملحق برسالة عادل شريف, النصوص التأسيسية» ص .4!/١‏ 

(0) وثيقة وقف السلطان الداصر محمد بن قلاوون الملحق بكتاب ابن حبيبء تذكرة النبيه» جب ؟, ص ص ١5-8486‏ 4, 


1 


العاظ ("2: 

لقد بلغ راتب الناظر بقبة السلطان الناصر محمد بن قلاوون :لاه / "1م 9:” 0 
درهم'” فبحتاج إلى 1/11 درهم لشراء ,01 كيلوجرام من القمح وهو بذلك فوق خط الفقر كما 
هو واضح أمامناء أما عن راتب الناظر بوثيقة وقف الأمير يلبغا بن عبد الله أتابك العسكر 5 "لاه / 
9" ام كان .4 درهما”” فبحتاج إلى 781/١‏ درهم لشراء 57,5 كيلوجرام من القمح أى أنه فى 
هذه المجاعة يتعدى خط الفقر بكثير فهو فوق ذلك الخط. 


فقذ بلغ راتبه بمدرسة الناصر محمد بن فلاورن ”,لاه / 11م ن ؟ درهو”' وما يحتاجه 
لشراء ه,؟ه كيلوجرام من القمح يبلغ 7,1 درهم إذن هو تحت خط.الفقر ويقبع عند دائرته. 


كان ريس القبة بمدرسة الناصر محمد بن قلارون .لاه / ١”.‏ يأخل راتبا شهريا يبلغ 


٠‏ درهو2 وهو يحتاج إلى 78,17 درهم لشراء 5,؟5 كيلوجرام من القمح, أى أنه فوق خط الفقر 
هاماً. ظ 


المؤذنون: 


بلغ راتيب المؤذن بخالقاه بيبرس الجاشتكير 9:/اه-/1":9ام, 


0١‏ أطلق لففظ الناظر على المشرف وخاصة المشرف المالى» واسم هذه الوظيفة مأخوذ أما من النظر الذى هو رأى العين لأله يديز نظره 
فى أمور ما ينظر فيه؛ وأما من النظر بمعنى الفكر لأله يفكر فيما فيه المصلحة من ذلك؛ أنظر؛ حسن الباشاء الفسون الإسسلامية 
والؤظائف؛ ج #, ص /11117. 

(؟) وليقة وقف الناصر محمد بن قلارون الملحق بكتاب المقريرى؛ السلوك؛, ج ١ء‏ ق ", ملحق /ا١,‏ ص 47 .١١‏ 

(م) وثيقة الأمير يلبغا بن عبد الله اتابك العسكر المنصورة مؤرخة مستهل شعبان 5ه"لاه» نشرها: سامح فهمى؛ القبم النقدية؛ ص 
8 . 

(:) هو اسم وظيفة وقد جرت العادة أن يستخدم فى بعض المؤسساث العامة كالمسجد والمدرسة والحمام والضريح "قيم"؛ أر فراش يكون , 
مسئولا عن الخدفة فيه ولظافته واحافظة عليه. أنظر: حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف» جل ؟), ص84/8)» السبكى, معيد 
البعم» ص 8" ,١‏ الشيزرى؛ فاية الرتبة فى طلب الحسبة.» ص ص 8/-/ا8, 

(5) وثيقة وقف الناصر محمد بن قلاوون الملحق بكتاب المقريزى؛ السلوك, ج ١ع‏ ق ") ملحق ١17‏ ص 41 ,1١‏ 

() وثيقة وقف السلطان الناصر محمد 7 /اه الملحق بالمقريرى؛ السلوك, جب ١‏ ق #, ملحق ,١1/‏ ص 47 .٠١‏ 


له 


و؟ دره.7" رهو يحتاج إلى /, هوم درهم لشراء 5ه كيلوجرام من القمح فهو بذلك يقع تحث 
خط الفقر» فلا يكفى راتبه لشراء قمح فقط وهو الغذاء الأساسى والرئيسي الى يقتات به هو وأسرته. أما 
رانب المؤذن بخالقاه الناصر محمد بسرياقوس ٠‏ لاه / 845 18178-1م فقد بلغ 8٠‏ درهم'"' وما يحتاج 


إليه لشراء ه,؟ه كيلوجرام من القمح يبلغ و”*؟١‏ درهم فهو بذلك فوق خط الفقر ثماما. 
شاهد خحزانة الكتب: 


بلغ راتبه مدرسة الناصر محمد بن قلاوون لاه / 1:8 م "٠‏ درهو”" وبحصاج إلى 1/807 
درهم لشراء 57,5 كيلوجرام من القمح؛ إذن هو يقترب قليلاً من خط الفقر ولكنه فى نفس الوقت فوق 
خط الفقر ولكن بدسبة قليلة كما هو واضح لنا. 
الطباخ: 


بلغ رائب الطباخ فى وثيقة وقف خائقاه بيبرس الجاشتكير .اه / # "اام ه١‏ درهي!) وما 
بحناج إليه لشراء 57,5 كيلوجرام من القمح يصل إلى 5,8" درهم فى الشهر فهو إذن يقع تحت خط الفقر 
والمجاعة, وقد بلغ رائب مشرف المطبخ بنفس الخالقاة (بيبرس الجاشتكير) ١6‏ درهم “ أيضا ويحصاج إلى 
17 درهم لشراء هه كيلوجرام من القمح؛ فهو الآخر يقع نحت خط الفقر. 


سواف الساقية: 


أما عن رائب سواق الساقية بمدرسة محمد بن قلاوون" ٠.‏ /اه/" .7 ١م,‏ فكان يأخلذ ٠‏ درهما'' وما يحتاجه لشراء 
هه كيلوجرام من القمح يصل إلى /8,1؟ درهم؛ فهو بذلك يستهلك أكثر من /04؟ من راتبه لشراء القممح 
فقط ولا يستطيع شراء أشياء أخرى من لحوم وفاكهة وخضراوات:؛ إذن هو يقعرب قليلاً من خط الففر ولكنه لا يقع 
تيت هذا الخط لأنه بستطيع شراء القمح وهو الغذاء الأساسى» أما سواق الساقية يخالقاه الداصر محمد بسريافقوس 


. 41/7 وثيقة وقف خانقاه بيبرس الخاشدكير 8ه.ء ملحق برسالة عادل شريف, النصوص التأسيسية» ص‎ )١١ 

؟) وثيقة وقف خالقاه الناصر محمد بسرياقوس 70 لاه, ملحق بابن حبيب؛ تذكرة البيهة» جل ؟) ص ١5‏ 4. 

*) وثيقة وقف الناصر محمد ٠‏ ل/اه, ملحق بكتاب المقريزى؛ السلوك, جب ١‏ ق "ا ملحق .١1/‏ ص 85 ١١‏ 

(4) وثيقة وقف خالقاة بيبرس الجاشدكير 84هبء ملحق برسالة عادل شريف»؛ اللصوص التأسيسية) ص .4!/١‏ 

(0) وثيقة وقف إيبرس الجاشتكير 8ه ملحق برسالة عادل شريف, النصوص التاسيسية» ص 47١‏ 

(5) وثيقة رقف مدرسة الناصر محمد ”؛ لاه, ملحق بكتاب المقريزى؛ السلوك؛ ج »١‏ ق 5؛ ملحق /|١؛‏ ص 41 ١١‏ 


لسفة 


أه / 6 ام فكان يأخحل ,م درهه”! فى الشهر وكان يحتاج إلى ,5 درهم لشراء 
.مه كيلوجرام من القمح؛ فهو إذن يقع فوق خط الفقر. 


الشاد(2: 


هذا وقد بلغ واتب الشاد بوثيقة وقف السلطان بيبرس الجاشبكير ٠:5‏ /اهل /7”:95آام 


و5 درهبه!" وما بجنا ج إليه لشراء 0 كبلوجرام من القمح يصل إلى 4" درهم إذن ضور 
فوق خبط الفقر وبعيدا عنه تماماً. 


الفراش - الكباس - الخادم: 

بلغ رائب الفراش بمدرسة الناصر محمد بن قلارون "8 /اه/ :1م ,"1ه درهماة 
وما يحتاجه لشراء 57,8 كيلوجرام من القمح 7,1 درهم, إذن هو فوق خط الفقرء أما راتئب 
الفراش بخانقاه بيبرس الجاشتكبر ٠9‏ لاه/5 ٠١م‏ فقد بلغ ١5‏ درهه'”" وما يجحتاج إليه لشراء 
ه, * كيلوجرام يصل إلى /,ره" درهم, إذن هو تحت خط الفقر وامجاعة؛ أما راتئب الفسراش 
يخائقاه الداصر محمد بسرياقوس الها ااه مام فقد بلغ و ؟” دره ل" وما بجداجه 
لشراء 07,8 كبلوجرام يبلغ ١7,7١‏ درهمء أى أنه فوق خط الفقر. 


أما عن الكناس: فقد كان رائبه ٠١‏ دراهو" بوثيقة وقف الأمير نور الدين الصنعائ الخررجى 
هه / 9؟94-1١1م,‏ وقد كان ما يحداجه الكداس لشراء 57,5 كبلوجرام من القمح 
بصل إلى /8,1؟ درهم؛ أى أنه يقبع تحت خط الفقر وامجاعة لأن راتبه هذا يكفى لشراء فمح لمدة 
خمسة أيام فقط؛ وباقى الشهر لا بجد نقود يقعات يما هو وأسرته. 


(1) وثيقة وقف خانقاه الناصر محمد 8 ؟/اهسء بسرياقوس ملحق بكتاب ابن حبيب؛ للكرة النبيه» جب ", ص ؟ ١‏ 5 

(؟) الشاد هو بمنابة الملاحظ أو المشرف أو المفتش على القومه وأرباب الوظائف فهو يعمل ما فيه مصلحة الوقف العالد لفعها 
على مستحقيه؛ أنظر: د. عبد اللطيف إبراهيم, دراسات تاريكية» نحقيق رقم و 4-هلااه, أنظر أيضا: وثالق وقف كلل 
من قرقماش 1١١‏ أوقاف 75» قايتباى 885: أوقاف ص 4١‏ ١؛‏ برسباى 88٠‏ أرقاف ص 2155 بيبرس الجاشتكير 17 
٠؟‏ محفظة ؛ بالمحكمة نقلا عن د, محمد أمين, الأوقاف واللياة الاجتماعية» ص ٠5‏ ". 

ء: 9) وليقة وقف بيبرس اللداشكير 8ه عن محمد أمين, الأوقاف) ص ,"١/8‏ 

(4) وثيقة وقف الناصر محمد بن قلاوون ” ٠‏ /اهء الملحق بالمقريرى؛ السلوك, ج1١,‏ ق ", ملحق /ا١؛‏ ص 3؛ .٠١‏ 

(0) وليقة وقف بيبرس الجاشكير ٠54‏ ل/اهء الملحق برسالة عادل شريف, النصوص التأسيسية» ص 41/9 . 

(5) وثيقة وقف خالقاه الداصر محمد 8؟/اه؛ ملحق بكتاب ابن حبيب» للركرة البيه؛ جب لاء ص ١١‏ 4. 

(1) وليقة وقف الأمير نور الدين الصبعابى احتررجى 7 5ه, ملحق برسالة سامح فهمىء القيم النقدية» ص 59. 


0 


أما عن الخادم: فقد بلغ راتب الخادم بقبة الناصر محمد بن قلاوون .لاه / "ام 2 
درهه”" وما يحتاج إلبه لشراء 07,5 كبلوجرام من القمح 78,1 درهم؛ أى أنه فوق خط 
الفقر, ا 
' 

المرفلاو 7 

أما عن راتب المرملانى فقد بلغ ؟١‏ درهو"”” وذلك بخائفاه بيبرس اجاشتكير 
6ه / :18م أى أن مايحتاج إليه لشراء 57,5 كيلوجرام من القمح /,6” درهسم) 
أى أنه يقبع تحت خط الفقر واتجاعة ورائبه هذا لا يكفيه لشراء قمح إلا لمدة ثمالية أيام بعدها لا 
جمد شىع يققتات به. 


أما عن راتب المعيد بمدرسة الناصر محمد بن قلاوون " :لاه / :17م فقد بلغ ام 
درهم'' وكان يحتاج إلى 7/817 درهم لشراء 57,5 كيلوجرام من القممح طوال الشهرء 
والشىء الواضح أمامنا أن أكثر من /04/ من راتبه يلعهمه شراء القمح فقط؛ فهو فوق خط 
الفقر ولكن بدسبة قليلة وذلك لأنه لا يستطيع شراء أشياء أخرى من المواد الغذائية. 
المقرئين: 

اختدلفت رواتب المقرئين من منشآة لأخرى,؛ فبينما كان رائب قارئ حافظ لكتاب الله هو 
٠‏ دراهوث'' بزاوية القاضى الصنعان الخررجى والذدى ذكر بوثيقة الوقف الخاصة به والمؤرخحة 


"هه فهو يحتاج إلى /8,1/ 7 درهم لشراء 57,5 كيلوجرام من القمح؛ إذن هو تحت خط 
الفقر لأن زاتبه لا يكفيه إلا © أيام لشراء القمح فقطء أما عن رائب قارئ حافظ بمدرسة الناصر 


ْ ,١1١ وثيقة وقف الناصر محمد بن قلاوون ” ؛ /اه ملحق بكتاب المقريرى؛ السلوك ج١1 ق", ملحق /10) ص47‎ )١( 

(؟) المرملاتي هو الدى كان يقوم بتسبيل الماء فى السبيل» ومن المعتقد أن لفظة مزملانى نسبة إلى مزملات جع مزملة, وهى القدر من الفحار 
تكسى أو تلف أو ترمل بالقماش المبلول الحفظ الماء دون عفن؛ وقد استخدمت لذلك بمعنى جر السبيل أو حوض السبيل. أنظسر: 
حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف؛ جل ". ص ص 19/58 1-1قم:1-امل ١‏ 1, 

(") وثيقة وقف بيبرس اللباشكير 4 ٠‏ لاهء؛ ملحق برسالة عادل شريف, النصوص التأسيسية,» ص 41/١‏ , 

(4) وظيفة من وظائف العلماء وهو ثالئ رنبة المدرس ومهمته مساعدة المدرس ف التدريس وتعليم الطلبة وأصل مهمته القيام بإعادة الساءورس علسى 
الطلبة بعد أن ينتهى المدرس من إلقاله وانصرافه حتى يفهموه. راجع: حسن الباشاء النسون الإسلامية والوظضالف»؛ جل #, ص 1١84‏ 
القلقشتدى؛ صبح الأعشى؛ ج 5 ص 454 

(8) وئيقة وقف الناصر محمد بن فلارون؛ ملحق بكتاب المفريزى؛ السلوك, ج1, ق ", ملحق /ا١,‏ ص /41 ,1١‏ 

(5) وثيفة وقف الصنعائى النررجى؛ ملحق برسالة سامح فهمى؛ القيم النقديةء ص .8١‏ 


0 


محمد "./اه فقد بلغ ٠١‏ درهي''' فهو يحتاج إلى /78,1 درهم لشراء 57,85 كيلوجرام مسن 
القمح, إذن هو تحت خط الفقر لأن راتبه يكفى لشراء القمح لمدة تقترب من 7١‏ يوم أما عسن 
راتب قارئ مصحف بخائقاه بيبرس الجاشتكبر 94 ٠لاه»‏ فقد بلغ "٠‏ درهو'” 2 و يحتاج أيبضا 
إلى 4,ه” درهم لشراء 57,5 كيلوجرام من الفمح؛ فهو تحت خط الفقر, هذا وقد ذكرت 
وثيقة وقف الأمير يلبغا ه "لاه / 351١م‏ أن بختقائه خمس قراء يقرءون القرآن بعد كل 
صلاة» فقارئ بعد صلاة الصبح؛ وقارئ بعد صلاة الظهر؛ وفارئ بعد صلاة العصرء كل واحد 
منهم بلغ رائبه ٠‏ دراهو" فكلا منهم يحتاج لشراء ع كيلوجرام من القممسح إلى /ا رط 1 
درهم؛ أى أن رائبه لا يكفى لشراء هذه الكمبة من القمح, فهو يقع تحت خط الفقرء وقد كان 
هناك فارئان آخران؛ قارئ بعد صلاة المغرب» وقارئ بعد صلاة العشاء وكان لكل منهما رائب 
ببلغ ١6‏ درهما!؟' فى الشهرء وما يحتاجه لشراء 57,85 كيلوجرام من القمح له ولأسرته يبلغ 
1" 52 أى أنه تحت خط الفقر وامجاعة هو وأسرته. 


البوابين: 


بلغ راتئب بواب يعمل بمدرسة الناصر محمد بن قلارون ٠”‏ /اه, "٠‏ درهم ' وقيمة 
ما بحتاج إليه لشراء 5 كيلوجرام من القمح تبلغ /ا,8؟ درهم ؛ أى أله فوق خط الفقفر 
ولكن بنسبة قليلة» أما راتب بواب قبة الناصر محمد ” ٠‏ لاه فقد بلغ ٠‏ درهو" وما يحناجه 
لشراء نفس كمية القمح السابقة تبلغ قبمته 7/1 درهم وراتبه لا يفى باحتياجات أسرته لشراء 
القمح, فهو يقع تحت خط الفقرء أما عن رائب البواب بخائقاه بيبرس الجاشتكير ٠9‏ /اهب فقسسد 
بلغ ٠‏ درهم'"' ولشراء 57,5 كيلوجرام من القمح يحتاج إلى 8,ه” درهم» فراتبه يكفيه 
لشراء قمح لمدة ©؟ يوماً فقط له ولأسرته؛ إذن هو تحت خط الفقر. 


,1٠١ 47 وليقة وقف الناصر محمد بن قلاوون, ملحق بككتاب المقريرى؛ السلوك, ج31 ق ", ملحق /ا1) ص‎ )١( 

.41/8 وثيقة وقف بيبرس الجاشدكير الملحق برسالة عادل شريفء النصوص التأسيسية» ص‎ )١١ 

(") وليقة وقف الأمير يلبغا بن عبد الله أنابك العسكر المدصورة ه5"/اه, الملحق برسالة سامح فهمى, القيم النقدية, ص 1817 , 
(4) وليقة وقف الأمير يلبغا 6 "“/اه», نشرها سامح فهمى, القيم الدقدية» ص 1/15. 

(5) وثيقة وقف الناصر محمد " ؛ لاه, ملحق ١‏ بكتاب المفريزى؛ السلوك» ج ,١‏ ق "ء ملحق لاء ص 47 .١١‏ 

(5) وليقة وقف خانقاه الناصر محمد © ؟/اه, ملحق بكتاب ابن حبيب» تذكرة النبيهه جب 7؟ء ص ص .415-41١‏ 

(7) وليقة وقف خالقاه بيبرس الجاشتكير ٠8‏ لاه, الملحق برسالة غادل شريف؛ النصوص التأسيسية » ص 21/64 . 


0066 


هذا وقد قيل ى موضع آخر من الوثيقة أن راتب بواب الخائقاة بلغ ؟١‏ درهه'"' و يماج إلى 
4" درهم لشراء ما يكفيه له ولأسرته من القمح 57,5 كيلوجرام؛ ورائبه هذا يكفى لشراء 
الفمح لعدة أيام ولكنها قليلة؛ إذن هو يقفع نحت خط الفقر أما عن رائب البواب بخائقاه النناصر 
محمد بسرياقوس 75 لاه» فكان يبلغ 7١‏ درهه''' ويحتاج إلى ١١,7١‏ درهم لشراء كمية من 
الفمح تكفيه هو وأسرته تبلغ © ,7ه كيلوجرام؛ فهو بعيداً عن خط الفقر بل فوقه. 


وبالدسبة لرائب البواب بوثيقة وقف الأمير يابغا ه "/اه؛ فقد بلغ رائبه درهيت' © وفتنا 
٠‏ بجنياجه لشراء ه, ؟ه كبلوجرام من القمح يبلغ /!,7/8 درهم؛ ورائبه لا يكفى لشراء هذه الكميا 


ومن خلال العرض السابق لمرئبات الموظفين والعاملين بالمدشآت المختلفة, نجد أن الوثائق المخدلفة 
تنضمنت معلومات متنوعة ومختلفة عن مقدار الروانب لمختلف شرائح امجدمع الذين يمثلون عيدات 
مختلفة من امجتمع المصرى» وقد اخختلفت المورتبات فى وثائق وقف منشات السلاطين عنها تمرتبات 
وثائق وقف الأمراء؛ فمرتبات الموظفين الذين يعملون بمدشات السلاطين كانت أعلى من مرنسات 
الموظفين الذين يعملون بمدشآت الأمراء (فى الشهر)؛ حتى أن رائب الوظيفة الواحدة كوظيفة 
الإمام اختلف راتبها من منشآة لأخحرى كما سبق أن ذكرنا فى جمبع الوظائف السابق الحديسث 
عنهاء كوظيفة المؤذلين والكناسين والفراشين وغبرهم؛ والشىء الذى يجب ألا يغيب عن أذهاننا 
هو أن تلك الوظائف لم يكن رائبها واحداً» فالوظائف العليا اختلفت روائبها عن الوظسائف 
البسبطة؛ فأصحاب الوظائف العليا كانوا يتشاضون روائب مرتئفعة؛ أما أصحاب الوظالف 
البسيطة فكان أصحاها يتقاضون روائب بسيطة مدخفضة لا يستطيعون يما مواجهة أعباء الخيساة 
والمعبشة فى أوقات الغلاء وحدوث الأزمات الاقتصادية» هذا وقد كان أصحاب الوظائف العليا 
ذات الروائب المرتفعة يقومون بأعمال ذهنية وعقلية؛ أما أصحاب الوظائف البسسيطة الذيسن 
يستخدمون قواهم العضابة والتى تعتمد أعماههم على أجسادهم فكانوا يتقاضون روائب بسسيطة 
قليلة» ونرى أن الكثير منهم كالفراشين والكناسين والبوابين والخدام كالوا تحت خط الفقرء ولا 
يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة خاصة مع استمرار الغلاء والأزماث الاقتصادية. 


. 479 وليقة وقف خخائقاه بيبرس الجاشدكير 4 ؛ لاه الملحق برسالة عادل شريف»؛ النصوص التأسيسية ؛ ص‎ )١١ 

(؟) وليقة وقف خالقاه الناصر محمد بسرياقوس 6 ؟/اه, الملحق بكتاب ابن حبيب؛» تكرة اللبيسةه؛ جب 7) ص ص 411- 
.2١‏ 

(") وئيقة وقف الأمير يلبغا بن عبد الله انالك العسكر, ملحق برسالة سامح فهمى, القيم النقدية, ص ,١65‏ 
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الكيلو جرام بالدرهم 


جدول ا 


وثيقة وقف محمد نور الدين الصنعاني الرفاعي الخزرجي القاضيى بثغر دمياط مؤرخة ١5‏ صقر سنة 557ه عن د. سامح فهميء القيم التقديةء ص 18 . 
المكريزيء السلوك. ج ١ء‏ ق لاء ص 5 37١‏ 

وثيقة وقف خانقاة بييرس الجاشنكير سنة 14 ٠لاهء‏ ملحق برسالة دكتوراة عادل شريف علامء النتصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية الياقية 
يمديتة القاهرةء رسالة دكتوراق كلية الآداب بسوهاجء جامعة أميوط مبتة 33528 ص الا . 

وثيقة وقف السلطان الناصر محمد ين قلاوون» المتلحق يكتاب اين حبيب تذكرة التبيدء جلاء ص ثلرهء > 


جدول (؟) 


1 ونيقة وقف التاصر محمد ين قلاوون» الملحق يكتاب المقريزيى» العطوكه جاك3ك ق”ء صل 27 3٠١‏ 
2 وثيقة وققف خاتئقاة بييرس الجاشتكيرء عنة ٠5‏ /اهه ملحق يرسالة عادل شريف» النصوص التأسيسيةء» صا١57.‏ 
3 وتيقة وقف حانقاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون يسرياقوسء» ممّة ه ؟الاء الملحق بكتاب إيبن حبيبء» تذكرة التبيةء» جلا » ص ص 5١5-5٠١6‏ 


جدول (*) 


١ 1‏ وثيقة وقف الصنعاني الخزرجيء ملحق يرسالة سامح فهميء القيم النقديةء ص١7.‏ ٍ 

2 وثيقة وقف الناصر محمد ين قلاوونء؛ ملحق بكتاب المقريزيء السلوك. ج1ء ق37ء ص 5372 ١٠ء‏ ملحق 70 

3 وثيقة وقف بييرس الجاشنكيرء الملحق يرسالة عادل شريفء التصوص التأسيسية» ص ه57 

4 وثيقة وقف الأمير يلغا بن عبد الله أتابك العسكر المنصورةء سنة 65/٠ه‏ الملحق يرصالة سامح فهميء القيم النقديقه ص ؟8١.‏ 
5 وثيقة وقف الأمير يلغا بن عيد الله أتايك العسكر المتصورةء سنة ت5لاهه الملحق يرسالة سامح قهميء القيم النقديةء ص 787 


تابع: جداول توضح أسعار تطور مستويات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك بالرواتب في العصر المملوكي أ 


حدول (:) 


1 وثيقة وقف الناصر محمد بن قلاوونء ملحق بكتاب المقريزيء العسطوق؛: ج١ء‏ قاء ص 57 ٠١‏ ملحق 77 
2 وتيقة وقف الأمير يلغا بن عبد الله أتايك العسكر المتصورة» مننة ه"لاهء الملحق يرسالة سامح قهميء القيم النقديةء ص ؟87١.‏ 
3 وثيقة وقف الناصر محمد ين قلاوون» ملحق يكتاب المفريزي» العطوقء جاء قلاء ص 57 ٠٠١‏ ملحق لا 


جدول (5) 


1 وثيقة وققف مدرسة الناصر محمد بن قلاوونء ملحق يكتاب المفريزيء» العطوك» جداء ق”» ص 537 (٠١‏ ملحق / ١‏ 
3 وثيقة وقف خاتقاة العطلطان الناصر محمد بن قلاوون بسرياقوسء سنقة 5لا الملحق يكتاب اين حبيب» تذكرة النبيه» جا » ص 5:5 
4 وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد بن قلاوون» ملحق بكتاب المقريزيء العطلوقى: جداء ق؟ء» ص 5 ملحقٌ /7 ١‏ 


)١( جدول‎ 


وثيقة وققف بييرس الجاتدكيرء الملحق يرسالة عادل شريىفء»ء التصوص التأسيسق ص 20١‏ 

وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد ين قلاوونء ملحق بكتاب المقريزيء العطوقء جد ّلق ص 32 2٠١‏ ملحق ١7‏ 

وثيقة وقف خانقاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون يسرياقوسء سسنة 5ل الملحق يكتاب اين حييي» تذكرة التبيه» ج ؟ » ص به 
وثيقة وقف خانقأة بيبرس الجاشتكيرء ممّة 8ه عن محمد أمين» الأوقاقفء ص .7١8‏ 


نهنا 


تابع: جداول توضح أسعار تطور مستويات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك بالرواتب في العصر المملوكي ا 


جدول (7) 


ونيقكة وقف مدرسة الناصر محمد ين قلاوونء منتة ٠7‏ لاف ملحق يكتاب المكريزي» العطوك» حاكلء اقل*ء ص 57 ٠١‏ ملحق /0١ا.‏ 
وديقة وقف خاتقاة بييرس للجاشتكيرء الملحق يرسالة عادل شريقف» التنصوص التأسيسية:» ص ”5 
وثيقة وقف خاتقاة السلطان الناصر محمد ين قلاوون يسرياقوسء سنة « *لاء الملحق بكتاب أين حبيب»ء تذكرة للنييه» جلا ع ص .53١‏ 


وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد ين قلاوون» سنة ١‏ لاهه ملحق يكتاب المقريزيء السلوك» ج2ء ق'”ء ص 577 ٠١‏ ملحق 77. 
وثيقة وقف خاتقاة بيبرس الجاشستكيرء الملحق يرصالة عادل شريقف. عتصبعور ص التأمسية ص ع2 


1 
2 
3 
4 ونيقة وققف | لصتعاني الخزرجيء ملحق يرسالة سامح قهميء ألقيم التقديةء ص 11. 
5 
6 


حدول (2) 


وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد بن قلاوون» عدنة ٠7‏ لاه ملحق يكتاب المفريزي» العلوك؛ جه قلا ص /57 ١٠١‏ ملحق ١07‏ 

وثيقة وقف خائقاة العطلطان الناصر محمه بن قلاوون يسرياقوسء سنة 55/ء الملحق بكتاب ابن حبيبء تذكرة النبيهء ج؟ ء ص ص .575-53١‏ 
وثيقة وققف خانقاة بييرس الجاشتكيرء الملحق يرسالة عادل شريف» التصوص التأمسيةء صن 1/4:. 

وثيقة وققف خانقاة السلطان الناأصر محمد ين قلاوون يسرياقوسء» سنة 75لا الملحق يكتاب اين حبينبه» تدكر 5 التييف جا ء مراص 2١9-595١‏ 
وثيقة وقف الأمير يليغا ين عيد الله أتايك العسكر المتصورةء عمّة "ناش الملحق ير سالة سامح قهميء» العيم التقديق ص ١-513‏ 
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أسعار تطور مستوى احتياجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك بالرواتب 
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أسعار تطور مستوى احتياجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك بالرواتب 
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مرتب الناظر بزاوية الأمير يلبغا أتابك العسكر 5 5لاه 0 ,3 
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أسعار تطور مستوى احتياجات الأسرة من القمح بالدرهم وقياس ذلك بالرواتب 
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تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة والفنون التطبيقية الإسلامية 
«أولاً: تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة في العصر الأبوبي. 
© ثاليا: تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة في عصر المماليك البحرية. 


«تأثير الأزمات الاقتصادية على الفنون التطبيقية في العصرين الأيوي والمملوكي 
البحري, 


«الخرف ع الفخار - الممسوجات 5- المعادكث ب الأحشاب - الرجاج. 


الفصل الخامس 


تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة والفنون التطبيقية الإسلامية 
أولة: تأثير الأزمات الاقتصادية على العمارة قُْ العصر الأيوي: 
لاشك أن تاريخ العمارة في مصر الإسلامية يعد المرآة الني عكست بصدق كل تضاعيف 
وملامح صورة الحياة السياسية والاقتصادية وإلى مدى ارتباطها الشديد بأحداث العصر الني 
ترعرعت ونهت ونطورت من خخلاله.7"' 


فنجد أن الأمر في العصر الأبوي اختلف عن العصر المملوكي البحري اخدلافا نامساء حيث أن 
عمائر العصر الأيوي اختلفت عن عمائر العصر المملوكي البحريء؛ ففي العصر الأيوبي لنورعمت 
العمائر ما بين حربية ودينية؛ ومدنية؛ لكن كان اهتمام الأيوبيين منصبا على تشييد العمائر الحربية؛ 
فقد عكست الظروف السياسية والاقتصادية النى أحاطت بالدولة الأيوبية وتعرضها للسروب 
الصليبية والأخطار الداخلية والخارجية في آن واحد يكون العامل الأساسي هو تشييد الكثير مسن 
العمائر الحربية خاصة في قور والشاه'''؛ فشيدت القلاع, والأبراج والأسوار داخل البلاد وعلى 
حدود مصرء وفي المواي كالإسكندرية ودمياط وتئبس والفرما وأشتوم والبرلس وبلبيسس 
والسوبس وشبه جزيرة سيناء وغيرها.”"" 


٠‏ امتد حكم الأيوببين لمصر ثمانين عاماً فقط؛ ورغم هذه المدة الفصيرة؛ إلا أن القاهرة شهدت 
نطوراً معماريا هائلاً في المدشآت الحرببة والمدلية على السواء (؟) 


,7١1١ أحقد الصاويء مجاعات مصر الفاطمية, ص‎ )١( 

. 85 مرفت عثمان حسن, التحصينئات الحربية وأدواث القعال,» ص‎ )١( 

(1) عبد الله كامل موسى. الاستحكامات الحربية بالنغور المصرية في غصر الحروب الصليبية؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة جنسوب 
الوادي بقداء العدد الرابع» سنة 6م صه 4 ؟) اهتم المسلمون بأمور التحصينات الحربية على مر العصور الإسلامية نظرا 
لتعرض الأماكن الاسلامية في مصر مثل دمياط وئئيس والفرما وغيرها من الأماكن الحساسة التي يمكسن أن تتعرض لحجوم 
الروم رلكن يبدو أن الإجراءات الدفاعية التي ا تخت في ثغور قر (دمياط؛ لئيس» الفرهاء وغيرها) كالث إجراءات مؤولهمة 
وليست دالمة إذ كانت تقل العناية يما بمجرد زوال خخطر الروم الذين هاجموا دمياط وئئيس أكثر من مرة كان أخرها في عام 
لاه "اه//10 5م راجع: المقريري؛ الخطط, جب ١‏ ص ص 2187-1١15‏ علي مبارك, الخطط الترفيقية» جب١١)‏ ص/ا7. 

(؛) أحند فكري, خخصالص عمارة القاهرة في العصر الأيوينى, أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ اجرء الأول؛ مطبعة دار الكسب 
سنة ١/91ام‏ ص 157, 
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العمارة الخربية: 


هاجم الصليبيون”!) مصر وغروها عدة مرات بو عن طرق البسن رازه فقد كان 
لدشاطهم البحري دوراً كبيراً في البحر المتوسط؛ من هنا كان لابد من الاهدماه والعناية 
بالتحصيدات الحربية بالنغور المصرية؛ ففي عهد الخليفة الأمر الفاطمي اا هده /١١1ام‏ 
حدئت تجديدات في سور الإسكندرية؛ بالإضافة إلى العجديدات النى حدثت في عهد الصالح 
طلائع في مديئة بلببس ؛ ه هده/55١١م,‏ وقد أورد المقربزي ما نصه: "روثي سنة أربعة وحضسين 
وحمسمائة بنى الملك الصالح طلائع بن رزيك على بابيس حصن من لبن”'2 ونظراً لفوة تحصين 
هذه المدبنة وصمود شيركوه الذي تحصن ها في خلال مهاجمة الصليبيين لمصر فقد صمدث المدينة 
لاثة شهور أمام حصار الصليبيين لهاء حتى اضطر إلى فك الحصار والعودة إلى بلادهم .7" 


وعندما نولى صلاح الدين الوزارة كات أولى الحملاتث الصليبية على مصسر في وزارنسه عسام 
5"ه/59١١م‏ من هنا أسر ع صلاح الدين بالاهتمام بالتحصينات الخربية بمصرء بعد أن 
أدرك صعوبة الدفاع عن الفاهرة والفسطاط في وفت واحدا') وذلك بعد أن هاجم الصليبين 
الفاهرة وأدركوا ضعف تحصيناتا الحريبة 2 


)١(‏ مع مجيء الصليبين إلى الشرق خاصة الحملة الصليبية الأولى سدة ١8451ه//ا5١١ه,‏ كانت ظاهرة بناء القلاع والحصون في 
الغرب الأوروبي أخدت تدمو ونتطور في ظل النظام الاقطاعي حقى أطلق على ذلك العصر اسم عصر القلاع؛ راجسسع؛ عبساء 
الرحمن زكيء القلاع في الحروب الصليبية؛ امجلة الداربخية المصرية, امجلد الخامس عشرء القاهرة سبة 1959م ص١اه.‏ وقد 
شيد بلدوين أول ملوك بيت المقدس الصليبية (4 11-49 8ه/:١١1119-11م)‏ قلعة حصيئة في أبلة للتحكم في الطربيق 
البري للقوافل بين مصر والشام؛ هذا بالإضافة إلى نشييد قلعة أخرى في جزيرة فرعون أمام قلعة أيلة في خليج العقبة... وقبد 
شهدت هله المرحلة تقدماً كبيراً في تشبيد الحصون والقلاع في الحروب الصليبية خاصة بعد سقوط بيت المقسدس للمحافظتة 
على المملكة اللانينية» راجع: عبد الرحضن زكي, القلاع ني الحروب الصليبية» ص ص 55-/51؛ سعيد عاشور) شسخصية 
الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية» اجلة المصرية للدراساث التاربخية, امجلد السادس عشر 1559م ص ص ه-5", 

(؟) عن بلبيس ألظر؛ المقريري؛ الخنطط. جل ؟؛ ص ص 184-1١8‏ وقد ذكر على مارك في كتابه الخطط التوفيقية» جب 4: 
ص ص ١‏ /ا- 5 7) أن هادة البباء الرئيسية في بلبيس سواء الحربية أو غبرها كالث من اللبن. 

7 أبو شامة؛ الروضتين» جب ١‏ ص ص ١17373-111؛‏ جمال الدين الشيال؛ اتمجمل في تاريخ دمياط, ص ص5 ,7١ 8-151١‏ 

5 .2 ,1901 ,ق00تمياآ رمث 7/10016 قا صا أمبرع 8 2ه بحرمغو ةا له ,(ق)ءامهظ سهررور] (0) 

(5) عبد الله كامل موسى, الاسبحكامات الحربية؛ ص 785 


(4ة؟) 


ربمكن القول أن أهم العمائر الحربية الني تمث في عهد الأيوبيين هي السور البسلي امن 
السلطان صلاح الدين ببنائه عام ؟/اهه/11175م على القاهرة والقلعة؛ ومصر... فتولى ذلك 
الأمبر يماء الدين قراقوش الأسدي» وشرع في بناء القلعة» وحفر حول السور خندقاً عميقاً وحفر 
وادبه وضيق طريقه''' وقد ذكر المقريزي في خططه قائلاً: "اعلم أن القاهرة مل (منل) أسسست 
عمل سورها ثلاث مرات؛ الأولى وضعه القائد جوهر والمرة النالية وضعه أمسير الجيوش بدر 
الجمالى في أيام الخليفة المستنصر والمرة الثالفة بباه الأمير الخصي يماء الدين فراقوش الأسدي في 
سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أول ملسوك القساهرة" ‏ وفي عسام 
لالاده/ ١8١‏ ١م‏ شرع الأمير بماء الدين قراقوش في حفر خددق حول السور حتى لا يسهل 
مهاجمته من الخار ج70 غير أن سور الفاهرة لم يكدمل بنائه في عهد السلطان صلاح الدين”')) يبدو 
أن عدم اكتمال بناء السور في عهد صلاح الدين يرجع إلى أن الحروب التي خاضها صلاح الدين 
ضد الصليبين فد اسدترفت أموالاً طائلة من ميزالية الدولة ثما أخر عليه بناء بتعض المدشسآت0*, 
ومن الأسوار الأخرى الني بنبت في العصر الأيوبي السور الذي أفامه الملك الصالح نم الديسن 
أبوب حول قلعة جزيرة الروضة؛ وكان محكم البباء'') هذا وتحتوي أسوار صلاح الدين على 
مجموعة من الأبراج والأبواب”"» إلى جانب أسوار الفاهرة كانت هناك قلعسة صسلاح الديسن 
بالقاهرة (قلعة الجبل) فقد بناها أيضاً صلاح الدين وخافائه من الأبوبيين» ذلك لأن التجارب 
الحربية دلت أكثر من مرة على ما تقوم به الفلاع من دور حاسم وفاصل ف المعارك الحربية؛ حين 
دسقط المدينة ونظل فلعتها على المقاومة 2 حتى يبأس الخاصرون لها ويرفعوا عنها الحصارا؟) وقد 


)١(‏ المقريري, السلوك, ج ,.١‏ فق 2١‏ ص"". 

(1) المقريري؛ الخنطط, جب ١؛‏ ص/ا/ا, 

(؟) المقريري؛ المصاءر لفسه؛ ص 2718/1 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة, جب 5؛ ص8. 

(؛) مزيد من التفاصيل أنظر: الأنصاري الدمشقي؛ لخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ مكتبسة المفستى ببغبداد سية 1997م 
ص :7 القلقشنديء صبه الأعشى, جل "3. ص ١‏ 8 ", المقريري؛ اللطط. جه )١‏ ص 8٠١‏ ", 

(©) عيد محمد علي أبو زيد؛ مجتمع القاهرة في العصر الأبوي. رسالة دكتوراة؛ كلية الآداب؛ جامعة الرقازيق» فرع بسسهاء سسلة 
1م ص 7/؟ مرفت عثمان حسنء المرجع السابق؛ ص 568. ظ 

(5) عيد محمد علي أبو زبد, مجتمع القاهرة في العصر الأيوبي؛ ص95 5. 

(1) عن أسوار صلاح الدين وأبراجها وأبواها. راجع: أسامة طلعت عبد النعيم؛ أسوار صلاح الدين وأئرها في امعداد القساهرة 
حتى عصر اللمماليك» رسالة ماجسخير, كلية الآثار: جامعة القاهرة؛ سنة ؟15841., 

)8١‏ د, أيمن فؤاد سيد؛ التطور العمران لمدية القاهرة مبل نشأقا وحق الأن, الطبعة الأولى» القاهرة سئة !1951 ص 4؟, 

(9) حسني لويصر, دراسات في عمالر الأيوبيين والمماليك» ص 5. 
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اخدار صلاح الدين موقعاً متميزا لبناء القلعة على نشز عال'' من جبل المقطو''' أي أن القلعسة 
بنيت على أحد المحضاب العالية الني على امتداد الجهة الشرقية من القاهرة ويفصل بينها وبين جبل 
المقطم حاليا شارع صلاح سال("؛ وقد بنى صلاح الدين هذه الفلعة لعكون مقرا ومركرا للجنود؛ 
وخرلنب السلاح, والعدريب على القدال» وهو الغرض الأساسي من بناء الفلاع”') وقد كانت هذه 
القلعة جزءاً من المشروع الكبير لصلاح الدين؛ وهذا المشروع كان الغرض منه إحاطة مصر 
والقاهرة بسور لتحصبن الفاهرة ضد أي غرو خارجي متوقع من الصليبين) وا هن هاليو 
وعندما تولى الملك الكامل الأيوي(' الحكم أكمل بناء القلعة 4 ٠‏ “5ه//10. 22001١‏ وتحول إليها 
من دار الوزارة الفاطمية وهو أول من سكبها"؟"؛ بالإضافة إلى الفلاع الأخرى التي بيت علسى 


)١(‏ العمري: شهاب الدين أحمد بن بجيى بن فضل الله العمري مسالك الأبصار في مالك الأمصارء حفقه د. أبمسن فؤاد سيد 
المعهاد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة؛ ص 6 /. 

(؟) نطل قلعة ابل على ميادان صلاح الدين وقد عرف بميدان الرميلة السلطاب أو ميدان القلعة وسمي أيضاً قره ميدان أي 
الميدان الأسود, وكان في اليرء الشمالي من سوق الخيل تجاه مدرسة السلطان حسن وتعرف الرميلة اليوم بالمدشية؛ لمريد مسن 
التفاصيل راجع: المفريزيء النطط, جل 7 ص4 27١‏ المقريزي؛ السلوك, جب ,١‏ ق ١‏ ص57 عبد الرحمن زكي؛ قلعة 
صلاح الدين وما حوها من الآثار؛ ص المقدمة. ظ 
() أمال العمري, على الطايشء العمارة في مصر الإسلامية (العصر الفاطمي والأيوبي)؛ القاهرة سئة 1955م ص 4. عن قلعة 

الجبل, الظر؛ القلقشيدي, صبح الأعشىي؛ ج "ا ص8 7"5. 

() أمال العمري؛ على الطايش, المرجع السابق؛ ص4 4 . 

() المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 

(أ) حكم السلطان الكامل مصر من سئة 516-895ه/1518-1199م باسم السسلطان العادل ثم مسن سنة 518- 
ه"ه/8 1581م باسمه الشخصيء راجع: أمال العمري؛ علي الطايش, المرجع السابق» ص7 ؛ , 

(؟) ابن تغري بردي. النجوم الزاهرة, جب 5؛ ص ص" ه- ؛ ه, حاشية (1), المقريزي؛ الخطط؛ جب ؟, ص ٠ ١‏ 7ء عبد الرحن 
زكي» قلعة مصر من ااسلطان صلاح الدين إلى الملك فاروق الأول؛ القاهرة سئة ٠198م,‏ ص ص-8, أبمن فسواد سسيد؛ 
التطور العمرابي» ص55. 

(”) المقربري؛ السلوك, جب!؛ ق١؛‏ ص )١59‏ جومار, وصف مدبنة القاهرة وقلعة الجبل» لقله إلى العربية؛ د. أيمن فؤاد سيا 
مكنبة اخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الأولى سنة 15958؛ ص ص7:19 , 

(أ) القلقشندي؛ صبح الأعشى: ج"؛ ص58" المفريزي» السلوك» جب ١؛‏ ق١؛‏ ص ص/11--158, البوبريء قاية 
الأرب, ج. 9 7؛ ص ١‏ 4 أحمد فكريء أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس-أبريل سسنة 19559م)؛ الجسزء الأول. 
مطبعة دار الكتساء سبة ٠191م‏ ص" ,١5‏ 
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النغور مئل فلعة البرلس"!؟ وفلعة المفس”'؟ هذا إلى جانب نخصين مديئة ننبس» وعمارة قلعمه""" 
وإدشاء حصن المنصورة7؟' اللي شيده الملك الكامل عام 515ه/5١١١21.‏ 


وقد شهدت مديئة المنصورة إثمالا كبيرا عام /51ه/١؟؟١م,‏ وعندما تولى الصالح نجم الدين 
أيوب الحكم, اهتم بمدينة المنصورة؛ وشرع في تجديد أببينها وإصلاح سورهاء فعمرت المدصورة 
وأصبحت رباطاً جهاديا هاماً ضد الصلايبين”2 بعد أن شهدت إهمالاً كبيرا0؟" 


إلى جانب تحصين مدينة دمياط التي لعبت دورا فعالاً في الحروب الصليبية خاصة الحملة الصليبية 
الخامسة 8 5-51١51ه/8 00171١9-1١‏ هذا بالإضافة إلى بناء مدينة العادلية النى شيدها 
السلطان العادل 4 51ه//1711م جنوب دمياط وشحنها بالمقائلين استعدادا لمقدم الصليبيين 
إلى مصر من ناحية البحر؛ فأصبحت من ذلك الوقت مدينة جهادية عسكر ليها السلطان الكامل 


)١(‏ بدت الدولة الأيوبية قلعة بقرية البرلس على شاطيء البحر فبعد ذلك عرفت قرية البرلس باسم البرج؛ واختفى اسمها الأصلسي 
إلا أن البرلس لا ترال علما على إقليم البرلس, راجع؛ الدوبري؛ فاية الأرب؛ ج ة ؟ء هامش(1): ص ١‏ ١١؛‏ ابسن لغساري 
بردي» النجوم الراهرة» جل",؛ حاشية (١)؛‏ ص : ؟. 

(؟) ذكر المقريزي أن صلاح الدين أمر ماء الدين فراقوش ببداء برج كبير على النيل عام ٠‏ لاهده/114١م,‏ وكان يقع في محل 
قلطرة الخلفاء بجوار جامع المقس في فاية سور القاهرة عدد باب البحرء ويقال له فلعة المقفس. راجع؛ المقريري؛ الخطط؛, جب١ء‏ 
ص "8٠١‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة, ج 4؛ حاشية (4), ص 9 ". 
لكن هذا البرج نشف في سنة نيف وثهانين وستمالة ومحله اليوم المكان القائم عليه عمارات الأوقاف وراتب باشسا امجاورتان 
لجامع أرلاد عنان, راجع: الدواداري؛ كز الدرر» جبلاء ص ص 73-41١‏ 4» ابن تغري بردي التنجوم الزاهرة؛ جب؛ء 
حاشية(؟)) ص ؟ ؟. 

() قيل أن سبب هذه العمارة هو خوف أهل ليس من الاقامة بها نظرا لضعف تخصيناقا الحربية, هذا وقد ثم نقل أهل تبس إلى 
دمياط. راججع المقريزي؛ الخطط جب١؛‏ ص 218١‏ ولكن في عهد الملك الكامل أمر بتخريب مديئة نيس خخوفا مسن يجسيء 
الصليبين إليها. راجع؛ غبد الله كامل موسىء الااستحكامات الحربية؛ ص 4 5؟) "فخربت أركانا الخصيئة وعمائرها المكينسه رمم 
يكن بديار مصر أحسن منهاء واستمرت من حيندل خراباً". راجع: المقريري؛ السلوك؛ جب 1 ق١)‏ ص4 77. 

(؛) سمي هاءا الحصن بالمنصررة نتبجة انتصار الملك الكامل على الصليبين على حد قول المقربري؛ راجسع: المقريزيء الخطسط؛ 
ج ١‏ ص "١‏ ؟؛ ابن تغري بردي النجوم الراهرة؛ جل ؛ حاشية ,١ "١ص »))١(‏ 

(ه) حسدين ربيع؛ النظم المالية» ص ١ل.‏ 

(1) المقفريري» السلوك, ج١.؛‏ ق١ء‏ ص51717, 

(1) مزيد من التفاصيل راجع: مرفت عدمان حسن, المرجع السابقء ص ص 6 -01 
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165ه/8 ١١15م‏ ليعبر عساكره منها إلى دمياط لبع الصليبيين من دخوها!'؛ هذا إلى جحانلب 
التحصين الخربي للإسكندرية وشبه حزبرة فبداء 1 


هذا وقد أدشأ الملك الصاح نجم الدين أبوب مدينة الصالحية عام 4 4 5ه//41 00117 لعكون 
حناية لمصر ودرعاً لها( إلى جانب فلعة جزيرة الروضة التي أنشأها الصالح نهم الديسن أيوب 
ه/. 00194" والتي عرفت بقلعة الجزيرة!') وبقلعسة الصالحية!" وبقلعة جزيرة 
الفسطاط”” وبقلعة الجبزة كما ذكرها أبو الفدال"؟ كما عرفت بقلعة المقباس وبقالعة الروضة!' © 
وأنفق عليها أموالاً جمة''" وفي ذلك يذكر ابن كثير "بني الصالح أيوب فلعة بالجزيرة غرم عليسها 
شيئ ل كثيراً من بيت امال"7""), وبعد إثمام بداء القلعة اتخذها الملك الصالح سكن له كما أسكن فبها 


.89 حسنين ربيع» النظم المالية؛ ص‎ )1١( 

(؟) لمريد من التفاصيل عن تحصين الإسكندرية وشبه جزيرة سيناء؛ راجع: ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج١ء‏ ص195؛ أبسر 
شامة» الروضتين, جب!ء ق7 ص85 4؛ السيد سالم, تاريخ الاسكندرية وحضارتا في العصر الإسلامي حت الفتح العدمائي. 
الطبعة الأولى سئة ١1951١م,‏ دار المعارف بمصرء ص ص 5-580 5, جمال الدين الشيال؛ ناريخ مدينة الاسكندرية في العصر 
الاسلامي, دار المعارفء الاسكندرية؛ سنة 1975م, أحمد قدريء أثار سيداء» مطبعة هيئة الأثار المصرية سنة 1985 أحند 
رمضان أحند شبه جزيرة سيداء في العصور الوسطى, سئة /511١م,‏ عنه أنظر: 

111-09 ,تج ,م .1920 .]! عتحره'1 .ادجمظ'0 انالاكتا'! عل تناع اانا .اللموذة 15ودة 11 - 

(") شيد الملك الصالح نجم الدين أيوب مدينة الصالحية في أول الصحراء التي نفصل بين مصر والشام لعكون نقطة أمامية للدفام 
عن الأطراف المصرية ضد ما شاع وقتذاك من قرب وصول حملة صليبية إلى مصر عن طريق البر» حيث تكون في مواجهة أي 
هجوم صليبي يفد من الجهات الشرقية» هذا بالإضافة إلى أله أصبح للصالحية أهمية كبيرة خاصة للطريق البري السذي يرسط 
القاهرة ودمشق ويسلكه المسافرون, لزيد من التفاصيل عن مديئة الصالحية أنظر؛ د. محمد محمد أمين؛ السلطان الصالح نهم 
الدين أيوب» رسالة ماجستير, كلية الأداب؛ جامعة القاهرة سنة 1944م ص 186 لقلا عن عبد الله كامل موسسى, 
الاستحكامات الحربية» ص ١751,؛‏ حسدين ربيع» النظم المالية» صن ,./١‏ 

(4) مرفت عثمان حسن. المرجع السابق» ص؟87. 

(5) العويري» فاية الأرب؛ جلب؟ ؟7؛ ص 777 , 

(5) ابن لغري برديء النجوم الزاهرة, ج6؛ ص ؛#7,, عبد الرحمن زكي؛ موسوعة الجيوش (الجيش المصري في العصر 
الإاسلامي من الفعح العربي إلى معركة المنصورة), القاهرة سنة ١191م‏ ص .6١‏ 

(1) ابن لغري بردي المصدر السابق» جب5؛ هامش (), ص ص 1-1790 1"., المقريزيء السلوك؛ جب ١؛‏ ق؟؛ ص 
١-1 1‏ 1 

(8) ابن تغري برديء المصدر لفسه؛ ص "7١‏ عبد الر “تن زكيء معركة المنصورة وأثارها في الحروب الصليبية؛ أبريل سنة 
5م ) ص" .١٠6‏ 

(4) أبو الفداء المختصر في أخبار البشر؛ ص ١١9‏ . 

(١١)المقريري؛‏ السلوك) جب١ء,‏ ق؟؛ ص١ .7"١‏ 

,1/ ١ المقريزي؛ الخطط, جب؟؛ ص 1/1 .؛ حسنين ربيع» النظم المالية؛ ص‎ )١١( 

)١١(‏ ابن كثير الامام الحافظ المفسر المؤور خ عماد الدين أبي الفدا إسجماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشسقي, المقسوفي سبنة 
4/الاه البدابة والنهاية في التاريج, جل" ١؛‏ مطبعة السعادة يجوار محافظة مصر سنة 8/8" اه ص١ ,١١‏ 


(؟55"”) 


وعدم ألف بملوك0', وفد ظلت قلعة الروضة عامرة حقى زالست دولة بنىي أبوب عام 


العمارة الدينية: 


عندما قامت الدولة الأيوبية أخذث على عائقها مدل عهد صلاح الدين الأبوي بحو أثبر 
الماهب الشيعي من البلاد» ونشر المذهب السني'") اقتضى ذلك إنشاء مجموعة مسن المسدارس 
لعدريس الفقه على المذاهب الأربعة؛ وقد كانت هله المدارس في الواقع فتحاً جديداً في العمارة 
القاهرية 2 وقد أنشى عدد كبير من هذه المدارس في القاهرة ومصر والفسطاط فيما بين قياهم 
الدولة الأيوبية وانتهائها"أ» حيث وجد صلاح الدين أن مبادئ الشيعة لا زالت متغلغلة في النفرس 
فوطد العزم على أن يعيد للبلاد إيمانها وثقتها بالدين الحنيف 7 )؛ فعمل صلاح الدين على القضساء 
على مذهب الشيعة وإنعاش مذهب أهل السنة. فبى المدارس لفقهائهاء وكان للمذهب الشسافعي 
الحظ الأكبر من العناية فخص به القضاء لكونه مذهب الدولة!'', ووجه الأيوبيون اهسمامهم في 
الأساس إلى إنشاء المدارس التي أقام صلاح الدين عدداً كبيراً منها في الفسطاط, كما أقام خلفازه 
في القاهرة عدداً منها والتي كانت ضرورية لإتمام الإصلاح السني وتحاربة الدعوة الفاطمية 
والمذهب الشيعي؛ وقد بلغ عدد المدارس الني أنشأها الأيوبيون في القاهرة والفسطاط نحو ١"‏ 
مدرسة لم بحافظ عابها الزمن؛ وإن أبقى على بعض بقايا منها مئل دار الحديث الكاملية» والمدارس 
الصالحية؛ بالإضافة إلى قبة الإمام الشافعي وقبة الخلفاء العباسيين؛ وقبة الصالح نجم الدين أبسوب» 
وفبة شجر الدرء وباب وإيوان النعالبة؛ ومئلنة زاوية امنود ومئلنة المشهد الحسيني”"'؛ هذا وقد 
كانث المارسة الناصرية أولى المدارس التي أنشأها صلاح الدين الأيوي؛ عندما كان وزيراً للخليفة 


551-119١ المقريري؛ السلوك, ج.١؛) ق7, ص١4 ".؛ ابن لغري بردي, الدجوم الراهرة: جب 5) حاشية (1)» ص ص‎ )١( 

)١(‏ د. عبد الرحمن فهميء العمارة في عصر المماليك؛ مقال في كناب القاهرة تاريخهاء فنوشاء آثارهاء ص ١‏ "27 توفيق أمناء عبد 
الجواد ناريخ العمارة» (العصور المتوسطة الأوربية والإسلامية)؛ جب ؟؛ سنة 1959م؛ ص5؟, 

(") عبد الرحمن فهمي, المرجع نفسهءاص:٠77,‏ 

(؛) المدارس هي مؤسسات دينية تعليمية تجمع وظيفتها بين وظيفة المسجد الدينية ووظيفة المدرسة التعليمية» وهي بدورها لسسراث 
سوري استمد من الطراز السلجوقي في إيراك؛ أي أنحم استمدوا لظام المدارس من سوريا. راجع: حسسئ الباشاء موسوعة 
العمارة الآثار والفئون الاسلامية, المجلد الأول أوراق شرفية؛ ط1ء سنة 19995م؛ ص ص4 6-١‏ 1", 

,.؟١١ص نوفيق عبد الجواد؛ المرجع. نفسه.‎ )0١ 

(1) كمال الدين سامحء العمارة الاسلامية في مصر, ط"ا, سنة /15941م؛ ص9 8. 

(1) د. أبن فؤاد سيد التطور العمرا لمدينة القاهرة منذ لشأهًا وحنى الأن؛ ط١ء‏ سبة /1591: الدار المصرية اللببانية, ص ٠‏ ", 
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العاضد عام 5“ ههم/؛ 7١1١م‏ وهي أول مدرسة عملت بديار مصر' أ وكانت للشافعية!'؟ وفي 
لفس العام 855ه/١111م‏ شرع صلاح الدين في إنشاء مدرسة أخسرى للفقهاء المالكية 
وكانت خجوار المسجد العتيق) و"معمبث بالمدرسة القمحية() وكانتث هذه المدرسة تخيص بتدريبس 
المذهب المالكي في أربعة زوايا'», وحين أصبح صلاح الدين سلطاناً على مصر أمر بإنشاء المدرسة 
الصلاحية* في عام ؟/اهده/11١1م,‏ بجوار قبر الإمام الشافعي") وتدسب له أيضاً اللدرسة 
المعو يي الني حل محلها الأن مسجد المظطهر بالصاغة؛ وخصصت لفقهاء الحدفية/ وفي بعض 
الأحيان كان يلحق بعد ذلك بالمدرسة سبيل وكتاب وكذا مدفن المي وقد أقيمتث 
تمعرفة الشيخ أبو البركات نجهم الدين بن الموفق الخبوشانئ) وكان موقعها بجوار فبة الإمام 
الشافعي» وكانت مخصصة للمذهب الشافعي'' "2 وربما تكون هذه المدرسة هي نفسها المدرسة 
الناصرية (الثانية) أو المدرسة الصلاحية؛ الني ذكر المقربري أن صلاح الدين أنشأها "بالقرافاة" 
بجوار قبة الإمام الشافعي» وأنه رتب بما مدرسا يدرس الفقه على مذهب الشسافعي”' '', وترالى 
إلشاء المدارس ف العصر الأبوي؛ حيث أنشأً الملك العادل مدرسة عرفت بلمدرسة العادلية أو 


, ١١ المفريري؛ الخنطط؛ جلب؟؛ ص ص" "4-8 5"؛ أمال العمري, علي الطايش,؛ المرجع السابق» ص؟‎ )١( 

, 71 عبد الرحمن فهميء العمارة قبل عصر المماليك؛ ص؟‎ )١( 

(؟) عرفت بالقمحية لأن معلومها كان يصرف للمدرسين والطلبة قمحا. راجع: صبح الأعشى: جب "؛ ص45 7. 
سمميت المدرسة القمحية بهذا الاسم لكثرة غله القمح الذي كانت أندره أوقافها, راجع: المقربزي؛ الخنطط)» جل 7 ص" 7 
د. أحمد فكري؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء جل"؟, دار المعارف سنة 1556م ص١‏ 0. 

(؟) عبد الرحمن فهميء العمارة قبل عصر المماليك؛ ص5 ؟ . 

(5) د. عطية القرصيء تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي حت الفتح العثماي» دار الثقافة العربية» ص 5١١‏ 

(1) حسن عبد الوهاب؛ تاريخ المساجد الأثرية؛ ط 8 الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ص١ ).١‏ السسيوطي, حسى امحساضرة؛ 
ج "؟؛ ص؟ 2.١:‏ 

(ا) عرفت المدرسة السيوفية ذا الاسم لأن سوق السيوفبين كان حيددل على باماء راجيع: المقريري؛ الخنطط؛ جب 75 ص" "5 
عطية القوصي, المرجع السابق» ص ١ ١‏ ؟؛ وهو اسم لمدرسة جعلها السلطان صلاح الدين الأبوي لتدريس المذهب الحدفي, 
وكانت في الأصل لأحد الوزراء الفاطميين ويدعى عباس وهي برأس السكة الجديدة عند تقاطعها بالشارع الموصل مسن باب 
زويله إلى الدحاسين تجاه جامع الأشرفية وتعرف بجامع الشيخ المطهر. راجع: السخاويء الذيل الرفيع على الأصرء ص7 45 , 

(8) المفريري؛ الخطط؛, ج 7 ص 55"؛ د. عبد الرحمن فهميء العمارة قبل عصر المماليك» ص57 , 

(9) كمال الدين سامح» العمارة الاسلامية في مصر)» ص" ,١‏ 

١‏ المقريزي؛ المخطط؛ جب؟؛ ص غ 4 47-451-4» ابن تغري بردي» الدجوم الزاهرة, جب5: ص © ١١‏ هو الفقيه الزاهد 
نجم الدين الخبوشاي؛ وهو من خبوشان من بلاد نيسابورء قدم مصر للمرة الأولى عام 56 هه», راجع: أبو شامة» الروضتين؛ 
جاءق ١‏ هامش (4) ص588., 

,5 ١٠١ المقريريء الخنطط) جلب"؟) ص‎ )١١١ 


اختضة 


بمدرسة الملك العادل''2 وقفها على المالكية”؟) وأنشئت كذلك مدرستان للفقه الشافعي, إحداهما 
المدرسة الشريفية'" وفي عام 511ه/ه 00١75١‏ والمدرسة الفائزبة في تاربخ فربب من ذلك7*) 
هذا وقد أنشأ الملك الكامل في سئة ؟175“ه/ 70١١م‏ مدرسة كانت تعسرف بسدار الحديتث 
الكاملبة!؟) وقد بلغت مساحتها شكل )١١‏ وقد أمر السلطان الملك الصاح 
نجم الدين أبوب عام 9 5ه/47 ١١م‏ بإنشاء المدرسة الصالحية! بنط ما بين القصري. (9) 
ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء والمنتمين إلى المذاهب الأربعة”''' وقد بلغت مساحة تلك المدرسة 
الأن 6,17 17م209 شكل (؟) وهو أول من عمل بديار مصر "دروسأ أربعة في مكان 


قله 


واحد”' '' وبشبر المفربري إلى مدرسة ألشئت في عام 4٠‏ “ه/47 7١م‏ وكانت تعرف بمدرسة 


ابن رشيق وكانت مخصصة للمذهب المالكي”''' وهي من أجل مدارس القاهرة إلا أنما قد تقادم 
عهدها فاندئرت 7 '"؛ وتوالى إلشاء المدارس فى العصر الأبوى بمصر والقساهرة بلفت منها 5 
مدارس للمذهب الشافعى و" مدارس للمذهب 55000 المالكى» و /ا مدارس لم 
تحدد مذاهب الدراسة يماء ومدرسة واحدة للمذهبين الشافعى والمالكى معاء وأخرى للم ذهب سين 
الشافعي والحدفي وعلم القفراءات وأخرى للمذهب المالكي وعلم الدبحسو وأخرى للحديتث: 
وغيرها 


' 758 المقريزي؛ المصدر السابق» ص‎ )١( 

)1١(‏ د. أحقد فكري؛ مساجد القاهرة ومدارسها, ص7 ه, 

(؟) الشريفية اسم لمدرسة أنشأها الأمير فخر الدين أبو إسماعيل سبة 1١7‏ 5“ه, وتم تجديدها وتعرف الأن بزاوية ابن العربي على 
رأس حارة الجمودرية بالقرب من سوق النحاسين. راجع: السخحاوي, الديل الرفيع على الأصر» ص7 45 . 

(؛) المقريري» المصدر نفسه» ص"/ا". 

(6) المصدر لفسيه, ص 86""؟, ' 

(1) المصدر نفسه. ص 6/ السبوطي» حسن الحاضرة» جب ”؛ ص 4 4 ),١‏ السخخاوي؛ المصدر السابق؛ ص4 45., د, مصطفسى 
عبد الله شيحة, الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حنى فاية العصر الأيربي» طاء سسمة 1597م مكتبة النهضة 
المصربة» ص ص75 7717-1., د. أمال العمري؛ د, علي الطايش, المرجع السابق» ص ١1١/86‏ . 

(0) د. مصطفى شيحة, المرجع السابق؛ ص )١155‏ د, سعاد ماهر مساجد مصرء جب 7؛ صة ء 7ء المفريزى؛ الخطط) جب7, 
ص ث6 ا وقد حصلت على هذه المساحة عن طريق الطول < العرض ١9,9‏ 1186744 2 ذه5,/ا "م؟ , 

(4) د. عطبة القوصيء تاريخ مصر الإسلامية» ص )7١١‏ السخاوى, الذيل الرفيع على الآصرء ص؟ 45 . 

(9) المقريرى» السلوك, جب ١؛‏ ق 7 ص8 ٠:‏ ", د. عطية الفرصى., المرجع السابق» ص9 ١؟.‏ 

)٠١(‏ المقريرى؛ الخطط, جب؟؛ ص 4 17) د. عبد العظيم رمضانء؛ تاريخ المدارس فى مصرء أبحاث.نسسدوة المدارس فى مصسر 
الإسلامية؛ الهيلة العامة للكتاب, سنة 1591م ص5 7, 

7" ؟ صة‎ ١ راجع أبعاد المدرسة المبقية الأن عند د, سقاد ماهر؛ مساجد مصرء جب ؟؛ ص‎ )١١( 

1١‏ المقريرىء الخطط, جب ؟؛ ص /71؛ د, عبد اللطيف إبراهيم: المكبة المملوكية سبة 7م ص 5ة., 

,١ " المقريرى؛ المصاار فساء) ص‎ ١6 

,.١4 السيوطى؛) حسن الخاضرة) جب ؟7؛ صع‎ )١4( 


)"”58( 


للمذاهب الأربعة”١2‏ وقد اندثرت مدارس القاهرة فى العصر الأيوى ولم يتبق منها غير أطلال 
مدرستين إحداهما المدرسة الكاملية)» وصفها المقريرى بقوله "إن هذه المدرسة كانت يخط بين 
القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية» ألشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين 
محمد بن الملك العادل أبو بكر سنة 1ه / 1778م ؛ وهى ثان دار عملت للحديسث7؟) 
بالإضافة إلى وجود المدارس للصالحية (المدرسة الصالخحية): أى أنما تتكون من مدرسدين مدماللتين 
لهما مدخل مشترك؛ من داخلة بابان متقابلان» يؤدى كل منهما إلى مدرسة مستقلة! © هذا وقد 
بنبت المدرسة الكاملية والمدرسة الصالحية على نظام المساجد الجامعة المتطورة وأن كلا مهما 
كانت نؤدى وظيفة المسجد الجامع”' والمسقط الأفقى للمدرسة الأيوبية عبارة عسن صحسن 
مستطيل يحيط به إيوانان» إيوان القبلة الجدوى الشرقىء والمقابل له الشمالى الغرى؛ ومثال على 
ذلك المدرسة الصالحية وربما ظهر هذا المسقط بالمبائ الديئية كنتيجة للتائر بفاعات المسساكن 
الطولونية والفاطمية النى حوها صلاح الدين إلى مدارس أول العصر الأيوبى؛ وقد ضم السقط 
الأثقى للمدرسة بالإضافة إلى الإيوالين والفناء غرف وخلاوى للشيوخ والدارسين”", 0 


المساجل: لا يوجد بالقاهرة الأن أى جامع يرجع إلى العصر الأيوبى» كما أندا لم نعثر على أبسة 
كتابات أثرية أيوبية تقبد ترميم الأيوبيين أو صيانتهم لجامعى عمرو بن العاص وابن طولوك أو أى 
مسجد آخحرةا' أى أله بصريح العبارة بمكن القول أن المساجد الأبوبية إندثرت جميعا؛ بل أنه لم 
توجد أى إشارة إلى أن الأبوبيين قد بنوا مساجد فى الفاهرة!"' وهئاك رأى يذكر أن الأيوبيين 


انشغلوا طيلة حكمهم بالأمور العسكرية فى الخارج؛ إلى جانب الشغاهم بالنراعات التى تفجرت 


104-44 ,12 ,7/4301058 دلأ ون 01 -11قلم تتاتنها] أله ا 91 لم01 "1 .أ أوتاقة» (1) 

د. عبد الغنى محمود عبد العاطى» التعليم فى مصر زمن الأيوبين والمماليك؛ دار المعارف؛ مصرء ص ص 4-89 5, 

(؟) أول من بنى دارا للحديث على وجه الأرض الملك العادل نور الدين محمود بن زلكى بدمشق؛ راجع؛ أحمد فكرى, مسسساجا 
القاهرة ومدارسهاء ص ه ه, ثم بنى الكامل هله الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوى ثم من بعدهم على الفقهاء 
الشافعية. راجع: السيوطى؛ حسن اللحاضرة؛ جلب؟؛, ص4 .١4‏ 

فه أحمد فكرىء المرجع لفسه :ص ص -5١‏ ثم لا, 

(4) المرجع نفسه؛ نفس الصفحة, 

(5) د. عبد الباقى إبراهيم؛ د. صا لمعى أسس التصميم المعمارى والتخطيط فى العصور الإسلامية سنة +٠19١م,‏ صلام, 
كمال الدين سامح, المرجع السابق» ص؟ "3 , 

(1) د. أن فؤاد سيدء التطور العمرابنئ» ص ٠‏ ". 

. 6 © د, أحمد فكرى؛ مساجا القاهرة ومدارسها, ص‎ )١ 
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بين الأمراء الأيوبيين ألفسهم بعد وفاة صلاح الدين''' أو ربما للظروف والأحسوال الاقتصادية 
السبئة النى كانت ثمر با الدولة الأيوبية» ولكن بمكن القول أن المسجد تطور فى العصر الأيوبى 
بظهور المدرسة الى تدرس علوم القرآن والحديث كمبنى مسستقل فى نطاق البسان الدينيسة) 
راستخدم الإيوان بدلاً من الرواق مثل إيوان المدرسة الصالحية”" إن المساجد التى بنبت فى ذلك 
العهد اتخكذدت صورة جديدة ل يألفها البئاه بمصر فى العصور السابقة» وكانت المساجد متعددة 
وكثبرة بالعاصمة؛ بل قيل أله كان بما من الجوامع ما لا يكاد بحصى كثرة؛ وأنه "أقيمت الجمعة 
فى كثير من المدارس والمساجد الصغار المتفرقة فى الأخطاط لكثرة الئاس وضيق الجوامع عبهب7" 
وكان أمراء الدولة الأيوبية يفضلون أن يدشئوا مساجد لا تفقد وظطيفة "الجامع" ولكنها لا تقتصر 
عليبها وتدميز بصفة أخرى وهى المدارس وقد كانت المدارس النى أنشئت فى الوقتث نفسه مسلجد 
كانت تؤدى فى معظمها صلاة الجمعة! '. 


الا نقاة 220١‏ 


لم بخلف لنا الأيوبيين إلا خالقاه واحدة'' وهى خائقاه سعيد السعداء'"'' وهى أول خانقاه 
أقيمت ف القاهرة وهى الى أنشأها صلاح الدين عام 55 8ه/11177م ف الركسسن الشسمالى 


)١(‏ رؤوف الألصارى؛ دراسة فى ناريح عمارة المساجد خلال العهود الإسلامية؛ درا النبوغ للطباعة والدشر والترزييع»؛ بيروت 
سئة 1555م: ص" 4 ,.١‏ 

)١(‏ عبد الباقى إبراهيم؛ صا لمعى» منظمة العواصم والمدن الإسلامية» ص/61, 

() القلقشددى؛ صبح الأعشى؛ جب ص5" 

(4) أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسها؛ ص4 4. 

(5) الخالقاه جع خوالق وخبانقاوات؛ وهى كلمة فارسية معناها بيت جعلت لتخخلو الصوفية فيها للعبادة؛ وهى بناء مسيقل به 
مطبخ وحمام وأمان للإعاشة إما حول صحن متوسط أر مبنى منفصل راجع: د. عاصم محمد رزق؛ خانقاوات الصوفية ل 
مصر فى العصريين الأيوبى والمملوكى؛ جه ١؛‏ ط! سبة 1991م مكبة مدبولي» ص ص 57-19١‏ السخاوى؛ الأديل الرشيع 
على الأصر, ص ١‏ 8 4» د. أيمن فؤاد سيد؛ التطور العمرابئ» ص57. وقيل أن الخوالك (الخوالق) فى الإسلام كالت عبارة عن 
دور للعلم والعبادة قامث بأدوار دينية اجتماعية وثقافية هامة فى حياة المجتمع الاسلامى مدل نشأتما فى غالب الظبن فى القسرن 
زوه / ١١م‏ فالنابت لديا أنما كانت أولاً معاهد للمذاهب الفقهية والحديث والقراءات والتصوف وغير ذلك من العلسسوم 
الشرعية وما يتصل بماء وكانت مواقع إبواء لكل وافد إلى الديار من البلاد الإسلامية الأخرى ممن لم يكئن لهم مأوى وكسالت 
أيضا مراكز إشعاع 'ثقافي بما احتوله بعض مكتبائما من الكتب المصدفة فى كدير من العلوم والمعارف. د. عاصم نحمد رزق؛ 
خانقاوات الصوفية؛ ص” 7. 

(1) غطية القوصي, تاريخ مصر الإسلامية» ص "٠ ١‏ دولث عبد الله معاهد نركية النفوس» ص57, 

(1) كانت خائقاه سعيد السعداء اسم لمدرسة كالت فى الأصل دار لمملوك أعتقه المستنصر بالل الفاطمى يدعى سعيد السعداء قبير 
ثم حولها صلاح الدين إلى خانقاه (نكيه) للصوفية. راجع: ابن إياس, بدائع الزهور؛ جب ١‏ ق 1 ص ص45 1-” 4 7 
السيوطي؛ حسن اتحاضرة) جم ؟) ص" 5 .١‏ 


2) 


الفاطمى فى موضع دار سعيد السعداء'') فعمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية المنقطعين للعبادة 
وأوقفت الأوفاف للصرف عليها وعلى من فيه" ومن المرجح فى إنشاء خانقاه واحدة فقط والق 
كان لهم فضل السبق فى إلشائها”' أنهم الشغلوا بالحروب والفبوحات وبتحصين القاهرة وغيرها 
من المدن”'' وهى من أحسن الأماكن وأيمى مواطن العبادة7”' وقد ترتب على الاهدمام بالعلم أن 
أفبم فى الفاهرة العديد من المدشآت الى تخدم العلم ونشرة إلى جانب المذهب السنى؛ فأسست 
الزوايا فى الجوامع» فقد تمر صلاح الدين بجامع عمرو بن العاص بمصر زاويتين أحدهما للشافعية 
والآخرى للمالكية؛ وتعرف الأن بالخشابية» وعرفت زاوية الخشابية أيضاً بالزاوية الصلاحية نسبة 
لصلاح الدين الأيوبى''2 هذا إلى جالب إنشاء القباب والأضرحة؛ فمن أهم القباب ف العصر 
الأيوبى قبة الإمام الشافعى /: 5ه /١171م‏ التى أنشأها السلطان الكسامل”") وقد بلغت 
مساحنه "1/١‏ 4م277 شكل (") وكان قبر الملك الكامل فى موضع ذلك الضري>”' وقبة 
الخلفاء العباسيين خلف المشهد النفيسى'' ' وقبة (ضريح) شجر الدر سبة 4/7 “ه/ 


)١(‏ د. أيمن فؤاد سيد؛ التطور العمرايئ» ص7 ه, 

(؟) محمد مصطفى نجيبء العمارة فى عصر اللمماليك؛ مقال بكتاب القاهرة» ص/!4 ؟. عرفت هذه الخائقاه بالدويرة للمعصرفة 
القادمين من الشام عام 5هه / 114١م‏ وسميت هله الخائقاه بالخالقاه الصلاحية ولقب شيخها بشيخ الشسيوخ: راجع: 
السيوطى؛ حسن الخحاضرة, جلب؟؛ ص" 4 ,١‏ منظمة المدن والعراصمء ص/87. 

() السيوطى» حسن المحاضرة» ج 7 ص4 :١‏ دولت عبد الله معاهد تركية النفوس» ص7" 

(4) د. عطية القوصىء ناريخ مصر الإسلامية» ص١ ,7١‏ 

(5) ابن عبد الظاهر, محى الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصرى, لو م و ل ا 
تحفيق؛ د. أيمن فؤاد سيدء الدار العربية للكتاب, ط١ء‏ سنة 1595م ص 48. 

(1) القلقشددى؛ صبح الأعشى؛ جب؟؛ ص 8 ", د. عدلان الخارئى؛ التطور العمرايئ» ص١1‏ 11. 

(1)توفيق أحمد عبد الجحوادء تاريخ العمارة, جلب؟) ص5" 7 عبد الرحمن فهمى, العمارة قبل عصر المماليبك, ص ”7 ؟, مصطفبى 
شيحة؛ الآثار الإسلامية» ص5١‏ ؟, دفن الإمام الشافعى بالقرافة الصغرى,؛ وكان موضع دفئة ساحة؛, حتى عمر تلك الأماكن 
السلطان صلاح الدين يوسف, ثم أنشأ الملك الكامل محمد القبة على ضريحة؛ رهى القبة الواقعة الكالنة اليوم على قبره راجع: 
بن تغرى بردى, الدجوم الزاهرة)» جب 7, ص77 1١؛‏ المقريزىء الخطط, جل ؟؛ ص صغ؛ 4 4351-4 , 

7 عتانه 1 , مارم '0 امالااقه] 6ل «زاءااا8 .أعأقراء عل عغ1أ050ة54 يل قده [اترتعقه1 ع1 .(تاماكو0) أوأللا - 

1-66 28 ,1981 .منرتج© قرأ عتترقان! ها علأن© أوعتاعهرهم : ,(8ب2) ععانوم 1933.2 


(8) مركر نسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة) أثر رقم ,)58١(‏ 

(8) د. أحمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها, ججلب7؛ ص" , 

)١٠١(‏ يقع هذا الضريح خلف مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها ويتوصل إليه حالياً من فماية شارع الخليفة المتفررع من ميساءان 
جامع بن طولون؛ راجع! د. ححسن الباشا؛ موموعة العمارة؛ جب ١؛‏ ص4 )"١‏ د. مصطفئسى شسيحة؛ الآثار الاسلامية) 
ص "4" د. حسنى نويصرء العمارة الإسلامية لي مصر (عصر الأيوبيين والمماليك) مكتبة زهراء الشرف,» ص5 5. 


)7”5/( 


0 والتى تبلغ مساحته 4 778957٠:‏ شكل (4 ) هذا إلى جالب بعض المآذن المخدلفة 


مئل مثذنة المشهد الحسيئى”/ ومئلنة زاوية الحنود”“ وال تبلغ مساحتها ٠‏ 41,9 8م227 ومشهد 
التعالبة''' الذى تبلغ مساحته "1 ,"مم ؟ 07 


نما سبق يتضح أن الظروف التى عاشتها الدولة الأيوبية العكست على المدشات المعماربة 
النى فاموا بإنشائهاء فانصب اهتمامهم على المدشآت الحربية كما سبق أن ذكرنا اهتمامهم بعمارة 
الحصون والقلاع والأسوار والخنادق؛ أما العمارة الديئية فانصبت على الاهيسام بالمدارس 
(المدرسة المسجد) أو المسجد المدرسة/ خاصة صلاح الدين الأيوى للقضاء على المذهب 
الشيعى ولشر المذهب السنى فى جميع أنحاء البلاد؛ أضف إلى ذلك الاهتمام بالعمارة المدنية الى 
نمثلت فيما بناه الصالح نجم الدين أيوب مثل القصر الذى بئاه بالروضة فقد أحاطه بسور مزود 
بستين برجاء وكذلك بنى قطرة على الخليج عرفت بقنطرة الخرق (ميدان باب الخلق)7 


)١(‏ مصطفى شيحة, الآثار الإسلامية, ص45 ”#؛ ذكر أن شجر الدر شيدت هذا الضريح لزوجها فى عام 4/8 "هده ؟1م 
وبحتل هذا الضريح قاعة شيخ المالكية فى تلك المدرسة أى أله يقع فى شارع المعز لدين الله. راجع: 'توفيق أ“تاد عبسد الجسوادء 
تاريخ العمارة, ص 2775 مصطفى شبحة, المرجع السابق» ص ؟ 4 7 المفريزى المخطط؛ ججب7ء ص ض/! "1ق /ا"ا, د, اعد 
فكرى؛ مساجد مصر ومدارسهاء ص ص ١‏ 4 -4 4 , 

(؟) مركر نسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة؛ أثر رقم ,)١159(‏ 

(؟) شيده الخليفة الفاطمى الفالر بنصر الله فى سدة 48ه// :اام وقد جدد المشهد فى العصر الأيربى وف العصور التالبة؛ 
وم يتب من قديمة غير جرء المكذنة القائمة فوق الباب الأخحضرء والتى تحتفظ بلوحتين نقش عليها ناريخ إتمام البساء عام 
"اه / 787١م‏ راجع: د. أحقد فكرىء المرجع السابق» جل ؟؛ ص8" 

(؟) لم يشر المؤرخون إلى تاريخ هذه المنذلة؛ ونلا نسبها بعض الكتاب إلى عصر الماليك وأرجعها اللعيض الآخبر إلى العصر 
الأبوى؛ هذا وقد سجلت مصلحة الآثار لى صافحة 4 من فهرس الآثار الإسلامية بالقاهرة المشار إلبها سابقاً هذا الأثر ضمسسن 
آثار دولة المماليك البحرية؛ وأخذل كريسويل هذا الرأى فى صفحق ١4١‏ و ١4١‏ هن الجزء الثابى من العمارة الاسسلامية فى 
مصرء أما (هوتكور) و (فبيت) فقد رجحا ناربخها للعصر الأيوبى فى كاب مساجد القاهرة؛ جب١؛‏ ص5/؟. 

2 .1610115 .002135 .7015 2 .ماقت 11م 3ه8/105002 كعبا .(01115آ) 230100001 اه (0) أأ/الا - 
عن د, أحقد فكرى؛ مساجد القاهرة؛» صغ 4. 

(5) مركز تسجيل دراسة الآثار الإسلامية رالقبطية بالقلعة؛ أثر رقم (1"؟), 

(1) ذكر المقريرى أن الأمير الكبير الشريف فخر الدين أبو النصر إسماعيل بن حصن الدولة فخر الدين تعلب بناه عام 17“ 
/ 6١15م‏ مدرسة بالقاهرة ميث بالمدرسة الشريفية؛ وقد عدر على لوحة منببة على باب بناء بالقرب من مشهد الإمام 
الشافعى كتب عليها بالخط النسحى نص جاء فيه "أمر بإلشاء هذه التربة المباركة لنفسه الشريف... أبو منصور (ماعيل سس 
... لعلب.., وكان الفراغ مبها فى رجب سبة 'الك عشرة وستمالة, راجع؛ المقريزى؛ المنطط, جب ؟, ص ص" لاع بالا 
د. أحمد فكرىء؛ مساجد القاهرة, ص ص 5!-/ا#, 

(1) مركر لسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة؛ أثر رقم (585؟). 

(8) أيمن فؤاد سيد, التطور العمرابئ» ص”". 


)”*59( 


لبس من الأمانة التاريخية أن نقول بأن عصر المماليك كان عصر الدماء والسلب والنهب؛ 
إذ يقفتضى الأنصاف منا أن نعترف بفضل هؤلاء الحكام على حركة الثقافة والعلم النى ازدهرت 
فى عهدهم بدرجة لم يبلغها عصر آخر من عصور مصر الإسلامية. 


هذا وقد شيد المماليك مثلهم مثل الأيوبيين مختلف أنواع العماثر من دينية ومدنية وحربية!') 
والشيء الذى يجب أن نعيه بأذهاننا هو أن حب سلاطين المماليك لتخليد ذكرهم من خلال نلك 
المدشآث المعمارية دفعت أمراءهم وممالبكهم إلى اقتفاء أثرهم لتخلد ذكرهم آانارهم الباقيسة 
وعمائرهم المنعونة على القاهبه7" فمن حيث العمائر الدينية أسسث المساجد للصلاة والمدارس 
للتعليم العالى» واخائقاوات للصوفية؛ وفى مجال العمائر المدنية أنشئت الأسبلة وفوفها الكتاتيب؛ 
وأنشئت الببمارستانات لعلاج المرضى وشيدت الوكالات والخانات والأسواق والقصور”" وربما 
انه الفن لطن راف دريو لهة: انالك لسري م التركية له اهارا تتية الفسار عبرا عبن 
إمكاناتهم العظيمة؛ أو رمز لتنافسهم فى البناء والإنشاء والعشييد وربما [شباعا لهوايتهم وتلبية 
لرغباتهم؛ وما زالت أثار هله الأبنية بافية إلى البوم متدائرة بأحياء وأخطاط مدينة القاهرة وغيرها 
من المدن سواء بداخل مصر أم بخارجهاء تشهد بعظمة دولة المماليك وتقدمهم الحضارى”'» وقد 
سار المماليك على فج الأيوبيين فى لدعيم المذهب السنى؛ وأكثروا من تشييد وإقامة المسدارس 
وغيرها من المدشآث الدينية" ولسنا هنا بصدد الحديث عن كل منشاة على حدا سواء الوصف 
المعمارى أو زخارفها وأحجارها وغير ذلك من عناصر معمارية وزخرفية متعددة؛ فهذا قد تحدنت 
عنه كتب العمارة والفنون باستفاضة شديدة إلى جانب الرسائل العلمية المتعددة التى زخرت يما 


."١/مص د. حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار والفيون‎ )١( 

١١‏ المفريزى؛ الخنطط, ج؟؛ ص ص ,"919/-8٠‏ المقريزى؛ السلوك) جب؟؛ ق١؛‏ ص ص 1595-171١‏ ابن تغرى بسردى؛ 
النجوم الزاهرة, جب١٠١:‏ حاشية(؟), ص ةلا حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» جب ,١‏ ص ص 17-175 ١‏ , 

() د. سعد زغلول عبد الحميد؛ العمارة والفدون فى دولة الإسلام» الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1948م) ص ة"4) 
زكى محمد حسنء فبون الإسلام,» ج ١‏ ذار الرائد العربى» القاهرة لووك ص حمئ الباشاء موسوعة العمارة والأنار, 


صلم ."١‏ | ظ 
(4) د. سامى أحقد عبد الحليم؛ الحجر المشهر حلية معمارية بمدشات الماليك فى القاهرة الطبعة الأولى سنة 4م ص ص 
در أؤ, 


6“ بالرغم من زيادة عدد المدارس خلال هذا العصرء فإله لم توجد سياسة لعليمية للدولة أو للسلاطين وكانث الدوافسسع الديبة 
والسياسية هى الدافع لالشاء المدارس والمكائب والمساجد الى قامت أحيانا بوظيفة المدارس, راجع: د. محمد سزة إ«صاعيل 
الحداد السلطان المنصور قلاوون؛ طل ١؛‏ سنة 19557م, مكة مدبولى) ص" 4 ١.‏ 


مضه 


مكتبات الجامعات المختلفة ولكددا سوف يقتصر حديثئا هنا عن المدشأة ومساحتها التى رما بل 
من المرجح أنما تأئرت بحدوث الأزمات الاقتصادية» وتاريخ المدشآة» وهل هى من إيوان واحد أو 
عده أواوين إلى جانب نصها التأسبسى الذى يوضح لنا هل هذه المدشأة أنشئت وقت حدوث 
أزمة اقتصادية أو أن افتتاح المنشأة ثم بعد حدوث أو النتهاء الأزمة» أو أن الأمراء والسسلاطين 
كانوا لا يتأثئرون بحدوث الأزمة فيفعلوا ما بحلو هم وهو ما سوف تحاول إثبائه» وهل الجزء 
الأكبر من المدشات للسلاطين أمر الأمراء؟ 


أولا: الممشات الدينية: المدارس: 


نعددت المدارس وتنوعت فى عصر المماليك البحرية؛ فقد أنشأ السلطان الظاهر بيبرس 
المدرسة الظاهرية بالدحاسين ٠5517-55ه/‏ 19" (015-1١‏ ولم يتبق من مساحتها الأن 
إلا هوهم0”7) ومن أكبر وأضخحم المجموعات اللمعمارية ذات الأغراض الوظيفية المتعددة مبجموعة 
المنصور قلاوون التى توجد فى شارع المعز لدين الله بحي الجمالية بالفاهرة وشيدت عام "هب 
| 2001784 وتتكون من مدرسة وقبة وضريح ومكتب السبيل وببمارستان”) وكانت مسساحة 
المدرسة 1/8 1م27 ومن المجموعات المعمارية النى وصلتنا من عصر المماليك البحرية ا مجموعة 
النى شيدها الملك الناصر محمد بن قلاوون وتعرف باسم المدرسة الداصرية م6" ولاهد/ 
0014-6 وتعكون تلك المجموعة من مدرسة وقبة (ضريحاً) ومسجداًء هذا ويشير 
النص التأسيسى أعلى الواجهة الرئيسية أن السلطان الناصر محمد أنشأ هذه القبة والمدرسة سسنة 


5 2061 , (0 ,ل ." ,1 ,8) 801505 تأ متنأقع 01 تلقام لم ملأعنه علطا 01 تاأوتده 116! .1أه 0705 )١(‏ 
(؟) د. حسنى محمد نويصرء العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك؛ مكنبة زهراء الشرق) ص5؟١.‏ 
لمريد من التفاصيل عن عمائر السلطان قلاوون الباقية بمدينة القاهرة؛ أنظر: تحممد حقسرة المرجع السسابق» ص7 ١٠١‏ إلى 
ص١8 ,١‏ 
(4) شرع الأمير سيف الدين قلاوون الألفى الصالحى فى ببالها قبل أن يتولى املك عام 51/4ه / 17173, ثم أكمل عمارها 
وزحرفتها بعد أن تولى سلطية مصرء لأن جميع ألقابه الملكية المدونة بأعلى حوالطها من الخارج والداخل بساريخ 51/8اه / 
89م وذكر بيبرس المنصورى أن الأشرف خليل أكمل البيمارستان المنصوري والقبة ومكتب السبيل بالقاهرة عسام 
8ه / 01784 ودفن ف الضريح الملحق هذه المجموعة وليس فى ضريح والدته؛ راجع: منى محمد بدرء ألسر الفسن 
السلجوقى على الحضارة والفن فى العصربين الأيوى والمملوكى فى مصرء رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة مسبة 
0١‏ حاشية() ص/” 4 عنها أنظر؛ المفريرى؛ السلوك؛ جب !؛ ق"ا, ص ص 17-11١5‏ لا؛ المقريرى, الخططء 


جل" ص ص 05 4 لاه ع؛ابن تغرى بردى» الدنجوم الراهرة, حب بأ هامشس فة ص صة؟ 55-7 ,١‏ 
12110 .111811 1لا قنك انرخ'2 [الللتلقط8 (21) نامث 
ف مبظمة العراصم والمدك الاسسلامية)» صع 5 ., 
30 .تائيه أعلكله ا 'أه الأوانه معطا .إلسعللؤ0 ني (0) 


لضم 


5ه / 1596م بينما تشير اللوحة التأسيسية أعلى المداخل الرئيسى إلى تاريخ سسنة 
4ه/558١-959١1آم‏ والواقع أن الذى بدأ فى إنشاء هذه المدرسة هو الملك العسادل 
زين الدين كتبغا الذى تولى حكم مصر بعد فثرة حكم الناصر تحمد الأولى؛ ورفع بناعهما حستى 
الطراز المذهب بالواجهة"!) وفى عام /55ه//15934-179م عاد الناصر محمد إلى السلطبة 
مرة ثانية فاشترى القبة والمدرسة وأكمل البناء سئة .لاه / 7*84 2081 ونتكون هذه المدرسة 
من صحن أوسط تتعامد عليه أربعة إبوانات”"©؛ ومن الملاحظ أن هله المجموعة بدأت عمارقا فق 
. ظل الأزمة الاقتصادية الى حدثت فى عهد زين الدين كتبغا والتى اسثمرت حتى بعد وفائه. وم 
بكمل بناء هذه المدرسة بسبب الأزمة الاقتصادية التى اجتاحت البلاد فى عهده وأثرت على جميع 
مناحي الحياة هذا إلى جائب أنه قل فلم يتم البناء فى عهدة فأكملها الناصر محمد لذلك ذكسر 
تاريخين مختلفين فى تاريخ الإنشاء؛ ومن المجموعات المعمارية الضخمة السق أنشئت لسسلاطين 
المماليك البحرية مدرسة السلطان لاص جين الى شيدها بين عامى لاه/ا-4 "لاه / 
ده" ١55-1”#ام‏ وقيل عنها أنها مسجد أيضا وكان موقع المدرسة قدبما باسم سوق الخيلء» 
وهى الأن تقع تجاه قلعة الجبل فبما بين القلعة وبركة الفيل!'". 


وكانت هذه المدرسة تتكون من صحن كبير يحيط به أربع إبوانات أكبرها إبوان القبلة؛ وهسي 
المدرسة ذات الدموذج المثالي شكل (ه) وخصصت أواوينها لعدريس فققه المذاهب الأربعة هذا 
رفد بلغت مساحتها ٠‏ ٠1/7م797)‏ وهي تعتبر من أجمل العمائر المملوكية الفي قال عنها المفريسري: 
'أنما من أعظي المعابد في الإسلام'”") وقد نوف السلطان حسن عام 4 5/اه/1517م قبل أن 


)١(‏ عادل شريف علام, النصوص التأسيسية على العمائر الديدية المملوكية الباقية بمديئة القاهرة. رسالة دكتوراه؛ كليسة الآداب 
بسوهاج؛ جامعة أسيوط؛ سنة 19958م؛ ص١١5,‏ 

(؟) المقريرىء السلوك؛ ج ١ء‏ قا ص ١‏ 68 8؛ السيوطى؛ حسن امخاضرة) جب ؟؛ صم 4 ١؛‏ السخاوي, الأديل الرفيع علسى 
الأصر» صه 8 ع. المقريرىء المنطط؛ جب؟, ص 7/17 , 

(") محمد حمرة إسماعيل الحداد» بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية (الكتاب الأول) دار القاهرة, ط؟؛ ص77 7, 

(4) هذه البركة فيما بين مصر والقاهرة وهى كبيرة جد ول يكن ا بنيان إلى بعد أن ببى جوهر القالد مدينة القاهرة وعمر الساس 
حول بركة الفيل بعد الستمالة حنى صارت مساكنها من أجل مساكن القاهرة؛ راجع : المقربسرى» الخطط؛ جسلب؟,؛ ص 
ص١5١1-؟5١,‏ 

(ه) منظمة العواصم والمدن الإسلامية, أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة (مركر إحيساء 
نراث العمارة الاسلامية, مركر الدراسات التخطيطية والمعمارية» ص )١7‏ وقد ذكر د. حسبي لويصر: أن مساحة المدرسسسة 
(المسجد) هي 85/ام؟) 5 ذد. حسبي لويصرع العمارة الاسلامية» صه ؛ ؟7؛ حسن عبد الوهساب؛ لساريخ المساجد 
الأثرية, ج١2‏ ص ص و5 عع 5أ., 

,5 المقريزي» الخنطط؛ جل 7؟؛ ص7‎ )1١( 
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تكتمل'') وقد أكمل بشير أغا الجمدار بعض الأبنية التي لم تكمل بتلك المدرسة”'' ولم تكمل بعض 
زخارف الواجهة إلى الأن”"؛ هذا ومن كثرة النفقات على هذا البناء الضخخو”؟) من كثرة مسا 
صرف علو , ّْ 


نعم هذا حدث حقا فرغم أن هناك جزء كبير جدا من هذا البناء ثم في عهد السلطان حسن إلا 
أنه لم يكمل هذا البناء» هذا إن دل فإنه يدل على حدوث أزمة اقتصادية وذلك لأن هذا البناء بدأ 
فبه عام /لاه/اه/5ه"١م؛‏ واستمر العمل فبه ثلاث سنوات”!) ومات السلطان حسن قبل أن 
بدم نشيبد هذا الصرح الضخم. وقد ثم الانتهاء منه عام 4 5"/اه/175م, فلم يكن السلطان 
حسن قادر على إتمام هذا البداء بسبب كثرة الإنفاق عليه» وي هذا الوقت كانت البلاد نئن مسن 
وطأة حدوث الأزمات الاقتصادية الكارة وما تحدثه من مجاعات وأوبثئة وارتفاع في الأسسعار 
والغلاء؛ إلى جالب الضرائب المختلفة التي كانت تؤخل من الشعب وقوت الفلاحين وعامة 
الناس» فما أطول السبع سئوات التي شيد فيها هذا البباء الضخم فهي مدة ليست بالقليلة» فما 
الداعي إذن أن يقول المقريزي أن سلطان مصر خائف من أن يقول أحداً عليه أنه لم يكن 
باستطاعته إتمام هذا الصرح العظيم الضخم. ظ 


ومن المدارس الأخرى التي ألشئت في ظل حدوث الأزمات الاقتصادية مدرسة "تبر الحجازية"' 
١"لاهلرؤه”ام‏ ألشأتما الست خولد ثير الحجازية ابئة السلطان الملك الناصر محمد زوجة 
الأمبر بكتمر الحجازي”" وكانت لقع برحية باب العيد(؟ وتتكون هذه المدرسة من صحن وثلاث 
إيوانات7؟' وتبلغ مساحتها 1/77,8م77''؛ شكل (5) ويشير النص التأسيسي إلى أن الفراغ 


)١(‏ ابن إياس» بدائلع الزهور» جل ١.؛‏ ق١,‏ ص 551., محمرد أحمقد بيان تاريئي عن مسجد السلطان حسن وشرح ميزاته الفنية؛ 
مطبعة وزارة الأوقاف سبة ه “917١م‏ ص 8؛ د, كمال الدين سامح العمارة الإسلامية في مصرء ص "2 . 

(؟) ابن إباسء المصدر السابق؛ نفس الهزء الصفحة, 

(5) محمود أحقد, المرجع السابق» ص 8, 

(4) المقريري؛ الخطط) جل 5 ص ,5١5‏ 

(5) المقريزي, المصدر السابق» ص ١5‏ 2 النابلسي, الحقيقة واتجازء ص ١5‏ ؟. 

(1) ابن حبيب؛ تذكرة النبيه» جل" ص ,75١59‏ 

() المقريري؛ الخطط؛ جب ؟, ص ص ؟7/817-1/85, 

(8) رحبة باب العيد كان أوها من باب الريح أحد أبواب القصر هدمه جمال الدين الأستادار سئة ١11/ه/9:؛4اف‏ وكسانلت 
رحبة عظيمة في الطول والانساع؛ راجع؛ المقريري؛ الخطط) جب ؟, ص/اء 

8 3 ,1932 28115 .101135 2 .عللةن) أ 2170500665 165 ,1م1١‏ اه “الاعممعم 1011| (9) 
)١١(‏ مركز نسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة, أئر رقم (5"). 


ضشفضه 


من هذه المدرسة كان عام ١51لاه/,‏ 5 001 هذا إلى جالب مدرسة أم السلطان شعبان 
/الاه/8 1م فقد شيدقا بركة خاتون بدت عبد الله أم السلطان شعبان بن حسين' '' وتقع 
خارج باب زويلة”” في شارع باب الوزير عن يمين الذاهب إليه قاصدا قلعة الجبل! > وتعكون هذه 
المدرسة من صحن وأربع إبوانات””/ وتبلغ مساحتها نحو ٠‏ 48م؟27) شكل (1) ويشير اللسص 
التأسيسي الوارد بالمدرسة على أن السلطان الأشرف شعبان هو الذي أنشأ هذه المدرسة لوالدته 
سنة ٠/ا/اه/17*5/8م,‏ ولكن المصادر التارينية ذكرت أن هذه المدرسة أنشأنها حوند بركة وأن 
كتابة اسم ولدها على المدرسة ما هو إلا تعظيما ووفاءاً لولدها السلطان© هذا وقد ذكر 
المقربزي أن تاريخ إنشاء هذه المدرسة هو ١/الاه/55"١م,‏ فربما تكون سنة ؛/ا/اه هسي 
تاريخ البداية في عمارة هذه المدرسة؛ وربما يكون تاريخ عام ١‏ لالاه هو تاريخ إقامة الصلاة 
بالمدر س0( ©) ويمكن القول أن هاتين المدرستين أنشدت كلا منهما في ظل أزمتين اقتصاديتين حدلت 
إحداهما عام ١6/اه‏ والأخرى عام ولالاه وإحداهما لابنة سلطان والأخرى لوالدة سلطان» 
واختدلفت مساحات لك المدارس عن سابقتها من مدازس أخرى ربما تكون الأزمات الاقتصادية 
أثرت على صغر المساحة في فاية العصر المملوكي البحري؛ ولكن نرجع ولذكر مرة أخرى أن 
هؤلاء السلاطين أو أبنائهم أو ذوبهم ل يعبأوا بأموال الشعب وظلوا هم يعيشون في أبراج عاجية 
لا يدركوا مدى سوء الأحوال التي يعابي منها الشعب في ظل حدوث الأزمة الاقتصادية» فيهتمون 
بإنشاء العمائر وصناعة التحف وغير ذلك من حياة بملؤها البدخ والعرف. 


أما عن المدارس الني أنشأها الأمراء والوزراء اللذين كانت لهم البد العليا في الدورلة فكانت 


كثيرة ومتعددة فمبها المدرسة الفراسنقرية والني شبدها الأمير شمس الدين فراسسيقر المنصوري 
الب السلطنة في عهد الناصر محمد بن قسلاووكن تث.ل/اهمام: ام وبلغفث مسساحتها 


.7١1/ عادل شريف» النصوص التأسيسية؛ ص‎ )١( 

(5) المقريري؛ الخطط. جل ١‏ ص ص ١ ١-195‏ 4, 

(6) نقع هذه المدرسة حالياً بشارع التبانة الذي كان يواجه باب زويلة الذي كان في سور القائد جوهر وقد هدمء ويعلو البساب 
مذنتي جامع المريد شيخ ويسميه الئاس باب المتولي. راجع: المقريزي, الخطط, جب١)‏ ص ,5/8٠١‏ 

(4) منظمة العواصم والمدن الإسلامية» ص ؟1 ١١‏ . 

,714 المقريزي» الخطط: ج 7 ص 99"؛ عادل شريفء المرجع السابق؛ ص‎ 6١ 

(1) منظمة العواصم والمدك الإسلامية» ص ؟١١.‏ 

(ا) عادل شريف, المرجع السابق» ص ١7‏ ؟. 

(8) المقريري؛ الخطط؛ ج 7 ص 85"؛ عادل شريف, المرجع لفسه؛ ص 4١؟,‏ 
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01" وشيد إلى جانب المدرسة ضرياً ومسجدا وكتانا وسبياة؟ وفي هذا العام 
٠ه‏ هاجم غازان ملك التتار بلاد الشامء فجمع الناصر محمد أمراؤه وشكى لمم أله لا 
بوجد درهم ولا دبئار في خزانة بيت المال وهو بريد أن بخرج لغازان خان ليهاجمه وهو لا يجد ماله 
بنفق به على الجيش”" فأشار عليه الأمراء بأن يأخذوا الأموال من المباشرين وأعيان النساس 
والتجار2) وكان من تنيبعة تجباية الأموال أن تزل بالناس ضرر عطلب”"» وجمعوا فق :ذلك مسالا 
كير" أثرت على ظروف الحباة الاقتصادية في البلد. 


هذا يتساقض مع ذاك فمن أين ألفق سنقر المدصوري على عمارته وكانت خزانة الدولة خاوية 
والسلطان يريد مهاجمة التتار.. ربما كان الأمير قراستقر هو المتحكم في كل شيء لأنه هو نائب 
السلطنة ويريد أن يظهر بمظهر كبار رجال الدولة لذلك ظهرث هله المجموعة المعمارية له وفي 
عام 75 لاه/4 7١م‏ أنشأ الأمير أحتمد بن أقوش العزيزي المهمندار؛ نقيب الجيوش؛ مدرسة 
أطلق عليها المدرسة المهمندارية جعلها لتدريس المذهب الحنفي وأنشا إلى جالبها خائقاة إلى جالب 
الفبسارية والربع وقبة للدفن؛ ونقع هذه المدرسة في شارع باب الوزير”. 


وفي عام ٠‏ /اه/55 17م أنشأ الوزير علاء الدين مغلطاي الجمالي مدرسة سماها الأريزي 
المدرسة الجمالية؛ والتي كانت نفع بجوار درب راشد من القاهرة'" كما أنشأ خالقفاة للصوفية 
كانت تضم مكتباً لتعليم الأيتام, كمسا كانت تضم ضريحاً ذفن فيه المتشسئى عام 
اماه _/ "#١‏ 001 , وهناك مدرسة الأمير أقبغا عبد الواحد وهو من أمراء الناصر محمد بسسن 
قلارون: وكان بداية العمل في هذه المدرسة عام 4 "ا/اه/4 17م حسب ما أشارت إليه 
اللوحة التأسبسية أعلى المدخل الرئيسي؛ أما تاريخ الفراغ من هله المدرسة ققد ورد بالنص 


.)"١( مركر تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة, أثر رقم‎ )١( 

0 المفريري؛ الخطط؛ ج”7ء ص /7/8, ٠‏ 

() بيبرس المنصوريء زبدة الفكرة؛ تحقيق: د./ زبيدة عطاء ج 6 ص 194". 

() ابن إياس» بدائع الزهورء جب, ق 2١‏ ص 408 

00 المقريري» السلوك) ج١.ء؛‏ فق" ص ١,7‏ 5, 

(أ) المصدر نفسة؛ ص 854, 

(5) المصدر لفسة “» ص 95", 

4 هذه المدرسة كان يسكنها كبار الفقهاء ولكنها خربت وصارت مزلا يسكنها أخخلاط الباس بمن ينتعسب إلى اسم الفقه. راجع: 
المقريري؛ الخطط, جب؟؛ ص ص 17و "ب# 84 | 

أ) المقريزي, المصدر نفسه؛ نفس الجرء والصفحة: منى بدرء المرجع السابق» ص 43 4. 
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التأسيسي بقطب القبة والنص التأسيسي بمنارة المدرسة عام 4٠‏ لاه/, 200174 وهذا مطابقا لما 
ذكره المقريري» وابن تغري بردي أله في عام 4٠‏ لاه/١‏ 4١م‏ فرغت مدرسة الأمير أفبغا عبد 
الواحد من البباء0؟) وهذه المدرسة عبارة عن صحن وإيوالين» وم يبق الأن للمدرسة إلا بابان بفتح 
على القبة والباقي من المدرسة القديمة الأن هو مدخلهاء ووجهة القبة وبحرائها ومحراب المدرسة 
والمنارة» وتدل الأجزاء الباقية من المدرسة على ما كانت تحفل به من الدفوش وال حارف البديعة 
والدفيقة الصنع وعلى مبلغ ما صرف عليها من أموال!” وتبلغ مساحة هذه المدرسة /1/10م09, 
وني عام 45 لاه/ره4"١م,‏ أنشأ ناظر الذخيرة المعروف بشمس الدين شاكر بن غزيل الممروف 
بابن البقارين المدرسة البقرية» وهو كان قبطياً وأسلم وتولى ناظرأً للذخيرة في عهد الناصر محمد بن 
قلارون؛ وتوني عام 5/الاه/715١م,‏ ودفن بمدرسته هذه؛ وهي تقع بحارة العطوف27 ولعكون 
هذه المدرسة من صحن وإيوان واحد شكل (8)؛ وفي عام 48 لاه// 4 1١م‏ ألشأ الأمير قطلوبغسا 
الذهبي الذي كان معاصرا للسلطان حسن(' مدرسة ونتكون هذه المدرسة مسن صحن وإبوان 
واحد”") شكل (4) وتبلغ مساحة هذه المدرسة 91/,51 1م27 ويشير النص التأسيسي إلى أله ثم 
إنشاء هذه المدرسة في شهر محرم 48 /اه/أبريل 001741 وفي شهر ربيع الآخر 7ه لاه /أبربل 
5 "ام أنشأ الأمير سيف الدين صرغتمش أحد ثماليك الناصر محمد بن قلاوون؛ مدرسة وتعصرف 
الأن بجامع الخضيري قرب مسجد ابن طولون”' 2 وهي تتكون من صحن وأربع إيوانات؛ ولبلسغ 
مساحتها 85 :88977586م07/, وقد املف المؤر حون في تاريخ ابتداء هذه 


0 أخطأ المقريري وذكر أن تاريخ إلشاء المدرسة سنة ااا مام راجع؛ المقربري؛ السلوك» جث؟, ق 5 

صهه 4 نقلاً عن: عادل شريف؛ النصوص التأسيسية, ص ١”‏ ؟؛, حسن عبد الوهاب, المساجد الأثرية» جب١)‏ ص 8ه ., 

(') المقريري؛ السلوك؛ جب ؟؛ ق”» ص 488 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛» جل 9, ص 47 ,١‏ ش 

)د سعاد ماهر مساجد مصر) جل ١ء‏ صا ص ؟17-” ١‏ آ, 

() مركز نسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية؛ ألر رقم (47 7), 

(”) حارة العطوف تنسب هله الحارة إلى طالقة من طرائف العسكر يقال لها العطوفية) وهي منسوبة إلى أحد خاام القصر وهر 
عطوف غلام الطويلة, وكان قد خدم ست الملك أت الحاكم بأمر الله. راجع؛ المقريزي؛ الخطط؛ جب ؟؛ ص ص -١17‏ 
ا 

(أ) المقريري؛ السلوك؛ ج ", ق ١‏ ص ص 888م-841/, 

5 المصدر نفسه ص ,841١‏ 

(*) مركر دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة أثر رقم (47 ؟7). 

0( عادل شريف؛ اللصوص التأسيسية, ص ,7١8‏ 

('') ابن إياس؛ بدائع الرهور, جل ١؛‏ ق ١.)ص‏ 668 ه, السخاوي؛ الذيل الرفيع على الأصرء ص ”5:57 

('') حسن جودة القصاص؛ مدرسة صرغتمش» ص .4١‏ 


كا )2 


المدرسة''' أما تاريخ الفراغ من المدرسة فورد بالنص التأسيسي في شهر ربيع الأخسر 
سنة/اه لاه /أبريل سنة 65" 51(" رهله المدرسة ذكر أنما مجموعة معمارية7؟ شكل )١١(‏ متعددة 
الأغراض الوظيفية) فالوئيقة ندص على وجود مدرسة للمذهب الحنفي.. وجامع تقام فيه الصلوات.. 
والبيوت السفلية والعلوية بالمدرسة الملكورة برسم الفقهاء وأرباب الوظائف بالمدرسة وفسفية لخرن 
المباه.. والمكان بدهليز المدرسة برسم مكتب السبيل7؟)) وفي عام 51/اه/151م أنشأ الأمسير 


متقال!” مدرسة تقع بخط بين الفصرين') وهي من المدارس المعلقة وتعكون من صحن مربع تحيط به 
أربع إيوانات”/ وتبلغ مساحة تلك المدرسة 7,85 :4م77 وتشير اللوحة التأسيسية باللدرسة إلى 
أن الأمير متقال أنشأ مدرسة ول برد باللوحة التأسيسبة تاريخ الإنشاء أو تاريخ الفراغ؛ ولكسن ورد 
باللوحة التأسيسية وظيفة من أنشأ هله المنشأة وهو مقدم المماليك» وقد تولى الأمبر متقال هذه 
الوظيفة بين سئق 5-1١51‏ /ا/اه/ ١‏ 16-15" ١م؛‏ وعلى هذا فيمكن تأريخ المدرسة ما بين 
سن 5-1517 لاه "0/81١ "5١‏ 02001 وقد أنشأ الأمير ألجاي اليوسفي مدرسة عام 
4 اه / "0-١"!‏ ١مء‏ وتتكون هذه المدرسة من صحن تتعامد عليه أربعة إيوانات؛ 


(1) ذكر المقريري أن تاريخ ابتداء بناء المدرسة كان يوم الخميس شهر رمضان سلة 5ه/اه/سبتمبر سنة 88 ١م؛‏ أما ابن إياس 
فذكر أنه ابعدأ في بناء مدرسته في سبة ه هلاه/غ ه"١م,‏ راجع: المقريري؛ السلوك, ج ”", ق ١؛‏ ص ؟", ابن إياس؛ 
بدالع الرهرر, ج ١ء‏ ق أ ص 686868, 

(؟) عادل شريف؛ النصوص التأسيسية» ص 7:1 هناك رأي أله ابتدئ في عمارة مدرسة صرغتمش في رمضان سنة ؟ولاهب 
وتم الالتهاء مدها في جقادي الأول عام لاه لاه,؛ راجع: السيوطي؛ حسن الحاضرة؛ جب 7 ص 45 )١‏ وكا المقريزي له 

“لقن الراي فيان الالتهاء من بداء تلك المدرسة كان في جقادي الأول سنة لاه لاه/مايو 5ه"١م,‏ راجع المقربري»؛ 
السلوك» جل *", ق أي)ص 378, 

(1) وليقة صرغدمش رقم 6 بوزارة الأوقاف لشرها حسئ جوده القصاص ف رسالته للماجستير؛ راجسع! حسس جردهة 
القتصاص, المدرسة الصرغتمشية: دراسة آثرية معمارية) رسالة ماجستير؛ كلية الآداب»؛ جامعة القاهرة, سسية ”7/ا5١,‏ 
ملحق١١))‏ صلا؛ .١‏ 

(4) المرجع نفسه؛ الرئيقة ص ص ١81-1١45‏ . 

: (6) الأمبر متقال بن عبد الله الحبشي الملقب سابق أحد النجباء من الحبشة تقدم حت صار من مقدم المماليك في دولة الأشسرف 

. شعبان بن حسين أي عنده اث سنة 5لالاهف/ 1/4" 1-ه/ا" ام, راجع؛ ابن ثغري بسرديء التجوم الراهرة؛ جب ١‏ ١ء‏ 

, ١ "0 ص‎ 

(5) المقريري؛ الخنطط) جل 7 ص ص 81-187", 

(/) المصدر نفسة) ص3 5 ,١‏ 

(8) مركر تسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة أثر رقم (5 4), 

(8) أخطأ علي هبارك وذكر أن ناريخ المدرسة عام ٠/اه/9‏ 8١م‏ راجع: على مبارك؛ المنطط التوفيقية. جلب؛) ص 2١17‏ 
عادل شريف, المرجع السابق» ص ,7١١‏ 
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شكل(١١)؛‏ وتبلغ مساحة هله المدرسة ٠‏ ."م2177 وهذه المدرسة تجمع بين وظيفتي المدرسة 
والمسجد الجامع .20 


ما سبق يتضح أن من خلال إنشاء المدارس المختلفة ونصوصها التأسبسية نجد عليها تزايد نفوذ 
الأمراء والوزراء وأتابك العسكر بصورة مبالغ فيها ونضاءل نفوذ السسلاطين والملوك حيث 
احتلت أسماء وألفاب الأمراء والوزراء مككان الصدارة» وظهرت أيضاً أسماء فضاة ومقدمين 
للعسكر.. ما كان لها أن تظهر لولا ضعف شخصية السلاطين.. وهذا ما بدا واضحا في 
الصفحات السابقة) هذا إلى جانب ما بدا واضحا في الاختلاف الشديد بين مساحات ملارس 
السلاطبن الني كانت من الفخامة والضخامة والني كانث سببا في حدوث الأزمة الاقتصادية 
كمدرسة السلطان حسن, وإمكانات الأمراء الني بدت بالمقارلة بمساحة مدارس السلاطين أنما 
صغيرة فجاءت مساحة مدارسهم صغيرة بالمقارنة بمدشات السلاطين. 


المساجدل: 


مما لا شلك فيه أن سياسة المماليك من الإكثار من نشييد المدارس السابق الحديث عنسها 
والمساجد الني سوف لتحدث علها إنما نرجع إلى عدة عوامل متشابكة ومتداخلة؛ من أهمها حرص 
السلاطين والأمراء على الظهور في صورة حماة العفيدة الإسلامية السنية والعاملين على دشرها 
وذلك لبدسى هم رعاياهم ماضيهم الذي ارتبط بالرق فضلاً عن اغتصابمم الحكم من سادقم 
الأبوببين هذا من ناحية؛ ومن ناحبة أخرى؛ حرص الممالبك وهم الغرباء بالدسبة للثقافة الإسلامية 
واللغة العربية ولاسيما بعد انتهاء الأخطار الخارجية الكبرى الني تمثلت في الصليبيين والمفسول؛ 
والني أناحت الفرصة لسلاطين الممالبك الأوائل أن ينترعوا من رعاياهم ومن العالم الإسلامي أجمع 
اعترافاً بأنهم حماة الإسلام'"" فاهتم سلاطين وأمراء المماليك ببناء المساجد الجامعة التي ندكون من 
صحن أوسط تحيط به أربعة أروقة أكبرها وأعمقها رواق القبلة!؟» وأهم المساجد التي أشنت في 
العصر المملوكي هو مسجد السلطان الظاهر بيبرس 5517-558ه/755١1559-1م‏ والذي 


(1) ذ, سعاد ماهر مساجد مصرء جب" ص/ا١"؟,‏ 

(؟) عادل شريف, المرجع السابق» ص17 7؛ ذكر المقريزيء ابن إياس؛ على مبارك؛ أن المنشأة مدرسة؛ راجع: المقريزي؛ الخطط, 
ج؟, ص 85", ابن إياسء» بدائع الزهور, جب١.»‏ ق؟؛ ص 2١75١‏ على مبارك؛ الخطط التوفيقية» جل ؟؛ صه ١١‏ ., 

() محمد محمد أمين؛ الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء طل ١‏ القاهرة؛ سنة 215/٠‏ ص ص ه" 5-19" ؟, سعيد عاشورء 
المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» ص" ١‏ . 

(؟) كمال الدين سامح, العمارة الإسلامية في مصر. ص /ا؟, 


وففضره 


بقع بمبدان الظاهر بالقاهرة2'7, 0 )١(‏ وقبل أنه يشبه جامع ابن طولون في تخطبطه''؟ وتبلسغ 
مساحته حواليى ٠٠170م779)‏ وللناصر محمد بن قلاوون جامعين أكبرهمسا بالقلعة 4 ”لا 
هاه /4 "١م‏ والجامع الآخر بالدحاسين فهما على نظام المدرسة ذات الأربع أروقة!"2, 
وتبلغ مساحة جامع الناصر بالنحاسين ٠1/81",:6م707/‏ أما مساحة مسسجله بالقلعة فتبلسغ 
١1ه”"ام",‏ شكل (17)» ومن المساجد التي ألشثت للأمراء جامع آل ملك الجوكتدار 
الناصري؛ وهو أنشئ عام 159/اه/19١م‏ كما ورد على النص التأسيسي!" ويدعكون من 
صحن وأربع إيوانات؛ وتبلغ مساحته ©81,58 9م227 وفي عام ؛#الاهصل/9؟"1-. "ام 
أنشأ الأمير قوصون الساقي عند الناصر محمد بن قلاوون الجامع الذي يدسب إليه بإسمة”؛ وتبلغ 
مساحته 0 وهو يتبع نظام المساجد الجامعة أيضا ويتكون من صحن وأربعة إيوالات 
(أروقة) والني سادت في العصر المملوكي”' ' أما جامع الأمير ألماس الحاجب الذي كان يعمل 
حاجباً عند الداصر محمد فقد أنشى عام 79/اه/8 7 1951م وتاريخ الفراغ من إنشاله 
كان عام "٠‏ /اه/9 "#١5‏ 227061 ) وأنشأً الأمير بشتاك الناصري الذي كسان يعمل 
كائب السر عند الناصر محمد بن قلاوون؛ مسجده عام /"/اه/ "ام 1- امم 215759 والذي 
بلغت مساحته حوالي 981,809 1م1998 ؛ وأنشاً الأمير الطنبغا الماردائ الساقي عند النساصر 
محمد جامعة عام 9/اه/5" ١م‏ واللوحة التأسيسية نشي إلى أن إنشاء الجسامع سسنة 


(أ) ذكر المفريري أن هادا الجامع يقع خارج القاهرة بميدان قراقوش وكاث هذا الميدان يقع خار ج باب الفتو ح, راجع: المقربزي» 
الخطط؛ جب ؟7؛ ص ص97 ,.19/8-1١‏ 

)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد؛ العمارة والفنوك في دولة الإسلام» ص5" ؛., 

(؟) منظمة العواصم والمدن الإسلامية,» ص 65. 

(؟) كمال الدين سامح, العمارة الإسلامية في مصر) ص 95؟, 

(5) مركر نسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة, أثر رقم (4 4). 

(1) سعاد ماهر, مساجد مصر) جل" ص 6 )١‏ منظمة العواصم الإسلامية,» صه ١١‏ . 

() عادل شريفء اللصوص التأسيسية» ص/١١؛‏ ص ص ؛:/ا؟-1ا/ا7, 

(8) مركر تسجيل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة أثر رقم (4 ؟). 

(5) ذكر المفريزى أن الأمير قوصون ابتدأ فى عمارة هذا الجامع سنة ٠#/اه‏ / 0-199 "8١م‏ وأقيمت أول خطبة فيه يوم 
الجمعة ١١‏ رمضان «“#لاه/ 1199ام-. "ام راجع؛ المقفريزى؛ الخطط؛) جب "؛ ص صل/ ؛ ١8-1‏ ") المفريبزى» 
السلوك) جب ؟؛ ق7, ص ””١‏ عن عادل شريف» النصوص التأسيسة؛ ص 77/١‏ , 

,١75ص شاهنده كريم) مساجد وجوامع أمراء الناصر محمد»‎ 0٠١ 

1103 011 1105011605 وعآ :]1310 أ الطعمعتن] نا10ا ١‏ ع( 

(؟١)‏ زكى حسنء فنوك الاسلام» ص4 8, 

, ١ 4 ححسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية؛ ص"‎ )١( 

.)؟١ مركز نسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة» أثر رقم (ه‎ )١4( 


ا(خحضية 


09ه/39ام واللوحة التأسيسية تشير إلى أن إنشاء الجامع سنة #8ا/اه/م 7 1-؟ ام 
أما تاربخ الفراغ منه فقد ورد باللوحة التأسيسية أعلى المدخل الشمالي للجامع في شهر رمضان سنة 
٠4/اها/مارس‏ سنة )١'018٠‏ وهو عبارة عن صحن وأربعة أروقة”" وتبلسغ مسساحته حوالي 
وتعددت وكثرت المساجد في عصر المماليك البحرية بصورة واضحة ومبالغ فيها خاصة 
نما كانت للأمراء ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ جامع أصلم السلحدار 45لاه/ 1١44‏ 
6 وتبلغ مساحته حوالى 6051,87م927/ وجامع آق ستقر الناصصرى/؛ لاهل/ ١14‏ 
4" 0 وتبلخ مساحته حوالي 71/01/,87م77) وكلاهما من ثماليك الناصر محمد بن قلاوون أما 
جامع الأمير شيخو 0" الذي أنشى أثناء الأزمة الاقتصادية التي حدئت عام 44 لاه/8/ 4١م‏ والذي 
اسثمر حنى عام ١851/ا-7هلاه/494١1-.ه"7١م‏ وحدوث الاضطراب الاقتصادي الرهيب الذي 
حدث في تلك الأعوام؛ نجد أن الأمير شيخو ينشئ مسجداً وذكر على النص التأسيسي لهذا الجامع أن 
الفراغ مه كان في شهر رمضان المعظم سنة “سين وسبعمائة نوفمير 271749 ولم يرد بالنص 
التأسبسي تاريخ إنشاء الجامع'' ' وتبلغ مساحة هذا الجامع حوالى "810/977 1م209 شكل .)١4(‏ 


)١(‏ سن عبد الوهاب, المرجع السابق» ص 44 ١؛‏ كمال الدين سامح, العمارة الإسلامية فى مصسرء ص ١‏ 4») عادل شريفء؛ 
النصوص التأسيسية» ص 7!/4. 

ظ 223 با .م0 :انعلا اء انأعمعه ا ناة1 أ 

(1) سعاد ماهر مساجد مصر)؛ جل"!) ص7١‏ ؟, 

(4) المقريرى, النطط؛ جل 7, ص8 ٠‏ ", 

(5) مركر نلسجيل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة» أثر رقم (؟١١),‏ 

١(‏ ) عادل شريف؛ النصوص التأسيسية» ص ص١8‏ ؟ -418م7, 

7 ) مركز تسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة» أثر رقم (*؟١),‏ 

(4 ) شيخحو بن عبد الل الناصرى الأهير الكبير سيف الدين أصله من كتابية الملك الناصر محمد بن قلاوون وتقدم فى دولة الملسك 
المظفر حاجى؛ ولا قتتل ونسلطن أخوه الملك الداصر حسن عام 48 لاه صار المتحدث فى الدولة هو الأمبر شيخو واسستمر 
على ذلك إلى سئة ١‏ هلاه, وكان شيخو رأس نربة؛ وعددما نسلطن الملك الصاح صار شيخو من مدبرى المملكة بل أصبح 
رأس نوبة الوب وذلك عام 07/اه لمريد من التفاصيل: راجع؛ ابن تغرى بردىء المنهل الصاق, جسب6"؛ ص ص/اه ١‏ 
08 , 

(9 ) عادل شريفء المرجع نفسه. ؛ ص7 7, 

)٠١(‏ أخطأ المقريرى فى ذكر تاريخ إنشاء الجامع وذكر أن الجامع الشى سدة “هلاه / 6ه" 1م وهذا التاريخ هو تاريخ إنشاء 
خالقانه الى ألشأها قبالة الجامع, راجع: المفريرى, القلطط؛ جل5؟ ص ص7١7-: ,"١‏ ريرجح السدكتور/ حسئن عبسد 
الوهاب أن تاريخ بدء العمارة فى هذا الجامع سلة 48 /اه / 1417م فى أخخر دولة المظفر حاجى وذلك لوجود اسم المظافر 
على شباك من النحاس المكفت باللهب والفضة اكتشفه بالجامع سئة 19171م: راجع: حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد 
الآأثرية» ج ١ء؛‏ صلاه ١‏ , ظ 

.)١ 4( مركر تسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة؛ أئر رقم‎ )١١( 


8:١ 


مصليات الجنائز: 


فضت مصليات الجنائز بدور جليل الشأن عظيم الأثر عند حدوث الأزمة» وما يعقبها. 
من الموث والوباء وغير ذلك من مظاهر حدوث الأزمة, حيث أن الموتى كانوا يتجملون إليها 
ويغسلون فى المغاسل الملحقة بما حسب الشريعة الإسلامية ثم يجهرون للدفن ثم يصلى عليهم 
صلاة الجنازة» وبعدها يتوجهون مباشرة إلى منواهم الأخير؛ ومن الطبيعى أن مثل تلك المصليسات 
كانت نتضح أهميتها ويبرز دورها ويشعد الطلب على بنائها والإكثار منها أنداء وبعد حدوث 
المجاعات والأوبئة خاصة وباء الطاعون وما كان يصاحب ذلك من انتشسار الأمسراض وكثرة 
الوفبات بطريقة بل بدرجة كببرة", وترخر المصادر التاريخية بأمئلة كثيرة تصور لنا ذلك تصويرا 
لا يكاد بخلو من اللمبالغات الواضحة من كثرة عدد الأموات وعجز الئاس عن دفن مولاهو”" 
كما اشتغل الئاس أيضاً ببناء القبور بالطين وإصلاح المتهدم منها إلى جانب اشتغال البعض بتغسيل 
الأموات وتجهبرهم وحملهم إلى المقابر هذا وقد حرص كثير من السلاطين والأمراء ومن ملك 
فجهم من أهل الخير على تخصيص الأوقاف المفسلة من أجل تغسيل الفقراء المسلمين وتكفيهم 
أو بناء المصليات والمغاسل” » وكما ذكر المقريزى أن أكثر الأوقاف لفعا كان وقف الطرحاء الذى 
وقفه الظاهر بيبرس من أجل تغسبل فقراء المسلمين وتكفينهم ودفنهم وتحدد لنا وثيقة السلطان 
حسام الدين لاجين الخاصة بعمارئه للجامع الطولوئن مقدار ما يصرفه ناظر الوقف برسم "تجهيز 
من بموت من الفقراء والمساكين فى خط الخجامع الملكور فى كل شهر من الشهور مقدار ثلاائة 
درهم لفرة يصرف من ذلك ف ثمن كفن للميت وما بحتاج إليه لتغسيله ونكفينه... بالقبة امجاورة 
للفسقية التى فى زيادة الجامع البحرية” '. 


.)١ 49( مركز دسجي دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة؛ أثر رقم‎ )١( 

)١١‏ د. محمد حمرة إسماعيل الحداد, مصليات الجنالز فى العمارة المصرية الاسلامية؛ دراسة (تحليلية مقارنة) وثائقية نارينية, مجلة 
كلية الآثار؛ العدد العامن سبة 51 19م, كلية الآثار جامعة القاهرة, مطبعة جامعة القاهرة سبة ٠٠٠؟7,‏ ص ,.١45‏ 

(؟) مزيد من التفاصيل راجع؛ الفصل الأول من البحجث؛ ص صللا ؟ - ع 

(4) د, محمد حمرة, المرجع نفسه.. ص ١6٠١‏ , ش 

(5) وليقة وقف السلطان حسام الدين لاجين لقلا عن د. عبد اللطيف إبراهيم؛ الوثائق فى خدمة الآثار؛ ضمن كتاب دراسات فى 
الآثار الاسلامية؛ المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة؛ القاهرة سئة 51/9١ام)؛‏ ص ص57م455-8, لقلا عسن د. حماك 
حمرة) مصليات الجبالزر؛ ص ,١8٠‏ 
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الخانقاوات: 


تعتبر مدارس العامة من أبناء الشعب بمن نذروا أنفسهم لحباة الزهد والتعبد وأعمال 
الخبر» أو من أهل الحرف والصناعات الذين كانوا يفضون بعض أوقات فراغهم بين جماعسات 
إخوان الطرق الصوفية”''" وباختصار يمكن القول أن سلاطين المماليك قد اهتموا يما كثيراً وأوقفوا 
علبها الأوقاف السخبة من العقارات والأراضى”2 ولأهمية الخائقاه أنه إذا ثم بباء إحداها وكانت 
للسلطان افتسحها السلطان بنفسه فى حفل كبير بحضره رجال الدين والقضاة والمشايخ الصوفية, 
وقد حرصت معظم الحجج المتعلقة يمذه الأبنية على وضع الشروط الكفيلة بالقطاع الصوفية فيها 
للعبادة وعدم تغيبهم عنها أكثر من ثلاثة أيام فى الشهر الواحد لا يقطع لهم فيها معلوم فإن غاب 
أحدهم أكثر من هذه الثلاثة أيام القطع معلومه ووفر لجهة الوقف0” وبمكن القول أن الأمراء 
أنشأوا خوائق فى العصر المملوكى ضمنوا لها وظيفتها الأساسية وهى وظيفة الخائقاه ببناء المساجد 
الجامعة فى مواجهتها أو بجوارها مثل الأمير بشتاك الذى أنشأ تجاه جامعة فى سنة ٠١‏ "لاه / 
6م خالقاه على الخليج الكبير 'ونصب ببنهما ساباطا يتوصل من أحدهم إلى الآخر" (؟) ومن 
أهم الخانقاوات الفى وصلت إليئا من العصر المملوكى البحرى؛ خانقاه سلار وستجر الجاولى 
.ا-4 ولاه / 04-١7."‏ ام وقيل عنها أنها مسجدا ومدرسة؛ ولكن ليس يما ملامح 
أو شكل المسجد أو المدرسة؛ وهى مبنية على الصخرة المباشرة وها مدخبل مرتفسع” وتبلغ 


)١(‏ د. حسن الباشاء موسوعة العمارة والآثار والفبون الإسلامية, ص86/١"؛‏ د. سعد زغلول عبد الحمياء, العمسارة والفبورن, 
ص//ا ة , : 

(؟) د. حسن الباشا؛ المرجع لفسه.) ص8١‏ "؛ د. سعد زغلولء المرجع نفسه.. ص/7/اغ. 

(5 )لم يكن من مصلحة الصوفية أن يرداد عددهم ورذلك لأن رقف الخالقاة نابت لا يتغبر حق لا نودى هذه الزريادة العدديسة إلى 
نقص فى رواتبهم وجراياهم بما يؤدى بدوره إلى الخفاض مستوى معيشتهم؛ وكان من هذا الحرص على ما يبدو أن ظلهرت 
العصبياث الطالفية بينهم ليس هذا فقط بل إن عملية التقال مريد من شيخ إلى شيخ أو من خائقاه إلى أخرى كثيرا ما كانت 
تعرجم إلى نزروع هذا المريد إلى الدليا وئرك الدين, خاصة وأن بعض هذه اكانقارات كالت تتمتع بأوقاف كثيرة تجعل حياة 
صوفيتها أكثر ليولة وسعة. راجع: د. عاصم محمد رزف؛ خالقاوات الصوفية؛ ص ص5؟-/1؟, 

(؛ ) المقريرى, الخطط, جل 7؛ ص 5 "١‏ ابن تفرى بردى, النجوم الراهرة, ج 5 ص8 ١7؛‏ حسن عبا الوهساب» تاريخ 
المساجد الأثرية» ص" 4 ١‏ . 

(5 ) هله الخائقاه فى شارع مراسينه الأخذ من ميدان السيدة زيدب إلى القلعة»رهى هبية على ربوة عالية وقد اقترك اسم هاه 
الخائقاه بشخصيتين كبيرئين من عرفت به وهو الأهير الكبير سنجر الجاولى الشافعى؛ والثانية الأمير سيف الدين سلار نسائب 
السلطبة؛ والدصوص التاربخية المدونة على الخالقاه لم تدسبها إلى أحدهماء ولكن رجح الدكتور/ حمسن عبد الوهاب أن 
مدشلها هو الأمير سلارء ولذلك يقرأ على مشكاه له "مما عمل برسم نربة العبد الفقير إلى الله تعالى سيف الددين سلار لالب 
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مساحتها حوالى ٠1/8م107)‏ وفى عام 1/:5-/1: لاه / 5 1801م ألشاً بيسبرس 
الججاشتكير اانه( شكل )١5(‏ الى لقع غالب بشارع الجمالية بالدرب الأصفرا؟ وأنشأ بجانب 
الخائقاه رباطا كبيراً يتوصل إليه من داخلها والحق بما قبة كبيرة”؟) وتبلغ مساحة هسله الخائقاة 
حوالى ٠56١م77'‏ ويشير النصر التأسبسى إلى أن بببرس الجاشنكير أنشأ خانقاة وكان تاريخ 
الفراغ منها سئة 5٠/اه‏ / 084 017, ولم برد بالنص التأسيسي تاريخ الإنشاء”) وعند ما قعل 
بيبرس الجاشدكير أغلقت هذه الخالقاه وظلت نحو عشرين سنة مغطلة ولكن الناصر محمد أمر 
بفتحها فى أول سنة 75/اه ففتحت وأعاد إليها ما كان موقوفاً عليهامن أرض الجيزة ومصر 
والصعيد والوجه البحرى وغير ذلك... ولكن نهد أن الأزمات الاقتصادية الرزك على عمل عدة 
الخائقاة فعندما شرقت أراضى مصر لقصور مياه النيل أيام الأشرف شعبان بن حسسين سسمة 
اه 'فبطل طعامها وتعطل مطبخحها”" وغلق المخبز من الخائقاه وصار الصوفية يبأخذون فى 
كل شهر مبلغا من الفلوس معاملة القاهرة وقد كانت خائقاه الناصر محمد بسر ياقوس 
6ه من أسن العاليم بديار مصر حبث كان يصرف لكل صوق ف اليوم من لحم الضسان 
السليخ رطلءومن الخبز النقى أربع أرطال وغير ذلك من الدراهم الفضة والحلوى وزيت الريتون 
والصابون وككسوة وفاكهة وغير ذلك من أشربة وأدوية إلى أن كان الوباء الأسود الذى عمجل 
بخراب تلك اخانقاه تدربجياً حتى تطور الأمر وبطل الطعام وكل شئ كان يصرف لمؤلاء الصوفية 
حنى عام 5٠/ه‏ الذلى عاد بالخراب الشامل على تلك الخانقاو0؟) وكانت خالقاه بككمر الساقى 
بأخر القرافة الصغرى فى سفح الجبل مما يلى بركة الحبش فكان يما الشيخ وأتباعه من الصوفية 
والقراء وكان يصرف لهم الطعام والخبز والحخلوى والدراهم والريث والصابون ولما حدث الوباء 


>-السلطنة المعظمة عفا الله عنه' راجع: د. حسن عبد الوهاب, تاريخ المسسساجد الأثرية؛ ص ص 170-:"1, د. سسعل 
(غلول عبد الحميد, العمارة والفبون فى دولة الاسلام, ص/ا/ا4. 

١(‏ ) د, حسن عبد الوهاب, ناريخ المساجد الأئرية» جب ١؛‏ ص 6؟1: ولمريد من التفساصيل: راجع د. عاصم محما رزقء 
خالقارت الصوفية, ض187, ذ, سعاد ماهر مساجد مصريج", ص ص :45-14 ١‏ المقريزيى, اللمقتطيط؛ جب؟. 
ص ١7؟5.‏ 

(؟ ) السيوطى؛ حسن اتخاضرة»)ج؟؛ ص48 ,١‏ 

(؟ ) ابن إياس؛ بدائع الزهوريج ,.١‏ ق١,‏ ص8١‏ 4 د. محمد مصطفى نجيب؛ العمارة فى عصر المماليك؛ ص/7 4 7, 

(؛ ) د. حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية, جل ١؛‏ ص17"7. 

(© ) د. سعاد ماهر؛ مساجد مصرء جلب7؟, ص ص 11/751١55‏ منظمة العواصم والمدث» ص١٠١١.‏ 

١(‏ ) عادل شريفء النصوص التأسيسية, ص/ا؟", 

(0) المقريرىء الخلطط) جل”؟, ص ص 11-8415 4 (طبعة بولاق), 

(8) المقربري؛ المنطط, ج »؛ مجلد ”, تحقيق أيمن فؤاد سيد, ص 4١‏ , 

(3) المقريرى؛ الخنطط؛ جب ؛؛ مجلد ؟؛ تحقيق د, أعن فؤاد, ص 8 "/, 
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الأسود إلى جانب الفان والمنازعات والصراعات بطل الطعام والخبز منها وخخربت هى الأعوى!"' 
وزادت أعداد الخانقاوات زيادة كببرة؛ فهناك خائقاة الأمير أحمد المهمندار سسمة 76 /قسسب 
4 189و وخائقاه الأمير مغلطاى الجمالى ٠‏ "لاه / 00159" بالإضافة إلى خائقاه الأمسير 
فوصون والتى أنشأها شمال القرافة تجاه جامعة سئة “لاه / ه 3-1 1001 والقى بطسل 
طعامها وخبرها الذى كان يصرف لمستحقيها وصار يصرف هم مال من نقد ولكن تلاشى أمرها 

بعد أن كانت من أعظم الجهات البر وأكثرها نفعاً وخيرا”» وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية 
الب النى أصابت البلاد والعباد هذا إلى جائب خائقاه الأمير مدجك اليوسفى الى أنشأها تجاه 
جامعة ١‏ هلاه /.ه" (5١‏ زغانقاة الأمى شيدر بالعاية والقى أنشأها تجاه جامعة فى سسة 
“هلاه / 6 ه" 901 وتبلغ مساحتها حوالى ©451م؟50) اناو لك انيف راتسل ريرنها 
بشيدها الأمراء والملوك والأثرياء لبقيم فبها أهل التصوف ليلا وفارا متفرغين إلى عبسادة الله0ة» 
وأن منشئيها كالوا يحبسون علبها الأوقاف ويجرون على أهلها الأرزاق ويجزلون مهو العطساء 
وكالت بتلك الخائقاوات مطابخ يوزع منها على كل فقبر من فقرائها اللحم والفعام والخسبر 
والحلوى؛ وإن كان هذا المقرر يتداسب مع حال النيل ورخاء العيش فى مصرا' '' وكان الغسرض 
من هذه الأرزاق قبيئة الجو الصالح لتفرغ المجاورين لعبادة الله( ') وعندما دب الفساد 
والاضمحلال فى حكم سلاطين المماليك البحرية نتيجة للزاعات والصراعات والفان 
والاضطرابات إلى جانب حدوث الأوبئة والمجاعات؛ فانساق التصوف تحث تلأثير الفقفروف 


)1١١‏ المقربرى؛ المصدر السابق, ص ص 1/1/7-1/7/1؛ د. توفيق الطويل؛ التصوف فى مصر إبان العصر العثماب»الناشر مكنبة كلية 
الآداب بالجمامير» ص ؛, 

)0١ .‏ هو الأمير شهاب الدين أحمد بن أقوش العزيرى المهمندار لقيب ايوش أيام الناصر محمد؛ راجع؛ المقزيرى, الخنطط) جب ؟) 
ص ص ة ١ 8٠-9‏ 4 (طبعة بولاق). 

(5) المقريزى؛ المصدر نفسه) ص3 4 , 

(4) السيوطى؛ حسن المحاضرة)» جلب"؟؛ ص 8 4 :١‏ 


005 2/1118 :0ل 111 000115017 “لأتتلط 6[) 01 101832021 116 :1اللانتةا1 ىم 18أها 
37-65 25 ,1974 .30 5810 ,18110 ,1ن6ق اللالأعاطث 1ن لاق!] تتعلاه1:616010815م 


)6( المقريرى:؛ الخطط. جغ:؛ يتجلد ؟2 تحقيق/ أمن فؤاد سيد.» ص1/8/, 

(1) المقريرى؛ الخطط, ج؟؛ ص 17١‏ (طبعة بولاق). 

(9) المقريرى؛ المصدر السابق» ص "١‏ 4» ابن إياس» بدالع عا جؤء ق١‏ صل/اهه. د. محمد مصطفى نجيبء, لوعي 
السابق» ص/ 2 7 , 

(8) د. عاصم محمد رزقء الخالقاوات» ص8" ,١‏ 

3 د. نوفيق الطويل؛ التصوف فى مصر إبان العصر العدمابئ» ص9 ؟, 

٠ح‏ ذ.اتوفيق الطويلءالمرجع السابق» ص ١‏ 4 . 

)١١(‏ المرجع نفسه, ص؟ 4 . ظ 
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السياسية والاجدماعية والاقتصادية إلى التدهور والاضمحلال'' واعتنقه العوام والدجسالون 
واتخدوه وسيلة للعيش وأداه لتضليل الناس وخداعهه”' هذا إلى جانب أنها أضحت أخبرا ملاجئ 
لإيواء المرضى ومن قعدت بمم الشيخوخة عن اكتساب القسوت”” ومن المرجح أن رواد 
الخانقاوات تأثروا بظروف الفقر التى أصابت الخانقاوات بسبب الأزمات الاقتصادية والأوبية 
والمجاعات» فلم يعودوا من المتصوفة ولكن من الفقراء الباحثين عن مأوى وماكل. 


المنشاكه المدلية: 


لعددت المنشآت المدلية في عصر المماليك فى عصر المماليك البحرية وتبوعت مسا بين 
بيمارستانات”'2 وأسبلة وحقامات إلى جانب القصور الملكية النى كان أهمها القصر الأبلق الذى 
أنشأه السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة؛ ويقع هذا القصر وما يليه من قصور منتتابعة 
بالجرء الجدوبى الغربى من قلعة صلاح الدين وتعرف باسم القصور السلطائية» وبدأً عمارته فى 
شعبان ١‏ لاه / نوفمبر- ديسمير سنة “1717م وأتم بناءه فى العام العالى 4 الاه / 
4 011" إلى جانب قصر الأمير بشتاك ه1/7-م "لاه / 8-174" ١‏ مببين الفصريسن 


بشارع المع لدين الله" وتبلغ مساحته ©15/7,826م79) شكل )١5(‏ وفصر الأمير قوصون 
خلف مسجد السلطان حسن 8/"/اه / 091771 وتبلغ مساحته حسوالى 655,4م09) 


شكل )١7(‏ وقصر الأمير طاز بشارع السيوفية "هلاه / 20٠0189‏ وغير ذلك من الفصور 
) وقفصر الآمير 3 م من 


. توفيق الطويل؛ المرجع السابق» ص/41‎ )١( 

.4 المرجع نفسه) ص8©‎ )١( 

إفة المرجع نفسد؛ ص ثة ؟, 

(؛) من أشهر البيمارستانات (المستشفيات) المملوكية البيمارستان المنصورى الذى ألشأه السلطان الممصور قلارون؛ وقيل أن 
السبب في إنشاء مجموعته المعمارية المدرسة والضريح والقبة هو البيمارستان لأله عوج فى دمشق وهو أمبر فى بيمارسستان 
السلطان نور الدين محمود بدمشقء فنذر أن أناه الله ملك مصر أن ينى ا مار كان راجع د. زكى حسن,؛ فون 
الإسلام» ص 9لاء د. حسن الباشاء موسوعة العمارة؛ صم 8"9. 

(0) عبد الرحمن عبد التواب؛ القصر الأبلق (قصر الناصر محمد بن قلاوون بالقلعة): دراسات وبحموث ف الأآثار والحضارة 
الإسلامية, جب ١‏ القاهرة سنة ٠٠٠5م‏ ص"ل!4, 

(5) د. ححسن الباشا» موسوعة العمارة والفبون والآثار» ص8/١1".‏ 

(0) مركر نسجيل دراسة الآثار الاسلامبة والقبطية بالقلعة؛ أثر رقم ( ,)١‏ 

(8) عطيات إبراهيم السيد سعودى, الرخام فى عصر دولة المماليك البحرية» رسالة دكتوراه كلية الآثار» جامعة القساهرة سية 

طن ب 
(9) هركر تسجيل دراسة الآثار الاسلامية والقبطية بالقلعة» أثر رقم (555), 
)٠١(‏ عطيات إبراهيم؛ المرجع لفسيد.؛ ص .8١‏ | 
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الفخمة والتى تأنق الأمراء فى عمارتًا وكثرة المصروفات عليها مثل قصر الأمير آلين أ الحسامى) 
والذى تبلغ مساحته حوالى 685,47 1م178 


هذا وقد حرص الأمراء على أن تكون مدشأقم فخمة وغنية بالثراء الزحرق» حتى فى الوفت الذى 
بنبغى فيه الافتصاد بسبب الحرب”" ومئال ذلك الدار الميسرية”” والتى كانت مخصصة لقصاد 
الفرنج حينما جدد عمارقا الأمير ركن الدين ببسرى الشمسي الصالحى الدجمى”' أيام الفظفاهر 
بيبرس البندقدارى7/ والى تألف فى عمارنا وبالغ فى المصروف عليها وذلك "حتى يصل خبرها 
إلى بلاد العدو ويقال بعض مماليك السلطان عَمّر داراً غرم عليها مالا عظيم؟” هكسلا كانث 
المدشآت اللمعمارية الدينية والمدنية ترحر بأسماء الأمراء الذديسن ألشاأوا المدارس والممسساجد 
والخانقاوات والقصور والتى كانوا يستهدفون منها إظهار العظمة النى أحاطوا يما أنفسهم من كل 
اتجاه”"2 ولا شك أن كثرة مدشآت الأمراء ندل على أن لهم اليد العليا والحكم والسطوة والفوة فى 
البلاد وأن السلاطين ما هم إلا شكل دون مضمون؛ بل ذمى فى أيدى الأمزاء يتحكمون يهم 
مق شاءوا كلاً مبهم معتمداً على قدراته الشخصية فى أن يصل يوماً ما إلى السلطنة نفسها وهذا 
ما حدث بالفعل فى هذا العصر, وقد أدى حفر الخليج الناصرى سنة ©؟1/اه / سنة 4 1189م 
فى غرب القاهرة حبث كان يستمد ماءه من البيل فى مواجهة الحد الشمالى لجريرة الروضة ويسير 
موازياً للخليج المصرى إلى أن يلتفى به مال جامع الظاهر بيبرس عند بركة الرطلى, أدى إلى 
حكر العديد من الأراضى الواقعة'بين الخلبجين ومنحها للأمراء الذين أقاموا عليها العديد مسن 


)١(‏ مركر دسجيل دراسة الآثار الإسلامية والقبطية بالقلعة» أثر رقم (45 ؟). 

)١(‏ حسين مصطفى حسين, الحاريب الرخاهية فى قاهرة المماليك البحرية؛ رسالة ما جستير, كلية الآثار» جامعة القاهرة؛ سسنة 
١4ؤام‏ ص"4. 

(؟) وهى بنط بين القصرين بالقاهرة, راجع: المقربرى؛ المنطط؛ جلب؟ءص59. 

(؛) هو الأمير الكبير بدر الدين بيسرى بن عبد الله الشمسى الصالحى النجمى بالسجن بقلعة الجبسل بالقاهرة عرضت عليه 
السلطة لما قتل الملك الأشرف خليل بن قلارون فامتنع وهو من آخر من بقى من اليك الصالح نجم الدين أيوب وترقى 
حتى صار أمير مالة ومقدم ألف؛ وكانت له دار عظيمة بين القصرين؛ وبيسرى معناه اسم مركب من لفظين نركية وعجمية 
وصوابه فى الكتابة باى سرى وهو سعيا. الرأس, راجع: ابن نغرى بردى؛ النجوم الزاهرة» بم ص ص ١85-1886‏ . 

(5) حسين مصطفى حسين, المرجع السابق» ص" 4 , 

(1) المقريرى» مسودة كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخنطط والآثار» حققه د. أعن فؤاد سيدء مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامى, لددن سنة 415 اه / سنة 1998م ص١١‏ 5. 
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المبلئ التى صارت نواه لعمران هذه المنطقة الذى تم بصورة واضحة ف العصر العثماائ!'' يقسول 
المفريزى "فأناقت الأحكار النى استجدت ف أيامه - أى الناصر محمد بن قلاوون على سدين 
حكراً حتى لم يوجد موضع يحكر” لكن علينا أن نلاحظ أن تعمير الأحياء الواقعة فى البر الغسربى 
للخليج ل يكن قد اكتمل فى عصر الناصر محمد بن قلاوون؛ كما أنه تأثر تأئرا سابيا بالأزمات 
الاقتصادية التى مرت بما مصر بين منتصف الفرن الثامن المجرى/ الرابع عشر المبلادى ومطلسع 
القرن التاسع ال هجرى/ الخامس عشر المبلادى”/ وعلى الرغم من إزدهار المنطقة الجنوبية للقاهرة 
خارج باب زويلة إلا أن هذا الازدهار أثر تأثيرا سلبياً على نمو المنطقة الشسمالية خارج باب 
الفتوح حبث الحارة الحسينية وعلى الأخص فى أعقاب الوباء الأسود أو الفناء الكبير 48 لاه 
|4" حيث هجرت هذه المنطقة ثم خربت فائياً ونفضت مباليها فى أعقاب محنة 5ه 
٠‏ ام ومع ذلك فلم يوقف الوباء الأسود حركة التشبيد والإعمار خارج باب زويلة؛ فم 
بناء جامع شيخو فى هذه الفترة ومدرسة صرغدمش غير أن أهم هله المدشات على الإطلاق هى 
جامع ومدرسة السلطان حسن كما سبق أن ذكرنا ولا يدل تشيبد هذه الجوامع والمدارس على 
أنما كما قد يتبادر إلى الذهن قد بنيت تلبية لزبادة سكانية فعلى العكس من ذلك ماما فإن عدد 
سكان مصر فد انخفض فى هذه الفترة لتبجة للفناء الكبير ولكن كئرة عدد الوفيات أدت إلى 
زبادة حصيلة ضرائب المواريث الحشرية والمواريث ما سمح للحكام وكبار الأمراء بتنفيذ سياسسة 
إنشائية طموحة”') وعلى الجانب الشعبى نجد أن الأزمات الاقتصادية أثرت عليها بطريقة واضحة 
وملحوظة فبعد حدوث الوباء الذى حدث عام 48 لاه / /4*١م‏ سارث القاهرة فى طربق 
التدهور الشديد على مستوى العمران الشعى؛ ببنما كانت الأزمة تزداد شمولا وبدأت تصيب 
مصر بأكملهاء ولا شك بأنه بمكن تقدير النفص الحادث فى القاهرة ذاقًا عن طريق الاطلاع على 
حركة الحنامات التى نوقفت عن العمل وثم التخلى عن عدد كبير منهاء هذا إلى جانب حراب 
الأسواق والحارات بسبب حدوث هذه الأزمة 2 فعن حركة الحمامات فقد قل عددها بسب 


15 ريوع الى انون لديو قار يروغ القاقر المفريرى لاه 5 مه / 441١-16‏ ام كباب المواعظ والاعتبار 
فى ذكر الخطط والآثار» حققها وكتب مقدمتها ووضع فهارسها د, أيمن فؤاد سيدء المجلد النالث» مؤسسة الفرقان للستراث 
الاسلامى, لندن سنة 1415ه/ 1998م ص95 000 

,8 المقريرى؛ السلوك جلب؟, ص" ؛‎ )١ 

9" المقريرى؛ الخطط؛ تحقيق د. أممن فؤاد, مجلد 7 ص ٠١‏ 5, 

(4؟) المقريرى؛ المصدر السابقء ص .6١‏ 

0١‏ جقال محمد طه درانة ليلة للعمارة والعمران للقاهرة الفاطمية؛ رمالة دكتوراه, كلية التخطيط الإقليمى والعمرابئ؛ جامعة 
القاهرة, سبة ٠1‏ :لام ص ص 5-155 ,١‏ 


فنثنهة 


حدوث الأزمات الاقتصادية المتكررة بصفة عامة وحدوث الوباء الأسود 44 لاه بصفة خاصة؛ 
فهناك حمام عجيبة الذى كان خط الأكفانين, أنشأها الأمير فخر الدين أخو الأمير عر الدين 
موسلك فى الدولة الأيوبية وتدفلت حتى صارت بيد أولاد الملك الأساهر نيحوس التدلسدار: 
وعرفت أخبرا بحمام عجيبة ثم خربت بعد سنة ٠‏ 4 /اه وموضعها الأن خرابة'' أما عن ماه 
الرصاصى فهذا الحمام كان يقع بحارة الديلم» ألشأه الأمير سيف الدين حسين بن أى الميجاء 
المروائ حامل السيف المنصور وأوقفها هى وما يجاورها على أولاده وذريته؛ فلما زالت الدولة 
الفاطمية عرفت بالأمير عز الدين أيبك الرصاصىء؛ ونم تزل باقية إلى بعسد سنة ١1لاه‏ ثم 
خربت”'' هذا إلى جانب حمامات أخرى عديدة خربت بعد عام 4٠‏ /اه مثل الحمام الجبوشب 7" 
وحمام ابن علكان”؟' ومن المرجح أن المقصود بخرابما بعد عام 4٠‏ /اه أنما خربت بعد حدوث 
الوباء الأسود الذى خربت فيه مدن وأسواق وحارات وغبر ذلك ثما خرب فى هذا الوباء» أما عن 
الأسواق فقد كانت كثيرة ومتعددة فى مصر والقاهرة؛ وقد خرب أكثرهاء والدلبل على ذلك أن 
الذى خرب من الأسواق فيما بين أراضى اللوق إلى باب البحر بالمقس”” النان وحمسون سوقا 
كانت كلها عامرة؛ وفيها عدد من الحوانيت يبلغ ستين حانونا'''ولكن نتيجة حدوث الأزمات 
الاقتصادية ويبخاصة الوباء الأسود 45 لاه فقد خربت العديد من هذه الأسواق» وخير دايل 
على ذلك سوق حارة برجوان”" كانت هذه السوق من أعظم أسواق القاهرة وكانت عامرة 
الجانبين بالعديد من بائعي اللحوم المتدوعة والزياتين» والجبانين والخبازين واللبسانين والطبساخين 
والشوائين والبواردية (بائعى الطرشى والمخللات) والعطارين وغيرهم... وقد حرب الأكثر 
حواليت هذا السوق ول يبق لها أثر وتعطل بأسره بعد حدوث الوباء الأسود 45 لاه ونطور فى 


)١(‏ المقريرى, النططء, تحقيق د. أبعن فؤاد سيد, مجلد , ص 84 5؟, 

(5) المصدر نفسة) ص 800١‏ , 

(") كانت بحارة برجوان على يمنة من دحل من رأس الحارة وكانت من حقوق دار المظفر بن أمير الجبيوش. راجاع؛ المقريزى؛ 
الخطط؛ تحقيق أيمن فؤاد, مجلد"؟, ص ص 11/١‏ -717/1, 

(4) هذا الحمام كان بحارة الجودريء أنشأه الأمير شجاع الدين عثمان بن علكان؛ صهر الأمير الكبير فخخر الدين عدمان بن قسزل 
ثم التقل إلى الأمير علم الدين سنجر الصيرفى الصالى الدجمى, راجع: المقريزى؛ الخطط؛ جلك "ا ص 71/9 , 

(5) باب البحر بالمقس #مى بذلك لأن عر اليل كان بظاهرة حيث كان يمر على جامع المفس (موقع جامع الفتح بميادان رمسسيس 
الأن) خارج هذا الباب؛ راجع؛ محمد الجهينى, أحياء القاهرة القديمة وآثارها الإسلامية 'حى باب البحر" القاهرة» دار فمضة 
الشرق» سبة ٠٠٠1م‏ عن المقريرى, الخنطط؛ بجلد 7, هامش () ص ه "1١‏ , 

19) المقريرى»؛ الخنطط, مجلد "ا, ص 6 "١‏ , 

() هذه السوق من الأسواق القديمة وكان يعرف فى القديم أيام الفاطميين بسوق أمير الجيوش وذلك أن أمسير الجيرشى بدر 
الجمالى لما قدم إلى مصر فى زمن النليفة المستنصر وقد كالت الشدة4 شبشى بحارة برجوان الدار الى عرفت بار المظفر 
وأقام هذا السوق برأس حارة برجوان؛ راجع: المقربرى؛ الخططء تحقيق أعن فؤاد, مجلد 1 ص ص 18-81" , 
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الخراب والتدهور إلى سئنة 5 ١٠/ه‏ ؛ وصار أوحش من وئد فى قاع بعد أن كان الأنسان لا 
بسدطبع أن بمر فيه من ازدحام الناس ليلا ونمارا إلا عشقة() وخرب أيضا سوق الشماعين والذى 
بباع فيه الشمع وهو من الجامع الأقمر إلى سوق البجاجين وكان باع فى هذا السوق فى كل ليلة 
من الشمع بمال كير وكان يقع به ما يزيد على عشرين حانوتاً وقد خرب هذا السوق وم ببق إلا 
نحو الخمس حوانيت؛ وذلك لقفلة ترف الداس وتركهم استعمال الشمعء”' ومن المرجح أن قلسة 
ترف الداس راجع لتعرضهم للعديد من الأزمات الاقتصادية الى أنمكتهم إلى أن خسراب هله 
السوق والحوانيت التى يما راجع إلى حدوث الوباء الأسود سنة 49 لاه والذى فضى على 
العديد والعديد من البشرء هذا إلى جانب خراب أسواق أخرى مثل سوق الجوخين الذى يباع فيه 
الجوخ المجلوب من بلاد الفرئج لعمل المقاعد والستائر وثياب السروج وغواشيها ولا حدث الوباء 
الأسود سبة 41/اه وغلت أسعار الملابس دعت الظروف والضرورة أهل مصر إلى ئرك أشياء 
ما كانوا فيه من الرفاهية وصار معظم الئاس يلبسون الجوخ” هذا إلى جسانب خراب سوق 
الحلاويين المعد لبيع الحلوى والسكر ولما حدثت انحن والأزمات الاقتصادية وبخاصة الوباء الأسود 
6ه غلا السكر لخراب الدواليب التى كانت بالوجه القبلى وخربت مطابخ السكر وقفل 
عمل الحلوى ومات أكثر صناعها!') أما عن سويقة العرب فقد خربت ف الغلاء الذى حدث فى 
عام "/الاه وخخربت حوانيتها وهى خالبة من السكان إلا القابل بعد أن كانت فى غاية 
العمارة” '. 


هكذا نجد أن كلا العصريين الأيوى والمملوكى البحرى على النقيض من بعضهما البعضء فبيدما 
نجد العصر الأيوبى كان عصر تفشف وزهد بسبب ظروف الحروب الصليبية نجد أن ذلك العكس 
على أنواع المبابئ والمنشآت فغلب عليها الطابع الحربي» فنجد ما يخلد أسمائهم من أسوار وقلاع 
وحصون وأبراج ومدن, وكثر إلى جانب ذلك العديد من المداس وذلك للقضاء على المذهب 
الشيعى وعودة المذهب السنى والعشاره فى البلاد, هذا إلى جانب الخالقاوات التى كانت مأوى 
للفقراء حيث كانوا يحصلون منها على طعام وشراب وكسوة وتحولت إلى ملجأ لرواد الخانفاوات 
أنفسهم والذين تأثروا بظروف الففر فلم يعودوا من المتصوفة ولكن من الفقراء الباحثين عن 


(1) المقريرى, المصدر السابق» نفس الجزء والصفحة. 
(1)المصدر نفسد ص ص19 ,١١١-1‏ 

9" ) المصدر لفنسى امجلد “ا ص5 ؟ ,١‏ 

(؛؟ ) المصدر لفسد ص ١ ١ ١‏ , 

, ١5 © المصدر لفسه ص؟‎ ) 8١ 
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مأوى ومأكل هذا إلى جانب أننا لم لعثر على مساجد فى العصر الأيوى رما للظروف الاقتصادية 
السيئة النى حالث دون بناء المساجد» ومن الملاحظ أن معظم المدشآت الأيوبية لم يظهر فيها أنسر 
للرخاء والئراء وذلك بسبب ظروف الحروب كما سبق أن ذكرنا؛ وعلى العكس مسن العصر 
الأبوبى نجد العصر المملوكى البحرى الذى نبارى فيه السلاطين بوجه عام والأمراء بوجه خاصء؛ 
ذلك لأن الأمراء استحوذوا على كل شئ حتى على السلطة نفسهاء فكان كل أمير من الأمراء 
سواء نائب للسلطبة؛ أو وزيرء أو أنابك للعسكر أو رأس نوبة أو غير ذلك من وظائف مختدلفة 
وصل أصحاها إلى السلطة نفسهاء بل وقبل وصوهم إلى السلطنة؛ نجدهم قد أكثروا من إنشساء 
المدارس والمساجد والخانقاوات وغير ذلك من المدشات التى تنافسوا فيما بينهم بإظهارها بالمقفهر 
الفخم الأليق والذى يعتبر تخليدا هم وللكراهم, فلم يبالوا بما يعالئ منه الشعب من ضيق وشدة 
وجوع وفافة (مرض) بسبب حدوث الأزمات النى حدئت فى عهدهم؛ حت فى أوقات الحرب نجد 
أن الأمراء لا يكفوا عن بناء المنشآت كما سبق أن ذكرنا فلم يكن همهم الأول إلا أنفشسهم 
ومصلحتهم باعتبار أنهم من طبقة وعامة الشعب من طبقة أخرىء المهم هو إظهار أنفسهم 
وإحاطتها بالعظمة والأيمة والفخامة فلم يكن هناك زهد أو تقشف بل هناك بخ وإسراف حتى فى 
ظل وجود الأزماث الاقتصادية وهو ما كان واضحا على مدشآقم وعمارتًا وزخارفها . نلنك 
العمائر الى ما زال بعضها قائماً إلى الأن وتدل على ما كان عليه هؤلاء الأمراء من نفوذ وشسراء 
دعاهم إلى الاهتمام بعمائرهم والعناية الشديدة تماء وعلى الجانب الآخر نجد أن السلاطين بلغت 
مساحة مباليهم درجة عظيمة من الانساع واتسمث مباليهم بكبر الأحجام والضخامة والفخامة) 
نجد الأمراء أنفسهم نتيجة لسبطرقم على مقاليد الحكم والسلطة تسم مباليهم بكبر أحجامسها 
وضخامتها وانساعها وتفاوتت مساحات تلك المبائ من أمير لآخر حسب ظروفه وإمكاناته» أما 
عن العمران الشعبى فقد تأثر تأثراً واضحاً بالأزمات الاقتصادية والأوبئة فنجد النقص الواضح بل 
الخراب فى حمامات القاهرة وأسواقها النى كانت عامرة فى يوم ما بجميع مطالب واحتباجات الئاس 


سواء الأغنياء أو الفقراء. 
تأثير الأزمات الاقتصادية على الفدون التطبيقية في العصرين الأيوبى والمملوكى البحرى: 
لبر اه زهات او لقع ويه على الود بقارن ل او ا ا 


ليس الباحث هنا بصدد الحديث عن أثر كل مجاعة بمفردها على الفنون التطبيقية:؛ إذ أن 
الأزمة (امجاعة) كحدث تاربخى» ليس إلا حدثاً عابرا محدود الأثرء زمانياً على حركة الصناعات 
والفنون؛ فتطور هذه الفئون أو تدهورها / يكن ليحدث طفرة واحدة؛ فضلاً عن أن العوامل 
المؤئرة على الفئون التطبيقية تعد بالأساس عوامل اقتصادية واجتماعية مستقرة ومتميزة بالنبات 


يه 


السبى'' لذا فإن النتائج النى تمخضت عنها الأزمات (المجاعات) سواء كسسانت اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية؛ هى النى أثرت بشكل مباشر على هله الفنون؛ فالتغيرات الككمية النى تدسج 
عن كل مجاعة كانت نتراكم لتتحول ف النهابة إلى فوارق كيفية'') هذا وترنكز دراسة أثر نسائج 
امجاعات على الفدون التطبيقية على مفهومين رئيسيين . 


7 إن ما خلفته امجتمعات البشرية من آثار منقولة كانت تعبيراً حضارياً عن حالة هذه 
امجتمعات؛ اتخل من طريق الصناعة والتشييد والفن سبيلاً من سبله المتنوعة للإفصاح عن 
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- إن منتجات الفدون التطبيقية فى معظمها سلع ذات طابع فنى سواء أكانث الاسستخدام 
الشخصى أو المزلى؛ كالخرف والزجاج والدسيج؛ أو كانت مساعا ترفيهية كالحلى 
والمعادن والبلور الصخرى؛ وهى فى ذلك تخضع فى إنتاجها وذوقها الفنى لطبيعة الطلب 
علبها وبديهى أن الطلب على هذهالسلع برتبط إلى حد كبير بنظم توزيع السثروة التى 
ندرك أثرها على منتجات العمارة والفنون ؛ ونوضح ف الوقت نفسه المستويات المختلفة 
لعيشة كل طبقة من طبقات الأمة ”؟) ومن خلال الأزمات الاقتصادية فقد أوجدت نظم 
توزيع الثروة ف المجتمع المصرى نمطين مختلفين من الطلب نتبجة لتغير الموازين القوى 
الشرائية, 
أولة: غط الطلب الأعلى: 
هو الذى يشمل القوة الشرائية الكبيرة التى حاز أفرادها القسط الأكبر من ثروات البلاد 
(السلاطين؛ الأمراء)؛ والقوى الاجتماعية صاحبة هذا المط من الطلب تشمل أيضاً المسلاطين؛ 


والأمراى و تمبع رجال الدولة من الطبقة العليا سواء القضاة الوزراءئ. ولاة الأقالبم وغبرهي'' 
كما أن الأجناد كانوا هم المقطعين الدين حازوا معظم الأراضى الزراعية ببل كل الأراضى 


< د. أحمد الصاوى؛ مجاعات مصر الفاطمية» ص9١ ؟.‎ )1١١ 

7) عن العلاقات بين التغيرات الكمية والكيفية. راجع: بليخالوف (ج): نطور النظرة الواحدية إلى التاريخ: تر:ة: محمد مستجير 
مصطفى, القاهرة سئة 1959م ص5 ١‏ ١ء‏ عن د., أحمد الصاوىء المرجع السابق» ص9١‏ 7. 

(5) د. صلااح الدين سيد البحيرى؛ نحو منهج تحليلى وإنسابئ فى دراسة الأركيولوجياء مقال بامجلة العربية للعلسسوم الإنسالية؛ 
العدد الرابع؛ المجلد الأول؛ الكويت سنة ١191م‏ صه ١‏ عن د., أحقد الصاوى؛ المرجع لفسه؛. ص5١75.‏ 

(؛) د. فريد شافعى؛ العمارة العربية, ص" 7 لقلا عن د. أحمد الصاوىء المرجع لفسه؛ ص 7159. 

(ه) د. أحمد الصاوىء المرجع لتفسف ,5١59‏ 
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الرراعية نتبجة نظام الإقطاع السابق الخديث عنه؛ هذا وقد لعبت ثروات هله الفئات وميوها 
لتفليد السلاطين والأمراء أثرا بعبدا فى دشكيل النمط الترفى الذى ساد المجتمع خاصة فى العصر 
المملوكى البحرى» لكن عند المقارنة بين العصر الأيوى والمملوكى البحرى نجد أن هناك فارق بين 
العصريين فنجد أن العصر الأيوبى عصر حروب وصراعات ونجد أيضا أن هذا العصر اتسم 
بالتقشف والبعد عن الترف؛ وهو السبب فى قلة ما وصل لنا من هذا العصر خاصة عصر الناصر 
صلاح الدين الأيوبى» وف قلة التحف الى تحمل اسمه وألقابه على عكس نزعة خلفائه الديسن 
حكموا من بعده كانت إلى الترف أقوى منها إلى التقشف, وهو السبب ف إنتاج العديد مسن 
التحف الى حملت أسماءهم وألقابهم؛ وتوفيعات صناعهم بالإضافة إلى أماكن صناعتها التى تعددت 
بين القاهرة والفسطاط وتئيس ودمياط وأ“ميم والإسكددرية وغبرها”!' والشئ الفقفاهر لنا أن 
عجلة الإنتاج الصناعى والفنى لم تتوقف'" على الرغم من الحروب الصليبية الدائرة والى شغلت 
القاهرة ودمشقء فقد أمدندا القاهرة ودمشق وغيرها من المدن بالعديد من البحف النى ندل على 
استمرار التطور فى الصناعات الفنية من حيث أشكالها ودقة صناعتها وكثرة زخارفها النى بدأت 
فى هذا العصر تنفذ بطرق جديدة لم تظهر من قبل'" أما العصر المملوكى البحرى فهو بحق مسن 
أعظم العصور الإسلامية إنتاجا للفن بين الحضارات الإسلامية الكبرى؛ فهو العصر الذى شهد 
نضوج الشخصية الفنية النى تتميز منتجاته بصفات لا بخطثئها أحدة؛ وقد ساعد على هذا 
النضوج ما شهدنه البلاد من انتعاش تجارى» وما ترتب على ذلك من صلات بين مصر وغيرها 
من البلاد تلك الصلات الى امتدت من بلاد الصين شرقاً إلى بلاد الأندلس والبرتفال غرباء 
الأمر الذنى ساعد على رواج التبادل الفنى بين مصر وهذه البلاد, وما ندج عنه من تبادل تأثيرات 
فينة ووفرة فى المال والفروة» ومع المال والئروة يكون البلخ والرغبة فى التأنق والتفين والاقتباء' ' 


انيا: تمط الطلب الأدى: 


وبشمل القوى الاجتماعية ذات المقدرة الشرائية الضعيفة؛ النتى يأنى الفلاحولك فى 
مقدمتها باعتبار تأثرهم باضمحلال الزراعة وانتشار الأوبئة الفتاكة أثناء امجاعات والأزمات 


م100١‎ / اهل‎ #41١ د. عبد العزير صلاح سالى الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» جب ؟)؛ مركز الكتاب للنشر سنة‎ )١( 
.١١ ص‎ 

.19 د. سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص4‎ )١( 

(؟) عبد العزير صلاح سال؛ المرجع لفسد؛) ص١ ,١‏ 

(4) د, جمال عبد الرحيم إبراهيم؛ الفبون الزخرفية الاسلامية فى العصرين الأيوبى والمملوكى, سنة ٠:٠٠‏ 7م ص المّقدمة. 

(ه) د. جمال عبد الرحيم؛ المرجع نفسه,؛ ص المقدمة, 
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المخدلفة النى دشرت الفقر بين صفوف الفلاحين» هذا إلى جانب النظام الإقطاعى الذى فضى على 
البفية البافية من الفلاحين حيث كانوا كما سبق ان ذكرنا عبيد الأرض» أوفن الأرض؛ وظلوا 
ذلك حى فاية عصر المماليك كله أى بشقية المملوكى البحرى والجركسىء وإلى جانب هذه 
الفوى امحدودة الدخحل ينتسب فقراء المدن الذين أرهقوا من جراء تزايد المكوس والضرائب 
المختلفة النى ثملت جميع أوجه الدشاط التجارى والصناعى وقد توجه طلب هذه القوة الشرائية 
المدخفضة نحو السلع الرخيصة التى تلبى احنياجاتهم المعيشية الأساسية(' وإزاء وجود هلين 
الدمطين المتبايدين من الطلب؛ نشأ نمطا مقابلان من العرض يوفر كل منهما ساعا تستجيب لله 
القدرات الشرائية المداقفضة؛ ورغم أن المنتجاث أو السلع المرئفعة النى ميرت بذوق فى رفبع, إلا 
أن الذوق الفنى لم يتخبل عن المنعجات الرخيصة الثمن» سواء فى العصر الأيوبى أو العصر المملوكى 
0 ظ 


تأثير الأزمات على منتجات الخرف والفخار: 


بعد الخرف والفخار أكثر منتجات الفنون التطبيقية تأثرا بحالة امجتمع وأبلغ تعبير عنها فى 
ذات الوقت؛ ويرجع ذلك ليس فقط إلى قابليته للكسر بسهولةىما بعل الطلب عليه فى تجادد 
مستمر؛ بل وأيضاً إلى أن الخزف كان مادة شائعة الاستعمال بين كل طبقات المجدمع المصسرى 
سواء ق أوقات الأزمات أو بعد حدوث الأزمات أو حقى قبل حدولهاء هذا إلى جانب الإشارة 
إلى مستويات المستهلكين المادية وذوفهم لقو" 
الخرف الأيوبي في مصر والشام: 

لا شك أن تدهور الحياة الاقتصادية فى مصر ف أواخر العصر الفاطمى؛ والق كان لما 
أثرها على اختفاء صناعة هامة من الخرف؛ وهى الخزف ذو البريق المعدى”” إلا أن التقساليد 


الفاطمية استمرت فى صداعة الخرف على المنتجات الخحزفية الأيوبية!' ولكن بمكننا اقول بأن 
المنتجات الفنية بعامة» والخرف بوجه خاص سواء فى العصر الأيوى أو العصر المملوكى البحرى 


)١(‏ د, أحمد الصاوى, المرجع السابق» ص 7١‏ ؟. 

(؟) المرجع لفسه؛ ص ١١‏ ؟ . ش 

() هو نوع من انزف ابتكره الخراف المسلم ربما ليكون بديلاً عن الأوائى الذهبية والفضية التى حرم الإسلام استعمالها راجع: 
د. زكى محمد حسن, فنون الإسلامءالقاهرة؛ سنة 964١م‏ ص ه!, 

(؛) ه, س, ديمائد» الفنون الإسلامية؛ ترجمة: أحقد محمد عيسى, دار المعارف سنة 19/5م؛ ص8١‏ ؟. 


ستاكارهة 


قد اعتراها تغير جوهرى من حيث المواد الخام» ومن حيث الأسلوب الصناعى والتطبيقى وكذلك 
الأساليب والطرز الفنية'' هذا وقد اختفى الخرف ذو البريق المعدبئ من مصر لعدة أسباب لعل 
من أهمها وأبرزها هو حريق مدينة الفسطاط أثناء النزاع بين وزراء الدولسة الفاطمية شاور 
وضرغام؛ واستنجاد كل منهما بمساعدة كلا من الصليبيين والأيوبيين» نمسا أدى ف النهاية إلى 
سقوط الدولة الفاطمية؛ والقضاء على الخلافة الإسلامية''؟؛ هذا إلى جانب العامل الاقتصادي 
الذي أدى إلى عدم قدرة الخزافيين إلى إعادة أفران تقوم بعمل لوع من الخرف غالي الشمن مفسل 
البريق المعدي لعدم وجود المشتري» هذا بالإضافة إلى أن أحوال البلاد الاقتصادية بسبب الخروب 
الصليبية فضت على السوق الخارجية7"؛ هكذا تفاعلت العوامل السياسية» والعوامل الاقتصادية 
مع بعضها البعض لتؤثر على الخزف ذو البريق المعدي وتضمحل بل تتلاشى صناعته ليحل محله 
أنواعا أخرى من الخزف تلك الألواع الني لا تعتتمد مادة البريق في صناعتهاء مثل الخرف المحزوز 
تحت الطلاء”'' وهو من أنواع الخزف الني عملت في مصر تقليداً للخزف الصيني الذي اشتهرت 
به أسرة سونج الصينية"» وتحر الزخارف في طين الإناء ثم نطلى بطلاء زجاجي من لون واحل”"' 
وتبدو الزخارف أكثر دكنة من لون الإناء لترسب الطلاء في حزوز هذه الزخارف”' وقد ظهر 
هذا النوع أواخر العصر الفاطمي وبداية العصر الأبوى 5-65ه/١1١15-1م,‏ وذلك لتلبية 
حاجات الفقراء, حيث أنه أقل نفقة من الخرف ذي البريق المعدي”” إن وجد؛ ويبدل أسسلويما 
ميدي على المتمسعلال عناعة اللارلك سه عام راسو ذلك الفصز أ كنا مض إن ريا 
وهو ما بمدل نمط الطلب الأدئ للقوى الاجتماعية ذات المقدرة الشرائية الضعيفة» وقد دوعت 
الزخارف على هذا النوع من الخرف مثل الزخرفة الهندسية والجدائل النباتية» والرسوم الأدمية؛ 


,4 د. سعاد ماهرء الفبون الإسلامية؛ الهيئة العامة للكتاب سنة 1948م) ص5‎ )١١ 

(1) المرجع نفسه.ص5 4. 

(") المرجع نفسة؛ نفس الصفحة, 

ْ (4) المرجع نفس نفس الصفحه. 

(5) د. زكي حسنء فنون الإسلام؛ ص )"1١/‏ ذ, سعاد ماهر الفنوك الإسلاهية؛ ص .65١‏ 

(1) يباءو واضحاً بصافة خاصة الأشكال الزخرفية والأساليب الصناعية في الأوابي المدهولة بطلاء من لون واحد تقايداً لنوعي 
البورسلين الصيبي والسيلادون الصيبي.؛ راجع: م, س, ديمائد؛ الفدون الإسلامية؛ ص6١‏ ؟. 

(/) د. أحمد الصاوي؛ مجاعات مصر الفاطمية» ص١؟؟,‏ 

(8) زكي حسنء كنوز الفاطميين, القاهرة سة 198107 ص 174, 

(9) حسن الباشاء فنون التصوير الاسلامي في مصرء ج١.ء‏ القاهرة سبة 191/7م ص8/. عن د, قدا الصساويء المرجصع 
لفسه: ص١"‏ ؟, 
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وإن كانت الزخارف الحيوانية أكثر التشارأ على هذا النوع من رسوم الأدميين"'2 ويعد الفقر 
الذي التشر بين فطاع عريض من السكان في الريف والمدن عاملاً مهما في صناعة هذا الحخوف في 
مصر حيث بلائم سعره الرخيص القدرات امالية هذه الفئات”2, 


الخرف المرسوم تحت الطلاء: 


ظهرت في مصر خلال فترة الحكم الأيوبي أنواعا متعددة من الخرف يطاق عليها الخزرف 
المرسوم تحت الطلاء”” وهو الخرف الذي اصطلح في العصر الأيوبي على تسميته بالخرف الأيوبي 
أو الخرف دقيق الصدء”؟) والذي بمتاز برقة طينته وجمال ترجيجه وأرضيته الخضراء أو الضاربة إلى 
الخضرة وزخارفه السوداء الني نتجلى فبها الدقة في رسم الفروع النباتية والحيوانات والطيور” ') 
هذا إلى جانب الزخارف النبانية ذات الفروع الرفيقة والأوراق المدببة7"' بالإضافة إلى العارات 
الدعائية بالكتابة الكوفية والدسخية مثل العز. الدائم وغيره7) لوحة رقم 209/9 


وهذا البوع من الخرف ينقسم إلى نوعين: 
)١(‏ الخرف المتعدد الألوان والمرسوم تحث طلاء شفاف9. 
1 الخرف المرسوم باللون الأسود والأزرق تحت طلاء شفاف أو أخضر فبروزي. 


وبمتاز كلا منهما بالدقة في رسم العناصر الزخرفية بالألوان المتعددة تحت الطلاء الزرجاجي 
الشفاف وكانلت زخارفهما عبارة عن صور أدمية وطيور» وحيوالات ذات طابع أليق» لفاك 


,58٠ سعاد ماهر الفدون الإسلامية)» ص‎ )١١ 

(؟) أحقد الصاويء المرجع السابق» ص١1‏ 7, 

(5) د. محموو إبراهيم حسين, الخزف الإسلامي في مصر, مكنبة غطة الشرق سنة 1944م ص7 0. 

)4١‏ عبد الرؤوف على يوسف, الخرف؛, مقال بكتاب القاهرة تاريخهاء فنرهاء أثارهاء القاهرة سنة ,١191/٠١‏ ص8١‏ ".., أطلق على 
هذا الخرف الترف الدقيق الصدع نظراً لدقة رسومه ولمعان طبقته وشدة بياض دهاله؛ أما الرسوم فكانت ثلون بلون أسود 
وأزرق وسفسجي وأحمر. راجع: د, جمال عبد الرحيم, المرجع السابق» ص6". 

(ه) عبد العرير مرزوقء الفن الإسلامي في العصر الأبوبي, القاهرة سنة 951١م‏ صلم ١‏ ١؛‏ محمود إبراهيه حسين,؛ اللرف 
الإسلامي, ص 87 

(1) عبد الرؤوف علي يوسف, الخرف؛ مقال بكتاب القاهرة» ص6١1.‏ 

(0) عبد الرؤوف علي يوسف, المرجع لفسه ٠‏ ص6١"‏ 

1-1! ,2,2 .1932 .0110011آ ,لماه 116الة51! 0106 ذف مقاوط (8) 
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جزء من صحن بالقاهرة؛ وهي عبارة عن رسم قارب صغبر ذي شراع يجلس فيه شسخصاك 
وثملاً الإناء بلك الرسوم والرخارف. لوحة رقم(8). 


ومن الخرف الأبوي المرسوم تحت الطلاء والمعروف بأنه دقيق الصنع توجد قطعة من الخقزف 
موضوعها عبارة عن رسم حيوان بطريقة السيابية تملأ معظم السطح بحيط به أوراق نبائية''؟ لوحة 
رقم (8)؛ هذا إلى جانب الرسوم النبائبة المختلفة حيث أنه جزء من شقافة من الخزف عليها جزء 
من وردة على أرضية زبدية؛ باللونين الأزرق والأحمر الغامق ويما أفرع نباتية ووريقات وهو ما 
بسمى بخرف دقبق الصنع, لدقة صناعته بأسلوب دقيق؛: هذا إلى جانب الرسوم المندسية المتدرعة 
ورسوم المعينات والمثلئات والدوائر والني رمت بألوان الأزرق والأحمر؛ فهناك طبق من الخزف في 
وسطها شكل نجمي متعدد الرؤوس وعلى الجدار شربط به دوائر بكل منها شكل معين والرسوم 
باللونين الأحمر والأزرق تحت طلاء شفاف وهي مكسورة ويا ترميم'”' لوحة .)٠١(‏ 


وتمكن القول أن الحروب الصليبية كانت مجالاً واسع النطاق التقى فيه الشرق الإسلامي بالغرب 
المسبحي» حيث ترتب على هذه الحروب خلق وضع حضاري جديد في مصر وبلاد الشام حيسث 
العكس أثره على العمارة والفنون الأيوبية”؟2 والدليل على ذلك أن الصائع المسلم لم بجد غضاضة 
في تصوير المناظر المسيحية على منتجاته الفئية الإسلامية' 2 فظهرت الناظر المسيحية على الخوفث 
الأيوي والتي كان قوام زخارفها رسم يمئل السيدة العذراء نسند السيد المسيح عليهما السلاءة"" 
كما يوجد جزء أخر يكمل هذا الصحن يرخرف بصورة القديسين الني تحيط بالسيد المسسيح 
والسيدة العذراء”" والحق أن هذا البوع الأخير من الخزف المتعدد الألوان متأثر في رسومه الأدمية 
وألوانه بالخرف الإيرانئ من النوع المينائي في أواخر القرن الثابئ عشر والنصف الأول من الفسرن 
الغالث عشر الميلاديين2)؛ وبمكن القول أن الخرافون مئل أواخر القرن السادس وبدايبة القسرن 
السابع المجري» أواخر القرن الثائ عشر وبدابة القرن الثالث عشر الميلاديبن» كانوا قد ساعدوا 


)١(‏ جمال عبد الرحيم: المرجع السابق») ص". 

(1) عبد العرير صلاح, المرجع السابق» جب ؟) ص "؟., 

(5) عبد العزير صلاح, المرجع لفسه, ص/ا"؟, 

ولعيو عمد ريرق الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرلين الثالئ عشر والثالث عشر من الميلاد؛ دار المعارض, سسية 
18 ص ص؟4؟١-548.‏ 

(5) عبد العرير صلاح سال المرجع السابق» ص 79 , 

(1) زكي ححسنء أطلس الفدون الرخرفية والتصاوبر الإسلامية» شكل 178١؛‏ ص8 8, 

(1) زكي حسنء أطلس الفبون الرخرفية؛ شكل 115؛ ص6 6. 

(8) عبد الرؤوف على يوسف, المترف؛ كتاب القاهرة, ص8 1. 


(85*؟) 


على استخدام الأشكال والأساليب الصناعية والزخرفية التي عرفها العصر الفاطمي» بالإضافة إلى 
تأثر الأيوبيين بفئون السلاجقة؛ فالخرف في العصر الأبوبي كان له أساليبه الصناعية والرخرفية الني 
مرجت بين التقالبد الفاطمية الموروثة والتأثيرات السلجوقية'') النى جاءث من مدية تكريت 
وبلاد الموصل''2 حيث رحل كثير من الصناع الوطنيين إلى الشرق السلجوفي حبث الازدهار 
الحضاري العظيو”' والذي أصبح مثابة الجذب و7 . 


الخرف المملوكي: 


نطورت المننجات الخزفية في العصر المملوكي تطوراً عظيماً وذلك بسبب حياة الثراء الني 
عاشها سلاطين المماليك؛ والدليل على ذلك ما وصل إليدا من منتجات صينية وإيرانية؛ وترجسسع 
التأثيرات الإيرانية على أنواع خزف المماليك إلى هجرة الصباع من إيران والعسراف إلى الشسام 
ومصر أيام غزوات المغول الكبرى الني دمرث مدينة الري ١1/‏ 5ه/١؟5١ام,‏ ومدينة قاشاك 
١هم/4؟؟1م:‏ وخربت الرقة سنة مه “ه/55١؟١م‏ هذا إلى جانب كثرة الوافديين إلى 
مصر ألداء حروب المغول مع المماليك وغاراتهم على العراق والشام, وقد حمل هؤلاء الخزافون 
الوافدون معهم أساليبهم الفنية في صناعة الأواي وزخرفتها ”", ولكننا نلاحظ أن القطع الخرفية 
المملوكية كانت أقل صلابة من معاصراهَا الإيرانية"'. 


ومن أنواع الخزف الذي وصل إلينا من العصر المملوكي: 
* انزف المرسوم تحت الطلاء تقليد سلطان أباد 7" 
58 الخرف المملو كي تقليد البورسلين الضيق 2 
* الخرف المملوكي تقليد الصيني (السيلادون) 9 


, عبد العزيز صلاح سالم, الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي؛ جب 7 ص7"‎ )١( 

(1) جمال عبد الرحيم, الفنون الزخرفية الإسلامية» ج؟) ص١‏ ؟. 

() زكي حسن) فنون الإسلام, ص١١"‏ أحقد عبد الراؤق؛ الفخار المصري المطلي, رسالة ماجسهير؛ كلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة سبة )191/٠١‏ صه لا. 

(4) زكي حسن, المرجع نفسه.ء ص "1١‏ أحقد عبد الرازق» المرجع نفسه.؛ ص 6 /. 

(5) عبد الرؤوف على يوسف؛ الترف» ص8م١".‏ 

(1) م, س, دمالب؛ الفدوت الإسلامية» ص ؟, 

(9) جمال عبد الرحيمء المرجع لفسة) ص١1١,‏ 

(8) حصة الصباح؛ كنوز الفن الاسلامي؛ ترجة كتاب 191008 01 #نتابرقة11) ص1١"‏ 

(8) جمال عبد الرحيم, المرجع نفسه؛ ص١ ١‏ , 


فحكةم 


الخرف المصري تقليد سلطان أباد: 


م يكن هذا النوع من الخرف بالجودة الذي تميز يما الخرف الإيران"' المنعج بسلطان أباد 
هذا وقد ثمير الخرف المصري بزخارفه ذات الموضوع الرئيسي الذي يملأ الإناء » سسواء كان 
الموضوع حيوان أو طائر أو كتابات بالخط الدسخي أو المملوكي أو الخط الكوني' "2 ومن أهسم 
ميزات هذا النوع من الخرف أن زخارفه حفرت حفرا قليل البروز قبل أن يطلسى بطبقفة مسن 
البطانة) ثم رمت الزخارف البارزة بعد ذلك بألوان متعددة”' إلى جانب النقاط الثلاث المنشورة 
في الأرضية» وهي من ثميزات زخارف الخرف المصري تقليد سلطان أباد في العصر المملوكي”” 
هذا وقد كانت أرضية هذا الخرف بلون البطانة الشفافة حددت عليها ألوان الموضوع الرئيسسي 
باللون الأزرق والأسود, ما أعطى لهذا :النوع من الخرف التطوير الفني الذي ساعد على سسيادله 
وانتشاره””») فهداك زبدية من الخرف تقليد سلطان أباد مرسوم عليها تحت طبقة صقيلة بالأزرق 
والأسودة) هذه الزبدية تشتمل على عدد من العناصر الرخرفية المخعلفة منها الشكل النبا وهو 
شكل الوردة؛ والوحدة الزخرفية الندسية التي نتخد الشكل النجمي التي تملأ مجموعة من النقاط 
فحافة الإناء تدور حوها مجموعة من الخطوط التي تشبه أوراق النبات على أرضية ملئث بالنقط 
والشرطء ونجد في الوسط وردية زرفاء ذات مان بتلات داخل شكل مان الأضلاع تحصره نجمة 
بثمانية أطراف وضعت داخل شكل مثمن آخر ويدور حول هذا الإناء نطافق أزرق تعكرر في 
الجوالب الزخرفية المثمنة التي يحصرها نطاق أزرق ثان”", لوحة .)١1(‏ 


الخرف المصري تقليد البورسلين الصيني: 


نتيجة لانتشار خرف الو الجيدل الصنع والخامة بالأسواف المصرية) والذي أقبل 
عليه كثير من الناس لنضوج مادته ودقة خارفه, بدأ الخراف في العصر المملوكي ابعكارا لوا 5 


)١(‏ محمود إبراهيم حسين, الخرف الإسلامي في مصرء ص/ا6. 

(' جمال عبد الرحيم؛ الفنون الرخرفية؛ ص7١‏ . 

ر) سعاد ماهرء الفنون الإسلامية ص87 - 

0 سعاد ماهرء المرجع السابق» ص" 6 , 

(”) أسين أتيل» نمضة الفن الإسلامي في العهد المملوكيء الولايات المتحدة الأمريكية» سئة ,19/١‏ ص ص40 ١48-1١‏ , 

() أسين أتيل؛ أيضة الفن الإسلامي ص ؟51١,‏ 

و" المرجع لفسه ص7١‏ , 

() تير البورسلين الصيني الأصل غير المقلد بعجينته الشديدة البياض المتماسكة المصبوعة من مادة الكاولين؛ وعلى ذلك فلم يش 
التراف الأوائي بأي نوع من البطانات إلا في القليل النادر وألوانه كان يغلب عليها اللون الأزرق بدرجائه على أرضيسة ن 
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بشبه البورسلين أطلق علبه الخزف المصري تقليد البورسلين الصيني» وذلاك ليحساول إرضاء 
الناس» وتشجيع سلاطين وأمراء المماليك على شرائه؛ وكان هذا النوع من الخسرف تقايسد 
البورسلين الصيني يتميز بعجينته التي تميل إلى الحمرة أو الصفرة أو الرمادي؛ ونظرا لغلظ حبات 
هذه العجينة؛ فإنه زاد في سمك قاع وجدار التحفة ثما جعل الخراف يغطي الأوابي ببطانة من مادة 
الكاولين حتى تفي لون العجينة الأصلية''"؛ حتق العناصر الزخرفية رسمها الخراف بشكل محور 
عن الطبيعة مثل الرسوم النبانية”"2؛ لوحة (117)) عبارة عن قاع إناء بملأه رسم زحصرفي نبانَ 
بوسطه وريده من المركز نشع برسوم لبانية حورة عن الطبيعة تملا الإناء 27 . 


الخزف المصري تقليد السيلادوت: 


أقبل الخزافون المصريون على تقلبد خرف الصين المعروف باسم السيلادوك؛ والسيلادون 
هذا نوع من الطبنة توجد في الصين ذات خواص طبيعية؛ تعطي لون أخضر مائلاً للرماديء إذا 
حرقت في درجة حرارة معينة» كما أنها تعطي بريقا خاصاً فهي ليست في حاجة إلى مادة الطسسلاء 
الزجاجي الشفاف”؟, وكان لوجود هله امادة في الأسواق المصربة» وكذلك منتجاتها ما أغرى 
الخرافون على تقليده؛ على أن الإنتاج المصري المقلب كان سميكا هشاً وذلك لأن القطع الخرفية 
تحيوي على جزء من العجينة المصرية؛ كما أن زخارفه امخفورة أو امخروزة كالت غير متقنة مفل 
السيلادون الصيني”"'؛ هذا بالإضافة إلى أن الزخارف الفنية المنفذة على هذا النوع من الخزف 
فليلة'' بل تكاد تكون منعدمة, بالمقارلة عثيله من الخرف ذو الإنتاج الصيني؟. ومن أشسهر 
الخزافين الذين ذاع شهرنهم في العصر المملوكي هو غيبي بن التوريزي والأسداذ المصري'”' 


عه بيضاء؛ والرسوم مستوحاة من البيلة الصيئية؛ راجع: سعاد ماهرء الفدون الإسلامية, ص ؛ 58؛ جمال عبد الرحيم. الفنون 
الرخرفية» ص ص 4-11 ١؛‏ غبد الرؤوف على يوسف؛ الخرف؛ كتاب القاهرة» ص8١‏ 7. 
)١(‏ #قال عبد الرحيم؛ الفبون الرخرفية, ص8 ١‏ 
(؟) المرجع نفسه نفس الصفحة. 
(؟) أسين أتيل؛ نمضة الفن المملؤكي؛ ص ص .158-1١54‏ 
(4) سعاد ماهرء الفنوك الإسلامية» صه ه. 
(©) المرجع لفسه؛ ص 8 8 , ١‏ 
(1) محمود إبراهيم حسين؛ الخرف الإسلامي؛ ص 68 5, 
(7) حمسن الباشاء المدخخل إلى الأثار الاسلامية» ص ه/"7. 
وذعاة زات .1930 .عنأة© ع1 عكآناه11811:1! عباوممه 0 015 1أتلزهه قلع امتفصة ملصمقع 105 أه أطلو0 .أوطة .ى (8) 


5 2 ,عاموم8'! 0 11111117817 زمه 18 .8/03550101 ,"1 اه 1م011 ةا 
)8١‏ سعاد ماهرء الفنون الإسلامية» ص ه, 


نواعقة 


وغزال؛ وكلهم ذاع صيتهم في القرن /ه/؛4 ١م‏ وهم أصحاب مدارس فنية عريقة هذا وبمكسن 
الفول بأن الخرف في العصر الأيوي والمملوكي البحري ل يكن متقن الصنع؛ حتى المادة الخام الني 
صنع منها هذا النوع من الخرف كانت رخيصة غير متقئة لم يبراع فيها الفئان الدقة والإنتقفاك في 
الصنع, فكانت عجينة التحفة سميكة تارة؛ والعناصر الزخرفية غير دقيقة ومحورة تارة أخسرىء إلى 
جانب أنما هشة في أحيان أخرى, ما جعل البعض يقول عن هذا الخزف أنه حرفة المستضعفين!"2, 
أي أنه بمدل نوع الطلب الأدئ لأله سوف يكون في هذه الحالة رخيص الئمن فسوف يناسب طبقة 
الفقراء العريضة من الشعبء ولكن بطريقة أدق أن الأنواع الغير متقئة الصبع كانت تناسسب 
مسدويات مخدلفة من فئات امجدمع بل قطاع عريض, ربما لأن هذا الخرف كان كله تقليد فلذلك 
لاسب كل المستويات المختلفة) على لكين دي ذلك لل أن هناك بعض أنواع مسن الخزف 
نتكشف عن مستويات راقية وأنبقة للأداء الفني» ربما كانت تستخدم للسلاطين والأمراء في 
قصورهم وهذا ما يعبر عنه بدمط الطلب الأعلى؛ التي حاز أفرادها على أكبر قدر تمكن من 
تروات البلاد: 


الفخار في العصر الأيوبي والمملوكي البحري: 


لاشك أن الفخار الشعبي بمتاز بقلة التكاليف والبساطة؛ في الوقت نفسه لا يخلو من 
حسن الذوق ودقة الصنعة وروعة التخيل''' هذه المنتجاث الفنبة الرخيصة الثمن ظهرث في جمبع 
العصور الإسلامية» فظهرت في العصر الأيوبي والملو.كي البحري. 


ففي العصر الأيوبي ظهر الفخار على شكل شبابيك القلل والتي امتازت بأشكاهها الهندسية الكثيرة 
الأضلاع من منلئات ومستطيلات ودوائر ونجوم'" ومن الملاحظ ندرة الزخارف الني تفل 
الكائدات الحبة» وتميرت شبابيك القلل في العصر الأيوبي بوجود عنصر الكتابة الكوفية والنسحية 
والعبارات الدعائية!؟) ومن التحف الفخارية الأخرى التي تدسب إلى العصر الأيوبي عدد كبير من 


.١57ص أسين أتيل: شضة الفن المملوكي,‎ )١( 

)5١‏ عبد الرؤوف على يوسف» الفخار؛ كعاب القاهرة) ص 7 7١‏ ؟. 

(5) زكي حسنء أطلس الفئون الرخرفية؛ شكل (؟١؟):‏ ص5" 

(4) عبد العزير صلاح سالم) الفبون الإسلامية,» جم؟؛ ص ص ١-85 ٠١‏ 28 زكي حسن» أطلس الفنون الر حرفية» شكل ١9؟5:5),‏ 
ص١‏ , 


0 


جلل النفط إلى جانب المسارج المتبوعة الزخارف والأشكال؛ منها مسرجة من نوع الفخار المطلي 
وتحمل اسم صالعها يوسف ويمكن نسبتها إلى النصف الأول من القرن /اه/" 2001. 


الفخار في العصر المملوكي البحري: 


عرفت مصر في العصر المملوكي نوعا من الفخار امتاز بطينته الطبيعية الحمراء والرخيصة 
التكاليف أطلق عليها الفخار المطلي؛ هذا المدتج صبع خصيصا لجميع طبقات الشعب الفقيرة؛ أو 
ما بمكن قوله إنه لعامة الشعب من فلاحين وعمال وصناع وغبرهم وذلك نتيجة الأزمسات 
الاقتصادية وامجاعات الني تعرض لما الشعب المصري بعامة؛ ولأثر يما فئات متنوعة مدل الفقراء 
والفلاحين والعمال؛ فصنع الفخار لتلبية تلك الطبقة العريضة من الشعب والغير قادرة على شراء 
الأوابئ المتميزة من الخرف ومشتقائه» فنجد أن الفخار يسد احنياجاتث نلك الطبقة من الشعب» 
أي أنه شعبي فكان أكثر استعمالاً من الخزف الرقيق؛ وكان يسستعمل في الحاجات اليومية 
والمطابخ” 2 . 
ورغم ما يبدو على تحف الفخار'من بساطة وسرعة في التنفيذ إلا أنها ذات جمال فسني صاصر(" 
وطريقة صناعة هذا النوع أن تشكل الأنبة بالشكل المطلوب ثم تحرق حرفا أوليا في الفرن ثم نطلى 
بمادة شفافة من الدهاك (58110)) ثم برسم عليها بعد ذلك العناصر الزخرفية المطلوبة بطريقة الحر 
والكشط حتى تصل إلى فاع عجينة الإناء» وفي هذه إظهار للزخرفة وتوضيحها ثم يضاف بعد 
ذلك مادة الطلاء الشفاف بعدة طبقات؛ وهي مادة زجاجية تأخل أحياناً اللون الأصفر والأخضر 
أو البني القهواي؛ وقد أطلق البعض على هذه المادة الشفافة مادة المينا أي الفخار المطلي بالمينا("/. 


وعلى الرغم من أن الفخار المطلي بسيط المظهر رخيص الثمن إلا أنه سسجل حسافل للحيساة 
الاجتماعية والسياسية في مصر في عصر دولة المماليك» كما أننا نرى فيه مهارة الفبان المسالم 
الذي استطاع في حدود خامات إمكانيته البسيطة أن بخرج لنا تحفا على قدر كبير من الدقة تناس 
الأواب المعدنية المصنوعة من الذهب, والني ندر في هذا العصر بسبب حالة التششف» وفضية ترم 


.5 6 زكي حسنء أطلس الفنون الرخخرفية؛ شكل (١1١7)؛ ص‎ )١( 

)١(‏ عبد الرؤوف على بوسفء المرجع السابق» ص 37١‏ ؟, 

(5) المقصود هنا بالمينا هو تعدد الألوان الذي اشتهر به الفخار المطلي في العصر المملوكي: أنظر سعاد ماهرء الفسون الاسلامية) 
ص © 8 , 

(؛) جمال عبد الرحيمء الفنون الزخرفية؛ ص6١‏ , 


)8٠١(١ 


استعمال هذه المادة ومن هنا جاء النشار واستخدام الفخخار المطلي7, وقد كانت العنساصر 
الرخرفية المرسومة على الفخار المطلي بسبطة التكوين في أول الأمر لا تخرج عن كوفما زخصارف 
نبائية'"' ثم بدأ الفئان يستخخدم الزخارف الكتابية مضاف إليها عناصر نبائية بالخط النسخي 
المملوكي والني نتضمن عبارات دعائية مختلفة يتخللها رنوك مصورة ندل على وظيفة الأمير الذي 
صنعت له التحفة؛ أو رنك سلطائئ خاص بالسلطان؛ ومن الملاحظ أن الفخار المطلي بالميدا كان 
بستعمل بكثرة في بيوت الأمراء ولذلك امتازت زخارفه بالونوك أو الشارت التي اتخذها الأمسراء 
علامة لكل واحد منههو'”" هذا إلى جانب الرخارف الأخرى لحبوانات منفردة مثل الفهود أو 
الطيور مئل الدسر أو الأسماك؛ فهناك قطعة وهي عبارة عن شفافة من الفخار المطلي بالمينا باللون 
الأخضر وعليه جمكنين كل منها عكس اتجاه الأخرى بشكل غبر دقبق» ربما لأنها صبعت للفقراء 
وعامة الشعب لذلك ل يراع بما الدقة والتناسب» لوحة رقم .)١7(‏ 


أما عن الرنوك الموجود على الفخار المطلي؛ فهناك شقافة من الفخار المطلي بالمينا عليها رنسك 
الكأس, لوحة (4 )١‏ وهي تدل على وظيفة الساقي» ويبدو أن هذه الوظيفة كانت قيئ لصاحبها 
فرص الترقي والوصول إلى أعلى المناصب”'» ويعتبر الساقي من الموظفين الذين اشتهروا باتخاذ 
رنك» يرمز إلى وظائفهم, إذ كان المملوك إذ أَمّر وهو سافي مُنح رلكا على هيئة كسأس»ء ومسن 
أشهر السقاة في العصر المملوكي الطبنغا المارديني؛ فوصون الناصري7”) وغبرهم. 


وهناك شقافة أخرى من الفخار المطلي عليها عصا البولو وهي رنك الجوكندار وهو المخشسص 
بمسك عصا البولو لوحة (5١)؛‏ وهذا الاسم يتألف من لفظين فارسيين: الأول: جوكان بممنفى 
العصا المنحنية أو انحجن الذي تضرب به الكرة أو عصا البولو ويعبر عنه أيضا بالصولجان؛ 
والنالئ: "دار" من المصدر داشان بمعنى ممسك» وبذلك يكون المعنى الكلي تبسك عصا البولهو0 


. ١ جمال عبد الرحيم؛ المرجع السابق» ص6‎ )١( 

,6 8 سعاد ماهر, المرجع السابق؛ ص‎ )١١ 

(؟) زكي حسنء فنون الإسلام؛ ص51 ؟, 

(4) حمسن الباشاء الفئون الإسلامية والوظالف» جه 7 ص/ا/اه. 

(5) حسن الباشاء المرجع السابق» جب 7 ؛ ص 81/4) والناصري لسبة إلى الداصر محمد, 
(1) نفسه؛ جل 2.١‏ ص11/7.) زكي حسنء فنوك الإسلام» ص75 ؟, 


)405( 


ومن لفب هذا الاسم (الجوكندار) الأمير قراسنقر الجوكندار الملكي المنصوري”'2؛ وآل ملك 
الجوكندار الداصري7', 


وهناك شقافة أخرى من الفخار وعلبها رنك الفهد (الأسد) لوحة )١6(‏ وهي رنك السلطان 
الظاهر بببرس البندقداري””) وهناك عدد كبير من الرنوك يحمل شارات مختلفة مها البقجة, 
والسيف»؛ القوسء الحدف؛ وغير ذلك من رنوك) هذا وهناك إناء من الفخخار المطلي» زخرف هذا 
الإناء بشريطين عريضين بالخط الدسخي المملوكي؛ إحداهما في الداخخل والأخر في الخارج؛ وفي 
الشريطين دوائر تضم كل منها رسم رلك مملوكي باللونين الأحمر والقهوان الداكنين أما الكتابة 
نابح للولكهن ها ياك طن الناضيى عتما تن فااووق 1 وهر الندنن لوس الا لوحة .)١1١‏ 


ومن أشهر الأسماء التي وصلت إلينا في صناعة الفخخار في عصر المماليك في مصسر هسو شسرف 
الأبوابن7"'؛ وهو من أعلام الخزافيين أيضا”" وقد ذاع صيت هذا الفخار في عصر الناصر محمد بن 
فلاوون” وأبنائه حيث عاش في الفترة من سنة 0-55٠‏ 5لاه/؟91؟١1-/8*١م,‏ ويبدو بل 
الواضح أن شرف الأبواي كان يعمل في بلدة أبوان؛ وكانت معظم زخارف إلتاجه في هذا الوقت 
من الداخل فقط؛ وكان يكتب اسمه عليها عمل شرف بأبوان» ثم اكتفى بعبارة عمل شرف ثم 
نجده يكتب عمل شرف الأبوابي غلام الداس كلها" فهناك زبدية من الفخار على هيئة كسأس 


)١(‏ نسبة إلى المنصور فلاووث. 

(5) نسبة إلى الناصر محمد بن قلاوون. 

(") ل يكن بيبرس هو أول من اتخذ السبع رلكا له, فكان أقدم مثل مؤرخ من هذا الرنك موجود على باب حران في مديئة الرها 
وبرجع إلى الملك المظفر شهاب الدين غازي اللي حكم الرها من سلة 5/8-/5119ه/١1990-1711م‏ راجمع: زكلي 
حسن,؛ أطلس الفدون الرخرفية» ص/ا؟ 4 , 

(؛) زكي حسن؛ أطلس الفنون الزخرفية» ص 47 , 

(0) أسين أثيل» حضة الفن الإسلامي» ص45 ,١‏ 

(1) نسبة إلى بلدة أبوان الزبادي بالصعيد والتي لازالت معروفة كيلا الاسم إلى الأنء ولا يرال الصعيد وكثير من بلاده مشهورا 
بصناغة الأواني الفخارية؛ وكلمة الربادي لفسها الملتصقة باسم بلدة أبوان تعني الأواني الفخارية حتى اليوم وكلمة الربسادي 
نفسها الملتصقة باسم بلدة أبوان تعني الأوابي الفخارية والخرفية؛ راجع: عبد الرؤوف على يوسف» الخرف, كتساب القاهرة 
ص ١؟"؛‏ محمد مصطفى, شرف الأبوابي صائع الفخار المطلي في القرن الثامن الهجري (مؤثمر الآثار في البلاد الم 
بدمشق سنة /41 ))١5‏ ص ص ١ 5 8-1١65‏ , 

() زكي حسنء أطلس الفبون الرخرفية؛ ص76 4. 

(8) عبد الرؤوف على يوسفىء الترف؛ كتاب القاهرة) ص١7‏ 7, 

(8) جثال عبد الرحيمء الفئون الرخرفية؛ ص ١‏ ؟؛ عبد الرؤوف على يوسف. المرجع لفسه .. ص١‏ ؟ ١‏ , 


)6 05 


(قدح)؛ محفوظ بمتحف برلين قوام زخرفتها الرئيسية شريط من الكتابة على اللدن الخسارجي 
باللون الأحمر الضارب إلى البني والبني الداكن؛ ومطلي بطبقة صقيلة لوثما أصفر''' نصها: "عمل 
العبد الفقير المسكين شرف الأبوابئ غلام الداس كلهم العز والفضل والإقبال"2'7 لوحة ))١8(‏ 
ولهذا الفدح قاعدة مفلطحة مرتفعة؛ وجوانب مستقيمة تأخد في الاتساع عند الحافة) وبشسم 
السطح الخارجي إلى ثلاثة نطاقات أفقية بواسطة مجموعة من الخطوط الغخروزة» ويشتمل النطاق 
الأعلى على نفش محروز وملون بالأحمر الضارب إلى البني على أرضبة بما زصارف قليلة مسن 
الخطوط والنقط الصفراء؛ وقد ترك النطاق الأوسط خاليا من الزخارف؛ أما النطاق الفسالث 
والأخبر ففد زين بزخارف على شكل حرف 8 حمراء وبنية0"؛ أما العناصر الزخحرفية التي كان 
يستخدمها شرف الأبوابئ هي العناصر والرسوم النبائية داخل أشكال مستديرة بوسط القاع تكبر 
أو تصغر بحسب انساع الإناء أو ضيقه'''. 


هذا وبمكن القول باطمئئان أن هذا الكم المائل من الأواي الفخارية المختلفة والني ظسهر 
عليها كم هائل من الشارات والرنوك المحدلفة» كان يعطي لها قيمة كبيرة عند شرائها» رغم أفا 
رخيصة الثمن إلا أن نلك الرنوك كانت خاصة بأحد الأمراء أو السلاطين» ولكن الغالبية العظمى 
كانت للأمراء ثما جعل جميع فئات الشعب تقبل على شراء هذا النوع من الفخار ذات الرنوك, 
العالية القيمة الرخيصة الثمن الني تمدل نمط الطلب الأدى التي تناسب قطاع عريض مسن الناس 
ومن هنا نستندج أن هؤلاء الأمراء كالوا مصدر سطوة وقوة إلى جانب أنفم مصدر للقلق 
والاضطراب؛ فكانوا يشكلون قوة كبيرة ذات نفوذ في المجتمع المملوكي؛ هذا وقد كان وجسود 
تلك الرنوك على التحف تشير إلى أن شراء هذا النوع من الفخخار لم يكن قساصرا على عامة 
الشعب بل كان يشتريه الأمراء والوزراء وفي بعض الأحيان (في القليل النادر) السسلاطين؛ ثما 
أعطاه قيمة كبيرة في ذلك العصر. 


. ١18/8 أسين أتيل؛ هضة الفن الإسلامي» ص‎ )١( 

(7)أسين أنيل» نمطة الفن الأسلامي؛ ص88 ١1‏ . 

(5) المرجع لفسا فس الصشحة, 

(؛) زكي حسنء أطلس الفدون الإسلامية» شكل (5١)؛‏ شكل (118)؛ ص4 5, هذا ويعتقد أن اسم شرف الأبواي هذا قد 
يشير إلى ورشة معيئة #خصصت ف صنع أوالي الأمراء» وليس اسم فرد معين» راجع: أسين أليل؛ المرجسع نفسه. » ص 2١49‏ 
ولكن هذا الرأي ضعيف بدليل أن شرف الأبوائئ هذا اسم شخص (فرد) لأن إمضاءه كان على كل عمل يقوم به. 


)5:5( 


المدسوجات في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري: 

لاشك أن مصر كان لها سبق التقدم في صناعة وزخرفة النسيج وذلك لأن تلك الصتناعة 
قائمة بما منل أقدم العصورء وقد اشتهرت كثير من المدن المصرية وقراها مثل تئيس» الإسكددرية؛ 
ديبق» دمياط؛ الفيوم؛ البهدسا وأحميو'", يمذه الصناعة حتى صارت من أولى الأقطار في إنقاج 
الدسيج؛ وقد ساعد على ذلك توفر المواد الخام المستخدمة من الكتان والصوف والقطن 
والحرير”": ولفد شهدت قاهرة الأيوبيين اهنمام صلاح الدين بأمور الحرب زاهدا في الحياة كارها 
للعرف وأسبابه؛ حقى أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط بل كان يتخل ملابسه من الكتان أو القطن أو 
الصوف”")؛ وعلى الرغم من كل الظروف التي أحاطت بصلاح الدين ففد حرص على ألا تعدهور 
صناعة النسيج, والدليل على ذلك ما أشار إليه عبد الرحمن الشيزري في كتنابه فاية الرتبة في طلب 
الحسبة في الباب الثالث عشر عن جودة إنتاج صناعة النسيج”')؛ والشيء الذي يمكن ترجيحه أنه 
نتيجة للحركة الصليبية والجهاد ضد الصليبين؛ فقد توقفت مصائع الدسيج في القاهرة 


عن الإكثار من إنتاج المنسوجات الحربرية' ' وزادت العداية بدسيج الخربر وتطريزه؛ وتزبين 

المدسوجات بالرخارف المطبوعة'') ومع وجود تطور صناعة الدنسيج وكثرة إنتاجه ظهرت طرق فنية 

وصباعية نطورت في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري؛ مثل طريقة النسج على النول» طريقفة 
التطريز طريفة الصباغة؛ طريقة الطبع؛ طريقة التطبيق أو الإضافة!". 


)١(‏ د. سامي أحمد عبد الحليم إمام؛ المدسوجات الألرية القبطية المحفوظة بمتحف جاير أندرسون بالقاهرة, ط ١‏ ٠195م‏ همؤسسة 
شباب الجامعة, ص ١١١‏ سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك,» ص5 .١‏ 

(؟) ديماند, الفدون الإسلامية, ص/اه "2 عبد العرير صلاح سالم, الفنون الإسلامية, ص" 4 , 

١؟)‏ ابن شداد؛ البوادر السلطالية)» ص ص ١-6‏ 5, 

(؛) عبد الرحمن الشيزري» فاية الرتبة؛ الباب الغالث عشرء عن عبد العرير صلاح سام, الفبون الإسلامية»؛ ص45 . 

(0) عبد الرحمن فهمي؛ اللسيج, مقال بكتاب القاهرة» ص8 7, سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك» ص4 15. 

(1) زكي حسنء فنون الإسلام, ص 758. ظ 

(1) مال عبد الرحيم, الفئون الرخرفية؛ ص 6٠‏ . 


)4٠١ 8١ 


هذا وقد اشتملت العناصر الزخرفية الني وجدت على الدسيج الأبوبي والمملوكي البحري على 
العناصر الكتابية خاصة العبارات الدعائية والرنوك والعناصر المندسية خاصة الأشكال المجدولة 
والدوائر والمعيدات؛ والعناصر النباتية مل زهرة اللودس والمراوح وأنصافها هذا بالإضافية إلى 
الرنوك الخاصة بالأمراء”'"؛ فهناك قطعة من نسيج الكتان نرجع إلى العصر الأيوبي محفوظة بمتحصف 
الفن الإسلامي بالفاهرة مطرزة بالحرير الأسود والأزرق تحمل أشرطة كتابية بالخط النسخ عبارة ١‏ 
عن شريطين ضيقين وشريط أرسط عريضء الشريط الأوسط يشدمل على كتابة عبارة عسن: 
'سعادة مؤبدة ونعمة مخلدة" أما الشريطين الضيقين فيشمل كل منهم على كتابة: "العز الدائي 
والإقبال"؛ بالإضافة إلى زخحارف نبائية دقيقة وأنصاف مراوح نخيلية حوره عن الطبيعة والحخطوط 
الحلرونبة التي يؤلف بعضها زححارف مجدولة”"' لوحة .)١5(‏ 


ومن العصر الأبوي وصلتنا قطعة من دسبج الحرير تنسب إلى مصر أو الشام محفوظة بمتحف الفسن 
الإسلامي بالفاهرة قوام زخرفتها أشرطة متماوجة في وضع رأسي تشكل وحدات بيضاوية منتظمة 
بداخلها أزواج من الطيور المندابرة وذات الرؤوس التقابلة» ويبدو في رسوم هذه التحفة السائر 
بالأساليب الفنبة السلجوقبة» وذلك لا نراه في حسن استخدام الطيور في التأليف الرحرفي”' ومن 
المرجح أن نسيج الكتان كان يقبل عليه فئات كبيرة من الشعب (الطلب الأدي) أما نسيج الخرير 
فكان لفئة الأمراء والسلاطين (الطلب الأعلى) أما في العصر المملوكي فقد قل الإقبال على لسيج 
الكتان بينما ازدادت العناية بدسيج الحرير”؟' وتطريزه أو طبعه 2 فقد نمحت القاهرة المملوكية 
في ابدكار أنواع متعددة من المدسوجات التي غزت الأسواق”'' فسوعت طرق الإنتاج في الأفمشة 
فمنها ما هو مدسوج من القطنء أو الحرير, أو الصوف, ومنها ما هو مطرز بوط حربرية. 


نشكل العناصر الزخرفية فوق القماش مباشرة أو فوقه بعد تنجيده بطبقة من القطن أو الصوف؛ 
توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه؛ ومنها ما هو مطبق بأن تنبت قطعة من الفمساش ذات 
زخرفة معينة على قطعة أخرى تختلفة في اللون أو الخامة وهي طريقة لازالت تعيش في حي الخامية 


' .68 ١ص جمال عبد الرحبم, المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ زكي حسنء أطلس الفنون الزخرفية»» ص 417/4: زكي حسنء فنون الإسلام, ص7580, 
(؟) زكي حسنء أطلس الفنون الرخرفية» ص١١7؛‏ شكل (" ,)5١‏ 

(؛) أسين أليل؛ خضة الفن الإسلامي, ص77 ., 

(5) عبد الرحمن فهميء النسيج, كتاب القاهرة, ص ه59١‏ 

(1) عبد الرحمن فهميء المرجع لفسه. ص8 9", 
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بالقاهرة حتى اليوم» ودستعمل في إنتاج الخيام'', وقد وصلت إلينا من العصر المملوكي قطعة مسن 
لسبج اخرير المدسوج من مصرء محفوظة بمسحف الفن الإسلامي بالقاهرة قوام زخرفتها شريطين 
أففيين عليهما كتابة مكررة بالخط الدسخي عبارة: "عز لمولانا السلطان الملك الناصر"؛ وبين هذين 
الشريطين في الوسط يوجد شربط زخرني فوامه رسوم شجبرات على غرار شجرة الحياة» يفصل 
كل منهما عن الأخرى رسم فهد يطارد غزالة”" لوحة (١7؟)‏ ومن النسوجات الحريرية 
المملوكية ما يئبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الأقصى منذ الفرن 4 ١م)‏ وخاصة بالصين في 
عصر الناصر محمد بن قلاوون حيث وردت إليئا أقمشة عليها زخارف صينئية الطراز وعلسى 
بعضها كتابات نسخية باسم السلطان المملوكي الناصر محمد وعلى بعضها الأخر كتابات كوفية 
مربعة أشبه بالأخدام الصينبة”"؛ والواقع أن دسج الحرير في قاهرة الممالبك قد تأثر إلى حد كبسير 
بمدتجاث الشرق الأقصى الني أدخلها المغول إلى الشرق العري خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين 
المماليك”')) أما بالدسبة للدسيج المطبوع فهداك قطعة ترجع إلى ق /ه/؛ ١م‏ محفوظة متبحصف 
الفن الإسلامي بالفاهرة قوام الزخرفة كتابة بالخط الدسخبي المملوكي يظهر منها كلمة المحبة علسى 
أرضية نبائية لأفرع متماوجة تحصر فيما ببنها أشكال طيور””؛ هذا وقد استعمل الكثان أيضاً فى 
العصر المملوكي» فقد كانت ألقاب السلاطين نطرز على المنسوجات الكتانية» فقد عثر على قطعة 
من الكدان تحمل ألقاب الداصر محمد بن قلاوون؛ فعلى وجها شريط ذات لون (بيسج))؛ وبقياة 
الشريط مطرز بالألوان البيج والكحلي والأسود, وهما مقسمان إلى مستطيلات ومربعات على 
التبادل» وداخل المستطيلات كتابة نسخية نصها: (... الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن مولانا 
المنصور عز نصره ...] وداخل المربعات زخرفة عربية, وبعوسط المربع الأول دائرة وما كتابة 
نسحية بحروف صغبرة؛ والقطعة متاكلة في عدة أجراء وهي رلة؛ وغير مننظمة؛ وفاقد مبها 


أجزاءلا), لوحة ,)7١١‏ 


ما سبق يمكن القول أن العصر الأيوبي كان عصر تقشف لظراً للظروف التي ألمت به ألا وهي 
الخروب الصليبية) فانعكس هذا على الملبس حيث الكتان الذي كان يرتديه صلاح الدين وأعوانه 


"50 عبد الرحمن فهميء الدسيج» كتاب القاهرة, ص‎ )١( 

(1) زكي حسن, أطلس الفدون الزخرفية, ص ١١؟؛‏ شكل (51)) عبد الرحمن فهميء الدسيج؛ ص5 9"؟. 

(1) زكي حسن, أطلس الفبون الزخرفية؛ ص4 ١7؟؛‏ شكل (5159)؛ زكي محمد حسسن, الصسين وفنسون الإسلام, ص١7‏ 
شكل(؟"), 

(4) عبد الرحمن فهميء اللسيج» ص © 9"؟. 

(5) أسين أتبل؛ نمضة الفن المملوكي؛ ص /ا "7 , 

(1) متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» رقم السجل 47514 7., 


)68 ٠١70 


بل كل من شارك وم يشارك في الحروب الصليبية أما العصر المملوكي فقد ظضهر فيه اللسثراء 
والعظمة والأكة فكانت السوجات الحريرية بأنواعها المختلفة) وأشكالما وزخارفها فشتان بين 
كلا العصرين الأيوبي والمملوكي البحريء فقد ظهرت جميع أنواع المدسوجاث من حريرية؛ قطنية, 
كتانية ومطبوعة بألوان وأشكال وزخارف مختلفة؛ ويمكن أن نقول باطمتنان أن العصر الأبوى 
كان يمل الدمط الأدئ لجميع فئات الشعب وذلك بسبب ظروف الحرب والتقشفء أمافي 
العصر المملوكي فيختلف الأمر فقد روي بعض الرحالة الغربيين الذدين زاروا مصر في عصسر 
المماليك أن الرداء الذي يخلعه السلطان لا يلبسه مرة ثانية» بل توزع الملابس المستعملة في مكان 
خاص حتى ينعم يما على أمرائه وخاصت'": وهم الفئة التي تمدل نمط الطلب الأعلى بسبب الثراء 
الاين ْ 


هذا وإن دل فإنه يدل على كثرة باخ المماليك وعدم مبالاهم بالفئات الفقيرة من الناس» وإن دل 
أيضا فبدل على كثرة مصانع الدسيج وتعددها وتنوعها في هذا العصر. 


المعادن الأيوبية والمملوكية البحرية بمصر: 


على الرغم من الحروب الني شغلت القاهرة في العصر الأيوبي فإن عجلة الإنتاج الصباعي 
والفني لم تتوقف؛ وأمدنما القاهرة بالكثير من التحف وامنتجات المعدلية التي تدلنا على استمرار 
التطور في الصناعات المعدنية من حيث تنوع أشكالها ودقة صناعتها وكثرة زخارفها!"'» وببدو أن 
فن صناعة المعادن في مصر قد وصل إلى مرنبة عالية من الجودة حتنى ذاع صيئه في العالم, ولم 
بوقف ازدهار صداعة المعادن بل امتد إلى ظهور أشكال جديدة لهذا الفن منها التكفيت”', 
وتتلخص هذه الطريقة وهي طريقة التكفيت في رسم الزخارف على سطح التحف المعدنية أولاً م 
تحفر هذه الرسوم حفراً عميقا وتملاً الأجزاء امحفورة بمادة التكفيت التي تكون أغلى قيمسة من 


138 ,جم رمث :37/07 0 ناض اتمه06210 5انا08ئز10 165 281[ 110 16أ8© عا :دزه0آ (1) 

. حسين غليوه؛ المعادن: مقال بكتاب القاهرة, ص4 /*, سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك) ص44"‎ )١( 

(؟) وصلت هذه الطريقة الصناعية الفنية إلى مصر في القرن السابع المجري (لاه/17م) من إيران والعراق حيث هاجر الصناع 
مبهما أمام غارات المغول على تلك البلدان؛ وسرغان ما اخلط هؤلاء الماع بصناع البلاد التي هاجروا إليها» واستقروا كما 
في مصر والشام, وفي القاهرة الدمج الصباع الوافدين بالصداع المصريين الذي ما لبغوا أن تعلموا الأسلوب الصناعي الز حرفي 
الجديد وأجادره؛ والدليل على ذلك كثرة ما وصل إلينا من التحف المعدنية القاهرية المكفتة بالذهب والفضة؛ راجع: حسسين 
عليوه؛ المرجع السابق» ص غ /ا", عصمت أحقد عوض. المباخر, مطبعة أطلس سنة 19941م, ص 85, أسلوب تكفيت المعادن 
يني بأكمله على أساس المشغولات الفضية مع أن التكفيت بالفضة لا يضاهي الفضة الصافية: راجع: خصة الصباح؛ كتوز الفن 
الإسلامي) ص 9غ ؟. 
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المادة التي صنعت منها التحفة؛ فمثلاً كان النحاس الأصفر يكفث بالفضة وكذلك البرونز”', 
وكانت نوضع مادة العكفيت على الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها بمطرقة 
خشبية خاصة لتنبت مادة التكفيت في الأماكن المخصصة ها. 


وقبل الحديث عن نماذج التحف المعدنية في العصر الأبوبي يمكن القول أن صباعة المعادن الأيوبية 
في مصر تأثرت بالأساليب الفنية الزحرفية الموجودة على المعادن الموصلية وقد تشايمت المعادن 
الأيوبية مع المعادن الموصلية؛ حيث أدخل الأيوبيون تلك الصباعة من الموصل إلى مصر في مطلع 
الفرن /اه/١01''‏ مما يصعب على الكثير التمبيز بينهماء اللهم إذا وجد على التحفة ما يمكن 
نسبتها إلى مصر أو الشام أو الموصل. 


وأهم ما بميز العداصر الزخرفبة للعحف المعدنية الأيوبية رسم الموضوعات المسيحية ولا غرابة في 
ذلك لأنه كان هناك علاقات ود ومعاهدات للصلح بين سلاطين البيت الأيوي في مصر والثسسام 
مع الصليبيين؛ وبالتالي لابد وأن ندشا علاقات تجارية وفنية بيبهماء ومن هنا صبعت كثسير مسن 
النحف المعدنية خصصت للمسيحبين”؟ وصورث عليها موضوعات للسيد المسسيح والسسيدة 
العذراء؛ وأهم العناصر الزخرفية أبضاً على التحف المعدنية الأيوبية تلك الكتابات الدسخية التي 
أصبحت سمة الغلبة في الزخرفة؛ والتي نتضمن أسماء وألقاب السلاطين؛ كبلك وجدت العنساصر 
الأدمية والحبوالية داخل وحدات مستديرة أو بيضاوية مدلما كان الحال في موضوعات التحسف 
الموصلية؛ هذا بالإضافة إلى توقيع الصائع'”' وإليك بعض النماذج من المعادل الأيوبية: 


على الرغم من كثرة أنواع المعادن الأيوببة من طشوتء؛ طاسات؛ وشمعدانات” '؛ وحلى وغيرها 
إلا أثما كلها كانت من صنع إيران أو الموصل أو الشام؛ وم يصلنا من صناعة مصر إلا القلايل. 
فهداك إناء من النحاس المكفت بالفضة؛ باسم السلطان الأبوي الملك العادل أبي بكر الفانن مسن 
' مصر أو الشام؛ وهو محفوظ بمتحف اللوفر بباريس” ', هذا الإناء جمع بين المرسوم الرخرفية 
المنوعة حيث تتألف (خرفة هذا الإناء الجميل من أشرطة فيها جامات تضم رسوما أدمية مخيلفة 


, 1١ فايرة الوكيل؛: جهاز العروس فى مصر في عصر سلاطين المماليك؛ دار فمضة الشرقء دار الوفاء, ص ص/1م-”‎ )١( 
(؟) سعد زعلول عبد الحميد؛ العمارة والفبون في دولة الإسلام) م ابه‎ 

() م. س, ديهائد الفنون الإسلامية» ص4 ١8‏ , 

(4) جمال عبد الرحيمء الفنون الرخرفية» ص ١"؟,‏ 

(5) أرنسث كوتل؛ الفن الإسلامي؛ ص8 ١١‏ , 

(1) زكي حسئء أطلس الفبون الرحرفية» ص5 ١؛‏ شكل .)08١1(‏ 
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الأوضاع؛ معظمها مشاهد مختلفة من رسوم الصيد كما نضم رسوم حبوانسات تنقض علسى 
فريستهاء وبين هذه الجامات خطوط صغيرة متقاربة ومدكسرة فضلا عن أشرطة أخرى من رسوم 
الأرابسك؛ وعلى هذا الإناء كتابة طويلة بنط الدسخ الأيوي نصها: "عر لمولانا السلطان الملك 
العالم العامل المؤيد ........, الملك العادل ألى بكر بن مولانا السلطان الملك الكامل أي المعسالي 
محمد بن أبي بكر بن أيوب عر نصره" عمل أحمد بن عمر المعروف بالتركي النقاش برسم الطشت 
خاناه العادلية'') وهناك طشت أخير من النحاس المكفت بالفضة باسم السلطان الأيوبي الصاح 
نجم الدين أيوب محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة؛ عليه من الداخل كتابة نسخية باسم 
السلطان الصالح يتخللها مساحاتث مفصصه يما رسوم مجالس طرب وفرسان يلعبون أو يصطادون 
وعلى البدن رسوم لكائئات حية على أرضية نبائية» ويمذا الطشت ثقوب”2 لوحة (؟؟) هذا إلى 
جانب مجموعة من الطاسات تعرف باسم طاسات الخضة وهي أوائ صغبرة مصنوعة من النحاس 
أو البرونز بداخلها مفاتيح من الحديد عبارة عن قطع صغيرة ذات دلايات» والغرض من هذه 
الطاسات هو استخدامها في حالات الخوف أو الصرع أو بعض الأمراض» وبرجع إطلاق اسم 
'طاسة الخضة" كما كان يعتقد فيها إلى أنما كانت في الأصل تستعمل في شفاء المريض الذي 
أصيب بمزة عصبية لسبب من الأسباب؛ ثم أصبحت بتوالى الزمن تستعمل لشفاء الأمراض جميعا 


)1 ١ج‏ مل .تاونق عاتامف مار 0 عناوأع 1101010 26110(16ع1 .2.272 ,كع لالن0 ازه و5أععزجا0 امار ,© (ل) 
ظ 8.4164 
الطشتخاناه هي المكان الي يوضع فيه ملابس السلطان الملك الكامل محمد بن أني بكر بن أيوب وفيها ما يوضع وما يجلس عليه 
السلطان من مقاعد وفخار وسجاد؛ وكللك 'طشتدار" اسم وظيفة يتالف من لفظة طشت احرفة عن '"طست"' العربية ومن 
لفظة "دار" والمعنى ممسك الطست أو الموكل بالطستث؛ وكان الطشيدار هو الذي يتولى صب الماء على بد مخدومه؛ وقد عرفست 
هاه الوظيفة في الدولة العباسية؛ وني الدول التي لفرعت مها فعرفت 5 في الدولة الغزلوية؛ تم العقفلت إلى دولة السلاجقة 
وبعدها إلى الدولة الأبوبية» ثم إلى دولة المماليك حيث كان الطشتدار يعتبر من أرباب الخام والوظ الف الصغرىء ركان 
الطشتدارية في هذا العصر يؤلفون طائفة 8 غلمان الطسث خالاة راجع: حسن الباشاء الفبون الإسلامية والوظائف؛ جسس 27 
ص ص 7-4١‏ 1/4 القلقشندي» صبح الأعشىى؛ جب4) ص ص ١-1١‏ ١؛‏ جل 8) ص 455 , 
31م ,1927 .18115 ١3817.‏ لقب 0811 84111111411 ,0 لمعن 1لا - 
ووردت نفس العبارة على علبة اسطوانبة بمدحف فيكتوريا وألبرت بلددن, راجع: 
110 ,م1941-1942 ,آل عطاقم عا اترققع امه '0 عتاواع 12011010 110116ج 20 .0 أوأ/لا 
)١(‏ جمال عبد الرحيم. الفنوك الرخرفية» ص؟" ., 


)8١( 


ما عدا الموت كما يعتقد فيها(')؛ ويحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بطاسة سحرية تحمل 
اسم السلطاك صلاح الدين, ومؤرحة سنة ٠‏ ا 


هذا بالإضافة إلى مجموعة من الشمعدانات”" والأباريق النحاسية”؟) ومبارة”» وكلها مكفتة 
بالفضة وتردان برخارف عديدة ومتبوعة ولكنها من صناعة الموصل أو دمشق, وتحمل أسماء الملك 
العادل الأيوي والملك الكامل الأيوبي» والصالح نجم الدين أيوب؛ ولكنها هنا ليس لما مجسال 
للحديث عنها بسبب أن الكلام يقتصر عن المعادن في مصر فقط. 


هذا وقد أمدنا العصر الأيوي بالعديد من التحف المعدلية الغير مكفتة منها على سبيل المثال الباب 
الخشبي الخاص بتربة الإمام الشافعي الني بناها السلطان صلاح الدين عام ؟/ا ده /5٠11م)‏ 
وهو محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة» وهو يتكون من مصراعين كبيرين تغطيهما مسن 
الخارج صفائح النحاس التي تحليها الزخارف النحاسبة البارزة التي تتخل أشكالاً هندسية صغيرة 
نبرز فليلاً عن سطح الباب7") ويرجح أن هذا الباب صنع بدون تكفبت ربما لظروف الحرب التي 
كانت تمر يما البلاد إلى جانب عدم وجود الذهب والفضة الذين اختفوا من البلاد, فظهر التقشف 


والزهد في كل شيء بسبب الظروف البي كانت تمر يما البلاد وظروف الحرب. 


هذا وبمكن القول أن العصر الأيوبي استطاع أن بجد لنفسه مكانة في ذاكرة الفن الإسلامي» حيث 
أن فن صناعة التحف المعدنية في العصر الأيوبي مزجت بين فنون الحرب وفنون السام علسى 
السواء» حبث كانت فترة صلاح الدين يوسف بن أيوب التي انسمث بالتقشف والزهد والبعد 
عن الترف؛ وهو السبب الأساسي في ندرة التحف المعدنية التي تحمل اسمه وألقابه» سوى مجموعة 
من الطاسات السحرية الموجود بعضها بمتحف الفن الإسلامي؛ والبعض الآخر بالمتحف البريطساني 


)١(‏ حسني محمد نويصرء الطاس السحرية (طاسة الخطة) وما عليها من كتابات وما تشفيه من أمراض؛ جلة كلية الآثار» العدد 
السادس؛ سبة ١1951١م,‏ ص )0١‏ غبد العرير مرزوق, الفن الإسلامي في العصر الأبوبي, وزارة النفافة والارشاد؛ القاهرة. 
4 ,م .191 .ا معتلقن ع1 .|8 ,اماع30 أقاوة م عماألعل عتاواعو/ا عدون .قاعةة امت - 
)١(‏ جمال عبد الرحيم» الفدون الرخحرفية» ص*", 
(؟) لمريد من التفاصيل راجع: 
0-7 2.3 .19412 ,نزوك/ا ناراظ علا .1223 ,نا بخ الع 1اوه تيه "005[1و84" 03100 أ5ه010 1160) ..5 . ع812 - 
(4) هناك أباريق تحمل لوقبعات الصداع كريد من التفاصيل راجع: 


7 .!! .1[5قالله071 5ق أأقنه/1 اق أكأوما - اق لعتازالخ .ج0ئأة؛!80ا ع1ا) تارم8 3/25505] امات <١ 5.١‏ وعل8 - 
0.0,317-18 


.11 أللث - لق عاألوأ/ط - لق قضقااناة قعل 13ا4خئق! تلع الت 35ل1عم ع !عنام كع ه015 أطنالاجث مات ,0 أواحول” - 
37-53 .2 ,ج .1968 .1لع5680و8016؟ .آلا 0210115 5ع )115نا] 


(1) حسين عليوه؛ المعادن» كتاب القاهرة» ص ه/ا, 


)6١١( 


بلددن» ولكن الشيء الذي نلمسه بوضوح هو نزعة الترف التي اتصف إما خلفاء صلاح الديسن 
من بعده وبعدهم كل البعد عن التقفشف, وهو السبب الحقيقي في إلتاج الكثير من العحف المعدنية 
الني حملت أسمائهم وألقابهم وتوقيعات صناعهم هذا إلى جانب أماكن الصناعة المخدلفة ما بسين 
الفاهرة؛ ودمشق؛: وحلب وغيرها من البلاد. 


التحف المعدنية في عصر المماليك البحرية: 


لاشك أن عصر التحف المعدلية المملوكية بختلف اختلافاً كليا وجزئياً عن عصر التحسف 
المعدنية الأبوبية» حيث يعتبر العصر المملوكي بمصر من أزهى العصور الإسسلامية في صناعة 
المعادن"'' فقد ازدهرث وتطورت فيه .هذه الصناعة ازدهارا كبيراً حتى أصبحت القاهرة من أهصم 
مناطق صناعة المعادن وزخرفتهاء وقد اختلفت المنتجات الفنية فكان منها الأبسواب والشماعل 
والتنائير والئرايا والصناديق والمقلمات والمباخر والمفانيح”" وغبر ذلك من الأوان الني استخدمت 
وضمتها الببوت والطشت خاناه المملوكية؛ والني صنعت بمختلف الأساليب الفنية للمعادن» هذا 
وقد ذكر المقريري ف ذلك "أنه لا نكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع نحاس مكفت"7". 


ونتضمن الموضوعات الرخرفية التي رسمت على المنتجات المعدنية؛ الزخارف النبائية» والخطوط 
الددسية, كذلك رسوم الكائئات الأدمية والحبوانية هذا بالإضافة إلى هذا إلى جانب وجسود 
الكنابة العربية واستخدام الخط الكوفي إلى جانب استخدام الخط النسخي الذي أصبسح كتثسير 
الاستخدام, وتعتبر الكتابات العربية بصورها المخدلفة إحدى الخصائص امامة التي ميزت المنتجات 
المعدلية القاهرية في العصر المملوكي””»؛ ومن النماذج التي وصلث إلينا مسن التحف المعدنية 
ممعدان من الدحاس المكفت بالذهب والفضة باسم كتبغا المنصوري عليه كتابة بالخط الدسخي 
نصها: "مما عمل برسم طشتخاناه المقر العالي المولوي الزيني زين الدين كنبغا المنصوري الأشرفي' 
وهو الجزء الأعلى؛ أما الكتابة الموجودة على العنق فتعضمن: "العز والبقا والظفر بالأعداء"0 
لوحة (؟)؛ هذا فض لعن التقوش الرخرفية التي تمئلت في ستة عشر شخصاً يحملون عدة أشياء 
منها السهام ها والتررس والأباريق ونحيط هالة بكل رأس معممة هذا فضلاً عن رسوم 


البط وا ) المختلفة : 
)١١(‏ حسين عليوة؛ المعادكث» ص /ا/ا"؟) عصمتث عصمثت أحمل عوض»؛ المباخر, ض ,١١‏ 


(؟) عصمث أحقد عوضء المرجع نفسة » ص ,5١‏ 
© المقريزي؛ الخطط؛ جب ءا صض 00,9١8‏ 
(4) حسين عليوه؛ المعادن؛ كتاب القاهرة, صل/الا7, 
(0) أسين أئيل؛ نحضة الفن المملوكي؛ ص 5 ". 


)8١1١ 


الأخرى المختلفة» وتشكل الجذوع والأذرع في هؤلاء الأشخاص أحرف الكتابة» بينما تبتحصول 
السبقان إلى لغائف تنتهي برؤوس أسود وغزلان وبشرا"؟؛ ويلاحظ أن قاعدة شمعدان كتبغا غسبر 
موجودة؛ وهي محافوظة بمتحف وولترز الفني في بولتيمور”"'؛ وتعدد وتنوعت أشكال الطلسوت 
ونغادجها المختلفة؛ فهناك طست من النحاس المكفت بالذدهب والفضة؛ ولكن هذا الطسث صسع 
لشخص غير معروف حوالي عام ٠٠/لاه/.‏ ٠17١م‏ رهي عليها زخارف كتابية» وزخارف بديعة 
متنوعة ما بين نباتية» وطيورء وفرسان وأشخاص جالسين بمسكين بأقداح أو يعزفون على الود 
والناي والرق»؛ إلى جانب زخارف هندسية؛ وأنصاف الدوائر التي تحتوي على زخارف عرييمة؛ 
وتلك الدوائر النى احدوت بداخلها على وردية سداسية البعلات في الوسط” لوحة (4 .)١‏ 


وبُعتفد أن هذا الطست قد صنع إما لبيبرس الأول (البندقداري) 51/5-5695ه//0؟١1-‏ 
/ا/اا ام وإما لبيبرس الجاشتكير (الغائ) ١-1٠5‏ /اه/9 "1-1١:‏ ١م,‏ وكلاهما كالسا 
بلقبان بركن الدين؛ ولكن هذه النسبة مشكوك فيها لأن هناك عبارة وردث على الطست تشسير 
إلى ركن الإسلام, هذا فضلاً عن أنه لم ترد إشارة إلى لقبي الحكم والسلطنة اللتين عرف يمماء 
بيبرس الأول والثابئ وهما الظاهر والمظفر على التوالي 90 


هذا إلى جالب العديد من الطسوت التي تحمل زخارف وكنابات مسسوعة ومختلفة' هذا إلى جائب 
مجموعة من الدوي الني يوضع فيها الأقلام البوص؛ وتجويف الخبرة)؛, هذا وقد اسستخدمت 
المعادن في زخرفة الأبواب الخشبية» كالباب الدشبي المصفح بالنحاس الخاص بخالقفاة بيبرس 
الجاشدكير بالجمالية 94 ؛ /اه/١‏ 171١م‏ وعلبه زخرفة بطريقة التكفيت بالذهب والفضة تمئلت في 
اسم السلطان ركن الدين بيبرس الجاشتكير””", 


)١(‏ أسين أتيل» المرجع السابق؛ لفس الصفحة, 

(1) المرجع نفسهء,الفس الصفحة, شكل (15). 

99 )الم جع نسه) ص ص 8 5- ؛ /ا, 

(؛4) لفسه. ص ؛ لا, 

(0) نفسة؛ ص ص 5/ا-ل/الاء شكل ))17١(‏ ص ص85-88,) شكل (75) ص ص ؟ 5-" 3, شسكل (/ا؟), ص ص 4 6-5 8) 
شكل .)١8(‏ 

(19) نفسه ص )51١‏ شكل :)١(‏ ص 2,87 شكل (؟), 

(/) حسين عليوه: المعادك, كتاب القاهرة)» ص8/ا7. 


)6١5 


هذا إلى جالب مجموعة كبيرة من التنائير المعدنية الني كانت تزين المساجد والفصور السلطانية 
ويجب أن نذكر أن صناعة التحف المعدلية بلغت غايتها في عصر الناصر محمد بن قلاوون(') 
والدليل على ذلك كرسي عشاء الناصر محمد بن قلاوون والت أنتجتها القاهرة إذ لا نعرف مثيلا 
له؛ وهو غني بالزخارف المتقنة المكفتة بالذهب والفضة”", ونظرا لكثرة التحف المعدتيةفلا بسع 
ا مجال هنا لذكر الكثير من أمثلة التحف المعدنية المملوكية الني وصلننا من صناعة القاهرة في هذا 
العصر, 


ثما سبق ينضح لنا أن العصر الأيوبي كان عصر تقشف وزهد خاصة في فترة حكم الأيوبيين الأولى 
(فترة حكم صلاح الدين) وف فترة حكم خلفائه ازداد الاهتمام بالمعسادن وتكفيتها باللذهب 
والفضة على الرغم من مرور البلاد بفترة أزمات نقدية اختفى معها الذهب والفضة. 


أما في العصر المملوكي البحري الذي ازدادت العناية فيه بالمعادن وأشكاها وأنواعها المخدلفة؛ 
ورغم الثراء الذي عاش فيه الملوك والسلاطين والأمراء المماليك البحرية إلا أهم هم فقط الذين 
عاشوا فيه وهي الفئة التي كانت 'تصبع لما الأوابي المكفتة بالذهب والفضة والني تمدل الطبقة ذات 
الدمط الطلب الأعلى؛ الني تركت معظم فئات الشعب ثئن من الجوع والفقر والحرمان بسسسبب 
حدوث الأزمات الاقتصادية الني حدثت في ذلك العصرء والدليل على ذلك معدان كتبغا الذي 
صنع له وكفت بالذهب والفضة؛ رغم حدوث أزمة اقتصادية في عهده تسببت في حدوث الففر 
واجماعة والوباء. 


أما عهد بيبرس الجاشكير فقد ضُنع له باب من الخشب ثم تكفيته بالذهب والفضة؛ وطعم 
بالنحاس في الوقت الذي كانت تثن فيه البلاد من جراء اججماعة الني حدثت في عهده وعاني الساس 
فبها أشد المعاناة من الجوع والفقر والفاقة» على العكس من الأواي المكفتة لكبسار السلاطين 
والأمراء نجد الأوابي الخالية من العكفيت وهي الني استعملها كافة فئات المجتمع والتي تفلت في 
فط الطلب الأدئ والبي لم نستطع شراء الأوائئ الأنيقة المنمقة الغالية. 


نعم لم يدرك سلاطبن المماليك ما يعابي منه الشعب من جراء حدوث الأزمات الافقتصادية التي 
كانت ثمر يما البلاد إلا قلة قلبلة منهم كانت تعاجج الأزمة؛ وتعمل على حلها عند حدوثهاء أما 


5/٠١ حسين عليوه؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 
,.)8١( شكل‎ ١5 (؟) زكي حسنء أطلس الفنون الرخرفية» ص8/‎ 


)6١5( 


البقبة الباقية فكانت ققتم بالفن وترعاه على حساب البقية الباقبة من الشعب» حنى في أشد فترات 
الأزمات الاقتصادية؛ كما يتضح في حديننا السابق عن المعادن. 


الأحشاب في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري: 


حظيت الأخشاب باهتمام بالغ في العهد الأيوبي والمملوكي البحري نظراً لأن الأخشاب 
و النصر؟ لأبون علطت بيقن الأسلري النق:اللاى كانناسائيا 1414 الفصر لطم بيدا 
الخط الدسخي يظهر جنباً إلى جدب مع الخط الكونيء واعنباره من الخطوط التذكارية بعد أن كان 
بستخدم في المكاتباث اليومية؛ وأصبحت الزخارف أكثر دقة وإتقانا وإبداع عمسا سبق من 
الزخخارف الأخيرى (1) 


هذا وقد بلغ هذا العصر قمة التطور والنضوج''' في فن صناعة النجارة (الأخشاب),؛ فقد 
نطورت زخرفة الطبق النجمي واكتملت واتخل الطبق الدجمي شكله النهائي”" كما امعازت 
الكنابة الدسخية الأيوبية بقصر حروفها وغلظها"»؛ ومن أهم النماذج التي وصلت إليدا في العصر 
الأبوبي نابوث الإمام الشافعي؛ هذا التابوت على شكل منشور مستطيل يعلوه جزء هرمي الشكل 
ونتألف جوانب التابوت وغطاءه من حشوات ذات زخارف نبانية دفيقة مجمعة في أشكال أطباق 
نجمية» وسداسية الأضلاع) والتابوت غني بالنفوش المكتوبة بخط الدسخ والخط الكوني من ببنسها 
كتابة كوفية تشبر إلى أن هذا القبر الإمام الشافعي» وكتابة أخرى ذسخية نشتمل على تساريخ 
صناعة التابوت واسم الصانع عبيد النجار المعروف بابن معالي؛ ولاشك في أن الأفرع النبائية 
والوريقات امحفورة في حشوات هذا الابرت :من روانم للفو .على الاب :القن الانسساان: 
فهناك دقة تامة في الحفر فضلاً عن تنوع الرسوها*, ومن أهم التركيبات الخشبية أبضصا التي 
وصلتنا والني ترجع للفترة الأبوببة تركيبة خشبية نقلت مسن تربة حصن الدين تعلسب 
ه/5 0177 صنعت بطريقة الحفر المجسم ثلاثة جوائب منه تحفوظة عمبحف الفسن 


)١(‏ عبد العزير صلاح سالم؛ الفدون الإسلامية, جلب؟؛ ص4 4؛ جمال عبد الرحيم؛ الفدوك الرخرفية» ص؟ ؟, 

١5؟)‏ عبد العريزر مرزق؛ الفن الإسلامي في العصر الأيوبي, ص ص 7-١17١‏ ؟١,‏ 

ع :277-2792 ,810 ,11 ,تتلم أ كلملل ,1للتوع 2101 111ناقله 1 ام 1م1150 قناط01) :80111611 نولا ,/م ل3ن 
,2381-83 ,80 .36-57,ج,م .12 معطاققة علامر من تقانء' 0 عنواع010 "لاه 

(؛) عبد الرؤوف علي يوسف, المدشب والعاج؛ مقال بكتاب القاهرة؛ تاريخهاء فنوفا, آثارهاء ره , 

(5) زكي حسنء فبون الإسلام» ص57 4؛ حسن عبد الوهاب» اريخ المساجد الآئرية» ج ١‏ ص8 ,١١‏ 


م .(1932-1933 .ا ٠,‏ .عامرزقط 'ل .الأقتدا ,اأند8 15) 111قثامق ع0 ع840105016 ل 105)مأمعقوص] 105 :أوألالا ,0 - 
7112| 


لاد قي حسنء أطلس الفنون الرخرفية؛ صه ”7 ,١‏ شكل (ه/ا#) > شكل (5/ا"), 


)416( 


الإسلامي بالقاهرة» والجزء الرابع بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن”" وهو يتسألف من مساطق 
مستطبلة نضم بعضها رسوما لفروع نباتبة ووريقات ويضم البعض الآخر كتابات نط الدسسخ 
زخرفتها من فروع ووريقات نبائية”2 لوحة (5؟). 


هذا إلى جانب تابوت الملك الصاح نجم الدين أبوب 477 5ه/759١م,؛‏ ويتوسط هذا العابوت 
ضريح ذلك الملك» وتقوم زخارفه على ظاهرة الحشوات الخشبية المجمعة» ونجوم سنداسية منحوتة 
نحدا دقبقا ومناطق مثمنة بما نجوم خماسية وكندات ونجوم ثمانية تخبط بما حشوات مجمعة واحنوت 
هذه الحشوات على زخارف ببانية محفورة حفرا بارزا إلى جالب أشكال المراوح النخيلية اليد 
العسب؛ إلى جانب آيات قرآنية بخط الدسخ على زخخارف لبائية وكتابة نشير إلى وفاة الملك الصالح 
نجم الدين أبوب بالمنصورة في عام 41 5ه/ ؟ 4 7 "00١‏ 


أما عن الخشب في العصر المملوكي البحري فقد تطور فن الحفر على الخشب في العصر المملوكي 
البحري وأصبح أكثر إتقاناً منه في العصر الأيوبي؛ إذ ابدكر فنانو العصر المملوكي أشكالاً جديدة 
من المراوح الدخيلية» ووحدات من الرخارف النبانية الني كان لتفاصيلها الدقبقة أهمية كبرى في 
الرحرفة'')؛ ووصلت الزخارف الهدندسية أوج ازدهارها بظهور الطبق النجمي الكامل» فبعد أن 
كان هذا العدصر سداسي الرؤوس في الأخشاب الفاطمية والأيوبية غناو أكثر فنع سه خسو راسا 
وبرز جوف الترس على هيئة نصف كرة اتخلت مادقا من السن المطععم ببالأببوس في بعسض 
الأحيان” '؛ هذا وقد أسهم النجارون والنقاشون بنصيبب كبير إلى جانب غبرهم من الفبالين 
وأصحاب الحرف الأخرى في إثراء العمائر المصرية وتزويدها بقطع الأثاث المناسبة الأليفة الني 
تكشف عن روح العصرء ومدى ما بلغته الحياة من التقدم والرخاء”") فوصلت إلينسا التحف 
الحخشبية المخسلفة مثل المنابر, الأبواب؛ الكراسي, الدكك؛ والشبككيات17) وهو ما وضح لنسافي 
نمط الطلب الأعلى للسلاطين والأمراء والأثرياء. 


)١(‏ زكي حسنء أطلس الفنون» ص 4 ؟1١:‏ عبد العزيز مرزوق, الفن الإسلامي في العصر الأيوبي» ص © ؟. 
)١(‏ زكي حسن, أطلس الفئون,» ص45 ؛., 

(؟) عبد الرحمن فهمي» شجر الدرء مقال بكتاب القاهرة» ص ص5 ١5 "-١9‏ , 

(4) ه. س. دعاند, الفبون الإسلامية» ص57 ١‏ , 

(6) المرجع نفسه؛ ص7 7 ٠.١‏ 

01 عبد الرؤوف على يوسفء؛ النشب؛ كتاب القاهرة: ص 58" , 

() جتال عبد الرحيمء الفدون الرخرفية,» صغ ؟. 


)4855( 


ومن أهم النماذج الني وصلت إلينا من المنتجاث الخشبية منبر جامع أحمد بن طولون الذي أمر 
بصنعه السلطان حسام الدين لاجين 595ه/0015945' والذي يتكون من صدر وربشتين 
وجوسق بعلوه قمة على شكل الفلة نشبه فمم المآذن المملوكية وقوام زخرفته حشوات هندسسية 
من خشب الساج الهددي والأببوس, ومزخرفة بالرسوم البائية الدفيقة علىمستويين» ولا بوجد 
لهذا المنبر بابا الروضة؛» فصنعت ريشتين ممتدة دون القطاع كما يعلو صدره النص التأسيبسي 
الخاص به والذي يتضمن اسم وألفاب السلطان لاجين؛ وسنة الصنع وذلك بسالخط السسخحي 
المملوكي, وبما هو جدير بالذكر أن معظم أجراء هذا المنبر قد تسربت إلى أوربا ثم جمعها هرتس 
بك؛ وبذلك أمكن إصلاح المبر”"2 لوحة (75)؛ وهناك العديد من المابر الخشبية المختلفة مها 
مدبر جامع الصالح طلائع بن رزيق 555ه/1599م-:: "1م أيضا المدبر الخشسبي بجسامع 
الطنبغا المارداائ ٠‏ /اه/76 2001 هذا وقد غثر على كرسي من الخشب بمدرسة خوند بركه 
أم السلطان شعبان بالتبانة ٠/ا/لاه/5/8‏ 47501 يرجع لعهد السلطان شعبان» وهو على شكل 
مدشور أيضأ قوام زخرفته أشكال هددسية وعقود مكسوة بطبقة دقيقة من الفسيفساء والأبسوس 
والسن ومن أسفل يزينه برامق خشبية دفيفة الصئع” ') وغير ذلك العديد والعديد من المنتتجات 
الخشبية والني لا يسع الحديث لذكرها هنا. 


هذا وبمكن القول أن فن صناعة الأحشاب ل يتوقف حتى في وجود الأزمات الاقتصادية والني 
لمث بالبلاد فنجد مندجات حسام الدين لاجين الذي حدنت أزمة اقتصادية في عهده حق في 
عهد السلطان شعبان نجد استمرار الاهتمام بالفن ورعاية الفنانين في وجود الأزمة الافتصادية التي 
حدثت في عهده فدجد له منتجات خشبية كما سبق القول وغبر ذلك مسن الأمئلة المخدلفة 
والمتكررة الحدوث في العصر الأيوبي والعصر المملوكي البحري. 


.١177ص أسين أتيل» ففضة الفن المملوكي» ص ص6 5١5/8-1١؛ م. س. ديالد» الفدون الإسلامية»‎ )١( 

(؟) جمال عبد الرحيم» الفدون الزخرفبة؛ ص 4 ؟. 

(5) المرجع نفسه؛ ص © 5؟, ' ! 

(؛) عبد الرؤوف على يوسف, النشب والعاج؛ كتاب القاهرة» ص 59؛ أسين أنيل؛ فمضة الفن الإسلامي في العصر المملوكسي؛ 
ص5 5 ,١‏ ْ 

(5) جنال عبد الرحيم, المرجع لفسه؛ ص 5 7 


)4١5( 


الرجاج في العصرين الأيوبي والمملوكي البحري: 


بلغت صناعة الزجاج في مصر والشام في العصر الأيوبي درجة كبيرة من الرفي والتقدم 
والازدهار» فقد سارت هذه الصباعة على الهج والأسالبب الني كانت متبعة في العصر 
الفاطمي!", وقد ظهرت أساليب زخرفية جديدة في هذا العصر اكتمل نضوجها في العصر 
المملوكي ذلك الأسلوب الزخرفي الجديد هو الزخرفة بالمينال' وقد كان فضل تقدم وازدهار هذه 
الصداعة يعود إلى سوري!” هذا وقد امعازت منتجات العصر الأيوبي بالرشاقة والرقي7؟». 
هذا والذي لا بمكن إنكاره أن الأحوال السياسية والاقتصادية لعبت دورا هاما في الجيالين علس 
زخارف الرجاج بصفة عامة وزحارف المشكاوات بصفة خاصة؛ إذ يلاحظ أن ما وصلنا من 
مشكاوات الفرن السابع الحجري / القرن النالث عشر الميلادي؛ قليل جداً إذا ما قيس بما وصلنا 
من مشكاوات القرن الرابع عشر الميلادي؛ الذي بلغت فيه صناعة المشكاوات وزخرفتها بالميبا 
وتموبهها بالذهب أوج ازدهارها وتكاملها الفني””) وربما يعري قلة ما وصلنا من منتجات زجاجية 
رمشكارات في العصر الأيوبي إلى الأحوال المضطربة”"' التي شهدها هذا العصر من نصدي مصر 
للخطر الصليبي؛ إلى جالب الخطر المغولي وفيام مصر بمهمة دفع هذا الخطر وتخلسيص العسالم 
الإسلامي منه؛ وبذلك كان المسلمون بين شقى الرحى ثما صرف الجزء الأكبر من نشاط مصسر 
وسوريا اللتين تعتبران من أهم مراكز صناعة الزجاج بصفة عامة والمشكارات المزخرفة والمموهة 
بالذهب بصفة خاصة في مجايمة تلك الأخطارا" أو بمعنى مختصر لقد أثرت الحرب على صناعة 


,"5 سعاد ماهر الفبون الإسلامية» ص5 1, عبد العزير صلاح سال الفئون الإسلامية» جل 7) ص2‎ )١( 

(؟) المينا كلمة فارسية الأصل عرفت بأنما حجر من الرصاص المعتم المعروف باول أكسيد الرصاص ثم بخلط بالألوان المتعددة, 
وعرفت المينا حديفاً بأغها لمادة الرجاجية المسحوقة (جوهر الزجاج) والتي تستخدم في زخرفة المعادن والحخسرف أو الزجساج 
بإضافة الأكاسيد الملونة؛ راجع؛ جمال عبد الرحيم؛ الفنون الرخحرفية,» ص" 4», م. س, دهائد؛ الفدون الاسلامية, ص 6 ؟. 

(7) اعتمدت الزخارف المذهبة أو المطلية بالمينا على ما كان هناك من أساليب في العصور السابقة وعلى الأخخص في العصير 
الفاطمي؛ على أن فضل التقدم والإئفان لصناعة الرجاج المطلي بالمينا إنما يرجع إلى الصباع السوزيين؛ ولا جدال أن حلب 
ودمشق كالتا أهم مراكز صناعة الرجاج في القرئين الئالث عشر والرابع عشرء وكانت منتجاقما أبدع ما خلفته لا تلك 
الصباعة, راجع: م س. ديمالد» الفدوك الإسلامية» ص78؟) زكي حسنء» فنوك الإسلام)» ص ؟8 ه, 

(؛) عبد الرؤوف علي يوسف, الرجاج؛ كتاب القاهرة, ص ##6, 

(©) مابسة محمود محمد داود, المشكاوات الرجاجبة في العصر المملوكي؛ ماجستير, كلية الآداب؛ جامعة القاهرة» سنة )191/1١‏ 
ص 81/5 , 

(1) سعيد عاشور, العصر المماليكي في مصر والشام» ص ص؟ 4-8 , 

() مايسة داود؛ المرجع نفسه؛ ص 1/5" , 


)5١49 


الزجاج”'' في العصر الأيوبي بدلبل أنه لم تصلنا مشكاوات من العصر الأيوبي من مصرء بل وصل 
إلبدا مثال نادر لها ممثل على شاهد قبر” من الحجر باسم عبد الله الأسدي مؤرخ بسسنة تمع 
وتسعين و“مسمائة يزخرفه بالحفر البارز شكل محراب يرتكز على عمودين يتدلى من عفدة شكل 
مشكاة ذات بدن منتفخ مسحوب من أعلى ليلتقى برقبة مخروطية متسعة الفوهة ترتككز على 
فاعدة مخروطية مرئفعة بداخلها قراية" ويعتبر هذا الشاهد الحجري من أهم الأمئلة التي تقطسع 
بوجود المشكارات في العصر الأيوي”' ويفني متحف الفن الإسلامي بالقاهرة مجموعة من شواهد 
القبور يظهر عليها صور المشكاوات” '. 

أما في العصر المملوكي فقد بلغت التحف الزجاجية المموهة بالمينا والمذهبة أروع ما وصل إلينا 
واحتلت به مصر مركز الصدارة في إنتاج هذا النوع؛ ومن أهم المنتجات المملوكية الرجاجبة 
بعض من الكؤوسء لوحة (77)» والمشكاوات”) وقد احتلت المشكاوات مكان الصدارة في 
نداعة الرجاج المموه 55 وذلك لكفرة المدشات الدينية التي كانت تسستخدم يما هذه 
المشكاوات للإضاءة؛ والقي كانت غالبا تأخل الشكل البيضاوي أو الكروي أو المنتفخ والمرتكرزر 
على قاعدة مخروطية مقلوبة": تلك المشكاوات كانت تضاء من خلال ألبوبة رأسية داخل القاع 
بخرج منها فتيل أو أن يوضع بما قراية على هيئة كوب صغير داخل المشكاة وله فوهة مزودة 
بأنبوبة بخرج منها الفتيل؛ ولكل مشكاة ثلاثة أو ستة مقابض على البدن تعلق فيها سلاسل معدنية 
تتجمع من أعلى داخل كرة بيضاوية”” يمكن أن تكون من الزجاج" أو الخرف''" أو الخشب 
المصفح ولكون هذه الكرة بمثابة مركز ثقل بحفظ من خلاهها على توازن المشكاة”' ')» وتعددت 


(') عبد العريز صلاح سالمء الفنون الإسلامية, جب ؟؛ ص 8 5. 
27 ,7 .1514111 01 0011000515 1110 2110 1711120 1أييلة" باع نماو جم 
عن : مايسة داود, المشكاوات؛ ص 8/, 
(؟) القراية كلمة اصطلاحية نشير إلى أداة الإضاءة الرجاجية الصغيرة التي كانت تستخدم في إضاءة المشكاوات أو التبالئيرء 
ويغلب على الظن أنما مشتقة من الفعل قرأء راجع: الفيروزبادي؛ القاموس احيط, جب4؛ ص//ا, 
7.321 .11 أوك/ا مدخ 4116 1متزه 0111 :12070 - 

(4) مايسة داود, المر جع السابق» صه لا, 

0 7/1 ,أو7 .قنخ عه17/556 ال عتق 31310" 10101163 51165 .أوأللا رى 
(1) م س, دتماند, الفبون الإسلامية» ص 8" ؟, 
(1) جمال عبد الرحيم الفنون الرخرفية؛ ص © 4 , 
(8) أسين أتيل؛ فهضة الفن الإسلامي في العصر المملوكي, ص ١7١‏ , 
(5) عبد الرؤوف على يوسف, الرجاج كتاب القاهرة» ص 79, أسون أليل» المرجع نفسم ؛ ص ١1؟١.‏ 
)٠١(‏ عبد الرؤوف علي يوسف, المرجع نفسه, مص 175 ) جمال عبد الرحيم؛ الفدون الرخرفية؛ ص8 4 . 
011 مايسة ذاوذ, المشكاوات: ره 88, ظ 


)519( 


الموضوعات الزخرفية على المشكاوات فاحتلت الكنابات الدسخية المكانة الكبسيرة على بدن 
المشكاوات» نلك الكتابة كانت نتضمن آياث قرآنية من سورة النور أو سورة البقرة وآية 
الكرسيء لأنما بالطبع كانت توضع في أماكن دينية إلى جانب الزخارف النبائية والرنوك”'', ومن 
المشكاوات الني صنعت في العصر المملوكي البحري مشكاة من الرجاج المموه بالمبسسسا محفسوظ 
بمتحف المتروبوليتان باسم الأمير ايديكين البدقداري”'2 خاصة بخالقاته بشارع السسيوفية 
8ه/84١ام‏ وبحتوي بدن المشكاة على زخارف نبانية وكتابية) وأهم ما اكه رئلك 
الأمبر وهو البندقدار وهو قوسين متقابلين"؛ وهناك مشكاة باسم السلطان الأشسرف خليل 
ه/"159١م‏ على بدفا كتابة خط الدسخ المملوكي نصها؛ "ما عمل برسم التربة المباركة 
السلطانية الملكية الأشرفبة الصلاحية تغمد الله ساكنها بالرحمة والرضوان”؟) لوحة (758) وعليها 
زحرفة بالذهب واليدا الحمرا ذات قاعدة مفقودة, 


نموذج أخر لمشكاة ذات زجاج أبيض برقبتها كنابة بالذهب باسم الأمبر سيف الدين سلار نسائب 
السلطنة والأرضية زرقاء بما ثلالة أذان مرخرفة وبينها زخارف وجزء من عنقها فاقد على شكل 
مئلث» ومن مبدأ رأس الزاوية شرخان أحدهما مجه إلى اليمين والأخر إلى البسار وذلك الاتجماه 
متصل إلى ما بعد الأذن وقاعدقًا قصيرة/ لوحة ١9؟).‏ 


وهناك مشكاة من لوع لادر مصنوع من الزجاج الأزرق المموه بالمينا باسم السالطان بيبرس 
الجاشكير 3-18 /اه/8 .١7:94-1١م؛‏ وشكلها عبارة عن بدن كمثرى يشبه بدن 
الرهريات وذو رقبة مخروطية وقاعدة منخفضة؛ قوام زخرفتها رسوم لبانية ورسوم زهرة اللونس 
والزحرفة المجدولة هذا إلى جانب كتابة بالخط الدسخي المملوكي ونصها: "وفل الحمد لله الذي لم 
يتخد ولدا وم يكن له شربك في الملك وم يكن له ولي من الذل"(سورة الإسراء:١11١),‏ وحول 
البدن كتابة أخرى نصها: "عز لمولانا السلطان الملك المظفر العالم العادل ركن الدنيا والدين عر 
نصره" والإشارة هنا إلى السلطان ركن الدين بيبرس الثاي''2 وهي قليلة الزخارف وغير متقنة في 


. 6 © جمال عبد الرحيم؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 

,45 © زكي حسنء أطلس الفنون الرخرفية؛ ص‎ )١( 
.)514( جمال عبد الرحيم» المرجع لفسه.» شكل‎ )( 
, 45 (؟) زكي حسنء أطلس الفنون» صه‎ 

)0١‏ محف الفن الإسلامي بالقاهرة, سجل رقم اا 


(1) زكي حسن, أطلس الفدون الرخرفية» ص5 ه 7؛ شكل (لاه/ا), 
7 18 .203-2035 ,ترج ارخ أل لمعه 1811711130817[لك/ا 1ه عأو لتنا :011178110 ,/ا - 
لجل .120 ام .11 متتعاقه تاعلولظا تقلع 815 501211 31 أتلتأء5 7 أعاة اتنا “م0135 ملع 1 تع اق ل 1لا :1111لا ١ل‏ 0 ال 
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الصنع'''؛ وهناك مجموعة كبيرة من المشكاوات صنعت لمدرسة السلطان حسن”" يما حارف 
وكتابات متسوعة تنظهر على العنق الآبة الخامسة والثلاثون من سورة البور؛ وطلاء نلك المشكاة 
بالميدا بالألوان الأحمر والأزرق والأبيض والأخحضر والأصفرء إلى جانب أشكال زهرية ذات أفسرع 
حازونية بيضاء محملة بالبراعم البيضاء والخضراء والحمراء؛ إلى جانب وجود زهرة اللوتسس'" 
لوحة (:”)؛ وهناك العديد والعديد من المشكاوات التي تحمل أسماء العديد من الأمراء مثل الأمير 
قوصون السافي, والأمير ألماس الحاجب وكلاهما من أمراء الداصر محمد بن قلاوون(؟) 


هذا وقد أمدنا العصر المملوكي بمجموعة من المشكاوات الخالية من الزخارف والني لا 
تشكل أهمية إلا من حيث اللون والشكل خاصة بعد تضاءل إنتاج القطع الرجاجية المذهبة بالميببا 
خاصة بعد عهد السلطان حسنء ولم يصلنا إلا مشكاوات قليلة أمر بصنعها السلطان شعبان الثاي 
حوالى ؟/الاه/: 1807م فكانت زخارفها شحيحة قليلة وفقيرة أيضاً اتتصرت على إطمسارات 
ونطاقات تنم عن تدهور ملحوظ في نوعية الزحرفة بالفياس إلى ما شهدته تماذج منعصف القفرك 
الرابع عشرء وقد اهدمت أم السلطان شعبان والني كانت من رعاة الفنون بترويد مدرستها بعدد 
من المشكاوات الرجاجية الخالية من الرخحارف7 . 


وبمكن القول بوجه عام أن الكثير من القطع الزجاجية سواء المشكاوات 50 
ميل نحو التدهور والضعف سواء في موضوع الزخرفة أو في أسلوب الصناعاة؛ وفي منحف 
المتروبوليئان ثلاث مشكاوات تمدل هذا البوع على إحداهما اسم الأمير شيخو؛ ومن المرجح أن 
تكون هذه المشكاواتث عملت للخانقاة والضريح اللذين بباهما عام 5ه /اه/ه 80 2051. 


ويجب أن نخرج هنا بنئيجة هامة ألا وهي أن غالبية المشكاوات سجل عليها أسماء الأمراء في 
العصر المملو كي البحري و صنعت هؤلاء الأمراء أعظم المشكاوات بأعظم الرخارف هذا وإن دل 
فإنه يدل على سيطرة الأمراء على أمور الدولة وأمور الحكم وإلغاء شخصية السلطان الحاكم؛ من 


)١(‏ م. س. ديمائد, الفنون الإسلامية» ص" ؟ ؟, 

(؟) أسين أتيل؛ نمضة الفن الإسلامي في العصر المملوكي: ص4 ١‏ . 

(9) المرجع لفسه؛ ننس الصفحة,. ' 

(؛) لمريد من التفاصيل راجع؛ عبد الرؤوف على يوسف, الرجاج؛ كناب القاهرة؛ ص١‏ 4 5, م. س. ديهائدء الفدون الإسسسلامية, 
ص ؟ ؛ ؟. 

(0) أسين أتبل؛ ثمطة الفن الإسلامي في العصر المملوكي؛ ص١؟١,‏ 

(1) مه. س. دعائد, الفنون الإسلامية» ص7 ؟ , 


)555١( 


هنا حدئث الأزمات الاقتصادية؛ فهم لا يعبأون بما بحدث من أزمات تؤثر على غالبية الشعب» 
ويفعلون ما جحلو هم. 


وهناك مشكاة باسم بيبرس الجاشتكير ربما صنعتها فد تأئرث بحدوث الأزمة الاقتصادية الني 
حدئت في عهده لذلك جاءت زخارفها غير متقئة الصنع» ومن الملاحظ أيضا أنه عند حدوث 
الأزمات الاقتصادية لم يعبأ الأمراء أو الحكام أو السلاطين بحدوث تلك الأزمة بل اسدمروا في 
عمل المحف الئمينة الباهظة الدكاليف رغم ما يثن منه الداس من بؤسء» وفقر» وفاقة. 

ويمكن أن نلاحظ أيضا أن المشكاوات المتنوعة والمذهبة والمموهة بالمينا كانت تمدل نمط الطالب 
الأعلى فقد كانت تصبع كما سبق القول للسلاطين وكبار الأمراء والأثرياء ذات النفوذ والسثراء 
أما نمط الطلب الأدئ فقد كان يستخدم المصابيح أو ربما المشكارات الخالية من الزخصارف 
والفقيرة في الصباعة والمادة الخام» هكذا كان الفرق بين الطلب الأدئى والطلب الأعلى, 
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الخاتمة وأهم نتائج البحث 


وبعد فذلك كان بحدا عن موضوع الأزمات الاقتصادية الى حدثت فى العصر ين الأيوبى 
والمملوكى البحرى, والعوامل والأسباب الى كانت وراء حدوثهاء والنتائج الى ترتبت عليها. 


التهيت فيه إلى أن فيضان النيل يؤثر على الحياة الافتصادية فى مصرء حيث يؤثر الفيضان على 
نظم الزراعة والرى؛ كما يؤثر على نظام الضرائب» حبث ترتفع قيمة الضرائب مع زبادة 
مياه النبل) وتقل مع انخفاض مناسيب النبل . 

كمية الفيضان اللازمة للزراعة فى مصر كانت تختلف من عصر لأخر تبعا لاهتمام الدولة 
بأعمال الرى وتطهير العرع وإقامة الجسورء فالكمية الى كانت كافية فى فتراث الازدهار لم 
تعد كافية فى فترات الاضمحلال؛ فالسمة الأساسية للفيضان هى التذبذب لأنه كلما تقسدم 
الزمن صارت الحاجة ضرورية إلى فيضان أعلى وذلك لأن الترسيب استمر للطمى والدى 
بحمله النبل يعقبه ارتفاع سطح الأرض عاما بعد أخر, فنجد أن ال ١5١‏ ذراعف بدابة 
العصر الأيوبى لم تكن كافية لرى جنيع الأراضى؛ وهذا نتيجة لإهمال شبكة الدسور والترع 
والقناطر والنى عن طريقها كانت تروى جمبع الأراضى الزراعية؛ وكان هذا بسبب الفوضى 
والفئن و الاضطرابات. 


إن انخفاض النيل أو ارتفاعه لم يكن سبباً حفيقيا فى معظم حدوث الأزمات وامجاعات وأن 
هناك عوامل أخرى غبر الطبيعية هي الني تدفع بالبلاد إلى حالة الفقر وامجاعة؛ وأهم هاه 
العوامل؛ الفساد الإدارى بالحكومة؛ العدام الأمن نتيجة حدوث الفان والاضطرابسات 
والمنازعات والحروب للاستيلاء على الحكم والجلوس على كرسى السلطبة خاصة فى عصسر 
المماليك البحرية الدين اعتبروا أن البقاء للأقوى وفعلاً طبق هذا النظام؛ ما عجل بخسراب 
البلاد وسوء حال العباد؛ هذا إلى جالب ارتفاع الأسعار والغلاء؛ والاحتكار؛ طرح البضائع؛ 
والإسراف والتبذير الحكومى واللى بدأ مدذ اليوم الأول فى دولة المماليك البحرية عكسسس 
الزهد والتفشف الذى ساد العصر الأيوى خاصة فى فترة حكم الناصر صلاح الدين الأيوي. 


من الطبيعى أن تكرار أن حدوث الأوبئة والمجاعات وما تبعه من غلاء؛ وما مر على أهلها من 
الففر والفافة وقلة المال أدى إلى خرااب الضياع والفرى؛ وما حدث نتيجة الوباء الأسود 
/ ه/4 1١م‏ هو الذى عجل حفا بخراب أرض مصر ثما أدى إلى انحطاطها وهلاكها. 
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أثرت الأزمات الاقتصادية على المناصب المخدلفة فى الدولة فكان منصب السلطان مصسار 
فل وخطرعفالفتن والاضطرابات أثرت على منصب السلطنة؛ فعدد حدوث نزاع بين فنسات 
تمس عصب الحكم يظهر من يطيح بها وينتهز فرص الزاع ويتولى السلطة وهذا ما حدث بعد 
وفاه صلاح الدين الأيبوى فى النراع بين أقاربه على الوصول للحكم)فشهدت الدولة الأيوبية 
النفكك والانحلال لانشغال السلاطين والأمراء بتلك الصراعات والتى كان لا أكبر الأثسر 
على حياة البلاد السياسية والاقتصادية بل والاجمماعية أبضاء هكذا كان منصب السلطبة 


مصدر قلق واضطراب وأزمات, 


© إلى جانئب منصب نالب السلطنة الذى كان هو الآخر مصدر قلق وفان واضطراب لأن قفوة 


نائب السلطنة فاقت بكثير قوه السلطان, إلى جانب منصب الوزراء الذى كان مصدر ظلسم 
وإجحاف بالرعبة» هذا إلى جانب وظائف أخرى كانت تضعف الدولة وكانت مصدر قلق 
راضطراب من خلال شدشم وظلمهم وعسفهم بالرعية؛ فهم كانوا مصدر ضعف واضطراب 
خاصة فى ظل سلاطين ضعاف فهم كانوا يطمحون إلى الوصول لمنصب السلطنة بالإضافة إلى 
دور انخدسب الذى تظاهر الئاس (عملوا مظاهرات) من أجل تغييره ونعين غيره بدلا منه لأهم 
رأوا منه الظلم والعسف والجور على مصالحهم. 


٠‏ إن من أهم أسباب عملية الروك هى نقص مياه النبل وشراقى الأرض وجديما وخرابماء وما 


حدث عام ٠/اهده/17/4١١م‏ من جدب الأرض ولقص مياه البيل وشراقى معظم البلاد جعل 
صلاح الدين يفكر فى عمل روك للبلاد بإعادة مسحها لتقدير خراجها وتعديله تعديلاً مناسما 
وذلك لما يطرأ على حال الأرض من تغيير بنقص أو يزيد مساحته بين حين وآخر حتى يتقسى 
خطر الأزمات وحدوث المجاعات والأوبئة. 


ومن الملاحظ أن عملية روك البلاد بحدث دائما بعد حدوث الأزمات الاقتصادية والوباء 


وامجاعة ونقص مياه النبل وشراقى الأرض الزراعبة إذ أن عمل الروك من المرجح أنه كان 
لنفادى حدوث أزمة افتصادية تلك الأزمة النى كادت لتؤدى إلى الفناء والضياع لحياة الساس 
نتيجة وصول المياه التى تروى الأرض إلى مناطق وعدم وصوا لمناطق أخرى؛ وهو ما يسسمى 
بالشراقى فلا تحدث زراعة وتجدب الأرض فتحدث مجاعة لعدم زراعتها من هنا كانت أثمبية 
روك البلاد لعفادى حدوث أزمة اقتصادية» كما حدث عام 591ه/ 1417م بعد حدوث 
الأزمة الاقتصادية النى تغلغلت ف البلاد وحدثت مجاعة ووباء بسبب عدم ثبات مياه النيل 


(*؟5) 


نشرقت البلاة ووقع الفلاهة إلى جانب :ماسب ققد كان الراك هيه عبيرة: خاصنة سدييها كان 
الأمراء يستحوذون على النصيب الأكبر من إقطاعاث الأجناد ويأخذوا كل شئ هم فمن هنا 
حدث توزيع للإقطاعات والأراضى؛ وحدث الروك لتوزيع الأراضى إلى إقطاعسات حتقى 
بستطبع تقدير خراج البلاد. 

أثبت النظام الإفطاعى فشله فقد كان كارثة على الاقتصاد المصرى لسياسة االماليك فى 
مبح إقطاعات للجنود لم يولوها الاهدمام السليم» وذلك لاقساع صاحب الإقطاعات بأنه لسن 
يستقر بإقطاعه طويلاً, فأهمل الأرض ولم يهدم بعحسين إنتاجيتها ورعايتها ونتيجة للفساد 
الإدارى الذى شهده العصر الأبوى ونما وترعرع فى ظل دولة المماليك فأهملت وسائل الري 
والصرف وكئرت حوادث اثمبار الجسور فكان أن ندهور الإنتاج الزراعى بالتالى أثسر على 
النظام الإقطاعي الذي ارتكرت عليه الدولتين الأيوبية والمملوكية البحرية وني ظل ضعف عائد 
الأراضي الرراعية زاد معدل اعنماد المماليك على الرواتب النقدية التي يتقاضوفها من خزرالنسة 
السلطان الذي زاد بالتالى من معدل اعتماده على الضرائب والمصادرات الى أدت إلى تدهور 
أحوال العديد من فئات الأسر المصرية وكثير من الأغنياء» وقد حدئت حوادث الشغب 
والتمرد على الئاس حينما عجز السلاطين عن إشباع حاجات المالبك العينية والنقدية التق 
كانوا يصرفوقا هم. 

؟ء التقادم التى كان يطلبها السلاطبن من الأمراء نسببت في حدوث المجاعات والأوبئة بل 
حدوث الأزمات الاقتصادية؛ فمفلاً ما أراد الكامل شعبان الحج في عام /41 لاه / 1745م 
اشندث المطالبة على أهل الجهات المختلفة بالجمال والشعير والأعدال وغير ذلك بسبب سفر 
السلطان إلى الحج وكثرت مغارم الولاة» ولذلك شكا أرباب الاقطاعات تضررهم ثما أصاكم 
من مغارم إلى السلطان فلم يعطي شكواهم الأهمية؛ وكان هذا الأمر من أسباب الفسة التي 
أدت إلى خلع السلطان نفسه أواخر عام /ا4 لاه/45 17م ومنعه من الحج. 


٠‏ أثر النظام الإقطاعي على الفلاحين تأثيراً بالغ الأهمية فعاشوا عيشة ذليلة في ظل النظاء 
الإقطاعي الذي جعلهم أشبه بعبيد الأرض فأصبحث حالتهم سيئة للغاية نبيجة المغارم المالية 
والقبود الني فرضت عليهم بالقوة والإجبار وقد كان ارتفاع القيمة الإبجارية للأرض الزراعية 
زعزع الحياة الاقتصادية وأثر على حياة الفلاحين ما جعلهم تحت رحمة كبار الأمراء وأرههق 
كاهل الفلاحين وأثر الخراج والهدايا العينية من الأغدام والدجاج وغير ذلك من الترامات مالية 


(80؟57) 


جعلت الفلاحين يهربون ويهجرون الريف إلى أماكن أخرى ونتيجة لذلك اختل إقليم مصر 
غاية الاخدلال بسبب ذلك. 


أثئرت الأزماث الاقتصادية على الري والزراعة أشد التأثيرات» فقد كانت البلاد نحت رحمة 
الري الحوضي والذي كان يعتمد على الفيضال؛ فارتفاع الفيضان يحتاج أن تكون ال+جسور 
قوبة أو بمعنى أدق شبكات الترع والقدوات والجسور قوية؛ أما إذا كان الفيضان منخفض فلا 
تحصل الأحواض على حاجتها من الياه فلا تدمكن من إنتاج محصول وفير. 


* في حالة حدوث الأزمات الاقتصادية لم تجد البلاد من يهدم بشبكات الري فلم تجد الجسور 
والترع والقنوات من يطهرها ويصوفاء فالأوبئة كانت تحصد الفلاحين والحيوانات وكلاهما 
كان له دوره في حماية تلك الوسائل ذلك أن الحيوانات كانت مسئولة عن عمليات الحرث 
والرى ونتوقف حال الزراعة التى هي أساس ثروات البلاد» فحهدوث الأوبئة المستمرة 
وامجاعات أثر على الحباة الزراعية وذلك للوت أهل الريف فتأئرت الجسور والزراعة والسترع 
لأنما م تجد من يطهرها ويعتني بما. ظ 


٠‏ تسببت الفتن والاضطرابات المختافة فى العصرين الأيوبى والمملوكي البحري والصراع على 

السلطة وفساد أمور الحكم إلى الشغال السلاطين والأمراء بتلك الفئن و الصراعات وبالفالي 
ترك الاهدمام بشئون البلاد» فافارتث شبكة الترع والجسور والقناطر نبيجة عدم تطهيرها 
وصيالة جسورها. 


٠‏ أئرت الأزمات الاقتصادية والمجاعات والأوبئة على الزراعة؛ والعكس ذلك على الخسراج 

فانخفض الخراج الذى يعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات؛ واسكمر الخسراج فى التناقص فى 

حدوث الأزمة واغخفاض مياه النيل» لكنه زاد فى الساقص بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون 

رفي المقابل ولتعويض النفص في الخراج زادت الضرائب على الألشطة التجارية والصداعية: 

هذا وكانت الدولة نلجأ أبضا إلى المصادرات أو بمعنى أخر انمهت الحكومة إلى إجراءات 

أخرى لتعويض النقفص ف الإيرادات خاصة إبراد الخراج. 

٠‏ أثرت الأزمات الاقتصادية على نظام الأوقاف؛ رغم أنه كان إحدى الركائز الأساسية فى 
افتصاد البلاد» فسرعان ما دب الفساد إلى نظام الأوقاف بعد وفاة الناصر محمد أو حتى ,فيل 
وفائه؛ فتدهور وطمع فيها السلاطين؛ واعتدوا علبها والشيء الذي دفع السلإطين للاسستبلاء 
على الأوقاف هو حاجتهم إلى امال للإنفاق على الجبوش ولكن من وجهة نظرى للإنفاق على 
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ملذاقم ومتعهم وهوهم؛ هذا إلى جانب أن هناك من كان يستبدل الوقف بما يساوى قيمته إلى 
جانب لعرض جميع موارد الدولة من أوقاف إسلامية وذمية للحل والإقتضاع مفل الجزرية 
والركاة والمعادكث, 


أي أن الدولة اتجهت إلى الأوقاف عندما كانث الخرانة فارغة خاوية ليس با مال وعاجرة عن 
الإنفاق على الجند ومتطلبات الدولة وسد العجر فى دولتهم. 


* إن كل ما قام به السلاطين فى العصربين الأيوبي والمملوكي البحري عجسل بالخراب 

الانتصادى فهم انبعوا أساليب غبر مشروعة لتعويض خرانة الدولة عما فقدنه؛ وتمكينهم من 
النهوض بالأعباء الملقاة على عائق الدولة؛ بالإضافة إلى إشباع المطالب الخاصة بالسسلاطين 
ألفسهم؛ ونجحت الأساليب السابقة فى توفير بعض الأموال المطلوبة للسلاطين ولكسن من 
الناحية الاقنصادية زادث الطين بله وأسرعت بالخراب الاقتصادى الذى حل بالدولة ومرافقها 
ثم أسرع ببهاية الدولة. 


٠‏ كان لنقص بل اختفاء الذهب من البلاد منل قاية العصر الفساطمى واستمرارة وال 
العصرين الأيون والمملوكى البحرى أثره الشديدٍ فى حدوث الأزمات النقدية الخطيرة» وانهيار 
النظام النقدى؛ رغم محاولات بعض سلاطين الأيوبيين وسلاطين المماليك البحرية إلا أن نلك 
الإصلاحات قد باءت بالفشل ولم يكتب ها النجاح بل كادث ترهق الشعب وتزهق يما 
أنفسهم وأرواحهم؛ فقد نضرر عامة الشعب من خلال عمليات البيع والشراء النى كانت تنم 
حيث وصل الأمر إلى استعمال الفلوس النحاسية فى البلاد وفى المعاملات اليومية حيث 
أصبحت الفلوس النحاسية عملة قانونية شرعية ونسمى ف المعاملاث الدراهم الفلوس. 


٠‏ لدراسة أوزان النقود قدر كبير من الأهمية وذلك لأنها تعكس لنا الجوائب والظروف 
الاقتصادية الني تمر يما الدولة سواء في لواحي الرخاء أو أثناء الضائقة المالية فعند تحليلنا لأوزان 
النقود فى العصر الأيوبى والعصر المملوكى نجد تباين أوزان الددالير الذهبية فلم يكن هناك 
التراما بالوزن الشرعى وذلك نظراً لددرة الإصدارات النقدية الذهبية من ناحية وللتعامل 
بالوزن من لاحبة أخرىءفميل بداية العصر الأيوى حتى فاية العصر المملوكى البحرى نهد أن 
الدنائير نبدأ قريبة من الوزن الشرعى 4,75 جم فى أول الأمر على الرغسم مسن الخفاض 
وارنفا ع معدل الزيادة من دينار لآخر؛ ولكن من خلال تحليلنا لأوزان النقود ومن خلال 
الرسم الإحصائى الخاص بمتوسط أوزان نلك الدنائير نجد أن الملاحظ هو زيادة نسبة متورسط 
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أوزان النقود عن الوزن الشرعى للدينار سواء فى أوقات الأزمات الاقتصادية أو غيرها مسن 
أوقات لا يوجد بما أزماث اقتصادية, وقد كان هناك حاله من التذبذب فى أوزان النقود بل فى 
متوسط أوزائما فدجد حاله من الارتفاع والا نخفاض مستمرة فى أوزان تلك النقود 


ومن المرجح أن يكون هذا الاضطراب الذى بدا واضحاً فى أوزان الدنائير سواء بالارتفاع أو 
الانخفاض ربما كان مقصودا حتى يصبر التعامل يما بالوزن وليس بالعددءوهذا ما وضح مسن 
خلال أوزان الدنائير النى قفرت عن الوزن الشرعى إلى الضعف بل أكثر من الضعفيما أدى 
إلى زيادة أحجامها بصوره كبيره» من هنا يجب أن لنقفر ولضع ف الاعتبار أن للتدهور 
الاقتصادى أثره الواضح على النقود الأيوبية والمملوكية البحرية) 


٠‏ للأزمات الاقتصادية (النقدية) ألبر كبير على عيار الدلانسير حيث أصاما اليذبدذب 
والعضارب ما بين الارتفاع والانخفاض منل بداية العصر الأيوبى وحنى فماية عصر الممساليك 
البحرية»فمن المحدمل أن يكون انخفاض عيار الدئالير بسبب حدوث الأزمات الاقتصادية 
(النقدية)؛ والبى كانت تتكرر باستمرار فى عهد الأيوبيون والمماليك البحرية» وكان الدلبذب 
فى عبار نلك الدنائير بالارتفا ع والانخفاض وكان يحدث هذا فى السئوات النى كان يثما فان 
واضطرابات أو انخفاض مياه النيل أو لحدوث المجاعات والأوبئة؛ بالإضافة إلى سياسة 
السلاطين الخاطئة وعدم إصلاح الأحوال النقدية أو غير ذلك من أسباب تؤثر على حاله النشد 
فينخفض عبار الدنائير ٠‏ 

. اجتمعت العوامل الطبيعية والبشرية ليبرز منها انيار النظام النقدى الذى تحكم فى أسعار 
السلع الغذائية بل أنه كان سبباً رئيسياً فى حدوث الأزماث الاقتصادية الى مرت يما مصر ففد 
كانت أسباب الأزمات هى نفسها نتيجة لحدوث ارتفاع أسعار السلع الغذائية 


٠‏ حدوث تذبذب واضح وارتباك نفدى وتأزم اقتصادى والتذبذب الستمر فى قيمة الذهسب 
والفضة بالارتفاع»أى أن صرف الذهب كان لا ينبت على حال بل يعلو مره وينخفض مسرهة 
أخرى وذلك حسب الظروف والأحوال النى كانت تمر يما البلاد فى العصريين الأيوى 
والمملوكى البحرى حسب ما أوضحه الرسم الإحصائى (البيائ) 


كان ارتماع السلع الغذائية وانخفاض أسعار ما عداهاء ابرز الملامح الثابتة المتكررة فى هذه 
الأزمات (امجاعات) وحاولت الدولة إذا أنيحت لما الفرصة عمل إجراءات مختلفة منها مواجهة 
ارئفا ع الأسعار بانباع سباسة التسعير؛ والقفضاء على الوسطاء فى تجاره هذه السلع؛ وقد 
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حاولت ترسم الخط البياى لمستوى معيشة بعض العاملين فى الدولة من خلال ما وصانا مسن 
رواتبهم. 

٠‏ اختلفت رواتب الموظفين بمدشآت السلاطين عن رواتب الموظفين بمدشات الأمراء فكان 
الموظفين العاملين بمدشآت السلاطين ينقاضون رواتب على من الموظفين العاملين بمدشات 
الأمراء, واختلفت رواتب الموظفين ذوى الوظائف العليا عن رواتب الموظفين ذوى الوظسائف 
البسيطة فكان أصحاب الوظائف البسيطة يتقاضون رواتب بسيطة منخفضة لا يستطيعون بها 
مواههة أعباء الحياة والمعيشة فى أوقات الغلاء وحدوث الأزمات الاقتصادية» فوقع الكثير 
منهم تحت خخط الفقر كما ظهر فى الرسم البيائ الإحصائى؛ هذا إلى جانب أن راتب الوظيفة 
الواحدة كالإمام اختلف من منشأة لأخحرى حسب ثراء ثلك المدشأة أو عدم ثراءها وهذما 
يبطبق على جميع الوظائف من شبوخ وكداسين وفراشين وغبر ذلك من تختلف الوظسائف 
الأخرى. 

٠‏ انعكست الظروف السياسية والافتصادية على حركة التشييد والبناء» فنجد أن الحروب 
الصليبية والظروف والأحوال الني عاشنها الدولة الأيوبية أثرت على حركة التشييد والبباء) 
فغلب علبها الطابع الحربي» فنجد القلاع والأسوار والأبراج وغبر ذلك من مبان حربية كان 
ها ضرورة وأهمية لوجودها في تلك الظروف: هذا إلى جانب الاهتمام بمحوا تر المذزهبى 
الشيعى :؛ وعلى الجانب الأخر لم نعئر على مساجد في العصر الأبوبي ريما للقروف 
الاقتصادية السيئة النى حالت دون بناء المساجد. 


٠‏ أوضحت لنا النصوص التأسيسيه الني ترجع إلى العصر المملوكي البحري مدى ما تمدع به 
الأمراء والوزراء من نفوذ وسلطان وفوة في هله الفترة حيث احتلت أسمائهم والقابمم 
مساحات كبيرة على واجهات العمائر بما يدل على سيطرقم على أمور الحكم بل أمور البلاد 
والسلطة نفسها وتعددث مدشآقم بين مدنبة من مدارس وفصور ومنشات دينية بين مسساجد 
وأربطة وخانئقاوات وزوايا ظهرت فيها أمور البدخ والإسراف الذي أدى إلى أن تكون خزانة 
الدولة خاوية فارغة؛ والدلبل على ذلك مدرسة ومسجد السلطان الناصر حسن الذى صوف 
واوا 0 والباخ جعسل 
البلاد فى حالة أزمة اقتصادية. 
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؟ء بلغث مساحة مبابى السلاطين ومدشأئهم درجة عظيمة من الانسساع وكسبر الأحجساة 
والضخامة والفخامة؛ نجد الأمراء أنفسهم نتبجة لسيطرقم على مقاليد الحكم والسلطنة تديسم 
مبانبهم هى الأخرى بكبر أحجامها وضخامتها وانساعها وتفاوتت مساحات تلك المبابي مسن 
أمبر لأخر حسب ظروفه وإمكاناته المادية حتى الأمراء أنفسهم اخدلفت مساحات مبشآتهم بين 
الانساع والضيق (الكبر والصغر) حسب ظروف واحتياجات كل منهم. 


٠‏ تأر العمران الشعبي تأثرا ع بالأزمات الاقتصادية والأوبئة خاصة الوباء الأسود الذى 
عم البلاد عام 49 لآ ه/ 14م فنجد الخراب الواضح بل والنقص فى حمامات القاهرة 
وأسواقها المخعلفة الى كانت عامرة فى يوم ما بجميع مطالب واحتياجات الئاس الأغنياء منهم 
الفقراء) فاخسفت أسواق بأكملها نتيجة لترك الداس أشباء بما نرف ودعه كسوق الشسماعين 
إلى جانب أسواق أخرى. 


؟ تنوعت الفنون والتحف التطبيقية ما بين خرف» فخار؛ نسيج زجاج:؛.. وغير ذلك لكسن 
الشىء الواضح أن الأوائ الفخخارية ظهرت بصورة كبيرة وعليها كم هائل من الشارات و 
الرنوك المختلفة للأمراء وهذا كان يعطى لها قيمة كبيرة عند شرائها خاصة للفقراء لأغم 
الغالبية العظمى من الشعب فالفخار بالنسبة لهم سعره رخيص فالرنوك أعطت له قبمة كبسيرة 
جعلت جنيع فئات الشعب تقبل على شراء الفخار المطلى ذات القيمة العالية الرخيص الشمسن؛ 
كما ينبت أن هؤلاء الأمراء كانوا يشكلون سطوه كبيرة وقوة ذات نفوذ كبير. 


. اشتهر العصر الأبوبى نظرا للظروف الى مر يما بدسيج الكتان فهو السائد فى ذلك العتصر 
نظرا لحياة الرهد والتفشف على عكس العصر المملوكى البحرى الذى أشتهر بنسيج الخريبر 
الذى ساد ذلك العصر. 


ظهرت نرعة الترف والبدخ والإسراف من خلال المعادن و تكفيتها ببالذهب والفضة 
والتأنق فى زخرفتها خلال عصر الممالبك البحرية على العكس من العصر الأيوبى ففد قل فى 
بدايته صباعة المعادن وخاصة فى عصر صلاح الدين ولكن فى عصر شلفاءه فنجد الببخ 
والدرف في صناعة المعادن. 
تحكم نمط الطلب الأعلى الفوة الشرائية الكبيرة ذات السطوة القوية من السلاطين والأمراء 
وكبار رجال الدولة من الطبقة العليا في نوع الفنون التي تناسب مكانتهم سواء احرف - 


الخشب - الرجاج - المعادن أو غير ذلك فكانت تصنع لهم حسب مواصفات خاصة 
روخامات معينة ذات فبمة كبيرة؛ فجاءت منعجاتهم الفنية من الفخامة والثراء. 

نحكم نمط الطلب الأدئ الفوة الشرائبة الضعيفة من الفلاحين والفقراء تطلبث احتياج اهم 
سلع رخيصة تبي احتاجائهم المعيشبة الأساسية؛ لأغهم غبر قادرين على شراء السلع الغاللة 
المعميرة, 
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قياس النيل أثناء الأزمات الاقتصادية حسب ما ورد فى المصادر التاريخية فى العصرين الأيوبى والمملوكى 


| البحرى 
نانيا: فى العصر المملوكى البحرى 


السنة 


مصادر . ىف 
م ملاحظات 


امع [فع | امي إفرع أن 
كبر الدرر؛ جب ق/ ض 54 النجوم 
٠‏ الزاهرة؛ جب /اء ص 17 7, الحخطط 
ظ' ظ التوفيقية: جل ١/8‏ ص 55) هذا وقد 
عام د 7 لا١1 ١| 1١ا/ ١"‏ /ا ١‏ شح اليل وم يعبت فوقع الغلاء عمصيء 
راجع: ابن إباس, نبذة من نشق الأزهلر؛ ١‏ 
ص 87, أمين سامى, تقريم البيسل» 
ص ,١ ١‏ 


الدجو الوا ج الا ص ١8‏ 7) 
/ا ١‏ 


الخطط الترفيقية؛ جه )١8‏ ص 55 , 
0 1 
8 0 00 


أمين سامى» تقريم اليل» ص ١‏ "؛ انحبط 
فضحة 


انبل فوقع الغلاء وحصل للباس الضرر 

الشامل» راجع: ابن إياس» بدائع الرهور 
ج١اباق‏ إاءاص "0" 

كر الدوو دا نض اناه الدنجسورم 
الراهرة, جل ل؛, ص 48 7 الخطط 
العوفيقية) جل م١‏ ص 5شة. 


الدوادارى بن تنعرى بردى 
السدة كثر الدرر | النجوم الزاهرة 


مللاحظات 


كنر الدرر, جم ص #46 البجوم 
الزاهسرة)؛ جلب/م, ص ؛ ه؛ الخطضط 
الترفيقية» جم )١‏ ص /ا2؛ أمين سامى) 
تقرم اليل» ص 45. المقريزى؛ السلوك, 
جا ق",؛, ص" 28٠‏ وفى غقد الجملك 
١9‏ ذراع وم أصابع» جل" ص45 07 
وعيد الوبرىء فحاية الأرب "ا" ه6١‏ 
ذراع» جب ا" ص 77/5 وبلغ اليل 
عبد ابن إباس ١8‏ ذراع وو ” أصابع ولم 
ينبت فوقع الغلاء؛ راجع؛ ابن إياس» لبذة 


“7 شب 


من نشق الأزهار» ص 287 أمبن سامى, 
تقويم النيل» ص ١‏ "؛ أما عند ابن إبلس» 
بدالع الزهورء جب ١ء‏ ق ١‏ ص 880 
فقد بلغ ١5‏ ذراع ولا١‏ إصبع. 
النجوم الزاهرة» جلب8؛ ص 8/؛ الخخنطط 
العرفيقية» ج8١‏ ؛ ص /ث؛ المقريسرى» 
إغاثة الأمة» ص7 ”» ابن إياس» لبذة مسن 
| نشق الأزهار ص 87؛ العيسبي» عقد 
الجمان؛» جس”7) ص )781١‏ السسيرطى؛ 
حسن المحاضرة, جلب 7 ص ,١151١‏ 
كر الدرر؛ جسب8) ص 84؛ الختطط 
التوفيقية» جه )١/‏ ص /ش؛ العينى: 'عقد 
الجمان» جب") ص 581١‏ ., ش 
النجوم الزاهرة» جلب8؛ ص 86, الخطط 
التوفيقية؛ ج1/8» ص /اه؛ أمين سامى؛ 
تقوم البيل» ص ص 6-1١‏ 5» ابن إياس, 
»بدائع الرهرر)» ج١»‏ قا ص "9٠١‏ 
ابن إباس» نبلة من نشق الأزهارء ص ,81١‏ 


0 


لبس ب ا بل اسمهسة | الوسر مم ها عم ل 


وت 


فال ابن أبى حجلة قد زاد النبل حتى غرق 
البلاد ووقع الوباء وعم السسلاء, أمسين 
سامى, تقويم النبل» ص ٠‏ #: 

اليجرم زافو حال ص /ا١5,‏ 
الخطط التوفيقية» هجلم ١؛‏ ص /اة. 
العينى, عقد الجمان» ج4)» ص/5107”؛ أوفى 
اليل بعد ترقف وانتهت الزريادة إلى ١٠‏ 
ذراعاً و1١‏ إصبعا فشرقت البلاد ووفع 
الغلاء, أمين سامى, تقريم النيل؛ ص ٠‏ ")2 
المفريرى؛ السلوك) جل”؛ ق١)‏ ص؟١.‏ 
المفربرى؛ السلوك)» ج”7, ق١؛‏ ص 78. 
الدجوم الزااهفرة: ححا ص 258١‏ 
الخطط الترفيقية) جه /١؛‏ ص 8ش؛ أمين 
سامى, تقريم البيل» ص ص ٠‏ "5-1 4 : 
توقف النيل واستسقى الناس فلم يسقرا 
والتهت زبادنه فى لا" توث إلى ١‏ 
ذراعا و7١‏ إصبعا فشرقت البلاد ووقسع 
الغلاء, وفى /ا١‏ بابه نقص جقلة واحدة) 
أمين سامى؛ تقريم النبل» ص ١‏ "؛ وقبل فى 
موضع آخر أن منتهى الريادة ١١5‏ ذراع 
و١؟‏ إصبع فشرقت الللاد رضجحت 
العباد» راجع: ابن إياس» بدائع الزهورء 
جلا)فق١ا)صة‏ "4 . 
النجوم الزاه سرة؛» جل 5ة؛ ص 235١١‏ 
الخطط الترفيقية) جب م١)‏ ص /ه. 


الدوادارى 


كر الدرر 


ا>-2-----2072-200 ليد 


الخطط الترفيقية؛ هلم ١؛‏ ص 688 ., 
المقربزى,؛ الخطط؛ جب ؟؛ ص ص 
15107-15, المقريزى؛ السلرك 
ج” ق١‏ ص ال ١ء‏ زادماء اليل 
وغرقت القاهرة والأقصاب والزراعسات 
كبر الدرر؛ جب4: ص 7155؛ البجرم 
الراهرة» جل ة؛ ص ١5١‏ الخطط 
الترفيقبة» جم ١؛‏ ص 58. 

كثر الدررع عدف هن مر النبجرم 
الزاهرة» جل 4.؛ ص ؛ ث ؟, الخطط 
التوفيقية)» جلم )١‏ ص /6. 

المفريزى؛ الحارك جمدي نالض 
١0‏ 

لمفريزى؛ السلوك؛ جب ؟؛ 2١3‏ ص 
1 
المقريرى» السلوك؛ جل" ق5؟) ص 
7 
المفربرى؛ السلرك؛» جب" ق؟: ص 
م 


ع 4 سمه ل عوسي ب ل سر اشر رودا >9 5 ع سنا اناس ممسر 


المترررى: السحار اك حس ]1ن 
عا 

المقربرى» السلوك) جل؟,؛ ق؟. ص 
لام" | 

الخرة !ار افجرة. حيد راص ٠‏ 1لا 
الخطط الترثيقية)» هلم ١‏ ص 65. 


بن تعرى بردق ' 
الدجوم الزاهرة | الخطط التوفيقية ملاحظات 


فى هذا العام نوقفت زيادة اليل عندما 
قرب الوفاء ثم نقص فارتفع سعر الغسلال 
ثم تراجع التبل وو ١5‏ ذراعاً بعد ما 
زاد " أيام متوالية © ,4 ذراع؛ وتلفست 
بسبب ذلك غلال كثبرة وكانت سسنة 
شديدة. راجع: المقربرى. السلوك؛ 
جل" ق”اءاص 5ه 4. 

أمين سامى» تقوج اليل؛ ص ."١‏ 
النجوم الزااهرة؛) ج؟ ص ١58‏ 
الخطط الترفيقية» جل/م ١)؛‏ ص 55. 
البجوم الزاهرة. جل ١١.ءاص )١١5‏ 
الخطط الترفيقية)» جلم ١‏ ص 65., 


أمين سامى» تقوم العبل» ص ١"؛‏ ابسن 
إياس» نبذة من نشق الأزهار» ص 85. 
النجرم الزاهرة) حت ا لوص 015 
الخطط الترفيقية» جلم ١‏ ص 69. 

اللجزم الزاهرة حت لاض 11/8 : 
الخطط التوفيقية,» جلم ١‏ ص ,.51١‏ 


الدجو الراهرة, جل ١١أ.ءص‏ ”17 5 
ب 5 ١ 5 9 ١‏ الر 
الخطط التوفيقية)» جل6م١؛‏ ص .5١‏ 


اليجوم الراهرة)» جب ١‏ )ص 00-0 
الخطط التوفيقية) جلمم١.ء)ص‏ ولأى 
/ا ١ ١/ ١‏ 1 7 
أمين سامى» لقريم اليسل) ص ص -1١‏ 
24١‏ : 


ابن إباس» بدالع الرهور: جائءثا.ءص 
ام ش 
| 6ه وغرقت أراضى كثيرة من ارض مصر. 


)551١1١ 


١ /ا‎ 


سمب 

ا 
سا 

ب “السب 

م 4 

“اس 

- 2 


الدوادارى 


: : مصادر اخرى 
ال ١‏ ااا الدجرم ا نطط التو فيقبة 7 ملاحظات 


الجوم الزاهرة. ج١١‏ ص ه"", 

الخطط الترفيقية» جلب8م/2)1 ص 5٠١‏ أمين 

وكلاه و 8 أآبم 8 |سامى, تقويم النيل» ص 45» وقبل بلغ 

! اليل 4 أصابع من 7١‏ ذراع؛ راجع: ابن 

,85 إياس» نبذة من نشق الأزهار» ص‎ ١ 

النكرة !ار اهرة» لجست رن عن لا 

1ه "١‏ غ١‏ 4 |الخطط الترفيقية» هجلم ١‏ ص 5٠‏ أمين 
سامى, تقريم النبل» ص 456 . 

النجوم الزاهسرة؛ ج١١‏ ص "؟, 

الخطط الترفيقية» ج8١‏ ص 5١‏ أمين 

4 اهف ٠١7 ١ ١/‏ |إسامى, تقريم النبل» ص ١"؛‏ وذكر ابسن 

إياس فى كنابه نشق الأزهار» ص 88 انه 
ا ع 


اه اسه 
١ ْ "1 0‏ 
لكر ل 
الخطط السو فيقية) حلم ١‏ 55 
ااه 1 1 9 4 
! 0" امين سامى) لقرم الديل) ص ,١ ١١‏ 
الخطط النه فيقية, حلم 5١ 2١‏ 
ه/ا/اهمل 6ط ١‏ عر ك3 
١8‏ ه١٠‏ أمين سامى؛ تقرم النيل» ص 45 . 
ظ الخطظ العرفقيك حساا وض 1 .. 
23 / 3 00 
ا ؟ ١‏ 3 ابن إياس؛ بدائع الزهور» جب ١‏ ق 1 ص 7". 


| لاا لاه ا /ا ١‏ 2 حا 


_- 


0 
3 
2 


القلى 


بسب ب0ه | -7” ااا ااا ال ا 00 


ود 7 ويه 7ك 0ك ار مب بس لط توه سا مج سين بسر سس لتيب صو و ا اا ب وي | عاد صم اليا 


١‏ 1ه / ] الخطط الترفيقية, ج68 ١؛‏ ص 


)555( 


ممصس ا ب ع وص سس . 


الدوادارى بن لعرى بردى 
كبر الدرر | النجوم الزاهرة ملاحظات 


أصابع | ذراع أصابع ذراع | أصابع | ذراع أصابع | ذراع 
اللأطظ الترلقية عانق ا 
اه ابن إباس؛ بدائع الزهور؛ جلب ١‏ ق؟؛ ص 
, 
الخطط الترفيقية)» جم ١‏ ص ؟57. 
0 و" 
م / ١‏ 
١/6‏ 
ماهم ١ 8 ١‏ 9 1 
أصاببع ١‏ |هله الزيادة لم يسمع أنفا وقعت لافى 
جاهلية ولا إسلام. 


الخطط الترفيقية» جم .١‏ ص 57 أمين 
سامى» تقريم اليل» ص 737 كان الهسل 

500 م 8.0 |" 5١|‏ |عالياً واستمر حتى دعا الناس بجحبرطه» 
وعد ذلك طوفاناء كما ذكر أمين سلمى, 
تقريم النيل» ص 837. 


مصادر أخرى 


ابن إياس» بدائع الزهور» جب ١1١ء‏ ق7) 
ص ه 4 ". وقد غرقت الأراضى حستق 
صارت جخة ماء. 
الخطط الدوفيقية» جلم١)‏ ص ؟57. 


4س 
“الس 
شكلم 
4س 


ابن إياس» بدائع الزهرر؛. جل .١‏ ق5؟) 
ص ”7/7 ؟2 شرفث البالاد ورقع الغلاء فى 


جنيع البلاد فى مصر, 
الخطط الترفيقية: ج18 ص ؟". 


ابن فاضى شهبة) ج"؟) ص 286 نيل أن 


لفها 


5 


26510 


© دانير صلاح الدين الآبوق» 


0" المموسطت عدد أوزان القطع 


السنة 


المدو سطع -4,58؛ جم 
5 


المبوسطء 55 رمه > 4,١5‏ - 
دْ | 
ظ 


5 
حب 
لضف 
و 
ٍ-_- 
ونا 
> 
حم 


/ا"ا ,ع ؟ جم 


المبوسطع /ا# غة” - 594؟,ع 


© تابع دلائير صلاح الدين الأيوى: 


المتوسطت عدد أوزان القطع 
عدد القطع 
المعرسطح /517/,8"1 >- 4,8١‏ جم 
١‏ 


المموسط- ١75,4‏ - 0م,ع جم 


م" 


6 


١ 


ٍ 
بلا > ,ع جم 
117 
3 
ش 0 6 


المعوسط- عدد أوزان القطع 
عدد القطع 
الموسط- 597:14 - 4,١١‏ جم 
مه 


)5 55١ 


© دالير المنصور محمد بن عثمان: 


المترسطت عدد أوزان القطع 

عدد الفطع 

المتوسط- "#ره؛ > "5ه ,4 جم 
١‏ 

المعوسط- "7,١7‏ - 4,528 جم 
/ا 

المتوسط- 5,57 > 410 ",4 جم 

1 


المتوسط 


المموسط- عدد أوزان القطع 0 
عدد القطع 


المتوسطك 84,م - 4,54 جم 


© دنائير الكامل ناصر الدين أبو بكر : 


المعوسط- عدد أوزان القطع 
عغدد 0 
00 


الما اح 68" > ,59١‏ ع جم 
0 


1ه 5 دوت الل 
١‏ 
00 اللا ااا 


)5 20 


© تابع دنائير الكامل ناصر الدين أبو بكر: 


١ 8 


)55/6( 


المتوسط 


المتوسطح عدد أوزان القطع . 
عدد القطع 


المعو سل - 6 4,8 جم 
55 

الموسطك 1/8, ١4‏ - 4,44 جم 
ار 

المعوسط- ١”‏ ؟لا - 4,٠١‏ جم 
م١‏ 

المموسط- ؟55 ١8م‏ - "ا دره جم 
15 

المبوسط- كةرلا5؟ > ره جم 
١“‏ 

الممرسطع 55,85 - 5اره جم 
١/‏ 


المتو سطل- 4 مره م 
١١‏ 


5 
امبو سطع 868 مره لك 
5 


9 دانير الصالح نجم الدين أيوب: 


المدو سطع لأس فى أوزان عدد أوزان القطع 
عدد عدد القطع - 


ا - 3 
ااا 5300 0-6 ان حوري 5 5 
المتوسط- -. 
ا 7 8/ جم لسك 0 الس كا 0 هد 0 5 
و 2 ك شه 


ظ د - 


. تابع دنائير الصاح جم الدين أيواب: 


المتوسط 


الموسط- عدد أوزان القطع 
عدد الفطع 


- 
ظ ا 
| 0 ركع 2 4,55 - 
الم دوين 


)5559( 


جدول يوضح متوسط أوزان الدنائير فى العصر المملوكى البحري 
9 دنائير شجر الدر: 


الممورسطت عدد أوزان القطع 


| عدد القطع‎ ٠ 
جم‎ 4,"9 2 ١,١8 المموسطك‎ 
4 


0 دنائير مظفر الدين أبو الفيح موسى: 


السنة عدد القطع الوزن المتوسط 
الممرسط- عدد أوزان القطع 
عدد القطع 
المبمرسطع 8 ؟,9 > ؟5,؛ جم 
8 5 سب ؟ 6 جم ره 


لمس بتر بسب ل سا ل ووب با ب ل جر مسي وو سا ال 


» دانير المظفر عرز الدين أبيك 


المتوسط 


المتوسطت عدد أوزان القطع 
عدد القطع 
ْ المعموسط- 4,51 > ١5,غ‏ - 
00-7 


© دنائير امنصور نور الدين على : 


السنة عدد الفطع الوزن المموسط 
الو ا 2 المموسطح عدد أوزان القطع ‏ 


عدد القطع 


المبمرسطت م" ١٠١‏ - 9١1,ه‏ - 


)56٠١ 


0 


تسح و م م اسيم سي 


0 دنانئير المظثفر سيف الدين فطر: 


المموسط> عدد أوزان القطع 
عدد الفطع 


١ 


اكرة - أكرة جم 
١‏ 
8" به - م؟ © جم 


اميه من 


© دننير العادل بدر الدين سلامش: 


المبوسطت عدد أوزان الفطع 
عدد القطع 
اه لم نضرب دنالير ذهبية لسوء الأحوال الاقتصادية ظ 


© داائير الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون: 


36 لح لاا 
لات ودع ا مع يه 

١‏ ب 

ا ما كارا" - اكرا جما 


)4؛81١(‎ 


© دنانئير العادل زين الدين كتبغا: 


فى عهد بببرس الجاشسكير لم يتم ضرب داائير ذهبية نظرأً لسوء الأحوال 
الاقتصادية فى ذلك الوقت 


المعرسط-ت عدد أوزان الفطع 
عدد القفطع 


المعوسطك 8,87 > 89,لا جم 0 
١‏ 
المموسطت ١19/9 - 49,8٠‏ ,ل جم 


/ 6 جم ؟ 
المموسطت 9 - 8 جم 0 
(' 6 مثو 35 جم 
المتوسط- 8,85 - 8,55 جم 


الملرسطع 8" ١١‏ - 59,ه جم 
؟ 

المبوسطع ١١,5‏ - آلارة جم 

0 


© تابع: دنائير الناصر محمد بن قلاوون فى الفترة الثالثة: 


المعرسطح عدد أوزان القطع 
عدد القطع 


المته سعل-ت نقدكا ب/ا ع ؟5/ا- 
ا ور /ا ع وم ما - 


ديد ميجو 
١‏ 


المعوسط- عدد أوزان القطع 0 


المموسطع 84" ,/1 - ٠,9‏ جم 
١‏ 


الموسط 
الممرسط- عدد أوزان القطع - 


عدد القطع 


المنوسطع ١7,"8‏ - /ا؟را جم 
؟ ع لاه ١‏ 68 جم 0 


)5855 


دانير الصالح عماد الدين إسماعيل: 


المترسط> عدد أوزان القطع 
عدد القطع 


المتمرسطت /ا ١9,‏ > 1,58 جم 
؟ 

المتو سط- 6 - 86م جم 
١‏ 

المبوسطت ١١,78‏ - #كرة جم 0 
١‏ 


00 


ميدي لمعه دي ل يي موس 


9 


السنة 
المعوسط- عدد أوزان القطع 
عدد الفطع 
المموسط- 0,18" - 5,85 جم 0 
/ اه 4 جم لعو ع 3 


)584( 


©» دائير الناصر ناصر الدين حسن (الفترة الأولى): 
المتوسط- عدد أوزان الفطع 
0 
المعو سطع ؟7ل/ا, لتنا حا ةا لاح 
203 انع 1 سحن ما 


المموسط- /اغ ماصيمه 
. 


وة/اهمه 4 ١١‏ جم 


وسيب 


دائير الصالح صلاح الدين صالح: 


المتعوسطت عدد أوزان القطع 
عدد الفطع 


5 المعو سطد 58١‏ ع /ا؛ ثلا 
ألم سول ١‏ - ا , 


المبو سط- /ا/ا ؟؟ > 565 >" جم 


المبوسط- ١7١,955‏ 5,58" جم 


لح ا كنا 


)488( 


©» تابع: دنائير الصالح صلاح الدين صاح: 
المتوسط- عدد أوزان القطع 
اسح :سردو 
عدد القطع 
ظ الموسط> 4,51" - 0 ",م جم 
اللتوسط- "4 ,ره 4 - /اه ,لا - 


المتوسطع 5,8١ - "4,١5‏ جم 


الور ١‏ ووه 7 اسل بوص شه ووب سسسس٠٠صسس‏ دي 0" د بذ سبععاهر 5 


المتوسط 
الموسط- عدد أوزان الفطع 


عدد القطع 
لمتوسطت 3,6٠ - 3,6٠‏ جم 
١‏ 


ااه 1 جم وا وين 


2) 5 


٠ 


©» دائير الأشراف اصر الدين شعباك: 


سس 


ااه 08 0 2 
عدد القطع 
7 0 لقا ندر كن عادص ين 
هُ 
١‏ 1 


لا لا لاه /+ 


هم 5 . 
ل 1 سس ونع 000000 | الترسطح لا.,؟؟ > 59م جم 0 
لسو تح سه حوفي اا 1سكس سيت : 
اه ١‏ “1 جم وسولاة الوكام 
الام | 5 4١‏ جم مد > وه 
١ 1‏ 15 جم عد كو اي 


١ 


)4851/( 


ملحق رقم (5): تطور سعر القمح أنناء الأزمات الاقتصادية فى (العصر الا 


السعر 
مه يي 
سر | يم ٍْ 


؟ ديتار اموا درهم 
6 ديار |6,١؟‏ درهم 


على مياركء الخطط 
المد الواحدح 7ه ١, ١‏ لعرء والمد- ١,٠١8‏ لعر. 
واجع:- هتعس فالتر المكايل» ص ص 4 /ا-ه /. 
التوبرى» قاية الآأرب» ج278 ص 7ه 4. 
المقريزىء السلوك 
الدوادارى» كتر الدررء ج لاء ص 2775 حامد زيان» الأزمات الاقتصادية,. ص 7/8 
الدوادارى» كتر الدررء» ج لاء ص /47 .١‏ 
المقريزي؛ السلوك, ج 3 ق ١‏ ص 155. 
المفريزي» السلوك, جه 3ق ق ١‏ ص 8مه١.‏ 
الزهوررء ج ١‏ ق 1١‏ ص 5754. 


5-0 «لءص 55ل3 ج الاء ص .1١4‏ 


حال تق ذءص 1١١١‏ 


١ لاو.عة.‎ 
١ ام‎ 


١.؟عدزأل‎ 


لا “اع مدهب ١‏ 


5 


ابن إياسء بدائع 
الدوادارىء كت الدرن ج لاء ص 7١/8‏ 
المقريرى. السلوك جل ىق 3 ص ١6‏ 5. 
على مبارك؛ الخططء جل :١/8‏ ص 55» هذا وقد سعر الملك الكامل القمح ب 7٠١‏ درهما للأردب 


ةثىرء ولاج 6ره 


5ه 


تداك كن 


وأمر يبيعه ق الأهراء ب ه ؟ درشماء-الموي كناية الآأرب ج55 )ص 7١5١‏ 


التويرى. كاية الأرب» ج 55 ص 05 السيوطى» حسن المحاضرة, جل لاءعص 4ه١.‏ 


8١‏ ة غ) 


الورّت / الوحدة 


السحة 
ارسة | الكاريرم 


5ه أأردب ا ولا" ١‏ 
ا زه.؟” 
#الز ما" ١‏ 


١5 1ه‎ 


اين تعزى يردى» النجوم الزاهرة» جب لاء ص 2517, المقريزى» السلوك, جل 3 ق 7اء ص ١5‏ 5. 
العينى» عقد الجمان» جل 2١‏ ص ص 1/1718 حامد زيان» الأزمات الاقتصادية, ص 89. 
المقريزى» الخطط 


جه أ )ص 8765 ؟. 


ص 5٠١6‏ العيىع عقد الحمان 


؛ جد 7 


التجوم ال اهرة ج الم ص /ا6 
المقريزى» إغاثة الأمق ص #اثلاء على ميارك؛ الخطط جح لاء ص 299 ج ء لا ص 11787 


١ ا‎ 


التويرى كاية الأوربع حب 8 ص 555 ؟7. 
العينىق» عقد الجمان» ج “2 ص عءكلل ا مقريرى» السلوك, جل و “ل ص ./6١١‏ 
العيبئ عقد الجمات» جدااء ضص 23٠١٠‏ 


” 
مما ؟ 


لابلاع 37 


648 +6 


العيى) عقد الخمان» جل 2 ص ٠‏ دلآل السلوك, جل عق 7 ص ٠‏ ١8م‏ 


65 


تبرش على مباركء الخطط ج ١‏ » ص ١‏ ””ء عبارة عن 8,6 متقال من الذهب. 
مااع ”. 
5ت ,. بلغ سعر أردب القمح من 5 ؟ إلى ٠٠١‏ درهم إلى "6٠‏ درهم إلى 5٠‏ درهم اين القرات,» جل 2 
74م . ص .١55‏ 


بدح ترفك 


6ه ا التجوم الزاهرة,» جل لم ص /1ه. 
ا ين كت الدرر ج لل ص 273677 ابن القرات» جب ىل ص ١8‏ 7 السلوك ج دق ق ””ء ص 8417 
5ه" إغاثة الأمق» ص #الاء على ميارك: الخطط, جل 7٠١‏ ص /1817. / 
ا" التويرى» ثاية الأرب» ج ١‏ ص 7047 
م“ 5ع ؟” ذكر صاحب كاية الأرب أن السعر اغحط ى شهر رجب إلى م درهيمي التويرى» قاية الأرب حب 

5 ص 75985 

ا السيوطى» حسن الخحاضرة: ج لاء ص ١539‏ 

500 2 فل ابن إياس» جح ١ء‏ ق ل ص 335٠‏ على ميارك الخطط, جل 18. 


المقريزى» إغاتة الأمة ص 277 فى ذى القعدة © درهم.ء المقريزى» السلوك, جه ء ق 7 ص 
وى اين الغراتع له 0 ص ري 1 وق ذى الححة 002- درهم. السلوك جد فقن 
2 3 ص لم/. 


١ 5” 


)260( 


ك1 


نح أودب المح الل ١‏ 


عن الويية 


من القمح وهصي 


سدس الأردب 


سيم 

سيا 

20 

سسا 

م 
5 لاه 48 4ه 
٠‏ ا .ره 
اع ءهة “الا . 
5؟”5١٠25,.ه‏ 
مرءلاءه,. 

بيده 

سيم 


0 


عقد الحمات» 


جه 2غ ص لره 7١‏ 


المقريزى: السلوك جه ؛ى ق أء»ص ©6©. 
المقريزى» إغاثة الأمة» ص 8". 
اين إياس) جه لا ق (ءوص "ل297. 

ذكر المقريزى فى السلوك أنه ىق تصف حماد الأر من نفس السنة سعرت الدولة القمح بسعر 
١‏ درهم الآأردب ثم ارتقع إلى ٠‏ تم إلى "٠‏ تم إلى + درهمء السلوك» ج 7”ء ق ا» ص 
7045 


ذكر ابن إياس فى بدائع الوزهور حال ني 34 ص 6 أن طحين أردب القمح بلغ ه١1‏ 
درهم وعندما عدم الناس وقّع الغلاء حتى بيع كل ويبه قمح عانق درهم النجوم الزاهرة» جل 
٠‏ 0 ص ٠‏ ذيى على ميارك الخطط ل جل قى ص لا 


(15ك5عغ) 


المصدر / ملاحظات 
السنة 


“اه 


ه/ا/ا حم 


ذلا ء”؟ ١‏ ابن تعرى يردى) النجوم الزاهرة, جل 2١١‏ ص 16 
ابن إياس»ع ج ال ق 5 اص .١155‏ 


المقريزى» إغانة الأمةق» ص ٠‏ 4. 


١54١١ +ه؟‎ 


اه كي 


ربيع أول 5لالاه/ أغسطس 1117/4م ١‏ المقريزى» السلوك,ء ج "ا ق ١‏ ص 777. 
/او. .م ١‏ 
مااع .ه١١‏ 
ل1و. ١.‏ 


م . 


ابن إياس)» جل ك3 ق ءا ص .١25٠‏ 
المقريزى» السلوك» ج ث”اء ق ١‏ ص "777 
المقريزى. السلوك ج ”27 ق ١‏ ص 7786. 
المقريزىء السلوك,ء ج *”ء ق ”. ص /اه 5 » اين 
قاضى شهيه جه “ءا ص 6ك“ اين إياس) جه 2١‏ 


ناد الآولى 5لالاه/ أكتربر 4/اام 
لاا تاد الأول ”5لالاه/ نوقمير 4/ا71٠ام‏ 


لاه 


ق ص 5548 


ه.١‏ درهم | اين إياس» جدا اع فق 1 ص 5 مان المقريزى» 
السلوك جه 7ن 1 21 
| المقريزى» السلوك, ج "ا ق ءا ص لام" 


4ه محجرم 4 8لاه/ مارس 117"/807ام 1ه" 2 ١,‏ 


| آخر اخحرم ع ملاه/ ابريل لم ولمهء .لاغ ه,. 


)5519 


اليطة الدقيق 


على ميارك الخططل جح ١”ء)اص‏ 375 ج لاا ص ١95‏ 

السلوك ج الى ق ث3 )ص .١ 7١‏ 

المقريزى» إغاتة» ص .7٠‏ 

التويرى» كاية الأربى ج 7559 ص .١5١‏ 

التجوم الزاهرةء ج لا» ص 711 

السلوكء ج الى ق “اء ص ” ذى السيوطىء حسن الحاضرة» ج لا ص 2.7١1١‏ 
السلوك جاانى ق “اء ص 73137 


المقريزى» إغاثة. ص 235 عبل ابن إياس عدم الخيز من الأسواق. 


ابن إياس جح 3 ق ءا ص 2.١716‏ 

اين إياس جل 9. ق ءا ص ١7177‏ 

اين إياس:» ج ١ء‏ ق لاء ص /97"8غ بعد ما كان كل © أرطال بذرهم. 
المقريزى. إغاثة الأمق ص 755 

اين إياس: جل .اق ءا ص /731 1١‏ 

ابن إياسء» جل قن ق ااا ص 1١5٠+‏ 

اين إياس» جل دق ق ءا ص 7 ٠١‏ 3. 


اين إياسء جحل ١ق‏ فق ”ع ص 7٠7‏ 


55غ)2 


6ه 


شم 
8ه 
6«لاهط 
با اهم 


هبالاه 


أردب 
أردب 
أردب 


أو دب 


أردب 


أو داب 


أردب 
أردب 
أردب 
أردب 


أردب 


الوزت / الوحدة 


تطور سعر - أثناء الأزمات الاقتصادية فى ١‏ 


5” دناتير 


الدوادارى» كتر الدسرر ج لاء ص 0317*6 حامد زيان» الأزمات الاقتصادية,» ص /7. 
الدوادارىء كتر الدررء ج لاء ص /27 ١‏ 

المقريزى» السلوك, ج .١‏ ق 0١‏ ص ١8/8‏ . 

التجوم الزاهرة, ج لاء ص 737ء السلوك ج 3ق ق ا ص 5ه هع حامد زياكَء الأزمات»ص9". 
العيني. عقد الجمان,» ج "ا ص .7٠١ ٠‏ 

قاية الأرب» ج لا ص 85 لء اين القرات» ج لل ص 059 عقد اللمان» ج “ا ص 1/6 
المقريزى» إغاثة» ص ”7 على ميارك ج لاء ص 299 جل اي اه 

على ميارك؛ ج الاء ص 39 ج ١‏ ل ص /97"87. 

السلوك,» ج ١‏ ق “اء ص 817 ابن القرات,» ج لل ص 7١8‏ 

كتر الدررء ج الى ص "737 

على ميارك الخططى جم :١‏ ص لاق ابن إياسء بدائع الزهور جل 3 ق 21 ص +.1". 
المقريزى» السلوك. جل 3 ق ”ء ص 841. 

السلوك, جح 2.7 ق ؤا.) ص 5ه 

السلوك, ج 38,. ق ”ا ص 4 47. 


ابن إياس)» جحلب د)ى ١كءاص ١7١2‏ . 


(55ع) 


: تطور سعر السعبر أتناء الأزمات الاقتصادية فى | الانوبى والمملوكى | 


أردب للفرترىء إغاتة ص ٠‏ 5 


أردب اين إياسء جد قح ق لأ ص 7752 
أردب اين إياسء جب ١ع‏ ق ءا ص ١ 5٠١‏ 
الأردب حن الشعير الجديد ٠.‏ 1 فين إباسء جل قء ق الاء ص 1152٠١‏ 


)859( 


وه 
0 6ه 
5ه 
8ه 


5ه 


5ه 


6 ههه 


5"“ه 


0 


دآ كفت 


رأس اليقر الواحد 
اليقر الهزيل 
البقرة 

رطل اللحم 


رطل وتلت 


2 درهم 
درهم 
برهم 


ارتقع سعر البقر بزيادة تلث أعاها نتيجة لقتاء الأبقار هذا العام 


رطل اللحم 


رطل اللخم 
رطل اللحم 


4 دراهم 


/ا دراهم 
؟ درهم 
/لا دراهم 


على مارك جل ١٠ا‏ اص 5" 3 ج الل ص 2-1١5‏ 
البغدادي» الإقادة والاعبار» ص 553. 

إغاتة الأمةق» ص 274 المقريزى:» السلوك,» جل 3 ق و ص 168. 
السلوكء جا لق ق ١اءص 1١58‏ 
التريرى» ققاية الأرب» ج 794 ص 4 5. 


حامد زيانء الأزمات الاقتصادية ض 0 
النجوم الزاهرةق ج ل ص 75١7‏ 
السلوك» جل أءق اص كدت 


السلوك جال فق لاص 77 


المقريزىء إغاتة الأمق ص نت العيىع عقد الجماك, جه ثلاء ص /ا/ا7”ء على ميارك,» ج لاء» ص 
ا جا ءلاءا ص 11717 

السلوك ج ١ء‏ ق ”ءا ص الل اين القرات:» ج 6 ص ١/8‏ 0 

السلوك جه ل ق “اء ص .87٠١‏ 
اين إياس» جه ١‏ ق قا ص 595٠١‏ 


550غع)ع 


السلوك جل الى ق “اء ص ٠619م‏ 
السلوك, ج ,١‏ ق لاء ص ص 4-9117 ١‏ 24 نتيجة لفناء الأبقار هذا العام. 
السلوك, ج 2375 ق ؟5ءا*ص 2:5. 


رطل اللحم وفيها ارتفع سعر اللحم لقلة جلب 
الأغنام حتى بيع الرطل ب ١,786‏ درهم 

رطل اللحم الضأن 
رطل اللحم اليقرى 


اين إياسء جل وا اق ا ص 758 .١‏ 
ابن إياس: جب عق ؟5ءص - 81 


رطل اللحم الضأن اين إياس جل فل ق ءا ص ١7/8‏ 
رطل اللحم اليقرى ابن إياس جل 23 ق اء ص ١778‏ . 


22119 


تطور سعر الفول أثناء الأزمات فى العصرين الايوبى والمملوكى البحرى 
الوزت / الوحدة السعر 


السنة المصدر / ملاحظات 
6ه 4٠‏ درهم الدوادارى» كنز الدرر جالا ص 1755. 
5ه 60-6٠‏ ثرهم | الدوادارى» كتر الدررء ج لاء ص .1١759‏ 
/51هة هم 5 دتانير درهم |المقريزى» السلوك, ج ل”ء ق ١‏ ص .١65/8‏ 
1ه هه درهم المقريزىء إغاتة الأمقء ص 9". 
غ54 + درهم المقريزى» إغاثة » ص 7الاء على مباركء الخطط» ج لاء ص 299 جل هلاص 2.١77‏ 
٠٠‏ درهم إعقد الجمانء ج "اء ص ه/الاء وقد ذكر أن معر الشعير ٠١٠١‏ حرهم والفول والحيوب نحو ذلك 
ته 1١1١٠‏ درهم المقريزى» إغاثة الأمقه ص “ال العيى» عقد الخمات» بام ص ص وثل على ميارك جه لل ص 
65 ج ءلاء ا ص ١739‏ 
٠‏ درهم السلوكء ج اق ق “لاء ص 5 81 
6 كرهم الدوادارى» كتز الدروء ج لاء ص 175١ء‏ ذكر اين الفرات أته وصل السعر من 68٠١‏ إلى 
٠‏ رهم ابن القرات. جس ىل ص8١‏ 7. 
ا رهم |آاين إياسء ج ١ءق‏ ا ص 55٠0‏ 
.نام ٠‏ درهم المقريزى» السلوكت ج ”.2 ق اءص ©ه. 
ايام 5 درهم المقريزى » السلوك.: ج 7 ؛ ق “5 )ص 2525. 
هب/الاهص 6 درهم اين إياسء جل ١ق‏ ا ص .١70/‏ 
ريع آخر - 
قاد الأوى 


)غ"548١‎ 


ابن إياس» جل ل ق لاء ص .١71/‏ 


اين إياس)» ج ١غ‏ ق ١5ءص .١52١‏ 


0 


المقريزىء إغاتة الأمة» ص ا دادل 
صء 99 ج 7١‏ ص ١‏ 

المقريزى» السلوك, جل قل ق ”» ص 297/8 ابن القرات» ج لم ص .7٠١/8‏ 
على ميارك ج للء ص .1١5‏ 


المقريزرى2 السلوك ح ا ل ق “ل 


العيى: عقد الجمان,» ج “ا ص على مبارك حب 37 


ص 84 


السيوطىء حسن الخحاضرة لست 0 ص ص 524-165ل على ميارك جحطال/مآأ ص 2 
وى دولة شعيان بن محمد ؟ دراهم. 1 


المقريزى: السلوك 


جدا5اءقى ا ص 2755. 


)47١ 


تطور سعر الطيور والبيض والجبن أثناء الأزمات الاقتصاددة فى | 


على مبارك جل ”٠١‏ ص 175. 
المفريزى» السلوك: ج ك3 ق ا ص .١7"١‏ 
المقريزى» إغاثة الأمة» ص ٠‏ "27 ذكر عبد اللطيف البغدادي أن رجلاً مصريا حكى له أنه اشترى دجاجة من 
الشام ي ٠‏ دينارا وباعها بالقاهرة على القماطين بحو ٠‏ ديتاراء ص / 
جداملاء ص ره .١‏ 


التويرىء فاية الآأرب 
المقريزىء السلوك. جه و ق ١‏ ص 88 ١‏ السيوطى» حسن الغخاضرق جل ”ء ص 8ه ١‏ 
النويرى» قاية الآأرب)» جل 75 ص 5 8. ١‏ 
المقريزى» إغاتة» ص ٠‏ 27 العنى» 
قهاية الأرب» ج ١الاء‏ ص 37 ل7ء السلوك ج ١ء‏ ق لاء ص 248397 ابن القرات» 
العيى عقد الجمان» 


16م 
حا | سة 
: 
لبي 
4 


عققد الخماكن» ح “ل 


ص ٠‏ ٠لا‏ على مارك ج لل ص 2:95 جل دل ص 77 .١‏ 


جالى ص لى/١ 7١‏ 


جد دل ص ١48‏ 


| حرسم يوي السلوك 8 قااضءت 


؟ دراهم ابن إياس جل ل ىق ل ص ١7١6©‏ 


هء درهم ابن إياس جل 4١‏ ىق كء)ص 277/8 ص 55 ى ابن تعرى يردى» النجوم الواهرة. ج ١١ءص‏ كل 
السيوطى» حسن اخاضرق ج لا ص ه5١‏ ش 


. +١ درهم | المقريزى» إغاثة الأمق ص‎ ٠١ 


2675 


تطور سعر الطيور والبيض والجين أثناء الأزمات الاقتصادية فى العصرين الابوب وال مملوكى 


الدحة | بلكارجرة 


اس مم ]| عم صمي ود يي 


المصدر / ملاحظات 


ل ان دءص 8ه١.‏ 

التوبرى» قاية الآربء ج 4 لاء ص »ع وعتد المقريزى ق السلوك بعدة دتانين جل 3 ق أءص 5١١‏ 
المقريزىء إغاثة,. ص ”2*7 العيى» عقد الجماد:» ج اء ص 295935, السيوطى ج لال ص .15١‏ 
لمرو ى» السلوك جح 9١‏ ق ”ا ص "89117 اين الفرات» جب ١‏ ص ث١‏ 7. 

اين إياسء جل 3ق اق لاص .55١‏ 


السلوك جل نى فى آل ص 777 


ق جه اأ.)ف ءا ص 857. 


اين إياس جحل دعى )اص هه ١‏ 


6 


الوزن / الوحدة 


السلوك) جل عق كع ص ١١5١‏ . 
السلوك,. جل وى )ص 5 


التويرى» كاية الآأرب حدمت ص 26١‏ . 


كاية الآرب» جما ص 575 2. 
المقريزى» إغاتةء» ص ا”ء العيى» عقد الجمان» ج ا ثلا ص + + 7. 


المقريزى» إغاتةق» ص 27# على ميارك؛ الخطط جل ٠7”ء‏ ص /ا7١.‏ 


اين القرات)» ج الى ص ث/١ء‏ 07 ا مقريزى) السلوك» جل ل ق "ل ص 2/8317 


ابن إياس) جب 4 ق 3ءص عرس 
اين إياس حل ءق )ص .515+١‏ 
ابن إياس) حل ىق )ص 1١95٠‏ 


اين إياس: جل ١ع‏ ىق ١ا:#*و‏ ص ص ١75-3586‏ 


ٍ الوزن / الوحدة ْ 


حعة ‏ [سكترجم| ية 


كلا لاه بطي كىن السيوطى» حسن اخاضرة: ج ا ص 1586 
المقريزى» إعانة ع ص « 2 


"لا لاه مه السقف > النجوم الزاهرة» جل 23١١‏ ص 55. 


التجوم الزاهرة» جل 21١‏ ص 55“ ابن إياسء: جل 3 ق لاء ص 294١‏ السيوطىء 
لجسن الخاضرةع حال ص 6 


الستة 


الرطل من حب الرمان 1 اين إياسء» جل ل ق ”ءا ص 2.1١/8‏ 
البطيخة الصيفي : . اين إياس» جه 3 ق ”ءا ص 2.١25١‏ 


التفاحة اين إياسع» جل 2.5 ق ”ءا ص 2-١5١‏ 


السقرجلة ٠‏ ابن إياس)» حل 3 فق 5) ا ص ١53‏ 


5١‏ 17اع)2 


قائمه بأهم الوثائق والمحطوطات و المصادر والمراجع العربية والأجسية 
أولاً: قائمة الوثائق العربية الغير مدشورة: 

.١‏ وثيقة ببع مؤرخة ب "71 جماد أخر سنة «"الاه», برقم 5571ج المحفوظة بقسم المحفوظات 
والوثائق بوزارة الأوقاف بالفاهرة. 

". وثيقة بيع مؤرخة ب ١١‏ رمضان سبة “5لاهء برقم هج محفوظة بقسم الوثائق 
والمخطوطات بوزارة الأوقاف بالقاهرة. 

اليا: قائمة الوثائق المدشورة: 

.١‏ وليقة وقف محمد نور الدين الرفاعى الخررجى القفاضى بنغر دمياط المؤرخة ب ١6‏ م 
*5"ه», لشرها د.سامح عبد الرحضضن فهمىء المسكوكات والقيم النفدية فى وثائق 
المماليك البحرية فى مصرء رسالة دكنوراه؛ كلية الآثار جامعة الفاهسرة؛ سنة٠/19م.‏ 

؟. وثيقة وقف مدرسة الناصر محمد بن قلاوون سنة "٠لاه‏ الملحق بكتاب المقريري) 
السلوك» ج١»)ق”)‏ ملحق ١٠7‏ . ظ 

*. وثيقة وقف خانقاة بيبرس الجاشنكير المؤرخة ب سنة 5:لاه؛ نشرها د. عادل شريف 
علام»النصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكبة البافية بمديية القاهرة؛ رسالة 
دكتوراه؛ كلية الآداب بسوهاج: جامعة أسيوط؛ سنة 1996م, 

؛. وثيقة وقف خالقاة الناصر محمد بن قلاوون بسريافوس المؤرخحة ب ١8‏ جماد الآخرة سبئة 
هاه الملحق بكتابءابن حبيبءتللكرة النبيه,الجزء الثابئ. 

ه. وثيقة وقف الأمير صرغتمش المؤرخة ب !”7 رمضان 5 /اهةلاه,؛ نشرها د.عبد 
اللطيف إبراهيم, نصان جديدان من وثيقة صرغتمشء مجلة كلية الآداب» جامعة الشاهرة؛ 
العدد 79 سنة 1555م نشرها أيضاءحسن جوده القصاص؛ المدرسة الصرغتمشيه؛ 


رسالة ماجسدير كلية الأداب» جامعة الفاهرة)سنة 51/7١ام,‏ 


)4 ض١‎ 


ب وليقة وقف السلطان النتصر حسن؛مؤرحة لد 118 ربيع الآخر سنة «اها لشرها 
د.سامح فهمىء برسالة الدكتوراه القيم الشدية. 
. وثيقة وقف الأمير يلبغا أتابك العسكر المنصورة: المؤرحة مستهل شعبان سنة ه"/اهل, 


نشرها د. سامح فهمى؛برسالة الدكتوراه القيم النقدية. 


١5لا‏ ة) 


النا: فائمة المخطوطات العربية: 


آل الصفا صلاح الدين خليل؛ أعبان العصر و أعوان النصريمخطوط بدار الكتب المصريةءتاريخ 2.1١9١‏ رقم 
الميكروفيلم 7 .4:٠١‏ 

الحسن بن عمر بن حبيب»جهينة الأخبار؛ مخطوط بدار الكتب المصرية» 4 "٠‏ تاريخ تيمور. 

الخررجى: أ“مد بن محمد بن على بن حسن بن إبراهيم الألصارى الخزرجى؛ النيل الرائد فى النبل الزائد؛ مخطوط 
بدار الكتب المصرية؛ جغرافيا 4 84 40/8» ميكروفيلم ١٠؟ه.‏ 

السيوطى؛ جلال الدين السيوطى الشافعى» مبدأ النيل على التحرير» يخطوط بدار الككتب المصرية, "1١‏ جغرافيا 
المنوق: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السلام» الفيض المديد فى أخبار النيل السعيدءخطوط بدار الكدب 
المصرية رقم 55 جغرافيا 

زكريا الألصارى, تحفة الراغبين فى بيان أمر الطواعين؛ مخطوط بدار الكعب المصرية, حديث تيمور 2١141١‏ رقم 
البكروفيلم 7171/17 7, ظ ظ 

العلامة شهاب الدين أحمد السلامى؛ كتاب مختصر التواريخ؛ مخطوط بدار الكسب المصرية؛ باريخ ه48١‏ 
ميكررفيلم 4 18545. 

مؤلف مجهول» كناب الرهر السنية فى الخلفاء والملوك الصريةءمخطوط بدار الكتب المصرية»تاريخ8 ١ ١‏ »مبكروفبلم 
256 , 

مصطفى الصفوى القلعاوى, صفوة الزمان فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان؛ مخطوط بدار الكتب المصرية, 
مطبعة دار الكتب المصرية سنة 45 15م. 


. يوسف الملوابئ, تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والبواب» مخطوط بدار الكتب المصرية, تاريخ 5173م 


ميكروفيلم ١547”؛‏ سنة ه 1917م 


2) ا/ا/١‎ 


رابعاً: قائمة المصادر العربية: 


ابن قاضى شهبة: نفى الدين ألى بكر بن أ“مد بن قاضى شهبة الأسدى الدمشقى؛ تاريخ ابن قاضى شهبة) حققه: 
عدنان درويش» دمشق سبة /ا/151م, 


ابن الأثير : أبى الحسن على بن ألى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيياق: الكامل فى التاريخ, 
أجزاء اإدارة الطباعة المبترية سنة 4/4" 1ه 


ابن الأثير: علي بن أبي كرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباي المعروف بابن الأثير الجذري؛ العاريخ 
الباهر في الدولة الأنابكية؛ تحفيق: عبد الفادر أحمد طليمات»؛ دار الكتب الحديئة بالقاهرة؛ سنة 19575م, 


ابن الأحوة: محمد بن محمد بن أ“قد الفرشيء معالم القربة في أحكام الحسبة؛ نفله وصححه (روبن ليوي), مطبعة 
دار الفنون بكمبردج) سنة 51١م,‏ 


ابن الجوزى؛ تمس الدين ألى المظفر بوسف بن فراؤغلى التركى المشهور بسبط بن الجوزى؛ مرآة الزمان فى تاريخ 


الأعيان» الطبعة الأولى سبة ”58١م,‏ 


ابن الجيعان: بحبي بن شاكر بن الجيعان» كباب التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» تحقيق: برفادر مورئيس, 
القاهرة؛ سنة ,859١م‏ المطبعة الأهلية, سنة ؟31955١م,‏ 


ابن الطوير: أبو محمد المرتضى عبد السلام بن الحسن الفيسرابئ» نزهة المقلتين فى أحبار الدولتين, تحقيق: د.أبمن 
فؤاد سيد» دار الدشر؛ فرانتس شتالبر» شتوتغارت سنة 19957 , 
ابن العميد: المكين جرجس بن العميد؛ أخبار الأبوببيين» تحفيق كلود كاهن, 


و لق 6 لاوطا رآ 06 01165165 81006 0 مه [آلاظ ال 211نا:خا ,عطلة نت 0191010 
ْ 65 7 زه '! .10831185 065 


ابن الفراث: لاصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفراث؛ ناريح ابن الفراث؛ حفقه د. قسطبطين رزيق» د. نملا 


عز الدين, الجامعة الأمريكية فى بيروت, امجلد الثامن» سنة 1919 م). 


. ابن الوردى: العلامة الشيخ زين الدين عمر بن الوردى» تاريخ ابن الوردى» مدشورات المطبعة الحيدرية - 


النجف» سنة 89 اه», سنة 1955م 


)87//( 


١ ه‎ 


0 


حمد مصطفى») الطبعة الثالية) اهبئة المصرية العامة للكئاب؛ الطبعة الأولى بولاف سبة 51١1١‏ اه 


. ابن بطوطه؛ رحلة بن بطوطه المسماه تحفة اللظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, الشركة العالمية للكتساب 


ش. م. ل الطبعة الأولى سنة 1م 


, ابن بعرة: منصور بن بعرة الذهبي الكاملي, كاب كشدف الأسرار العلمية بدار الوب المصرية) تحقيق : د عمسيل 


الر من فهمي؛ جره إحياء العراث الإسلامي) يشرف على إصدارها: محمد توفيق عويضة الكياب الفامن» من 
5 أم, 


. ابن نغري بردي: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأنابكي, المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي, 


تحفيق: أحمد يوسف ناي الفاهرة؛ مطبعة دار الكتب المصرية) سنة 1/6 1ه/1955١م,‏ وهناك مق آخر د. 
محمد محمد أمين, الهيئة العامة للكداب) سنة 951١ام,‏ 


. ابن حبيب: الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب» تلكرة النبيه فى أيام المدصور وبنيه» حققه: د, تحمد 


محمد أمين, راجعة وقدم له, د. سعيد عبد الفتاح عاشورء الميئة المصرية العامة للكتاب سنة 191/5 م. 


١‏ ابن حجر :أحمد على(ت؟ 65/ه/ 5غ ؛ ام الدر الكامنة ف أعيان الماثة الثاميةقعه أجزاء» القاهرة بيلك 50550 آم 
. ابن حوفل: أبى الفاسم بن حوقل النصيبي؛ كتاب صورة الأرض» مدشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت. 


1 ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن جابر الحضرمي الإشيبلي الأصيل التودسي ثم القاهري (ت 


مهمه ١‏ 1١م‏ كتاب العبر وديوان المبعدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر, /ا أجزاء, منتصف تمام نسعة وسعين وسبعمالة. 


' ابن دقماق: إبراهيم بن محمد بن آبدمر العلائى المعروف بابن دقماق (:٠5-1/6٠/ه)‏ الجوهر الثمين فى سير 


الخلفاء والملوك والسلاطين) تحقيق : د . سعيل عبد الفداح عاشور»؛ مراجعة: د, أحمد دراج. 


. ابن شداد: شاء الدين بوسف رافع ت سبة ؟" تاهب النوادر السلطانية وامحاسن اليبوسفية (سيرة صلاح الدين) 


تحفيق : جمال الدين الشيال؛» الدار المصرية للتأليف والعرجمة القاهرة سنة 4م 


ابن ظهيرة) الفضائل الباهرة ف اسن مصر والفاهرة؛ تحفيق: مصطفى السقا) كامل المهنسدس؛ مطبو عات دار 
الكتب سلة 48أم 
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ابن عبد الظاهر: محي الدين أبو الفضل عبد الله بن عبد الظاهر المصري؛ الروضة البهبة الزاهرة في خطط المعربية 
القاهرة, تحفيق: 3 أعن فؤاد سيد الدار العربية للكياب؛ ط )١‏ سنة 65 (م, 


ابن كثير: الإمام الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين أني الفدا إسماعيل بن عمر بن كثبر الفرشي الدمشقيء السوفي 
سدة ؛ لالاه. البداية والنهاية في الباريج, جل" ١؛‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر, سئة /6" اه. 


ابن منظور: العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور الإفريقى الملصرى الأنضصارى 
الخزرجىء؛ لسان العرب؛ الطبعة الأولى» ١١؟‏ جز المطبعة الأمبرية ببولاق مصر المحمية. 


ابن واصل: جمال الدين محمد بن سال بن واصل؛ مفر اج الكروب فى أخبار ببى أيوب, تحفيق : د. ال الدين 
الشيال» حفسة أجزاء, مطبعة جامعة فؤاد الأولى سنة 985١م‏ 


الكندى: عمر بن محمد بن يوسف (من علماء النصف الثائى من القرك الرابع المجرى) فضائل مصر المحروسة؛ 
نحفيق: د. على محمد عمرء الطبعة الأولى سنة /1411ه-/1991م. 


أبو الفدا: عماد الدين إسماعيل ألى الفداء؛( تاريخ أبو الفدا) المختصر فق أخبار البشرء 4 مجلدات فى جزرثين؛ دار 
الطباعة للطباعة والنشرء ببيروتء؛ لبناك؛ وهناك 4 أجزاء فى مجلد واحدء الطبعة الأولى) بالمطبعة الحسيئة المصرية 


سنة ه ؟" أهل, 


أبو شامة المفدسى) نراجم رجال الفرنين السادس والسابع المعرواف بالذيل على الروضتين) الطبعة النانيبة بيروث 
سنة 51/8١ام.‏ 

أبو شامة: شهاب الدين عبل الرحمن بن اسماعيل المفدسء كتاب الروضدين ف أخبار الدولتين الدورية والصلاحية, 
نحفيق: محمد حلمى حمل مراجعة: حمل مصطفى زيادة, القاهرة سلة 2١9557‏ الجر الأول؛ الفسم الثابى, 


أبي الحسن علي بن يوسف الحكيم, الدوحة المشبكة في ضوابط دار السك حفقه: د. حسين مؤلس؛ سدة 


5 أم. 


أى المحاسن: جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة, دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة سلة هه 1ه / 9"5١م..‏ 


الأسدي: محمد بن محمد بن خليل الأسديء التيسيير والاعسار والتحربر والاختيار فيما يجب من حسن التسدبير 
والتصرف والاخبار؛ تحفيق: د. عبد القادر أحمد طليمات» دار الفكر العربي. 
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الأسعد بن ثمائى الوزير الأيوى: تك سلة 55ه/104ام كتاب قوانين الدواوين» جمعه وحشقفاه: عريسر 
سوريال عطية؛ مطبعة مصسر سنة 67 9١م,‏ طبع الجمعية الزراعية الملكية سنة /85/١م.‏ 


الأصفهانى: الفح بن على بن محمد البندارى الأصفهاى, ناريخ دولة آل سلجوقء؛ مطبعة الموسوعات بمصدرء سبة 
64 هاسنة ٠٠15ه,‏ طبعة أخرى دار الآفاق الجديدة بيروت؛ لبناك سبة ١٠/19م.‏ 


الأنصاري الدمشقي, نخبة الدهر في عجائب البر والبحر مكثبة المثنى ببغداد؛ سئة 911١م‏ 


الحافظ الذهبي, العبر في خبر من غبر, حفقه وضبطه على مخطوطنين: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيرن زغلول؛ 
الجرء الثالث من سئة /ا 4 هه إلى سئة ٠٠/اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروثء لبناك. 


الدوادارى: أبى بكر بن عبد الله بن أبيك الدوادارى؛ كير الدرر وجامع الغرر» تحفيق: د. سعيد عبد الفتساح 
عاشور 8 أجراء, الفاهرة سنة "اه ؟ا9١ام.‏ 


. السبكي: ناج الدين عبد الوهاب السبكي؛ معيد النعم ومبيد النقم, الطبعة الأولى» سنة ١9/8‏ م. 
. السيوطى: جلال الدين السيوطى الشافعي؛ حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة جزءان 


. العسقلان:الحافظ بن حجر العسقلائ #/ا/ا-7 6 م/هءإنباء الغمر بابناء العمر,تحقيق:د. حسن حبشسى,القاهرة 


سنة 185ه/1959م. 


. العماد الحنبلى: المؤرخ الفقبه الأديب عبد الحى العماد الحنبلى» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب؛ ه أجزاء 


عنيت بنشرة مكمة القدس سنة و 6م 


العماد الكائب الأصفهان,الفتح الفسى ف الفتئح الفدسى» تحفيق : وشرح: محمد نحمود صبح ) الدار القومية 
للطباعةوالنشرء سنةه 55 1م. 

العمرى: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يبى فضل الله العمرى المنوق سنة 44 لاهل/749١م,‏ مسالك 
الإبصار فى ممال>الأمصار,حققه وكدب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها: د.أيمن فؤاد سيد؛ المعهد العلمسى 
الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة. 

العينى: بدر الدين محمود العيبى؛ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» حققه د. محمد محمد أمين, الهيئة العامة للكتاب 
سبة ٠155م‏ ْ ظ 
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الفلفشندى؛ أبى العباس على القلقشتدى ت ١15/ه‏ / 418١م‏ صبح الأعشى فى صباعة الإنشاء ١4‏ جز 
المؤسسة المصرية للطباعة والدشر 


' الماوردى : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب المصرى (ث0 5٠‏ 4ه /لاة . ١م)»‏ الأحكام الساطانية؛الطبعة 


الغانبة»القاهرة سنة17/85ه/955١1م.‏ 


كاهن, مراجعة: بوسف راغب؛ ملحق حوليات إسلامية: العدد الثامن) سنة 9/5١م,‏ 


المسبحي: الأمير المخدار عز الملك محمد بن عبد الله أحمد أخبار مصرء تحفيق: أبمن فؤاد سيد ولباري بيانكي المعهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة 


! المسعودى: أبى الحسن على بن الحسين بن على المسعودى, مروج الذهب ومعادك الجوهر تحقبق : محمد نحى الدين 


عبد الحميد» الطبعة الرابعة سنة 14م 


' المفريرىإغاثة الأمة بكشف الغمةءأو تاريخ المجاعاث فى مصرءدار ابن الوليد. 


١‏ المفريزرى؛ تقى الدين أ-مد بن على المقريرى: المواعظ والاعتبار بكر الخطط والأثار جروان) دار الطباعة المصرية 


ببولاق القاهرة المعزبة سئة 571٠‏ 1ه 


المفريرى: نقى الدين أحقمد بن المفريزى؛ كتاب السلوك للمعرفة دول الملوك؛, صححه ووضسع حواشسية؛ تمد 
مصطفى زيادة؛ مطبعة دار الكتب بالفاهرة سئة 47 15م, لجنة التأليف والترجمة والدشر سئة 515١م‏ (جزآين)؛ 
الجزرء الأول ثلاثة أقسام, الجرء الفابئ فسماك 

- هناك طبعة أخرى تحفيق: نحمد عبد القادر عطاء / أجراء, مندشورات نحمد على بيضون) دارالكتب العلمية) 


بيروت- لبناك. 


المفربري؛ البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق : وتأليف د. عبد ايد عابدين؛ لطس الأرل. 
عالم الكتب» سنة 19511م. 


المفربري» شذور العقود في ذكر النفودء تحفيق: وإضافات: علي بحر العلوم» مدشورات المطبعة الحيدرية؛ بغسداد؛ 
سلة /51 9 ١ام,‏ 
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المقربرى» نقى الدين أحمد بن على المقفريرى؛ انعاظ الحنفا بأخمار الأثمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: د. مد حلمسى 
محمد أحمد, " أجزاء القاهرة سنة “151ه / 1917م, 


المفربري؛ مسودة كتاب المواعظل والاعتبار في ذكر |الخطط والآثار؛ حفقه ورضع فهارسه: د. أيمن فلوؤاد رين 
مؤسسة الفرقان للعراث الإسلامي» لددن؛ سنة 41١5‏ اهره959١م.‏ 


المفربري؛ كياب المواعظ والاعتبار في ذكر الخنطط والآثار حفقه ووضع فهارسه: 6 أبمن فؤاد سيدء امجلدين 
الثالث والرابع؛ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, لندن؛ سنة 415 1ه/9596١م.‏ ظ 


الدابلسى :عثمانك بن إبراهيم النابلسىلمع الفوانين المضية فى قوانين الديار المصرية,طبعة المعهد الفرلسى»دمشق سنة 
١)55م.‏ 


النابلسى:أبى عثمان النابلسى الصفدى الشافعى»تاريخ الفيوم وبلاده؛ دار الجيل»بيروت سنة 151/17م. 


| النابلس : عبد الغى بء إسماعيل النابلسى »الحقيقة والمجاز فى الرحلة الى بلاد الشام والحجازءتقدم: د.أحمد عبد 
سن 0 0 و العدرم 


اجيد هريدى, اطيئة المصرية العامة للكتاب سنة .1١9/65‏ 


النويرف: شهااب الدين أحتمد بن عبد الوهاب النوبرى») غاية الأرب فى فبون الأدب؛, مركر تحقيق القراث س.ة 
“517 اه 1595 


اليافعى: الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليماك البافعى البميى المكى سنة 4ه مرأة الجبان 
وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ 4 أجزاءء؛ دار الكتاب الإسلامى» بدون تاريخ. 


عبد الرحمن بن نصر الشبررىءفاية الرتبة فى طلب الحسبة» تحقيق: د.السيد الباز العرينى؛ دار الثقافة» بيروت؛ 
لبباكن) وهناك طبعة أخرى, القفاهرة سنة 5م 


عبد الله الشرفاوى: تحفة الداظرين فيمن تولى مصر من الملوك والسلاطين) غفيق: رحاب عبد الحميد القفارى؛ 
مكتبة مدبولى» سنة 415 1ه/995١م.‏ 


على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية الجديدة لمصر ومدفا وبلادها القديمة الشهيرة؛ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق مصر المحمبة »سنة ١1.01اه»ء٠‏ ؟جزء. 


محمد بن أحمد بن إياس الحدفي الج ركسي؛ لبذة من لشق الأزهار في عجائب الأقطار» 
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111111 
محمد بن قاسم بن محمد النويرى الإسكندرائ» ت سنة ه/الاه / ؟/ا"1 ١م‏ كتاب الإلمام بالأعلام فيما جرت به 
الأحكام والأمور المفضية فى وقعة الإسكندرية نحفيق: د. عزيز سوريال عطية من مخطوط برلين وبالكى بورء 
دائرة المعارف العنمانية بحيدر آباد الدكنء الهند» سنئة 9٠‏ 1ه / سنة ٠/191م.‏ 


1501ة. 


ياقوت الحموى) الشيخ الإمام شهاب الدين أى عن الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البغسدادى؛ معجم 
البلدان» المجلد الرابع, دار بيروت» دارصادر ببروث سلنة /اة ‏ أمّ, 
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اف : قائمة المراجع العربية: 


الأب أنسئاس الكرملي, رسائل 5 النقرد العربية والإسلامية وعلم النميات؛ الطبعة الثانية؛ مكماة الثقافة الدينية؛ 
سنة /5/1أم, 


إبراهيم دسوقى أباظة (دكتورم» الاقتصاد الإسلامى (مقوماته ومباهجهم؛ مراجعة: د. على عبد الواحد وا . 


إبراهيم عبد المنعم سلامه (دكتور)؛ جوائب من تاريخ مصر في عصري الأيوبيين والمماليك؛ دار المعرفة الجامعية, 
بدوك تاريخ . 


إبراهيم علي طرخاك؛ (د كتور)) النظم الإفطاعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى: القاهرة؛ لسن 


م هناك طبعة أخرى سنة /95١1م.‏ 


أحقد الشيك الصاوي (دكتور)؛ جاعات مصر الفاطمية) دار النضامن للطباعة والدشرء الطبعة الأولى؛ سنة 
6 أ(مْ. 


أحتمد الشرباصى,المعجم الاقتصادى الإسلامى,دار الجيل»بيروت سنة 19/1م. 

أ“تمد رمضان أحمد(دكتور)» شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى» سنة 151/1 . 

أ“تمد عبد الراؤزق (دكتور)؛ دراسات ف المصادر المملوكية المبكرةءالقاهرة سئة ١91/4‏ م. 

أحتمد عبد الرازق(دكتورم, البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 191/9م. 

تمد عبد الرازق(دكتور)؛ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء دار الفكر العريء القاهرة؛ سنة ٠-145م.‏ 
أحمد فكري(دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ؟7؛ دار المعارف؛ سنة 1958م, 


أحتمد فكري(دكتور)؛ خصائص عمارة القاهرة في العصر الأبوي؛ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ الجرم ' 
الأول» مطبعة دار الكتبء سبة ١٠/991١م.‏ 


أححمد قدري, أثار سيداءء؛ مطبعة هبئة الأثار المصرية» سنة 19/5م, 
أرنولد نويبي؛ مخنتصر دراسة التاريخ) ترجمة فؤاد محمد شبل» مطبعة لجنة التأليف والعرجمة والدشر؛ الطبعة الثانية) 


الفاهرة سنة 15 م 
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أسين أتيل؛ نمضة الفن الإسلامي في العصر المملوكي, الولايات المتحدة الأمريكبة» سنة 19/01م. 


أشتور (إلباهو)» التاريخ الافنصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط في العصور الوسطىء ترجمة عبد الحادي 
عبلة) مراجعة: أحممد غسالو سبالوء دار قتيبة؛ دمشق, 


البيومي إسماعيل الشربيني(دكتور), النظم المالية في مصر والشام عصر سلاطين الممالبك» اطينة المصرية العامة 
للكتاب؛ سنة /195م. 


البيومي إماعيل الشربيني(دكتور)؛ مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية عصر سلاطين المماليك؛ الهيئة المصرية 
العامة للكداب؛ سنة /1951م. 


السيد الباز العربني (د كتور)) الشرق الأوسط 506 الصليبيةع الخرء الأول؛ دار البهضة العربية) سنة 
55م 


السبد الباز العرينى (د كتور),المماليك (الفروسية ىمصر عصر سلاطبن المماليك)) دار النهضة العربية؛ ببروت. 


السبد عبد العرير سالم (دكتور)» تاريخ الإسكندرية وحضارتًا في العصر الإسلامي حى الفتح العثماي؛ الطبعة 
الأولى؛ دار المعارف؛ سبة 1951م. 


السيك غبل العريز سالم) سحر السيك سام (دكتور)) دراسة ق تاربخ الأيوبيين والمماليك»)مؤسسة شبالب الجامعة) 
الإسكندرية سنة 1955م 


السيد محمد الملطءنقود العالم مى ظهرت ؟ ومنى اختفتالحيثة المصرية العامة للكتاب سبة 1 55١م.‏ 


السبروليم موير؛ تاريخ دولة الممالبك فى مصرء ترجمة إلى العربية محمود عابدين وسليم حسن؛ الطبعة الأولى) 
سلة ؟1845ه/ سنة 195174م, 


أمال العمري؛ علي الطاب ش(دكتور)؛ (دكنور)؛ العمارة في مصر الإسلامية (العصرين الفاطمي والأيوي)» . 
الفاهرة: سنة 1 (م, 


إميل لود فيغ, اليل حياة شر ترجمة: عادل (عيثر) الميئة المصرية العامة للكتاب سنة /951١مغ‏ طبعة أخرى بدار 


أمبن سامى؛ تقوم النبلء المطبعة الأميرية بالقاهرة؛ سنة 915١م.‏ 
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إجبمال محمد إبراهيم عرفه(دكتور)» الفارسية فواعد ولصوص؛ راجعه وقدم له) د. السباعي محمد السباعي) الطبعة 
الأولى» سنئة /199م. 


من فؤاد سبد(دكتور» التطور العمرائئ بمدينة القاهرة منل نشأنها وح الآن, الطبعة الأولى» الدار اللبنانية 


المصرية؛ القاهرة؛ سئة 1951م. 


بلالكا نيبرا فييرا؛ النبل يمر ببلادي» ترجمة: عبد الرؤوف عر الدين) صلاح عطية نور الدين) مراجعة د. علي 
إبراهيم عبده» بدون تاريخ وطبعة. 


بليخانوف 06 تطور النظرة الواحدية إلى العاريخ, نرجمة: محمد مسمجبر مصطفىء القاهرة» سنة 555١م.‏ 


بارس الدوادار» زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛ تحفيق: د. زبيدة محمد عطاء الجرء التاسع, بدون تاريخ. 


لوفيق أ“تمد عبد الجواد(دكتور)» تاريخ م العمارة (العصور المتوسطة الأوربية والإسلامية), عب "١‏ اشده 15505 


توفيق إسكددر (دكتور)ءنظام المقايضة فى نجارة مصر الخارجية فى العصر الوسيطء اتجلة المصرية للدراسات 


التاريخية, املد السادس) سنة/اه 6 أم. 


توفبق الطويل(دكتور)؛ التصوف في مصر إبان العصر العنمانئ» مكتبة كلية الآداب بالجماميز, بدوك تاريخ. 


4 2 كوليون, عام العصور الوسطى في النظم والحضارة؛ ترجمة وتعليق: د. جوزيف لسيم) دار المعارف» 
الطبعة الأولى» سنة 4 95١م.‏ 


سج و. كوبلاند؛ الإقطاع والعصور لوسطى يغرب أورويا؛ قله إلى العرية, د محمد مصطفى زيادة) مكتبة 
البهضة العربية؛ الطبعة الثانية) سنة ©19956م. 


جاك ريسلرء الحضارة العربية)» تعريب: د. خليل أحمد خليل؛ الطبعة الأولى» مدشورات عويدات» بيروت, 1 
م 


جمال الدين الشبال (دكتور)» تاربخ مدينة الإسكددرية في العصر الإسلامي؛ دار المعارف» الإسكندرية؛ سنة 
5 ام 
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مال “قدان» شخصية مصرء دراسة عبقرية في المكان: عالم الكتب» القاهرة سنة ١٠/19م.‏ 
مال عبد الرحيم إبراهيم (دكتور)» الفنون الرخرفية الإسلامية في العصرين الأبوبي والمملوكي؛ سبة ١٠٠١م.‏ 


مال مرسى بدر(د كتور)ء فر النيل في تاريخ الفكر الجغراني) المجلة) العدد ٠١‏ ربيع الأول سنة /ا/ا 1ه / 


أكتربر سنة /ا56ام 


جوده حسنين جوده (دكتور), جرفولوجية مصرء مقال في كتاب جغرافية مصرء الهيئة المصرية العامة للكتاب, 


جومار؛ وصف مدينة القاهرة وفلعة الجبل» نقله إلى العربية: د. أيمن فؤاد سيدء مكتبة اخا نجي بالقاهرة؛ الطبعة 
الأولى» سئة /1995م. 


جون وبلسون, الحضارة المصرية؛ ترجمة د, أحمد فخرى, القاهرة سنة 98©8١م.‏ 


حامد زيان غائم (دكتور)؛ الأزمات الاقتصادية والأوبئة فى مصر عصر سلاطين المماليك؛ المكسة العالمية» سبة 
1515م 


حسن الباشا (دكتور)؛ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية» "أجراء؛ دار البهضة العربية سنة 
6م 


حسن الباشا (دكتور)) لنون التصوير الإسلامي في فصر ؛ جه أ الفاهرة) سلة 91/1 ١ام.‏ 
حسن الباشا(د كتور)) الألقفاب الإسلامية فى الداريخ والوثائق والأثار»دار البهضة العربية) الفاهرة سلةم 5 ١‏ 


حسن الباشا (د كتور)) موسوعة العمارة والآثار والفيون الإسلامية, امجلد الأول» أوراقف شرقية) الطبعة الأولى) 
سنة 1959م, 


حسن عبد الوهاب (د كتور)؛ تاريخ الميساجدل الأثرية, ص ؟ اشفيئة المصرية العامة للكعاب, 


حسن محمود الشافعى,العملة وتاربخها (دراسة تغليلية عن نشأة العملة وتطورها)ءاهيئة المصرية العامة للكياب 
سد كم 


حسنى محمد لوبصر (دكتور)؛ العمارة الإسلامبة في مصر في عصر الأيوبيين والمماليك» مكتبة زهراء الشرق. 


حسنين رببع (دكتورم, البحرالأ“مرفىالسياسة الدولية (لدوة تاربخ البحر الأجمر)» جامعةعين مسيسلة1910/9م, 
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حسين أمين (دكتور)؛ ناريخ العراق في العصر السلجوقي» طبعة المكتبة الأهلية» بغداد, سئة 6 95١م,‏ 
حسين عبد الرحيم, النقود:إشراف وزارة المالية)بدون ناريح 


حسين عليوه (د كبور)) المعادن» مقال يكتاب الفاهرة, نارعنها, فنوهاء آثارهاء لسن الباشا وأخرون) القاهرة 
سن ث/اة أم. 


حسين مؤلس (د كنور)) نور الدين محمود سيرة مجاهد صادق») الطبعة الأرلى» سنة 9869١م.‏ 
حصة الصباح؛ كنوز الفن الإسلامي» ترجمة كتاب 1518111 01 1162811168 بدون تاريخ. 
“مود بن محمد بن على النجبدى (دكتورم؛ النظام النقدي المملوكى»مكتبة العبيكان»الرياض سنة 19915م. 


حياة نلاصر الخجى وذ كتور» أحوال العامة فى حكم المماليك»(دراسة فى الجوالئب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية)) الطبعه الفانية»الكويت سن 5 885 آم 

حياة لاصر الحجى (دكتور), أغاط من الحياة السياسية و الافتصادية والاجتماعية فى سلطدة المماليك فى الفرنين 
الثامن و التاسع الهجريين» الكويت؛ سبة 19496م. 

ديفيد وليام ماكدوال؛ مجموعات النقود (صيانتها - تصدفيها - عرضها) لرجتمة: نببل محمود زين الدين» حامد 
رمضان الجوهريء الهيئة العامة للكتاب» سنة 19/5م. 

رؤوف الأنصاري (دكتور), دراسة في تاريخ عمارة المساجد خلال العهود الإسلامية؛ دار النبوغ للطباعة 
والبشير والوزيع, ببروت)» سدة 5أم 

راشد البراوى (د كتور)؛ حالة مصر الاقتصادية ى عهد الفاطمبين) مكنبة البهضة المصرية؛ الطبعة الأولى سدة 
14ه/1548م. 

رأفت محمد النبراوى (دكتور)؛ د.لورمان؛ د.ليكولءد.جير باكاراك»كتالوج النقود و الصنج الرجاجية . 
والقوالب والميداليات الإسلامية امحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة»نشر الهيئة العامة للكتاب باللإشتراط مع 
مركر البحوث الأمريكى» سنة ١19/1م,‏ 


الآداب؛ جامعة الملك سعود؛ الرياض؛ الطبعة الأولى) سدة :مم 
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رأفت محمد النبراوى (دكتور)» النقود الصليبية فى الشام ومصرءالطبعة الأولى» دار فضة الشرق القاهرة سئة 
5اأام. 


رأفت محمد محمد النبراوي (دكتور)» النفود الإسلامية مدذ بداية الفرن السادس وح فاية الفرن التاسع 
الهفجري) مكتة (هراع الشرق) الطبعة الأولى: سِنة ٠‏ هه آم 


رشدي سعبد (د كتور), ثمر اليل نشأته واستخدام مياهه في الماضي والمستقبل؛ دار الال سلة 1551م. 


رمرى زكى (دكتور)» مشكلة التضخم فى مصر واسبابما ولتائجهاءايتة المصرية العامه للكتاب»الطبعة الأولى 
سنة ١٠/15م.‏ 


زبيدة محمد عطا (دكتور)؛ الفلاح المصري بين العصر القبطي والعصر الإسلامي, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سنة ١1551م,‏ 


زكي محمد حسن (دكتور)؛ أطلس الفنون الرخرفية والتصاوير الإسلامية, 
زكي محمد حسن (د كتور)؛ فنوك الإسلام, جا١‏ دار الرائد العربي) القاهرة, سن /65 .١5‏ 


سامح عبد الرحمن فهمى (دكتور)؛نص بضيف جديدا لقبم ضرب السكوكات الأيوبية بدار ضرب الإسكددرية 
فى الفرن 5ه/١١1ه,جامعة‏ البرموك,الأردن. 


سامي أحممد عبد الخليم إمام المسوجات الأثرية القبطية اعفوظة متبحف جاير أندرسون بالفاهرة» ط١)‏ مؤسسة 


شباب اجامعة) سنة ٠1595م,‏ 


سامي أحمد عبد الحميد (دكنور), الحجر المشهر حلية معمارية بمدشات الممالبك في القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ سئة 
65 أم. 


سامي محمد نوار (دكتور)؛ المدشآت الائية لمصر منل الفتح الإسلامي وحق فاية العصر المملوكي» دار الوفاء ' 
للطباعة والدشر, 


سعاد ماضر (د كنور)) مساجد مصر وأولياؤها الصالجوك؛ مجلس الأعلى للشئون الإسلامية) بلدرانا على 
إصدارها محمد توفيق عويضة؛ سنة 151ه/1911م. 


سعاد ماهر (دكتور)» الفنون الإسلامية, الحيئة العامة للكتاب» سبة 19/5م. 
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سعد زغلول عبد الحميد (دكتور)» العمارة والفنون في دولة الإسلام, الباشر مدشآة المعارف بالإسكددرية؛ سنة 
5 أم. 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور)) مصر في عصر دولة المماليك البحريةع القاهرة) 6 أم, 
سعبد عبد الفتاح عاشور (دكتور)»المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك»الطبعة الأولى سنة 19517م. 
سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتورم» الأيوبيون والممالبك في مصر والشام, القاهرة سئة كا ام. 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور), امجدمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية؛ بحوث ودراسات 


سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور)» الفيوم في العصور الوسطى من الفتح العربي حت الغزو العثمابي (بحوث 
ودراسات في ناريح العصور الوسطى)) جامعة بيروث العربية) سنة /ا/اة .١‏ 


سعيل عبد الفتااح عاشور (دكتور)»التعدهور الافتصادي في دولة سلاطين المماليك في ضوء كنابات المؤرخ بان 


إياس) نحوث ودراسات في تاربخ العصور الوسطى؛ جامعة بيروروت العربية) سنة /ا/اة آام. 


سعيد عبل الفتاح عاشورء الحركة | لصليبية) صفحة مشرقة فى تاربخ الجهاد العربى فى العصور الوسطىء الطبعة 
الدالئة سئة //51١م,‏ جرءاك. 


سعيد عبد الفتاح عاشور (د كتور)) نظم الحكم والإدارة فى عصر الأيوبيين والمماليبك»موسوعة الحضارة العربية 
الإسلامية) دار المعارف للطباعة والدشر»)سوسة»؛تولس. 


سعيد محمد إسماعيل الصاوي (د كتور)؛ حول النظم الإسلامية وعلاقتها بالدعوة إلى الله لعا لى؛ مكتبة الأندلس 


' بطنطاء الطبعة الأولى» سبة 955١م.‏ 


سليمان أحمد حزين وآخرون؛ المجمل في التاريخ المصري؛ القاهرة) )58م 
حبر محمد السيد الحسينى (دكتور)» تاريخ الفكر الاقتصادى,مطبعة حساك. 


سيد على الخريرى؛ الحروب الصليبية؛ تحفيق: د.عصام محمد شبارو دار العضامن للطباعة والنشر والتوزيع) 
الطبعة الأولى سئة.//19. 
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الطبعة الأولى سن196/8. 


صبحي عبد المنعم ماجد (دكتور)؛ الحسبة في الإسلام بين النظرية والتطبيق؛ الجزء الأولء دار رياض الصالحين؛ 
سنة " 659 أم, 


صلاح الدين الشامي (دكتور), مياه اليل دراسة موضوعية مكتبة مصر بدوت تاربح, 


ضياء الدين بببرس (دكتور), الخراج والنظم المالية للدولة الفاطمية؛ دار المعارف» القاهرة؛ الطبعة الثالئة» سئة 
68 أام. 


ضيف الله ببى الزهرابئ (دكنور)» زيف النقود الإسلامية: سنة "1951م 


١‏ عاصم محمد رزف (د كدور), خالقاوات الصوفية في مصر في العصرين الأبوي والمملركي. حا طاء مكمة 


مدبولي, سنة 1 ممْ. 


' عبد الباقي إبراهيم؛ د. صال لمعي؛ أسس التصميم المعماري والتخطيط في العصور الوسطى؛ سنة ٠95١م.‏ 


. عبد الحميد العبادي» محمد مصطفى زيادة) إبراهيم أحتمد العدوي (دكنورع, الدولة الاسلامية ناريخها وحضارقًاء 


الطبعة الثالئة, مكتبة فضة مصرء سبة /580١ام.‏ 


٠‏ شبل الرؤوف علي يوسف ١د‏ كتور)) الخرفء مقال يكاب القاهرة, تاربخهاء فنوماء آثارهاء لحسن الباشا 


واخخرون؛ سنة و/ا15مم. 


عبد الرؤوف علي بوسف (دكتور)؛ الخشب والعاج, مقال بكداب الفاهرة) تارجمهاء فنوشاء اثارهاء لحسن 
الباشا وآخرون: القاهرة سنة ٠/191م.‏ 


٠‏ سبل الرؤوف على يوسف (د كتور). الفحار مقال يكداب القاهرة) نارعنها) فبوهاء أثارهاء لحن الباشا 


واخخرون, القاهرة, سنة 151م. 


: عبد الرحمن زكي (د كتور): قلعة مصر من السلطاك صلاح الدين إلى الملك فاروق الأول الشاهرة) سنة 


65م 
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عبد الرحمن زكي (دكتور)؛ موسوعة الجبوش (الجيش المصري في العصر الإسلامي من الفتح العربي إلى معركة 
المنصورة), القاهرة) سنة /51م, 


' عبد الرحمن عبد التواب (دكتور)»الفصر الأبلق (قصر الناصر محمد بن فلارون بالفلعة)؛ دراسات وبحوث في 


الأثار والحضارة الإسلامية, جهبأ) القاهرة) سلة ٠‏ وه آم 


٠‏ عبد الرحمن فهمي (دكتور؛ العمارة في عصر المماليك؛ مقال في كتاب القاهرة؛ تاريخهاء فنوفاء أثارهاء للدكتور 


حسن الباشا وأخروك» دسسله/إهاً) 


٠‏ ععبك الرحمن فهمي (دكتور)) النسيج, مقال بكتاب القاهرة)» ناريخها؛ فبوشاء آثارهاء الحسن الباشا وأخخرون) 


القاهرة سنة و/1أم. 


٠‏ عبد الرحمن فهمى (دكنور» النقود العربية ماضيها وحاضرهاءوزارة الثقافة والإرشاد القرمى. 


١‏ عبد الرحمن فهمي (د كتور)) شجر الدر مقال بكتاب الفاهرة, ناريخهاء فنوماء آثاوهاء لحسن الباشا وأخرون؛ 


القاهرة سدة ٠/ا5مم.‏ 


: "عبد الرحمن فهمي (دكتور)؛ مجموعة النقود العربية وعلم النميات؛ مطبعة دار الكعب» سنة 1556م. 


سيل الرحمن فهمى (دكتور)؛المسكوكات؛مقال فى كناب الفاهرة زاريخها -فبوفها- أ ثارهاء حسن الباشا 


وآخرون؛ مطابع الأهرام؛سنة ٠119ه:/:19107م.‏ 


. عبد العزيز الدوري (دكتور)؛ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العري» دار الطليعة للطباعة والدشر بيروت»؛ الطبعة 


الأولى» سبة 9515١م.‏ 


ححبدل العربر صالح (د كقور)) الشرق الأدن القديم, الطبعة الثالية) الفاهرة سن " /ا 8 آَم 


' عبد العزير صلاح سالم (دكتور)؛ الفنون الإسلامية في العصر الأبوي, ج78 مركز الكتاب للدشر سنة.‎ ٠ 


9 #4اهمء: ؛آم, 


عبد العزيز محمود عبد الدايم (دكتور)» الرق في مصر في العصور الوسطى؛ مكتبة فضة الشرق؛ سبة 1941م 


عبد العربر نحمود عبد الدايم (دكتور)) بيك المفدس ف العصر الأبوي» القاهرة) سنهة 5/9 ام 
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1517 عبد العريز مرزوق (د كتور)) الفن الإسلامي في العصر الأيوي, وزارة الثقافة والإرشاد الشاهرة,‎ ١ 


عبد العظيم أبو العطا (دكتور)؛ د. مفيد شهاب»؛ أ. رفع الله رضاء فهر النيل الماضي والخاضر والمستقبل؛ ذار 
المستقبل العربي» الطبعة الأولى سنة 59/265١م.‏ 


عبد العظيم رمضاك (د كتور), تاربخ المدارس في مصرء أبحاث ندوة المدارس في مصر الإسلامية؛ الطينة العامة 
للكتاب» سنة ؟ 95١م.‏ 


٠‏ عبد الغني محمود عبد العاطي (دكتور)؛ التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك؛ دار المعارف؛ مصر. 


. عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادى (دكتورم, الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعايية 


بأرض مصرء مطبعة المجلة الجديدة. 


. عبد اليد مريات (د كنور), النظريات الاقنصادية عند ابن خلدوت»مؤسسة الوحلة للدشر التوزيع, سه 


41م 


٠‏ صعبل المنعم ماحد (د كتور) التاريخ السياسى لدولة سلاطين المماليبك ف مصرء دراسة تحلياية للإزدهار والاميارء 


مكنبة الأنجلو المصرية سئة /94١م.‏ 


٠‏ عبد المنعم ماجد (دكتور)؛ تاريخ الحضارة الإسلامية:فى العصور الوسطىءالطبعة الثالئة) مكتبة الأنجاو 


المصرية القاهرة سنة 81/17 أم. 


عبد المنعم ماجد (دكنور)» نظم دولة الممالبك ورسومهم فى مصر, جزءان؛ مكيبة الأنجلو المصرية؛ سه 
14مم, 


عدنان محمد فايز الحارثى (دكتور)؛ عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأيوبى؛مكببة زهراء الشرق؛ 
سئة ١1845ه/1595م.‏ 


٠‏ عصمت أحمد عوض (دكتور)) المباخر» مطبعة أطلسء سنة 1991م. 


عطبة أحمد الفوصي (دكتور)؛ تاريخ مصر الإسلامية من الفتح العربي حتى الفتح العثماي» دار الثقافة العربية. 


عطيه أحمد القوصى (دكنور)؛ تجارة مصر فى البحرالأحمر من فجر الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسية) 
الشاهرة, بدوكت اربخ. 
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١‏ علاء طه رزق (د كتور)) السجون و العقوبات فى مصر عصر سلاطين المماليكالطبعة الأولى سنة؟ "٠‏ م 
' علي إبراهيم حسن (دكتور)؛ أراء في تاريخ المماليك البحرية؛ القاهرة؛ سئة 4 54 19م. 
١‏ على إبراهيم حسن (دكتور), تاريخ المماليك البحرية؛ مكتبة النهضة المصرية, الطبعة اليالئة) سنة 561١م‏ 


٠‏ على إبراهيم حسن (دكتور)» مصر فى العصور الوسطى من الفتح العربى إلى الفتح العثمائ» الطبعة الثانية, مكتبة 


النهضة المصرية سئة 44 19م . 


علي حسين الشطشاط (د كتور)) دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية: دار قباء للدشرع سئ ١١‏ آم 


. عماد بدر أبو غازي (د كتور)» نطور الخياة الزراعبة زمن المماليك الجراكسة الطبعة الأولى» سئة آم 
. عمر طوسون, مالية مصر من عهد الفراعنة إلى الأن, مكتبة مدبولى» الطبعة الثالبة» سنة ١٠٠٠5م.‏ 
' فؤاد هاشم عوض «(دكتور)»اقتصاديات النقود والتوازن التقدى,الطبعة الجديدة:القاهرة,بدوت تاريح. 


٠‏ فالتر هانتس, المكاييل والأوزان الإسلامية وما بعادها فى النظام المترى» ترجه عن الألمانية د, كامل العسيلى, 


مدشورات الجامعة الأردنيةالطبعة الثالبة سئة ١٠191م.‏ 


فتحى أبو سيف (دكنور)؛خراسان تاربخها السباسى من سقوط الطاهربين إلى بدابة الغزنويين؛ الطبعة الأولى سدة 
49ه/1988م. 


فوزي محمد أمين (دكتور)؛ امجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول؛ دار المعارفء سنة 5/7١ام.‏ 


, قاسم عبده قاسم (دكتور)) البل وامجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» الطبعة الأولى؛ دار المعارف سنة 910/8 1م, 
1 فاسم عبدة قاسم ١د‏ كتور)) أهل الذمة في العصور الوسطى (دراسة وثائقية)) الطعة الثانية) سنة 51/5 أم. 


فاسم عبدة فاسم (دكتور)»دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى عصر سلاطين المماليك») الطبعة الثالية؛ دار 


٠‏ قاسم عبده قاسم (دكبور)ءتاريخ الأبوبيين المماليك:الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ ؟م. 
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قدرى فلعجى (د كنور)»)صلاح الدين الأيوى»الطبعة الأولى؛ بيروت/لبنان) سنة 4 84 4 آم 
كارل ستيفن : الإقطاع ف العصور الوسطى, ترجمة: د. محمد فتحي الشاعر؛ دار المعارف , 
00 سيمينوفا» صلاح الدين والمماليك في مصرء ترجمة: حسن ببومي) ا مجلس الأعلى للثقافة) سنة /55١م,‏ 


لبيب يعقوب صليب؛ الجغرافيا الفاكبة للكتاب المقدس أو التقويم القبطى المصرى, الجزء الأول؛ الطبعة الأول 
سنة /155م. 


م. س. ديمائد؛ الفنون الإسلامية) ترجمة: أحمد محمد عيسي؛ دار المعارف؛ سنة 9/17١م,‏ 


مجدى عبد الرشيد بحر (دكتور)؛ القربة المصربة فى عصر سلاطين المماليك؛ اهيئة المصرية العامة للكداب» سئة 


48أم 


. محاسن الوقاد (دكبور), اليهود في مصر المملوكبة في ضوء وثائق الجبنيزة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 


6468أم, 


٠‏ محمد أحمد البفلى (دكتور)» التعريف بصطلحات صبح الأعشى للفلفشندىءالقاهرة سنة *19/1م. 


٠‏ محمد الجهيني (دكتور)»؛ أحياء القاهرة القديمة وآثارها الإسلامية "حي باب البحر", القاهرة دار مضة الشرق) 


,.م1٠99٠‎ ٠ سنة‎ 


. محمد أمين صالح (دكنور)؛ النظام المالي والافتصادي في الإسلام» مكتبة فهضة الشرق, الطبعة الأولى» سنة 


14أام. 


محمد بركات الببلي (دكتور), الأزمات الاقتصادية والأوبئة في مصر الإسلامية» مكتبة نمضة الشرق» مطبعة 
جامعة القاهرة والكثابب الججامعي . 


. محمد يمجت مخار عصفور (دكتور), المصادرة في مصر المملوكية الإسلامية من الفتح الإسلامي حتى فاية عضر 


المماليك» القاهرة؛ سنة ٠195م.‏ 


محمد مال الدين سرور ١د‏ كتور)) دولة ببى فلارون فى مصرء دارالفكر العرى؛ مطبعة الاعتماد 


يعمد حمدى المناوى (دكتور), الوزارة والوزراء ف العصر الفاطمىيدار المعارف»القاهرة سن ب/أة أم. 


)4 95 


.١ 1 


ا" 


, 1 6 


,١ا/ك‎ 


محمد حمدي المناوي (دكدور)؛ ثمر النيل في المكتبة العربية؛ الدار القومية للطباعة والنشر سبة 955١م.‏ 


محمد حمزة إماعيل الحداد (دكتور)؛ بحوث ودراسات ف العمارة الإسلامية) الكتاب الأول» دار القاهرة؛ الطبعة 
الثانية. 


٠‏ محمد مره إسماعيل الحداد (دكتور)؛ السلطاك المدصور قلاوون؛ مكبة مدبولي» الطبعة الأولى» سنة 155937م. 


٠‏ محمل رجب النجار (دكمور)) حكايات الشطار والعيارين؛ الطبعة الأولى؛ سنة ١م‏ الطبعة الثالية) سنة 


م 


1 حمل رمرى (دكتور)»؛ القاموس الجغراى للبلاد المصربة من عهل قدماء المصريين الى سئة © 4 ١5‏ ؛ القسم الأول؛ 


البلاد المندرسة؛ مطبعة دارالكتب المصرية سنة "51 ام - 4 96 ١م.‏ 


. محمد عادل عبد العرير (دكتور» التاريخ الإسلامي العام الطبعة الأولى» سئة ٠ ١‏ ؟م. 

. محمد عبد العظيم أبو النصر (دكتور)؛ السلاجقة» تاربخهم السياسي والعسكريء الطبعة الأولى؛ سنة 1٠١٠1م.‏ 
,! تحمد عبد الغني الأشقر (دكتور)» تجار 87-جب100 الحيئة العامة للكتاب» سنة 16ام, 
. محمد لبيب شقيرء النقود مكمبة النهضة المصرية) سنة ©19526م, 


٠‏ محمد ماهر حمادة (دكتور)ءالوثائق السباسية والإدارية للعصر المملوكى "دراسة ونصوص"؛مؤسسة الرسالة) 


الطبعة الثانية سنة “9/.9١1م.‏ 


١‏ محمد محمد أمين (د كتور)) الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر؛ ل ٠ن.‏ القاهرة) سل أم. 
٠‏ محمد محمد فياض؛ التقاويم, مكتبة فشة مصرء سنة /55١م.‏ 


. جمد محمود زيدون (دكتور),الإدارة المحلية فى مصر من حمسا آلاف سنة إلى اليومءدار المعارف,بدون سنة, ٠ ٠‏ 


محمد محمود علي أبو زيد (دكتورم؛ النبل ومصرء دراسة لأثر النبل في الحباة الاقتصادية والاجتماعية في مصر ١‏ 


من الفسح الإسلامي حتى منتصف الفرن الرابع المجريء ذار الهداية للطباعة والنشر, 


محمد مصطفى (دكتور), شرف الأبواي صانع الفخار المطلي في القرن الثامن الحجريء (مؤثمر الآثار في البلاد 
العربية المنعقد بدمشق)؛ سنة /51 15م. 


)5591/( 


1 
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لا" 


١ 8/ 


يمك مصطفى زيادة (د كنتور)؛ دراسات فق التاريخ الاقتمصادى والاجتماعى) التاريخ والأثار الولقة الدواسية 
الأولى 5-5 فبراير سلة ١195م‏ , 


محمد مصطفى نجيب(د كتور), العمارة في عصر المماليك؛ مقال بكتاب القاهرة؛ تارينهاء فبوها؛ أثارها؛ 006 
الباشا وأخرون. 


محمود إبراهيم حسين (دكتور)»الخرف الإسلامي في مصرء مكتبة فهضة الشرق» سئة 6 أم. 


٠‏ محمود أ“قد (دكتور)؛ ببان ناريني عن مسجد السلطان حسن وشرح مميزاته الفنية؛ مطبعة وزارة الأوقاف» سد 


6م 
محمود الخوبرى (د كتور)) العادل الأيوبى, صفحة من تاريخ الدولة الأيوبية, دار حراع) القاهرة) سنة ٠197م‏ 


محمود محمد الحوبري (دكدور)؛ الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرئين الثابي عشر والثالث عشر من 
المبلادع دار المعارفء سل 81/98 أم. 


محمود محمد الخوبري (د كتور)؛ مصر في العصور الوسطى؛) الطبعة الأولى) سن 5م(مْ. 


محمود ندم أحمد فهيم (دكبور), الفن الخري للجيش.المصري في العصر المملوكي البحريء الهيئة العامة للكتاب 
سئة "15/1م. 


مختار السويفي (دكتور)؛ مصر والئيل في أربعة كتب عالية, الدار المصرية اللببالية: الطبعة الأولى سرة 5 أا: 
الطبعة الثانية سئة 5/,6١م,‏ الطبعة الثالئة سبة 1995م. 


مصر ور اليل» وزارة الخارجية؛ القاهرة سنة 5/1١م.‏ 


منظمة العواصم والمدن الإسلامية, أسس التتصميم المعماري والتخطبط الحضري في العصور الإسلامية المختافة 
(مركز إحباء نراث العمارة الإسلامية), مركز الدراسات التخطبطية والمعمارية. ظ 


منى أحتيد محمد (د كتور)) المصطلحات الإدارية الفارسية في العصر المملو كي "دراسة معحمبية دلالية"؛ سن 
:كم ١‏ 


. منى سعد محمد الشاعر (دكتور)؛ شبكة الري المصرية في عصر دولة المماليك البحرية؛ المؤثمر الدولي حول 


التاريخ الاقتصادي للمسلمين؛ الجزء الثالي» سنة /1959م. 


)85/5 


مورلابية (فرالسيس) وكوليير (جوزيف)) صناعة الجوع؛ ترجمة: أحمد حسان»سلسلة عام المعرفة, العدد4؛ 8) 
الكويت سنة *19/81. 


١‏ نعيم زكي فهمي (دكتور)) طرق التجارة الدولية ومحطائما بين الشرق والغرب, الميئة العامة للكتاب» سنة 
5م3م. 


157 شح ا شرسة النبل؛ نقله إلى العربية المهددس حسن أحمد الشربببي) بدوك طبعة وناريخ. 


م و ,١‏ هايد. ف.» تاريخ التجارة في الشرق الأدى في ١‏ | ل حتنة: أحمد رضاء الحبئة المصرية العامة 
ربح العجارة قي فى : ثر ر 
للكتاب؛ سنة ©/159م- سنة١‏ 155م. 


.١ 4‏ وليم فازان؛ المسكوكات الإسلامية»بنك بيروت»ش .م.لءبيروت/لبدان سنة 19/815ام, ١‏ 


6 . بوسف الشربيني» هز الفحوف في شرح قصيدة أبو شادوف؛ عرض: طاهر أبو' فاشاء الميئة المصرية العامة 
للكتاب» سنة /9/.1١م.‏ 


,١ 5‏ بوسف كمال محمد (دكتو» فقه الاقتصاد النقدى (المصرفية الاسلامية؛ السياسية النقدية)» الطبعة الأولى؛ 
سية 5 95١ام.‏ 


)558( 


0 


سادسا: قائمة الرسائل العلمية (الماجستير / الدكتوراة): 


أحمد عبد الرازق؛ الفخار المصري المطلي» رسالة ماجستير: كلية الآداب» جامعة القاهرة: سنة ١٠191م.‏ 


أحجمد محمد عدواك, الوضع الانتصادى فى مصر فى عصر الدولة المملوكية الأولى» رسالة دكنوراه, كلية الآداب؛, 
جامعة عيبن خمس سنة 191/7م. 


أسامة طلعت عبد النعيم؛ أسوار صلاح الدين وأئرها في امتداد القاهرة حتى عصر المماليك» رسالة ماجستيرء كلية 
الأثار؛ جامعة القاهرة) سلة ؟995١م.‏ 


أمال أحمد حسن العمري؛ المنشات التجارية في الفاهرة في العصر المملوكي, رسالة دكتوراة؛ كلبة الآثار جامعة 
الفاهرة)» سنة /اة أم. 


أميرة إبراهيم أحممدع الأرضاع الإدارية والاقفتصادية 5 الدولتين الفاطمية والأيوبية: رسالة دكبوراة كلبة دار 
العلوم» جامعة القاهرة؛ سئة 415 1اه/هة59١م.‏ 


جابر سلامه المصريء الزراعة في مصر في عهد الأبوبيبن والمماليك؛ رسالة ماجسدرر؛ كلية الآداب؛ جامعة القاهرة 
سنة 191/85م. 


ججمال محمد طه؛ دراسة تحلبلية للعمارة والعمران للقاهرة الفاطمية؛ رسالة دكتوراة؛ كلية التخطسيط الإقليمسي 


والعمرائ» جامعة القاهرة, سنة ١٠1‏ 7م. 


حسبن مصطفى حسينءطوائف الحرفيين ودورهم الافتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر الإسلامية»رسالة 
دكتوراه جامعة القاهرة. سام 1510 


حسين مصطفى حسينء امحاريب الرخامية في قاهرة المماليك البحرية؛ رسالة ماجستير» كلية الآثار, جامعة 
الفاهرة؛ سنة ١19/01م.‏ 


. خلف فارس الطراولة؛ المسكوكات الأيوبية في ضوء متحف الآثار الأردي» رسالة دكبوراة؛ كاية الآثارء جامعة 


الفاهرة؛ سئة /19/2م. 


رضا رمضاك السيد أبوالرهر, الرغل فى مصر والشام زمن سلاطين الماليك»رسالة ماجسدير كاية الاداب»جامعة 
المنصورة)سية الا م 
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,١؟‎ 
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,١ و‎ 


.١١ 


ا 


سالم مرزوق بسبوي الرفاعي) خلفاء السيد أ“مد البدوي ودورهم السياسي والحضاري في العصر المماو كي رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» جامعة طنطاء سنة 417 1ه/987١م.‏ 


. سامح عبد الرحمّن فهمىءالمسكوكات والقيم النقدية فى وثائق الممالبك البحرية فى مصرءرسالة دكتوراهءكلية 


الأثار جامعة القاهرة سنة 85/8٠‏ ام 


. سهام محمد المهدى سليمءدار ضرب الإسكددرية ولقودها الإسلامية من الفتح العربى وحتى القرن الخامس عشر 


المبلادى»رسالة دكنوراه كلية الآثار»جامعة القاهرة سلة9/68١م‏ 


+ عادن شريف علام) النصوص التأسيسية على العمائر الديئية المملوكية الباقية بمديية الششاهرة) رسالة دكتوراة) كلية 


الآداب بسوهاج) جامعة أسيوط» سلة 6536 آم 


, عباس حلمي إسماعيل) السياسة الداخلية في الدولة الأيوبية في مصر بعد السلطان العادل» رسالة دكتوراة؛ كلية 


الأداب» جامعة القاهرة؛ بدون سنة. 


. عثمان على محمد عطاء الأزمات الاقتصادية فى مصر ف العصر المملوكى وأثرها السباسى الافتصادى؛ رسالة 


ماجسير» كلية دار العلوم؛ جامعة القاهرة؛ سنة 4٠١‏ 1ه / 995١م.‏ 


عطيات إبراهيم السيد سعوديء؛ الرخام في دولة المماليك البحرية) رسالة دكتوراة؛ كلية الآثار؛ جامعة القاهرة» 
سنة 1955م. -- 


: عفاف سيد صيرة ديوان الإنشا واتطوره في عصري الأيوببين والمماليك مع تحقيق: مخطوط الموشي في صناعة 


الإنشا - للموصلي الكائب») ماجسنير: كلية الآداب»؛ جامعة القاهرة) سلة ٠/اة1ام.‏ 


عفاف سيد صبرهءعلاقة البددقية بمصر والشام من بداية القرن الئائ عشر حى هاية القرك الرابع عشر المبلاديين؛ 
رسالة دكتوراه, كلية الآداب؛» جامعة القاهرة سنة /191/1أم. 


علاء طه ررقف عامة الفاهرة فى عصر سلاطبن المماليك» رسالة ماجسدير) كلبة الأداب؛ جامعة الزفازيق)سنة 
6أم. ْ 


عيد محمد علي أبو زيد مجتمع القاهرة في العصر الأبوي) رسالة دكتوراة: كلبة الأداب) جامعة الرفازيق» فرع 
بها سنة 551١ام.‏ 


لكك 
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فائن عز الدين إبراهيم العارف؛, فيضان الثيل فى مصر مند الفح العربى حنى الوقت الحاضرء رسالة دكتوراهء كلية 
الأآداب) جامعة الزقايق) سنة ٠م‏ 


لبيبة إبراهيم مصطفى محمد؛ الفنن والفلافل الداحلية في دولة سلاطين المماليك وأثارها الفننا سبكة والاجتماعية 
والاقتصادية رسالة دكتوراة, كلية الآداب) جامعة القاهرة, سل 45٠‏ اهم/:؛ 5 آم 


مايسة محمود محمد داوود المشكاوات الزجاجية في العصر المملوكي؛ رسالة ماجستير) كلية الاداب) جامعة 
الفاهرة؛ سنة ١91/1١ام.‏ ظ 


حمل أمين صاخ السنظيمات الحكومية لعجارة مصرق خصر المماليك الجراكسة د كدوراة, كابية الأداب؛ جامعة 


مرفت عثماك حسن؛ البحصيدات الحربية وأدوات الفعال فى العصر الأيوى فى مصر والشام, رسالة ماجسدبر) كلبة 
الأثار جامعة القاهرة سنة 47 اه/ 7 ١١١م.‏ 


منى محمد بدرء أثو الفن السلجوفي على الحضارة والفن في العصرين الأبوي والمملوكي في مصرء رسالة دكتوراة؛ 
كلية الأثار جامعة القاهرة» سلة ١1991م.‏ 


باسر حلمي أحمد عبده؛ طبقة التجار في مصر في عصر دولة المماليك وأثرهم في امجتمع المصريء رسالة ماجستير) 
كلية الآداب؛ جامعة طنطاء سلة 1595م. 


ماحل زيدان» الفقهاء والعامة فى مصر والشام ق القرنئين السادس والسابع المجريين» رسالة دكتوراه» كلية 
دار العلوم: جامعة القاهرة سنة 1555م 


ين 


مالع قائمة الدوريات العلمية: 


5 


4م 


-- 


إبراهيم علي طرخان (دكتور)» الإقطاع الإسلامي (أصوله - نطوره > دراسة مقارئة)؛ اتجلة التاريخية المممسرية 
المجلد السادس» سبة /اه 15 م. 


أحجد فكري (د كتور). أبماث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس - أبريل سنة 195559م)) الجزء الأول مطبعة 
دار الكتب) سنة 1/٠‏ 15م. 


أحتمد عزث عبد الكريم (دكتور)»؛ الأرض والفلاح فى مصرء؛ مقال ضمن كتاب الأرض والفلاج فى مصر على مر 
العصور) الجمعية المصرية للدراسات التارجخية القاهرة سنة أم, 


أسامة زكى أبو زيد (دكتور)؛ الخوارزميون ودورهم فى الصراع الصلبيى الإسلامى قى عصر بنى أيوب, مجلة كلية 


' الأداب) جامعة الاسكندرية العدد )"٠‏ سنلة 8/5 آم 


حمال الدين الشبالن (د كتور)) صفحة من الحياة الافتصادية 3 مصر الإسلامية محلة الثقافة؛ العدد لا8 845 
القاهرة سئة ٠‏ 194م. 


حسني محمد لويصر (دكتور)» الطآس السحرية (طاس الخضة) وما عليها من كنابات وما تشفيه من أمراض» جلة 
كلية الأثار العدد السادس» سنة 8591١‏ أم. 


حسين عبد الرحيم عليوة (دكتور), المكان والفن الإسلامي, بحث بمجلة كلية الآداب؛ جامعة المنصورة؛ العسدد 
الغايي» مايوء سئة 159/1م. 


الطاهر أحمد مكتى (دكتور)؛ رمضان فى مصر المملوكبة, مجلد الهلال»مايو سئة/9/8١ام‏ 


اسن محمد الوفاد (د كدور)) الهدايا والتحف زمن سلاطين الممالبك البحرية, حوليات كلية الأداب, جامعة عينُ 
تين لد م4 العدد الدان, سنة ٠١‏ كام 


١‏ . سامح عبد الرحمن فهمي (دكتور)» إضافة جديدة في سكة السلطان الظاهر بببرس» مجلة الشسريعة والدراسات 


الإسلامية بمكة المكرمة؛ المملكة العرببة السعودية» جامعة أم القرى؛ العدد الخامس» سنة 4٠1١‏ أه. 


.1١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور)؛ الحصار الاقتصادى على مصر زمن الحروب الصليبية؛ المجلة المصرية للعو م 


السياسية) أكتوبر سنة7 1957م , 


65 


١1ه‎ 
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. سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور)؛ شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية؛ امجلة المصرية للدراسسات 


التاريخية الملجد السادس عشرء سنئة 1959م, 


. سعيد عبد الفتاح عاشور (دكنور)؛ الفلاح والإقطاع في عصر الأيوبيين والمماليك (الأرض والفلاح في مصر على 


مر العصور)) مقال بالجمعبة المصرية للدراسات التاريخية القاهرة. سنة 65م 


. السيد الباز العريني (دكنور)؛ الإقطاع في الشرق الأوسط؛ حوليات كلية الآداب» جامعة عين #هسء العدد 


الرابع؛ يدابر سنة /اه 8 آم 


السيد الباز العريني (دكنور)؛ الحسبة وامحتسبون في مصرء ابجلة التاريكية المصرية؛ امجلد الغالث؛ العدد الثابي» سبة 
56م 


. سيدة إسماعيل كاشف (دكتور)؛ دراسات في النقود الإسلامية المصرية: امجلة التاريخية المصرية؛ امجلد الثاي عشر, 


سنة 5 1935م - سنة 6 أم, 


. السبوطى: العلامة امحفق الشيخ جلال الدين السبوطى الشافعى؛ أثر متصل الإسناد فى أمر النيل؛ امجلة؛ العدد 


.به١ أكتوبر سنة /1981م؛ ربيع الأول سنة /1/ا"‎ »))٠١( 


صلاح الدين سبد البحيري (دكتور), نحو منهج تحلبلي وإنسائ في دراسة الأركيولوجياء مقال بامجلة العربية 


للعلوم الإلسالية) العدد الرابع, المجحلد الأول؛ الكوبت؛ سنة 5/15 آم 


. صلاح الدبن سيك على البحبرى (د كتور)) ديوات الخيش ف الدولة الأبوبية)الجمعية الضحوية للدراسات 


العارجخبة:سنة 91775 1-/911 ١‏ م»مطبعة الجبلاوىءالقاهرة سئة //191م. 


عبد الرحمن زكي (دكتور)؛ الفلاع في الحروب الصليبية) الغحلة الداريخية المصرية) ا مجلد الخامس عشر: الفاهرة؛ 
سنة 955ام. 


. عبد الرحمن فهمي (دكتور)» م فضة الأبوبيين إلى اس المماليك, مجلة مرآة العلوم الاجتماعية) العدد الناللت)») 


دار المعارف, القاهرة) سن *# 8655 آم 


عبد الكريم عبده حتامله (د كتور)؛ صلاح الدين وموقفه من الفوى المداوئة في بلاد الشام) نمجلة الدارة؛ العدد 
الثل» السنة ؟١»‏ الرياض, المملكة العربية السعودية؛ سئة 15/5م. 
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عبد اللطبف إبراهيم (دكتور)؛ من وثائق التاريخ العربى؛ المشتغلين بالوثائق مجلة المكتبة العربية؛ امجلد الأول»العدد 
الرابع, بدوكت اريخ. 


عبد اللطيف إبراهيم (دكتور)» وثيقة مسرور بن عبد الله الشيلي الجمدار؛ جلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة 
المجلد 5١‏ الجزء الثاني مطبعة جامعة الفاهرة, تفيفة 2 1 15 


عبد الله كامل موسى (دكتور)؛ الاستحكامات الحربية بالنغور المصرية في عصر الخروب الصليبية؛ مجلة كلية 
الآداب؛» جامعة جنوب الوادي بقنا؛ العدد الرابع؛ سنة 15526م. 


. على السيد على محمود (دكتورع, الفناء الكبير والموت الأسود فى القرن ال 4 ١م؛‏ دراسة مقارلة بين الشرق 


والغرب»؛ ابجلة التاريخية المصرية: مجلد "ا" سنة 195/5م. 


علي السيد علي (دكتور)؛ الجاسوسية في عصر سلاطين المماليك؛ مجلة فكر وفن للدراسات والأبمساث؛ العدد 
:١‏ 36 دار الفكر للدشر والتوزيع؛ سنة 5 أم, 


فبحي عبد العزيز أبو راضي (دكتور)؛ ديداميات التعرية الشاطئية والتغيرات المعاصرة لساحل دلتا التيل؛ مجلة 
كلية الأداب؛ جامعة طنطاء العدد السادس سنة 4 6م. 


لبلى عبد الجواد إسماعبل (دكتور)؛ نالب السلطبة فى القاهرة فى عصر دولة المماليك البحرية)بحث مسن دورية 
المؤرخ المصرى؛ عدد يناير) كلبة الأداب جاعة القاهرة»سنة //4 أم. 


محمد حمرة إسماعيل حداد (دكتور)) مصليات الجنائز في العمارة المصرية الإسلامية (دراسة ليلية مقارئة وثائقية 
تارخية)) مجلة كلبة الأثار, العدد النامن سئة 5651م مطبعة جامعة القاهرة, سنة ٠٠9:٠5آمم,‏ 


محمد رجالى ريات (د كتور)) الإقفطاع العسكرى ف العصر المملوكى والعثمابئ يجلة الدارةئ العدد الان سنة 
مم 


محمد عوض محمد (دكتور)» فر النبل في الأدب: الجلة) العدد 8 امحرم سنة 181/9هبء أغسطس سنة 
لاه ١م.‏ 


محمد مصطفى زيادة (د كتور)؛ حركة البداء والتعمير في عصر الداصر حمد» مجلد 9-4 الججمعبيةالمصرية 
للدراساتث العاريخية سنة 5م 


م٠١6١‎ 


#", محمود إبراهيم مصطفى الخطيب (دكنور), الزكاة فريضة عادلة باللمعيار الشرعي والوضعي والإقتصادي والمالي. 
مجلة كلية الآأداب» جامعة المنوفية, العدد ه, سنة /9/2١م.‏ 


ه" محمود إسماعيل عبد الرازق (دكتور)) الإقطاع الإسلامي من منيصف القرن الخامس إلى أوائل الفرن العاشسر 
الهشجري؛) حوليات كلية الآداب» رقم 4 سنة 5/5 ام 


*", مصطفى حسن محمد الكدابن (دكتور)؛ ريشارد قلب الأسد ومشروع غزو مصريبجلة كلية الأداب»العدد 
الناسعاعجلد الثابئ سنة 999١م,‏ 
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